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ايها ألِينَ مثو تمأ أنه حّ حَقّ تَعَائو ولا و0 لوانت ال مُسَلِمُونَ (403 [آل عمران/ ل 

١ل‏ كايا تاس توا و4 الى لفو من تفن نمق ادها ويك تنا يهال كنا ونال" 
هوأ ألم ضَةَ يوالم نكن يريا (4:]3[النساء/ .]١‏ 

#إيتأيما بن اموأ سوأ أله وفُولُوا مولا سَدِينا 0 يض يصَلِحَ لم أ أعملل5 يعفر خف رلَكُم دوي 

معن نظع اله ورجولك فقد ذاذ هرا عظطيمًا 00 [الأحزاب/ 00000 

أما بعد: فإن 2 الحديث كتابٍ الله» وخير الهْدَى اهَدَى محمد ولو » وشر الأمور 
ل ا وكل بدْعَةٍ ضلالةٌ وَكُلّ ضَلالَةٍ في النَار. 

الحمد لله رب العالمين الذي تفرد وحده بالأسماء الحسنى» والصفات العلىء والأفعال 
الحميدة» والمثل الأعلى. 

وأحمده وأشكره على عظيم نعمه السابغة» الظاهرة والباطنة» التي عم بها كل 
مخلوق فى السموات والأرض. وفى الدنيا والآخرة. 

والحمد لله كثيرا على جلاله وجماله» وعلى كمال ربوبيته وألوهيته» وعلى عظمة 
ملكه وسلطانه» وعلى عظيم إنعامه وإحسانه» وعلى كمال دينه وشرعه. وعلى بعثة 
أنبيائه ورسله. وعلى حسن دينه وشرعه. وعلى صدق وعده ووعيده. 

سبحانه لا إله غيره» ولا رب سواه كل مخلوق شاهد بوحدانيته» وكل موجود داع إلى 
محبته وتعظيمه وحمده. وكل محسوس هاد إلى ربوبيته» وكل شيء يسبح بحمده. وكل 
مخلوق متصاغر لكبريائه» ومستجيب لمشيئته» ومسرع الى إرادته» وخاضع لعظمته. 


--- 


هو سبحانه الواحد الأحدء الخالق لكل أحد. القادر على كل أحد. المحيط بكل 
أحدء العليم بكل أحدء البصير بكل أحد. المالك لكل أحدء الملك الذي لا يحتاج 
إلى أحدء الغني الذي ا يز كل احد, 

وهو سبحانه الملك الحق الذي يستحق المحامد كلها »له الحمد في الأولى والآخرة 
على جلاله وجماله». وله الحمد على نعمة الخلق والإيجاد. وعلى نعمة العطاء 
والإمداد. وعلى نعمة الهداية والإسعاد : 32 َه كَلْمَدُ رب اَلسَّموتِ وَرَبَ الْأرَضٍ رب 
لْعييِينَ 5 وله الكزية ف التوت والك وخر الحرذ العيغ (5 6[ الجائية/ +00 ]. 
وهو سبحانه الخالق القادر القاهر الذي وسم جميع المخلوقات بآثار الحدث بعد 
العدم» وبما أجرى على الكل من العجز والحاجة» والنقص 0 لتكون له 
الحجة البالغة» والربوبية الناطقة» والألوهية الواحدة : 3 يكم أله رَكُكُمْ لذ إله أ 


ا 


درو عي و بغر فز 


1 تَىَْء فأعبددة وهو عل كل تَّىْءِ وَحكيِلٌ (15) 16 الأنعام/ .]١ ١‏ 

ثم أكد الله كك ذلك وأكمله برسل بعثهم بالحق إلى خلقه. فجعلهم سفراء بينه وبين عبيده. 

وأمناء على وحيه: واختضهم بفضله واضطفاهم برسالته: وأمرهي بإبلاغ وخيهه وكلفهي 

بالدعوة إلى توحيده» والعمل بشرعه. 

هو سبحانه الخالق الذي له الخلق والأمروحده»خلق جميع الخلائق»وفضل بعضهم 

على بعضء فاصطفى من الملائكة رسلاً» واصطفى من البشر أنبياء ورسلاً» وفضل 

بعضهم على بعضء وجعلهم على مراتب مختلفة» ودرجات متفاوتة. 

فاصطفى الله كَبْكَ من الأنبياء والرسل أولي العزم وهم: 

( نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ) عليهم أفضل الصلاة والسلام. 

واصطفى الله سبحانه من أولي العزم الخليلين ( إبراهيم ومحمد ) عليهما أفضل 

الصلاة والسلام» واصطفى من الخليلين (محمداً يله) . وجعله أكمل الخلق» وسيد 

البشرء وخاتم الأنبياء» وأفضل الرسلء وأكثرهم تابعا» وأعلاهم قدرا» وأحسنهم شريعة. 

وخصه ربه بأعلى الدرجات؛ وأحسن الكرامات» وأعظم الأخلاق» وأرسله بأكمل 

الشرائع» وجعل له من الأصحاب والأتباع النصيب الأوفرء وبعثه بالدعوة التامة) 

والرسالة العامة وحفظه من كل جبار عنيد» وعصمه من كل شيطان مريد» حتى أظهر 

الله به الدين» وأوضح به السبيل» وأشاد به معالم الحق» وهدم به معاقل الشرك» وأزهق 
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به الباطل» وحطّم به الأصنام والأوثان» وأظهر به أمة التوحيد والإيمان. 
وجعل سبحانه دينه أحسن الآديان» وكتابه أحسن الكتبء وأمته خير الأمم. 
ثم أوجب الله علينا الإيمان به كثِةِ وتصديقه. ومحبته وطاعته» وتوقيره واتباعه» وحسن 
الاقتداء به» والقيام بأداء حقوقه. ونصرة دينه وأتباعه» والدفاع عنه وعن دينه وسنته . 
فالحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا بتصديق رسوله يله وشرفنا باتباعه» وجعلنا من 
أمته» خير أمة أخرجت للناس. 
والحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقء أرسله كافة للناس بشيراً 
ونذيراء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراء وبعثه رحمة للعالمين» بلسان عربي مبين. 
والحمد لله رب العالمين الذي اختار محمد يَِِليكون رسولاً أميناء معلماً مبيناه واختار له 
ديا تونماء وعداة رطأ سيضيما واريعناء ليع الشرية إعاما وخكل درعه ابوه 00 
:3 ما كانَ محمد ىت | لع ين رَجَالْكُم ولكن رَسُولٌ أله وَحَاكَمَ ليحن الأحزاب/ 00 
ملا الله قلبه يك إيماناً ورحمة؛ وحلماً وحكمة؛ وأرسله رحمة للعالمين» فبلّ الرسالة. 
وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين» فصلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. 
بلغ د البلاغ المبين» وعلّم أصحابه أركان الإسلام والإيمان» وبين لهم شرائع الإسلام 
0 
وكان كَل بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً: وعلى تعليمهم ما ينفعهم حريصاً أميناًء يرشدهم إلى 
أحسة الأعمال» ويهديهم إلى أحسن الأخلاق» ويدلهم على ما فيه م 00 
ع لا د ا ار وتوفقت هن أفرحكح عرو عليه 

0 4 حَرِيسشس[َيى بكم 00 
ا ل م ا ا 020000 
ولم يترك شراً قط إلا حذرهم منهء حتى لم يكن شيئًاً من أعمال البر في زمانه 
باوكا ول يكن نينا من يسبل انلام وخر في زمالة إلا سيلو 38 قد جاءةثكم 
تبت الو و كط : ليث © يَهدى هد نهم أتَععَ رضواكة سبل 
2 د وَيُخْرِجَهُم من ملست هه لون ِإِذَنِه وَيقَدِيهمَ ِل صرَطلٍ 


دي اساي مُسَمَفِيِمٍ (14600 المائدة/ ٠١‏ 1 


فلما تم ما أراده الله برسوله من هداية أهل الإسلام وبلّعْ يَلِ جميع ما أرسله الله به من 
الأحكام» وقرب رحيله من دنيا الأعمال» أنزل الله شواهد التبليغ والتمام والكمال فقال : 
الوم لت لك دِينَي وَأَعَمَت عد نعمق ورضيت: ل لِْإِسَلمَ دنا 1 المائدة/ ؟]. 
فرحل يَِةِ إلى جوار ربه» وترك الأمة على البيضاء؛ ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 
وترك كَل لآمته الأخبار الصادقة» والأحكام العادلة» والآداب الحسنة» والأخلاق الكريمة» 
والسيرة العطرة» والسنة المطهرة. 
وأمرهم يَلِِةٍ بتعلم هذا الدين الحق» والعمل بأحكامه. والتخلق بأخلاقه. وإبلاغه 
لجميع البشرية إلى يوم القيامة» ليعبد الناس ربهم وحده لا شريك له. ويسعدوا في 
الدنيا والآخرة: 38 هذا َع اين ولسدددا بك ولِعلمواً آنا هو زله ويد ويد أزلراً 
لدت 6[ إبراهيم/ ؟0]. 
هو يَلِةِ رسول رب العالمين » الصادق الآمين » الهادي إلى الصراط المستقيم» المفسر 
بسيرته للق رآن الكريم :ه9 هو أل بنك فى لاعن رولا ينم يتفذوأ علوم لزيد وكيب 
ويْعِلَمُهُمْ لكب وَاَخِكمَةَ وإ كانوأ من قَبَلُ لنى صلل مين (8) 6: [الجمعة/ 7]. 
بلغ َك القرآن لأمته » وفسره لهم بحياته العلمية والعملية والأخلاقية » وتفجرت من 
لسانه بحار العلوم الإلهية » وجرت منه أنهار الأحكام الشرعية » وتجمل ظاهره 
وباطنه بأحسن الأخلاق الإسلامية. 
وقد ربى الرسول مَل أمته على حمل هذه الأمانة العظيمة » وأمرهم بأدائها للبشرية 
كما نزلت» من أول يوم بعثه الله فيه. 
ولقد كانت السيرة النبوية أول وأكبر وأحسن جامعة تخرّجٍ منها أمثل النماذج 
البشرية » وأطهر النفوس الزكية » وهم أصحاب النبي كَللةِ ومن تبعهم بإحسانء 
الذين آمنوا بالله ورسوله. وجاهدوا في الله حق جهاده. حتى رضي الله عنهم ورضوا 
عنه :98 وَاَلسّدبفوت الْأوَلْونَ من الْمهنِجنَ وَالْأنصَار وَأَلَدِنَ أتَبَعُوهُم بِإِحْسّنِ يض أله 
عَنْهُمَ وَرَضُوأعَنْهُ وَآَدَ لَحُمَ نت تبترى حَحَتَهَا الْأَتْهدرٌ حَدلِدنَ فيب أبذا دَلِكَ الْمَوُ 
لْعَظِيم (ن) 146 التوبة/ .]٠٠١‏ 
فكان من الصحابة رضي الله عنهم الخلفاء الراشدون. والمهاجرون والأنصار. 
وكان من هؤلاء الأخيار: المؤمن التقي النقي» والعابد الخاشع» والساجد الباكي» 
/ 


والقائد المحنك» والسياسى الداهية» والحاكم العادل» والمجاهد الباسل» والعبقري 

الملهم. والمحدث الحافظ» والفقيه البارع, والعالم العامل. والغنى الشاكر» والفقير 

الصابر» والورع الزاهد. والحكيم والحليم» والعفو والكريم» والتاجر والزارع 

الامين» 

وكان منهم الأب التقيء والزوج الوفيء والولد البارء والآم الرحيمة» والزوجة 

الأمينة» والعامل الصادق, والأخ الرحيم» والجار المحسن. 

فهذا الجيل الفريد من البشر» وهذا السوق العامر بالفضائل» كله من ثمرات الإيمان 

بالله ورسوله. وكلهم تخرجوا من جامعة الايمان والتقوى» وأصبحوا رعاة للأمم 

بعد أن كانوا رعاة للغنم» فساد الأمن والسلام في كل بلاد فتحوها. 

ولهذا كانوا الآمة الوسط. وخير القرون» ونواة خير أمة أخرجت للناس. 

أولئك أئمة الحق والهدى. وحماة الإسلام» وهداة الأنام» وعباد الرحمن» وليوث الصدام. 

أولتك أصحاب محمد يللِق 0 هذه الأمة قلوبأء وأعمقها علماًء وأصدقها يقينأء 

وأحسنها عملا وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا 

لهم تضلهم ) فإنيي كانوا على الهدق المستتقيم: 

وأعظم ما خص الله به هذه الآمة من الفضيلة» وشرفهم به على سائر الأمم بالمنازل 

الرفيعة» حفظ ما حباهم به من وحيه وتنزيله» والعمل به وتبليغه. 

لهذا توجهم ربهم بأربعة تيجان عظيمة: 1 

ولما كانت سيرة النبي يَِةٍ هي الينبوع الصافي لطالب العلم والفقه» والدليل الهادي 

لمريد الهداية والصلاح» والمنهج السديد لمريد الدعوة والاصلاح» والخزانة 

الواسعه لكل شعب الدين والخير والحياة. 

وكذا السيرة النبوية هي البحر الزخار» والسراج المنير» والغيث العميم» والشجرة 

المباركة المثمرة بأطيب الثمار من الأخبار الصادقة» والأحكام العادلة» والأقوال 

الحسنة» والأعمال الصالحة. والأخلاق الكريمة» والسئن النبوية. 

وكذا السيرة النبوية خير معلم ومدرس. وخير مرب ومؤدبء وفيها كل ما ينشده كل مسلم 
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من دروس التوحيد والإيمان» ومناهج الدعوة والتعليم» وأنواع العبادات والمعاملات» 
ومعالي الأخلاق والآداب» وأصول الإمامة والقيادة» ومناهج العدل والرحمة» وأنواع 
الجهاد والكفاح وألوان الكرم والعطاء» وأنواع الصبر والتضحيات في سبيل الله كَبِكَ. 
وكذا السيرة النبوية هي المصدر الوحيد الأعلى للأسوة الحسنة التي يتطلع إليها كل 
مسلم» ومنبع الشريعة العظيمة التي يدين لله بها كل مسلم. 
والستد الذي يعار لوسرل رقي ولتبورود جعا في قكره وكا وظياه هوا ريده 
ولا يقتدي به في سيرته وسنته» ولا يشخلق بأخلاقه وادايف هو مسلم انتماء» لا مسلم التزام» 
لأنه أخذ الصورة: وترك الحقيقة : 98 فحَاممُوا لله ورَسُولهِ الت الأ النقي لفوت اله 
حتت لنت وَأَتَبِعوهُ لَعَلَكمَْ تَمُتّدُورت زد ()! 146 الأعراف/ مه ]: 
ولشدة محبتي للرسول كَلِةِ » ومحبة الرب الكريم الذي أرسله؛ ومحبة الدين العظيم 
الذي جاء بواسطته. ومحبة المؤمنين به» ومحبة الخير لجميع أمته شرح الله صدري. 
ا و ا الو برو 
بسنته» وإبلاغ شريعته؛ وإحياء ستته. وتقييد العلم بالكتابة سنة نبوية مأمور بها: و« إد نأريد 
3 لْاصَلَمَ ما ا علقت ونا فيو ارال عو ولت ولد يب 40 14 هود/ هآ . 
وأحمد الله ِكَ على نعمه التي لا تعد ولا تحصىء وأشكره على ما امتن به علي من 
تيسير الكتابة عن شهادة أن لا إله إلا الله ( كتاب التوحيد في ضوء القرآن والسنة ). 
تو الود واعاضيووقفي :أن أردق انك عا ني قهادة مهمد وسر كال 
الل ا ل ا ا 
ولما ولد وسمته وسميته (السيرة النبوية» بين المعرفة والواجبء فى ضوء القرآن والسنة ) . 
رقع ناه وس ديف ب هد الكداييها شرق بل ضروف هر افوونه كله علي 
والعبلة زيف القرلة املقو كتهو قانله لسر 
وأجريت فكري في بحور حياته يَلِةِ ه وحركت قلمي لتحرير سيرته» وصرفت وقني 
لتدوين ما صح من سنته. 
وما أمرت بذلكء ولا رغبت فيه» لعظيم تبعاته» وعدم أدائه حقه. ولكنه أمر حبب إلي 
ماخر وروا عط رد مساك ع رت ير لمر افير ليوا 
الذي يوون مآ دوليم 2 ثم إل م رهم يَحِعُونَ 00 4 [ المؤمنون/ ١‏ ]. 
٠‏ 


وقد وفقنى الله كَبْنَ فطالعت فى كتب السيرة النبوية بنية الاستفادة والإفادة» وقرأت ما أحمد 
الله عليه من كتب التفسير والحديث؛ وكتب المغازي والسيره حتى أصبحت السيرة النبوية 
في افرادي تسل فى وبعلاتى, وو نحي فى وحشي وللكر ني في عملي 

لهذا لن يعبد الله حقاً إلا من عرفه حقاً بأسمائه وصفاته وأفعالهه وعرف ملكه الكبيرء 
ولا ا رلور وو ل ا : :3 كعك أنه كه 
لَه إِلَّا أنه وَاسَسَغْفرٌ د ولك وَلِلْموْمِنِينَ وَاَلْمُؤِتِ 186 محمد/؟١].‏ 

وان يع لوسرل بللا حقاً إلا من يعرف حقا بأئر اله امسق و أعهاله لاك ولاق 
العظيمة» وسيرته الكريمة» وعرف دعوته وتعليمه» وجهاده وغزواته» وعرف صبره 
وتضحياته» وعرف رحمته وإحسانه» وعرف أخلاقه وشمائله» وعرف عباداته 
ومعاملاته. ثم اقتدى به في كل ذلك تعبدا لله كك: ا در 
حَسَدَة ل كن بجوأ الله واليو لاخر و0 أنه كيرا (5) 116 الأحزاب/ ١؟].‏ 

ومن جمع له الله بين هذا وهذا فقد آناه الله الحكمة» وفصل الخطاب» وجمع له أصول 
النعم والكرامات في الدنيا والآخرة: 3# ل بمَضْلٍ لَه وَسَميَو- ذلك قروا يا 
يجمَعونَ وم (6) 1 يونس/8ه]. 

امام الجن ارد روسك الل وين اخي ا لد قن ياه لد 11م 
ا ور ا : 38 كل إن كُنسّم ُ تون أله فأتبعون 
حم أده وف كر دوب وحمو يحب 000 146 آل عمران/ .]١‏ 

ل ا ل 10 
توحيد الله كك بالعبادة .. وتوحيد الرسول وَل بالاتباع. 

لهذا فإن أكرم ما تمتد إليه أعناق الهمم» وأعظم ما تتنافس فيه الأمم» وأحسن ما يزرعه 
الإنسان في أرض العملء» هو العلوم الشرعية» والمعارف الدينية» التي يسعد بها 
الإنسان في الدنيا والآخرة» فهي أعلى العلوم شأناً» وأرفعها مقاماًء وأعظمها ثواباً 
(أعاانون الأ ضار والضائن وطريق التجاء والبادج» وكلك العريفة ويب لكي 
ودمح الرسالة: لظ 3 نّ الْفَضْلّ بِيَّدِ للد تق هن كا وَألَّه واسِمٌ عَلِيمٌ 0 كن 
ِرحَمَيو 13 لعل الصيلب () +14 ال عمران/ 04-7 . 

ومن رام ذلك فليجعل كتاب الله كبْكَ جليسه. وسنة وسيرة رسول الله يََِةٍ أنيسه. لعله أن 


١١ 


يكون من السابقين الأولين المهتدين» وتشرق في قلبه أنوار التوحيدواليقين» وتطلع في 
صدره شمس العرفان» وتُدرج النبوة بين جنبيه وإن لم يكن نبياًء ومن سأل الله ذلك صادقاً 
أكرمه به والله يؤتي فضله من يشاء بق ألْحِحَمَة من هومن هْتَ لْحِحَمَة معد 
ل رك ا د " أولُوالَلببٍ (50) 16 البقرة/ 1774 . 
وقد يسر الله لي الوقت والرغبة فنظرت في كثير من كتب السيرة النبوية» فوجدتها قيمة 
ونافعة» لكنها بين كبير قد يئس الحافظ منه لطوله» وبين صغير لا يروي كل 
المتصووية لتفرة: :و المتومظل شغي قلي يفيك على الدروه دولا ميد أحيانا بين 
الصحيح والسقيم والقليل منها جامع للعلم النافع الغزير السليم» #افاحييتت- أن أفررن 
هذا العمل القليل» مع ذلك القليل» ليكؤةالقليل كتيراء والمورد كبيرا. 
فجاء الله بهذا المختصر اليسير» الذي جمعت فيه بين القرآن والسنة» والأخبار الصادقة» 
عن سيرة سيد البشرء ودرة الأمم» محمد يَكِِ ‏ متوج بالآيات القرآنية» وموثق بالأحاديث 
النبوية» ومختصر ومعتصر من كتب السيرة المحققة» ليكون لكل مسلم ومسلمة منار 
علم؛ وصراط هداية» بالسيرة العطرة» والسنة المطهرة» والقدوة الحسنة. 
ومن أراد معرفة سنة الرسول كَل بالتفصيل فليطالع كتابنا ( مختصر الفقه الإسلامي في 
ضوء القرآن والسنة )» الذي يحتوي بفضل الله على أكثر من ثلاثين ألف مسألة شرعية . 
وثمرة العلم العمل» وباتباع : نبي الرحمن دخول في دار السنة والأمان» ودفع لخطوات 
الشيطان» وتفويت لفرصة أهل الفساد والطغيان» ورفع لأعلام السنة في كل مكان. 
وأكثر العرض التاريخى لهذه السيرة النبوية مأخوذ من القرآن والسنة» وآثار الصحابة 
رضي الله عنهم» وكتب المغازي والسير» وكتب الشمايل» وكتب السيرة الموثوقة كسيرة 
ابن هشام» ودلائل النبوة للبيهقي» والطبقات الكبرى لابن سعد وزاد المعاد» وغيرها من 
كتب السيرة المعاصرة المحققة. 
وقد اجتهدت ما استطعت في الجمع والنقل» والتأليف والترتيب» والتحرير والتهذيب» 
والخعار و الاأخصان. 
وقد تم بفضل الله وحده نقل جميع الآيات من القرآن الكريم» كما تم نقل جميع الأحاديث 
من أصولها الصحيحة» واعرضنا عن جميع الأحاديث والروايات الضعيفة 
والموضوعة. سواء في الأخبار أو الأحكام, أداءً للأمانة» وصيانة للوحيء وتنقية للسنة. 
حل 


وما نقلناه من الأحاديث من صحيح البخاري ومسلم لم نبين الحكم عليه لصحة ما فيهماء 
وما نقلناه من غيرهما كالسنن الأربع أو غيرها كتبنا أمامه درجة الحديث صحيح, أو حسن. 
وما أخذناه من كتب السيرة فنشير إلى اسم المصدر ء وأحيانا لا نذكر اسم المصدر بسبب 
الإضافة» أوالحذف . أو الاختصارء أو التقديم, أو التأخير. 
ولما كان لكل كتاب طعم يدل على ذوق صانعه» ولون يدل على شخصية مصوره. 
آثرت ضبط القليل منه مع إتقائه» لأنه أيسر على المرء من معالجة الكثير مع أسقامه. 
وحرصت أن يكون هذا المختصر سهل الأسلوب. بيّن الدروب» جيد الألفاظء واضح 
المعاني» محققاً للأماني» جزل العبارة» حلو الطعم. جامعاً لعيون الأخبار» كاشفاً عن 
الأسرار هاديا إلى السنة» قامعا للبدعة» محركا للطاعات» زاجرا عن المعاصي. 
والكتاب كله صدى لما في القلب من حب الله ورسوله ودينه» وحب الخير للناس. 
أرجوالله 5ِيْكَ أن يجعله خالصاً لوجهه الكريمء وأن يتقبله» وينفع به كل مسلم ومسلمة. 
وقد اختصرت هذا المجموع المتين رجاء أن ينتفع به المبتدي والمنتهي» ويستفيد منه 
المتلق والمتسن» وآ يهل :ننه الراقب والمكتى. 
والكتاب بحر عظيم من العلوم القيمة» والجواهر النفيسة» التي تصور أحسن حياة» 
وأجمل حياة» وأطهر حياة» لسيد الأولين والآخرين. 
لكن هذا الكتاب مهما بلغ من الصحة والدقة لا يخلو من الخطأء ولا يصفو من 
الكدرء وقد لا يخلو من سقط الرأي» وزلل القولء مما جرى به القلم من غير قصدء 
فلكل جواد كبوة» ولكل صارم نبوة» ولكل عالم هفوة» فنستغفر الله ونتوب إليه. 
وقد أخذ الدهر من عقلي» كما أخذت السن من جسميء لكن المؤمن يبلغ بنيته ما لا 
يبلغه بعمله» والله عليم بذات الصدور. 
ولا شك أن العصمة للأنبياء» وكل بني آدم خطاءء وخبر الخطائين التوابون. 
وكلام غير الأنبياء له خطأ وصوابء وله قشر ولباب» وحسبنا أننا نقصد بما كتبنا 
وقدمنا وجه الله والدار الآخرة» وأن نضع السيرة النبوية بين المسلمين نقية صافية من 
الكدرء أداء للأمانة» وقياما بالواجبء وبيانا للطريق السوي من الطريق المعوج . 
والحكمة ضالة المؤمن » وأسعد الناس من رزقه الله إياهاء وهيأ له أسباب الحصول 
عليهاء والحكمة تنبت في القلوب الزاكية كما ينبت الحَب في الأرض الخصبة» 
دا 


وتموت الحكمة في القلوب الفاجرة كما يموت البذر في الأرض السبخة مواد 
الي عر آنه امن وو اَمَك لا عق لتم حك وك َرَت الآبك لوم 
ون 2 نم 16 الأعراف/ 108 . 
ولما اكتمل نصاب هذا الكتاب» وأوشك أن يُعرض فى الأسواق» وقارب أن يطرق 
الأنواف سينا نه برقت كرون الامتصعان »اعرف من أر]ة انققاء: الكدابية وستهفاة 
(السيرة النبوية» بين المعرفة والواجبء. فى ضوء القرآن والسنة ) . 
وقد جعلته متوسطاً بين الاختصار والأطتانية: لئلا تمله النفوس» وتعرض عنه 
القلوب» وتقعد عنه الهمم؛ وصدني عن التوسع والتكثير خشية الإطالة والتنفير . 
ولما اكتمل بنيانه» وشيدت أركانه» واستوى على سوقه» وتفتحت أزهاره» وطايت 
ثماره» جعلته بين يديك مسطوراً لك غنمه» وعلى مؤلفه غرمه. فأكرم رحمك الله 
الضيف الذي حل بك بحسن قراءته» والعمل بموجبه. 
والفضل في ذلك كله لله وحده لا شريك له جمعاً وتأليفاء وترتيباً وتبويب وعرضاً وتحقيقاء 
وظاغة وتصويناً :ل وَمَايكُمين يحمَقوَعِنَ أ 1 النحل/ 105 . 
ولما كان الكتاب 8 0 وليسهل على القارئّ والمعلم والمتعلم الاستفادة 
منه» جعلته في عشرة أبواب» تفتح على عشر خزائن» مرتبة على النحو التالي: 
الباب الأول : من مولده كَل إلى بعثته الباب السادس : صفة حياة الرسول وك 
الباب الثاني : من بعثته يليد إلى هجرته الباب السابع : دعوة الرسول 35 
الباب الثالث : من هجرته جَلةِ إلى وفاته الباب الثامن: محبة الرسول يَلِْةٌ وتوقيره 
الباب الرابع : دلائل نبوة الرسول كَل الباب التاسع : حقوق الرسول كَل 
الباب الخامس : فقه الإيمان بالله ورسوله الباب العاشر : فقه اتباع الرسول كَل 
تلك عشرة أبواب كاملة» وبكل خير حافلة» أولها التعريف بحياة رسول رب العالمين» 
وأوسطها التشريف والتكليف بما جاء به خاتم المرسلين» وآخرها نيل الثواب 
العظيم» والفوز بالرضوان والجنة والمغفرة والرحمة من رب العالمين» لجميع أتباع 
سيد المرسلين وكاو . 
فهذه أبواب سيرته يَكَِةٍ مفتوحة بين يديك» ترحب بالداخلين» وتسعد بالزائرين 
وها هي سيرته يَكٌ الطاهرة العطرة مفضوضة لم تختم» ومفتوحة لم تغلق» ومشهورة 
١‏ 


لم تكتم» ومكشوفه لم تحجبء مرسلة إلى الأكابر والأصاغرء ومهداة إلى العلماء 
والدعاة» ومعروضة للعامة والخاصة. 

مبنية على الصدق والأمانة» ومستمدة من القرآن والسنة» ومزينه بأقوال سلف الأمة» 
ومتوجة بالتحقيق والويضاح. 

وخير المال عين ساهرة لعين نائمة» وعمل الإنسان فرع عن ذاته» وعمله العلمي 
والعملي الإيجابي عصارة حياته» وأنفس مدخراته» وخير المال ما عم نفعه. 

ورأس الأدب معرفة الإنسان قدره. ونهاية العلم توحيد الرب عل ونهاية العمل تقوى 
الرب علد وهذا هو مراد الله من خلقه. وجامع أبواب الخير والأجر في شرعه. 
والهداية تاج النعم» والاستقامة تاج العمل» والاخلاص روح العبادة. 

هذا وإني لعبد ضعيف قاصر العلم والفهم. فَأنّى لي أن أحيط بتلك البحور الزاخرة 
من حياته كَلِةِ ٠‏ وأن أستخرج الجواهر الغالية من تلك الجبال العالية» وأن أفجر 
الأنهار العذبة في أرض البشرية المجدبة» لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. 

وأعظم شيء أعترف به في هذا الشأن هو الإقرار بالقصور والتقصيرء والاعتراف بالجهل 
والعجزء والاعتراف بأن باعى فى هذا الميدان قصير هو الحق الذي يعلمه الله منى. 
ونحن في هذا المقام نستغفر الله العظيم مما أقدمنا عليه من هذا الأمر العظيم» ونتوب إليه 
مما اقتحمناه من الخطر الجسيم» ونعوذ بالله العظيم من الوقوع في حبائل الشيطان الرجيم. 
ولألةانتهناته العنى “عنينا تلقف :وكاقة واستيند نه العور نو التوافيق ل[لامفادةوان 
ل ل : 35 وَبَنَا لا ع هلوب بعد د هدَيتنَا وَهَبَ لَنَا من 
لَدَنكَ رَحَمَةَ إِنَكَ أنتَ الْوَهَّابُ ((4) 16آل عمران/ ]. 

ونسأل الله الكريم أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم» وأن ينفعنا بما يجري منها 
للعالمين» وأن يجعلها حجة لنا لا عليناء يوم تبلى السرائر» وتكشف الخبايا والنوايا. 
ونرجو من فضله العظيم عزماً يخترق ما حل بنا من الهموم والمصاعب, وعوناً على 
إكمال هذا المأربء وعناية تحفظ العبد المسكين من سوء المقاصدء وقبولاً مع سوء 
الصنيع» وقلة المآثر» إن ربي غفور شكور . 

والله وحده أعلم بحالي» وما يجول في خاطريء وما يعتصر في فؤاديء وغاية مرادي. 
وفي الختام أحمد الله كك على نعمة البدء والختام» وأسآله أن ينفع بهذا الكتاب من 
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كتبه وقرأ وعلّمه ونشره» وأعان على نشره بلسانه وقلمه وماله:<( رَتٌ أوِعَ أن أَفَكُرٌ 
3 ا اع لمت وا لووط صم راسي شررله ان 
عِبَادِكَ الصّبلحيت يديت (00] 14 العمل/ 115 . 

أسأ خأك مسن إن عدي انسلج اف يظاز لاسن ونهاربيا: 
وأسأل الله كك بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى» أن يغفر لي ولوالدي ولأهل بيتي» 
ولمن كتبه وأعان على إخراجه؛» ولكل من قرأ هذا الكتاب وعلّمه وتعلمه ونشره؛ 
ولجميع المسلمين والمسلمات. الأحياء منهم والآأموات. 
وأسأله سبحانه أن يتقبل الصواب من هذه الورقات» وأن يعفو عن الزلل والخطأء 
ونستغفر الله مما نعلم أننا لسنا من أهله وفرسانه» ولكنه جهد المقل» وراغب في نشر 
السلة» عسي أن يكون من أهلهاء 
ونعوذ بالله من كل جاهل وحاقد وحاسدء يبدو في صورة إنسان بار» وهو سبع ضار. 
ورحم الله من أهدى إلينا عيوبناء ودلنا على تقصيرناء بدافع النصح والمحبة» ليستقيم 


العود.» ويطيب الغذاء.» ويصفو من الكدر: :9 رَيَا لصا أَنفْسَا وَإن ا 


56 من ألْحَرِينَ (5) 16 الأعراف/ 175 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


كتبه الفقير إلى عفو ربه 
محمد بن إبراهيم بن عبدالله التويبجري 
الحطلكة الحعوية السعودية ترريدة 
موقعنا عل الأتردك هذا الإسلام) 2 6010/110. 12113-21151320 
جوال :080195770 ه١)-(50:90389895١)‏ 
البريد الإلكتر وني : 10 .10112311 © [5ا_طل/ا 


2 


أهمية دراسة السيرة النبوية 
أهم المصالح العظيمة التي تتحقق للمسلم من دراسة السيرة النبوية هي: 
١‏ - أن سيرة الرسول يَكِْةِ هي المثل الأعلى للإنسان الكامل في صورته وسيرته وسريرته» 
وجميع أحواله وذلك ما ينشده كل إنسان : 38 وَإِنّكَلحَلَحلْقعَظِي م (/0) 46 [القلم/ :1 . 
-١‏ أن حياة الرسول كل وأصحابه هي التطبيق العملي لأحكام الإسلام الواردة في 
ا ا عر سروه يوه جارنا قط امول 
دوه وما تبك حَنْد فاندهوا وار هوأ آنه إن َه صَدِيدُ لقاب (2) 46[الحثر/ 57 . 
'- أن الاقتداء بالرسول يل في نيته وأقواله وأعماله وأخلاقه واجب شرعيء ولا 
يتم تحقيق هذا الاقتداء إلا بمعرفة سيرته وسنته» وأخلاقه وشمايله ودلائل نبوته. 
وأحواله في كل شأن : 38 قَنَامِنُوا أله وَرَسُولِهِ التي الذي الى يوسب بِلّهِ 
وجكلاعف أنه امَلَحكُمَ تفَتدُدت 000 () 146 الأعراف/ 08 ] 

4- أن اتباع الرسول كي الاتدا به قلباً وق دليل على محبة العبد لربه» وثيرته 
عب الت لمم ١ج‏ أو كلخ نيه ان نطق نيج انا ققد ل 1 21 
عَعُورُ حر (50) 16 آل عمران/ 901] . 
- أن معرفة ما حفلت به سيرة النبي يَكِةِ من مواقف إيمانية» وأخلاق كريمة» تقوي عزيمة 
المؤمن» وتسكب في قلبه الطمأنينة: وترغبه في ميحاسن الأقوال» والأعمال» وتفتح له 
أنواب اللجن والغواب :ومن بع اله وو لك عدار مو عَفلِيهًا 6 الاحزب! 1 

معي ا عو لس وا ار ع ام 
التي تصيبهم؛ والتي تتطلب الصبر» خاصة الدعاة إلى الله والعلماء والحكام : 3 وَأَصَير 


0010 


4ت قي ولتت قالش © سات -59]. 
- أن في دراسة سيرة النبي يَلةِ عوناً على ذ فهم كتاب الله عز وجل» وسنة رسوله 85 : 
َناَك الست ينيك تاي ما ُزْلَ لم وَلعلَهُم يلد يتفَكروت (20)) 16 النحل/ 44]. 
#- أن في السيرة النبوية كثيراً من العبر والعظات التي يتعظ بها الحاكم والمحكوم؛ فيعرف كل 
من تتحااثه تنسيه بالظلم والمجبروت والكبرياء مال من اتصفت يهله الصفات : لقَدَكانت 
في فَصصهمٌ عبر له حَدِيشًا بفَرَى والكن تَصَريقَ الى يبن يديه 
وَكَفوسِيل كل سن وَهُدى وَيَتمَة فر يمت (080 144 يورسف/ 1١‏ . 
/ا١‏ 


4- أن سيرة النبي يي كنز عظيم للعلوم من عقيدة وأحكام؛ ودعوة وتعليم» وسياسة 
وجهاد. وآداب وأخلاق : «3 هْوَ الى بَعَتَ فى الْأَمننَ وَسْولًا مَنْهمَ يلوأ عَلتمَ ايند 
نك ْله الكنب وَكفِْكَه وإ كوأ ين قبل لنى صَكلِ بين( :14 الجمعة/ :]. 
بين الله فى القرآن أصول الدعوة إلى الله» وأصول دعوة الأنبياء» وما يتطلب 
لؤللك وك ادر و اليد لوا جنيع ة بكرن لوقو جار عاك كلظ الله 

ثم بين ذلك رسول الله ل عمليا حتى صار أعداؤه أولياءه : (١‏ وَلَاسََتَوَى لْحَسَيَةُ وا 


7 00 دو يدم 0 6ح 7_0 مم 007 02 44 09 س1 - 01 5-0 
لسَيتَةُ دهع َألَتى هى أَحَسَنْ إذا لَذِى يسك وبيسه. عداوة كأنه, وَلُحَقَِيةٌ 80 وْمَا يلقن 
مده ابر ساس 6 لس ويه سم به م 3 عدر 

إلا الذي صبروا وما يُلَقَه] إلا دو حَظٍ عَظِيمٍ (50) 16 فصلت/ 0-4] . 


-١‏ أن معرفة أسباب نزول الآبات القرآنية» ومعرفة علم الناسخ والمنسوخ. ومعرفة 
المعجزات والآيات التي أجراها الله على يد الرسول وَل » لا يمكن معرفته وفهمه إلا في 
ضوء معرفة سيرة النبي يكل :*3 وَمَاتقُ عِنِ الوك (5) إن هو لوحيو 2 1 النجم/ 4-7 ] . 
7- أن خصائص التبى يلل لا تعرف إلا فى ضوء:معرفة سيرته» وأصول الإيمان 
والدعوة والتعليم والأحكام اين ند وفنا يد الناعة العليية و العون 1 كاين 


00 سه الاي صقو ارم مجوح 2 سخر 9 حم سم >2تيى ام سحروه 
خلال سيرته كَكَةِ : 98 لَقَدَ من أللّهُ عَلَ الْمُوْمِنينَ إِذْ بَعَتَ فيهم رسولا من أنفيهم يِتَلوأ 


00 
ه << 


عَكَهِمَ ءَاييِه وَبركَيمٌ وَيُمَلَمُهُمْ الكتب وَالْحِكْمَةَ وَإن كانوأ من مَبَلُ لَنى 
صَكلٍ مين (589) 136آل عمران/ 154]. 

وأعظم مصادر سيرة النبي يِل هو القرآن الكريم» الذي بين الله فيه السيرة النبوية قبل 
البعثة وبعدهاء وقبل الهجرة وبعدها: 9# وَتَرَلنَا عَلِيَلَك الْكتّب يَنَددًا لَكُلَ مَىْءِ وَهُدَى 
وَيحَمَهٌ ويرك لِلَمْسَلِعِينَ (85) 136النحل/14]. 

وحتى تكتمل الاستفادة من القرآن الكريم لمعرفة سيرة الرسول كَل لابد من أمرين : 
الأول: الرجوع إلى كتب التفسير بالمأثور المعتبرة لمعرفة أسباب النزول» والناسخ 
والمنسوخ وغير ذلك. 

الثاني: الرجوع إلى كتب السنة المعتبرة التي عنيت بجمع أقوال الرسول كَلةٍ وأفعاله 
وتقريراته» وصفاته الخلقية والخلقية كصحيح البخاري ومسلم ومسند أحمدء وكتب 
السئن الأربع والجوامع الصحيحة» وكتب المناقب» وكتب الشمائل» وكتب دلائل 
النبوة» وكتب المغازي والسير» وغيرها من المصادر الإسلامية الموثوقة . 
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حياة العرب في الجاهلية 


كانت حياة العرب قبل الإسلام أسوأ حياة» وأشدها ظلاماًء وأعظمها فساداًء وأكثرها 
ظلماء وأفسدها أخلاقا وكانت على شاكلتهم بقية أمم الأرض . 
فساءت أخلاقهم في كل شيء» وأفسد الشيطان حياتهم من كل جانب. 
فكان فيهم الشرك بدل التوحيد .. والجهل بدل العلم .. والفرقة بدل الوحدة . 
والخوف بدل الأمن .. والظلم والعدوان بدل العدل والإحسان . 
وكانت في حياتهم أشد أنواع الجاهلية : 
حكم الجاهلية .. حمية الجاهلية .. ظن الجاهلية .. تبرج الجاهلية . 
وانتشر فيهم الكفر والشرك والظلم» وعم ذلك وطم في كل أسرة» وفي كل قبيلة» وفي 
جار كان ف اليك و ولحل يا صتو ةركل رم عربت ين 
دون الله: :إن ال رفوأ د م وكانوا شيعا لَْسَتَ مِنْهُم فى عَيَء إِنَمآ أَْرْهُمَ إل لله ثم 
ََعهُم 1ك ف و35 ) شبره.: 
وظهرت فيهم أنواع الفواحشء وانتشرت بينهم المحرمات, وكثر فيهم الإثم والبغي. 
وقالوا على الله غير الحق» وكفروا بالله العظيم : 35 وَقَالْوَاإنَ إِلَّا حياننا الذنيا وما حَنْ 
بمبعو دين نَ (58) 136 الأنعام/ 175 . 
وفروا من التوحيد إلى الشرك؛ حتى أيقنوا أن القرك عو الحى وان العركيل عو 
الباطل فقالوا : 32 أَبعَلَاليلةَ لها وِحِدَا إن هَذَا لَتَىء عجَابُ (رهع) 16ص ه]. 
وخاض أهل الجاهلية في كل باطل» واتبعوا الشهوات ما يحل منها وما يحرم وتجاوزوا 
حدود الله في عباداتهم وأخلاقهم» وفي أقوالهم وأعمالهم» وفي أكلهم وشربهم» وفي 
نكاحهم وأموالهم » فقد استباحوا الخمرء وشاع شربها بينهم» حتى رسخت في 
قلوبهم» وشغلت أوقاتهم» وأفنت أموالهم» وجعلتهم لقمة سائغة لعدوهم . 
واستباحوا الزناء وكان من عاداتهم أن يتخذ الرجل خليلات» وتتخذ المرأة أخلا_ 
وكانوا يكرهون بعض النساء على البغاء . 
واسشعلوا الرياء وبالغوا في أكله إلى بخد الخلو والقسوةة وأجعنوا فيه حكن أكلوة 
أضعافاً مضاعفة؛ فدقّهم الفقره وصارت حياتهم جحيماً لا تطاق . 

١4 


واستحلوا أكل الميتة والدم» وقال لهم الشيطان: إن الذي ذبح الميتة هو الله أفتأكلون 
ما ذبحتم» ولا تأكلون ما ذبح الله؟ 
رشبي لمر وبحي وعراميه الاك إلى سار 1-35 بالترة ذا نهم وين 
أحياء خشية العار : 2 وحكداللكت 1 إحكزير تت التتركوةت قشل 
أَوَلَددِهِمْ سٌْكَارْهْمْ يوش نيوا عكهم لهم دِيئهم هم 1 الأنعا// 150 . 
وكانوا يدفنون الأبناء والبنات وهم أحياء؛ خشية الفقر: :ل َالَف ولد حَقيه ملق 
حَن ررق وياد | إِنَّ َلَهُرٌ كان خطنًا مرا ١‏ 2 16 الإسراء/ 01 . 
وسقطت منزلة المرأة عندهم؛ فكانت تورث كما يورث المتاع والدواب . 
وشاع فيهم حب الغارات» وحب الظلمء وقطع الطريق على القوافل» والفخر بمآثر الآباء 
والأجدادء وتقليدهم فيما كانوا عليه من خي رأو شر : 92 وَإِدذا بل هما شاك أن الله فاليا 
يع ينعي ايه نا أوََوَكَاتَ السَّيِطن يدعوهم إِلَ عَذَا لعي (0) 16د :1 
وأغرموا بالحرب» حتى صارت مسلاة ة لهم يتفاخرون بالظلم والعدوان في نواديهم 
ومجامعهم. ويأكل القوي منهم الضعيف » وهانت عليهم إراقة الدماء» وإشعال 
الحروب بمسوغ أو بدون مسوغ. وصارت الحرب ملهاة وهواية لهمء تثير الحروب 
بينهم 0 اي تدوم سئين طويلة» تسفك فيها دماء الناس» وتنهب أموالهم» 
وتسبى ذراريهم» وتستحل محارمهم . 
وزين لهم الشيطان كل منكر ومحرم وباطل؛ اخ ول 
:9 وََقَدَ صَدَّفَ عَليمْ إبايس ظَيَّهه وأتَمَعوه موه إلا فريهَامَنَ الْمؤْمِنينَ (ك) 1سا ١‏ 
وعاشوا حياتهم تابون في الشهوات كاليهانم بلا دين» ولا حدء ولا قيد. ولا أمرء 
ولانهي «إمَلي كا 210011 7 ا الأنمم وَالَار متو ل (8) اعد :01. 
وزين لهم الشيطان أن اتا 0 من الهدى وأنكروه 
0 و أي لات نه تق ينيد ول نكن لهم حرا اين يي خض 
رت ل و نا ل و1 رهم لايعلمُوت (50) 16 القصص/ /5]. 
0 الحق» وسخروا منه. 00 الهدى على الهادي: :3 وَإِدْ َانُوا اللَهُمَّ إنكات 
هدام الْحَقّ مخ عدر ك تأئوله ا بكار عن النكناء اميا يدان الب رِ 5 46[ الأنفال/ 07]. 
ومن أراد معرفة جهالات العرب وضلالاتهم» وأسوأ قبائحهم, فليقرأ سورة الأنعام. 


00 


ئة النبي كك 
بعثة النبى 5 


اقتتضت حكمة الله وَِكَ أن تطلع شمس الرسالة من جزيرة العرب التي كانت أشد البلاد 
ظلاماء وأشدها حاجة إلى هذا النور الساطع الذي يبدد الظلام؛ ويملاً الدنيا كلها 
هداية ونوراً» ورحمة وعد لا : «( هْ وَأ بعت في لابن رولا نوم يق لوأ عليم ينه 
و ريم وَيْعَلَمُهُم الْكِنبَ لك ولدكة ىا وَإنَ كنا من قبل لَنى صَلَلٍ مين( 116 الجمعة/ ؟]. 

0 لله مذه الأمة ب ببعثة النبي وَكةٍ من الظلمات إلى النور» ومن الكفر إلى الإيمان» ومن 
الشرك إلى التوحيد. ومن الجهل إلى العلم» ومن العداوة إلى المحبة» ومن الظلم إلى 
العالهوين لوف إلى الاين وض الهوى إلى الود : 8 وَأَعَسَصِمُوأ بحَبّلٍ الله جمِيعًا 
ا كرأ مت لمعك إذ نم عدا كَأَلَتَ بين ويك صمحم م 
وَكُدمٌ ِل سَّهَا حَفَرَوَ مْنَ ألئَّارٍ َأَنعَدَحُ : مما كدَكَ َ بين أ لَك َالو لعلو عمد ات 5 
1 آل عمران/ ٠١7‏ ]. 

كما شقان لأا كة ريخ له محمد لهام العرىو "نقد لخدا يهان العرف ليكوترا 
هم أول من يتلقى هذه الدعوة» ثم يبلغوها إلى أنحاء العالم إلى يوم القيامة . 

وفي اختيار الله للعرب ليكونوا أول من يتلقى الوحي حكم بالغة: 

فقد كانوا أسلم الناس فطرة» وأصحاب إرادة قوية» إذا عسر عليهم الحق تركوه. وإذا 
التوى عليهم فهمه حاربوه» وإذا انكشف الغطاء عن عيونهم آمنوا به وأحبوه 
واحتضنوه. واستماتوا في سبيله» وهذا ما حصلء فقد كانوا شر البرية» ولما آمنوا 
بالحق صاروا خير البرية . 

وكانت ألواح قلوبهم صافية» لم تكتب فيها عقائد وكتابات عميقة» يصعب محوها 
وإزالتها» شأن الفرس والروم وأهل الهند الذين كانوا يفتخرون بعلومهم وآدابهم 
الراقية والزاهية» التي لم يكن من السهل حلها وإبطالها . 

أما العرب فلم تكن على ألواح قلوبهم إلا كتابات بسيطة» خطتها يد الجهل والبداوة» 
فانغمست في وديان الشهوات والغفلات» وعميت عن الحق, فكان من السهل اليسير 


لا 


صر ا ا كرا ار مرو ا و 
فتخيرت حياتهم؛ وغيروا العالم» وفتحوا قلوب البشرية بالإيمان : +3 هم حر أمََّ أرجت 
ِلدّاس تَأَمُرُوَ ِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَو عَنِ المرحكر وَتُؤّصُونَ ب هه هَ وَلَوٌ مر مدل الُسهوي 
لَكَانَ حا لَهُم مَنَهُمْ المر فر 2 راحك ا كبرهم الْمَسِفُونَ (100) 144 آل عمران/ 10]. 

وكان العرب في جزيرة العرب مع كفرهم وضلالهم أصحاب صراحة وصرامة» 
وأصحاب جد وحزمء وأصحاب نجدة ومروءة» لا يخدعون أنفسهم, ولا يخدعون 
غيرهمء اعتادوا القول السديدء والعزم الأكيد. والبطش الشديد. والشهامة والكرم. 
فجاء الإسلام ليزيد هذه الأخلاق جمالاً ونوراً : 38 لَقَدَ من لله عل الْمَؤْمِنينَ إِذّ بَعَنتَ 


5 فيه 0 س2 ريت 2021 


من في تلوأ عَليهِمْ َاينته- وركيم وَيُعَلَمُهُمْ الكتب وَالْحِكْمَة 
ومن قَبَلُ فى صَكلٍ مِينٍ (509) 146 العمراذ/ 154]. 

ولما أكر م الله العرب بهذا الدين فقبلوه» كانوا خير أمة أخرجت للناس في العبادة 
والدعوة» والأخلاق والآداب» وحسن المعاملات والمعاشراتء وكانوا أرحم الناس 
بالناس» فدعوا الناس إلى الله وعلموهم شرع الله» وأحسنوا إليهم في كل حال . 
وكان العرب أصحاب صدق وأمانة وشجاعة» وليس النفاق والمؤامرات والرياء من 
طبيعتهم وفلما تراص تراد اهدر اليا طابر لوا اله الي واللحقى فى تعبا 
الله كَبْك: 2ه من المؤمنين رِجَال صدقواأ ما علهَدوأ أله عله طول 2 و سن 
لم 7 3 
وكان العرب بمعزل عن أدواء المدينة والترف ونحو ذلك مما يصعب علاجه. ويحول دون 
التحمس للإسلام» والتفاني في سبيله» فلما أسلموا كانوا جنود الرحمن في كل ميدان . 
وكانوا أصحاب تقشف في الحياة» وأهل تجلد عند المصائبء ومغاويرحربء» وأحلاس 
خيل» فلما أسلموا كانوا أشد الناس فروسية ومبارزة في ميادين القتال» عملاً بالحق 
ونصرة للحقء ودفاعاً عن الحق . 

وكانت قوى العرب العلمية والعملية» وطاقاتهم الفكرية» ومواهبهم الفطرية» مذخورة 
فيهم لم تستهلك» » فكانت أمة بكرا فلما أسلمت ضارت حاتها دافقةٌ بالتحياة والتقاط: 


6 مِن 


37 


والعزائم والحماسء والرحمة والإحسان. والصدق والإخلاصء والعدل والأمانة) 


3 


5 و ا م سخ بس ل مع سك لست 
والعلم والتعليم» والدعوة والجهاد : 5 محمد رسو الله وألزين معده: َسشِدَاءُ عَلَ الْكْمَارٍ رحماء 
رودو عد كح سس و حت مسي سل يح 2 نس ييه سه سح سس سر 5 ن « 72 ص 


2 7 رت 5 دع 2 2 
بينهم تربلهم رو سجّدا بسَعونَ فصلا مّنَ الله وَرِضوانًا سِيمَاهُمْ في وجوههممَنَأثر السجود ذَلِكَ 


ممعوء . هوم ع 0 5 ع يح م سو م ج171 7 سس 7 

متلهم ف امَو وَمَكَلهرٌ ف اليل كررع اخرح سطعه: فَحَاوَره فاستغلظ فاستوى علل وق 
3 هر 6 2 روسوةء ف ورا ءءء م 8 0 عورو م - 2 2< ل بج 8< 
يحَحِب لزيا لبغيظ بهم الكفار وعد أله ألْذِينَ اموأ وَعمِلُوا ألصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَعْفْرَةٌ وأَجَرًا 


عَظِيِمً (55) 16 الفتع/75]. 

وكانت الفترة التي بَعث الله بها رسوله محمداً كيةِ من أشد الفترات التي مرت بها 
جزيرة العرب؛ ظلماً وجهلاً. وفساداً وفرقة» وأبعد من كل أمل في الإصلاح؛ وأشد 
يأساً في الاجتماع: وأصعب مرحلة واجهها نبي من الأنبياء . 

ثم طلعت شمس الرسالة» وأيد الله رسوله كَكِةٍ بالحق . وأظهر دينه على الدين كله : 


ور مم بس رص صاس 


:3 هو ألْرى أرسَلَ وَسُول لد ودين أَلْحَنْ ليَظهرَهُ عَكَ ألدبنِ كه وَلَوْ كر 

المشر رك (5) 146 التوية/ :10 . 

وأظهر الله 5ِبِنَ على يدي الرسول يك محاسن الأقوال والأعمال» وأعظم الأخلاق 

والآداب» وأحسن السئن والأحكام. 

وتغيرت حياة أهل الجاهلية بجهده وجهاده ككل » فعرّت بعد ذلة» واجتمعت بعد 

فرقة» وتراحمت بعد فسوة. 

وانتقلت من أمة كانت ترعى الغنم إلى أمة ترعى الأمم» وانصرفت من عبادة الأصنام 

والأوثان إلى عبادة ربهم الرحمن. 

وتزيّنت قلوبهم بالتوحيد والإيمان» وتجمّلت أجسادهم بالسنئن والآداب. 

ونقلهم الله عز وجل بفضل دعوة الرسول كَل من شر القرون إلى خير القرون: 36 إنَّ 
22 وه 2 م 


مه رصلادو ه ل >< م« سا م ر مجو« ا 0 هه 00 -ه 
لذن كفرواأ مِنْ أهلٍ الكتب والْمشَرِكِينَ في نر جَهََمَ حَلِرِينَ ديا أَوْليِكَ هُمٌ شر الْبرِيَةَ ((0) 


د ح 
92 2 0306 5 - 010 ع مهو جو 0006 م سدور 12 2 > ع صر 
[ البينة/ 6-5 ]. 
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ومن شر أمة إلى خير أمة: «( كُُمْ َيْرَ أمَّةِ أرِجَتَ لاس تَأْمُوتَ بالمعروفٍ 207 
عَنِ لْمْبكر 1 00 20 م لَك حَيرا لهم مَنَهْ فتك القريررك 
وامكاره العيير ره .]1١‏ 

ورضي الله عنهم ورضوا عنه : 96 وَاَلسيِفُوَت لْوَلونَ من الْمُهِيرنَ وَالأنصار وَأَلَدنَ 
بوهم خسن رن لَه نهم وس وأعتهُ وعد َم + جني تنك عَتها الأتياذ 
حَدِينَ فيا دا دَلِكَ قود الي (2) 4 1اهرية/ ٠١‏ . 

واجتمعت نفوسهم على الحق والهدى». وشاعت 8 الرحمة انكر بدل 00 
والقسوة ة :ل اغيموا بل الل يسا وكا وأا 5 يمت الَو يكم إذ كم أهد 
لكين ويك سبحم بيعميدء حون ودم عل َم قرو ونأ أكر م تاكيك 


52000 تون 05 1 آل اك 01 


>33 


الباب الأول 


سيرته و من مولده إلى بعثته 
وتشتمل على ما يلي : 


١‏ - نسب النبي كلك 4- خاتم النبوة 

؟- أهم الأحداث التي وقعت - شهوده َك حرب الفجار 
في حياة عبد المطلب -١١‏ شهوده يَكِةٍ حلف الفضول 
*- مولد الرسول كَل - خروجه يك بتجارة خديجة 
- تسمية الرسول كله ١‏ - زواجه َكِةِ من خديجة 
ه- ختان الرسول عَلِنٍ 5 -١‏ بناء الكعبة 

5 - كفالته وحضانته عد ١٠‏ - حفظ حياته علد 

/- رضاعه كلل 57- مقدمات تبشر بالنبوة 


/- شة صدره علد 


[ الأحزاب /١؟]‏ 


الجر التبويحة وخ المعرفة والوتعين: و مجو اليران والسنسانة 
الباب الأول 
سيرته وَكِْدْ من مولده إلى بعثته 
ا 


و و لحر ل ار 0 0 
كنانة» بن خزيمة» بن مدركة» بن إلياس» بن مضرء بن نزار» بن معد بن عدنان). 


وعدنان من نسل إسماعيل بن إبراهيم كَلِ. 

وأخواله كلةِ من بني زهرة: لأن أمه ( آمنة بنت وهب ) كانت منهم» ويلتقي نسبه 
بنسبها في(كلاب بن مرة). 

وأجداده كلل ١:‏ قصي): وهوالذي جمع قريشاء وأعاد سلطتها على الحرم؛ وكانت له 
مكانة عظيمة في قريش. 

ولجا غلك ١‏ قصي) خلفه أولاده الأربعة: ( عبد مناف» وعبد الدارء وعبد قصيء 
وعبد الكعبة). 


وكان أشرفهم في قريش ( عبد مناف) الذي كانت له السقاية والرفادة. 

ولماامات ( عبد مناف) خلفه ابنه ( هاشم)» وهو أول من سن رحلة الشتاء والصيف. و 
هاشماً» لأنه كان يهشم الثريد ويطعمه الحجاج والزوار» واسمه الحقيقي ( عمرو ). 

ثم بعد هاشم جاء ابنه (عبد المطلب)» الذي نشأ بالمدينة» وكان شبيهاً بجده الأعلى (قصي). 
وعبد المطلب هو الذي حفر بئر زمزم بعد أن أخفتها السيول» وهو الذي أقسم إن 
رزقه الله عشرة من الولد أن يذبح أحدهم. 

وبهذا نعلم أن الله تعالى اخحتار نبيه يي من خير القرونء وأزكى القبائل» وأعظم البطون. 
فكان َي أوسط قومه نسباً وأعلاهم حسباًء وأعظمهم شرفاء وأحسنهم لقا وأعزهم 
نفراً؛ فكان يك نخبة بني هاشم» وصميم قريشء وأشرف العربء وتاج الناس» وخيرة 
خلق الله كِْكَ. 


3/ 


02 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ طد نَ رَسُولَ لّ الله وك قَالَ : « بُعِنْتُ مِنْ حر فَرُونِ ب 1 

حَنَّى كُنْت مِنَّ الْقَرْن الذي كُنْت فيه أخرجه البخاري7". 

لاب ا ل د و د 

أخر فين قوقا بر قيلة وتك را واو عبن خلقا و خلنا كماتقال اله كل 

0 وقبيلة وفخذاء وأحسنهم خلقا و وَإِنَكَ لعل 
قير 0 6 ابره 

وَحَن وائِلة ” بْن الأشقع ذه قَال لوال له يك : ١‏ إِنَ الله سبْحَانَُ اصَطَمَى كِدَانَة 

مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلٌ » وَاصْطَفَّى فَرَيْشا مِنْ كِتَائةَ » وَاصْطَمَى بَنِي هَاشِمٍ مِنْ قُريْشٍ » 

وَاصْطْفَاني مِنْ بَنِي هَاشِم) أخرجه مسلم'". 

واكك واه موسو عدر عبد عدو بطهارة نسبه و فقد سأل هرقل ملك الروم 

أناافشنان عندها كان كاف أ عفدني الول لاتقل خوافا دق تسو ور 

ولم يزل محمد وَكَِةِ يتتقل من أصلاب الآباء الطاهرينء إلى أرحام الأمهات الطاهرات» 

وقد جرت سنة الله تعالى أن لا يبعث نبياً إلا في وسطٍ من قومه شرفا ونسبأء وقد كان 


0 


فى الذروة من هذه نبينا محمد عَكِاةِ. 
فما من أب من أباته إلا كان غنياً بالفضائل والمكارم؛ وما من أم من أمهاته إلا وهي 
أفضل نساء قومها نسباً ومنزلة. 
ا ل ل ل 
كلها في سيد البشر» وخيرة بني ي آدم على الإطلاق :38 لَقَدُ ةكم رَسُولكف بن 
شر كم زر وُعَكِّهِ مَاعَفِّ بش تويك تسم بالنؤميرس رو كي ة 000 
[التوبة/ ١١8‏ ]. 
وحكمة اختيار الرسول َِدْةِ من قبيلة ذات مكانة عالية : 
لتكون دعوته إلى العدل والمساواة قائمة على أسس ثابتة» وليست ردة فعل لحالة نفسية» 
أو طلب مكانة اجتماعية؛ لئلا يكون لأعداء الإسلام سلاح في أيديهم للصد عن سبيل الله 
وحتى لا يتوهم متوهم أن رسالته يَيدٍ ما هي إلا وسيلة لغاية» وهي رفع وضعه الاجتماعي. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (70851). 
(؟) أخرجه مسلم برقم (5171/5). 
() متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/1) واللفظ له ء ومسلم برقم (#/الا١).‏ 
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فلو لم يكن محمد و في هذا النسب الرفيع في قومه لقيل إن محمداً إنما يطالب بما 
افتقده. ليرد اعتباره الاجتماعي» ومع هذا النسب الرفيع فقد قال الكفار ما حكى الله 
عنهم: +3 هدالوا ولا مْلَ هنذا الْمَرََانُ عل ريجلٍِ ِنَالْمرميٍ عَظِيم (50) 144 الزخرف/ اال: 

والناس والعرب إذا كانت تعرف صفاء نسبه وأصالته فلن تجد غضاضة فى الانضواء 
تحت لوائه وطاعته. ْ 

كما أن كون الرسول يلد من قبيلة ذات مكانة وسيادة يعود عليه بالحماية والنصرة» وقد 
وقفت قبيلة الرسول مَل مواقف طيبة في حمايته» ودخلوا معه في الشُعب لنصرته. 
ولما حاول كفار قريش قتله كان من من العقبات التي أهمتهم قبيلته» ووقف معه 
عمه أبو طالب مواقفه المشهورة ضد أكابر قريش» وإسلام عمه حمزة #5 كان أصله 
وبدايته حمية لابن أخيه. 

» أسرة النبى كَلِلِدِ : 

اك ادرف دوه الث ود اللاقية الواشو ف يناي الى تدا عر رن اعزة منائنة 
وكان هاشم رجلا موسراء ذا شرف كبير» وحين تقاسم بنو عبد مناف وبنو عبد الدار 
المناصب فيما بينهم» تولى هاشم السقاية والرفادة» فكان يطعم الحجاج في موسم الحج. 
ويثرد لهم الخبز واللحمء والخبز والسمن» والسويق والتمرء ويجمع لهم الماء من آبار 
مكة» ويضعها قرب الكعبة ليشرب الحجاج منهاء وقد تُحلى بشيء من التمر أو الزبيب. 
وقد سمي هاشماً لأنه أول من هشم الثريد لقومه بمكة وأطعمه؛ وهو أول من سن الرحلتين 
لقريشء رحلة الشتاء للتجارة من اليمن» ورحلة الصيف للتجارة من الشام» وقد أخبر الله 


. 7 5 ا 1 7 95 2 ا 0 سي بك ل سلج العو مس 
عنهما بقوله : ليف فرشل 020 إ«للفهم رحلة ألسَّنَآءِ وََلصَّيفٍ (0) َلْيعَبدُوأ رَبّ 


سا صرء 


هَذَا ليت 2 َلك أَطْعَمَهم جوع وَءَامَنَهُم يَنّحَوفٍ (8) 84 1قرش| .]:-١‏ 

ثم إن هاشم بن عبد مناف خرج إلى الشام في تجارة» ولما قدم المدينة تزوج (سلمى 
بنت عمرو)» من أشراف بني عدي بن النجار» وأقام عندها أياما ثم خرج إلى الشامء 
وهي عند أهلها قد حملت منه. فمات هاشم ب(غزة) من أرض فلسطين» وولدت 
امرأتة (سلى)طفلاً» واسمبه (شيية): 


>533:93 


"- عبد المطلب بن هاشم : 

كان لعبد مناف أربعة أولاد : (هاشمء والمطلبء ونوفل» وعبد شمس)» وحين 
صارت الرفادة والسقاية لهاشم» أوصى هاشم عند وفاته لآخيه (المطلب) أن يتولى 
السقاية والرفادة» فصارت إليه من بعده. وكان ذا شرف وفضل في قومه. وكانت قريش 
ننج ل اضر لمكا سرد ْ 

ولما صار(شيبة بن هاشم) غلاماً سمع به عمه المطلب» فرحل في طلبه إلى المدينة» 
فلما رآه عرف شبه أبيه فيه ففاضت عيناه» وضمه إليه وقبّلهه وكساه حلة يمانية» 
وأردفه على راحلته إلى مكة, فقال (شيبة) لعمه : لست بمفارق أمى إلا أن تأذن لى» 
تبألها الحطلب اذاترسلة نما نانك فاتضها ذبن انيه حوبي فى ع ترم 
ونحن أهل بيت وشرف في قومناء وعشيرته وقومه وبلده خير له من الإقامة في 
غيرهم, فأذنت له» فاحتمله فدخل به مكة مردفا له على بعيره. 

فقالت قريش: هذا المطلب اشترى عبداء» فسمو شيبة عبد المطلب, فقال المطلب: 
ويحكم! إنما هو ابن أخي هاشم» قدمت به من المدينة. 

ثم أقام عبد المطلب بمكة» وشب وترعرع, ثم إن عمه المطلب بن عبد مناف خرج 
في تجارة إلى اليمن» فهلك في منطقة (ردفان) من أرض اليمن» فولى بعده عبد 
المطلب السقاية والرفادة» وأقامها للناس مُسْتناً بمن كان قبله من آبائه. 

وكان عبد المطلب بن هاشم رجلا جسيماً وسيماً أبيضاء طويل القامة» فصيح 
اللسان كريم الأخلاق. 

ما رآه أحد قط إلا أحبه» وشرف في قومه شرفاً لم يبلغه أحد من آبائه» وأحبه قومه. 
وعظمت مكانته فيهم حتى عرف بين أهل مكة ب (شيبة الحمد)؛ لكثرة حمد الناس 
إياه» ويقال له (الفياض) لجوده. ويقال له (مطعم طير السماء)؛ لأنه كان يرفع من 
مائدته للطير والوحوش على رؤوس الجبال. 

وكان يطعم قومه الكبد والسنام. 

ولم يكن عبد المطلب عظيماً عند قريش فحسبء وإنما كان عظيماً كذلك في جميع 
أليح "لحري العريةو و لكان عنو مان كه العرت جو قن الخعا ركه كروك لمكوان زافيينا 
لوفدها عند المهمات واللقاءات مع الملوك والأمراء. 
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-١‏ أهم الأحداث التي وقعت في حياة عبد المطلب 
أهم الأحداث التي وقعت في حياة عبد المطلب حادثتان : 
الأولى : حادثة حفر بكر زمزم : 
زمزم سَقيا من الله منذ عهد إبراهيم مَل ولكن السيول طمرتها حتى خفيت» ودفتتها 
الرمال. 
فلما أراد الله إظهارها رأى عبد المطلب وهو نائم في حجر الكعبة أنه أتاه آت يأمره 
بحفر بئر زمزم عند قرية النمل جهة باب الكعبة. 
فلما تبين لعبد المطلب شأنهاء وعرف موضعهاء غدا بمعوله» ومعه ابنه الحارث بن 
عبد المطلب» وليس له يومئذ ولد غيره» فلما بدأ بالحفر بدأ لعبد المطلب الطى 
فكبّرء فعرفت قريش أنه أدرك حاجته» فقامت إليه قريشء وقالوا: يا عبد المطلب إنها 
شر أبينا إسماعيل؛ وإن لنا فيها حقاء فأشركنا معك فيها. فقال : ما أنا بفاعل! إن هذا 
الأمر قد ُخصصت به دونكمء وأعطيته من بينكم. 
وحين نازعته قريش في زمزمء ولم يقدر على مواجهتهم نذر عبد المطلب لثن أتاه 
الله عشرة أبناء» وبلغوا أن يمنعوه. لينحرن أحدهم عند الكعبة» #الكن قريقا اميف أن 
تترك لعبد المطلب سقاية زمزم. 
فأجاب الله دعاء عبد المطلبء ورزقه عشرة أولاد غير البنات» وهم: 
يِه وهو شقيق الزبير».. وحمزة .. والعباس» وهو أصغر أولاد عبد المطلب). 
وقد أسلم من أعمام النبي يَِةٍ العشرة اثنان: حمزة» والعباس رضي الله عنهما. 
صفية بنت عبد المطلب .. وأم حكيم وهي البيضاء .. وعاتكة .. وأميمة .. وأروى .. وبرة. 
م ضخمت لحي طدالست باسني 
ولما بلغ بنو عبد المطلب عشرة أبناء ذكور» وعرف أنهم سيمنعونه» جمعهم ثم 
أخبرهم بنذره» ودعاهم إلى الوفاء بالنذر فأطاعوه» ثم ضرب عليهم بالقداح» فخرج 
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القدح على أحب ولده إليه (عبد الله)» فأخذه عبد المطلب بيده وأخذ الشفرة» ثم 
أقبل به إلى الكعبة ليذبحه» فمنعته قريش» ولا سيما إخوته وأخواله» من بني مخزوم. 
فقال عبد المطلب : ماذا أصنع بنذري؟ 

فأشير عليه أن تُضرب القداح على عبد الله» وعلى عشر من الإبل» فإن خرجت على 
عبد الله فتزاد عشرا حتى يرضى ربه» وإن خرجت على الإبل فتنحر عنه» فخرجت 
القرعة على عبد الله» فزادوها عشراء ثم ضربوا القداح فخرجت على عبد الله وما 
زالوا يزيدون حتى بلغت الإبل مائة» ثم وقعت القرعة عليها 

فقالت قريش : لقد رضي ربك يا عبد المطلبء ثم تُحرت الإبل» وتركت لا يُصد 
عنها إنسان ولا سبع ولا طير. 

فعبد المطلب أول من سن دية النفس ماثئة من الإبل» وجرت عليها قريش والعرب. 
ثم أقرها رسول الله يَِةِ على ما كانت عليه قبل الإسلام. 

وفي قصة حفر زمزم وما جرى بعده إظهار لمكانة عبد المطلب. ورفع لقدره بين 
الناس. وتعظيماً لشأنه؛ لأن في صلبه أب سيد البشرء وسلالة بني آدم؛ ورأس قريش 


الثانية : حادثة الفيل : 


حادث الفيل حادث عظيم لم يحدث مثله في تاريخ العرب, وكان دليلاً على ظهور 

خاذكة: أكر بحن بوعل أن« الله ورين بالعرب ضيراء.وانهتسيكون للكعة شان لسن 

لغيرها من بيوت العبادة. 

وقد وقعت حادثة الفيل في عهد عبد المطلب بن هاشم جد النبي ذَلَئْةّ» وتزامنت مع 

العام الذي ولد فيه الرسول وَكة. 

وموجز القصة أن أبرهة الحبشي نائب ملك الحبشة النجاشي في اليمن» رأى العرب 
حرا دي جع لحرا حي مك و تياك ا فتن كردا كور بعري في 

اليمن» وسماها (القلّيس)» وأراد أن يصرف العرب إلى الحج إليها بدلاً من البيت 

الحرام بمكة 

فسمع بذلك رجل من بني كنانة» فسار إليها ودخلها ليلآء ولطخ جدرانها بالعذرة. 


بدا 


فلما علم أبرهة بذلك غضبء وقرر أن يهدم الكعبة» وسار بنفسه يقود جيشاً كبيراً 
وكان في جيشه عدد من الفيلة» واختار لنفسه أكبر الفيلة» وسماه (محمودا). 
ومضى أبرهة وجيشه لا يقف له أحد حتى وصل إلى المَعَّمِّس شرق الحرم المكي؛ 
قرب عرفة على مسافة عشرين كيلا من مكة. وهناك ساق أموالاً لقريش. منها مئتا 
بعير لعبد المطلب. 
لاد" تلات و كان ع لدو يقلن أ برعل فلياراء انرقة اكاسو أكرمهة 
ثم قال له : ما حاجتك؟ فقال: حاجتي أن يرد الملك علي مائتي بعير التي أخذها. 
فقال الملك: كنت أعجبتني حين رأيتك» ثم زهدت فيك حين كلمتني. 
أتكلمني في مائتي بعير» وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟ 
فكان عه المطلب؟ أنا وت الإبن» روزن لبيك ربا نسمعةه: ْ 
فقال أبرهة : ما كان ليمتنع مني» قال : أنت وذاك. 
فأمر أبرهة أن ترد إبل عبد المطلب إليهء فلما قبضهاء قلدها النعال» وأشعرهاء 
وجعلها هدياًء وبثها في الحرم؛ وأشار عبد المطلب على قومه بالتفرق في الشعاب» 
والتحرز في رؤوس الجبال» خوفاً عليهم من معرة جيش أبرهة؛ لأنه رأى أنه لا طاقة 
لهم بقتال أبرهة وجنوده. وأن للبيت ربأ سيمنعه. 
فلجأت قريش إلى الشعاب والجبال» وجلست تنتظر ما ب يصنع أبرهة وجنوده. 
وقام عبد المطلب عند الكعبة يدعوا الله ويستنصره. وهو آخذ بحلقة باب الكعبة 
ويقول : 

خرن ال يه َرَعْلَهُ فانْتَمْرِحَاكَك 

اك" ومحَالهم عَووامَحَالَكَ 

إن كنت شاركهُم وَفِْبْلتَنا كام مات ) لحك 
وعباً أبرهة جيشه. وتهياً لدخول مكة» فلما وجهوا فيل أبرهة» إلى مكة برك» فضربوه 
ليقوم فأبى» فوجهوه إلى جهة اليمن فقام يهرول, ثم وجهوه إلى مكة فبرك. 
فبينما هم كذلك إذ أرسل الله على أبرهة وجنوده طيراً أبابيل» ترميهم بحجارة من 
سجيل بحجم الحمص أو العدس, لا تصيب منهم أحداً إلا أهلكته وقطعته» وليس 
كلهم أصابت» فأهلكت الطيرٌ أكثرهم» وفر الباقون هاربين من حيث جاؤا. 
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وأما أبرهة فأبقاه الله ليرى ما حل بجيشه من الهلاك والفرار» وبعث الله على أبرهة 
داءً تساقطت منه أنامله أنملة أنملة» ولم يصل إلى صنعاء إلا وهو مثل فرخ الطائرء 
وانصدع صدره عن قلبه» فمات بين قومه في بلده شر ميتة» وأخبر الله عن أصحاب 
الفيل بقوله :ا أل كك كَل ويك ب الْفيلٍ (5) أل يمل يِنَمْ في تيل (0) 
وَأَرسَلَ عَلمَ طَا أَبَبِيلَ (5) مَرِْهم يحجَارَوَ ين سِجَبلٍ (2) 16الفب/ .]:-١‏ 

ولما رد الله الحبشة عن مكة» وأصابهم بما أصابهم به من النقمة» أعظمت العرب 
قريشأ وقالوا: هم أهل الله قاتل الله عنهم. وكفاهم شر عدوهم. وازدادوا تعظيماً للبيت 
الحرام» وإيماناً بمكانته عند الله تعالى : 3 أُوَلَمُ روأ أنَا جَعَنَا كرما امنا ويسَخَطفَ لاس 
مِنَ حَوَلِهم 6 [ العنكبوت/ 117]. 

ووقعت حادثة الفيل هذه في شهر محرم سنة ( ١/51م‏ ) قبل ميلاد الرسول كَلةٍ بحوالي 
شهر ونصف تقريب وكان هذا الحادث العظيم آية من آيات الله ومقدمة لبعثة نبي يبعث في 
مكة» ويُطهّر الكعبة من الأوثان» ويعيد إليها ما كان لها من رفعة وشأن» وتكون لدينه صلة 
عميقة دائمة بهذا اليت* :1 جَعَلَ أله الْكَعبسةَ أَلَيَتَ الكراء قبا لئاس المائدة/ 41 1 
وحادثة الفيل جاءت لتبرز وتعلي مكانة قريش بين سائر القبائل العربية» فقد استباح 
أبرهة القبائل والأراضي التي مر بهاء وحمى الله قريشاً وبلده الحرام من أبرهة. 

حتى إذا ظهرت مكانة قريشء ثم بعث منها وفيها نبي هو محمد يلد فتابعته هذه 
القبيلة» انقادت له سائر القبائل الأخرىء كما أنه إذا انقاد القلب لله انقادت له سائر 
الجوارح بالطاعة. 

فسبحان الحكيم العليم في خلقه. وأمره وتدبيره. 

وقد خص الله أهل مكة بهذا التكريم» وهذه الحراسة؛ لأن أهل مكة قدوة لجميع 
القبائل» فإذا أسلموا أسلم الناس. 

وأحوال العرب وقت حادثة الفيل تدل على أنهم كانوا أوزاعا متفرقين» منهم من هو 
خاضع للفرس في العراق» ومنهم من هو خاضع للروم في الشام» ومنهم من هو خاضع 
للأحباش في اليمن» ومنهم القبائل التي يأكل بعضها بعضاً في وسط جزيرة العرب. 
وما حدث في قصة الفيل كان مقياساً لحقيقة العربء وأنه لا قيمة لهم بدون الإسلام. 
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وأصحاب الفيل كانوا نصارى من أهل الكتاب» ودينهم خير من دين أهل مكة إذ ذاك» 
لأنهم كانوا عباد أوثان» فنصرهم الله على أهل الكتاب نصرا لا صنع للبشر فيه تعظيما 
لشأن البيت الحرامء ومقدمة لبعثة انب يك الذي خرج من مكةء وتعظيما لأهل ذلك 
0 : +3 وَقَالون نَع مد مَعَكَ نيَحَطف من نضا أو فك اين ايا 
حص إِلِيْهِ مرت مِ َْء ومن نوكن رهم لا حلمو بك ((50) 146 القصص/ 07 ]. 
واستعظمت قريش هذا الحادث العظيم. فَأَرَّخوا به الأحداث, وقالوا وقع هذا الأمر 
عام الفيل» وولد فلان عام الفيل» ووقع هذا بعد عام الفيل بسنة .. وهكذا. 


- مولد الرسول ك8 


لما بلغ عبد الله بن عبد المطلب خمساً وعشرين سنة» وكان شاباً نسيباً وسيماء أراد أبوه 
عد مكلت روح زرا 0ب حك روعي يز قياو دا تع ين بلبقرة يخ اكلزانه ابن 
مرة )» وآمنة يومئذ أفضل امرأة في قريش نسباً وموضعاًء وأبوها سيد بني زهرة نسباً 

وتنا وت به مادق تويك توه معد الذي علا سباك زا جام اعبار : 
مع عيرٍ من عير قريشء ثم انصرفوا ومروا بطريق عودتهم على المدينة» فأقام عبد الله 
عند أخواله بني النجار؛ لشعوره بالمرضء فجلس عندهم أياما ثم مات ودفن بالمدينة» 
وعمره خمس وعشرون سنة» ورسول الله كه جنين فى بطن أمه ( آمنة ). 

زلنا كلتم أسيحانه إلى كه مالي عي المطليه عه لله (غية نا فار ]سافنا 
عند أخواله بنى النجار» لأنه مريضء فبعث إليه عبد المطلب أكبر أولاده. الحارث 
عد مظلية لها وضل نكن لجا تدر رغهند للد كروتن ققاك: 

فرجع الحارث إلى أبيه عبد المطلب فأخبره أن عبد الله قد توفي» فوجد عليه عبد 
المطلب وإخوته وأخواته وجدا شديدا. 

وجميع ما خلفه عبد الله بن عبدالمطلب خمساً من الإبل»وقطعة غنم»وجارية حبشية 
اسمها (برة)» وهي أم أيمن رضي الله عنها. 

وفي نهار يوم الاثنين» من شهر ربيع الأول» من عام الفيل» الموافق سنة ( ١/ا5م‏ ) 
ولد سيد الخلق محمد يِه في شعب بني هاشم بمكة المكرمة. 

عن أبي قتادة ذل + أن رسول الله يَكةٌ سئل عن صوم يوم الاثنين» فقال: «ذَاكَ يوم 
لذت فيه» وَيومٌ بعذْتُ أَوْ أل علي فيدا أخرجه سلم'"". 

عَنْ قَيْسِ بْنِ مَخْرّمَةَ ذه قال : وُلِذْتٌ أَنَا وَرَسُولُ الله كل حَامَ الَفِيلٍ. أخرجه أحمد والترمني 7 
وكونه يد ولد في شهر ربيع الأول فيه إشارة إلى ما في شرعه من الحسن ما يشبه 
زمن الربيع» فإنه أعدل الفصولء وشَرّعه يل أعدل الشرائع. 


(1) أخرجه مسلم برقم .)١175(‏ 
(0) حسن/ أخربه أحمد برقم (11/841) وهذا لفظه» وأخرجه الترمذي برقم (64400). 
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وفي ولادته يَةِ في ربيع بشارة لأمته بكل خيرء فالربيع تنشق الأرض فيه عما في بطنها 
الحو اس ا ا و ا الوسر 
تعر أن “رحمة العالمة «اوَمَآيُسَلتدك إلا ومَة 2 لعلَمِيت (03) 146 الأنياء/ ٠0‏ مك 
وكونه ولد في ربيع الأول إشارة إلى أنه الأول 0 الأنبياءء وشرهة الأرلن فلن 
الالو و رارك اموي على عد الكيه : © الوم َكلت لَك دِيدَكم وَأْمَمْت 
رسخ فَمق وَرَطِينك كل الاسكم 3 4[ امائدة/ 9] . 
كردن سف و اللودا عر اسك سوريف لراك قار ال نرم ل ار 
د لا و ا ا و ل 
:ا َلَْحْدَ رِالَّذينَ يحَلِفُونَعَنْ رو أن مهم 2 1 بهم عَذَاب ألم (05) 1 النور/ ::]. 
ل 
والرسول كَل ولد بعد موت والده. وهذا أبلغ اليتم» وأعلى مراتبه» ثم ماتت أمه 
وعمره ست سنين أمام عينيه» حتى لا تتدخل يد أب أو أم حانية في توجيهه. بل 
ل ل ا : ل ما ودعَكَ ميك نا ل 0 
لَه حَز لك من الأول 8 وَلَسَوْفَ يليك رَبّْكَ فَوَضى (5) ألم يدك يتما مار 
وَوَجَدَكَ 1 مايا لق () 4[ سور 6 
ويتلقى علومه من لدن حكيم خبير: 0 وََلَيَلكك نما ما كم تكن تلم وكات صَضْلُ أله 
عَبَيَكَ عَظِيمًا 057 4 [السامر61. 
ونشأ يك يتيماً لئلا يكون عليه حق لمخلوقء ولينظر يَكِةِ إذا وصل إلى مدارج عزه إلى 
أوائل أمره» ليعلم أن العزيز من أعزه الله» وأن قوته وظهوره ليس من الآباء والأمهات, 
ولا من الأموال والجاهء بل من الله الذي بيده وحده ملكوت كل شيء: 98 مار 0 
رشوله. بأمد ودين كَلَيّ ليظهرة. عَلَالرَنِ عو ولو و امقر وه (3) 146 الصفاه]. 
ونشأته كَل يتيماً يجعله أكثر تعلقاً بربه» ع أكثر إخساساً بآلام الفقراء واليتامى 
والمحتاجين؛ فتزداد رحمته لهم, ولثلا يقول المبطلون أن محمداً َكِةِ تلقى دعوته هذه 
من والده» أو ورثها منه» فانقطع بذلك اليتم توارث الزعامة أو التوجيه الأبوي لهاء وفيه 
عبرة لكل يتيم ألا يقف أمام اليتم حزيناً غير منتج. 


ينا 


ونشأة النبي يَكِةِ في طفولته المبكرة مع أمه فقط لم تكن من باب الصدفة والاتفاق» بل 
هي سنة الله في تربية الأنبياء والرسل» فإسماعيل يك عاش في بيت أمه في مكة بعيدا 
عن أبيه إبراهيم كَل : 9# رَبَنآ ف كت من ذُرَيّق د يواد د عيرٌ ذى درع عِنْدَ بَيْذِكَ الْمْحَرَ 
نيا ليتوا الشلوء ملعمل أقددة ورك انكس تبوعة لكر دقوم ين القرات لعلف 
3 2 (5) 16 إبراهيم/ 100 . 
وموسى ولي عاش في بيت أمه تحن عليه وترعاه بعيدا عن يه «(وَلفدتَعلعن )14س :. 
وعيسى يل عاش في ببت أمهء ومحمد يَلِةْ نأ في طفولته في بيت أمه ( آمنة بنت وهب). 
رف هذا أعقك إشارة إلى ميم مكانة الام وعظع دووها فى تي الأنشى,والعيالة 
فهي التي تولت تربية عدد من الأنبياء في طفولتهم» وهي قادرة على تربية الأجيال 
بعدهمء ولهذا جعل لها النبي يل ثلاثة حقوق. 


عَنْ بي هُرَيْرَةَ د قَالَ: جَاءَ وَجُلُ إلى رَسُول الله كه فَقَالَ: يا رَسُولَ الله مَنْ أَحَنٌ 
3 5 5 يٌِ 9 ل ار رون لق 4 66 , > . 2ه ره 
0 قال: «أَمَّكَ» قال ثَمَّ مَنْ؟ 3 «ثم أمك) ل: ثم مَن؟ 


قَالّ: ثم كّكّ) قَالّ 2-0-0 ن؟ قَالَ: ثم أبو ا 


.)554/( ومسلم برقم‎ » )2091/١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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5 - تسميته كَلِلٍ 
بعد ولادة النبي يَكَةِ من أمه ( آمنة بنت وهب ) سمته محمداًء ثم أرسلته إلى جده 
عبد المطلبء فأخذه ودخل به الكعبة» ولما كان يوم سابعه ذبح عنه» ودعا له قريشا . 
فلما أكلوا قالوا: يا عبد المطلب ماذا سميت ابنك؟ قال: سميته محمداء فقالوا: كيف سميت 
باسم ليس لأحد من آبائك وقومك؟ فقال: اق لذ كو ان مسعمدة اهن انا شوو ادر التعداء. 
وقد ورد اسم ( محمد ب ) في القرآن في قوله سبحانه: 8( ما كانَححمدٌ يد يا ري الك 
وَلْكرْرسُولٌ اله وَحَاتم ليحن 1 الأحزاب/ ٠]ءوقوله‏ سبحانه ده 1 َه 14لفت/]. 


وقجاء حدر لجو في التوراة كما قال سبحانه : 38 وَإدْ كَالَ عِسَى أبن مت يب 
> مبر لا لك 020 ب ١‏ عن ل مير م عو و عرو لو 7 


سيل إن شرل أَسَّهِ ك5 مَصدقا لما بين يدق من اللوريية ومبشرا برسول 
و رضم 0211 51 2 وه 
َنَآجَآدَهُم نيدت وَالُوأ دايح مين( لصفا . 


ليع : سَحِعْتُ رَسُولَ الله وك يقو ل إنلى أشماء أنا محمد 


وَأَنَا أَحْمَدُ وَآنَا المَاحِي الَّذِي يَمْحُو الله بي الْكْفْرَ وَأنَا الْحَاشِرٌ الَذِي يُحْسّرُ النَّسٌ عَلىَ 
لا قل ري ا 


عَنْ جابر بن عبدالله 5ه قَالَ 3 سول الله يكل: «تَسَهَ تشكرا بوي ولا تكو ك1 
فإني أن أبُو الْقَاِسِمِ » أَقْسِمُ بينكم) متفق عليه 7"). 
وكير اوري اممعتار اند افر مه مسار الغا 
عَنِ الِْرْبَاضِ بْنِ سَارِيَة نه قَالَ سَحِحْتُ َسُولَ الله ولي ول إني عِنْدَ الله في أمَّالكتاب لخنم 
انه ِنَم لجل في طب وَسَأخوركُمْ ول ذلك َوه أي رايم وشا ِيسَى 
رمك وزيا اق الورك اشر يهار أَضَاءَتْ لها مِنْهُ قفصُورٌ الشّام) أخرب أحمدا". 
وفي هذا إشارة إلى استقرار دينه ونبوته في بلاد الشام . 1 
عن معاوية ب بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال "يحت وخرل الله ل يو :رلا 
الي ياه ا 
الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَىَ النَّاسِ) متفق عليه ©». 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (4/45 ) واللفظ له » ومسلم برقم (5765). 
(5) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم )321١5(‏ » ومسلم برقم 811) واللفظ له. 


(*") صحيح/ أخرجه أحمد برقم (10/157). 
(4) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )77141١(‏ » ومسلم برقم )١٠١717(‏ واللفظ له. 
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ه - ختانه علد 

ختن عبد المطلب محمداً يك يوم سابعه على عادة العرب؛ وعق عنه بكبش» وجعل 
لتهافية وسماء محيدا وأشتهره بين النان: 

5 - كفالته كَكةِ وحضانته 
ولد الرسول كَكَِةِ بمكة يتيم الآب» فقد توفي أبوه عبد الله وهو في بطن أمه. وعندما 
مات والده كفله جده عبد المطلب» وحضتته أمه. ومولاته أم أيمن بركة الحبشية. 
وشاركت في إرضاعه ثويبية» مولاة عمه أبي لهب. وأرضعت معه أبا سلمة بن عبد 
الأجله الم ون: ْ 
وعندما بلغ يَكِةٍ من العمر ست سنين توفيت والدته ( آمنة ) بالأبواء» وهي راجعة به 
من المدينة إلى مكة؛ بعد زيارة قامت بها معه إلى أخوال جده عبد المطلب من بني 
ع اسار ال عم اوسي ب 1 
عَنْ أبي هُرَيْرَة ند زَارَ الي يك كَبنَ أمِّ قبَكى وَأَبْكَى مَنْ حَوْله » فَقَالَ: 
متأ ف ف لأ تر لاف لي انط في أو رز قبع يم . 
َزُورُوا الْفَبُورَ انا تُذَكَرٌ المَوْتَ) أخرجه مسلم”". 
ولما توفيت آمنة أم النبي يِه ودّفنت بالأبواء» رجعت أم أيمن بالنبي كله إلى مكة. 
فضمه وكفله ورعاه جده عبد المطلبء ورق عليه رقة لم يرقها على أحد من أولاده. 
وكان عبد المطلب يقربه منه» ويدنيه إليه» ويجلسه معه على بساطه في حجر الكعبة» 
ويدخل عليه إذا خلاء وإذا نام» ولايأكل طعاماً إلا قال: علي بابني» فيؤتى به ككل إليه. 
ولما بلغ الرسول يَكةِ من العمر ثمان سنوات» توفي جده عبد المطلب». بعد أن 
أوصى ولده أبا طالب بكفالة النبى يِه وحفظه ورعايته» وذلك لأن عبد الله والد 
الرسيول كل نويا طالب أعوان لآب :وأمء أمهما فاطجة بنت عمرق: 
فقام أبو طالب عم النبي يك بحق ابن أخيه خير قيام» وضمه إلى ولده. وقدمه 
عليهم» وكان يحبه حبا شديداء وكان لا ينام إلا إلى جنبه» وإذا خرج خرج معه. 
وسافر النبي يَكِةِ مع عمه أبي طالب إلى الشام في أشياخ من قريش للتجارة. 


وكان أبوطالب لا مال لهء فلما عاد رسول الله كَكِةِ من تلك الرحلة» بدأ سعيه في 
طلب الرزقء وقد اشتغل يلد في صباه برعي الغنم» ورعاها لبعض أهل مكة على 
قراريط» وبذلك ضرب مثلا عالياً من صغره في اكتساب الرزق بالكد والتعب. 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ف عَن النَِيّ يكل قَالَ: «مَا بَحَتَّ الله نيا إِلَّا رَعَى الْمَنَم؛ فَقَالَ 
مشا ار فَقَالَ: ١تَعَمْ‏ كُنْتٌ أَرْعَامًا عَلى قَرَارِيط لِأَهْلٍ 153 أغرهه يكار 1 
والحكمة من رعي الغنم قبل النبوة: التمرن برعيها على رعاية الأمة» قفي مخالطة الغنم 
تدريب على الصبر والتحملء والحلم والشفقة؛ لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها 
وتفريقهاء ونقلها من مسرح إلى مسرحء ودفع عدوها من سبع وغيره» وعلموا اختلاف 
طباعهاء وأنواع حاجاتهاء ألفوا من ذلك الصبر على الآمة» وعرفوا اختلاف طباعهاء 
وتفاوت عقولهاء فرفقوا بضعيفهاء وجبروا كسيرهاء وأحسنوا معاملتها. 

وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرهاء ولآن تفرقها أكثر من غيرهاء ومع 
ثرة تفرقها فهي أسهل انقياداً من غيرها من الإبل والبقر. 

وظل أبو طالب يحوط ابن أخيه ويرعاه» ويدافع عنه أكثر من أربعين سنة. 


.)75775( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


/ا-رضاعه علد 
كانت أول من أرضعته يَلَِةِ هي أمه (آمنة)» ثم أرضعته ثويبية مولاة عمه أبي لهب. 
وكان أبو لهب قد أعتقهاء فأرضعت النبي كَللِ. 
وإخوة النبي مَلِةِ من الرضاعة من ثويبية عمه حمزة بن عبد المطلبء وأبو سلمة بن 
عبد الأسدء وابنها مسروح. 
ثم يمت مجموعة من النساء المرضعات يبحثن عن الأطفال» ومنهن حليمة السعدية 
رضي الله عنها » فعرض عليهن الرسول كَل فكن يرفضن أخذه إذا قيل لهن أنه يتيم» 
لأنهن يرغبن في صلة أبيه. 
ولد كد جب العام مفها: انالك ررقيف مطل نلا الى الو قرو يا لقي 
فأخذته معها؛ لأنها كرهت أن ترجع من بين صواحبها ولم تأخذ رضيعاء فأخذته 
وسألت الله أن يجعل لها فيه بركة» ولم تأخذه إلا لأنها لم تجد غيره. 
وديار حليمة السعدية في وادٍ جنوب غرب الطائف. على نحو مائة كيلو من الطائف. 
فأخذته حليمة » فلما وضعته في حجرها در لبنها» فشرب كَل حتى روي» ثم شرب 
أخوه حتى رويء ثم ناماء ثم قام زوجها إلى شارف لهم فإذا هي حافل باللبن» 
فحلب منهاء ثم شرب وشربت معه؛ حتى انتهيا ريا وشبعاء وباتوا بخير ليلة. 
فلما أصبحوا قال زوجها الحارث بن عبد العزين- المكنى بأبي كبشة-: تعلمي والله 
يا حليمة» لقد أخذتي نسمة مباركة» فقالت حليمة: والله إني لأرجو ذلك. 
ولما رجعوا إلى بلادهم حملته معها على أتانهاء فسبقت الكلء والنساء يقلن: والله 
إن لها لشأنا. 
فلما قدموا منازلهم من بلاد بني سعدء وكانت أرضاً مجدبة» كانت غنم حليمة حين 
قدمت بالنبي كَلِةِ تروح عليها شباعاً لبن فتحلب وتشربء وغيرهم لا يحلب قطرة 
لبن» وهذه من بركة النبي ميد على حليمة السعدية وزوجها الحارث. 
ولم يزل الرسول جلي عند حليمة السعدية حتى مضى من عمره سنتين» ثم فطمته عن الحليب. 
وكان كَلةٍ يشب عندها شباباً لا يشبه الغلمان» فلم يبلغ سنتين حتى كان غلاماً كأنه 
ابن أربع سنين. 
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وبعد أن بلغ النبي يلي سنتين قدمت به حليمة إلى أمه (آمئة)» وهي حريصة على بقائه 
معهاء لما يرون فيه من البركة التي حلت عليهم منذ نزل عندهمء فرأته آمنة واطمأنت 
عليه» ولم تزل بها حليمة حتى وافقت على رده معها 

ثم عادت حليمة بالرسول وَل إلى ديار بني سعد. 

إن إرسال النبي كَِةٍ للرضاعة في البادية -على عادة أشراف العرب- له فوائد جمة: 
منها؛ تجنب أوبئة المدن» والاستفادة من مناخ البادية الصحي. 

وفي خروج الأطفال إلى البادية تعويد لهم على النطق السليم للغة العربية» وحماية لهم 
من اللحن فيهاء والله سبحانه يُعِدّ رسوله ليفهم اللغة العربية التي سوف يستقبل بها 
القرآن الكريم» ويبلغ بها القرآن والأحكام : 38 تَرَليهِ الزوح الْدَمِينُ (50) عل ملك لمحن من 
لون لْمَذِيينَ (89 يلِسَانٍعَرَ مين (55) 136 الشعراء/ 110-157 . 

وفي خروج الأطفال صغاراً إلى البادية تقوية لأجسادهم. وإبعاد لهم عن تدليل 
الأمهات والأخواتء وتربية لهم على الصبر والمجاهدة منذ الصغر. 

ولكل إنسان من اسمه نصيب» سواء في الأشخاص أو غيرهم» فاسم الرسول وَل (محمد) 
فيه تنبيه على أنه محمود عند الله» ومحمود عند الملائكة» ومحمود عند إخوانه 
المرسلين» ومحمود عند أهل الأرض كلهم. ومحمود في الدنياء ومحمود في الآخرة 
حين يقوم المقام المحمود. 

واسمه ( أحمد ) يك إعلام من ربه أنه أحمد الخلق لربه» وأحسنهم حمداً. 

ل ا ل ل ا الو 
المولى عليه وعلى العالمين:38 وَمَآأرَسَلَمَدك إلا رحمة يلما لكلو اد 14 اعفان 
ومن الفأل الحسنء» وصنع الله فيه أن أمه يلي (آمنة) والقابلة (الشفا) أم عبد الرحمن 

و وصور ب كاري فيعة مهارو لرقة وعايية السيعينة 

وفي الأسماء نصيب. ففي الوالدة والقابلة الأمن والشفاء» وفي اسم الحاضنة البركة والنماء» 
وفي مرضعاته الأمن والثواب والحلم والسعد ب« قد بكم رولك ين أشرِمكُمْ 
عه مَاعَنشَّرٌ حر :بكم بِالْمؤمييس روف يحم (1590) 144لترية/ +111 


5 


/-شق صدره وك 
حادثة شق صدر النبي وَلِةٍ وقعت له مرتين: 
الأولى : حين كان مسترضعاً في بني سعد بن بكر وعمره أربع سنوات. 
قالت حليمة : ولما بلغ أربع سنين كان يغدو مع أخيه وأخته في البهم. 
عَنْ أنّس بْن مَالِكَ ذه أن رَسُولَ الله يك أنَاهُ جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السَّلامُ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ 


_ 
جا تر 7 


علد تأخل؛ لصرعة ؛ قدو ضر توه اقرع القلب 4 لطر و2 علق + 
فال © د نظ الشبطان ينك »” م عَسَلَهُ في طَمْتٍ مِنْ ذَهَبَ بِمَاء َمْرّمَ» َم لَأَمَفُ 
مَ أَعَادَهُ في مَكَانه » وَجَاءَ الْغِلمَانَ يَسْعَوْنَ | أَمّهِ يَعْنِي ظِثْرَهُ » فَقَالُوا : إن مُحَمَّدًا 


14 وس يو جد" لل د يوه و م 


د ل » فَاْتَفَبلُوه وَهُوَ ه 0 مُتقِعُ اللَوْنِ » قَالَ أَنْسٌ : و قَدُ كنت أرَى أثَرَ ذَلِكَ المخيط 
في صَدَرِهٍ ل 0 

م ييه لَ الله كك قَقَالَ: كف كَانَ 
شُولَ الله ؟ قَالَ كات عافكي من تي سَخد ب يك لفك كا واي )ا في 


بن :تخد مَعَنَا رادا فَقلْتُ :يا أخي » اذْهَبْ فايرا مِنْ عِنْدِ َم فَانطلقَ 


خي وَمَكدْتْ عند ال كَل طَيْرَانِ أَيِضَانِ كَأنَمَاتَرَانِ و فقال اخدهما لاك 
0 : َعَم . . فافلا يَبْتدِرَاني » فَأحَدَاني قَبَطَحَاني إلى الَْمَاء 
اسْتَخْرّجًا قَلبِي » فََقَاهُ فَأَخْرَجًا مِنْهُ عا عَلَقَتَيْنِ سَوْدَاوَيْنِ . 


3 


قَقَالَ أ ل 


9 
ا 
م 

5 
51 
6 

34 
- 
ا 


007 ا ا 0 صنت ا 6 ا زر ف 
فَعَسَلَا به قَلْبِي » ثم ل : ائيني بِالسَّكِيندَ هَذَارّهَا في قَلبِي » ثم ل أحدهمًا لِصَاحِبهِ : 


6 و صا ا 0 -1 0 ء١3.‏ 
من 6 فخاض ) ختم عليه بخات الندّة » فقال أحدهمًا لصَاحهِ : اجعلة ذ كفة » 
7 1 1 2 9 5 في 4 


وَاعَل ألما أي في كذ »قدا آنا نر إل الف َوْقِيء فق أَنْيحِرٌ حل بَْضْهُمْ . 


فَقَالَ : لون َه وَِْتْ بو لمال بِهِمْ » َم انْطلما وَترَكنِيء وَقَرِقَتُ قَرَقا ا 


0 _ 


انطَلقْتُ إلى أمّي ا خينها ياي له »قت عَليَ أنيكُون الس بي . 


قَالَتْ : أعِيذّكَ بالله » فَرَحَلَتْ بَعِيرًا لها مَجَعَلئني عَلىَ الرّحْلٍ » وَرَكِبَتْ وى لذ 


إلى أمّي » فَقَالَتْ : أَوَأَدَْتُ أَمَائتي وَذِمتِي ؟ وَحَدَتنَْاِبالَذِي لقِيتُ : فَلَمْ يَرْعَهَا عَهًا ذَّلِكَ, 


فَقَالَتْ إني رَأَيْتُ خَرَج ني ُورًا أَضَاءَتْ هِنْهُ قضُورٌ الشّام » أعرج أحمد'". 


د 


.)١175( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)17515/( (؟) صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ 
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0 
2 6ه ثَ أ 


ل 0 ي » ثم عَسَلَهُ بِمَاءِ رَهْرَمَّ » ثم 
جَاءَ ِطَسْتٍ مِنْ ذَّهَبٍ مُمْتَلِيِ حِكْمَة وَإِيمَانًا فَأفرَعَهُ عَهُ في صَذْرِي ء ثم أَطَبَقَهُ » ثم أَحَدَ 


بِيّدِي فَعَرّجَ بي إلى السَّمَاءِ اذا ا 

وحكية كن صدره كللاعيان: أن في ذلك إشارة إلى إعداده وتهيئته للرسالة بأمر 
يعرفه الناس» فقد أجري للرسول يَكَِةِ عملية تطهير لقلبه بإزالة تلك العلقة السوداءء 
ثم غسل القلب بماء زمزم» وذلك تطهير معنوي أخذ الشكل الحسي الذي يراه 
الناس؛ تأهباً لما سيّلقى إليه من الوحي. 

وفي شق صدره في صغره إشارة إلى عصمة الرسول يك منذ صغره؛ فقد أزيل منه حظ 
الميطاة ليا بداء لاتعيب ها للقيطاة عن أكمز الكدوال من الحصية مو القيطاك: 
وفي شق صدره يليه إشارة إلى تعهد الله كك لنبيه عن مزالق الطبع الإنساني» 
ووساوس الشيطان» حصانة لوحيه الذي أرسله الله به : 3 وَاَلنَّجِ ذا ري 1 ما 
صَلَّ ابي وَمَا َو 5 وماق عن الوق (5) إن هو إلا وحن يوك 8 لَه َي 
لمر قو ت(رع) 116 العجم/ ١-ه‏ ]. 


.)155( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (744) واللفظ له ؛ ومسلم برقم‎ )١( 
م‎ 


4-خاتم النبوة 
وهو عبارة عن قطعة لحم ناتئة» عليها شعر.ء حجمها قدر بيضة الحمامة» ومكانها 
عند كتفه الأيسر كك . 
وهذا الخاتم علامة من علامات نبوته يَلِةِ في الكتب السابقة كما في قصة بَحِيرا الراهب. 
وقصة إسلام سلمان الفارسي ظه. 
وهذا الخاتم لم يكن موجوداً عند ولادته يِه وإنما تَكَوَّن بعد الولادة» بعد حادثة 
شق صدره وهو صغير. 
عن السَّائْب بْن يزيد ذه قال دَهَبَتَ بي التي إلى رَسُو لله َك فَقَالَت :يَارَ تنول انهه إن 
0 أَختي وَجَعٌ فَمَسَحٌ رَأْسِيء وَدعَا لي بِالْبرَكَقِ * 2 َشَّرِبَتَ مِنْ وَضوئِهه نَم 
دك حل بوث إلى حاقم در ةيف يه بل التاق متفق عليه (01, 
وعن جابر بْن سَمُرَةَ كه قَالَ : رَأَيْتٌ حَاتَمًا في ظَهْرِ رَ سول الله يل كََنَهُبيْضَةٌ حمّام. 
رسيي 7 

-٠‏ شهوده كَيةٍ حرب الفجار 

لما بلغ يك خمسة عشر عاماً أو تزيد» هاجت حرب الفجار بين قريش ومن معها من 
كنانة» وبين قيس وأحلافهاء وكان الظفر في أول النهار لقيس على قريشء حتى إذا 
كان وسط النهار كان الظفر لقريش وكنانة على قيس. 
وقد شهد الرسول جك بعض أيامه. وكان ينبل ويجهز النبل لعمومته أثناء القتال. 
وفي هذا إشارة إلى شجاعته وفروسيته منذ صغره. 
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١١‏ - شهوده َل حلف الفضول 

وكان هذا الحلف في ذي القعدة» في شهر حرام بعد حرب الفجار بشهر أو أكثرء وكان 
أعظم حلف سمعت به العرب. وسببه أن رجلاً من (زبيد) باليمن قدم مكة ببضاعة. 
فاشتراها منه العاص بن وائل السهمىء وأبى أن يعطيه حقه. فاستدعى عليه الأحلاف 
عبد الدار ومخزوماً وسهماًء فأبوا أن يعينوه على العاص بن وائلء وانتهروه. 
فلما رأى الزبيدي الشرء صعد على جبل أبي قيس عند طلوع الشمس» وقريش عند 
الكعبة» وصرخ بظلامته قائلا : 

يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر 

ومحرم أشعث لم يقض عمرته يا للرجال وبين الحجر والحجر 

إن الحرام لمن ماتت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدر 
فقام الزبير بن عبد المطلب, عم النبي يَكةٌ وقال: ما لهذا متروك؛ فاجتمعت بنو هاشم 
وزهرة» وبنو تيم بن مرة» في دار عبد الله بن جدعانء وتعاقدواء وتعاهدواء وتحالفوا 
بالله» ليكونن يداً واحدة مع المظلوم على الظالم؛ حتى يرد إليه حقه. 
فسمّت قريش هذا الحلف (حلف الفضول».» وقالوا : لقد دخل هؤلاء فى فضل من 
الأمرء ثم مشو إلى العاص بن وائلء فانتزعوا منه سلعة (الزبيدي)» ودفعوها إلي 
وقد شهد رسول الله كَل هذا الحلف. 
عن عبدالرحمن بن عوف 5ه قال: قال رسول الله يلةِ : «شَهِدْتَ حِلْفَ المطيّينَ مَعَ 
عُمُومَتِي وَأَنَا غْلَامٌ» قَمَا أَحِبٌ أن لي حمر النَّعم وَأنِي ألْكُنْهُ) أخرجه أحمد". 
وفي هذا إشارة إلى كمال رجولته يَكْة » وحبه للفضائل والمكارم منذ صغره؛ وتهيئة 
الناس لقبول ما جاء به. 
وهذا الحلف يعد من أعظم مفاخر العرب» فقد رفعوا به منار العدل» وهدموا به صرح 


الظلم. 
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.)1504( صحيح / أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
و‎ 


-١‏ خر وجديَكة بتجارة خديجة رضى الله عنها 
كانت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها امرأة تاجرة ات شرف ومالء تستأجر 
الرجال في مالهاء وتضاربهم فيه بشيء تجعله لهمء ولما بلغها من رسول الله وله ما 
بلغها من صدق حديثه. وعظم أمانته» وكرم أخلاقه. بعثت إليه» وعرضت عليه أن 
يخرج في مالها إلى الشام تاجراًء وأنها ستعطيه أفضل مما تعطي غيره؛ فقبل رسول 
الله ككةِ ذلك منها. 
فخرج رسول الله يَيةٍ في مالها إلى الشام. وخرج معه غلامها (ميسرة)» ثم باع النبي 
يكل سلعته التي قدم بها إلى الشام من مكة» ثم اشترى ما أراد أن يشتريء وأقبل قافلاً 
إلى مكة» ومعه ميسرة. 
ولما دخل رسول الله كله مكة فى ساعة الظهيرة» ذهب إلى بيت خديجة, وأخيرها 
بماتوابتحوا فى الشامقبراك يذلك. 
ثم باعت خديجة رضي الله عنها ما جاء به يَكةِ من تجارة» فربحت ضعف ما كانت 
تربح» وأضعفت له ضعف ما كانت تعطي رجلا من قومه. 
وكان خروجه يَدِدٍ في تجارة خديجة إلى الشام وعمره خمس وعشرون سنة. 


0 


١‏ - زواجه يَكْةِ من خديجة رضي الله عنها 
كانت خديجة رضي الله عنها مله نجاء فر ودو وكا نس كنيمي الفلا ول لقتل دنا نيا 
وكانت ذات عقل واسع» وذات حسب ومال. 
ولما سمعت بعظيم أمانة الرسول ذَةِ ه وعرفت حسن أخلاقه. وصدق حديثه. وذلك 
من غلامها ميسرة» الذي رافق الرسول يَكِةٍ في رحلته إلى الشام؛ أحسّت رضي الله عنها 
أنها وجدت ضالتها المنشودة في محمد وَلِةِ. 
وكانت خديجة رضى الله عنها قد تزوجت قبل الرسول يَلِةٍ برجلين : 
أولينا :ا عقى تريغانت ووللاظ له رع لذ وعد 
والثاني : هند بن مالك. ولدت له هالة وهنداً من الذكورء وزينب» ثم مات. 
ولما أراد يَكدٌ خطبتها والعقد عليهاء خرج معه عمه أبو طالب» وعمه حمزة» حتى 
دخلوا على (عمرو بن أسد) عم خديجة؛ لأن أباها قد مات قبل حرب الفجار 
فخطبوا إلى عمها ابنة أخيه.» وحضر العقد رؤساء مضر. 
ثم بنى رسول الله يَكِةٍ بخديجة» وأولم عليهاء ونحر جزوراً أو جزورين» وأطعم الناس. 
وكانت خديجة رضي الله عنها أول امرأة تزوجها رسول الله كل ولم يتزوج عليها 
رضي الله عنها حتى ماتت؛ وبقيت معه يَكِِ خمساً وعشرين سنة. 
وكان عمر النبي وك حين تزوج خديجة خمساً وعشرين سنة» وقد تزوجها بعد 
رجوعه من الشام» وكان عمرها رضي الله عنها حينئذ أربعين سنة. 
وقد عرفت خديجة في الجاهلية بالعفيفة الطاهرة» وعرف محمد يَلةٍ بالصادق الأمين. 
فأراد الله كلِكَ أن يكون أول بيت بنى ذ فى النبوة بين الطاهرة العفيفة» والصادق الأمين, 
ا ا ل ل ابن النبي كَكة. 
وكان النبي يِه يحب زوجه خديجة رضي الله عنها » ويثني عليها لما هي عليه من 
مكارم الأخلاق, ولأنها التي واسته يكَكِةٍ بنفسها ومالهاء وهي أول من آمن به من 
النساء» وأول من صلى خلفه. وأول من بذلت نفسها ومالها في سبيل الله» وأول من 
جاءها سلام من الله مع جبريل . 


:. 


ىم هماه 


عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْمَرٍ قَالَ : سمعت علياً ‏ تيه يقول : سمعت النبي فل يقول : ١‏ 
لامك نف ا ولو ا ريد جَةُ بنْتٌ ويلك » متفق عليه 0©. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ما غْرْتٌ عَلَىَ امرأةٍ ما غْرْتَ على خديجة ء وَلَقَدْ 
َلَكَتْ قَبْلَ أن ردجي بعَلَاثِ نين » لِمَا كُنْتُ أَسْمَعْه يَذعُرْهَاء وَلقَد أمَرَهُ به عر 
وَجَلَّ أَنْ يُبَشَّرَهَا بنْتِ مِنْ قَصَب في الجن » وَإِنْ كَانَ ليَْبَحُ الشَّاةَ نم يكدِيها إلى 
خاذيلها ارح سي 7 

ص ل سن 


ع0 ا 


اق يها لق لجا الد د بطب لالروو تساي 
وخديجة رضي الله عنها لها قدر كبير في قلب النبي يَكِْدِهِ فقد آمنت به عندما كفر 
الناس» وصدقته عندما كذبه الناس» وواسته بمالها عندما حرمه الناس» ورّزق منها 
الولد دون غيرهاء وهي من أقرب نساته إليه في النسب. 

وقد تزوجها رسول الله يَلةٍ قبل البعثة بخمسة عشر عاماء وبنى بها في البيت الذي 
كانت تسكنه بمكة. وفيه ولدت جميع أولادهاء وفيه تُوفيت» وعمرها خمس وستون 
سنة» في العام العاشر من البعثة. 

ولم يزل النبي يَيِْدْ ساكنا فيه حتى خرج مهاجرا إلى المدينة» فأخذه عقيل بن أبي طالب. 
وكل أولاد النبي يد من خديجة رضي الله عنها . ما عدا إبراهيم فإنه من مارية القبطية. 
وأول من ولد للرسول يَكَِةِ من خديجة قبل البعثة ( القاسم)» وبه كان يكنى كلك ثم 
وَلدت له (زينب)» ثم (رقية)» ثم ذأ كروي ثم (فاطمة)» ثم ولد له في الإسلام (عبد 
الله) وكان يلقب بالطيب والطاهر؛ لآنه ولد بعد النبوة» رضي الله عنهم أجمعين. 

وقد مات بنوه كَل وهم صغار» فمات القاسم بعد أن بلغ سنا تمكنه من المشيء ثم 
وأما بنات الرسول كَلِةِ فكلهن أدركن الإسلام» وأسلمن» وعشن حتى تزوجنء وكلهن 
متن فى حياة النبى يَكدِةِ » ما عدا فاطمة رضى الله عنها » فقد ماتت بعد وفاته يَكئِدِ بستة أشهر. 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5757 ؟) ؛ ومسلم برقم ٠(‏ 056 


(1) أخرجه مسلم برقم (7475). 
(؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (870”) » ومسلم برقم (577 ؟) واللفظ له. 


ل [ها 


وكان المشركون في مكة يعون النبي مله بانتقطاع أثره؛ لوفاة أولاده الذكور» فلما مات 
القاسمء ثم مات بعده عبد الله قالوا : انقطع ولدهء فهو أبتر» فأنزل الله سبحانه إن أَعَطَيْتندَتَ 
الْكَوَئَرَ (0) مَصَلٍ لرَيْكَ وار يرك سَإنكلك هوا لابو 1405 الكونر/ ١‏ 00 

وقد شاء الله كَبِنَ وله الحكمة البالغة أن لا يعيش للنبى يَكَِةِ أحد من الذكورء حتى لا 
يكون ذلك مدعاة لافتتان الناس بهم وادعاتهم لهم النبوة. 

فأعطاه خَلِةِ الأولاد الذكور تكميلاً لفطرته البشرية» وقضاء لحاجات النفس الإنسانية» 
ولئلا يتتقص النبي يَلِةِ في كمال رجولته شانئ» أو يتقول عليه متقول. 

فأخذهم الله في الصغرء ليكون ذلك عزاء وسلوى للذين لا يرزقون البنين» أو يرزقونهم 
ثم يموتون. 

وفوق ذلك أن ذلك لون من ألوان الابتلاء» وأشد الناس بلاءً الأنبياء» ثم الأمثل 
ل ل ل 

عن سعد بن أبي وقاص #5 قَالّ 0 سول الله أي لاس أسَدبََا ؟ َال : «الْأتيَاءُ 


22-0 


نم الأنتل َالأمتل لكل الوك على بعد حَسَب دين وإ كان د صلب تدكاو وإ 


كَانَ في دبنه رق ثبي عَلىَ حَسَبٍ دين كَمَا يرح ابام اليد حَنَى يد كه يَمْشِي على 
اْأَرْضٍ ما عَلَيْهِ حَطِيئةًا أخرجه الترمذي وابن 7 0 


.)5٠715( صحيح / أخرجه الترمذي برقم (/7124)وهذا لفظه . وأخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 
6١ 


-١5‏ بناء الكعبة 
الكعبة أول بيت وضع للعبادة في الأرض كما قال سبحانه : 38 إِنَّ أَوَلَ بيت وْضِعَ للا 
لَلْدَى ببَكَة ماركا وهدّى لَلَعَلمِينَ (00) 116ل عمران/ :15 
وقبل بعثة النبي ميد بخمس سنينء وعمره يد خمس وثلاثون سنة» جرف مكة سيل 
عرم انحدر إلى البيت الحرام» فأوشكت الكعبة منه على الانهيار» وكان قد أصاب 
الكعبة مرخ قبل احتريق يسبب امرأة كانث تجمرهاء وكانتك جدرائها رضم من الججارة 
فوق القامة» فظهر الخلل في جدرانهاء فاضطرت قريش إلى تجديد بنيانها؛ حرصاً 
على مكانتهاء وحفاظًا على حرمتها » وتعظيماً لبيت ربها . 
وقد اتفقت قريش على أن لا يُدخلوا في بناء الكعبة من كسبهم إلا طيباء فلا يُدخلوا 
فيه مالا من رباء ولا مهر بغيء ولا مظلمة أحدٍ من الناس. 
ولما أرادت قريش هدم الكعبة لبنائها من جديد تهيبوا من ذلكء وخافوا أن يصيبهم 
ما أصاب أصحاب الفيل. 
فقال لهم الوليد بن المغيرة المخزومي: أتريدون بهدمها الإصلاح أم الإساءة؟ 
وأخذ المعول» وشرع يهدم جدار الكعبة . 
فقال الوليد : قوموا ساعدونىء فقالوا : لاء ننتتظر إلى الغد. فإن أصيب الوليد لن 
نهدم منها شيئاء ورددناها كما كانت» وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله صنعنا فهدمنا. 
فأصبح الوليد من ليلته لم يصبه شيء. فهدموا معه. حتى إذا انتهوا إلى أساس 
إبراهيم كَلِلِ » أفضوا إلى حجارة خضراء آخذ بعضها ببعض. فتركوا الأساس كما 
وقد اشترك سادة مكة في أعمال الهدم والبناء» فقسموا جدران الكعبة» وجعلوا لكل 
قبيلة جزءا منهاء» فكان جهة الباب لبني عبد مناف وزهرة» وما بين الحجر الأسود 
والركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش» وكان ظهر الكعبة جهة الغرب لبني 
جمح وسهمء وجهة الحِجر لبني عبد الدار بن قصيء و بني أسدء وبني عدي. 
وقد شارك النبي يَكَِةِ مع أعمامه في البناء ونقل الحجارة. 
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عن جاير بن عَبّْدِ الله د ف أن وَسُولَ الله يه كان َل ممه الججارة لكب وعَل 
إِزَارُهُ » فَقَالَ لَهُ الْعبّاس عَمهُ :يا اْنَ أخِي . لَوْ حَلَلْتَ إِرَارَكَ فَجَعَلْتَ عَلىَ مَْكِبَيْكَ 
ذرد ضار كار لل عل غ51 وتققط عي أعليفة 000 
لِك عَرْيَانًا يَكِ . متفق عليه”". ْ 
فلما بلغت القبائل في البنيان موضع الحجر الأسود تنازعوا فيمن يضعه في مكانه. 
فكل قبيلة تريد أن تحظى بهذا الشرفء وتفاقم الآمرء حتى أوشكت الحرب أن 
تشتعل بينهم» وقرّب بنو عبد الدار جفنة مملوءة دماء ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن 
كعب بن لؤي على الموت» واستمروا على هذه الحال عدة أيام. 
ثم ألهم الله سبحانه وتعالى أكبر قريش سنآ وهو أبو أمية بن المغيرة المخزومي. 
فقال: يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب بني 
شيبة» فرضوا واجتمعوا يترقبون أول داخل. فإذا به الصادق الأمين محمد يِه كأن 
اللدكة أرمبل لخدن قريفا من هذا الشر المسغطد: 
فلما رأوه» قالوا: هذا الأمين رضيناء هذا محمد. 
فلما وصل إليهم أخبروه الخبر» فلم يلبث رسول الله يَكِْهِ حتى أعطاهم الحل العظيم 
الذي قطع الله به دابر الفتنة» فبسط يَكِةٍ رداءه» ثم أخذ الحجر فوضعه فيه» ثم قال: 
لتأخذ كل قبيلة بطرف, ثم أمرهم برفعه. فرفعوه جميعاء حتى إذا بلغوا به موضعه. 
وضعه هو بيده المباركة في مكانه؛ ثم بنى عليه. 
وبهذا الرأي السديد كان يَكِيةِ سببا في وقاية قريش من حرب كادت تقع بينهم وتفنيهم. 
فسبحان من أرسلة رحمة للعالمين»ورحمة للمتبخاضمين: و( لد كم رشرلف. 
ين حك عَزِيرعلِقِهِ مَاعَنِثرٌ حر عَبَحكُم بالْمُؤصييت روك يسم (09) 7# 
[ التوبة/ 178 ] . 
وكانت النفقة الحلال قد ضاقت بقريش عن إتمام بناء البيت على قواعد إبراهيم 
يِه فاضطروا إلى النقص منه. فبنوا عند الجزء الشمالي الذي تركوه جداراً قصيراًء 
للإعلام أنه من البيت» وهو ما يعرف (بالحِجْر)» ونقصوا منها قليلآً من الجهة 
الشرقية» وهو ما يسمى بالشاذروان» ورفعوا باب الكعبة عن الأرضء وكان ارتفاع 
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.0”50( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7715) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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الكعبة على عهد إبراهيم وإسماعيل تسعة أذرع؛ وكان لها بابان» باب شرقي يدخل 
منه الناس» وباب غربي يخرج منه الناس. 

فلما بنتها قريش زادوا في ارتفاعها تسعة أذرع أخرىء واقتصروا على باب واحد في 
الجهة الشرقية» ورفعوا بابها عن الأرض. ليدخلوا من شاؤاء ويمنعوا من شاؤًا. 

عَنْ عَائَّةَ رَضِيٍ الله عَنَْا أن الِّيّ لقال لها : « ا ا عَائِكَة » لَوْلَا أن قَوْمَكِ حَدِيتُ 
عَهْدٍ بِجَاهِلِيَةٍ لْأَمَث بالبيت قَهُدِمَ » كَأَدْحَلْتُ فيه مَا أخرج مِنه وَاَلرَقه لي 


سه سه 50 


-_ 


وَجَعَلْتٌ لَهُ ابن » يَايَا د شَْقِياء وََابَا ريا َبَلَغْتُ به أسَاسٌ براضم منفق علب!"". 

وعَنْ عَاِنَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا الت : سألث الي َك عَنِ الجذر أن الت هُو؟ قَالَ 00 

قَلْتُ : َم لَهُمْ لم يدلو في الْبَيْتِ؟ قَالَ :إن قَوْمَكِ قَصَّرَثْ بِهِمُ التَمََذا “فلك نما سان 

بَابهِ مُرتًَِا؟ قال :'فَعَلَ ذَلِكَ وم لِيدْخِلُوامَنْ شَاءُواويمْتعُوا من شَاواء لوا أن ن قَوْمَكَ 
عَدِيتٌ عَهْدُهُمْ, بِالجَاهِلِيةِ َأَحَافُ أَنْ تنْكرَ لوبهم أَنْ أجل الجدْرَ في الْبَيْتِ ‏ وَأَنْ ألْصِىَ 

يَايَهُ 5ُبالأَرْض ) متفق عليه(" . 

وحديث تحكيم النبي يل في أمر الحجر الأسود يدن مكانة محمد كَل في قومه. فقد تلقاه 

الجميع بالرضا والقبول» وإذا كانت حادثة الفيل أبرزت قريشا على سائر القبائل» لحماية 

الله لهاء فإن حادثة بناء الكعبة : تدم الخطوة الثانية بتتويج محمد وَل على هذا الرمز. 

فحادثة الفيل ميزت قريشاً ورفعتهاء وحادثة بناء الكعبة ميزت محمد وَكِهِ على قريش؛ 

ورفعته عليهم» وذلك كله تمهيداً للبعثة التي دنت» وأزف موعدهاء وقرب إعلانها. 

فسبحان من خصه وَكةٌ بهذه الكرامات والتشريفات» وفي هذا إشارة بليغة صريحة» 

وهي أن الذي حال بين إراقة الدماء التي كادت تتفجر كن عو الى سيحول هذا بين 


إزاقة اللماءين السب 

والذي ل ٠‏ هو الذي سيجمع البشرية كلها غداً تحت لواء 
0 ا 24 ح 8ع ساءمه 

الإسلام 9 ودر ده لله عَلِيَكُمَ وَمِيتَدمَه ال بهد إِدْ كلتم مَمِعْنَا 


وأطعنا وَآنَفُوأ لَه إن( 77 اد الشدور 50 لماه 7 


.)178( واللفظ له ؛ ومسلم برقم‎ )١687( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)1859( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (1084) واللفظ له ومسل برقم‎ )1( 


لك 


١6‏ - حفظ حياته عَكادٍ 
حفظ الله كبك نبيه كَِةِ من جميع أدران الجاهلية» وظلت حياته كَِةٍ إلى البعثة حياة 
فاضلة طاهرة» مع أنه شب في مجتمع جاهلي في عقيدته» جاهلي في أخلاقه. ولكن 
الله تعالى حفظه من جميع مساوئ الجاهلية» لما يريده سبحانه له من الكرامة 
والرسالة» حتى صار أحسن قومه خلقاًء وأفضلهم مروءةً» وأكرمهم حسباء وأصدقهم 
حديثاء وأعظمهم أمانة» وأحسنهم رأياً وأعظمهم حلماًء وأعلاهم فكراًء وأبعدهم 
عن الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال» حتى صار وحده معروفاً بالصادق الأمين. 
ولم يتأثر بما حوله من الأفكار والأفعال والرذائل الجاهلية. 
وقد ذكر الله كَيْكَ في كتابه ما مَنَّ به على عبده ورسوله محمد يَلِْةِ من أنواع الكرامات 
والأخلاق» والهبات التي خصه ربه بهاء فقال + وَإِنهَ َل لق عطي و (/8) 14 اندم ؛ . 
وقال سبحانه : :(وألشى 37 وَايلِ دا سي )ما ودع وَبك بك وما كل (5) وليه حر أ 
من الأول 5 وَلسَوْفَ يُميليك رَبك فَرَضى (0) ألم يدك يتيِمًا فَكَارَئ ((5) وَوَجَدَةَ 
صَالَا فَهَدَئْ ويد افق( 16 لصح ١-ها.‏ 
وقال سبحانه: ِإوَحَلَمَكَمَالَمْ تك تَعَلَمْ وكات صَصْلُ لَه عَليَكَ عَظِيمًا (05 46 [انساء/ 11]. 
فنشأً يَكِةٍ سليم العقيدة» صادق الإيمان» عميق التفكرء غير خاضع لأباطيل الجاهلية» 
فما عرف عنه أنه سجد لصنم قطء أو تمسح بهء أو ذهب إلى كاهن أو عرّافء 
وبغضت إليه عبادة الأصنام» والتمسح بها. 
عن عروة بن الزبير قال: عع اللو تر رس يا اس 
النبي بَكةِ وهو يقول لخديجة :٠أَيْ‏ حََدِيجَةٌ والله لا أَعْيُدُ اللّاتَ أَبَدَاء والله لا أَعبدُ 
الْمْرَى أبدًا أ 0 
وعن زيد بن حارثة 5 + قَالَ : كَانَ صَنَمٌ مِنْ نُْحَاسٍ يا 
لمكو به دا طَاُوا» َطَافَ وَسُول الله 6 ا ا 
ب فَقَالَ رَسُولُ الله يلِِ: ١لا‏ تمَسَّهُ قَالَ ريد : قَطَمنا فَقَلْتُ في نَفْسِي اسك 
نظ مَايَكُونٌَ فَمَسَخْتُهٌ» فقَال و سول الله وكِ: «ألم ثُنْه؟) ل :'قَوَالله مَا اسْتَلَمَ 
صَنَمًا حَنَّى أَكْرَمَهُ الله الَّذِي أَنِلَ عَلَيُ. أخرجه انساني: في السنن الكبرى7" , 
5000 

زعا له 


وحفظ الله نبيه يَكِ من الفواحش ما ظهر منها وما بطن» فلم يشرب خمراً قطء ولا 
اقترف فاحشة قطء ولا شارك فى ميسر أو لهو عابث قطء. أو جلس مجلسا دنيئا قط. 
لتقن اليه كله قو الد رودي لد تعد ف لقال يرا أن أطا عدي أن 
ذلك لا يتلائم ومقام النبوةء وقد نزهه الله عن قول الشعرء فقال: «ِإوَمَاعَلَمئَهُأليِعرٌ 
ا ل ا مان مسن 01 46 1يس/4:]. 

ودع عدا رقكة كان 7 يدو وها فى التعر من مال وحمة هنيع عن غبرية ولا 
عجب فهو القائل وَكة: )) إن مِنَ الْبَيَانِ ليخ )ادر ار 0 

وهو القائل كَل ١‏ إن مِنَ الشعر حكمةً) اغرح انار 

وكان يَكلْهِ معروفاً فى الجاهلية بالأمانة» لا يأتمنه أحد على وديعة إلا أداها له ولا 
اتبيه ا حو نر لك وس اد عل ده 

وكان َل معروفاً بالصدق. شهد له بذلك العدو والصديقء ولما بعثه الله كك إلى 
الاح اف و ل ار راي كارك لل تا 
قال لهم : ١أرَأَيتَكُمْ‏ لو أ كم اك تَخْرّجٌ يسَمح هَذَا الجبل أَكُنْنْمْ مُصَدّقِيَّ). 
كلوه ف 2 را عاك كذكا لفق طني 

وكان َك كريماًءوصولاً للرحم.عطوفاً على الفقراءءيُقري الضيف. ويعين الضعيف». 
ويواسى الباقيو توق واصلته يجكارم الأخلاق زوتعام المؤمق ديج روعي الله 
م ل ا أبشِر فوالله لا يُخْزِيكَ الله 
أَبَدَاهوالله إِنَّتَ لَمَصِلٌ الرّحِمَ ا اك فقيل الكل ركيت المخذوع : 
تفي الضّيف » وين عَلى نوَائِبٍ الحتقّ. منفق عليا". 

وكان يَلدٍ يكره مخالفة دين إبراهيم يي فقد كان يقف مع الناس قبل البعثة بعرفات» 
ولا يصنع ما كانت تصنع قريش من الوقوف في الحج بالمزدلفة» وعدم الوقوف مع 
الناس بعرفات تمييزاً لهم عن غيرهم. 


.)0١55( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم (51564). 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (491/1) , ومسلم برقم ١1(‏ 00 
(4) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7)» ومسلم برقم ( ))واللفظ له. 


01 


22220 
200 


عن جُبَيٍ بْنِ مُطعِمٍ # قَالَ : أَضْلَلَتٌ بَعِيرًا لي يَوْمَ عَرَفَةَ » فَخَرَجْتُ أَطلَبْهُ بِعَرَقَةَ » 
َرَأَيِتٌ الي يك وَاقِهَا مَعَ النََّس بعَرَّقَة او علي 
وكان كَل قبل البعثة يجد في نفسه قلقاً غامضاًء لا يعرف مصدره ولا مصيره؛ ولم 
يكن يخطر بباله ما سوف يكرمه الله به من الوحي والرسالة» ولم يحلمٍ بذلك في يوم 
من الأيام» كما قال الله سبحانه: 3 وَكَدَكَ أَوَحِنَآ إِلبَكَ ًا ين أَمرنَا كك 257 
لح ولا الْإيمنُ تلك يانه ورا قدي قن كتااون بارا وَِنَكَ لتَدِى ِل صرْط 
مُسَتَقِيٍ 9 16 الشورى/ 155 
ولم يكن كله . ل مه د م و كر 0 
الخلوة للعبادة» تطهيراً له» وإعداداً روحياً لتحمل أعباء الر سالة: 38 وَمَا اكت تتكوا أن دلق 
لك السكتت الت بتي 14598 لبه لكين 40 ا 
ل ب ا الا ع 
ليكون أبعد عن تهم الأعداء» وظِئَّة المفترين» كما قال سبحانه: 3 وَمَاكْنتَ تَمَلُوا 
َب من كدلب سه ليطت إذا لََربَابَ الْمبَطِلُويت (0) 14 العنكبوت/ 48 ]. 
وشرفه ربه بالأمية الأرضية» ووقئهالعلمية السهاوية» كما قال سبحانه: 38 فََامِنُوا 
أله وَرَسُولِهِ التي لذ اذى تس اذو وحكفيف 2019 لاحك 
تَمُتَدُورت هما 3 1 الارادارهها؟. 
وقد كان يَكِهِ معصوماً قبل الوحي وبعده من جميع الفواحش ومنكرات الأخلاق» 
ومن الرذائل والسفه والكذبء. وبذاءة اللسان» وغيرها من مساوئ الأخلاق» 
ومتحلياً بأحسن الأخلاق والآداب: «( هوَ لع بَحَتَ فى الاين روا مَنْم يَتَلْوا علوم 
يي ور نيم وَيْعَلَمُهُم الْكنبَ لك والشكد كمد و كوأ من قبل لَنى صَلئِل مبِينٍ (ع) 134 الجمعة/ ؟]. 
لقد عاش يك فى شبابه متميزاً بالأخلاق الحسنة» وسلامة الفطرة الكارهة للوثنيات 
والشركيات والخرافات» فنشأ على فطرة التوحيد التي فطر الله الناس عليهاء نزيه 
القلب» طاهر القالب» حسن السلوك, عظيم الأخلاق» وكل هذه الأمور تمهد 
للرسالة العظمى التي سيحملها ويُحملها غيره صلوات الله وسلامه عليه: 9# لَقَدَ 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)١575(‏ ومسلم برقم (70؟١١)‏ واللفظ له. 
/اه6 


ةكم رولك ين يكم عير عليه ما عَدِثْرْ حَرِيلٌ عَِسكُم 
الْمُؤمييت روف يحم (100 144 العرية/1]. 

لقد نشأ وَكِةِ متمتعاً بجميع خصائص البشرء فهو شاب كسائر الشباب» وله عواطفه 
وميوله» يخالط الناس» ويتعامل معهمء ومع هذه الميول البشرية» فإن الله قد عصمه 
من جميع مظاهر الانحراف التي تَحول بينه وبين الحق والعدل والفضيلة؛ لأن الله 
يُعدَّه لأعظم رسالة جاءت إلى أهل الأرض: «( هو ىق أَرْسَلَ رَسُوله بالشدئ 
وَدِينٍ أَلْحَنّ لظهره عَلَ الزن كو وَو كره المشركوت (5) 146 التوية/ +1 . 
فكانت حياته كَةٍ قبل البعثة أحسن حياة» وأجمل حياة» وأطهر حياة» وأكرم حياة 
وأحفلها بمعاني الإنسانية» ثم نبأه الله سبحانه وبعثه إلى الناس» فتمت هذه الفضائل 
على أحسن وجه. وما زالت تسمو فروعهاء وترسخ أصولهاء في كل مكان وزمان» 
توحيد وإيمان» وفضل وكمال. وهدى ونور» وحق وخيره وعبادة ودعوة» وأجر 
وثواب» هي مجموع حياة نبينا يل الذي أكرمنا الله بالاقتداء به : 38 لَمَدَ كن لَكُمْ في 


و 


0114 يث و سالك مار سس 2 سا .وو 9 م هل ع ل ل سج ل 
رسول الله أسوة حسَكة لمن كان برجو الله ايوم لخر ودكر أله كيرا (50) 116 الأحزاب/ .]5١‏ 


0/ 


15- مقدمات تله تبشر بالنبوة 

في الأيام الأخيرة قبيل البعثة بدأت تلوح آثار النبوة على النبي 6ه . 
ومن أبرز هذه العلامات والآثار : 

الستعي القياظان عن اراق اللسيع من السماء” 
لما تقارب أمر رسول الله كلك وحضر مبعثه» ُحجبت الشياطين عن السمع» وحيل 
بينها وبين المقاعد التي كانت تقعد فيها لاستراق السمعء ار را 
بقولهم: اا وَعَدْضها مُلشَك حرا سَدِيدًا وشه] :(0) وَآنًا كا سعد يها 
فد صمح هَمَن يستَع لآ يذ لَه شهأا يَصَدًا (0) ونا لا تدع أَشَرٌ ريد 0 
راي وها( 14 الجرا.. م 
ومن رام استراق السمع من الجن رمي بالشهب : م هَمَن يسيع الآ جد لَه شهَابًا وَصد )16 
[ الجن/؟ ]. 

- الرؤيا الصادقة : 
أول ما بُدئ به النبي كَلَِةِ من النبوة الرؤيا الصادقة» فكان لا يرى رؤياً في نومه إلا 
جاءت كفلق الصبح» حتى مضى على ذلك ستة أشهره ثم بدأ ينزل الوحي عليه كَلِلةِ. 
© حبه يَليِةٍ للخلوة : 
حين تقاربت سن النبي يَلِةِ من الأربعين حبب الله إليه الخلوة» فلم يكن شيء أحب 
إليه من الخلوة وحده. فكان كيد يهجر مكة كل عام» ليقضي شهر رمضان يتحنث بغار 
حراء» وكان يتزود لخلوته» ويقيم الأيام والليالي ذوات العدد. 
عوعاتت رقي اله اهالت :كان وَل مَا ب به رَسُولٌَ الله يك منْ الْوَحي الرؤَْا 
الصَّادِقَةَ في النَوْم فَكَانَ َايَرَى 5 جَاءَتْ مِثلَ قَلَقٍ الصَّبْح نم حب إِلَبْهِ الحَلاُ. 

00100 
وكان النبى يَكِةِ إذا قضى خلوته من شهره ذلكء أول ما يبدأ به إذا انصرف قبل أن 
مويك لعفف ولوق يا يما ارجا اد اله ساني قر ريم إلى بيعهه وطال 
النبي يَكِةِ على ذلك ثلاث سنوات إلى أن جاءه الوحي وهو في إحدى خلواته بغار حراء. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (”) ومسلم برقم )١1١(‏ واللفظ له. 
عه 


5 - تسليم الحجر والشجر على النبي كَل : 

حين أراد الله تعالى كرامة نبيه محمد يك كان إذا خرج لحاجته لا يمر بحجر ولا شجر 
إلا وقال: السلام عليك يا رسول الله» فيلتفت فلا يرى إلا الشجر والحجر.ء وظل 
م ل 1 ال ا ل د 

عَنْ جَابر بْنِ سَهُرَةٌ < ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ب : «إنٌّ لَأَعرفٌ حَجَرًا بِمَكَةَ كَانَ يُسَلَّم 
عَلَ كَل أَنْ أَبعَتَ » إنيٌّ لأَعْرِقُهُ الآنَ 00 

5 - سماعه يَكْةٍ الصوتء. ورؤيته الضوء : 

فقد أقام يَكِةِ بمكة خمس عشرة سنة» يسمع صوت الهاتف به من الملائكة» ويرى نور 
الملائكة» حتى رأى الملك جبريل بعينه» وشافهه بوحي الله في غار حراء. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أقام رسول الله وك مَك خسن عَشْرَةَ سَنَةَ يسْمَعْ 
الصَّوْتَ يد الضَّوْءَ» سَيْعَ نين وَلَا يَرَى شَيْئَاه وَثَمَانِ سِنِنَ يُوحَى إِلَيْو وَأَقَامَ 
بالمَدِيئة ع عئذة ا عرض يل 0 


هه سا 


22--_- 
0 


وعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِ رضي لله عنهما أَنَ التي يِه كَالَ لجَدِيجة: « إن أَرَى ضَوْءًا , 
وأسْمَُ صَؤْنه ونا أن أن يَكُونَ بي جَنْنٌ ». قَالَتْ: لميكُن الله لِيفعل ذَلِكَ بِكَ يا 


بخ 


ابْنَّ عَبائ م عر ا ا لَهُ قَقَالَ: إِنْ يَكْنْ صَادًِا فَإِنْ هَذَا 


2 


نَامُوس ل تَامُوسِ مُوسَى عَلَيه السَّلَام فإن بع 0 حَي ا" وَأَنْضَرْه 


له الوه اي 


.)7171/1/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
أخرجه مسلم برقم (*ه؟).‎ )5( 
.)75854( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )"*( 


سيرته كلاد من بعثته إلى هجرته 
وتشتمل على ما يلي : 


-١‏ بدء نزول الوحي 

* - مراحل الدعوة فى حياة النبى جَدْةٍ : وتشمل: 

ْ "2 -الدغوةالسرية‎ ١ 

؟- الدعوة الجهرية. وتشمل: 
١‏ - موقف قريش من الجهر بالدعوة -١١‏ وفاة أبي طالب 
؟- أساليب كفار قريش في مواجهة 7- وفاة خديجة بنت خويلد 

الرسول كَلِدِ ودعوته ١‏ - شدة أذى قريش للرسول 

*- الهجرة إلى الحبشة بعد وفاة أبي طالب 
؛ - مفاوضات قريش مع أبي طالب -١5‏ خروجه يل إلى الطائف 
ه- طلب قريش تسليم النبي كَل 6- الإسراء والمعراج 
5 - محاولة الطغاة اغتيال الرسول وَكةٍ -1١١‏ عرض الرسول وَل نفسه 
1- إسلام حمزة بن عبد المطلب على الأفراد والقبائل 
8- إسلام عمر بن الخطاب ١١‏ - بيعة العقبة الأولى 
- إغراءات قريش للنبي كلل - بيعة العقبة الثانية 
- المقاطعة العامة 


الباب الثاني 


سيرته ويد من بعثته إلى هجرته 


١‏ -بدء نزول الوحي 

لما دنت بعثة النبي كَلكةِ؛ انتشر شر في الأمم أن الله سبحانه سيبعث نبياً في هذا الزمان» 
وأن ظهوره قد قرب. 
فكان أهل الكتاب يعرفون ذلك من كتبهم» كقصة ابن الهيبان» الذي قدم من الشام 
إلى المدينة قبيل البعثة» وقال لليهود أن سبب قدومه للمدينة توقع خروج نبي فيتبعه 
ودعا اليهود إلى اتباعه» لما يعرفه من صفته وصفة زمانه في التوراة. 
وقصة سلمان الفارسي الذي جاء من بلاد فارس يبحث عن الدين الحقء فأقام 
بالشام» ثم دله الأحبار على مكان بعثة محمد يك وقرب زمانه. 
وأما غير أهل الكتاب من الآمم فكانت ترى في الآيات المنذرة ما تستدل به على 
قرت هلا المعف: 
وكان كَكَِةِ يحب الخلاء» ويكثر من الانفراد عن قومه؛ لما يراه عليهم من الضلال 
المبين» من عبادة الأوثان» ومخالفة الفطرة» ولما فى الخلوة من صفاء النفس» 
سوه الال والسك زف بكوك الل ومنت لتم ولطاهن قبر تق كان ويد 
بغار حراء في رمضان من كل عام. 
وقويت محبته كد للخلوة عند مقاربة إيحاء الله له» وإذا عاد مله من مجاورته في 
الغارريدا بالطواك بالبيكو اقم اتفشزقه إلى مثرلة. 1 
وقد كانت خلوته يَكِةٍ في الغار قبل البعثة» يتعبد لله فيها بما يفتح الله عليه. 
الاعاا ع سر ماله ع اراي لو اخ يع لوديا وام الاي كما قال سبحانه: 

مَمنَاَذّلِ فَتَهسَدَ به تافلة د لك عمو أن مَك حا ا ماف 1 حمُودًا 1605 الإسراء/ 174 . 
ولما كَمُل للنبي يك أربعون سنة» وخرج إلى حراء كما كان يخرج في شهر رمضان. 
أتاه جبريل كَل بأمر الله كبك » فأشرق عليه نور النبوة» وأكرمه الله تعالى بالرسالة» 
وبعثه سبحانه رحمة للعالمين إلى يوم الدين. 


1 


انان 1 000 2 اه البقرة/ 105 ]. 
وعن أبي قتادةته أن رسول الله لي سَيْلَ عَنْ صَوْمِ يَوْم الانتَينِء قَالَ : «ذَاكَ يَْمْ 


65 عو 6ه 2و 4 )0 


وُلِدتٌ فيه » وَيَوْمٌ بعِدْتٌ َو أَنْزِلَ عَلَّ فيه) أخرجه مسلم 

وبعث الله نبيه يَكِةٍ وعمره أربعون سنة. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بُحِتّ رَسُولُ الله يِه لأَرْبَعِينَ سَنَةٌ » فَمَكُتٌ بِمَكَةَ 
الاق علي من ترعن وطاق اروولواار تجاه عله يضكاء وفاك زوق زه 
تلات سين مغن عق 00. 

أما عن قصة بدء الوحي بالتفصيل فقد نقلته للأمة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 
عن عائشة رضي الله عنها قالت لت : أَوَّلُ مَا بدَِ به رَسُولٌ الله ول ه مِنَ الوَحْي الوا 
الصَّالحَة في النَوْمٍ » فَكَانَ ا يَرَى ُؤْيَا إلا جَاءَتْ مثْلَ فَلَقِ الصَبْح ؛ 3 1 حَبّب إِلَيْه 


1 
اعد وَكَانَ يخَلُو بغَارِ حِرَاءٍ » فيحنت فيه فشر لت لال ارات قدو 


أن يَنْزعَ ءَ إلى أَمْله ويد ود لَذَلِكَ ع 0 يَرْجع م إلى حَدِيجَة ةَ فيتَرّوّدُ لمثلهًا حَنَّى جَاءة 
الح وَهُوَ في غَارٍ حِرَاء. 


قَجَاءَهُ الملّكُ » قَمَالَ : افرَأَء قَالَ : ما أَنا بِمَارِي » قَالَ : فَأَحَدَني فَخَطَي حَنَّى بَلَمَّ مني 
الجهُدَء تم أَرْسَك » فَقَالَ ف قلت 0 قارئ» فَأَحَذَنى فَعْطَيَى الثازية حَتّى 
تل وي الكيد 3م اران ال اقرَأء فق مَا أنَا بقَارِي » فَأَحَذَّني فَعَطْنْوِ 
لشت 8ر6 - هه ا 000 

ا سَلِيِيِ فقال : "اقرّأيا ل رَبك الي خَلَقَ * لي 


با ها 


اقَرَأُ وَرَبْكَ الأَكْرَمْ * " َرَجَعَ بهَا وَسُولَ الله كك يَرْجْفْ فوَاده » فَدَحَلَ على خَدٍ 
بِنْتٍ حُوَيْلِدٍ رَضِيَ الله عَنْهَاء فَقَالَ ماري اللوئي )لالرلار” عت دكب عل 21م : 
د خبَرَهًا احبر : الَقَدُ حَشِيتٌ عَلَى نَمْسِي) . 

قَقَالَتْ حَدِيجَةُ كل وا مايخ اله دإ ِل الاجم وول الكل . 
وَتَكِْبُ المَعْدُومَ » وَتقْرِي الضَّيْف , وَنعِينَ عَلىَ نَوَائبٍ الحقّ . فَالْطَلَقَتْ بو حَدِيجَة 


مم 
000 6سا يهم 200 


حَنّى أَنَتْ به وَرَقََ ئْنَ تَؤْفلٍ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ العُرَّى ابْنَّ عَم حَدِيِجَة » وَكَانَ امرَأتَتَصّرَ 


.)١1١55( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)590١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7 واللفظ له . ومسلم برقم‎ )١( 


لذ 


في الجَاهِلِيّة » وَكَانَ يَكْتبُ الكِتَّابَ العِبرّانيَ » فَيَكْتَبُ مِنَّ الإنجيلٍ ِالعِبْرَانِيّةِ ما شَاءَ 
له نيكب » وَكَانَ ْخَا كرا قَدحَعِيَ ‏ فَقَاَت لَه تيه : َاابْنَحَمَ » اشمَع ين ان 
أَخِيكَء قََال لَهُوَوَقَُ : ا ابْنَ أخي » مَادَا ترَى » فَأَحْبَرَهُ وَسُولُ الله كه > ل 
قَقَالَ لَهُ وَرَقَه : هذا النَمُوسُ الذي نَل الله عَلىَ مُوسى يليا بتي فِيهَا دعا 
ار بكر جك 0 وول الله 06: آَم مُخْرِجِيَّ هُم) قَالَّ: 
6 َعَم لم يَأتِ رَجُلٌ قَطَ بِمِدْلٍ مَا جِنْتَ به إلا عْودِيَ» وَإِنْ يُدْرِكني يَوْمْكَ انل تَضذًا 
ورا ف لبقت ورف أذ 2 ود الوك مقف ليها" 

ثم فتر الوحي عن رسول الله يَكَِةِ مدة يسيرة» أياماً معدودة» وذلك من رحمة الله به 
يه » ليذهب عنه ما كان وجده من الروع» وليحصل له التشوق إلى العود» وليعلمه 
ربه أن الوحي خاص بالله وحده. متى شاء أنزله» وأن محمداً يلِةِ لا يملك تقديمه 
ولا تأخيره: :8 وَألصّحى '(8) وال دا سج (8) ما ودَحَكَ ربك ويا ق2) الى 3 
وعنّ جابر بن عبدالله #ه قال : حبس الوَّحَيٌ عَنْ رَسُولٍ الله َه ففي 

وَحْبّتَ إِلَيْهِ الخَلاءٌ :عل يل في جراد يا مولن جراد إذ أن بعل 
م ل د « قَلَمَا 
أيثْهُ جعة جُيِئْتُ عَلىَ الأزض » فَلَمأَنَقتْ أنَيْتْ أخلي مُسْرعًاء فَقلْتْ : 0 
و زيل يك . كََالَ ما الجر * قم فَأَنْدِرْ 0 وَرَنَكَ فَكَردْ * وَيْيَايَكَ 
فَطَهّر # وَالرَّجْرٌَ فَاهُجَْ ' ') أخرجه أحمد"؟. 

ثم نزل الوحي على رسول الله يِه بعد أن ذهب عنه الروع» وظهرت له الحقيقة 
بالنبوة» وبدأ يترقب مجيء الوحيء ويستعد له. جاءه جبريل بالوحي مرة ثانية. 

وكان النبي كَل أثناء قثرة الوحي 5 إلى غار حراء فيخلو 00 

وبينما هو نازل ذات يوم إذ سمع صوتاً من السماء» فإذا جبريل يَلةِ في صورته التي خلقه 
لله عليهاء ساداً ما بين الأفق» فرعب منه» ورجع إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. 
عَنْ جابر بن عبدالله 5ه أنه سمع رسول الله يك يقول : (نُمَ َي عَنّ الوح قَثْر بين 
نا مف سَمِحْتٌ» صُوَْا ون السَمَاءِ دَرَقَمْتٌ يضري قبل السّماة + فَإِذا/المكك الذي 


6 


.)1١5٠ ٠( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (37) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 
.)١90777( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )'( 


51 


المي فكت فلي شلك :تلوق انلوقي 0ر0 باتعا الال يها ات 
إلى - فَاهجِر"). متفق عليه2". 

وكانت هذه أول آيات نزلت بعد فترة الوحىء» وكانت هذه الأوامر المتتابعة إيذانا 
وتكليفاً لرسول الله يك بالبدء بالدعوة إلى الله تعالى. 

فقام رسول الله لةٍ بالدعوة» وظل قائماً بعدها ثلاثة وعشرين عاماً إلى أن توفاه الله 
كك » جزاه الله عن أمة محمد يَكِلَةِ خير الجزاء. 

ثم نزلت بعد سورة المدثر مباشرة» سورة المزمل» حيث قال الله 5ك له: م9 أيه ْمَل 
00 و آَل إلَا قلا 8 يْضَفَه أو أنفّض مِنْه يا (5) أو زد عله ورَبلٍ الَُْْانَ يلا 8 6 
[ المزمل/ 5-١‏ ]. 

محمد ول تُبِى ب (اقرأ)» حين أمره جبريل بالقراءة» وأرسل يكل بالمدثر» حين قال الله 
له: مو يتأيها مدير (8) فهر (0) 146 المدثر/ .]1-١‏ 

قم للأمر العظيم الذي ينتظركء قم للعبء الثقيل الذي هيأك الله له. قم للجهد والكد 
والنصب والتعب. قم للأمر الكريم بالتكليف العظيم, والجهاد الطويل: »يكاب مدي 
00 ف لور (8) وَرَيَك مكب (©) ويك مطهرَ (ع) وَاليحرٌ فأفجز (0) ولا صن مكبر ((5) 
وَإرَبلَكَ فصر ([5) 146 المش/ .]0-١‏ 

وكان قيام الليل فرض على النبي يك وأصحابه, فقام يَكلةِ وأصحابه حولاً كاملاً حتى 
ورمت أقدامهمء فأنزل الله كك : 36 إِنَّ ريّكَ يعلُ َك تقوم أَدَنَّ من ملق أليلٍ وَنِصَمه: ويْلتَهُ 


م 3 0-0 
02 و يا ص2 و عر 

ا ال ل 6 0 أ م م بو د كه 
0 2 8 


لد ين ال مساك وان ركو ال باقر 116 ل إن قو ناك تح فافرءوا ما بسر مِنَ 
لفان علِمَ أ سَيكون سك َب وَاحرُونَ يود فى الارضٍ يَبَوَ ين َضْلٍ أل ارون 
انق ميل اند انرا ذا نك نون واطكرا اقل ولا الك ولسوا أنه كا خا وا 
موأ نك يَنْ سر يدوه عند أله هوٌ حرا وَأعْظم لجرا 18 المزمل/ 1٠١‏ 

فصار قيام الليل تطوعاً بعد فرضيته. 


عن سعد بن هشام أنه سأل عائشة رضي الله عنها عَنْ قِيَام رَسُولٍ الله كل فَقَالَتْ: 


.)١51( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7778) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
50 


1 الزّمل؟ قُلتُ: بَلى. قَالَتْ: فَإِنَ ١‏ الله عَزَّ وَجَل افترَصَى قِيَامَ اللي 
في أَوَّلٍ هَذِهٍ السُورَةٍ فَقَامَ نبي 1 ا وَأَسيك الله حَاتوكهًا لني 
هاي اشنا حل أل اقفر آخر هذه السُورَةٍ النّخَفِيفَ قَصَارَ قِيَامُ اللَيْلٍ 


تَطَوْعَا بَعْدَ فَرِيضَةٍ. أخرجه مسلم ”") 

وبهذا نعلم أن البعثة النبوية مرت بالمراحل الآتية : 

حيث اند نتشر أولاً في الأمم أن الله سيبعث نبياً في هذا الزمان .. ثم دنا لما وقت النبوة 
حبب الله إليه كَل الخلوة .. ثم الرؤيا الصادقة في منامه يده والتي امتدت ستة أشهر .. 
ثم نزول الوحي ب (اقرأ) على الرسول يِه حين جاءه جبريل في الغار» وهي مرتبة 
النبوة» وهي الإخبار فقط» دون الأمر بالإنذار .. ثم نزل الوحي على النبي كَل بالأمر 
بالإنذار» وهي مرتبة الرسالة» فأصبح بذلك نبيا ا وواسولا للبشرية كافة » وللعالم 
أجمع : ا بِبَارَةَ الى 17 الْفرْوَانَ علّ عَبَدِو- لون للْعدلّيست للْعلمِيت ترا (2) 196 الفرقان/ .]١‏ 
والوحي من الله تعالى إلى رسوله يد له مراتب شتى: 

الأولى الس ار ا 
وحيه يك ورؤيا الأنبياء كلها وحي: :9 لَمَدَ صَدَهَح أَنَهُ رَسُوِهُ اليا يألْحَيّ لتَتَخْلنَ 
امعد لْحَرَام إن سَاء ألم مني ملقينَ روسكم وَمَفَصرنَ 0 ب 16 الفتح/ 5 1 
الثانية : ما كان يلقيه الملك فى روعه وقلبه يك من غير أن يراه. 

اقلق اناركلمه 1ه تال جلا واسطةرلاكه كنا كك امون امن ووامحدات. 
الرابعة : أن يرى كَلِةِ الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول. وفي هذه الحال 
يراه الصحابة» كما تمثل جبريل مرة في صورة دحية الكلبي . 

التخافنية : أذ اير العلك ف ضووله :إن خلقة الاعليهاء دوف ينا قاد لد أن 
يوحيهء وهذا وقع له ولد مرتين. 

ولع لاترات در لدعي 9 هر أ كمه اهايا أ ون ود 
حا أو ميل رب شولا عمو بإِذه. ني ماي ىدنه 3 سر 
وعَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنًْا أن الحا رك ل سُوَلٌ الله وك فَقَالَ : يَا رَسُولٌ الله 


1 


.)0755( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كَيْفَ يَأَِكَ الوَحْيٌ ؟ قَقَالَ وَسُولٌ الله لله يي : «أَحيَانًا يَأتِبني مِثْلَ صَلْصَلَةٍ الجرّسء 


- م 


فهو اكد عل َيْقْصَمُ ص 2 عَنِي وَقَدَ وَعَيْتُ عَنْةُ ما قَالَ » وَأَحْيَانَا يَتَمَْلُ لي المَلكْ 
جل يكن وي عاب يَقُولُ» قَالَتْ عَايْسَةُ : وَلَقَد رَأَيئهُ يَْزِلُ عَلَيْهِ الوّخيُ في اليَوْم 
السَّدِيدٍ البَْدِ فََقْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ ته لَيتَفَصَّدُ عَرَقًا. لق عليه . 

وكان يَلِةِيخَاف من نسيان ما أوحى الله إليه من القرآن» فكان يعالج من التنزيل شدة» 
ويحرك به شفتيه لئلاينساه» فأمره الله أن يستمع وينصت إذا قرأ جبريل» فإذا ذهب 
جبريل قرأه يك كما قرأه جبريل كما قال سبحانه: ه39 لا ترك به- لساك تَحَجَلَ يود 050 إن 
عَلينًا جمعه وَفَانك (00) فَِداقرأنه فأََ فَء أن( إن علقم يانه (05) 134 القيامة/ 5-1 .]١‏ 


.)7177( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7) واللفظ له ء ومسلم برقم‎ )١( 
1/ 


؟ -مراحل الدعوة فى حياة النبى علد 
بنك أ نولل تكله بالذطرة إلى الله تامعن رويد هو الناس رن عتاكة الم ره 
لا شريك له. واجتناب عبادة ما سواه . 
وقد مرت الدعوة في حياة النبي 3د منذ بعثته إلى وفاته بفترتين: 
الأولى : الفترة المكية : وقد استمرت ثلاثة غشر عاماً. 
الثانية : الفترة المدنية : وقد استمرت عشر سنوات. 
وتنقسم الفترة المكية إلى مرحلتين: 
المراخلة الأولن + اللغوة السدية»وقن اسغبوثت ثلاث سدرات: 
المركيلة القانية © الدعرة الجيرية ناض 'الدعرة جيرا باللسان :دون قال واسيرتك 
فقيية ذا لبف اران للدي سكن المع ةل لوي 


16 


١‏ - الدعوة السرية 
استجاب رسول الله كك للأمر بالدعوة والتبليغ في قوله سبحانه: © يَامها اليد ((0) ف 
َِرُ (8» ورَيّك مَك (5) وََبكَ مَطهِرَ (8) وَاليعرَ فَأمْجر 0 ولا ين مَستَكر (/0) وَلرمر 
ضير (8) 16 المدثر/ ١‏ لا 
فنهض يَكةِ من فراشه فور» وظل يدعو إلى الله سراً لمدة ثلاث سنين» فبدأ يدعو إلى 
توحيد الله » ونبذ كل مظاهر الشركء والدعوة إلى مكارم الأخلاق. 
فبدأ بك يدعو إلى الإسلام سراء لئلا يفاجئ أهل مكة بما يهيجهم عليه» فجعل يعرض 
الإسلام على ألصق الناس بهء وأقربهم إليه» من أهل بيته» وأصدقائه» ومن يتوسم 
فيهم الخير ممن يعرفهم بحب الحقء ويعرفونه بالصدق والصلاح. 
فأجاب الرسول جَلِْةٍ إلى الإسلام أفراد في مقدمتهم: 
-١‏ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها » زوج الرسول يلك وهي أول من آمن به من 
النساء» بل هي أول من آمن به مطلقاً. 
؟- ورقة بن نوفل» ولكنه مات مبكراً. 
- ثم أسلم علي بن أبي طالب #هء وهو ابن عم النبي كَل أسلم وهو ابن عشر 
سنين» وهو أول من أسلم من الصبيان» وكان يسكن عند النبي يَكدِ في بيته. 
- ثم أسلم مولاه زيد بن حارثة ا لكلبي» وهو أول من أسلم من الموالي. 
ه- ثم سارعت إلى الإسلام بنات النبي كَل (رقية» وزينب» وأم كلثوم» وفاطمة) 
رضي الله عنهن. 
1- وأول من أسلم من خارج بيت النبي يل أبو بكر الصدَّيق هء فهو أول من آمن 
بالرسول يَلِةِ من الرجال البالغين الأحرار» وكان صديقاً للنبي يك وهو أصغر من الرسول 
يك بسنتين ونصف تقريباه وكان أحب الناس إلى رسول الله كك. 
عن أبي الدرداء 5ه قَالَ كنت جَالِسَا عِنْدَ التِيّ كه إذ أب أبو بكر آدَا طرف نوه 
0 ما 2 م وَكَالَ: د 
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أبي بكر قسَأل: أن م أبوبَكْر ‏ قََالُو ل َأَى إلى الي ب َم عل وَجْهُ الي 
كه يتَمَعّرٌ حَنَى أ , شْفَقَ أبوبكر فَجَنَا عَلَىَ هه فقال ا رشول لنت ؤالنه أنا كنت 
أَظْلَمَ - مَرَتَْنِ - فَقَالَ النبنّ يلل ٠:‏ إن اله بَعَِي يكم ققلُم: كَدَيْتَ وَكَالَ أبويَكرٍ : 
صَدَقٌ» وَوَاسَاني بتَمسِه وَمَالِهِ » » فَهَل أَنْتُمْ تَاركُوا لي صَاحِبِي) - مَرََينِ - قَمَا أوذي 
يَعَدَهًا. أخرجه البخاري ( 0 

ولما أسلم أبو بكر الصديق أظهر إسلامه. ودعا إلى الله ورسوله. وكان أبو بكر يه 
ركاذ قريماء ونا لقون تع ا تننا امنيا كانه 11 جلو سورت كان 
رجال قومه يأتونه» لعلمه وجوده وتجارته وحسن مجلسه. 

فكان #ه يدعو إلى الله تعالى كل من وثق به من قومه. ممن يغشاه» ويجلس إليه» أو 
يذهب إليه. 

وأبو بكر ه أول من دعا إلى الله تعالى» وقد أسلم على يديه في بداية الدعوة خمسة 
من العشرة المبشرين بالجنة» وهم: (عثمان بن عفان. والزبير بن العوام» وعبد الرحمن 
فكان هؤلاء النفر هم الرعيل الأول» وطليعة الإسلام» فجاء بهم أبو بكر إلى رسول 
الله يك حين استجابوا له» وأسلمواء وأصبحوا من جنود الإسلام. 

وقامت كذلك خديجة رضي الله عنها بالدعوة إلى الله » فدعت بناتها إلى الإسلام 
فأسلمن» ودعت صديقاتها. 

ثم تلا هؤلاء من المسلمين جمع آخرء وهم: 

أبو عبيدة بن الجراح» وأبو سلمة بن عبد الأسد. والأرقم بن أبي الأرقم» وعثمان بن 
مظعون, وأخواه: قدامة وعبد الله» وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب». وسعيد بن زيد 
بن عمرو بن نفيل» وامرأته فاطمة بنت الخطاب, وأسماء بنت أبي بكرء وأم الفضل 
زوجة العباس بن عبد المطلب». وخباب بن الآرت» وعتبة بن غزوان» وعبد الله بن 
مسعود. رضي الله عنهم أجمعين. 


.0755701( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


فأسلم مسعود بن ربيعة» وعياش بن أبي ربيعة» وخنيس بن حذافة» وعامر بن ربيعة» 
وعبد الله بن جحشء. وجعفر بن أبي طالب وزوجته أسماء بنت عميسء والسائب بن 
مظعونء ونعيم بن عبد الله النحام» وعامر بن فهيرة» وخالد بن سعيد بن العاصء وأبو 
حذيفة بن عتبة» وعمار بن ياسر» وصهيب بن سنان. وبلال بن رباح» ومصعب بن 
عمير» وعمرو بن عنبسة .. وغيرهم من السابقين إلى الإسلام. 

وجميع هؤلاء أسلموا سراء وقد زاد عددهم على سبعة وستين نفرا من الرجال والنساءء 
عامة هؤلاء من الأغنياء والوجهاء والأشراف. وثلاثة عشر فقط من الموالي والأرقاء 
والس مهتين 

وبجهود هؤلاء وغيرهم انتشر الإسلام بمكة وخارجها على يد هؤلاء الأغنياء والفقراءء 
والسادة والموالي» والرجال والنساءء؛ والكبار والصغار. 

وكان يَكةِ يجتمع بهؤلاء السابقين إلى الإسلام مستخفياًء فيذكّرهم بالله» ويرشدهم إلى 
دينهم سراً؛ لأن الدعوة كانت لا تزال فردية وسرية. 

وفي هذه المرحلة كان يك يلتقي بمن أسلم في دار (الأرقم بن أبي الأرقم)» عند جبل الصفا. 
ولعل سبب اختيارها أن الأرقم لم يكن معروفاً بإسلامه» ولأنه من بني مخزوم حاملة 
لواء العداء لبني هاشم لذا يستبعدون اللقاء في قلب دور الأعداءء» ولأنه كان صغيرا 
عمره فى حدود ستة عشر عاماء والأنظار تنصرف عادة إلى الكبارء ولأن داره قرب 
الفرعاتحيث سنن امع كد من لكا دجا المل :إلى ركد نا نه قي 

وكان من حكمة الله كلك أن ألهم رسوله يله أن يقوم بالدعوة في البداية سراء لثلا 
يفاجئ أهل مكة بما يهيجهم عليه» ويثيرهم عليه» فيتدون الدعوة في مهدها. 

ولكي يكون للدعوة أنصار وأعوان يحمونها إذا جهر بها رسول الله كلد وظهر لها 
أعداء يحاولون القضاء عليها. 

وكان مقتضى حبه يَكِةِ للدعوة» وحماسه لهاء أن يدعو كل من يلاقيه في السوق أو عند الكعبة» 
أو غيرهاء لكنه لم يتحدث إلا مع أفراد معدودين» مؤجلا الدعوة العامة للوقت المناسب. 
والدعوة الفردية هي أصل الدعوة وأساسهاء وأكثر دعوة الرسول يَكِةِ كانت فردية» والدعوة 
الفردية لا تكلف شيئاًء لأنها تحصل في المنزل والطريق والسوق ووسائل المواصلات 


الا 


والمطارات ووسائل الاتصال وغيرها. 

وهي أحسن طرق الدعوة . لآنها تقوم على الاستفادة من اللقاءات والزيارات والاجتماعات» 
ويتحدث فيها فرد مع فرد» ويعرض عليه ما يريد بهدوء؛ مع إفساح المجال للأخذ 
والعطاء والحوار. 

وسر سرية الدعوة في البداية إرشاد الدعاة في كل مكان وزمان إلى الأخذ بالأسباب» 
وتقديم مصلحة حفظ النفسء على مصلحة الدين المرجوحة. 

وكان مله حين استخفائه وأصحابه بدار الأرقم» يأمرهم بالتزام الحيطة والحذرء 
والتخفيء وعدم الإعلان عن الإسلام إلى أن يقضي الله أمره. 

فكانوا إذا أرادوا الصلاة خرجوا إلى الشعاب فاستخفوا فيها بصلاتهم عن أنظار المشركين. 
وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء: ركعتين قبل طلوع الشمس. في وقت الفجرء 
وركعتين قبل الغروب في وقت العصر كما قال سبحانه: 9# وَسَيَْحَ يحَمْدِ رَيَكَ لعشي 
َالْإبَحكر ((نم) 6 اغافر/ 105 . 

وقيام الليل كان واجباً على النبي كَل وعلى أمته حولآء كما قال سبحانه: 32 وَِنَ 
أل فَتَهَجَّد يو- تافلة أك عمى أن يِبِعَكّكَ ريك مَقَامَا حَمُودًا ((05) 146 الإسراء/ 18]. 

ثم نسخ الله وجوبه ليلة الإسراء بفرض الصلوات الخمسء وبقي حكم التهجد سنة مؤكدة. 
ومرت ثلاث سنواتء والدعوة لم تزل سرية فردية» وقد تكونت خلال هذه الفترة 
جماعة من المؤمنين» تقوم على المحبة والآخوة والتعاون» وتبليغ الرسالة» ثم نزل 
الوحي يكلف رسول الله يَلَِةٍ بمعالنة قومه بالدعوة» ومجابهة باطلهم» ومهاجمة 
أصنامهم جهاراًء كمال قال سبحانه: 3 فََصََعٌ بمَا مر وأَعرض عن الْمشْرِكينَ 00 نا كفيك 
المستروورك (00) 186 الحجر/ 140-44 . 
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- الدعوة الجهرية 
أمر الله رسوله يَكِةِ أن يصدع بما جاء به من الحق, وأن ينادي الناس بأمره الذي أرسله 
الله به» وذلك بعد أن ظل مستخفيا بالدعوة ثلاث سنين. 
وأول ما نزل من القرآن بهذا الشآن: وز وَنَذِرٌ عَسْيرَيَكَ الأكريينت عقن امات 


ك7 2ح لغ 


من أ 7 كَ من المؤّمنيس> 08 فَإِنَ و فل نرف : تعلو( مم00 
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ثم أنزل الله قوله تعالى : 35 تَأَصْدَعٌ ما تُؤْمَر وأعيض عن الْمتَرِكِينَ (5) إِنَا كنك 

الت وو را (18) 146 الحجر/ 14 -940] 

سك رظن سين شل ل و ا 
بني هاشمء ونفر من بني عبد المطلب, فاجتمع أربعون رجلاً أو يزيدون» فأكرمهم 

رسول لله يكل وأطعمهم؛ ودعاهم إلى اللهء وخوفهم من عقابه. 

عن أبن غريرة كلد قال : لما ارت ذو الآية: "وأنذز عَشِيرتكَ الأكرين" دعا رول الله 


كي فَرَيْشاء فَاجتَمَعُواء فَعَمٌ » وَحَصء فقَالٌ : اياي كَمْب بْنِ لوي أَنْقِذُوا أَنْفْسَكُمْ مِنَ 


النَرِ» يَابَنِي مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ ء أَنْقِذُوا أَنْمْسَكُمْ مِنَ النَارِء يَابَنِي عَبْدٍ سمس ء أَنْقِذُوا أنْمْسَكُمْ 


ف التاق يا َي َب مََافٍِ » توا أَنْفْسَكُمْ ه ِنَ انار يا بَتِي هَاشِمء أَنقِذُوا أنْفْسَكُمْ من 
انار يبن عد اليب »ذو سكع ين ار يا قَاطِمَة » نْقِذِي تَفْسَكِ منَ انار 
انك لهم نَ له ميا مرحنا سَاَيلالهاا . 000 

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ لعاتزلت" 'وَنْذد عَشِرَتَكَ الأقْرَينَ " وَرَمْطَكَ 
نهم حلصن حََج رَُولُ الهف ىعد الصّنا ف دخا فقا لوا 


مجر امي 0 6ه مه و ع نا ساىءسه تكو و 


مَنْ هَذَا ؟ فَاجِتَمَعو مُوا إِلَيهِ » فَقَالَ : 
لجل أكُكمْ مصَدَقِيٌ ؟» نوا : ا جين عَليْكَ كَذِبًا ‏ قَالَ دلي لذي لكر ين يَدَيْ 
عَذَابٍ شَّدِيدٍ ) . قَالَ أبولهب : يا لَكَء ما جِمَمْتَنا إلا لهدًا» كُمَ قَامَ » قَتَرَلَتْ : وا 
أي ليت ونث ارو 
ثم جمع يلد قرابته وعشيرته مرة ثانية» وصنع لهم طعاماء فأكلوا وشربواء ثم خطبهم 
يِه ودعاهم إلى الله كبك . 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1١/7/ا4)‏ » ومسلم برقم (4 9٠‏ واللفظ له. 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (591/1) واللفظ له » ومسلم برقم ١/(‏ 0 


ف 


وبعد أن تأكد النبي يه من تعهد عمه أبي طالب بحمايته. أخذ مَلِةٍ يفكر في وسيلة 
جديدة يبلغ فيها قومه رسالة ربهء فصعد وَل جبل الصفا ذات يوم؛ ودعا قومه إلى الله 35 . 
وفي بدء الرسول كَلِةٍ بإنذار عشيرته الأقربين» مع أنه رسول لجميع البشرية» توضيح 
وبيان لدرجات مسئوليات الداعى التى يجب أن تبدأ من الأهل والأقارب. 

بالتمف شرك قو أله رار هرا لاذه ووا لكا أ ع ابهرا نازند كي افال يها 
:3 وَنَذِرَ عَسْيرَيَكَ الأفرييت 55 136 الشعراء/ 114]. 

وفي المواجهة القوية من أبي لهبء. وهذا العداء المعلن من أول لحظة من عم النبي 
كد أكبر دليل يوضح للناس أن هذه الدعوة ليست دعوة عشائرية» أو عصبية قبلية» بل 
هي دين ورسالة من الله تعإلى إلى خلقه من الإنس والجنء كما قال سبحانه لرسوله 
كك: :3 كُلَ يَتأيُهًا لنّاس إن رَسُولُ أنه نكم جِيكًا اده له ملك السَموَتٍ 
لاض لآ لَه إلا هر بت وَيمِيثٌ كاله ووَسُولِه لبي الي الى يُوْصِتُ لَه 
وَحكَلِميه- وَأتَرموهُ َحَلَكُمْ تَمُتَدُوت () 16 الأعراف/158] . 

وظل يَلةٍ يدعو كفار قريش إلى الإسلام» ويدعو لهم بالهداية» والله يحفظه ويكلؤه. 
ويطمئنه بحراسته وحمايته له من أعدائه والمستهزئين» كما قال سبحانه: 38 فَأصَدَعٌ يما 
ور وأعرض عن الْممْرِكِينَ (080) إِنَا كفيك الْمُسْتجرِءِ يرت (00) 16 الحجر/ 40-9]. 

ولكمال معرفته مَلْةّ بالحق الذي أرسله الله به» وشدة رحمته لقومه. فإنه قد ضاق 
صدره بسبب أقوالهم المعاندة للدين» فأنزل الله له حَلّ ذلك بقوله: 85 وَلِقَد َك أَنكَ 
َأنِيَكَ لبقي (0) 46 الحجر/ 90-:]. 

لقد كان يك كبير المنزلة في بلده وقومه؛ معروفاً بالأمانة والصدق؛ يحبه الجميع 
لكمال خلقه. ولكنه بعد الجهر بالدعوة واجه مكة بما تكره» وتعرض لخصام السفهاء 
والكبراء والأقارب. 

وأول قوم يغامر بخسران مودتهم هم عشيرته الأقربون» لكن هذه الآلام تهون في سبيل إبلاغ 
الحق الذي أرسله الله به وشرح صدره للقيام به» لآنه يعلم أن الذي أرسله معه. وما عليه إلا 
البلاغ والصبر: :9 وَأصيرٌ وَمَاصَبرك إلا يله ولا َحْرَنْ عَلَتهُمَ وََا نلك ف صَيْقِ َمَا 


07 
3 آ هه 7 
ص سل صين 6 ماص عى 2 عو 
-ك 


بَمَحكُرون 50 إِنَأَهمعَ ألذِينَ هوا وَألَذِينَ هم كحْسِمُورت (146590 النحل/ 118-179]. 


7: 


-١‏ موقف قريش من الجهر بالدعوة 
كانت قريش تظن أن دعوة محمد يَلِةِ كسائر الدعوات التي ظهرت في مكة, ثم لم 
تلبث أن انتهت» ولكن لما جهر رسول الله كَل بدعوته» وبدأ يتحدث عن الشرك 
وأهله. ويبين حقائق الأصنام» وأنها حجارة لا تنفع ولا تضرء حينذاك أدركت قريش 
أن هذه الدعوة ليست كالدعوات السابقة» وأنها بدأت تدخل كل منزل. 
وقريش في البداية سالمت الرسول مَك ولم تتعرض له. لكنه لما تحدث عن الإلهية 
والتوحيد. ونبذ كل ما يخالف ذلكء. وذكر آلهتهم وعابهاء فلما فعل ذلك أعظموه 
وناكروه؛ وأجمعوا على خلافه وعداوته إلا عمه أبا طالب» الذي حدب عليه» ومنعه؛ 
وقام دونه ضد من عاداه. 
ومضى رسول الله بك في دعوته مُظهراً لأمر الله تعالى؛ ذاكراً حقائق الأصنام, مبيناً أن 
من عبدها من دون الله فهو في ضلال مبين» وكان ذلك في سنة أربع من البعثة. 
لقد فاجاً رسول الله ككِةٍ العرب بما لم يكونوا يألفونه ويعرفونه» فاستنكروا دعوته أشد 
الاستنكار» وكان كل همهم القضاء عليه وعلى أصحابه 3# بَلِألَينَ روأ في عرق وَشِفَاقٍ 
)5 هلكا ين قْلِهِم ين ع قَادوأ وكات حِِنَ ناص (5) وجبوأ أن جَأدَمْ مير مَنْب وَكَالَ 
كرو هَدَا سح رْكَدَابُ 20 مآد إلا وجذا ان هذا لق جاب (2) واطاَالئلاً 
نهم أن سوأ وأصَيروأ ع اهيِف إن عدا َيه مرا "ما معنا يبذًا فى الْملَةِ الآخرَةٍ إن دآ 
ِلَّا ملق ((8) دص/ 0-0 . 
والذي دفع قريشاً إلى رفض دعوة محمد يَلِةٍ هو تقليد الآباء» وتلك سنة جاهلية 
إبليسية كما قال سبحانه: «[ وَإِذَا ِل طم أتَرعوأما أَرَلَ ألَّهُ َالُوأ بل نَيّمْ ما وَجَدنا علي 
7 اوكا ليطن يدعوم 3 عَذَابِ َلسّعيرِ (8) يه القمان/ .]١‏ 
إن تقليد الآباءعفية تحول بين الأساة و الأضخاء للحق: لأنه تلفى يديه وززاثة عن أنه 
دون تفكير» وما عارض الكفارٌ الرسلّ إلا بالعادات المستقرة الموروثة لهم عن 
أسلافهمء فيرى أباه أو أقاربه يفعلون شيئا فيفعله ويتعود عليه» ولا يكتفي بهذاء بل إذا 
ذكر بأن هذا خطأ لا يتجاوب في تركه؛ بل ينكر ذلكء لأنه ألفه» ويستصعب مواجهة 


2 00 سه سو سم 


8 0 نم سل رع مجر يو عر يز ابرط - و لوا سما 
عادات أهل بلده : 32 بَلْ قَالْواً نا وَجَدَئَآ 1آ62ا علخ أَمَةٍ وَإِنَا عَك َاترهم مَهسَدُونَ )ا 


قي 


2,76 


وَكَدَِكَ مآ أَرَسَلَنَا من قَبَِكَ فى قَرَيَة من تَذِرٍ إلا َال مترفوهاً 
رهم مُفَصَدُوت (55) 146 الزخرف/ ٠١‏ 0 
ل ان ا ا ويحسن إليه» 
ويحامي عنه» وهو مستمر مع ذلك على شركه؛ وكان رسول الله كَكِةٍ أحب خلق الله 
إلبهطبعاء وسر ذلك أن" الله كك امتحن قله ييحن محمد كله حا طبيعيا لا شرعياء 
وكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى» ومما صنعه الله لرسوله من 
الحماية» إذ لو أسلم أبو طالب لما كان له عند مشركي قريش وجاهة ولا كلمة» ولا 
كانوا يهابونه ويحترمونه. ولاجترؤا عليه» ولمدوا أيديهم» وألسنتهم بالسوء إليه. 
سوك امع اجر ير مقي 0 
ا ل 3 وَنَهمَ لا يبول 
وَلكنَّ الطَلوِينَ يكَايتِ نت أنه يجَحَدُونَ (50) 146 الأنعام/ :10 . 
ولما رأى كفار قريش ثبات النبي يَكِةٍ على دعوته. ورأوا أنه لا يجيبهم إلى شيء مما 
أنكروه عليه من فراقهم وعيب آلهتهم. ورأوا أن عمه أبا طالب قد حدب عليه» وقام 
دونه» ولم يسلمه لهم عند ذلك مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب» وهم: 
عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبو سفيان بن حربء وأبو البختري بن هشام, والأسود بن 
المطلب. وأبو جهل عمرو بن هشامء والوليد ب بن المغيرة» ونبيه ومنبه ابناء الحجاج» 
والعاص بن وائل السهمي . 
فقالوا: يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتناء وعاب ديئناء وسفه أحلامناء وضلل 
آباءناء فإما أن تكفه عناء وإما أن تخلي بيننا وبينه» فإنك على مثل ما نحن عليه من 
خلافه فنكفيكه. 
فقال لهم أبو طالب قولاً رفيقاء وردهم رداً جميلا» فانصرفوا عنه» مؤملين إجابته. 
« موقف الوليد بن المغيرة : 
قر و فى ون اللا لله عَنّْهُمَا أن الوَلِيدَ بْنَ المُخِيرَة جَاء إلى النِيّ يكل فق َل 
ل ؛ قبَلَعَ ذَلِكَ أبَا جَهْلٍ َأَنَاهُ فَقَالَ : يَاعٌَ ء إن قَوْمَكَ يَرَوْنَ أن 
ِْمَعُوا لَّكَ مَالاً . قَالَ : لم ؟ قَالَ : لِيَعْطوكَة » فَإِنَّتَ أَنَبْتَ مُحَمَّدًا لِتْعْرِضَ لِمَا قِبَلَهُ . 


3 م 
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١ 
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54 2 -ه 
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نى مِنْ أكثرهًَا مَالا. قَالَ : ققل فيه قَولا يبلعْ و فرك الك 2ك له 


السلا 


عو 


قَالَ 0١‏ جل أَعْلَمَ بالأَشْعَارِمِنِي» وَلا َعْلَمَ برَجَزِ وَلا ِقَصِيدَة 
ني ولا أَْعَارٍ الجن ولله ما يبه الذي يَقُولُ شَيْنَا مِنْ هَذَاء ووالله إِنَ لِقَوْلِه الْذِي 

ل ل 
وَِنَّهُ َيَحْطِمٌ ما تختة. تحتّة. قَالَ: لا يَرْضَى عَنْكَ قَوْمُكَ حتى تقول فيه. قَالَ: فَدَعْنِي حَنَّى 
0 هذا ِخْرٌ يُؤْثْرُ يَأْرهُ مِنْ غَبْرِو. فَنَرَلَتْ: د 
وَحَيِدًا". أخرجه الحاى 7" 


3 


» قريش تصد الحجاج عن سماع الدعوة : 

استمر النبي كَل في دعوته؛ يظهر دين الله تعالى» ويدعو إليهه حتى اقترب موسم 
الحج» وعرفت قريش أن وفود العرب ستقدم عليهمء واحتاروا في أمر الرسول يلق 
وتشاوروا كيف يحولون بينه وبين الحجاج, لأنه سيؤثر عليهم» وكفار قريش يعلمون 
أن محمداً صادق أمينء فاتفقوا أنهم يصفون النبي يل بأنه ساحر. 

ام اد مو ار لو ل 
وَحِدًا 00 وَجَعلتُ له مالا دود( بن هوا (00) وَمَهّدتُ له مهيا ((80) م بطع ع 
أزِيدَ 0 كل مم 4 اميك 05 أ سأر أنهقه: صعودا '(01) ِنَم 1 در 0 مَعيِلَ كف 5 
200 قليف عدر )م ظر (0) عبس وبر (8ع) ثم م 
ؤْثرُ (9) إن هَدَآِلّا ول اشر '(50) 16 المدثر/ .]15-1١‏ 

وبعد أن اتفق زعماء قريش على هذا الرأي» وهذا القرار» باشروا في تنفيذه» فجلسوا 
بسبل الناس حين قدموا الموسم. فجعل لا يمر بهم أحد إلا حذروه رسول الله كلق 
وذكروا له أمره» ليصرفوهم عنه. 

والذي تولى كبر ذلك عمه (أبو لهب)» فقد كان رسول الله َك يتبع الناس إذا وافى موسم الحج 
في منازلهم» وفي سوق عكاظ, ومجنة» وذي المجاز» فيدعوهم إلى عبادة الله وحله. ويخبرهم 
أنه نبي مرسلء وأبو لهب خلفه يقول للناس لا تطيعوه. ولا تسمعوا منه. فإنه صابئ كذاب. 


.)79477( صحيح/ أخرجه الحاكم برقم‎ )١( 
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لس سيه 


و ه> و 


ومو كول اله لس ثرا لاخر ولاس مختيفون علب ورا 


رَجُلٌ وَضِيءٌ الوجْوء أَحْوَلُ» ذو ءَ 


1 لون 


عَدِيرتنِه يَقُولُ: إِنَّهُ صَابِيٌ كَاذْبٌه يَتْبَعْهُ حَيْتْ ذَهَبَ. 


قَسَالتٌ عَنْهُ قَذَكَوُوا لي نَسَب رَسُولٍ الله يك وََانُوا لي: هَذَا عَمُهُ عَّهُ أو لهب. أخرجه احمد(") 

ولا صنوخا العرب مره اذللك الموس اصع ذكر وس رل الل قله في يلاه العري كليناء 
وخشي أبو طالب دهماء العرب أن يركبوه مع قومه» فقال قصيدته المشهورة التي تعوذ 
فيها بحرم مكة» وتودد فيها أشراف قومه. وأكد لهم أنه غير مسلم رسول الله كَةِ ولا 


جم دعاسن 


وله رَأَيْتْ القَوْمَ لا 3 فيهم 
وَقَذَّ صَارَحُونًا بِالعَدَاوَةٍ وَالأَذَى 
ا 01 0 هي م 
وَكُُّه كالفوا.' كرما ليناد أظة 
و كوه 7 عن اه ماوع اه عه 
مرت ند ليت رخطي و وَإِخْوَتي 
اه 2 2 و - 


سه سس 


رتاجه 


أ 
34 
١‏ 
١‏ 
م 
1 
ي).. ع 
0 
لما ١ها‏ 
9 
١١‏ 
اها 


وَيِالبَيَتتِ حَق 
ا د 3 00 
وَمَنْ 0 نت الله من 00 َكِب 


مره 


وَليْلَِ وت 5 ال 0 منى 
وَكِنْدَةَ إِذْ 


.)11077( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


720 


0 سِ 0 امازل 
يَعَضْونَ عَيْظًا حَلْمََا انيل 
وَأبْيَصَ عَضْبٍ 7 م المقاولٍ 
وَأْمْسَكْتُ ِالوَصَائِلٍ 


وَقَد 


3 


اس و 0 و 2 1 2 
علينا بسُوءٍ أو ملح يَاطِل 
ٍّّ 
9 2 
50 6 و و ٠‏ 5 2 + م 
ومن 9 في الدير ما لم نْحَاوِلٍ 
ا ده 8 


رَأْسَهَا بالجِتَادلٍ 
0 7 5 و شرو بره 5 جاع 
تجيز بهم حجاج بكر بن وَائْل 


قهَل بَعْدَ هَذَا مِنْ مُعَاذٍ لِعَائر وَهَل مِنْ مُعِيذٍ يَتَقِي الله عَاذِلٍ 
نطاع ربلا المت ' ووذواة 31 لد “تمد ايك “أنواقه لز وك 
كُذَبْتَمْ وَبَيْتِ الله تبْرَى مُحَمَدَا وَلما تَطاعِن ذُوتَهُ وَنْتَاضل 
وَنْسْلِمُةُ حَتَّى تُصَرّعَ حَوْلهُ ١‏ وَتَذْهَلَ عَنْ أَبنَاتَنََ وَالحَلَائْلٍ 
مَيَنْمَضَْ | قَوْمٌ بالحَدِيدٍ إِلَيكُمْ ١‏ تهُوض الرَّوَايَا تحْتَ ذَاتِ الصَّلَاصِلٍ 
وَأَنْيضَْ يُسْتَسْقَى العَمَامُ بوَجْههِ ١‏ 'ثِمَالَ اليَنَامَى عِضْمَةَ لأْدَرَامِلٍ 
يَلُودُ به الهلاكُ مِنْ آل هَاشِمٍ 2 فَهُمْ عِنْدَهُ في رَحَمَةٍ وَفَوَاضلٍ 
وكا 1 الولك 1ن 86و تتيلتة فنا ترقا" “لجان 
لخن أ مكو لانن بريه تسكن .ياه رلته تافل 
فَعنْبَةَ لا تَسْمَعْ ينا قَوْلَ كَاشْح حَسودٍ كَذُوب مُبِْضٍ ذي دَعْاوِلٍ 
وَمَرٌّ أبق. سيان 5 مُعْرضَا 100 مِنْ عِظام المَقَاوِلٍ 
كذ عإلى.. الجلد. اوتن: ماقي “اوتزخم أن لتنا اعنكم: . يتايل 
وَيُخْيرْنَا فِغْلَ المناصح أله شَفِيقٌ وَيحْفِي عَارِمَاتِ الدَّوَاخْلٍ 
الف ل أحدلكة اف رع ا تت علد الاخور التخلطدل 


وككل فَلَسْتَ بِوَائِلٍ 


لِيّمْنِ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ عقوقنا دل 1105139 “فق الفتقاقل 


ع وه و و 2 # مد 2 2 3 7 ف 1 
لَعَمر ى لقد كلفت وجدا بأحمدٍ وإخوته دات المحبت الموّاصل 
عي :8 1 ٠‏ ص َه 1 2 3 ٍِ 2 6 ع 1 

مثله فى الناس أي مُوَّمّل إذا قاسَه الحُكامٌ عِندَ التفاضل 


5ى2,2, 


- 1 ٍُ 0 5 
كَرِيمٌ المسَاعِي مَاحِدَ وَابْنَ مَاحِدٍ 


وَأيده ‏ رب العِبَّادِ ‏ بنصره 
فوالله لَوْلَا أَنْ أجيءَ بسبَةٍ 
لكا اننا عل كل ال 
لقن لقا أن 1 ل لتكدت 
فَأَصْبَّحَ فين أَحمَدٌ في أَرُومَةٍ 
مير ب و 


- أساليب كفار قريش في مواجهة الرسول ذَلةٍ ودعوته 
لما رأى كفار قريش أن النبي يَكلْهِ ماض في دعوته؛ لا يصرفه عن الدعوة إلى الله 
تع :ولد ينه خعها حديعهه مع نه أي اليه كول" غين::قلك :مخ المحار لاع 
الأخرى» فلجوًا إلى أساليب أخرى لمواجهة الرسول كَلِةِه ودعوته» واختاروا لقمع 
هذه الدعوة عدة أساليب تنفر الناس عنهاء ومن ذلك: 
١‏ - إثارة الشبهات حول مصدر القرآن الذي جاء به : 
وذلك ببث الدعايات الكاذبة حول القرآن» والرسول الذي جاء به. حتى لا يبقى لأحد 
مجال في تدبر دعوته؛ أو الاستماع إليه. 
فكان كفار قريش يقولون عن رسول الله وَكِِ كما أخبر الله كَك: 38 إذ تتاخلتة 1د 4 

د ع مر 1 عع مي سر مسي 


على 


. 11١ النحل/‎ [ 

او يقولون عن الرسول وَلِ: :3 وَوَالُوْ َال هَذًا الول 

مواق ول أل ركه ملك بكرروه د را 4و 

وكانوا يقولون عن القرآن::9 وَكَالَ أن روأ إن هنذا إلا إفكُ فين وأعاته. عَلْيَهِ هوم 

كَرُوت مَفَد حارو طلم وروا ل وَكَالَوا امل الذواريك اك واف قل عند 
وحكرة وأوسيلة 0 (رع) 6 1 الفرقان/ ؛ -ه ]. 

وكائوا يشككرت. في مطيق القرآن: وَلقَدَ كَلَم أنه ال ا 2 

انادف يلجدوركت إلند ا ١‏ وهنذا سان ا 0 .]١‏ 

؟ - معارضة القرآن بأساطير الأولين : 

وذلك لإشغال الناس بالأساطير عن القرآن» والذي تولى كبر ذلك النضر بن الحارث» 

وكان من شياطين قريشء وممن يؤذي رسول الله كله وينصب له العداوة» وكان قد 

تعلم أحاديث ملوك الفرسء» فكان يعقب الرسول كَل في مجلسه إذا قام» ويقول أنا 

أحسن حديثاً منه. وما حديثه إلا أساطير الأولينء ثم يحدثهم. 

وقد نزل في النضر قوله تعإلى : <( وبل نكل 97 يمع إن آنه ل عن م ير 

ا ره يعَدَايِ ألم 2 وَإِدَا ء ِل من يكنا يا أحدَهَا هوا وليكَ كم 

عََابُ هن () 14 الجنية/' 00 


م د ال أذ وه 


ونزل فيه: 38 إِدَاَتَلَ عَلْيَهِ اينات لس سير الأوليرت لبيرت (8) 186 القلم/15]. 
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*- أسلوب السخرية والاستهزاء : 

كان كفار مكة يسخرون ويستهزؤن بالقرآن الكريم, والنبي كله وذلك لصد الناس 

عنه» وتخذيل المسلمين» وتحقيرهم. ومواجهتهم بحرب نفسية توهن قواهم» وتشككهم 

فرموا النبي يك بالجنون: :3 وَقَالوأ يكبا ألَرِى مُرْلَ عَلْئِهِ لذَكرُ ينك لَمَجَنُونُ (5) *: 

. ] ١ الحجر/‎ [ 

ورموه بالسحروالكذب:38 وَججبوَا أن جَآدَمُ مَُذِرمَُم وكَالَ الْكَفرُونَ هذًا سَحِرَكذَابُ 42 

1[ص/:]. 

ورموه بالشعر: 3# بَلْ قَالواأضْعَدتُ أَحَلمٍ بل أفترينه بل هو سَاعِرُ ميق كما 

نسل الْاولُونَ (ر) 16 الأنبياء/ ه] . 

وكان يَكلِ إذا قرأعليهم القرآن» ودعاهم إلى الله تعإلى سخروا منه::ة وَقَالُواْمُوبسَافَ أحِنَةٍ 

مَمَاسَعوئ إل وَفءادَاننَ ور وَم َيَاوََِكَ ححا ب ْمَل نا علِِلُونَ (ر5) 146 نصلت/ 5 . 

وسخروا منه حين أخبرهم أنهم سيبعثون بعد الموت : 98 وَإِن تَْجَبَ مَعَبَبُ عَومَ 

دام كاه َى حَأْقِ جَدِيدٍ 6[ الرعد/ ] . 

وكان أبو جهل فرعون هذه الأمة» يستهزئ بالرسول يَكةِ في كل ناد. فقال: إن كان هذا 

هو الحق من عندك فأمطر علينا عجارة من السمات أراتنا بعذاب أليم» كما أخبر الله 

عنه وعن وأصحابه ك2 وَإِذْ فََالُوأ الله إن كارت هنذا هر اق مِنّ عِنَدِكَ ا 

عَيْنَمَا حجَاره ين مَل أو أَمَينَا ِعَدَابٍ اليم (5 وَمَا حكات أله لَعَدْبهُمْ وَأنتَ 

ف وما كر ال مَعَدبهم وهم لسَمَعفْرونَ 2 14 الأنفال/ ممع , 

وجاءت أم جميل زوجة أبي لهب. فقالت للرسول ذَلِةٍ ساخرة مستهزثة: إني لأرجو 

أن يكون شيطانك قد ترككء لم أره قربك ليلتين أو ثلاثاًء فأنزل الله كك : 3 وَالضّحى 
وَل ًا سج )ما دك ربك وما قل ([2) 6 مفق عليه ". 

إن الاستهزاء باللسان أشد وقعا على النفس من جرح السنانء وإذا كان الاستهزاء شديدا 

على النفسء فإنه ولا شك أشد وقعا على الرجل الشريف البريء» الذي له المكانة الرفيعة 

في الخُلق والعقل» والصدق والأمانة. 


.)117/41( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (5400) » ومسلم برقم‎ )١( 
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ليس من السهل عليه بَكةِ أن يجد نفسه في موقف يسخر منه» ويستهزأ به» ويوصف 
بالسحر والجنون والكذب. من قوم كانوا يمدحونه ويحمدونه من قبل» ولكن رسول 
الله يك هان عليه كل ذلك في سبيل الله ومرضاته» رغم ما فيه من القسوة وألم القلب. 
وبهذا نعلم عظمة حلمه يله على من آذاهء وقوة صبره على قومه وهم يستهزؤن به 
ويسخرونك منه» لأنه يعلم مالا يعلمون» ويتطلع إلى ما لا يتطلعون, والله يؤيده 
ويصبره: 2ل وَلَعَدَ ك1 أنّكَ يضِيقُ صَدْيْد يما يقلت (8) ضيح يمد رَيْكَ ود ين 
الكجبيت (8) وأبد َك حقَ يليك لقث (3) #اسبرا»» -49]. 

والله سبحانه يأمره بالصبر كلما اشتد عليه الأذى: *3 صل إن 20 0 
يسْتَحِفَسك الذينَ لا وبرت (ز) 1#4الروم/ ]. 

والغالى يبذل فى سبيله كل غال» فلابد من الصبر الطويل على كل استهزاء وأذى» 
ولأبد فى سبي اسان تحريلك اللالعوتو ]تعاب ادن وإرلاء القليا بالنهم »تح يقير 
دين الله كبك . 

عن عَرُوَةَ بْنْ رو ا يا رول 
ااهل أتى عَلَبْكَ يه كان شد ون يم أخز؟» قتا : «لَقَدُ لَقِيتٌ مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ 
ادها لفك مي بن انقو رذ رس للحي شل اجن علد ار ل 2 عن لال 
َلَمْ يجبي إلى مَا أَرَدْتْ » فَالْطلَقتْ وأا وموم على وحوي ؛ فلم 
لتعَالِبٍ فَرَقَمْتُ رَأْسِيء فَإِدا نا سَحَابَةِ كذ أ 
ال ا نر ا 0 
ملك الال نامر فكت فيوم : 

قَالَ كني تلك جالعلل »نَم قا 
لَك نالك الجا وذ بتي رلك يك 
أَطْبقَ عَلَْهمْ الَحْسَيَين) فَقَالَ لَهُوَ سول الله كله: «بل أ 
مَنْ يَعْبدٌ لله وَحْدَه لا يُشْرك به شَيْنَا» متفق عليه ”©. 

فجعل يل ما ناله من الاستهزاء؛ وشماته الأعداء» أشد مما لاقاه يوم أحد من قتل حمزة 
مع سبعين من أصحابه مع ما ناله من الجراحة: 0 يكت عن لكر يا 2 يكن نا 
تشول لد كانوا به سرون (5) 84 [يس/ 1١‏ . 


.)17/405( ومسلم برقم‎ » )7712١1( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
اذه‎ 


وكلما افترى الكفار فرية على القرآن والرسول كَلِةٍ كذبهم الله بوجي يتلى كما قال 
سبحانه : :3 كا يم يصوت (50) ومَالَا روت (50) نه لول سول كير اننا وقول سَاعرٍ 
ماين (2)لا لامر ادكو () وبين تلن (2) 1 ها -4]. 
وكفار قريش لما عجزوا أن يجدوا حجة أو برهاناً يواجهون به النبي كَل لجأوا إلى 
السيف والقوة كما فعل فرعون مع موسى كَلِ: ِل وَلَكنِ أخَدّتَ إِلّهَا عبر لَدععَلنّكَ مِنَ 
لْمسجُوزيت (80) 136 الشعراء/15] . 

والله سبحانه يربى رسوله يَكَِةِ ليواجه أهل السخرية والاستهزاء بالتأكيد على الأمور التالية : 
أن عميع الأنياء واجههم الكازبالسهرية والاسقهرات» فهي مننة الله التربية أديائه 
وأوليائه : :9 وَكَمَ أَرَسَلَمَا من بّيَ فى الْأَولِينَ (0) وَمَا يَأنيهم ين بي إلا كانوأيو- يَسْتَهرمون 7 
[ الزخرف/7-5] . 

-١‏ الإكثار من الحث على الصبرء وقد أمر الله رسوله يَكِةِ بالصبر على مشاق الدعوة 

في أكثر من ثمانين موضعاً في القرآن كما قال سبحانه : :9 فَأَصِيرْ إِنَّوَعدَ لَه حَق 

تفلك ان لا فوص (5) 6 1لددء/ ]. 

وقال سبحانه: :9 دَصَِرَ عَكَ ما يَُوْلُوت وَسَيْحَ يحَمْدِ رَيْكَ قََلَ طُلُوعِ الشَّمْيس وَقِْلَ 
لغرب 2 146ق/ي . 


- الاستعانة على الدعوة بالعبادة::آ وَلَْدَ نُك يَضِيقُ صَدْوْةَ يما يفولُوتَ (59) ضَيَحْ 
7 يحمد ريك وكن من لت يت (0) وعد ريك حَقَ يك اليقث (5) 4 1سبرا»» -99]. 


رعو ل عمد ل ل اس سس بن جه روم برو 


وقال سبحانه: 0 فَآصَيرٌ على ما يقولون وَسِيَحَ بحَمَدِ رَيْكَ قَبَلَ طلوع الشدين وقل ل 
ونان اَل سح وَطرَافَ بار لَك () 14دا .1 . 


3 - تذكير المستهزأ به أنه ليس وحده في الميدان» فقد استهراً الكفار بالله وآياته 
ورسله؛ كما قال سبحانه: :3 وَكِينَ صَالتهُرْ قور إِكَمَا حكدًا حوضُ ولعب ل 


باه وءايلزه- وَرَسُوله نمم شسْتبوءوت نا 5 لا وروا كفم كسيد | نك 
عن ظكِمَةَمَنَكُمْ ُحَزْت نا تَعُمَ حكانوأ حرمت 3 136 التوية/ + -355]. 

ا بر ل ا ان 
الذي معهء ولا يبالي بما سواه: 35 كَأَصَدَعَيمَا ؤم وَأَعْض عن الْمتَركينَ 00 5-0 
المستبرءيرت 8 © 5 أل يلوه عل لاحر سوق يقلت (05 146 السجرا»» -45], 


وقال سبحانه::3 ضير إذَوَعدَ أده حل وَلَا حفن لذن لا قورت (ز2) #الروم/ 0 
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- أسلوب المواجهة بالقوة : 

أعداء الأنبياء إذا سمعوا الحق فإما أن يستسلموا له. وإما أن يستمروا فى مواجهته 
القوة إذالمتطا عواءاكإن لم يجعليدوا وجوه بالستخرية وإلا سيراي 

وار ريد يفا فى إناء الحي وه راطخ نان الموخرية رالا سوام تر ا 
الإيذاء المادي الجسدي تارة أخرى: 3 إن ال يوذو لَه ورسولة. َعَم أمّهُ في لديا 
والكفرة دهم مدا هيك (2) 46 [الاحزرب/:ه] . 

وقد قام المشركون بالأذى المعنوي والجسدي لِيَحوُلوا دون انتشار الدعوة» وإعادة 
الداخلين فيها إلى حظيرة الكفر. 

وكان النفر الذين يؤذون رسول الله كَكدِ في بيته هم: ( أبو لهب. وعقبة بن أبي معيطء 
والحكم بن أبي العاص )» وهؤلاء كانوا جيرانه» وكان أحدهم يطرح رحم الشاة على 
رسول الل50ة رعو يصلق» وتعضهم يطرحها فى يرمته ذا تصييك له 

د نَيصَلي عِنْدَ البَْتِ وَأبُوجَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَه ا 
إِذ قال ب بَعْضْهُمْ ليَخض: أ / بِيءٌ بِسَلىَ جَزُورِ بَنِي فلَانٍ قبَدَ فيَصَعْهُ على ظَهْرِ مُحَمَّد 

إِذا سَجَدَ فَانْبَعَتَ أَشَقَى لقم » فا يو قَنَطرَ حمى إا ب مَجَد الي وَضعَهُ عل 
ظَهْرِوِ ين كَتميْه وَأَنا عر لا أخّد َالَو كان لي مَتعة . 

قَالَ تَجَعَُوا يَْحَُون وبل بَْشْهُمْ عَلىَ بخض , وَرَسُولُ الله ل ساد ل يَرْفَعُ 
امس كاه فاط » فَطَرَحَتٌ عَنْ ظَهْرِهِ "١‏ ثم قَالَ : «اللهُمَ عَليكَ 
بفْرَيْشٍا ثَكَاثَ مرّاتٍ ‏ فَشَقّ عَلَيْهمْإِذْدعَا عَلَيْهمْ ‏ قَالَ :وكاو يون أن الوة في 
م ل ل 
شَيبَة بْنِ ريع » وَالوَلِيد بْنِ »وميه بن حٍَ ء وَعْفة بن أبِي معط وعَدَالسَايعَ. 
ليفط كَل الوالاع اشن يو ند رايت لديو عَدَّ رَسُولُ الله ب صَرْعَى في 
القَلِيبٍ قَلِيبٍ بَدْرِ. م 
أ رو قل : قل أ جزل :كل يعو محل وخهة يت أرقن ؟. 
َقِيل : نَعَمْ » فَقَالَ : وَاللّاتِ وَالعْرَّى لَيْنْ أبن َفْعَلُ دَلِكَ لما , 
لأُعَرَنَ وَجْهَهُ في لتاب ؛ قال : كأتى رَسُولَ الله كله و 0 


1 م 
700 


.)١1/45( واللفظ له ء ومسلم برقم‎ )71٠( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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به قَالَ : كما قََِهُمْ ُِْ إلا وَهُوَ يَدْكُصٌ عَلىَ عَقِبيْهِ ‏ وَيَتَقِي يديه » قَالَ : فَقِيلَ لَه : 
5 فَقَالَ :إذا يني ونا لخدام ار وقول وجيت » فَقَالَ 


نا ني لَاختطَفنُْالمَكَائِكَةٌ عُضُوًا عُضُوًا) أخرج سلم 7" 

وعَنْ عَردَة بن : اليب كَالَ للل تن افو ل ده صَنَعّ المُْركُونَ 
شول الله يكل . كَالَ رلك لان لى اند عا إلى اذى ف شر لش ار 

رفي علو تق ب عا دين + جا يك على دقن عل فق : أَتقتلُونَ 

رَجُلَا أن يَقولَ رَبيٌّ الله وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالبيّنَاتِ مِنْ رَبّكُمْ و أعرعة عار 

وكما أوذي النبي يَكِدِ في سبيل الله فصبرء فقد أوذي أصحابه رضي الله عنهم كذلك 

فصبرواء حتى أظهر الله دينه: 

فأبو بكر #ه قام يخطب في المسجد الحرام فضربه المشركون, وكان ممن ضربه عتبة 

بن ربيعة» حيث جعل يضربه على وجهه بنعليه» حتى لم يُعرف وجهه من أنفه. 

ومصعب بن عمير #ه لما علمت أمه بإسلامه أخرجته من منزله» وكان فتىّ منعّما في 


03 


بيت ثراء» فأصبح لا يجد ما يسد جوعه. 

وجهر عبد الله بن مسعود 5ه بالقرآن في المسجد الحرام فضربوه ضرباً أثر في وجهه. 
أما بلال بن رباح #5 فقد نال من العذاب ما لم ينله غيره؛ لآنه كان من الموالي» فكان 
أمية بن خلف يضع في رقبته حبلاء ثم يسلمه إلى الصبيان يطوفون به جبال مكة» وكان 
يخرجه إذا حميت الظهيرة إلى بطحاء مكة, ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على 
صدره. ويقول له: لا تزال كذلك حتى تموت أو تكفر بمحمدء فلا يزيد على قوله: 
أحد» أحذء حقى مرابه أبو بكر فاشتراه فأعتقه لوحة الله: 

وكان خباب بن الأرت #5 يذيقه المشركون أنواع العذاب» وكانوا يضعون على صدره 
الحجارة» ويضعونه على الجمرء فلا يطفئ الجمر إلا ودك ظهره. 

وكان عمار بن ياسر رضي الله عنهما مولى لبني وا امم هو وأبوه وأمه» فكان 
المشركون يخرجونهم إلى الأبطح إذا حميت الظهيرة فيعذبونهم بحرها. 

ومر النبي َك بآل ياسر وهم يعذبون فقال: «صَيْرًا آل اير فَإنَ نَ مَوْعِدَكُمُ م الجَنّةُ) أخرجه الحاى 7 


2020 أخرجه مسلع برقم ١‏ (/41/ا؟). 


49 ميخم أخرحه الجاكم برقم (0195). 
كم 


فمات ياسر في العذاب» وطّعن أبو جهل زوجته سمية في قبلها بحربة فقتلهاء فكانت 
أول شهيدة في الإسلام. 

وكان من المستضعفين الذين يعذبهم كفار قريش عامر بن فهيرة» وحمامة أم بلال» وأبا 
فكيهة» وزنبرة» والنهدية» وصهيب الرومي» وغيرهم رضي الله عنهم. 

وكان من المعذبين من أهل مكة : عثمان بن عفانء والزبير بن العوام» وسعيد بن زيد. 
وعالدير يترون الحاضي ا ركارمي رضي لمعنه . 

إن فرظا لها سورت أن : تقف للدعوة الإسلامية» وأيست من طاعة الرسول كَل لهاء 
اجتمع رؤساؤهم وقرروا اللجوء إلى العنف والقوة في محاربة الإسلام والمسلمين» 
داصدووا أراتر لب ا مر 
والجوع والعطشرء وبرمضاء مكة ذا اشتد الحر: ناترم إل أن شأ ار 
لبد (2) الى له ملك لكوت وَالْرْضِْوَآئَُ عل كل سو سويد (80) 4 [البوج/١-:]‏ . 
فكانت فتنة كبرى على من آمن» وفتن فيها من فتنء وعصم الله من عصمء ومنع الله 
ا ا إِتّ لذن فوأ لومِنِين 
لومت لد بتونوأ ملَهِمَ عَذَابُ جَهَمَ و. عَذَابُ أرق (10) 6 [ البروج/ ]. 

دان عن من لعي عور اله رمن اله رن ملل ماكب ال 
والحكم بن أبي العاصء وعتبة بن ربيعة» وأبو سفيان بن حربء والحكم بن أبي 
العاصء وعقبة بن أبي معيط؛ والوليد بن المغيرة» والعاص بن وائلء وأمية بن خلف. 
وبين خلفه والأسود؛ بن المطلب؛ والأسود بن عبد يغوث؛ وغيرهم. 

عَنْ أبي مسعود 5ه قَالَ ل ل لل ا 


وو 2 


وَعَمَارٌ وَأَقُهُ ْميّكُ وَصْهَيْبٌ» وَبلَالُه وَالِفْدَاكُ فَأمًا وَسُو لله يللد فَمَيَعَهُ عو 1 


200-04 


أبي طَالِبء وَأمًا أبُو بَكْرٍ فَمََعَهُ ليزي نا حلفم اع لح ركه توق 
أَذْرَاعَ الحَدِيدِ» وَصَهَرُوهُمْ في الشَّمْسِ » كما مِنْهُمْإنْسَانإِّا ود وَنَاهُمْ على مَا أََادُوا 


ب 


لا يلال » فَنّ انث عََيْهَِْسُّ في اللهء وَهَانَ على قَوْم موء فَأَعْطَوْهُ الولْدَانَ » وَأَحَذُوا 
0 2 
رده اك قا تون 2 أخرجه أحمد وابن 00 
)١(‏ حسن/ أخرجه أحمد برقم (7875) وهذا لفظه . وأخرجه ابن ماجه برقم .)١60(‏ 
/ا/ 


والله سبحانه وتعإلى قادر على حماية الرسول كَليِ وأصحابه» ومنع المشركين من إصابتهم 
بأذى» ولكن بإصابتهم بما أصابهم من الكفار يتحقق عدة مصالح : 

منها: رفعة درجاتهمء وزيادة حسناتهم» وحط سيئاتهم. 

ومنها: أن ما أصابهم يوضح لمن بعدهم كيفية مواجهة الإيذاء البدني والمعنوي» وأن 
المؤمن يُصاب ويؤذى» فمتى عرف ذلك عمن سبقه صبرء وهان عليه تحمل الأذى 
. 200 >2 مو 2 وو سه 4 سل خسم سسا مجح و رجي ع ب 
في سبيل الله تعالى: 38 الم لل أحبيب النَّاس أن يركوا أن يَقُولوأ -امكا وَهُمْ لا يفْتَُونَ 


200 4 420 م جه ذل سدس ع مر م ا ا اا افير 2 
(5) وَلعَدَ تن أن من هلهم فلعلمَنَ مه اريت صَدَهوأ ولِعْلمَنَالْكذِيِينَ ([5) أمْ حب 


سس ساح رار ع 


لين يصَمَلُوتَ يات أ سفوا مسآء ما مويك 2 ) 144 المنكبوت/ .]14-١‏ 

وهذه الابتلاءات العظيمة» والشدائد المؤلمة» أثمرت ما يحبه الله ورسوله » وما يريده 
الله تعالى ورسوله عل 

فقد تبين بها الطيب من الخبيث» والصادق في إيمانه من الكاذبء ولهذا لم يظهر في 
مكة منافقون أبدا. 

أما في المدينة لما ذهب الإيذاء البدني كثر المنافقون» ودخل في الإسلام من يكيد له. 
وإيذاء الكفار لمن آمن بمكة حقق عكس مرادهم, فقد جعل الإسلام ينتشرء وجعل 
الصحابة يهاجرون إلى الحبشة؛ وإلى بقاع الأرض فرارا بدينهم» ومن ذلك قصة الطفيل 
بن عمرو الدوسيء فقد أسلم بسبب كثرة تشويه كفار قريش لهذا الدين. 

وفي إيذاء هؤلاء الكفار للمؤمنين حكمة أدت إلى تعاطف بعض الكفار مع المؤمنين» 
ومناصرته لهمء وإسلامه. كما حصل من حمزة بن عبد المطلب عم الرسول ويد لما 
علم بإيذاء أبي جهل لمحمد يِه فدخل المسجد الحرام» وضربه على رأسه. ثم قال: 
أتشتمه؟ فأنا على دينه» أقول ما يقولء فرّدَ ذلك علي إن استطعت؟. 

وكذا عمر بن الخطاب ذلك دست اناه شرت زوج أخته فاطمة» وضربها 
لما منعته» فندم واستحياء ثم ذهب إلى رسول الله يَكِدّه في دار الأرقم» وأسلم. 

وحين كثر الداخلون في الإسلام كان لابد من مكان يجتمع فيه المسلمون مع الرسول كلق 
ليعلمهم أمور دينهم, فاختار لهم الرسول ذَكِةٍ دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي » 
وكانت على جبل الصفاء وبابها خلفي يدخله الداخل فلا يُرى» وقد اتخذها الرسول كليل 


// 


مقراً للدعوة فى السنة الخامسة من البعثة» وفى هذا تكوين للبيئة الصالحة» والصحبة الطيبة 
الى تذكر الاسثاة إذا بس م وتدلمه إذتجول «وتييية إذااع :ولوك فهر لتر امل ين 
المسلمين» وتعهد الرسول يلي لمن آمن به يوماً بعد يوم ال ااي 
رَيّهُم يالْعَدَد: وَألْتِىَ رِيدُونَ وَجْهَةٌ ولا َدُ عَبْدالكَ عَنْهُمْ زيدُ زيتةَ الْسَيَزة ل من 
200 ا نَع هونه و وكات أمره, فرظا (50) 11 الكهف/18] . 

- محاولة التقريب بين الإسلام والجاهلية : 

فقد اعترض رسول الله َكِةِ وهو يطوف بالكعبة الوليد بن المغيرة» والأسود بن المطلب» 
وأمية بن خلف. والعاص بن واتلء وكانوا من أشراف قومهم: فقالوا: يا محمد هلم فلتعبد 


اف سس سس بر يه 1 سد 


. 1 24 7 500 1 3 7 ل يتان الك 
و و شء بو د عجر سس و و 00 0 1 ل ره 
م2 م عدون وك أ عليذوت مآ لقند( و1 ناي نا ولا 


عدون مآ أعبد '(5) © (0) ديك وَل دين 30 146 الكافرون/ ١‏ ]: 

وكان كفار قريش يرون أن يترك محمد يَدئِةٍ بعض ما هو عليه» ويتركون هم بعض ما 

هم عليه» ليحصل التآلف والتوافق» فأنزل الله ذ: ٠«‏ مَبْهِمُ را ا 

لْمَُْوُ ([5) إن رَبك هو أَعَلَم من صَلَّ عن سبلو وَهوَ عل بلْمْهِيينَ (0) ملا تلع مكدب 

وَدُوأ لو دهن فيُدهِمُوت (8) 146 القلم/ ه -94]. 

ل 7 وَلَوْلَا أن يَسَنَنَكَ لقذكدتّ تكن إِلبْهِمْ 
يلا 29 إذا لَدَدَفََلك ضع فالْحيزة وضع 8 4 

000 /اله7 ] . 

ولما طال العذاب على المستضعفين من المسلمين ذهب خباب بن الأرت #ه إلى رسول 

الله كك يستنجد به من هذا العذاب» فيضرب الرسول ذكَلِةٍ لهم الأمثال» فيرجعون راضين 

مطمئنين صابرين على البلاء. 

عَنْ حَبَّابٍ بْنِ الأَرَتَ 8 قَالَ : شَكَوْنا إلى رَسُولٍ الله كك وَهُوَ متَوَسّدَ برد له في ظِلَ 

الكَعْبَةِ » قلْنَا لَهُ: ألا تَسْتَنْصْ لَنَا؟ ألا تَدْعُو الله لَنَا؟ قَالَ ٠‏ كان لجل فمَن بكم 

5 يُحْمَرُلهُ في الأرْض مَبْجعَلُ فبوء باه بالمَْارِ قُِوضَعْ عَلىَ رَأسه شق لان 0 

عا اذيك حوور ونققط بأنداط البعين ما دود لكيه ون عق أر حصب زا 


14 


1 ذَلِكَ عَنْ دِيندء والله تمن هذا الأ مْرَ حَتَى يَسِرَ الزَّاقِبٌ مِنْ صَنْعَاءَ إلى 
عَمرموك لابكاف لكان أو لنت على تيه غَتَمِوه وَلَكِنَكُْ تَسْتَعْجِلُونَا لكرج لجو 
5- صبر النبي يَكدٍ على استهزاء قريش : 

صبت قريش وغيرها من القبائل عظيم عذابها على المستضعفين من المسلمين؛ 
وريه دو حيارو الادري» 

أما النبي كَةِ فلم تستطع قريش بادئ الأمر أن تبطش بهء أو تعتدي عليه كما فعلت 
بالمسلمين, لأنه كان رجلاً شهماً وقوراًء تتعاظمه نفوس الأعداء والأصدقاء. بحيث لا يُقابل 
إلا بالإجلال والتوقير من قبل الخاصة والعامة» وكان مع ذلك في منعة عمه أبي طالب. 
لكن قريشاًء خاصة أئمة الكفر والضلال» جعلوا يهمزونه ويستهزؤن به» ويسخرون 
منه ومن أتباعه» ويجادلونه ويخاصمونه. 

وكان على رأس المستهزئين أبو لهب عمه. وعقبة بن أبي معيط» والحكم بن أبي العاص» 
والولينين المغبرة, والعاص بن وائل» وأبو جهل بن هشام برهو ا 0 
يي يي ليه #المالرلت م لهب" أقَبَلَتِ 


5-4 


ره عصَباوَرَصول لهك جَالِس في المنجد. 0 


.م 


5 


سن ديا رول انل فد أملت.:وأنا 
كل: « إِنَهَا لَنْ تَرَاني » » وَقَرَْ قرآنًا اعنصم به كَمَا قَالَ ‏ وَقَرَْ : 
يم م 0 


ع ا سه 0 حل 1616 او 2 ا 
أبي بَكْر » وَلم تر وَسُولٌ الله كَل » فقالت : يَا أبَا بَكرٍ » إني أخيرّت أن صَاحِبَّك هجا 
1 ل ره 6 2100 1 ا ا م ع 
فقَالَ : لاء وَرَبٌ هَذَا البَيِّتِ ما هَجَاك » قَالَ : فوَلْت وَهِىَ تقول : قَذَ عَلِمَت فَرَيْشُ أنى 


0 ب لذ 
نت يدها : رجه انا 


فس ةاعد مه له يك مذمماً * ل ا ان مه لع 2 
بو رم داع جوز 0 ع 


كي يضرف ال عن عَم ريش ولتم ون لقا ل انا 
0 أخرجه البخاري( 0 


.)"7157( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
د عند‎ 


أما زوجها أبو لهب. عم رسول الله يلد فقد بلغ من أمره أنه كان يتبع رسول الله كَل في 
الأسواق والمجامع والأندية» ومواسم الحجء ويكذبه أمام الناس. 
وقول أنه الس ملو ل إلا واه الس ُو َه ورا 
رَجُلْ وَضِيء الوَجْه أَحْوَلُ» ذو عَدِيرَتانِيَقَول: إِنَّهُ صَابٌ كَاوْبٌ» يَتْبعْهُ حَيْتْ ذَّهَبَ. 
فسَالتَ عَنْهُ فَذَكرُوا لي نَسَبَ رَسُولٍ لله يك وَكَالُوا لي : هَذَا عَمُهُ بو لهب . أخرجه أحمدا". 
ا 
لله لِك وقال: «اللّهم سَلّط عليه كَلْبَاً من كلابك» فخرج في قافلة يريد الشام فنزل 
عر سي اضر لاسي 
يحرسونه » فجاء الأسد فانتزعه فذهب به . أخرجه الحاكه”") 
وكان أمية بن خلف إذا رأى رسول الله يَكةِ همزه ولمزه فأنزل الله تعإلى : 38 ويل 
ا ل 00 الى جَمَمَ مالا ار ل َالو تمده (2) 6د 
بدن في امد () وما أَدرئكَ ما لطم 0 از أله الْموكدَهُ )ال تَليمْ عل 
0ق ليم مُوصَدَةٌ توم 08 اسل -4]. 
وأمااخره اجنين حل قتهاء يوماً الجر مال الله له يك بعظم بالٍ» فقال: يا محمد أنت 
تزعم أن الله يبعث هذا بعدما أرم؟ ثم فته بيده» ثم نفخه نحو رسول الله وَكِلِ. 
فقال رسول الله كك : : ا ا 
النار» فأنزل الله تعإلى فيه «ا وَسَرب ناما وى ةل م يني الْعْظم و رَمِيمٌ 
'(0") قُلْ يجيا أل أَنمَأها أَوَلَ مرَهْ وهو ب ف عَلقٍ لك (2) اد جَعَل لين لجر 
لْحّحْصَرِنَاَا فَإِدَآ مم مَنْهُ يدون © ولد لِى حَلَقَّ الخموق وَاَلأّرْضَ ب 00 
كَل مِْلهُم بل وهو لخَلّنُ الْعليز 00 إنّمَآ أنه 5 رد مَيكًا أن يول أبن كبس كور 
60 كر وق يدق ملكت ل شىءٍ وَإِليهِ 3 09 6[ يس/8/-8] : 


أما أشقى القوم عقبة بن أبي معيط» فماذا حصل منه؟ 


ع 


أن 


.)15٠ ٠ 77( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
. )50517( (؟) حسن/ أخرجه الحاكم‎ 


4١ 


عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ رضي الله عنهما قَالَ : كا ا ا امم 
طَعَامًا فدعَ علي لاس يراه وَل مَكَة كُلهُمْ » وَكانَ يي مُجَالسَة صُولٍ الله كن 
للا نه وَيَعْلِبُ علي لقا قَقَِمَ ات يَوْمٍ مِنْ م سَفَرِِ فَصَنَمَ طَعَامًا » نم دَعَا رَسُولٌ 
لله يَكٍ إلى طَحَامِهِ» فَقَالٌ : ١‏ ما أن الذي كل طَعَامَكَ ح حَنَّى تَشْهَدَ أن لا إِلَه إلا الله وَأني 
يشل ألادنتال: اطع" يا إبْنَ أخي قال : ما أَنَابالدِي أفْعَل حَنَّى تَقُولَ فَتَهِدَبِدَلِكَ : 
فَطَعِمَ ٠‏ من طعا بلع لِك أب بْنَ حل فَنَاه َال اعت ركان خلل. 
قَقَالَ : لا والله مَا صَبَوْتْ » وَلَكِنْ َحَلَ إِليّ الرَجُل قَأبَى أن يَطْعَمَ منْ طَعَامِي إلا أن 
أَشْهَدَ لَه » فَاسْتَخْيَيْتٌ أَنْ يِكَرْجَ مِنْ يَبْتِي قَبْلَ أن يَطْعَمَ » فَشَهِد ان . فقال : ما 
أنّا الي أَرْضَى عَنْكَ أَبَدَا حَنَى تََِيهُ فتبْرّقَ في وَجْهِهء وَنَطَا 


سول أ عي لير ار 
ص ا 5 
ل لير ًِ 4 وروساك 


د ل لين كيفي. 


1١ 


ا الوا ل ياه لون لأساو :كلا عاذ 0 
الأفلح. عيب ابرض الاميك ني في لالائل البوة''. 

وكان الأخنس بن شُريق من أشراف القوم» وممن يُسمع له. وممن يؤذي رسول الله 
يه ويصيب منه. ويرد عليه فأنزل الله فيه: 3# وَلا مطِعْ كل حَلَافٍ مهن (0) هَمَازِ مَسَ 
سر قو لتر نش أي (3) مرج فيد ني 420 عا سرعم 

وكان الوليد , نامرح ترود بر ساق ارون و امون وووانارةا سير اله 
كله ويد لدينه ويقرن: ادل على مهفده :واترك وأا كين مركن وتيانهاة تارك 
أبو مسعود عروة بن مسعود الثقفي سيد ثقيف؟ فنحن عظيما القريتين! فنزل قوله 
سبحانه: و( ]ليك ل هذا الك عل مَجُل َم لتر عَظِم © أَمد يقيفر: 
عت وَيَكَ كن كستنا يه مَعِسَكهُمْ في الْصة أذ ركنا يطبي وق بض تدب 
يسَيَّخْدٌ بعضهم بَعضًا سُخْرِيًا وَمَتُ رَيِكَ كَ حَإ ما يجْمَعُونَ (150 146 الزخرف/ 151-81 . 
أما العاص بن وائل السهمى فكان من أشد الناس عداوة للنبى يَكِدٌ وتهكماً به. 

فحين مات عبد الله ابن النبي يكل قال العاص بن واكل: لقد انقطع نسله» وكان إذا كر 
رسول الله َيِه قال: دعوه. فإنما هو رجل أبتر لا عقب له. لو قد مات لانقطع ذكره. 


.)41٠١ صحيح/ أخرجه أبونعيم الأصبهاني في دلائل النبوة (؟/‎ )١( 
4 


3 سس ره ره 53 وا 


0 إِنَآ أَعَطبِئك الْكوْفَرَ 0 عَصَلٍ رَبك وَامحَر 
)ات كلك هو الأبقك (5) 6 [الكوثر/ 15-١‏ . 
32 ا مع معو س2 


وعَنْ حَبّابٍ ذك قَالّ كاد اي على لاسر رترت وال لاضف ند لبي لن 


أَقْضِيَكَ حَتى تَكْفْرٌ بِمُْحَمَّدٍ » فَالَ : فَقَلْتُ لَهُ : إني أن أَكْفْرَ بِمْحَمَدٍ ِمْحَمدٍ حَنَّى تمُوتّ . كم 
ع قال : وني لمَبعُوثٌ مِنْ بَغْدِ المت » فَسَوْف أَقْضِيكَ إِذَا وَجَعْتْ تَ إلى مَالٍ 
دونه قال فلت كزوالك: أت الى مكَمْر ا َكَل وتيك مالا ولد 
(5) أَطْلم آلعِِبَ أ لد ند يمن عَهَدَا 5 كلا تك املك نا كول ول دين 
العدات هذا وَتَره مَايَقُولُ وَيَأَئيَا هرا (زم) #6 متفق 000 

أما أبو جهل بن هشام فكان من أشد الناس عداوة للنبي كَكِةِ وأصحابه» فكان أخزاه الله 
بهزا بريرك اله كروما جاء يعن الحزة توتودية بالقرل والفغل: 

عَنِ ابْنِ عَنّاسٍِ رضي الله عنهما قَالَ أشري بالبِّي يك إلى ب: بِيْتِ المقدسٍ ». وَجَاءَ مِنْ 
بلي يُحدَنهُم مه » وَعَلامَةِبيْتِ المَقِسٍ . وَبَعِرِهِمْ . ل 


دعيو 


6 مُحَمَّدَا وَكِلدٍ بمَا ب ل | ج ذال قال 


ُو جَهْلٍ ةا شَجَر الزهُومٍ» هَانُوا رُبْدَاوَكَْرًا فترَقمُوا. | أخرجه جمدل 
وعَن بن عياص رضي الله عنهما أن سول لله امَو الكية د َقَوا الله حَقَ تُمَاتَهِ ولا 


موث إلا ونم قن مُونَ " قَالَ رَ سول الله وله: ١‏ لو أن قط من الوم رت في كار 


و جم 


الدَيْالَأَْسَدَتْ عَلىَ أَهْلٍ الدَّنيا مَعَايشَهُمْء ؛ فَكَيفتَ ب ف تكو لحري علدو ترد 0 
ولق أن جيل ره وسولة افيه فناك له نو اشنا معمك لتر كن سي اليعنا أو تقس 
إلهك الذي تعبد» فأنزل الله تعإلى فيه: :9 وآ سيوأ أل يبت يعون من دون أله فيسووا 
و عدوا بغر عِلَّوِ * [ الأنعام/ ٠١8‏ ] . 
تح انا ري ارالك د در سن وام وجل كرحم إلى الله تعالى. 

عن المغيرة بن شعبة ذه قال: إن أول يوم عرفت رسول الله كَكةٍ أن كنت أمشي أنا 
وأبو جهل بن هشام في بعض أزقة مكة, إذ لقينا رسول الله كَكِةٍ فقال رسول الله ككل 


لأبي جهل: «يا أبا الحكم » هلم إلى الله عز وجل وإلى رسوله » أدعوكً إلى الله». قال 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (41 .)٠‏ ومسلم برقم (5145) واللفظ له. 
(0) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (7055). 
(*) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (71710) » وأخرجه الترمذي برقم (32725؟) وهذا لفظه. 


0 


أبو جهل: يا محمد هل أنت منت عن سب آلهتنا؟ هل تريد إلا أن نشهد أنْ قد بلْت؟ 

فتحن نشهد أن قد بلّغت » فوالله لو أني أعلم أن ما : تقول قا ها تداك فا نمي ف 

رسول الله كَل وأقبل علي فقال: فوالله إني لأعلم أن ما يقول حق . ولكنْ بني قصي 

قالوا : فينا الججابة. فقلنا: نعم. فقالوا: فينا الندوة. فقلنا: نعم. ثم قالوا: فينا اللواء. 

فقلنا: نعم. قالوا: فينا السقاية. فقلنا: نعم. ثم أطعموا وأطعمناء حتى إذا تحاكت 

الركب قالوا: منا نبى» والله لا أفعل. أخرجه البيهقي في دلائل النبوة(". 

هذه بعخ بعض أنواع السخرية والاستهزاء من كفار قريش بالنبي و والله سبحانه يؤيده 

وه ويسليه» ويبشره بالنصر والتمكين» فيقول : 38 وَلَعَدٍ أستْهز سل ين مَبَنِكَ 

0 در اج سككروا متهم ما كاذ أيو. يتنتيزئوة )ا 16 الأنعام/ ٠١‏ ]. 

رك له: :9 وَلَْدَ تعد أَنّكَ يضِيقٌ لك يما يقُولُوت 00 شبح يحَمَدٍ ريك وكُن من 
اق يكح أيه الوك 0 سما»» -494 ]. 

0 د كله ِنَهُ لحك ألَذِى يفوون ا َبمْ لا كدْبوْتلَك وَلككنَّ الطَوِينَ يات أله 

ييَحَحَدُونَ 50 1 الأنعام/ 350 ]. 

وله :ا ينوعد حل وََايستَحطك ال نلا مت ((30) 146 الردم/ ب" 

0 م صاصر زرا لْعَزْوِ و مِنّ الرسْلٍ وَلا سَسَحَجِل عل كم ا 1 يَرَوْنَ ما 
ور ل ريا ّدس سَامَةمِن مار َع هَل هك الوه فقوف (2) 14 الاحتاف/ :3 


.)7١1//5( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
1: 


“- الهجرة إلى الحبشة 
لجا زا إرسرك اله لها بصيو | سح بيك الباااء والعا اجو ارا | يقن أن متجيم 
مااي ال ل لانت كير الك لل الما ار 
ببلاده» حَنَّى يَجْعَلَ الله لَكُمْ فَرَجَاوَ : مَخْرجَا مِمَا أنْنُمْ فيه) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى7؟. 
فخرج عند ذلك السلموة مخ أضجحاب سول الله مَيِهِ إلى أرض الحبشة.» مخافة 
الفتنة» وفرارا بدينهم» فكانت أول هجرة في الإسلام. 
وكان فيمن هاجر: عثمان بن عفان . وامرأته رقية بنت رسول الله كلد وعبد 
الرحمن بن عوف. وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وامرأته سهلة بنت سهيل بن عمروء 
لي ل عو وعامر بن ربيعة. 
ب ا و مم او رعو 
وكان عددهم خمسة عشر نفرا: أحد غشر رخلة؛ وأربع نسوة» وكان خروجهم في 
رجب من السنة الخامسة من البعثة» ولما وصلوا إلى الحبشة وجدوا فيها خير جار» 
وأمنوا على دينهم» وعبدوا الله» لا يؤذيهم أحد. ولا يسمعون شيئاً يكرهونه. 
ولكن لم يطل بهم المقام في الحبشة» فقد عادوا إلى مكة بعد رمضان من تلك السنة. 
© الهجرة الثانية إلى الحبشة : 
لما رجع المهاجرون من الحبشة إلى مكة؛ اشتد أذى الكفار عليهم» فأشار الرسول 
كِِ على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرة ثانية» فهاجروا قرابة ثلاثة وثمانين رجلاء 
وثماني عشرة امرأة. 
ولما علمت قريش بهؤلاء بعثت رجلين من أصلب رجالها وأذكاهم. وهم: 
عمرو بن العاصء وعبد الله بن أبي ربيعة» وأرسلوا معهم الهدايا المستطرفة إلى النجاشي وبطارقته. 
وجاء الرجلان إلى الحبشة» وقدما رشوتهما إلى البطارقة» ليكونوا عوناً لهما في إقناع 
النجاشيء ليطرد هؤ لاء المسلمين من بلاده. 
ولكن النجاشي لم يتعجل في إعطاء الرأي» وطلب أن يحضر بين يديه جميع أطراف القضية. 


.)7/9( جيد/ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
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فلما حضروا قَدَّم الرجلان الهدايا لملك الحبشة» وحضر المسلمونء واختاروا جعفر 
بن أبي طالب أن يكون المتحدث عنهم. 

فقال النجاشي لهم: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم؟ ولم تدخلوا به في ديني؟ 
فقال جعفر #5ه: أيها الملك! كنا قوماً أهل جاهلية» نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي 
الفواحشء ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار» ويأكل القوي منا الضعيف, فكنا على ذلك 
تق يعت الله إلينا رسؤلا عدا تعرف تسية وصدقه». وأمانته.وغفافه» قدعانا إلى الله 
لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والآوثان ... إلخ. 
ثم استمر الحوار بين النجاشي والصحابة رضي الله عنهم حتى انتهى بفشل مكيدة 
كفار قريش» ورجوعهم خاسرين» وبقاء المسلمين في الحبشة آمنين مطمئنين. 

وقد ابتلى الله تعإلى الصحابة بهذه الهجرة. لينظر هل يتركون البلد والأهل والمال من 
أجل الدينء أو يتركون الدين من أجل البلد والآهل والمال» فاختاروا الهجرة في 
سبيل الله من أجل الدين» وهاجروا في سبيل الله إلى الحبشة فارين بدينهم. 

وأحدثت هجرة الحبشة هزة كبيرة في المجتمع المكي المشرك؛ لآنها شملت أفرادا 
من البيوت القرشية الكبيرة. 

وقد مكث مهاجروا الحبشة ما شاء الله ثم عاد بعضهم بعد هجرة المدينة» وقبل غزوة 
بدر الكبرىء وكانوا ثلاثة وثلائين رجلاً وثمان نساءء وعاد الباقون مع جعفر بن أبي 
طالب بعد فتح خيبر في العام السابع الهجريء وفي هذا العام توفي النجاشي بعد أن 
أكرمه الله بالإسلام» فصلى عليه رسول الله يَِِةِ صلاة الغائب. متفق عليه!"". 


.)401( ومسلم برقم‎ » )١1564( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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؛ - مفاوضات قريش مع أبي طالب 
أيقنت قريش أن بطشها بالمسلمين المستضعفين وغيرهم لم يصرف الناس عن 
الإسلام» ورأت أن طرق الاستهزاء والسخرية بمحمد كَِةِ وأصحابه لم تفلح في الصد 
عن سبيل الله » فلجأت قريش إلى أسلوب المفاوضات مرة أخرى. 
قدسبة أقران كونكن إلن أن طالتامرة العو «قالوا لطاديا أبا:طالته» إن لقنا 
وشرفاء ومنزلة فيناء وإن ابن أخيك يؤذينا في نادينا وفي مجاسناء وإنا قد استنهيناك من 
ابن أخيك فلم تنه عناء وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائناء وتسفيه أحلامناء 
وعيب الهتناء حتى تكفه عناء أو ننازله وإياك فى ذلك حتى يهلك أحد الطرفين. 
فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم؛ ولم يطب نفساً بإسلام رسول الله كك ولا 
خذلانه. فبعث إلى رسول الله يَكِْدِهِ فلما جاء إليه قال له: يا ابن أخى إن قومك قد 
جاؤنيء فزعموا أنك تؤذيهم في ناديهم وفي مجالسهم فانته عن ذلكء وأبق علي 
فحلق رسول الله يَكِةِ ببصره إلى السماءء فقال: «مَا تَرَوْنَ هَذْوِ الشمْسٌ» ؟ قَالوا : َعَم » 
قَالَ : «مَا أَنَا بأَقدَرَ عَلىَ أَنْ أَدَعَ ذَلِكَ مِنْكُمْ على أن تُشْعلُوا مِنْهًا شعلَةَ » . قَثَالَ 
بو طَالِتٍ :ما كَْيْنَا ابن أي قط فَازْجعوا. أخرةة العاف 
ثم أطلق أبو طالب قصيدته المشهورة في نصرة الرسول كَل فقال: 
والله لخ #يضيلوا: .إليك بجمعهم حتى أوافيك فىى التراب دفينا 
فامضى لأمرك ما عليك غضاضة أفن 1 داك اقلق . يونا 
ودعوتلى وَعَلمت أنك ناصحى فلقد صدقت وكلت قِدمَ امينا 
وعرضيف .دين "قد علميت:..نأنه من خير أديان البرية دينا 


8 


7 


لولا الملامة أو حذار مسبة اراقع . شنميها وذاكة هيا 


. )01/5 /7( صحيح/ أخرجه الحاكم‎ )١( 
41/ 


5- طلب قريش تسليم الرسول كك 

لما رأت قريش أن رسول الله يةِ ماض في دعوته. وأن أبا طالب قد أبى خذلان ابن 
أخيه وإسلامه. وإصراره على حمايته» مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة» فقالوا 
له: يا أبا طالب» قد جتناك بفتى قريش جمالاء ونسباء وشهامة وشعراء فخذه. فلك 
نصره وعقله وميراثه» واتخذه ولداء وأسلم إلينا ابن أخيكء هذا الذي خالف دينك 
ودين آبائك» وفرق جماعة قومكء. وسفه أحلامهم. فنقتله 

فقال أبو طالب: والله ما أنصفتموني! أتعطوني ابنكم أكفله لكم. وأعطيكم ابني 
تقتلونه؟ هذا والله لا يكون أبدا. 

م ا ا ل د 


فقال أبو طالب: 0 5705050 
ل ا 


اي ل ا ارا 0 
ما دعاهم إليه إلا ما كان من عمه أبي لهب فبقي على عداوته. 


1 


” - محاولة الطغاة اغتيال الرسول عَادٍ 

بعد فشل مفاوضات قريش مع أبي طالب اشتد مكر زعمائهاء وأجمعوا على قتل النبي 
يِه فلما كان مساء الليلة التي عرضوا فيها عمارة بن الوليد على أبي طالب فقد 
رسول الله يك » فلم يُعلم أين مكانه . 
وجاء أبوطالب وعمومته فلم يجدوه في منزله» فجاء زيد بن حارثة #ه فوجد أبا طالب 
مهموماًء فأخبره أن الرسول يَللِةِ في دار الأرقم» ومعه أصحابه يتحدثون» ولما علم 
رسول الله يكِْةِ بحال عمه أبى طالب ذهب إليه» فقال: يا ابن أخى أين كنت؟ أكنت فى 
جور ؟ فقال حو فال أبوبس نت لخن ونان ملاعل سير :الله كله عد فاليا أصي 
أبو طالب غدا مع النبي كله فأخذه بيده فوقف به على أندية قريشء» ومعه فتيان بني 
هاشم. وفتيان بني المطلب. 
فقال: يا معشر قريش! هل تدرون ما هممت به؟ فقالوا: لا! فأخبرهم الخبر» وقال 
للفتيان: اكشفوا عما في أيديكم» فكشفواء فإذا كل رجل منهم معه حديدة صارمة. 
فقال: والله لو قتلتموه ما بقي منكم أحد حتى نتفانى نحن وأنتم» فانكسر القوم» وكان 
أشدهم انكساراً أبو جهل لعنه الله. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أنَاسَا من بني مَخْرُومٍ تواصوا الي كل ليقتلوه. 

ِنّهُم أبُو جهل والوليد بن مُيرة » قينا ابي َكِْقَائِم يُصَلي سمحُوا قِرَاءَته فأرسلوا إليه 
اليد ليل » َانطلق حَنَّى أتى المكان الذي بصَلي فيه» جعل يسمع قرا ته وَلَايرَاهه 
فَانْصَرف إليهم فأعلمهم بذلك قأتوة, فَلَمًا انتهوا إلى المَكَان الذي هُوَ يُصَلي فيه 
سمعوا قِرَاءَ َنه» فيذهبون إلى الصَّوّت فإذا الصَّوّت من تخلفهم, فيذهبون إليه فيسمعونه 
أَيُضاً من حَلفهم» فانصرفوا وَلم ييجدوا إِلَيّْهِ سَبِيلاه َذَلِك فَوْله: 2( وَجَعَلنَا منْ بين أيَدِسسَمَ 
مدا وَمِنْ سَلَفِهِمَ سَدَ وأَضَْدكَهُمْ فَهُمْ لا رون أخرجه البيهقي في دلائل النبوةا”. 
ولم تزل فكرة اغتيال النبي يَكةِ ترقد وتزداد في قلوب المشركين يوماً بعد يوم. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة طويلة جرت بين المشركين وبين النبي يكل .. 
فلما قام عنهم يَلِِ قال أبو جهل :يا معشر قريشء إن محمداً قد أبى إلا ما ترون من 


.)١9577/5( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
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عيب ديننا » وشتم آبائنا » وتسفيه أحلامنا » وسب آلهتنا » وإني أعاهد الله لأجلسن له 
غداً بحجر , فإذا سجد فضخت به رأسه؛ فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم. 
فلما أصبح أبو جهل أخذ حجراً وجلس ٠‏ وأتى النبي بَكيِهِ فقام يصلي بين الركنين 
الأسود واليماني» وكان يصلي إلى الشام» وجلست قريش في أنديتها ينظرون. فلما 
سجد رسول الله يَكِةٍ احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحوه . حتى إذا دنا منه رجع 
مرعوبا منتقعا لونه » قد يبست يداه على حَجَره » حتى قذف به من يده » وقامت إليه 
رجال قريش فقالوا : ما لك يا أبا الحكم ؟ فقال : قمت إليه لآفعل ما قلت لكم فلما 
در لس وان لدو رو راواه مار كرس باك وري 
أنيابه لفحل قط ء فهّمٌ أن يأكلني. ". 

0 : قَالَ أبُوجَهْل : هل يُعَمَرْ مُحَمََدٌ وَجْهَهُبَيْنَ أَظْهْرِكُمْ ؟قَالَ فق 


َم 15 للك اذى ليرا وان تنم ذلك لأطآنّ على :فيه أو لأعدرن وضية 

في الاراب قَالَ : أن وَسْولَ الله يك وَهُوَ يُصَلي رَعَمَ ليطأ عل َف » قَالَ : قَمَا 
نَحِتَهُمْ مِنْهإَِا وَهوَيَنُخُصُ عَلى َقبي عَقِبَيْهِ » وَيَنَّقِي بِيَدَيْهِ » قَالَ : فَقِيلَ لَهُ مَا لَك ؟ فَقَالَ : 
َي وبي َحَنْدََامِنْ َارِوَعَوْلَاوَأجيَ َالو ول اله ْنا ين لاحتطقدة 


المَلائَكَة عَضُوًا عضُرًا) الوص سمل 1 


(1) انظر سير أعلام النبلاء (77/ 171 )» وسيرة ابن هشام /١(‏ 780). 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (/717/910). 


١٠١٠ 


/ا- إسلام حمزة بن عبد المطلب 5ه 
في وسط هذا الجو المشحون بالظلم والطغيان من كفار قريش أسلم حمزة بن عبد 
المطلب #ه وهو عم الرسول كَلْةِه وأخوه من الرضاعة» وكان 5 فيه أسن من الرسول 


صَكَ| الل 


سنتين. 
رسيا لاماي ادبعب اللرمول لل قاد مر الو ها ابرمسر 1 6نف 
الصفاء فآذاه وشتمه» ونال منه ببعض ما يكره» ورسول الله يكل ساكت لا يكلمه. 
ثم انصرف أبو جهل إلى ناد من قريش عند الكعبة» فجلس معهم. د ثم أقبل حمزة ظله 
من صيد» فيه سيقه» فأخيرته أمة ابن جدعان بما سمعت» فاحتمل حمزة 
الغضب. لِمّا أراد الله به من الكرامة. 
فخرج يسعى ليوقع بأبي جهل ما يكره. فلما دخل المسجد نظر إليه جالسا في القوم. 
فأقبل نحوه. وقام على رأس أبي جهلء» فرفع القوس» وضربه به» فشجه شجة منكرة» 
ثم قال لأبي جهل: أتشتمه وأنا على دينه» أقول ما يقولء رد عليَ ذلك إن استطعت. 
فقام رجل من بني مخزوم لنصرة أبي جهلء فما فمنعهم أبو جهلء وقال لهم: دعوا أبا 
غماؤة فق اله لقداشييت ابم أيه ينا فيهها. 
وها سي ناطلة إن ممعم واقعها ابله عل ديه فجاء الددوفنول الله ييه فد كره وشره 
وانذوف فثبت الله تعإلى الإيمان في قلبه. 
وسَرّ رسول الله كك بإاسلام عمه حمزة أيما سرور» وعرفت قريش أن رسول الله كَِةٍ قد 
عز وامتنع» وأن حمزة ذه سيمنعه. 
فسبحان الحكيم العليم الذي جعل ما يحب في باطن ما يكره ه الإنسان» فما فعله أبو 
ب برس وان وين اذى كاد ببييا لتحريك العصو الغيلية: ولام حا اد 
ضعفت العصبية تطاول السفهاء على الأنبياء» والعصبية ممقوتة» لكن إذا سخرت 
لخدمة الدين» وإعلاء كلمة الله » وردع الظالمين» فهي محمودة. 


كان عكري الصطاييا 
بعد إسلام حمزة بن عبد المطلب ذه بثلاثة أيام؛ أيد الله الإسلام والمسلمين بإسلام 
الفاروق عمر بن الخطاب ذه وكان رع معروفاً بحدة الطبع» وقوة الشكيمة. 
وكان من أشد الناس عداوة للمسلمينء ونالهم منه من الأذى حتى يئسوا من إسلامه. 
وقد دعا رسول الله يكِِ لعمر بالهداية. 
عَن ابْنِ عَمَرَ رضي الله عنهما أَنَّرَ سُولٌ الله وك قَالَ ل م 
تاياورو نظي كرا بعري مسو 
القطائيط. أأخرضة السود لم00 
ابا قد ماهم خم ين لساب لل وروضيا لمعي ل راف الى بد ا زا 
إنا لنرتحل إلى أرض الحبشة» وقد ذهب عامر في بعض حاجتناء إذ أقبل عمر بن 
الخطاب حتى وقف علي وهو على شركه. قالت: وكنا نلقى منه البلاء أذى لنا وشراً 
علينا. فقالت: فقال: إنه لانطلاق يا أم عبد الله. 
قالت: فقلت: نعم, والله لنخرجن في أرض الله» آذيتمونا وقهرتموناء حتى يجعل الله 
لنا مخرجاً. قالت: فقال: صحبكم الله» ورأيت له رقة لم أكن أرهاء ثم انصرف وقد 
أحزنه - فيما أرى - خروجنا. 
قالت: فجاء عامر- وهو زوجها - من حاجتنا تلك» فقلت له: يا أبا عبد الله» لو رأيت 
عمر آنفاً ورقّته وحزنه علينا. قال: أطمعت في إسلامه؟ قالت: قلت: نعم. . قال: لا 
يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. قالت: يأساً لِمَا كان يرى من غلظته 
وقسوته على الإسلام. أخرجه أحمد في فضائل الصحابة والحاكم'. 
وقد أسلم عمر بن الخطاب 5ه وهو في السادسة والعشرين من عمره؛ بعد أن دخل 
رسول لله يك دار الأرقمء بعد أربعين نفساً أسلموا قبله من الأحرار ثم انتشر خبر 
إسلام عمر بن الخطاب ذه في مكة. 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لما أسلم عمر بن الخطاب قال : أي قريش أنقل 
للحديث ؟ قيل له : جميل بن معمر الجمحي .قال : فغدا عليه » قال عبد الله : 


. >11 حسن/ أخرجه أحمد برقم (21957)» وأخرجه الترمذي برة‎ )١( 
.)191/9( هع حسن/ أخرجه أحمد في فضائل الصحابة برقم (711), وأخرجه الحاكم برقم‎ 


٠١5 


وغدوت أتبع أثره أنظر ما يفعل » وأنا غلام أعقّل كلما ريت » حتى جاءه » فقال : أما 
علمت يا جميل أنى قد أسلمت ودخلت فى دين محمد كَل ؟ 

قال : فوالله ما لحي حتى مي واتبعه عمرء واتبعت أبي » حتى إذا قام 
على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش - وهم في أنديتهم حول 
الكعبة - ألا إن عمر قد صبأ . قال : يقول عمر من خلفه : كذب » ولكن قد أسلمت» 
وشهادت أن لآ إله ]لآ اشتوتيره لأأشريك اله وأن محمدا عبذه ورشولة: 

قال : وثاروا إليه » قال : فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم » 
قال : وطلح - أي أعيا - فقعد » وقاموا على رأسه » وهو يقول : افعلوا ما بدا لكم , 
فأحلف أن لو كنا ثلاث مائة رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا » قال : فبيناهم 
على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه جبة حبرة وقميص قومس حتى وقف عليهم . 
فقال : ما شأنكم ؟ قالوا : صبأ عمر بن الخطاب » قال : فَمّه » رجل اختار لنفسه أمرأ 
فماذا تريدون ؟ أخرجه أحمد في فضائل الصحابة وابن حبان ("2. 

وبإسلام عمر بن الخطاب #ه عزَّ الإسلام والمسلمون» وصاروا يطوفون بالكعبة» 
ويصلون لا يخافون قريشا. 

عن ابن مسعود #ه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر . أخرجه البخاري7". 


.)5/41/9( جيد/ أخرجه أحمد في فضائل الصحابة برقم (737/7) وهذا لفظه » وأخرجه ابن حبان برقم‎ )١( 
.)75/45( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


١٠١7 


4- إغراءات قريش للنبي َل 
لما رأت قريش أن الرسول يَلِيةٍ ماض في دعوته» وأن أصحابه يزيدون يوماً بعد يوم» وأن 
كل محاولاتها في الصد عن سبيل الله قد باءت بالفشل» فرأت أن تجرب أسلوب الإغراء 
بالمال» أو الجاهء أو الملك» ظناً منهم أنه ربما يُغري محمد ب بريق هذه العروض. 
عن محمد بن كعب القرظي قال : حدثت أن عتبة بن ربيعة - وكان سيدا - قال يوما 
وهو جالس في نادي قريشء ورسول الله كَكيِ جالس في المسجد وحله : يا معشر 
قريش » ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضهاء فنعطيه أيها 
شاء ويكف عنا ؟ فقالوا : بلى يا أبا الوليد قم إليه فكلمه. 
فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله يَِةٍ فقال : يا ابن أخي . إنك منا حيث قد 
علمت من السطة في العشيرة والمكان في النسب » وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم» 
فرّقت به جماعتهم » وسفهت به أحلامهم » وعِبت به آلهتهم ودينهم » وكفرت به من 
مضى من آبائهم » فاسمع مني أَعْرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. 
قال : فقال له رسول الله له َلِِ: «قل يا أبا الوليد أسمع». 
قال : يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من 
أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا » وإن كنت تريد به شرفا سوّدناك علينا » حتى لا نقطع 
أمراً دونك » وإن كنت تريد به ملكا ملّكناك علينا» وإن كان هذا الذي يأتيك ريا تراه 
لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب » وبذلنا فيه أموالنا حتى نبركئك منه. 
فلما فرغ من قوله. ورسول الله َك يستمع منه. قال رسول الله كَةِ : «أقد فرغتٌ يا أبا 
الوليد ؟»قال : نعم. 
قال : « فاسْتمع مني » قال : أفعل. فقال رسول الله كلل : يشم الله الرَحَمّنِ الرّحِيم 3 حم 
0 تَنِيلُ ين لين أليّصِ (©)كتبُ ملت له هرانا عَرَييًا لوم يَعَلمُون (5) مما 
وَيدِاةاضَ رهم فم لا سْمَعُونَ (0) وَقَالُوأ موسا فى أَححِبَةٍ ينا سَعْويا ليه وَفِ ءَاذَاننَا 
قر وَمِنْ ييا ويك حاب فَأَعَمَلْ نا عَنِِلُوتَ ([0) #4 ثم مضى رسول الله يك فيها يقرؤها 
عليه » فلما سمعها منه عتبة أنصت لهاء وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليها يسمع منه. 


6. 


ثم انتهى رسول الله يَكِةٍ إلى السجدة منها فسجد ثم قال يَكَِِ: «قد سمعتٌ يا أبا الوليد ما 
مبيغنة: فأنك وذاك): 

فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير 
الوجه الذي ذهب به . فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ فقال لهم : 
ورائي أني قد سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط ء والله ما هو بالشعر ولا بالسحر 
ولا بالكهانة. 

يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي » وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه » 
فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم » فإن تُصِبهِ العرب فقد كفيتموه 
بغيركم» وإن يظهر على العرب فمُلكه مُلُككمء وعزه عزكم؛ وكنتم أسعد الناس به . 
قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال : هذا رأيي فيه » فاصنعوا ما بدا لكم. أخرجه 
ابن إسحاق في السيرة والبيهقي في دلائل النبوة (2. 

» طلب الآيات والمعجزات : 

لمارأت قريش أن طرق الأذى والإرهاب» وطرق الإغراء والشراء لم تفلح في كف النبي كَل 
عن دعوته» رأت أن تطلب من النبي كَل الخوارق والمعجزات المادية والحسية» ليعجز 
ويفشلء ويترك دعوته. 

فقالوا 6 ياامحعلية »إن كدت :غير قايل :ذا شيعا مما عر هنا عليك:فاثلق فك علمت أنه 
ليشن مق الئاس أحد أضيق يلداء :ولا أقل مالاولا أكتن عيش منا + فندل لنا ويف الذي 
بعثك بما بعثك به» فليسيّر عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا » وليبسط لنا بلادناء 
وليخرق لنا فيها أنهاراً كأنهار الشام. 

وليبعث لنا من مضى من آبائنا » وليكن فيمن يبعث لنا قصي بن كلابء فإنه كان شيخ 
صِدَقء فنسألهم عما تقول . أحق هو أم باطل » فإن صدقوك وصنعت ما سألناك 
د قذاك وا هرقا نه ما لعاف من الله حإلى 6و ا سيعتك رسو لا كما تقول 

فقال لهم رسول الله يَِ: ما بهذا بعثت إليكم, إنما جئتكم من الله تعإلى بما بعثني به» 
وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم » فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة » وإن 
تردوه علي أصبر لآمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم ). 


.)7١ 4 وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (؟/‎ , )772٠ /١( حسن/ أخرجه ابن إسحاق في السيرة‎ )١( 
١١6 


قالوا : فإذا لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك . سل ربك أن يبعث معك ملكاً يصدّّقك بما 
تقول» ويراجعنا عنك ٠‏ واسأله فليجعل لك جناناً وقصوراً وكنوزاً من ذهب وفضة» 
يغنيك بها عما نراك تبتغي » فإنك تقوم بالأسواق» وتلتمس المعاش كما نلتمس » 
حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولاً كما تزعم . 

فقال لهم رسول الله يَكِةِ : «ما أنا بفاعل » وما أنا بالذي يسأل ربه هذاء وما بعثت بهذا 
إليكم» ولكن الله بعثني بشيرا ونذيراء فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في 
الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لآمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم). 

قالوا : فأسقط السماء علينا كِسَفاً كما زعمت أن ربك إن شاء فعل » فإنا لن نؤمن لك 
إلا أن تفعل . قال فقال رسول الله كَِِ: «ذلك إلى الله كبن شاء أن يفعله بكم فعل ». 
قالوا : يا محمد فما علم ربك أنا سنجلس معكء. ونسألك عما سألناك عنه.» ونطلب 
منك ما نطلبء فيتقدم إليك فيعلمك بما تراجعنا به » ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا 
إذ لم نقبل متك ما جثتنا به:.. 

إنه قد بلغنا إنما يعلمك هذا رجل من اليمامة يقال له الرحمن » وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدا» 
فقد أعذرنا إليك يا محمد » وإنا والله لا نتركك وما بلغت منا حتى نهلكك أو تهلكنا . 
وقال قائلهم : نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله . وقال قائلهم : لن نؤمن لك حتى تأتي 
بالله والملائكة قبيلا.(© 

فلما قالوا ذلك لرسول الله كَكِةِ قام عنهم وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة 
المخزوميء وهو ابن عمته » فقال له : يا محمد.» عرض عليك قومك ما عرضوا فلم 
تقبله منهم . ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله كما تقول . 
ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل» ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلك عليهم 
ومنزلتك من الله فلم تفعل» ثم سألوك أن تعجل لهم بعض ما تخوفهم به من العذاب 
فلم تفعل - أو كما قال له - فوالله لا أومن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلماء ثم 
ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها » ثم تأني معك بصك معه أربعة من الملائكة يشهدون 
لك أنك كما تقولء وايم الله لو فعلت ذلك ما ظننت أني أصدقك. 


.07 417 /١( انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 


ثم انصرف عن رسول الله كَِةِ ‏ وانصرف رسول الله بَكِةِ إلى أهله حزيناً آسفا لما فاته 
مما كان يطمع به من قومه حين دعوه » ولما رأى من مباعدتهم إياه. ” 
ولمادعا رسول الله يَكِةِ قومه إلى الإسلام» وبلغهم رسالة ربه» قال له زمعة بن الأسود, والنضر 
بن الحارث؛ والعاص بن واتل: لو جُعل معك ربك يا محمد ملك يحدث عنك الناس» ويُرى 
معكء فأنزل الله تعالى: «< دالا ]5 أُرِلَ كو مق ودرا ملك لَىَ ددم شر لا يطرُوو 
وه ملكا ارال جلو ابيا عا يي كشوك )6 [الأنعام/ 8ع . 
وأنزل الله فيما سألوه ه لأنفسهم من تسبير الجبال» وتقطيع الأرض» وبعث موتاهم: 
9# ولو أَنَّ ءانس ل ا و فُيلعت يد الاش أو كل يه الْمَوقَ بل ينه آلدَمرُ جمِيعًا 4 


[ الرعد/ 1"] . 
وأنزل الله في قولهم: د لنفسك :نا سألوه انيعد لشي أن بعل له جدانا و يورا 
وكقي ا : 2 وكَالوا مَالِ هنذا امول يكل ل وى ف الأ اق ل أن له 
مَلَت فريك فم عدو 110 أن قلي الف كاي ل فك امجة بأحكزل 


ونهكا وكال الطَددوت إن تَتَيَخوت إلا وجلا مَسْحورًا للد سيت عل 
ألك الْأَمَيلَ مَصَنُوأْ فلا يَسْتَطِيعْوْنَ سيلا 287 تارَكَ ألرّئ نك جَعَلَ لَكَ حَبرا ين 
ذَلِكَ ل كح تبر يم نيهلا ندل أك فوا 0 (تدعر»..: 

وأنزل الله على رسوله كه مبيناً لهم أنه بشر مثلهم: «9 وََآ سلطا تلت بين 
الْمرسييت إلا إنهُمْ يطو الطّكاء وَيسْنُوست ف الْاسْوَاقْ وَحَعَلنَا بكم 
عض فِنْنَةُ أتصيرقت ركان رَبك بصيرا (5) 146 الفرقان/ 00 

وأنزل الله فيما قال عبد الله بن أبي أمية: 3 وَمَالُواْ لن ممت لك كو تفج الا هن 
الْأرضٍ يدبيو ا حنمن جخِيلٍ وَعِسَِ هقير الأتَهكرٌ حِلَلهَا مَتْجِرًا 


ص وه 


5 أ شط ألشمةةكتا عدت عا كتف أ تق ينه والتتيستة بلا (5) أ 
-ه َك لج ذو ان ودو 4 0 


عر عر 300 2 جي 7 ١‏ على ماهر عت _. "برد يا حي جين 
52 ل م م نَؤمِنَ الريك حَق تَنْرْلَ ل عيبا كنا 


- 


00 سيحان رن هن كُنت إلا ضرا 6 شولا 5 14 السرم 6سمو] . 


(1) انظر سيرة ابن هشام (1/ 75*). 


وأنزل الله في قولهم: إنما يعلمك يا محمد رجل باليمامة» يقال له الرحمن! وآن نؤمن به 
أبداً: :9( كُدَِكَ أرَسَلْسَكَ ين َم د حَلَتَ من مله أمَم توا عَم الى أوَحنِسآ إلنَكَ مَهُمْ 


-ه 


يكفروت بسحن ل رق لإا يولك سب (4)5 ادس 7]. 
ونزل في قولهم: إنما يعلمه بشر عند المروة: هوأ 8 لقَدُ هلم أتهم يقولوت مها عه كر م 


2 


كانت اذى جدود الكه احصسو وهدذا هَدَالِسَانُ عرد 9 وك ميت (05 42 [ النحل/ 6٠١‏ . 
و او اال ا 
بذلك» يعاجلهم بالعذاب» وهو القادر على كل شيء؛ ولأنهم كذلك لم يسألوا مسار دين 
ها هالزاف ور سو دعر رد يي الاح وريكاء أارره 
طلب قوم آية فأجيبواء ثم لم يؤمنوا أخذهم الله بعذاب الاستتصالء كما فعل بالأمم السابقة 


كعاد وثمود وغيرهم: وما مآ َس بالآيتِ إل أن كدي ل 


3 وى 4 


لثاقة مبصرة لمر جاوما ل الآ" نإل عت (4)2 [الإسراء/ 09] . 
والله قد رفع عن هذه الآمة عذاب الاستئصال بفضل نبيّها محمد يلد الذي أرسله الله رحمة 
ا لال ا 1 ل 0]. 


حا ل ا لد 0 


د 
0 


َأََهُ جبرِيلٌ عَلَيِْ السّلامُ» فَقَالَ لفت شيعت له حا امن قي نت ل 


5 


مره 


ِنْهُهْ بعد ذلك عَدَبْتُُ عَذَايَا لا أعَذَّبهُ دا مِنَّ العَاليّنَ » وَإِنْ شِنْتَ كتَحْنا لهَكمْ أبوا 
ع ا سر م 1 


00 اد َل علهر إنت. ف 


لك إيغصة ترط لِقَوو فؤموسب (2) فك أله بق وبتك كريه 
سورهة ضحم معو 


دء بجو مًّ ف السَّمدةنت 3 ع رارم اليرت ءامنوا بالطل اكدارا سه أؤلتيك 


2 007 -9ه]. 


.)75771( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
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٠‏ -المقاطعة العامة 
لما رأت قريش أن أمر الإسلام أخذ ينتشر ويعلوء وأن عدد المسلمين أخذ يزداد 
ويكثرء وأن محاولاتها لصد النبي كَلِ عن دعوته بات بالفشل» ولم تمنع من انتشار 
الإسلام» وأن مساوماتها لأبي طالب وابن أخيه محمد كَلَِةِ قد قوبلت بالرفضء وأن 
النجاشي قد منع من لجأ إليه من المسلمين في الحبشة» وأن حمزة بن عبد المطلب قد 
أسلم» وأن عمر بن الخطاب قد أسلم» وأن حمزة وعمر رضي الله عنهما صارا قوة في 
وجوه قريشء وأن الإسلام جعل يفشو في القبائل» وخافت قريش من استفحال الأمر. 
لهذا اجتمعوا واتفقوا أن يكتبوا بينهم كتابا يتعاهدون فيه على بني هاشم وبني 
المطلبء على أن لا ينكحوا إليهم؛ ولا يُنكحوهم. ولا يبيعوهم شيئاء ولا يبتاعوا 
منهم» وأن يضيقوا عليهمء ولا يجالسوهم., ولا يخالطوهم» حتى يسلموا إليهم رسول 
الله و للقتل» وكتبوا ذلك في صحيفة علقوها في جوف الكعبة» توكيداً على أنفسهم. 
فلما رأى أبو طالب تآلب قريش على ابن أخيه مَك قام في أهل بيته من بني هاشمء 
وبني المطلبء. ودعاهم إلى حماية النبي كله وحياطته. والقيام دونه» فأجابوا إلى 
ذلك. وأجمعوا أمرهم أن يُدخلوا النبي كلِةِ معهم في شعب بني هاشم حتى كفارهم. 
يمنعه يل مسلمهم إيماناء وكافرهم حمية» إلا أبا لهب فكان مع قريش. 
وكان ابتداء حصر بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالبء. في أول يوم من 
المحرم سنة سبع من البعثة» واستمرت المقاطعة ثلاث سنين» وفي فترة الحصار ولد 
ابن عباس رضي الله عنهماء واشتد الحصار عليهم» ومّنع عنهم الطعام» حتى بلغهم 
الجهد. وسّمع أصوات صبيانهم بالبكاء من الجوع من وراء الشعب. 
وكان أبو طالب يخاف على رسول الله يَكيِهِ فكان إذا أخذ الناس مضاجعهم., أمره أن 
ينام في فراشه. حتى يراه من أراد به مكراء فإذا نام الناس أخذ أحد بنيه أو إخوته أوبني 
عمه فأضجعه على فراش رسول الله كك وأمره أن يأني بعض فرشهم فيرقد عليها. 
واشتد الآمرء وقطعت عليهم الأسواق» فكانت قريش لا تترك طعاما يصل إلى مكة إلا 
بادروا إلى شرائه» حتى يقتل الجوع من في الشعب. فهلك من هلك من المحاصّرين؛ 
والرسول وَيةٍ لم يتوقف عن الدعوة خارج الشعب. 


١4 


وآذت قريش كل من اطلعوا على أنه يمد المحاصّرين بالموؤن والغذاء خفية» وكان 
ممن يمدهم بالطعام سراً حكيم بن حزام؛ ابن أخ خديجة رضي الله عنهاء وهشام بن 
عمرو العامري. وكان أوصلهم لبني هاشم فكان يأتي بالبعير ليلا فيوقره طعاماًء ثم 
يضربه باتجاه الشعبء ويترك زمامه ليصل إلى المحصورين. 

واستمرت الأحوال الشديدة على أهل الشعب» حتى سعى في نقض الصحيفة» ورفع هذا 
الظلم» بعض أقارب من كان في الشعبء وكان في مقدمة هؤلاء هشام بن عمرو بن 
الحارثء والمطعم بن عديء وزهير بن أبي أمية» وزمعة بن الأسود, وأبو البختري بن هشام. 
وكانت تربط هؤلاء ببني هاشم وبني المطلب صلات رحم. 

وكان مما ألان قلوب هؤلاء لنقض الصحيفة الظالمة أن النبي يَكِةٍ أخبر عمه أبا طالب 
أن الله قد سلط الأرضة على الصحيفة فأكلت جميع ما فيها من جور وظلم وقطيعة 
وبهتان» فكلم أبو طالب قريشاً بهذاء وقال لهم: إن كان الأمر كما قال ابن أخي فانتهوا 
عن قطيعتناء وانزلوا عما فيهاء وإن كان كاذباً دفعت إليكم ابن أخي. 

فتعاقدوا جميعا على ذلك, ثم نظروا فإذا هي كما قال الرسول كله فزادهم ذلك شراء 
وقالوا هذا سحر ابن أخيك. 

فقال أبو طالب: يا معشر قريشء علام تُحبس ونحصرء وقد بان الأمر» وتبين لكم 
أنكم أولى بالظلم والقطيعة والإساءة؟ 

ثم دخل أبو طالب وأصحابه بين أستار الكعبة والكعبة» ودعا. 

فقال: اللهم انصرنا على من ظلمناء وقطع أرحامناء واستحل ما يَحرّم عليه مناء ثم 
انصرفوا إلى الشعب. 

وعند ذلك قام المطعم بن عدي إلى الصحيفة فمزقهاء ثم مشى إلى أولئك النفر من قريش 
الذين أجمعوا أمرهم على نقض الصحيفة» فلبسوا السلاح» ثم خرجوا إلى بني هاشمء 
وبني المطلبء فأمروهم بالخروج من الشعب إلى مساكنهم ففعلوا. 

وكان خروجهم من الشعب في المحرم أول السنة العاشرة من البعثة. 

فسبحان العزيز الرحيم الذي يسمع ويرى ما يفعل الكفار بنبيه ككةِ وأصحابه» ويحلم 
عليهم. ولا يعاجلهم بالعقوبة: 38 إرك أله ألكاسٍ لَرَدُوفٌ تَحِيم (15) 146 البقرة/ 159]. 


١٠ 


فأي قسوة» وأي جورء وأي ظلمء لمن جاء بدين الرحمة والشفقة على المؤمنين والكافرين 
والمحاريين: :« لَقَدُ بكم رَسُولك- عن أشر كم عَيرْعلكهِ مَاعَنِثْرْ حَرول ‏ 
مبَحكم بلْمُؤميس روف يسم (10: [ التوبة/ .]١78‏ 

وما أعظم ما لاقاه الرسول يَلِةٍ وأصحابه ومن ناصره من أذى واضطهاد» فصبروا حتى نصرهم 
الله وأظهر دينه: 0 مورت أَرَسَلَ رَسُواه يا لهْدَئ ودِيِنٍ ألْحَيٌّ لَِظهِرَم عل أَلربنِكيْهِ. 
وَوَكر المتركوت (1465 العوبة/ :5]. 

لقد اتتهت المقاطعة على نحو فرَّق كلمة قريشء وأوقع الصدام والنزاع بينهم» وأظهر صبر 
الرسول يَكَِةٍ وأصحابه» وكشف عن قوتهم وثباتهم على الحق أقوى من قبل» وأظهر لهذا 
الدين من ينصره ممن لم يؤمن به؛ من أهل المروءة والشهامة. 

عن أبي هريرة ذفن أن رسول الله يك قال : (إنَ الله لَموَيدٌ هَذَا الدّينَ بالرَّجْل الفَاجِر)متفق عليه0"©. 
وخرج رسول الله يكليِْ من الشعب يدعو إلى الله تعالى» وظل أبو طالب يحوطه ويمنعه 
إلى أن لاحقه المرض واشتد به» فحاول المشركون أن يفاوضوا النبي كَل بين يدي 
أبي طالبء للا يُعابوا في الإساءة إليه بعد وفاة عمه. ْ 

فلما اشتكى أبو طالب» وثقل به مرضه. قالت قريش بعضهم لبعضء إن حمزة وعمر 
قد أسلماء وقد فشا أمر محمد في قبائل قريش كلهاء فانطلقوا بنا إلى أبي طالب» 
فليأخذ لنا على ابن أخيه» وليعطه مناء والله ما نأمن أن يبتزونا أمرنا. 

فمشى إليه أشراف قريش في خمسة وعشرين رجلا منهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبو 
جهل بن هشامء وأمية بن خلفء وأبو سفيان بن حربء والعاص بن وائل» وغيرهم. 
فقالوا: يا أبا طالب إنك كبيرنا وسيدناء وأنت منا حيث قد علمت» وقد حضرك ما 
ترى» فأنصفنا من ابن أخيكء فمره فليكف عن شتم آلهتناء وندعه وإلهه. 

فبعث إليه أبو طالب» فجاء النبي كد فقال له أبو طالب؛ يا ابن أخيء هؤلاء أشراف قومك 
قد اجتمعوا لكء ليعطوك وليأخذوا منك» وقد سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم» ويدعوك 
وإلهك. فاقبل منهم فقد أنصفوك. 

فقال رسول الله يِه «أرأيتم إن أعطيتكم هذه؛ هل أنتم معطي كلمة إن أنتم تكلمتم بها 


.)17/8( واللفظ له ومسلم برقم‎ )7١77( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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ملكتم بها العربء ودانت لكم بها العجم). 

فقال أبو جهل: نعم وأبيك! وعشر كلمات فما هي؟ فقال كَكِةٍ : «تقولوا : لا إله إلا الل 
وتخلعون ما تعبدون من دونه». فقال أبو طالب: يا ابن أخي! والله ما رأيتك سألتهم شططا. 
أما زعماء قريش فصفقوا بأيديهم» ثم قالوا: أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها 
وَاخَدا؟ إن أمرك لعجب 

ثم قالوا: إنه والله لن يعطيكم شيئاً مما تريدون» فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم 
حتى يحكم الله بينكم وبينه» فأنزل الله تعإلى فيهم: 9ض وَآلْشرءَان ذى ألذَكرٍ 0 بل 
لين كدوُوأ فى حِرَّ وَسْفَاقٍ (5) 5 هلكا من قَْلِهِم من كن عدوأ وََاتَ حِينَ منَاضٍ (2) وجب آن 
جََمْ مَُدِرٌ ين وَكالَ الْكَيرُونَ هنذا مسح ْكَدَابُ (2) لَبَملَالآيلةَ إِلَهًا وَحِنًا إن هنا 
نَم اب (2) واظلن الملا متهم لي أنشوا وَأسْيروأ ع َالمَيكْد إن مدا توم راد (5) ما 
عا يبكذًا فى الْمِلَة الآحرَةٍ إن هآلا أخَيلقٌ (0) 16ص / 10-١‏ . 


١١ 


-١‏ وفاة أبى طالب 
اشتد المرض على أبي طالبء ثم توفي بعد خروجه من الشعب» في آخر السنة 
العاشرة من البعثة» وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين» وله من العمر «/2/) سنة. 
وكان أبو طالب يذب عن النبي يِه ويرد عنه كل من يؤذيه» أكثر من أربعين عاماًء 
عراصي مدت عا و ترم ود كي علي لك 
عن سَعِيد بْن المسَيّبٍ عَنْ أبيه قَالَ: لما حَصَرَتْ أب نا طَالِبٍ الوَقَاةٌ جَاءَ ِ 
َوَجَدَ دده ا جَهْل وَعَبْدَلله ْنَ أبي مي ْنِ المَخِيرَة قا َقَالَ رَسُولُ الله بكل:ديَا عَم قُلْ لا 

أيَا 


ىح مه عو م عن “حي اوزكر د هي 
٠‏ 


له ل لطر لاه 0 وَعَبْدُ الله 


5 
ع 
ا 

10 

اما 
ما © 


بن أبي 
لك اقل حل فل أ طالب أجز عالق ا يا 
31 قَول لا لَه إلا الله. 

ول الله كلل «أَمَا والله لََسْتَْفِرَنَ لَك مَا ل أنه عَنْكَ فير رَلَ اللهويّك: :3 مَاكات 
00 َامَمْوا ل مَمْتَغْفِرُوأ إِلْمُمْرِحكينَ وَلَوكَائوا أو فيك من بد مَا بَنَت مم 
َم أضَحَبُ ِب # وَأَنْرلَ لله تَعَالى في أبي طالب قَمَالَ ِرَسُولٍ الله لله ول :3 إَِّكَ لا 
7 ببح وَلكنّ 2 يبوك من يَكَآ مَهْوَ عل لمهت امتفق فق عليه ("). 
وعَنْ أي هْرَيْرَةَ د قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل لِعَمّهِ : « قل لا إِلّه إلا الله » أَشْهَدُ لَكَ بها 
يَوْمَ القِيَامَة. فَقَالَ: لَوْلا أَنْ تُحيرّني فَرَيْشء يَقَولُونَ: إِنَّهُ حمَلَهُ عَلىَ دَلِكَ الجرّعٌ لأَهْرَرْتُ 
بها عَيْنَكَ ' فََئْرَلَ لله وك ا نك لاجو مَنَ أَحببت 46) اعرم د 
وكان أبو طالب يحب رسول الله يَكِ حباً شديداً» وكان ككل يحب له أن يؤمن» ولكن 
أبا :طالب كان عئذه العصبية لمحمك لا لذين محمد يل وماث أبو طالب كافراء 
فواراه بالتراب ابنه علي بن أبي طالب ذه. 
ومصير أبي طالب إلى النار» لكنه أهون أهل النار عذاباً» لشفاعة النبي كَل له. 


ار د 
١1‏ 


3-8 ع هه 


ل ص ع عَمّكَ؟ فَإِنْهُ كَانَ 
بَحُوطْكٌ وَيَخْضَبُ لَكَ. قَالَ : «مُوَ في ضصَخْضَاح مِنْ نَارِ وَلَوْلَا أنَا لَكَانَ في الدَرَكٍ 

الَف من ال فق فق عليه 7" . 

وعَنْ أبي سَعِيدالخذري جد أنه َع الي ودر ده َه َل :علس دي 


0-0 وو مله 


يَوَمَ القِيَامَةِ م َنُجْعَلُ في صَحْضّاح من التَار يا كي يَكْلِي من ِمَاعْه) ْ متفق عليه 0" , 


0 


ع فنعا رضي لله نه وآ ل لك ١:‏ أَهْوَن أَمْلٍ الَار عَذَابا أبُو طَالِتِ» 
زكر فكرر للا بذ بقاري ارين 5 


(1١)مد‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (841) واللفظ لهء ومسلم برقم ٠5(‏ 00 
م ع الا اد 00). 
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-١‏ وفاة خديجة رضى الله عنها 

خديجة بنت خويلد رضي الله عنها زوجة رسول الله يَِْدِهِ وهي من نعم الله الكبرى 
عليه كه فقد آمنت به» وآزرته في أحرج الآوقاتء وأعانته على إبلاغ رسالته. 
وواشقه ينفسها وجالها»:وشاركه أعياء التجهاذ:المة الطويل: 
توفيت رضي الله عنها بعد وفاة أبي طالب بأيام» فاجتمعت على النبي كَكةِ مصيبتان: 
مصيبة من كان يحميه في الخارج وهو عمهء ومن كان يؤنسه في داخل بيته وهي 
زوجته» فلزم بيته» وأقل الخروجء وحزن لفراقها. 
وكانت وفاتها رضي الله عنها قبل الهجرة بثلاث سنين» وبعد البعثة بعشر سنين» 
وتوفيت رضي الله عنها قبل أن تفرض الصلاة في الإسراء والمعراج. 
ودفنت رضي الله عنها بالحجونء في مقابر أهل مكة. ونزل رسول الله كه في 
حفرتهاء ولم تكن صلاة الجنازة شرعت. 
وكانت مدة إقامتها مع الرسول كَل خمساً وعشرين سنة» وتوفيت ولها من العمر 
كين وجرن بنك و ديول 2 بجر وقاتها وك ين الحسن اتيت مد 
عن ونا عر ابو قال لزت ريط فل مطرع اذ كد الى العو الاك 

فون قات مت أن قريتاون طللقهوتكم عانق وو بتتدويت سون لد سن رزها 
ا لي 
« فضائل خديجة رضى الله عنها : 
ا قال : أتى جني الي ل َك 00 ا 


ع0 7 


2 
6 .م لس يذ جر 


ون ريت في اَن قضب» لاصَحْب في ولاب 


0 8 ديك 0 عو 0 0 تم أنه رو معير 
2000 5ه قال :سَوِحْتٌ رَصُولَ الله بل يَقُولُ :لحك نسَايَها مره بِنْتُ 
0 ار 0 0 كيه رازه 
عِمْرَان » وَخَيْرٌ نِسَاِئَهَا خديجة بنت حَوَيلِد) متفقعليه'". 
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.)١575؟( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (845"") واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 
متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( واللفظ لهء ومسلم برقم (575 ؟).‎ )5( 
واللفظ له.‎ 2) ٠( ومسلم برقم‎ » )78١5( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )( 


١16 


ير ل ل 
د 5 00 أبن سن 866ل 0 1 7 م وريزات تسا ا امه لشَاء > 
ا واي اا يم ا ده لعناة ثم 
عَطَُها أ عْضَاءً َم بها في صَدَائِقٍ حَدِيجَة فَْمَا قُلْتْ كأنَه كم يَكٌنْ في الدنيا 
0 ا سول 0 


ِ 
وعَنْ أنس ذف أن رَسُولٌ الله يك فَالَ : ١‏ حَسْبُكٌ مِنْ نِسَاءِ العَالينَ أَرْبَعٌ : مَرْيَم بنْتُ عِمْرَانَ 
وَآسِية امْرَأَةٌ ِْعَوْنَ » وَحََدِيجَة بنْتُ حُوَيْلِدِ » وَفَاطِمَة بنْتُ مُحَمَّدا أخرجه أحمد والترمذي". 
والقدر المشترك بين ( آسية» ومريم» وخديجة ).؛ أن كلاً منهن كفلت نبياً مرسلاً. 
امكف ند وحزلاقتة و اروقة نو اكت البهة: 

ومن فضائل خديجة أن النبي كَلِةِ لم يتزوج عليها حتى ماتت. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : لم يتزوج النبي يَلْةٍ على خديجة حتى ماتت. 
لوس سين 

وهي أول من أسلم من النساء من هذه الآمة» وأول داعية إلى الله من نساء هذه الأمةء 
وأول من أنفق ماله في سبيل الله من هذه الأمة» وأول من صلى خلف النبي كَلةِ من 
هذه الآمة» وأول من بعث الله له السلام مع جبريل من هذه الأمة. 

ومن فضائلها رضي الله عنها أنها لم تسوءه كلد قط. ولم تغاضبه. ولم يئله منها بلا 
ولاعتب. ولا هجر وأن أولاده يَكِةٍ كلهم منها إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية. 
ولما توفيت خديجة رضي الله عنها تزوج يَلْةْ عائشة» لكن لم يدخل بها إلا بعد 
الهجرة إلى المدينة» لما بلغ عمرها تسع سنينء ثم عقد كَلةٍ على سودة بنت زمعة في 
مكة» ودخل بها قبل دخوله بعائشة» وكانت سيدة جليلة نبيلة ضخمة؛ وانفردت 
بالنبي وَل نحواً من ثلاث سنين. 

ولما كبرت سودة رضي الله عنهاء خشيت أن يفارقها رسول الله كله فوهبت يومها 
لعائشة» وبقيت معه يَكَِةِ حتى توفيت بالمدينة آخر خلافة عمر بن الخطاب ذه. 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (781) واللفظ له ومسلم برقم (7475). 
(0) صحبح/ أخرجه أحمد برقم (171741) والترمذي برقم (/0741. 
إفرف أخرجه مسلم برقم (5”ة؟). 


١١75 


-١‏ شدة أذى قريش للرسول ذل بعد وفاة أبى طالب 
ارج سوك الله كن عن لمعب فى العام العا خر يميق اللعققه توف بعل "ولك أن 
طالبء ثم توفيت خديجة رضي الله عنها في العام نفسه» فزادت عليه المصائب من 
قريش» واجترأ عليه كفار قريش بالأذى والنكال بالقول والفعلء بعد أن كان مقتصرا 
على الاستهزاء قبيل وفاة عمه أبي طالب. 
فقدطرح الكفار سلا الجزور بين كتفي هيك وهويصليءوعزم أبوجهل أن يطأ عنقه كلل 
وهو يصليء :مكل دو دلت 
عن عَرْوَةٌ إن ال كه سَالتَ ابن الو القاضي 
ا ل م يديا على عد بعلكيها 
وَدَفَعَهُ عَنِ النَبِيّ لله قَالَ: "أَتَتلُونَ رَجْلَا أَنْ يَقُولَ رَبيٌّ الله' "اعوج انار 7 
وعن ابْن مَسْعُودٍ ذه أَنَّ الب كل كا نَيْصَليٌ ند الت وَأبُوجهْلٍ وَآضْحَابٌ لَه 50 
إِذ قَالَ بَعْضْهُمْ لِبَعْض نغض: أَيكُمْ يَِيء بسَلىَ جَرُور بتي فُلانٍ َِضَعُه عَلىَ طَهْرِ محَمد د 
د فشكت أذ ا سَجَدَ الي يك وَضَعَُ عَلىَ ظَهْرِه 
ا ال ل انفكا لو كان الى قتف قال ا 


6 


بَحْضْهُمْ عَلىَ بَحْضٍ . وَرَسُولُ الله يي سَاجدٌ لا يه رَأسَهُ حَنّى جاءَنهُ َاطِمَةُ فطرَحَتْ 


ىه 


4 
0 


ف 


عَنْ ظَهْرِهِ قرقَم َه ثم قل : «اللهُمَ عَلَيِكَ ب شح اد نزام كن علو زر 
دَعَا عَلَيْهُمْ » قَالَ : وَكَانُوا يَرَوْنَ أن الدَّعْوَةَ في ذَلِكَ البَلَدٍ مُسْتَجَابةٌ » ثم م سَمّى «اللَّهُمَ 
عَلَيِك بأد جَهْلٍ » وَعَلَِكَ بعثْبَةَ بن يبه » وَعََْة بن وَبعَةَ » وَالوَليدِ بن عَْبَة» وميه بْنِ 
حََفٍ » وَْفبة بن أبي معطا وعَدَ لساب ؛ كَلَمْ يَحْمَظ » قَالَ لوازي لشب و لد 
ريت الَّذِينَ عَدَّ وَصُوَلٌُ الله ول صَرْعَى في القَلِيب قَلِيب بَذْرٍ. متفق عليه 7". 

ومما لقيه يَِةٍ من المشركين بعد وفاة أبي طالب ما حصل من أببي جهل لعنه الله. 


ه66 © ب عو لاه ل ب 0 
عَنْ أبي هِرَيْرَةَ يه َال : قَالَ أَبُوجَهُلٍ هل بعد نَ أَظْهرِكُمْ ؟قَالَ قَقِيلَ : 


5 
7 


نَعَمْ . قَقَالَ : وَاللّاتِ وَالعْرّى لَينْ رََيْْهُ َفْعَلُ ذَلِكَ كلاحل ركيد أز لتر رجي 


(1) أخرجه البخاري برقم (0"805. 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( ) واللفظ له . ومسلم برقم .)١1/45(‏ 


١١ا/‎ 


ورعو ين 77و ا > > بهو در طبر آ ته 
3-7 


نبي وبي لَحَنْدقا من نَارِوَهَْلا وَأَجْيكة فَعَالَ 0 اله قثي لاتطة 
المَلائِكَةٌ عُضْوًا عُضْوًا». قَالَ : فَأَئْرَلَ الله عَرَّ وَجَلَّ <( 6آ إن لانن لط (5) أن ياه 
َسْتَعوَ 9 إن إل ريك اليج 0007 (0) عَبْدًا دا ص يت إن كان عَلَ شد 
لك 5 1 أَيَمَيتَ إن كدب وَتول (150) يَحنِي أبا جَهْلٍ «( يليك ارك )لا 
بن لَّدبنتَه َتَعَما بأَلَصبَةَ (00) تاي كدب حَايكةَ ((5) فَليدْعُ مَادِيفء (10) سَنَدعالََايَة )ا كلا ل 
2 وق( 6 .دسل 

وعن أَنّسٍ 5 يد قَالَ : َال رَصُولُ الله يكل : الَقَدُ أَحِفْتٌ في الله وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ » وَلَقَد 
أوذِيثُ في الله وَما يُؤْدَى أحد» ولد نت عَليَ َانُونَمِنْ بن يَوْمِ وليل وَمَا لي 
وَلِيِلالٍ طَعَامٌ يَأَكُلَهُ هذ كَبِدِ إلا شَيْء يُوَارِيه | إبط بلالٍ» 0000000 

وأوغلكا فريك فى كقرها وصيدها عن سميل اشع وغنافعنا الضارئ» فلم يز هذا كله 
غضبه يِه ولكنه أثار شفقته ورحمته» وكان جوابه يك اعتذاره لقومه بقوله : «اللْهُمَ 
اهدٍ قَوْمِي فَإِنهكُمْ لا يَعْلَمُونَ) أخرجه ابن حبان7. 

وذ اذا سوا ويه قا مط يتيز عييما اذ فاق و ادر بورك 
أن يأ ور أله وكيز وَيأك أنه لَك أد يم وْرَهُ وَو كر الكيزوت 45 
[ التوبة/ 97*] . 

وكان أبو بكر الصديق ذفله حين ضاقت عليه مكة» وأصابه فيها الأذى» استأذن رسول 
الله يِةِ في الهجرة فأذن لهء فخرج مهاجراً إلى أرض الحبشة» حتى إذا بلغ برك 
الغماد لقيه ابن الدغنة سيد القارة» وقال له: إن مثلك يا أبا بكر لا يَخْرجٍ ولا يُخْرجء 
فارجع إلى مكة واعبد ربكء وأنا لك جارء فرجع إلى مكة وبنى مسجدا في فناء 
داره» ورفع صوته بالقرآن» فأفزع ذلك كفار قريش» وشكوه إلى من أجاره؛ فرد عليه 
جواره؛ ورضي بجوار الله وَبْك. 


.)71791( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
0055 ٠( وأخرجه الترمذي برقم‎ , )١5055( (؟) صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ 
.)91/7( حسن/ أخرجه ابن حبان برقم‎ )( 


١1١168 


54- خروجه يَكةٍ إلى الطائف 
لما اشتد البلاء على رسول الله يك من سفهاء قريش بعد موت أبي طالب» وخديجة 
رضي الله عنهاء ولما زهدت قريش في الإسلام» وانصرفت عنه. رأى رسول الله كل 
أن الدعوة في مكة لم تؤت أكلها. 
فبدأ يفكر بالخروج من مكة إلى بلد آخرء لعله يجد فيه قبولا واستجابة لما جاء به 
من عند الله» ونصيرا يعينه على إبلاغ دين الله فخرج رسول الله يَكةِ إلى الطائف. 
حيث تقطن هناك قبيلة ثقيف. والطائف تبعد نحو ثمانين كيلا عن مكة» فخرج وَل 
إلى الطائف سيراً على الأقدام ذهاباً وعودةً» ومعه مولاه زيد بن حارثة» يبتغي 
الدعوة إلى الله تعالى» والإيواء ليبلغ رسالة ربه» والنصرة على قومه. والمنعة منهم. 
وكان خروجه بَكِةِ إلى الطائف في نهاية شهر شوال» سنة عشر من البعثة. 
ولما انتهى رسول الله َك إلى الطائف , عمد إلى نفر من ثقيف , هم سادة ثقيف وأشرافهم . 
وهم إخوة ثلاثة : عبد ياليل » ومسعود » وحبيب . بنو عمرو بن عمير بن عوف. وعند 
أحدهم امرأة من قريش من بني جمحءفجلس إليهم فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاءهم له 
من نصرته على الإسلام, والقيام معه على من خالفه من قومه. 
فقال أحدهم : هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك . وقال الآخر : أما وجد الله 
أحداً أرسله غيرك ؟ وقال الثالث : والله لا أكلمك أبدا ؛ لئن كنت رسولاً من الله كما 
تقول » لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام » ولئن كنت تكذب على الله » ما 
ينبغي لي أن أكلمك . 
فقام رسول الله يِه من عندهم وقد يئس من خير ثقيف ». وقد قال لهم: (إن فعلتم ما 
فعلتم » فاكتموا علي». وكره رسول الله كَل أن يَبَلْ قومه خبرقدومه على الطائف. 
فلم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم» يسبونه ويصيحون به. حتى اجتمع عليه 
الناس» وألجؤوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وهما فيه » ورجع عنه 
من سفهاء ثقيف من كان يتبعه » فعمد إلى ظل حبلة من عنب فجلس فيه » وابنا ربيعة 
ينظران إليه » ويريان ما يلقى من سفهاء أهل الطائف. 


١16 


فلما اطمأن في الحائط توجه إلى ربه قائلاً ٠:‏ اللَّهُمَ ليك أَشْكُو ضَعْفَ فُوّتي 0 
حيتي » وَهَوَاني عَلىَ التَامء يا أَْحَمَ م الاين أَنْتَ رَبَ المَسْتَضْعَفِينَ ‏ وَأَنْتَ وَبِي؛ 
إلى من تكلي؟ إلى بعبدا بتحهختي»: أء إلى عدو ملكة أئريي ي ؟ إِنْ لم يَكْنْ يك عَليَ 
ع مدن ااي حا اواك و ارح لي ار رن و تهات الي أخر دَقَتْ لَهُ 
الظَلْمَاتُ وَصَلّحَ عََيْهِ أَْرُ الدَنَاوَالخرَة » مِنْ أن تُثْلَ بي عَصَبَك , أَوْ بحل عَليّ 
مطاف اكه لحي كن د فس و اكول 0ه َوه إلابك »). 

فلما رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة وما لقي» تحركت له رحمهما » فدعوا غلاماً نصرانياً 
يقال لداع انى وتقالا لد :ص قطنا من هذا العننا» فععه افق هذا الطح واثر ادنب به 
إلى ذلك الرجل , فقل له يأكل منه » ففعل عداس » ثم ذهب به حتى وضعه بين يدي 
رسول الله يك » ثم قال له : كل . فلما وضع رسول الله كك يده فيه » قال : ١‏ بسم الله » , 
ثم أكل » فنظر عداس في وجهه . ثم قال : والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه 
البلاد. فقال له رسول الله َلِ: « ومن أهل أي بلاد أنت يا عداس؟ وما دينك ؟2 قال : 
نصراني » وأنا رجل من أهل نينوى . 

فقال رسول الله يَكةّ: «من قرية الرجل الصالح يونس بن متى ؟ »2 . فقال له عداس : 
وما يدريك ما يونس بن متى ؟ فقال رسول الله كِ: « ذلك أخخيء كان نبياًء وأنا نبي». 
فأكب عداس على رسول الله وك يقبل رأسه ويديه وقدميه . 

فقال ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه : أما غلامك فقد أفسده عليك . فلما جاءهما عداس 
قالاله : ويلك يا عداس . ما لك تقبّل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: يا سيدي » 
مافى الأرض شىء خير من هذا . لقد أخيرنى بأمر ما يعلمه إلا نبى.قالا له :ويحك يا 
عداينة لاع فو دك فإن 5007 2 ْ 

ثم عاد رسول الله بَكِةِ من الطائف. وهو مهموم ومحزون. فلم يستفق إلا وهو بقرن 


الفعالج حرطل على ل 00 
عن عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْها أنهَا قَالَتْ لني عله : هَل أَنَى عاك بز كن امون يرم 


انان قد َقِيتُ مِنْ قَوِْكِ ما لَقِبتُ وَكَانَ أشَدَمَا لقت مِنْهُمْ يوم اعقب إذ 


ع 


سمه عو 


عَرَضْتٌ نَفْسِي عَلىَ ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلال» قَلَمْ يِجَبْنِي إلى ما أَرَدْتٌ فَانُطَلَقَتُ 


.)١541 /( انظرسيرة ابن هشام (7/ 5 "2 » البداية والنهاية‎ )١( 
١7 


َأنَا مَهْمُومٌ عَلىَ وَجْهِيء فَلَمْ أَسْتَفِنْ إِلَّا وَأنَا بِقَرْدِ التَعَالِبِء فَرَقَعْتٌ رَأْسِي فَإِذًا نا 
ِسَحَابةِ قَذ أَطلنِي فتطَرْتُ فَإِدًا فهًا جاريا َنَادَاني » قَقَالَ : إِنَّ الله قَدْ سَمِمَّ قَوْلَ 

لك لل ما دا اله وَقَدبَعَتَ إِلَيْكَ مَلَكَ الجبَالٍ لِتَأمْرَهُ مَا شِنْتَ فيهم» 
َنَادًا مَلَكْ الجبَالٍ قَسَلَمَ عَليَ » نُمَّ َال : يا مُحَملَ + فَقَال دَلِكَ فِيمَا شِنْتَ» إن 


ا هه 


قنت .أن الب دي احتف فقال المي ل كن أنكن أن يُخْرِجَ الله مِنْ 
ضَلَابِهم مَنْ يَعْبدُ الله وَحْدَهُ لا يُغْرِكَ به شَيْنَا» متفق فق عليه 29. 

وقام بك في تلك الليلة يصليء فصرف الله إليه نفراً من الجن, فاستمعوا قراءته» ولم 
حمريي اربوك ول حيتي زر لج لقره انه : + وَِذْ صرَفنَا لَك تعرا عن ألْحِنَ 
توت بت الْشرْءَانَ لما حَصَرْوهُ الوأ و 


1 7 


: ضير لبا مي وَلَرا إل هرهم مُنَدَرِيِنَ (8 فَالوأ 
رما نَامَ 0 كنب َل سنا بَعَدِ ل بَعَدٍ موس مصدنا لما بين يديه جَدِى ِل ألْحَي وَإِلَ 


س < 


ل ل يس سس 2 ابو ف سس م2 0-7 5 _-- 
يق مُق ' يلقومنا أجِبوأ داعي أللّه ء وَايثوايوء يعفر لحم ون دلوي مف 9 


- 
3 


-_- 


-ه 0 


عَذَّانٍِ لير (5) ,: مَن لا يجب دا أ ليس يمْعْجِزٍ في الْرضٍ وَلَيّس لَه من دونهء ولي 
لِك ف صَكَلٍ بين 127 4 1 الأحتاف»» الى 

ثم قدم رسول الله كد مكة» وقريش أشد ما كانوا عليه من خلافه» وفراق دينه. 

فلما أراد كَل دخول مكة. قال له زيد بن حارثة #ه: كيف تدخل عليهم وهم 
أخرجوك ؟ فقال يَللِةِ يا زيدء إن الله جاعل لما ترى فرجاً ومخرجاًء وإنه ناصر دينه» 
ومظهر نبيه). 

ثم انتهى كَلِةِ إلى جبل حراءء؛ فبعث رجلا من خزاعة هو عبد الله بن أريقط إلى 
الأخنس بن شريق ليجيره فأبى» فبعث وَلِْةِ إلى سهيل بن عمرو فامتنع من جواره. 
فبعث يَلِةِ إلى المطعم بن عدي ليجيره» فقال المطعم: نعم. وأجابه إلى ذلك. وقال 
لعبد الله بن أريقط: قل لمحمد فليأت. 

فرجع إلى رسول الله يَكِةِ فبات عنده تلك الليلة» فلما أصبح خرج المطعم بن عدي» وقد 
لبس سلاحه هو وبنوه ستة أو سبعة» فدخلوا المسجد الحرام» وقال لرسول الله ككلِة: 
طف. وأمر بنيه أن يكونوا عند أركان البيت لحماية الرسول كَل 


.)١7/44( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7771) واللفظ له ء ومسلم برقم‎ )١( 
١١١ 


ثم جاء أبوسفيان إلى المطعم بن عدي » وقال له: أمجيرأم تابع؟ فقال المطعم: بل 
مك فقال أبورسفيان؟ 1 لا تخت دساف قدا ادر فا من جر كير 

فجلس معه حتى قضى رسول الله يَلِْةِ طوافه» فلما انصرف الرسول يَلِنْةِ انصرفوا معه» 
ورجع أبو سفيان إلى مجلسه. 

ولع ور ممصي عد المحم وليه ا لضي الو اال كيت » فقال عَلنةِ: 
في أسارى بدر: «لَوْ كَانَ المطْعِمٌ بن عَدِيَ حَيّا فَكَلَّمَنِي في هَؤْلاءِ الَتّى لتَرَكْتَهُمْ لَه 


اخرجة الا 0 


إن الداعي إلى الله يهمه فقط هداية الناس»وتعريفهم بالحق, من كانوا وحيث كانوا. 
فالله سبحانه بعث النبي وَل رحمة للعالمين في كل زمان ومكانء فإذا لم تستجب 
الل و يك د م 1ه اسن 


سح سبك العللمتك 


الكبير ذهب إلى الصغير: 9# وَمَأرَسَلكدك إلا ممه علي 5317 14 1 الأبياء/ 110١‏ 


.07179( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
١7 


6- الإسراء والمعراج 
الإسراء: رحلته يَكِةِ من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى في الشام. 
والمعراج : رحلته يَلكِةِ من المسجد الأقصى في الشام إلى سدرة المنتهى فوق 
السموات السبع. 
والإسراء والمعراج تكريم للنبي يلد ومعجزة باهرة له» وعلامة جلية على نبوته. 
وهى من الآيات الخاصة بالنبى يَكِلّ وهى من الآيات المكية التى وقعت للنبى كَل 
فر اليه إلى مدي و د ْ ْ 
والإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة» بجسد النبي وَكةٌ وروحه؛ بعد 
عودته من الطائفء ولكن لم يتعين اليوم والشهر الذي وقعا فيه. 
ومن 'تأفل ضيزة الرشول. لله يرق أناثينة نلخد اك ينه .و حال" البنةة و امور 
قاسية» حصلت للنبي كَكَِةِ قبل الإسراء والمعراج بقليل» فموت أبي طالب الذي كان 
حصنا للنبي يكل أمام الكفار وناصراًء وموت خديجة رضي الله عنها سكن النبي كلل 
وهجرة من هاجر من أصحابه إلى الحبشة فرارا بدينهم» وخروجه كَل إلى الطائف 
داعياً أهلها إلى الإيمان فما كان منهم إلا أن رفضوه. وما جاء به» وعدم مبالاة قريش 
به وبما جاء به من الحق» وزيادة جرأتهم عليه . 
فلما اجتمعت هذه الصعاب الموجعة أكرمه الله تبارك وتعإلى بالمعجزة الساطعة» 
والمكرمة العالية» الإسراء والمعراجء ليبين الله للناس أنهم إذا رفضوا نصر رسوله. 
وقبول دينه» فإن الله سيكرمه وينصره ويؤيده: «( هُوَ أَلَرِى أرسَلَ وَسُولة بألشدَئ 
ودين لحن ره عل لين كب وو حكر المُشررت 02 4 التريةر”. 
وقد ذكر الله كَبْكَ الإسراء والمعراج في سورتين. 
فذكر قصة الإسراء في سورة الإسراء؛ في قوله سبحانه: 9# سْبْحَنَ ألَرِىَ رك يسَبَوو 
كيرت المرعد الكراق إل الميهن) ناكما ادف رركا حواف ل رتد تفن تاقفن تمر هق 
ليع لبصِيرٌ (ر2) 44 1 الإسراء/ .]١‏ 
وذكر سبحانه قصة المعراج في سورة النجمء في قوله سبحانه: «( َْقَدَ هله (05) 
عَندَ سِدَرَةَ التق (00) عِندَهَا نه الأو (0) د يَصْتَى يدر ما يعسَى 20 مراع الْبصر وَمَا طق 
(200 لَمَد رأ من ايت ريه الكرهح 4 [ النجم/ 18-١7‏ ]. 


١77 


فبعد العشاء من ليلة الإسراء والمعراج جاءه يَكَِةِ جبريل» وشق صدره. ثم غسله بماء 
زمزم؛ ثم جاء بطست ممتلئ حكمة وإيماناء فأفرغه في صدره. ثم أطبقه. 

وهذا هو الشق الثاني الثابت لصدره ولد بعد ة شق صدره في بادية بني سعد. 

ثم أتاه جبريل كَل بالبّراق» وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره 
عند منتهى طرفه. 

فركبه وَةِ إلى بيت المقدس» يصحبه جبريل وَكْدٌه فربط البراق بالحلقة التي يربط فيها 
الأنبياء» ثم دخل المسجد فوجد الأنبياء قد جمعوا له. فصلى بهم ركعتين» ثم خرج 
فأتاه جبريل بإناء من خمرء وإناء من لبن» فاختار اللبن. 

فقال جبريل: أصبت الفطرة. 

ثم نُصب له المعراج الذي يشبه السلم» فصعد عليه بصحبة جبريل» الذي كان يطلب 
له فتح كل سماء فيفتح له ثم التقى بالأنبياء في كل سماءء ثم وصل إلى البيت 
المعمور فوق السماء السابعة» ثم رفع إلى سدرة المنتهى» ثم فرض الله عليه وعلى 
أمته الصلوات الخمسء ورأى الجنة والنار» ثم عاد من السموات العلا إلى بيت 
المقدس بصحبة جبريل» ثم ركب البراق إلى مكة» ووصلها قبل الصبح. 


د هو كب ...3 "جني من يدو © فين 


لس يكو د لاسي ا لا 


يلو أئري بد : ابَيْنمَا نا في الحتطيم وَرُبَمَا ا في الحِجْر مُضْطَّجِمًا إذْ ني آتٍ فَقَدَ 
فال وَسَتَوْنْهُ تقول فشن اي إلى كل لاود إلى جلي 
ني ب قل مث ل لخره إلى تحزن تمق تقل مذ قصد إلى شِعْرَتهِ- 
َاسْتَْرَجَ قلي م ل ا 
عند 


يدل يكف ال وق الجر يقر فال له الكاروة و التراف ما 
أَبَاىَّ حَمَرَةَ ؟ قَالَ أَنَسٌ : نَعَمْ . - يَضَعْ خَطْوَهُ عِنْدَ أخصّى ا ا اي 
شن أ لا :دنا َاسْتَفتحَ َيل :من هَذَا؟. 

ري قبلّ: وَمَنْ قت قال لعجن عل وقد أرقا التو قال: نَحَمْ. قبل 


مرْحَبا يو فَيعْمَ الم 5 يم جَاءَ ففتَحَ فلَما حَلَضْت فَإِذًا فِيهَا آَم دَمُ فَقَالَ: َذَا أبُوكَ آَم 
قَسَلَّمْ عَلَيْه تل عله ةاقلم 3 6د مَر حا با بلابن الصاح ولي الصّايح. 


١" 


ص ها ع 


مَعَكَ؟ كَالَ: مُحَمَةُ محه 00 :وََد ريل ليو قَالَب 7 : نَعَم. قِيل: ا 
ع نل علض ل ب ني زم الخ ل د فم 


ا 


مُحَمَّدٌ ة فر ل ول اي ا 
لضت وف قال :هذا توك نشل عليه فلكت عليه كر لع قال م نيا 
بالخ الصَّالِح وَالنَِيّ الصّالِح. 
نَم صَهِدَ بي حَنَى أنَى السَّمَاءَ م الرَابِعَة فَاسْتَفْتَحَ قبل مَنْ هَذَا؟ قَالَ جبريلٌ» قبل وَمَنْ 
مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ تُحَمَدٌ قبل أَوَكَد أل إِلَيْه؟ قَالَ نعَمْ قبل مَرْحبًا به يعم | 
قَْيِحَ فََمَا حَلَضْتُ إلى إِدْرِيسٌ قَالَ: ع وي نس حكن ملف 2 11 
قَالَ ماروا هرات لمي 
صَيد بي حت أت الشكاة الحَامِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلّ مَنْ هَذَا؟ قَالَ جر 
مَعَكَ ؟ قَالَ مُحَمَّدَ مُحَمٌ قبل وَكَد أل إلَْد؟ كال َعَمْ قبل مرْحبا به قَيهْمَ المَجِيءٌ جا 
لما حَلَصْتُ فَإِذَا هَارُونَ قَالَ: هَدَا مَارُونُ قَسَلّمْ عَلَيْههِ قَمَلَمْتُ عَلَيْهِ كَرَدٌ ثم قَالَ: 
مَرْحَبَ بالأخ ماع وَالبِيٌ الصَّالِح. 
نم صَعِدَ بي حَنّى أنى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِلَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ جبريل, قبل مَنْ 
م ك» قال مُحَمَد ِل وَهَد سل يقل عَم َال رحبا به قم المَجِيء جَاءَ فَلَما 
حَلَضْتْ فَإذَا مُوسَى قَالَ: ع ا 
بالأخ الصاح وَالَيّ الصَّالِح؛ لما تجَاوَرْتٌ بَكَى» قبل أ لَهُ: مَا يُبَكِيكَ؟ قا 
أن اما بحت بَمْدِي يحل الله من مه كر مين يَدْحْلَّامن أمِّي. 
+ شود إلى لطاع القرمو لاناتتع بعر 1 فيل ون 14االالراع زع قبل كن 
مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ لحن ول ون وك الو فال لح لامر حب رو بيهم المجِيءٌ جا 
قَلَمّا خَلَضْتٌ فَإِذَاإِبْرَاِيمٌ قَالَ: نا وله فَمَلُهْ عَلَيْق فَالَ فلحت عله قَرَدَا 00 
قَالَ: مَرْحَبًا الاب الصَالِح وَالنَِيّ الصَّالِح. 


ام 6 
0 
طم 

5 1 


١6 


َم رُف'تْ إِلي َه المنتهَى فَإِد ها مَل َال مَجَرَ وَِذَا وَرَفَهَا ًا مل دان الفِلِ قا قَالّ: 
هَذِه سِدْرَةُ المقى, وَإِذَأَْبَعَة أنتهار» نهرَانِ بَاطِئَانِه ونان ظَاهرَان» قَقَلْتُ: نا هَذان يا 
2 قَالٌ: أَمَا البَاطِئَانِ هران في لد كا الظّاهِرَانِ قَالملٌ وَالفْرَاتُ. 


ع رفم لي انث المقطوق ثم أ بإذاء من خسترء ونا من لبو مإ اومن عسل 


مكلت اللَبَنَء فال : هِيّ الفطرَةٌ لِّي أَنْتَ عَلَيْهَا وَمكَ 
وت عَلِيّ لصوت ين صل ل و وجنت فعرزث على ُوصى قال . 


- 


ا 2 2 2 2 0 01 عمن ع كماد و لقان به ع إرى> 
كروت لل ارح فيط ماك رمات رد متك 
ايز 


كُلٌ يَوْمء وَإِنيّ والله كد جرت النَّاسِ قَبْنَكَ وَعَالجتُ بَنِي ِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المعَالجَة) 
0 رلك تاقالة. التخؤيف اتيت وعدت تراش على هلوا ترجفت إلى 
ل ل ا 


آذ سد ل ساك 00 2 


وَشم عَل عو فَرَجَعْتَ إلى مُوِسَى ققَالَ تله فَرَجَعْتٍ تايرث عثر صَلواق كل 
يوم فَرَجَعْتٌ فَقَالَ تلك رَجَعْتٌ فَأمِزِتُ بِحَمْسٍ صَلَْوَاتِ كل يو يوم َرَّجَعْتَ إلى مُوسَى 
َقَالَ: م أِزت؟ قُلتُ أمِرْتُ بِحَمْسٍ صَلَوَاتٍ كل يوم قَال: نَ أمَكَ ا تيع حطس 
صَلَوَاتِ كل يَوْم؛ وَإنيّ قَدْ جَرَيْتْ النّاس ف َبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المعالجق 
ازجع إلى ربك كاضالة اسنيينت لاكتك قالة الت بي حَنَى اسْتَخْيَيتُ وَلَكِنيْ 


-ه ىك 


١ 


ل 20 


الطى وأسلة. قال قلخا جاوزث تادى فاو اتقنث لريعي: وسلئت 2 عاديا 

متفق عليه 7" . 

ولما أصبح الرسول يَكِةٍ في مكة بين قومه. أخبرهم بما أراه الله من آياته الكبرى» فاشتد 

تكذيبهم» وأذاهم له» وسخريتهم منه . 

عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهما َال : قَالَ 
أ 


قَالَ رَسُولُ الله كله :الما كان ليله شري بيه 


2 


/ ّ ن اناس مُكَذَبِي) فَقَعَدَ فَقَعَدَ و مُعَْرِلَا حَزِينا قال: 
مر يه عَدُوَ الله أبُوجَهْلِء فجَاءَ حَتى جَلْسٌ إِلَيْه فَقَالَ أ له كَالمِسْتَهْرِي: هَل كَانَ مِنْ 


أ 
-ه قال 


شَيْءِ؟ فقال لَهُرَ صُولٌ الله عكلةة: ١‏ نَعَمْ) قا ل وما هو ؟ قال الل قري نلك ؛ : قَالَ 
إلى أَيْنَ ؟ قا 0 : نُمَ أَصْبَحْتَ بَيْنَ ظَهْرَابَينَا ؟ ! قَالَ : ١نَحَمْ)‏ . 


.)7585( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/78/1) واللفظ له ء ومسلم برقم‎ )١( 
١75 


: قَلَم بر أن يُكدبُُ محَاقَة إن يَجْحَدَهُ الحَدِيتَ إذ 
ب خب ود “د ادق 


م ل لور ب 
لد 3 عا 2 3 2 04 
مَعْشَّرَ يَنِ كَعْبٍ بْنٍ لوَّيّ . قال : فانتفضّت إِليْه المجَالِس وَجَاوًا حَتى جَلسُوا إِلَيْهِمَا . 


0 أصْبَحْتَ بن طهَْاِينَا؟ قال : ا .قال : كَمِنْ بن مُصَفقٍ ه 
ل ام الو ارو <فالوا كنل انلك 

لَنَا المَسْجِدَ؟ - وف ,الوم ع دساف إل َلك الب وَأ المج - - قَالَ رَسُول 
الله عَكِنَد كدََبتُ أَنْعَتُ» قم زِْتُ أَْعتُ حَتَى الس عَلوَ ب لفيا 0 


عر 6ه ََ 


قَالّ  :‏ فَجِيءَ : بالمَسْجِدٍ وَأَنا أنْظْرُ إِلَيْه » حَنّى وْضِعَ دُونَ دَارِ عَقِيلٍ -أَوْ عِقَالٍ - 
َنَعَنَّهُ وَأَنَا أ ا أَنْظْرٌ إِلَيْهِك» قَالَ : «وَكَانَ مَعَّ هَذَا تَْتٌ لم أَحْمَظة» قَالَ : «فَقَالَ القَوْمُ : أما 
التَفت فوالله لَقَد أُصَات» اعرع لعن 0" 

ولما بلغ أبو بكر الصديق 4ه الخبر» صدَّق دون تردد. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما أسري بالنبي يَلةِ إلى المسجد الأقصى » أصبح 
يتحدث الناس بذلك » فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه» وسعوا بذلك إلى 
أبي بكر ه فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ 
قال : أو قال ذلك ؟ قالوا: نعم . قال : لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: أو تصدقه 
أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟! قال:نعم, إني لأصدقه فيما 
هو أبعد من ذلك . أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة . 

فلذلك سمى أبوبكر الطنديق: اخرجه الساى 00. 
وكداراى رسر انه د ريه بترادة»اولم ير بعيده 
0 : قلت لِعَافِكَة ون 00 


وو 34 
6 


ا مق د 


أ 


ص ع و لا س8 ديات رو 
مناه ا ربه به ؟9 


9 : "للا تُذْرِكهُ 1 ا 


8 


. )3814( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
” ©» (؟) صحيح/ أخرجه الحاكم سني‎ 


١7 / 


لضا وهو اللطيث المي ال" َم كَانَ َك أَنْ يُكَلَمَهُ لله إلا وَحْيًا أَوْ منْ وَرَء 
حِجّاب ب د "وَمَا ندري نمْسٌ مادا 
تَحْيِبٌ غَدَا " وَمَنْ حَدَتَكَ أَنّهُ كنم ققَد كَذّبَ ء ثُمَ قَرَآتْ ول يعارل 
إِلَيْكَ م مِنْ رَبك "الكبة وَلَكِنهُ وى جب يل عليه السام في صُوته مركن . متفق عليه "2 
وعن أبى ذره قال: سألت رسول الله يَلكلَهِ هل رأيت ربك؟ قال: او ااانا 
ولما أصبح رسول الله كَل من صبيحة ليلة الإسراء» جاء جبريل كَلِةِ حين زاغت 
الشمسء فبين له كيفية الصلاة وأوقاتها. 

فأمر رسول الله كَلِِ فنادى بأصحابه: الصلاة جامعة» فاجتمعوا فصلى به جبريل» 
وصلى الرسول وَلِلَةِ بالناس» وسميت تلك الصلاة الظهر؛ لأنها أول صلاة ظهرت» 
أو لأنها فعلت عند قيام الظهيرة. 

ا :جاء جبَْائِيلُ إلى الي كه حبنَ زَالَتِ الشَمْسٌء َال : 
قَمْ يَا محم له ؛ نم مَكَتَ حَنَى 
_ 51 َم يا 1 ول التق ره وار تا 
ا ا ع كك على لقب اقل جَالة, قل َم قصَل الا 
َم صَلاهًاءكُ جاءَهحينَ دع افج بالطب » قال :كم 0 مُحَمِّدُ قَصَلّ » فَقَام 
َصَلى الضّبْحَ . 

م جَاءه مِنَ الغَدِ حِينَ كَانََيْءٌ الرّجُلٍ مِْلَهُ »َال : ف ُمْيَمُحَمّدُ َصَلَّ الظّهر» فقا 
قَصَلى الظَهن ” اهيل كانه لجل ملو قال كَمْيَا مُحَمّدُ مُحَمَّدَ فَصَل العَضْرّ » 
0 َمجَائُ مرت حون غََتِ الس وق اا لول عله 


و و 


سَلّ المغربء قَصَاِ المَغْربَ » َم جَاءَهُ الِمَاء حِينَ ذَهَبَ ثُلْتْ اللي 
1 َل :فُصَلَه قصل الماك ثم جا الصبِعَ جن قر جنا تقال :أ 
١‏ العامة 2 اي تلو أخرجه أحمد والحاكه (") 


.)1١/9( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (4800) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 
.)174( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 
* و4‎ ١ وأخرجه الحاكم برقم(‎ »)١ 457/( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )"*( 


١17 


وكانت الصلاة عندما فرضها الله تعإلى على النبي كَلِةٍ وأمته ليلة الإسراء ركعتين 
الظهر والعصر والعشاء والفجرء والمغرب ثلاثاً» ثم هاجر رسول الله كَكِ إلى المدينة 
ففرضت أربعاء وتركت صلاة السفر على الأولى. 
عن عَايْشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: فَرَضَ الله الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَيَنِ رَكْعَبَيْن » في 
الحضر وَالسّفَرِ كَأَِدّثْ صَلَاةُ السَفَرِء وَزِيدَ في صَلَاةٍ الحضر. متفو عليه ”. 
فالصلوات الخمس فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين» إلا المغرب فثلاث» ثم 
زيدت بعد الهجرة إلا الفجر لطول القراءة فيهاء وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. 
وكان يَكْةْ يصلي بمكة إلى بيت المقدسء ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدسء. 
حتى هاجرء ثم نزل الوحي بعد ستة عشر شهراً بتحويل القبلة إلى الكعبة » كما قال 
سبحانه: «( هدر تقلت مهد فى السَمَة لتوَلَْئَكَ مله رَضَهَا مَل مَعْهَلَتَ 
سَطرَ ألْمَسَجِدٍ الْحَرَاوٌ 0 و ره 6 [ البقرة/ ١55‏ . 
دقلكا لحدر اوور عدر اع لم يكرت برها رلا مركا الا عابي تحدم اللا 
أفضلية على سائر الليالي في العمل» فلا يشرع في تلك الليلة مزيد عبادة» سواء 
كانت تلك العبادة ذكراً» أو صلاة» أو صدقة؛ أو عمرة أو غيرها. 
وفي الإسراء والمعراج آيات وأحكام, فقد أظهر الله به قدرته في نصر أوليائه 
وإكرامه لهم؛ وفي ترحيب أهل السموات بالرسول كَلةِ دليل على استحباب تلقي 
أهل الفضل بالبشر والترحيبء والثناء» والدعاء» وبذل النصيحة لمن يحتاج إليها 
وإن لم تُطلب منهء وفيه بيان لأهمية الصلاة في الإسلام» فقد فرض الله جميع 
الأحكام بواسطة جبريل يلد وفرض الصلاة على الرسول كَل وأمته مباشرة بلا 
واسطة» وفي الإسراء والمعراج تمحيص للناس» فمن كان مؤمنا صدق وثبت وزاد 
إيمانه» ومن كان متردداً ضعيفاً اتتكس وارتكس. فالدين ليس بالعقل» وإنما بالوحي 
ا م تس ل كي اجا ا لا ل كر الو 
00 آمن وصدق بخبر الإسراء والمعراج: « وَالرِى جه والصدق ودف نيد 


هم الْمنَقَوت (5) 136 الزمر/ 106 . 


.)88( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (90") واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
١ 


5- عرض الرسول يل نفسه على الأفراد والقبائل 
لما اشتد أذى قريش للنبي يَكةِ خرج إلى الطائف. فلم يجد عندهم خيراء بل عاد كَل 
مكلوم الفؤاد من الإعراض والاستهزاء» ومكلوم القدمين من الحجارة» وحينما 
اشتدت عليه الأمور جاءه من ربه تكريم الإسراء والمعراج. 
ثم بعد ذلك بدأ َك بعرض نفسه على الأفراد والقبائل» بحثاً عن مخرج آخر للدعوة بين 
الوافدين إلى مكة» وكان هدفه يك إيجاد مكان مناسب يعبد الله فيه مع أتباعه آمنين. 
وكانت مواسم الحج والعمرة» وأسواق العربء مناسبات هامة للالتقاء بذوي الشأن 
وغبرهم, ليحموه وينصروه؛» حتى يبلغ رسالة ربه. 
وتفاوتت ردود فعل المدعويين من الأفراد والقبائل» فمنهم من أبى» ومنهم من توقف. 
ومنهم من استجاب. 
فلما رجع يلد من الطائف إلى مكة في السنة العاشرة من البعثة» وقومه أشد ما كانوا 
عليه من خلافه» وكان موسم الحج ذالك العام قد اقترب, أخذ مَل يتهياً لدعوة قبائل 
العرب إلى الإسلام» كما كان شأنه كل عام منذ أن جهر بالدعوة في السنة الرابعة من 
البعثة» فبدأً يزور الناس في منازلهم ومجامعهم. ويدعوهم إلى الله تعالى» ويعرض نفسه 
على القبائل والأفراد. 
عَنْ جَايرت قال اكد شر اله ةريتو ري لوكا 
وَمَجََ وي المؤيمٍ بوئّىء يَقُولُ : : مَنْ يُؤْوينِي؟ مَنْ يَنَصُرّني ' ؟ َنَى بع سَالةَ وي 
وَلَهُ الجَنّةَ ». حَنَّى إِنَ الرّجْلَ لَيَخْرُجُ مِنَ اليَمَنِء أَوْ مِنْ مصرمَيَتيهِ قَوْمُهُ فَيَقَولُونَ: 
احْدَّرْ غُلَامَ فرَيْ شٍ لَا يَفتنْكَ أعرعة اح 00 
وعَنْ جَابر بْنِ عَبْدٍ الله 5 قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يك يَعْرِضُ تَفْسَهُ عَلىَ النّاسِ في 
الماع بدن األارخُل يشملين إلى ووه إن ريسا قَذ متكوني أن أَبَلّمْ كلام 
ف ) أخرجه أبوداود والترمذي7". 


وكانْعكِةٍ كلما مرعلى قوم يدعوهم إلى الله تبعه عمه أبولهب يكذبه.وينفرالناس منه. 


0 صحيح/ أخرجه أحمد برقم (51؟ ؛‎ )١( 
.)51575( (؟) صحيح/ أخرجه أبوداود برقم (5 7 5) وهذا لفظهء وأخرجه الترمذي برقم‎ 


ريل 


الحا و 1 الاك في لوال اله هَ إلا ا لله تَفْلِحُوا » وَيَدْحُل في فِجَاجها ؛ 
انان لسو لق الت كر عر كك ل 0 : « أَبهَا 
التلشس ع ران 7 نكر الو لوك لذ و رَجَْا أَحْوَّلٌ وَضِيءَ الوَجْهِ ذَا 


رار شرل القصا قارب #الفلتة قر 8د نالو مكدب عسوي 
ك ال452 كلثا قن هذا النى يكَذَّبُهُ ؟ قَانُوا : عَمّهُ ُو لهّب. أخرجه أحمد"©. 

ومن الأفراد الذين عرض علبهم الرسول يكل الإسلام: 

١‏ - سويد بن الصامت. وكان شريفاً في قومه» أحسن الرد ولم يسلم. 

-١‏ ضماد بن ثعلبة الأزدي من اليمن» وكان صديقاً للنبي يلةِ في الجاهلية» فسمع 
من النبي يَكَةِ وأسلم. 

7- الطفيل بن عمرو الدوسيء رئيس قبيلة دوس باليمن» عرض عليه رسول الله وَل 
الإسلام» وقرأ عليه القرآن فأسلم» ثم جاء الطفيل بسبعين أو ثمانين بيتأ من دوس 
ممن أسلم من قومه إلى المدينة» ثم لحقوا برسول الله كِةِ وهو بخيبر. 

5- إياس بن معاذ من بني عبد الأشهلء وكان يوم بعاث على ميلين من المدينة» 
ااتصرافيه الاأوين عاق الخزرج » وق فيه اشر اقيم »تجعلة ايله تقدمة (رشول 1000م 
ل رما قدمة ماه ارعرلة اوقدم 
رول الله كل وََدِ افترَقٌ مَلَؤْهُمْ ولت مَرَوَائهُ وَجَرَّحُوا فَقَدْمَهُ الله لِرَسْوَلِهِ ظلل 
في دَُْولَهِمْ في الإسالام. أخرجه الببخاري 0©. 

ومن أبرز القبائل التي عرض الرسول كَل نفسه عليها بنو عامر بن صعصعة؛ وبنو 
فزارة» وبنو مرة» وبنو حنيفة» وبنو سليم» وبنو نصر من هوازنء وبنو الحارث بن 
كعبء وبنو عذرة» ومحارب» وغسان» وحمدان» وثقيف. وكلب» وعبسء وبكر بن 
وائل» وبنو شيبان. 

نر اسح ال ل ومسي ب 1 


1م 


قبيح كما فعل بنو حنيفة» ورد غير سيء كما فعل بنو شيبان: 3 : د عل الساء ما 


.)١6٠ ٠77( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
50446 (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


١١ 


سساح و 


0 إِلَاكانا 5 ستهريون (50) أَلْرَيروًا كر أَهْلَكمَا هلكا مَلْهُم م الفرون آَم 
0 لا يسفرة (©) كل نابم لدبا حْصَمُونَ (5) 4 [يس/ ١‏ جومم 

ل ا 
من مختلف البقاع» دليل 0-7 غالمنةة الدضرة انها العامة احتفين» كما قا 
سبحانه : :« وما أَرَسَلتدلك إلا و تدا 1ه َلَصَلَميت (0 16 1 الأنبياء/٠ .]١‏ 

وعرض الإسلام على الناس 7 أن ا أذى؛ فيلزم الداعي الصبرء واحتساب 
الأجرء وعدم مواجهة من أساء بشيء يكرهه: 2( واد امن ألييت يَسَنُونَ عل 
ايض هونا وَإدَاحَاطْبَهُمْ الْجدهلوست ل ا 422 [ الفرقان/ 57 ] . 


١١ 


0 


ضريل 


١١‏ - بيعة العقبة الأولى 
دخلت السنة الحادية عشرة من البعثة» ورسول الله يله يقوم بالدعوة إلى الله رغم 
تضييق قريش عليه وإثارتهم الشائعات والأكاذيب حوله»ليصدوا الناس عما جاء به. 
فلما كان موسم حج السنة الحادية عشرة من البعثة» وأراد الله كَبِكَ إظهار دينه» واعزاز 
نبيه كيد وإنجاز موعده له» خرج رسول الله يَليْدٌ فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من 
الخزرج أراد الله بهم خيراًء فقال لهم رسول الله كل «من أنتم؟» قالوا: نفر من 
الخزرجء قال: «أمن موالي يهود؟». قالوا:نعم» قال:«أفلا تجلسون أكلمكم؟». 
قالوا: بلى»فجاسوا معه»فدعاهم إلى الله»وعرض عليهم الإسلامءوتلا عليهم القرآن. 
ومما صنع الله لهم في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم, وكانوا أهل كتاب 
وعلمء وكانوا هم أهل شرك أصحاب أوثان, وكان اليهود قد غزوهم في بلادهم, 
فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا: إن نبياً مبعوثاً الآن» قد أظل زمانه نتبعه. نقتلكم معه 
قتل عاد وإرم. فلما كلم رسول الله بَلِةٍ أولئك النفرء ودعاهم إلى الله» قال بعضهم 
لبعض: يا قوم تعلمون والله أنه النبي الذي توعدكم به يهود. فلا يسبقنكم إليه 
فأجابوه فيما دعاهم إليه» وقبلوا ما عرضه عليهم من الإسلام. 
ثم قالوا له: إنا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم» وعسى أن 
يجمعهم الله بك؛ فسنقدم عليهم؛ وندعوهم إلى أمرك الذي أجبناك إليه» فإن 
يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منكء ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم» قد آمنوا 
وصدقوا بالله ورسوله. وكان عدد هؤلاء ستة نفر من الخزرج وهم: 
أسعد بن زرارة» وعوف بن الحارث» ورافع بن مالك» وقطبة بن عامر» وعقبة بن 
عامر» وجابر بن عبد الله بن رئاب رضي الله عنهم . 
ثم رجع هؤلاء الستة إلى المدينة» دعاة إلى الإسلام» ففشا فيها الإسلام حتى لم تبق 
دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله كلةِ. 
وكان الأوس والخزرج إخواناً لأم وأب» فالأوس منسوبون إلى أوس بن حارثة 
والخزرج منسوبون إلى الخزرج بن حارثة» وكانوا من قبل يعرفون باسم أمهم (قيلة)؛ 
فسماهم رسول الله وَكِةٍ (الأنصار). 
وقد فرق اليهود شملهم. ومزقوا وحدتهم. فوقعت بينهم العداوة بسبب قتيل» ولبثت 


ارضريل 


2 
لله يك كما قال سبحانه: 0 ارك 0 َلك بيْنَ كلوبكم 
شيعم بتكيف با وككة عل هذا خفرو تن الكار ةسدع جه كاك يا آذه نك 
ايو لعلو دوت (05) 44 1 آل عمران/ 1٠0٠‏ . 

وبقي هؤلاء الستة في المدينة يدعون إلى الله كَبْدَ» حتى إذا كان العام المقبل» وذلك سنة 
اثنتي عشرة من البعثة» وافى موسم الحج اثنا عشر رجلاء اثنان من الأوس» وعشرة من 
الخزرج» منهم خمسة من الستة الذين أسلموا على يد النبي يك في العام الماضي. 

من الخزرج: أسعد بن زرارة» وعوف بن الحارثء ومعاذ بن الحارث» ورافع بن 
مالك». وعبادة بن الصامتء. ويزيد بن ثعلبة» والعباس بن عبادة» وقطبة بن عامرء 
وعقبة بن عامر» رضي الله عنهم. 

ومن الأوس: أبو الهيثم بن التيهان» وعويم بن ساعدة رضي الله عنهما. 

وقد لقي رسول الله يك هؤلاء عند العقبة بمنى» فبايعوه بيعة العقبة الأولى» على السمع 
والطاعة فى العسر واليسرء وفى المنشط والمكره. والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» 
وقول الحق؛ وأن لا يخافوا في الله لومة لائم» وعلى الولاء والنصرة لرسول الله يكل إذا 
تدم علهم الجددة» واد توه ميا عونا منه | مهم وارو اجيم وإرلاتجم. 

عن عَبَادَةَ بْنِ : الصَّامِتِ في قَالَ عاد سُولَ الله وك على السَمْع وَالطاعَةٍ » في اليْشْر 
وَالعُسرء وَالمْمَط وَالمَكْرَ وَ ألا ناز الأمر أله » وَأَن تقول أو تَقُومَ بالحقّ حَيْنُمَا 
كُنَا ل نَحَافٌ في الله لَوْمَةَ لام . متفق عليه ("2, 

بعك للدت :فا الفهة الحنادكة: وانتهى الموسم. عاد أولئك النفر إلى المدينة» 
وبعث معهم النبي كَةَ مصعب بن عمير ذه. ليعلمهم الإسلام» ويقرتهم القرآن. 
وليدعو هناك إلى الإسلام. 

عن البراء بن عازب ذه قال : أول من قدم علينا من أصحاب النبي يَكَِةِ مصعب بن 
عم راان كترم تدك ؤقرة قزا اق ده ل كباب شان ووان متو فيد + فق تهاء بور 
بن الخطاب في عشرين », ثم جاء النبي يِه فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم 
به » حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون : هذا رسول الله َل قد جاء. أخرجه البخاري (©. 


.)1705( واللفظ له» ومسلم برقم‎ )7١199( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)54541( أخرجه البخاري برقم‎ )5( 
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فأسلم على يد مصعب بن عمير خلق كثير من الأنصار» وكان ممن أسلم على يد 
مصعب بن عمير ذه سيد بني عبد الأشهل: سعد بن معاذ» وأسيد بن خضير» رضي 
الله عنهماء وبإسلامهما أسلم جميع بني عبد الأشهل في يوم واحد إلا الأصيرم» وهو 
عمرو بن ثابت فقد تأخر إسلامه إلى يوم أحد» واستشهد فيه. 

وكان نزول مصعب بن عمير بالمدينة على السيد الجليل السابق إلى الخير أسعد بن 
زرارة #دء وأقام في المدينة يدعو إلى الله حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها 
رجال ونساء مسلمون. 

واد االمريسم اللي ممصا وير كم لوي ا افوا 
بانتشار الإسلام في المدينة» وكثر الداخلين قنه مدها فسّرَّ بذلك رسول الله عله 
وسبب سرعة إسلام الأنصار ما طبع الله عليه الأوس والخزرج من الرقة واللينء وعدم 
المغالاة في الكبرياء. وجحود الحق» فإنهم من أهل اليمن» وقد قال النبي يَكِْ: «أَنَاكُمْ 
أَهْلٌ اليَمَنِ هه أرق افد وال كلركاة الإنكات يكن و البعك يكاب امن مايا0 

ثم إن الأوس والخزرج قد أنهكتهما الحروب الداخلية التي استمرت أكثر من مائة 
وعشرين عاماًء وقد اكتووا بنارهاء وذاقوا مرارتهاء حتى اشتاقوا إلى جمع الكلمة» 
والخلاص من الحروب, فكان دخولهم في الإسلام رحمة لهم. 

وقريش وسائر العرب قد طال عهدهم بالنبوات والأنبياء» حتى غرقوا في الأوثان 
والوثنية» وقبائح الجاهلية . ْ 

أما الأوس والخزرج فكانوا يسمعون اليهود يتحدثون عن الأنبياء» ويتوعدونهم بنبي 
قد أظل زمانه: و( ركنا ادقع كنك كن عدر اللو صرف ل 5 نل 
يَسْتَئْتَورت عَلَ الْدِنَ كَدَُوا لما بجآءَهُم + تَاعَرَةا كَدوا ب لدت قو عل 
الكهريت 407 194 البقرة/ 4ه]. 

فلما عرفوا رسول الله يك في الموسمء ودعاهم إلى الإسلام» ارتفعت الغشاوة عن 
عيونهم» وكأنهم كانوا من هذه الدعوة على ميعاد. 

وفوق ذلك كله أن الله علم ما في قلوبهم من قبول الحق» فشرح صدورهم له 
وجعلهم في صدره. وأسبق الناس إليه. 


.)017( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/578) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 
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-١‏ بيعة العقبة الثانية 
انتشر الإسلام في المدينة» ولما اقترب موسم الحج من السنة الثالثة عشرة للبعثة» 
اجتمع ثلاثة وسبعون رجلا من الأنصار» فقالوا: حتى متى نذر رسول الله يَكِةٍ يُطرد 
في جبال مكة ويخاف؟ 
فتواعدوا واتفقوا على المسير إلى الحج» وملاقاة رسول الله كَكِهّه فخرجوا مع حجاج 
قومهم من أهل الشراك وهم خمسمائة» فقدموا مكة مع الحجاج من قومهمء 
مستخفين بإسلامهم» وكان معهم مصعب بن عمير 5ه » فلما وصل مكة جاء منزل 
رسول الله يَكِْ أولآء فجعل يخبر رسول الله يَكِةِ عن الأنصارء وعن سرعتهم إلى 
الإسلام» ويقص عليه خبر قبائل يثرب, وما لها من قوة ومنعة. 
شَدْكَ بذلك رسول الله يَكِدِه ودعا له. 
ثم جرت بين الأنصار وبين رسول الله كَلْةِ اتصالات سرية» أدت إلى اتفاق الفريقين 
على أن يجتمعوا في أوسط أيام التشريق ليلآء في الشعب الذي عند العقبة حيث 
الجمرة الأولى من منى» وذلك لإبرام اتفاق هو أعظم اتفاق في تاريخ الإسلام» وأن 
عويندا الا مسري تام فى بظلدم الليل. 
عَنْ جَاير* قَالْ م لا ري ل ل 
وَمَجَنَِ » وَفِي المؤيسم بِوِنَى» يَقُولُ : ١مَنْ‏ يُؤوينِي؟ مَنْ يَنَضُرنِي؟ ؟ حَنَى بل رِسَالَةَ رَبِي 
وَلَهُ الجنّة. ١حَنَّى‏ إِنَ الرَجلَ ليَخْرْجُ مِنَ اليَمَنِ أو مِنْ مص فيه قوم فيقُولُونَ: اخذة 
عام قري لا يَفْنُك) . أخرجه أحمد”". 
وعن كعب بن مالك #ه قال: خرجنا في حجاج قومنا من المشركين وقد صلينا 
وفقهناء ومعنا البراء بن معرور كبيرنا وسيدناء فلما توجهنا لسفرنا وخرجنا من 
المدينة قال البراء لنا: يا هؤلاء إني قد رأيت والله رأياء وإني والله ما أدري توافقوني 
عليه أم لا؟ قال: قلنا له: وما ذاك؟. 
قال: قد رأيت أن لا أدع هذه البنية مني بظهر يعني الكعبة» وأن أصلي إليها. قال فقلنا: 
والله ما بلغنا أن نبينا يصلي إلا إلى الشامء وما نريد أن نخالفه. فقال: إني أصلي إليها. 


.)١5555( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
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قال فقلنا له: لكنا لا نفعل. فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام وصلى إلى الكعبة 
حتى قدمنا مكة. قال أخي: وقد كنا عبنا عليه ما صنع وأبى إلا الإقامة عليه فلما قدمنا 
مكة قال: يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله كَكَةِ فاسأله عما صنعت في سفري هذاء فإنه 
والله قد وقع في نفسي منه شيء لما رأيت من خلافكم إياي فيه. 

قال فخرجنا نسأل عن رسول الله يَكِةِ وكنا لا نعرفه» لم نره قبل ذلك» فلقينا رجل من 
أهل مكة فسألناه عن رسول الله كَلِِ فقال: هل تعرفانه؟ قال قلنا: لا. قال: فهل 
تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه. قلنا: نعم. قال وكنا نعرف العباس كان لا يزال 
يقدم علينا تاجرا. قال فإذا دخلتما المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس. قال 
فدخلنا المسجد فإذا العباس جالس ورسول الله يلد معه جالس فسلمنا ثم جلسنا 
إليه» فقال رسول الله كِةٍ للعباس: « هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ 2 قال: 
نعم هذا البراء بن معرور سيد قومه. وهذا كعب بن مالك. قال فوالله ما أنسى قول 
رسول الله يي «الشاعر » قال: نعم. 

قال فقال البراء بن معرور: يا نبي الله إني خرجت في سفري هذا وهداني الله للإسلام 
فرأيت أن لا أجعل هذه البنية مني بظهر فصليت إليها وقد خالفني أصحابي في ذلك 
حتى وقع في نفسي من ذلك شيء فماذا ترى يا رسول الله؟ قال: « لقد كنت على قبلة 
لو صبرت عليها» قال فرجع البراء إلى قبلة رسول الله كَكِةِ فصلى معنا إلى الشام. قال 
وأهله يزعمون أنه صلى إلى الكعبة حتى مات وليس ذلك كما قالوا نحن أعلم به منهم. 
قال وخ رجنا إلى الحج فواعدنا رسول الله يَةٍ العقبة من أوسط أيام التشريق. 

فلما فرغنا من الحج. وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله يك ومعنا عبد الله بن عمرو 
بن حرام أبو جابر سيد من سادتناء وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا 
فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر إنك سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا وإنا نرغب بك 
عما أنت فيه أن تكون حطباً للنار غداء ثم دعوته إلى الإسلام وأخبرته بميعاد رسول 
الله يلد فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيباء قال فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا 
حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله بَليةْ نتتسلل مستخفين 
تسلل القطا حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن سبعون رجلاء ومعنا امرأتان 


1١ / 


من نسائهم: نسيبة بنت كعب أم عمارة إحدى نساء بني مازن بن النجار» وأسماء بنت 
عمرو بن عدي بن ثابت إحدى نساء بني سلمة وهي أم منيع. 

قال فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول الله يده حتى جاءنا ومعه يومئذ عمه العباس بن 
عبد المطلب. وهو يومئذ على دين قومه, إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق 
له» فلما جلسنا كان العباس بن عبد المطلب أول متكلم فقال: يا معشر الخزرج قال 
وكانت العرب مما يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج أوسها وخزرجها: إن 
محمداً منا حيث قد علمتم» وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه وهو في 
عز من قومه ومنعة في بلده. قال فقلنا: قد سمعنا ما قلت» فتكلم يا رسول الله فخذ 
لنفسك ولربك ما أحببت. 

قال فتكلم رسول الله بَكِدٍ فتلا ودعا إلى الله كبْكَ » ورغب في الإسلام قال ١‏ أبايعكم 
على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم ») قال فأخذ البراء بن معرور بيده 
ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرناء فبايعنا يا رسول الله كَل 
فنحن أهل الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. 

قال فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله كِِ أبو الهيثم بن التيهان حليف بني عبد 
الأشهل فقال: يا رسول الله» إن بيننا وبين الرجال حبالاء وإنا قاطعوها يعنى العهود. 
فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعناء قال 
فتبسم رسول الله كَِةِ ثم قال « بل الدم الدمء والهدم الهدم, أنا منكمء وأنتم مني» 
أحارب من حاربتم» وأسالم من سالمتم » وقد قال رسول الله كلِةٍ : « أخرجوا إلي 
منكم اثني عشر نقيبا يكونون على قومهم » فأخرجوا منهم اثني عشر نقيباء منهم 
تسعة من الخزرج» وثلاثة من الأوس» وأما معبد بن كعب فحدثنى فى حديثه عن 
أخيه عن أبيه كعب بن مالك قال: كان أول من ضرب على يد رسول الله يَلِةٍ البراء بن 
معرورهء ثم تتابع القوم» فلما بايعنا رسول الله كَكِةِ صرخ الشيطان من رأس العقبة 
بأبعد صوت سمعته قط يا أهل الجباجبء والجباجب المنازل» هل لكم في مذمم 
والصباة معه قد أجمعوا على حربكم؟ 

فقال رسول الله بَكِةِ : « هذا أزب العقبة» هذا ابن أزيب» اسمع أي عدو الله أما والله 
لأفرغن لك » ثم قال رسول الله يَكِةِ : « ارفعوا إلى رحالكم » قال فقال له العباس بن 


ا 


عبادة بن نضلة: والذي بعثك بالحق لئن شئت لتميلق على أهر مج هذا بأسيافنا: 
قال فقال رسول الله يَكِةِ : « لم أومر بذلك » قال فرجعنا فنمنا حتى أصبحناء فلما 
ل ا 
قد بلغنا أنكم قد جئتم كم إلى «صاحينا هذا تسترجوته من بين أظهرناء وتبايعو نه عل 
حربناء والله إنه ما من العرب أحد أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينه منكمء قال 
فانبعث من هنالك من مشركي قومنا يحلفون لهم بالله ما كان من هذا شيء وما 
علمناه» وقد صدقوا لم يعلموا ما كان مناء قال فبعضنا ينظر إلى بعضء قال وقام 
القوم وفيهم الحارث بن هشام , بن المغيرة المخزومي. وعليه نعلان جديدان قال 
فقلت كلمة كأني أريد أن أشرك القوم بها فيما قالوا: ما تستطيع يا أبا جابر وأنت سيد 
من سادتنا أن تتخذ نعلين مثل نعلى هذا الفتى من قريشء فسمعها الحارث فخلعهما 
ثم رمى بهما إلي فقال: والله لتنتعلنهما قال يقول أبو جابر أحفظت والله الفتى» فاردد 
عليه نعليه» قال فقلت: والله لا أردهماء قال: والله صلح. والله لئن صدق الفأل 
الها اشيم ا 
إن في بيعة العقبة الأولى والثانية فضل كبير للأنصار رضي الله عنهم كما أخبر الله عنهم : 
:3 لِلَْقَرا لمُهاجِرت لذبن يجا من يرهم وَأَمَورِلِهِمَ يَنَكْونَ فصلا من اله وَرِضُونًا 
يترون لله وسو :وليك هم الصَدفونَ نَ (2) ولد َوهو الَدَارَ وَالْإيِمَنَ من فَبَلِهِر يبون مَنْ 
مَاجْرَ إِلبوِمَ ايدو فى شُدُوره سابد مما ونأ وَيُؤْئْرُوت َل نفس ولق كات م 
حصَاصَة وبق عقي وليك هم الْمُفْيحْت 8 تراه 1 
وعن البراء د قَالَ : سَحِعْتٌ النبِيّ يك يقول: «الأَنْصَارُ لايحبهُمْ إلا مؤْن وَلَاينْفِضْهُمْ 
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إِلَّا مُنَافِقٌ» ة فَمَنْ أَحَبّهُمْ أَحَبَهُ الله » وَمَنْ أَبِعَضَهُمْ أَبْعَضَهُ الله) فق فق غليه 09 


0 


وعن أنس ذه عن النبي يَكةِ قال: 51 يٌَ الإيمَانٍ حُبٌ الأَنُصَارِ ويه الثقَاقٍ بُغْض الْأَنْصَار) 


يي 
لي لل ان نصَارَ سَلَكُوا وَادِيًا أو شِعْبًا 
تملكت ني واديةالأنضان ولول الوك لكت انرايد رطان قري انر ا 


. )191/4( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (11/87) واللفظ له ومسلم برقم (07/5. 
(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1717/85) واللفظ له ومسلم برقم (07/5. 
(5) أخرجه البخاري برقم (71/1/9). 


اويل 


وفي استجابة الأنصار واستعدادهم لنصرة الرسول كَلِِكِهِ وتأخر إسلام قومه وبني 
عمه. وسبق الأباعد إلى الإيمان به حكم عظيمة قذرها الحكيم العليم» إذ لو بادر 
أهله وأقاربه وقومه إلى الإيمان به لقيل: قوم أرادوا الرياسة والفخر برجل منهم 
وتعصبوا له. 

فلما بادر إليه الأباعد» وقاتلوا على حبه من كان منهم أو من غيرهم». دل ذلك على 
صدق إيمانهم» وصدق من آمنوا به» وأن هذا الدين يَغْرف به من آمن به والله 
يختص برحمته من يشاء. 

وبيعة العقبة الثانية من أهم الأحداث في الإسلام» حيث فتح الله بسببها الطريق أمام 
الصحابة رضي الله عنهم للهجرة إلى المدينة» ثم هجرة الرسول ود إلى المدينة» ثم 
شرعت الأحكامء وفتحت أبواب الجهاد» وانتشر وانتصر الإسلام» وقامت دولة 
الإسلام كما قال سبحانه ١‏ ويل أل لذبن لت 
5 اوه 0 اديت من لهم وَلِيسَكسنَ طم ديهم دك لفقت ريصي 2 


لهم بعد م با فهم أتتً يعَبَدُويَق رك ف 2 بَعَدَ ذاللت للك مَولَيكَ 
ا 1 


الساب الثالث 


هه صبلالل 4 5م 
سيرته ينكد من هجرته إلى وفاته 
وتشتما على ما يلي : 
-١‏ السنة الأولى من الهجرة 
؟- السنة الثانية من الهحرة 
السنة الثالثة من الهحرة 
السنة الرابعة من الهحرة 
السنة الخامسة من الهحرة 
السنة السادسة من الهحرة 
السنة السابعة من الهحرة 
السنة الثامنة من الهحرة 
السنة التاسعة من الهحرة 
٠‏ -السنة العاشرة من الهجحرة 
-١‏ السنة الحادية عشرة من الهحرة 


الساب الثالث 
سيرته كلاد من هجحرته إلى وفاته 


السنة الأولى من الهجرة 


وتشتمل على ما يلي : 


: الهجرة إلى المدينة» وتشمل‎ -١ 
هجرة أصحاب النبي يك إلى المدينة‎ -١ 
هجرة النبي كَلِةِ إلى المدينة‎ -١ 
وصول النبي كَلكةٍ إلى المدينة‎ 1 
؟- أسس بناء الدولة الإسلامية في‎ 
: المدينة» وتشمل‎ 
بناء المسجد النبوي‎ -١ 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار‎ - 
وثيقة المعاهدة بين سكان المدينة‎ -'٠ 
مظاهر نجاح الهجرة إلى المدينة‎ -* 
دعاء الرسول وكا للمدينة‎ - 4 
زواج النبي وك بعائشة‎ - 5 


5- تشريع الأذان 
- إسلام عبد الله بن سلام 
- شراء عثمان بن عفان بئر رومة 
4- زيادة ركعات الصلاة 
- خوف رسول الله يك أن تعرى المدينة 
١١‏ -أعداء الإسلام في المدينة» ويشمل : 
١‏ - عداوة يهود المدينة 
” - عداوة كفار المدينة 
"- عداوة المنافقين في المدينة 
-١‏ الإذن بقتال الكفار 
١‏ - السرايا في السنة الأولى من الهجرة 
١ 5‏ - وفيات السنة الأولى من الهجرة 


الباب الثالث 


سيرته وَلِاةٌ من هحرته إلى وفاته 
السنة الأولى من الهجرة 
١‏ - الهجرة إلى المدينة 


اختار الله كلْكَ المدينة داراً لهجرة النبي يَلةِ » ومركزاً لدعوته» إكراماً لأهلها الذين 
سارعوا في الدخول في الإسلام» ودعوا رسول الله يَلِةٍ إلى بلدهم لنصرته. 
وقد تميزت المدينة عن سائر القرى بتحصين طبيعي حربي» فكانت حرة الوبرة تحيط 
بالمدينة من الغرب» وحرة واقم تحيط بها من الشرقء أما شمال المدينة فهو مكشوف. 
وكانت الجهات الأخرى من أطراف المدينة محاطة بالنخيل والزروع الكثيفة» لا 
يمر منها الجيش إلا في طرق ضيقة. 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ككل قال: «إنيّ أَرِيتُ دَارَ هِجْرَتَكُمْ ذَاتَ نَخْلٍ بَْنَّ 
لكان المريعة الا 
وكان أهل المدينة من الأوس والخزرج أصحاب نخوة وحمية» وأصحاب فروسية وقوة 
وشكيمة, ألفوا الحرية» ولم يخضعوا لأحد. ولم يدفعوا إتاوة أو جباية لقبيلة أو حكومة. 
فكانوا أعز الناس نفساء وأشرفهم همماًء وأرقهم أفئدة» وألينهم قلوباً. 
فكانت المدينة أصلح مكان لهجرة الرسول كَل وأصحابه. واتخاذها لهم دارا وقراراء حتى 
يقوى الإسلام؛ ثم يعم أرجاء الأرض. 
وسر الهجرة إلى المدينة أن الله كِكَ فرق فيها بين أوليائه وأعدائه» وجعلها مبدأً لإعزاز 
دينه» ونصر عبده ورسوله» واستخلاف أوليائه» والتمكين لهم في الارض. 
١‏ - هجرة أصحاب النبى كَكِِةِ إلى المدينة : 
لماتصدر أهل رببعة العقية الناجة»« و عددهى كاذثة وسيعوة بوتا واب انان «طايف 
نفسه َكِِ » وقد جعل الله له بالمدينة أهل منعة ونجدة» واشتد البلاء من المشركين 
على المسلمين في مكة, لما يعلمون من خروجهم إلى المدينة» فضيقوا عليهم وآذوهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (7945060). 

١57 


فشكا ذلك أصحاب رسول الله يَكةِ ه واستأذنوه ذ فى الهجرة إلى المدية افاذن لهو 
ثم مكث كل أياماء ثم خرج إلى أصحابه مسروراء فقال: ١‏ رَأَيْتَ في المتام أني 
مير ون 0ك إن أزع بها شل قدت وغل إلى ها اليغادا أذ كني تايل 
المزية بتر ) منفق عليه(!). 

ثم إنه كله أمر جميع التسلمية بالهجرة إلى المدينة» واللحوق بإخوانهم من 
الأنصار» فقال كَل "ورت بقزية تأكل الفرى يتولون: يَكْرْبَ» وَهِيّ المديئة» تَنْفِي 
اتات كما ب الا حك القورن ةعوور ْ 
توح أعننايه كله إلى الكلديئة أرس لأ كفي سفاة وركباناً زف الدعيب: 
وأقام يَكِةٍ بمكة ينتظر أن يؤذن له بالهجرة من مكة إلى المدينة. 

فكان أول من هاجر من مكة إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسدء ثم عامر بن ربيعة» 
وامرأته ليلى, ثم عبد الله بن جحش وغيرهم. 

ثم خرج الصحابة أرسالاً يتبع بعضهم بعضاً رضي الله عنهم. 

من البداء بن ن عازب ذه قال امرض ل لاوا 
َم قَدِمَ عَلَيْنَا عَمَارُ بْنُيَاسرِ وبلا رَضِيَ الله عَنْهُمْ. اوه ال 
تماجر المسحارة لوحي الله حلي الواحد دلو الاخي ولم وى فى مكة إلا ول لكلا 
وأبو بكر ذه وعلي , بن أبي طالب ظيه» وقلة من المسلمين حبسهم المرض أو العذر. 
وكان أبو بكر الصديق #5دكثيراً ما يستأذن رسول الله يَلِةِ في الهجرة» ولكن رسول 
الله يَكِنَةِ يأمره بالبقاء والتريث. ١‏ 

وحين سمع الذين بالحبشة من المسلمين بهجرة ة إخوان نهم إلى المدينة رجع بعضهم 
إلى مكة» ثم هاجر بعضهم» وحبس كفار مكة بعضهم. وبقي جعفر بن أبي طالب لله 
في الحبشة في عدد من المهاجرين, : ثم قدموا على الرسول ذَدْةٌ في المدينة عام خيبر 
سنة سبع من الهجرة. 

ولم تكن هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة سهلة» بل كانت من أصعب الأمور 
فلن الكقا و على الجيلي: 


ل 8 
بن أمّ مكتوم» 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم( 0 وأخرجه مسلم برقم (1/1؟5). 
0 ميقن عليه لمعا اا مشود (5م"١1).‏ 


١ 


فقد كان كفار مكة يمنعون المهاجرين بأساليب قاسية» ويمتحنون المهاجرين بأنواع 
من المحن والأذى» ليردوهم عن الإسلام والهجرة. 

والمهاجرون واجهوا أعظم الأخطارء وهانت عليهم نفوسهم وأموالهم وبلادهم في سبيل 
دينهم؛ وكل منهم يعلم أنه في الطريق مستباح الدم والمال» راكب لقطار الموت في سبيل الله 
واصرة ة رسوله وَكِلٍ : 3 لِلْفقراء لْمْهدْجِرتَ لذِينَ أرجأ مِن وكريم ال ا 
مضلا من اللّد وَرِضُونا ويتصروت الله ا ويك هم انون 6 6 الحشر/ 18 . 
فالمهاجرون تركوا وبذلوا كل شيء من أجل الدين» والأنصار استقبلوا وبذلوا كل 
عن كيين فيه لد عليه 


م 
شدوم سد 5 يو مح ريه 


وَالْنصَارِ وان أتبَعوهُم مو لم جح جَنْتِ تَجْرِى 
تيا لكي خرن نيا أبِدا كلك الم اتنا يم نا 186 التوبة/ ]٠١‏ 
" - هجرة النبى يلد إلى المدينة : 
لما رأى المشركون أصحاب رسول الله يَكِةِ أخذوا في الهجرة إلى المدينة بأنفسهم 
وأموالهم وأهلهم» ورأوا الرسول يَلِةِ صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير 
بلدهمء فشعرت فريش بخطورة الأمرء وخافوا خروج رسول الله ككةٌ إليهم. وَأ 
يجمع أتباعه لحربهم» فاجتمعوا في دار الندوة» وهي دار قصي بن كلاب التي كانت 
قريش لا تقضي أمرا هاما إلا فيهاء ومكانها مقابل حجر الكعبة من الشمال» وكان 
اجتماعهم في السنة الرابعة عشرة من البعثة» بعد ثلاثة أشهر من بيعة العقبة الثانية» 
فاجتمعوا ليتشاوروا فيما يصنعون في أمر رسول الله يك وحضر معهم إبليس في 
صورة شيخ نجديء ولم يتخلف عن هذا الاجتماع أحد من أهل العقل والرأي فيهم» 
ومنهم صناديد قريش أبو جهل بن هشامء وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» وطعيمة بن عدي. 
7 

جتمعوا : 38 يُرِدِونَ لبطفئوا شور ور لوهم هم وُه ولو كرة الكنزوة دا ه هَوَالْزِىَ 
0 2 31ر2 ون( 16 الصف/م -9]. 
وحين اجتمع أئمة الكفر والضلال في اليوم الذي حددوه فقال بعضهم لبعض: إن 
هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم» فإنا والله ما نأمنه على الوثوب علينا فيمن قد 


١. 


اتبعه من غيرنا » فأجمعوا فيه رأيا . قال فتشاوروا ثم قال قائل منهم: احبسوه في 
الحديد وأغلقوا عليه بابا » ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا 
قبله زهيرا والنابغة ومن مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابهم . 

فقال الشيخ النجدي : لا والله ما هذا لكم برأيء والله لئن حبستموه كما تقولون 
ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه فلأوشكوا أن يثبوا 
عليكم فينزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم, ما هذا لكم 
برأي» فانظروا في غيره. فتشاورواء ثم قال قائل منهم: نخرجه من بين أظهرنا » فننفيه 
من بلادنا » فإذا أخرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع إذا غاب عنا 
وفرغنا منه» فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت . 

فقال الشيخ النجدي : لا والله ما هذا لكم برأيء ألم تروا حسن حديثه. وحلاوة 
منطقه» وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به» والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل 
على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه؛» ثم 
يسير بهم إليكم حتى يطاكم بهم في بلادكم فيأخذ أمركم من أيديكم, ثم يفعل بكم 
ما أراد» دبروا فيه رأيا غير هذا . 

قال فقال أبو جهل بن هشام: والله إن لي فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قالوا : 
وما هويا أبا الحكم ؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا 
فينا » ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما » ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل 
واحد فيقتلوه فنستريح منه » فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا » فلم 
يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا . فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم . 

قال فقال الشيخ النجدي : القول ما قال الرجلء هذا الرأي الذي لا رأي غيره. 
وبهذا اتفق زعماء قريش مع إبليس على ارتكاب أكبر جريمة بعد الشرك في تاريخ 
البشرية» وهي قتل الرسول وكاو . 

وقد أخبر الله كك نيهي بهذه المؤامرة الكبرى بقوله سبحانه : 92 وَإِد يَمَكر بك اين كمروأ 
لِبِتوكَار ار او و و و 000 0 بر ألْمَحكرنَ (ك) 16 الأنفاد/ ل 


إدلق4 انظر سيرة ابن هشام (؟/ 295» الطبقات الكبرى لابن سعد .)١١9/1(‏ 
١5‏ 


ولما حان وقت تنفيذ هذه المؤامرة أتى جبريل إلى النبى يَكِهِ » وقال له: لا تبت هذه 

الليلة في فراشك. ْ 

ولما جاء الليل أمر الرسول كَلِةِ علي بن أبي طالب 4ه أن يبيت في فراشه. وأن 

يؤدي الأمانات التى كانت عند رسول الله كَل للناس؟ لأنه ليس بمكة أحد عنده 
شيء يخشى عليه إلا وضعه عند يي ؛ لما يعرفون من صدقه وأمائته. 


ثم خرج رسول الله كل من بيته ظهرأء وهو يتلو ١ل‏ و جَعَلَنَا مِنْ بين يدم سَكدًا 


وَمَنّ افيس بهذا َأَعَْيِكَهُمْ هَهُمْ قَهُمُ لا رود 0 53 

١‏ قل على ايت الال وعد بي ااه ا 
سبحانه: 3 ود يتك بِكَ الْذِينَ كَعروأ 20000000 ا و 
حَيْرُ بكرن (5) 146 الأنفال/ ل 

ثم ذهب رسول الله كَِةِ إلى بيت أبي بكر ذه » فخرجا من خوخة في دار أبي بكر ظكه 
ليلا حتى لحقا بغار ثور جهة اليمن. 

وكان أبو بكر 4ه قد حبس نفسه على رسول الله كَِةِ ليصحبه» وعلف راحلتين عنده 
ور السمو اريعة انوي الاجر رنيرك اله 1 علبهما إلي الملريةة. 

عن عائقة رضي الله عنها قالت : ْنَا تَحنْ يَوْمًا جُلوسٌ في بد بيْتِ أبي بَكْرٍ في آَخْرٍ 
ظَّهِيرَة قَالَ قَائلُ لأبي بَكْرِ: هَذَّا رَسُولٌ الله عله م2 ناه في سَاعَةلمَيَكُنْ يا فيهاء 


بج + عو اه 


َمَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِدَاءٌ لَهُ أبي »واه مجاه يه في مزه اه قَالَتْ: فَجَاءَ 


رَسُولُ الله يله فَاسْتَاُدنَ» فَأَدِنَ لَهُ مَدَحَلَء كَمَالَ الببِس كله لأبي بَكْر: «أخرخ 5 
عِنْدَكً) قل :مأك يأب أن ا شرل له فَال: إن قد أَؤنَ لي 


ادح ويا شل ألر راضحا أي اناا شوك 1 لله؟ قَالَ رَسُولُ الله طَلل: 

ا نْتَ يا رَسُولَ الله - إِخدَى رَاحِلَتَىَ هَائبْنِء قَالَ 
سول الله كله «بالتّمِ». 

كت عَائْسََة: عر اهنا أَحَثٌ الجهّازء وَصَنَعْنَا لهُمَا م سَفْرَةَ في جرّابء فَتَطَعَتْ 

أَسْمَاءُ بنْتُ أبِي بَكْرٍ قِطْعَةَ ٠‏ من نطاها. فرطك بعلل قم الجزابم لِك ليث 

ذَاتَ النطَاَنِ فَلَتْ: ثم ليق وَسُولُ الله كه وأو بَكْرِ بِعَارٍ في جَبلٍ تور فَكَمَنَاذيه 


له 1- هو معد وريهس جم 2 ج.." )ني 8 موديو 
َلأَتَ لَيَالِ يبت عِنْدَهمَا عَبْدَ الله بْنْ أبي بَكْرء وَهْوَ غُلآمٌ شَابٌَه تَقِف لَقِنُ فيدلِج 


مِنْ عِنْدِهِمَا بِسَحَرِء فَيُضْبحُ مَعَ فْرَيْشٍ بِمَكَةَ كبَائِتِه فَلا يَسْمَْ 
م ل ل ل ل 
مَوْلىَ أبِي بَكْرِ مِنْحَةَ ِنْحَةَ ِنْ غَنَم فَبرِِحهَا عَلَيْهمَا حنَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنَ العشَاء يبي 
في رسْلء وَهُوَ لبن مِنْحيهَِا وَرَضِيفِهمَ حََى يَنْقَ يها عَاِرُ بن ف فَهَيْرَةَ بعَلّسِء 53 
ذَلِكَ في كل ليله ه مِنْ تَلكَ الليّالي الثلاآث. 

وَاسَْأجَرَ وَسُولُ اله يك وَأَبُو بكر وَجُا من بي اليل وَهُوَ من بَِي عبد بنِعَدي؛ 
مَادِيَاً خرينًا - وَالخِرّيتَ المَاهِرٌ الهدَايَة - قَدْ عَمَسَ حِلَّقَا في آلٍ العَاصٍ : عن انام 
السَّهْمِيٌ» وَهُوَ عَلىَ دِينٍ كُفَارٍ ُريْشِ كمه فَدَقَعَا إلَيْرَاحِلتَيهمَاء وَوَاعَدَه قر 
كد كلات انه براجلنينا داحث (لسوسيم ار نور ولس 
تأكذاريه طرين السواخل: أخرجه البعاريئ0ةا 

ولما فقدت قريش رسول الله َك طلبوه في كل مكان في مكة» وبعثوا القافة في أثره 
في كل طريق» وأعلنت قريش عن مكافأة سخية قدرها مائة ناقة» لمن يأتي بالرسول 
َك وصاحبه إلى قريش حيين أو ميتين. 

فانطلق المطاردون في كل جهة» حتى وصلوا إلى باب غار ثورء ولكن الله غالب 
على أمره. فقد وقفوا على باب الغار ولم يدخلوه» ولو نظر أحدهم إلى موضع 
قدميه لأبصرهم. ولكن حجبهم الذي يملك السمع والأبصار . 

عق الس :نر مالل ذه أَنْ أبا بكْرِ الصَّدّيقَ ظله حَدَنَُّ قَالَ: نَظَرْت إلى أقدا 


عَلىَ رُمُوسَِا وَتَمْنُ في الغَارِ َقلْتُ: 0 قَدَمَيْهِ أَبْصَرَنَا 


لانويسان ايا أَبَابَكْر ما ظَنْكَ باثَينِ الله كَلْهمَا»..: و 
وفي هذا الشأن نزل بعد سنين قوله تعالى : 2 إلا مَصرُوه فَمَدَ كصصره أَمَهُ إِذ 
د شرية لد كدر 00 0 3 هما ف الْمَارٍ 3 بول افيف 3 


عرد إنك أنه مدص مع كنرك أنه مسَححِيستَهُ عد وَأيِكَدَهْ يَجْدوْو لَمْ كَرَوَهَا 
-ه قد 


تق حكنت ارد كس 0 الشئل وحكيمة اير وشم النزيسا وأللة 


عَزِسِرٌ حكيبة. (50) 144 التوبة/ .]4٠‏ 


.)79450( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)7740( (؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7767), وأخرجه مسلم برقم‎ 
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ومكث رسول الله يَكَِةِ وأبو بكر #5 في غار ثور ثلاثة أيام» حتى هدأ الطلب عنهماء ولما 
هدأ الطلب خرجا مع دليلهما الذي أمعن في اتجاه الجنوب نحو اليمن» حتى إذا وصل 
إلى طريق لم يألفه الناس اتجه شمالآء وسلك طريقاً قرب الساحل لم يسلكه أحد من 
الناس إلا نادرأ ومر َك في طريقه بخيمة أم معبد الخزاعية في قديد. 

وفي الطريق إلى المدينة لحقهما سراقة حاتي نيدي الع وكعا هيا درم 
عن شُرَاقَهَ بن جُمْشُمٍ قال: جَاءَنَا رُسُلٌ كُمَارِ فُرَيْشٍء يَْعَلُونَ في رَسُولٍ الله يل وَأبِي 
بكر ده كل وَاحِلٍ منْهُمَاء مَنْ قَتَهُآوْأسَرَه ينما نا جَاِسٌ في مجلس مِنْ مالس 
قَوْمِي بن مُذَلِجء أقبَل وَجْلْ مِنْهُمْ حَنَى قَامَ عَلَيْنَا وَتَحْنْ كلوة ‏ نثال مواق 
ني فد ريت آم َْودة بالسّاحِلء أرَاهَا مُحَمَدَا َضْحَابَة. 


قَالَ سَرَاقة: َعرَْتْ َنم هم فَقَلْتْ له 4 ِنَم لَيْسُوا بهِمْ» وَلَكِنَكَ رَأَيْتَ فلن وَفُلانَ 
انطَلقُوا يي ْم لَبنْتُ في المَجْلِس سَاعَةَ ْم قَمْتٌ فَدَحَلْتٌ قَأَمَزْتُ جَارِيتي أن 


0 رسي وَهِيّ مِن وَرَاءِ أكَمَق فَتَحْيِسَهًا عَلِيَ» وَأَحَذْتَ رُمحِيء فَحَرَجْتَ به 
شر التق حصي رجه الأَيْضءٍْ وَحَقَضْتٌ عَالِيَةُ > 
ا فَرَفَْتَهَا تُقَربُ بي» حَتَى دَنَوْتَ ِنْهُمْ فَعَثْرَتَ بي بي فَرَسِي) فَحَرَرْتَ عَنْهَاء 

قَقَمْتُ فَأَهْوَيْتُ َدِي إلى كتائتِي» فَاسْتَخْرَجْتُ ِنْها الأزلآم فَاسْتَْسَمْتٌ يها أَضْرّهُمْ 
ا ةرو 


0 فَخَرّجَ الْنِي أكره. فَرَكِيْت ري وَعَصَِيتٌ الأزلم تُعَرّبُ بي حَتَى ِذَا 
سَمِعْت قِرَاءَةَ رَسُولٍ اللْهوَكِة » وَهْوَ لا َِْت وَأبُو بَكْرِ يُُِْ الالقَاتَ» سَاحَتْ يدا 


قرسي في الأزض. حَنَى َل كيه َخَرَرْتُ عَنْهَ م رَجَرْئْها فتََضَتَه فَلَمْ 
َكَد تحرج يَدَْا فلَمًا اسْتَوَتٍ قَايِمََ إِذَا ِأثْرِ يديا عَكَّانُ سَاطِعٌ في السَّمَاءِ مل 


امد 
روقو 


الدَّحَانِ ا ست بالأزلام؛ فْخَرَجَ اق 1 كتاديتهم | بِالأمَانِ 00 فَرَكِبّتٌ 
ل 0 مِنَ الحَبْس عَنْهُمْء أن 
سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولٍ الله يلِِ. فَقلْت لَهُ: إِنْ قَوْمَكَ قَدْ د يَعَنُوا فبك اليك وَأَخرق 


ةا مَا يُرِيدٌ النَّاسُ بهم وَعَرَضْتُ عَلَيْهُِ الزَّاد وَالمَِاعَ فلم يَرْرَاني وَلم يَسالآني. 


إِلَا أَنْ قَالَ: «أخفي عَنَا». فسَالتُةُ أن يكنت لي كات أَمْنِء فَأَمَرَ عَامرَ بْنَ فهَيْرةَ فَكَتَبَ 
21 0 2 24 ا و ل سات 
نوين ادو له مف رشول اللا ولو لب علا 


.)50١9( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7905)) وأخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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00 


وعن أبي بكر الصديق ضيه قال: ا ُتَحَلْنَا مِنْ مَكَد َأَحيبْناء أو سَرَيْنا لََْتَنَا وَيوْمئ َس 
أَظْهَرْنا وَقَامَ قاد م اليتق كَرَميتُ يصرِي هَل أرَى من ظلْ وي ليو ل ذا صَحْرَ 
تعرث بَيّا ل لها مسري ف َك لي ل فاك لْتْ لَهُ: اضْطَجعْ يا نبي الله 
فَاضْطَجَعَ ال ل . 

م اطلفتُ أَنْطر مَا حو حَوْلي هَل أرَى مِنَ الطَلّبٍ أحَدَاء دراي َنم يسو عَتَمَ إلى 
الصعدرة يريد مِنَْا لي ردنك قسَاليهُ َقَلْتُ له: لمن أنْتَ يَا غلام» قَالَ لِرَجلٍ مِنْ فرَيْش» 
سْمَاهُ فونه َقَلْتُ : هَل في غَنَمِكَ مِنْ لَبِّ؟ قَالَ: نَحَمْ قَلْتُ: فَهَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لََا؟ قَالَ: 


َعَم كأ من اقل شَاةً من خَنَه كم مره أن يفص صَرْعَها من الغا ثم أمرئة 
تفكن كفيهه فقال: هَكَذَاء هَرَبَ إِحْدَى كَفْيْهِ بالأخرّى. فَحَلَبَ لي كُثبَةَ مِنْ لَبّنِء وَقَدْ 
جعت لِرَسُولٍ لله يك إَاوَة عَلىَ قَمهَا رق مصَبَيْتُ عَلىَ اللَْنِ حت يرد سمل 
َانطَلَقَتٌ به إلى الِيّ كه فوَاقَفنَه قد اسْتيْقَظ فَقَلْتٌ: | شُرَبْ يا وَسُولَ الله فَشربَ حَتَى 
رَضِيتٌ ثُمَّ قَلْتُ: قَدْ آنَ الرّحِيلُ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «بَلى». فَارْتحَلْمَا وَالمَوْمُ يَطْلْبُوئنًا. 
اعوج البعاريا؟ 

وقبل قدوم الرسول وَةٍ المدينة» لقي الزبير بن العوام 5 في ركب من المسلمينء كانوا 
تجاراً قافلين من الشام» فكسا الزبير رسول الله يك وأبا بكر ثياباً بيض. 

*- وصول النبى كه إلى المدينة : 

ساو النبى وله من بسكة :امن غاز لون ومحة ضالحيه أبو بك الفنديق له :وعامر بن 
فهيرة خادماً لهماء وعبد بن أبي أريقط دليلاً في الطريق لهما. 

وقد وصل الركب المبارك الميمون إلى المدينة يوم الاثنين» من شهر ربيع الأول» من 
السنة الأولى من الهجرة. 

واستقبله كك أهل المدينة استقبالاً حار وصاح النساء والخدم والغلمان: جاء 
رسول الله يل ه جاء محمد. الله أكبرء جاء محمدء وأنشدوا فرحا بقدومه كَكَِةٍ : 


.)7595( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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ثم سار يِه حتى نزل قباء» في بني عمرو بن عوف من الأوس. ونزل في بيت كلثوم 
بن الهدم» شيخ بني عمرو بن عوفء ونزل عنده بضع عشرة ليلة» حتى بنى كك 
مسجد قباء» وصلى فيه. 
وكان َكةِ يجلس ويتحدث مع أصحابه رضي الله عنهم في بيت سعد بن خيثمة» لآنه كان 
عزباً لا أهل له هناك» وكان عزاب الصحابة عنده» ونزل أبو بكره على خارجة بن زيد. 
عن أَنّس بْن مَالِكِ ضيه أن وَسُول الله ول قم اميه فنزلٌ في عُلو المَكِيَء في حي يُقَالُ لهم 
نو عَمْرو بْنُ عَوْفء قَكَامَ يهم أَرْبَعَ عَشْرَةَ ليله متفق عليه”". 
ثم خرج رسول الله ِةٍ من قباء يوم الجمعة حين ارتفع النهارء فأدركته الجمعة في بني سالم 
بن عوفء وهو في طريقه إلى داخل المدينة» فجمع بهم بالمسجد الذي في بطن الوادي. 
وكانت أول جمعة أقيمت داخل المدينة» ويسمى مسجدها الآن مسجد الجمعة. 
ونزل وك داخمل المدينة بدار أبي أيوب الأنصاري 5ه في أخواله بني النجار. 
عن عَرْوَة بْن الزبيْرضفه أن رَسُولَ الله يك لَقِيَ الْبَدْرَ في رَكْبٍ من المَسْلِحِينَ كَانُوا 
جَارًا فَافِِينَ مِنَ اشام فَكسَا اليك وَسُولَ الله يكوا بكر ياب بَيَاضي» وَسَعِعَ 
المستلكون بالمدِيئةٍ مخَرّجَ رَسُولٍ الله كد من 0 فَكَانُوا دين كَل عَدَاةٍ ةِ إلى 
الحرّة يوت حت يودَهُمْ حر الظهيرة. 
َانْمََبُوا يَوْمًا بَعْدَ مَا أَطَالوا الْتِظَارَهُمْ قَلَمًا أَوَوَا إلى يُيُوتهمء أدفى تخريقة يكو 
على ألم من آطاوهة» لخر ينإو تر سول اله وأسْحَايه ميقن زول 
بهم السرَابُ» فلم يَيِكِ ايودي أن قال بأعلى صَوْيو: يا يَأ شِرَ عرب هَذَا جَدَكُمْ 
لي ترون قََارَالمشِمُونَ إلى الشلاحء قتَلقَوَار 0 
بهِمْ ذَاتَ اليَِين» حَنَى نرَلَ بِهِمْ في بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِء وَذَلِكَ يَوْمَ الاثنين مِنْ شّهْرِ 
ربع الأَوّلٍ. 


َم بُوبَكْرِ للنَاسِء وَجَلَسَ رَ وَل الله َك صَاوئ فَطَفِة مَنْ جاءَ مِنَ الأنضَارٍ - مم لم 
ير وَشُوَلَ الله كله - يبي أبا بكر حت أصَابتِ الى ر شُول الله يك َل أبُو بَكْرٍ 


20001 


حَنَّى ظلَلَ عَلَيِْ يرا فعَرَف النَّاسُ رَسُولَ اليك عِنْدَ ذَلِكَ» فلت رَسُولُ | للْهكَكئةٍ فى 
عرد كرو يد فك لتر مدن ل لا 


.)01 5( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (717)» ومسلم برقم‎ )١( 
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و ل سات 700 2 0 7 0 هص ررك ه مل 
فيه رَسُولَ الله يك » ثمّ رَكِبَ رَاحِلتَُ فَسَارَيَمْشِِي مَعَهُ الناس حَتَى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدٍ 
الرَسُولٍ يك المي وَهُوَيُصَلي فيه يَْمَئِذِ رِجَالٌ مِنَ المسْلحِينَ» وَكَانََِْدَا َم 
لِسَهبِلٍ وَسَه عُلامينِ يتِِمَْنِ في حَجْرِ أَسْعَدَ بْنِ زَُارَةب 


َقَالَ وَسْولُ اق جين بَرَكَتْ به وَاحِلَه: امار ا مه 0 0 
الله يك الخْلام مَْنٍ قَسَوَمَهُمَا ري هد تاداحتالا لك ين هن لك ياوشول 


لله فَأبَى وَسُولُ أ ال أن يق ناب حل لاه ما ف مشجذا وَطف 
رَسُولُ الهيكلة يَنْقلُ مَعَهُمُ الذْينَ في بُنْيانِهِ وَيقُولُه وَهْوَِينقَلٍ ال ١‏ هَذَا الحِمَالُ لآ 
حِمَالَ خَيي هذا أب ريثا َأطْها وب وول «اللهم إن اناده جْرٌ الآخرة» فَارْحَم 
الأماة الا العو 0 

وكان يَكِدِ كلما مر على دار من دور الأنصار استقبله كبارهاء ودعوه إلى النزول عندهمء 
ويقولون له: يا رسول الله هلم إلى القوة والمنعة» فيقول: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة». 
فلم تزل تسير به إلى مكان المسجد اليوم؛ فبركت فيه فنزل عنها و » وقال يوت 
أَهْلنا قرت حَقَال أبو نوك : أن يَا نب الله » مَذِهِ دَارِي وَهَذَا بَابِي قَالَ: «فَانْطَلِق فَهََئْ 

نا تفيل اجرج اهارن 0 

وعن أَنّس بْن مَالِكِ ذه قَالَ: لما قَدِمَ وَدُ ير 0 في 


ط١‎ 
1١ 
6 


202007 


َي يال له يورو بن َوه قال َم فهم أ عر ليل ثم أَرْسَلَ إلى مَل 
بَنِي النّجَارِ قَالَ: قَجَاءُوا مُتعَلَدِي سُيُوفِهمْ» قَالَ: كأ أنه بير سُولٍ اللمئة على 


رَاحِلَيِ وَأبُوبَكْرٍ ردقه وَمََهبَنِي النّجّارِ حَوْلَه حَنَّى القى بِفِنَاءِ أبي أَيُوبَء قَالَ: فَكَانَ 


201 


66 مو 


يُصَلي حَيْتْ أَدْرَكَنْهُ الصَّلآة وَيُصَليِ في مَرَايض العَنَم؛ كَل كم إل مر بِنَاءِ المَسْجِد 
فرصل إلى مَك َي النْجَّارٍ قَجَاءُواء ققَالَ: ايا بي النَّجَارِ تَامنُوني حَائِطَكُمْ هَذَاا قَالُو 
لآ والله» ل تَطلْبُ تَمَنهُ ؛ إل إلى الله قَالَ: فَكَانَ فيه مَا فول لَكُمْ » كَانَتَ فيه 0 


أذ 


ادرو وَكَانَتَ فيه خِرّبُ» ركان -شة فيه فد خا فَأَمَرَ رَسُولٍُ اللهعَكئة بقبُورٍ لسري 


بو ب أه 


فنبشت» وَبِالخِرَبٍ فَسُويَتْ وَبالبَخْلٍ فَقْطِمَ ؛ قَالّ: قَصَفُوا التخل قبلَة المتجنه قَالّ: 
فار ماده كا . أخرجه البخاري 00 


.)890 ٠ 5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)9411( هق أخرجه البخاري برقم‎ 
.0975( أخرجه البخاري برقم‎ )”( 


وأقام النبي يك في منزل أبي أيوب ذه حتى بنى جره ومسجده. ثم ارتحل من منزل 
أبي أيوب إلى حجراته يك بعد شهر تقريباً. 

وبهذا نعلم حب الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله يل » حيث خرجوا لاستقباله» 
ونستفيد من ذلك مشروعية استقبال الأكابر» واحترامهم» وتوقيرهم, وإكرامهم 

وفي نزوله بك على كلثوم بن الهدم مشروعية نزول الأكابر على الأكابر؛ لأنه كان كبير قبيلته. 
وفي ترك أمر النزول على أحد إلى اختيار الناقة إرضاء للجميع» والنزول حسب ما 
يريد الله كي . 

وفي اخختيار أمر نزول رسول الله يَكِةِ عند أقرب بيت للمسجد تطبيب لقلوب الجميع» والنزول 
حيث يريد الله كَيَْ. 

وقد بَعث يَلِةِ وهو في بيت أبي أيوب 45 زيد بن حارثة وأبا رافع مولاه إلى مكة. 
وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم. ليأتياه بأهله من مكة. 

فقدما بابنتيه فاطمة وأم كلثوم رضي الله عنهماء وزوجته َك سودة بنت زمعة رضي 
الله عنهاء وأم أيمن حاضنة الرسول كَل ه وزوجة زيد بن حارثة» وابنها أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما. 

وأما زينب بنت الرسول كوَكةِ فمنعها من الهجرة زوجها أبو العاص بن الربيع» وكان لا 
يزال مشركاء وأما رقية بنت الرسول يَةِ فهاجرت من قبل إلى الحبشة مع زوجها 
عثمان بن عفان رضي الله عنهما. 

وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر الصديق بعيال أبيه» أم رومان زوجة أبيه» وأختاه 
عائشة وأسماء رضي الله عنهم» وقدموا المدينة جميعاً. 

فنزل آل رسول الله وَلِةِ في بيت حارثة , بن النعمان #5 »ونزل آل أبي بكر #5 في بني 
الخار ين المخوربج بالشينم: 


١0 


؟- أسس بناء الدولة الإسلامية فى المدينة 
قامت الدولة الإسلامية بعد الهجرة إلى المدينة على ثلاثة أسس: ( بناء المسجد النبوي .. 
والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار .. ووثيقة المعاهدة بين سكان المدينة ). 


إحبواة انهه قري 


لما وصل النبي يَلِدِ إلى قباء» قام مع أصحابه ببناء مسجد قباء في بضع عشرة ليلة» ثم 
تحول إلى المدينة» فكان أول عمل قام به بعد نزوله بناء المسجد النبوي» حيث 
بركت الناقة في مربد للتمر لسهل وسهيل غلامين يتيمين من بني النجارء فابتاعه 
با و ْ 

قال أنس بن مالك 5ه : فَكَانَ فيه ما ول لكُمْ فَبُورُ لمكن وَفبه حَربٌ وَفيه 
حل مر النبَي لله بقبُورٍ المشْركِينَ فَنِسَّتْء ثم بالخرب فَسُوَيَتْء وَبَالسَخْلٍ َنْطِمَ 
ل ا ل ا 

وكان وَلةٍ ينقل معهم اللبن والحجارة في بنيانه» ويُقدَّم في العمل من يجيد جانباً منه. 
ويشجع المواهب. 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يحملون لبنة لبنةه وعمار بن ياسر يحمل لبنتين لبنتين» 
وكان رجلا ضابطاً قوياء فرآه النبي َيِه فجعل ينفض التراب عن رأسه» ويقول: ديا 
عَمَانُ آلا تخول مَا يخول أَصْحَابْكَ؟ » قَالَ: ِيّ أرِيدُ الأَجْرَِنَ الله . مكل لطن 
الاب عَنْهُ وَيَقُولُ: «وَيْحُ عَمَّارِء تفْدْلَهُ الفئة البَاغِيه يَدْعُوَهُمْ إِلَىَ الج وَيَدْعُوتهُ إلى 
النّار) أخر عه ابن نان 

وقد استغرق بناء المسجد النبوي اثني عشر يوماً تقريباء وكان بناؤه متواضعاً في 
أبسط صورة» فراشه الرمال» وأعمدته جذوع النخل» وسقفه جريد النخل» وطوله 
مما يلي القبلة إلى مؤخرته مائة ذراع» وعرضه مثل ذلك أو دونه. 


)غ2( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/57)» ومسلم برقم (015). 
(') صحيح/ أخرجه ابن حبان برقم ١1/9(‏ 0آظ 
١6‏ 


وبعد الفراغ من بناء المسجد بُنيت الحجرات لأزواج النبي كَل حول مسجده 
الشريف. وسُقفت بالجريد وجذوع النخلء لتكون مساكن لرسول الله بَكِ وأهله. 
فكان لسودة بنت زمعة رضي الله عنها بيت» وآخر لعائشة رضي الله عنها. 

وظل المسجد النبوي على حاله حتى كثر الناس» وضاق المسجدء. وذلك بعد غزوة 
خيبر» فأدخل فيه رسول الله يَكِةٍ الأرض التي اشتراها عثمان بن عفان #5 ووسع بها 
المسجد يََدْةِ » وكان يَةٍ يصلي بالناس فيه. ويخطب فيه مستندا إلى جذع نخلة. 
ال ل يد ع 
أذ تكله تقال اْرَأةٌمِنَ الأنصَا أو رَجُلَ: ياو تقول انهه ال مل كانه 

قَالّ: «إن شِئد نت َجَعَلُوا لَه نْبا لم كَانَيَوْمَ الجمُعة دف له 
الْخْلهُ باع لصي م ترك النِيّ ول قَصَمّه ليو ” كن أنِينَ الصّبِيٌ الّذِي يُسَكنْ. 
قَالَ: «كَانَت تَبكِي عَلى ما كانت تَسْمّعْ مِنَ الذَّكْرِ غدها» رجه البغارية) 

وكان يَِةٍ يصلي قبل بناء مسجده حيث أدركته الصلاة» ولآهمية المسجد في الإسلام فقد 
بادر رسول الله يك إلى البدء في بنائه فور وصوله إلى المدينة» قبل أن يبني بيتاً لنفسه. 
وهذا يدل على أهمية الممتدد لي لإساام» فهر رودق الوظائف التالية : 

-١‏ الوظيفة التعبدية : فهو محل إقامة الصلاة جماعة» ومحل الاعتكاف. وتلاوة 
القرآن الكريم» وغيرها. 

؟- الوظيفة التوجيهية: حيث تقوم فيه حلقات التعليم» والتدريس» والوعظء. 
والإفتاء» وغيرها. 

- الوظيفة الاجتماعية: حيث من خلال المسجد يتم إيواء الفقراء فيه» واستقبال 
الضيوف والغرباء فيه» ويتم التعارف بين أهل القرية فيه. واجتماع أهل الحي الواحد 
فيه» وتتحقق من خلاله الآخوة والمحبة والمواساة بين المسلمين. 

وفي مشاركة الرسول يَكيِْةِ أصحابه في بناء المسجد دليل على تواضعه وحاجته إلى التماس 
الكو رهنو القدر ةلحاق فى التدرمبفالبيتل إذاوغا الى كير كو ارك السادر يا ده 


)200 أخرجه البخاري برقم (7085). 
هه ١‏ 


أما فضائل المسجد النبوي» فهو أول مسجد أسس على التقوى» والصلاة فيه بألف 
صلاة» وأنه من المساجد التي يجوز شد الرحال إليها. 

قال تعالىٍ للضي بن س عَلَ التَّقَو نول يو أَحَقّ أن َهُومَ فِيدٌ فِيه رَجَال برت 
1 ور امه حب ألْمُورت (20]) 16 العوبة/+. " 

وار هري كدال ارح ا ا ري ولي 
صَلاَةٍ فِيما سِوَاهُ إِلّا المَسْجِدَ الحَرَام مَ) متفق عليه(). ْ 

وعن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ ضيه قال: دَحَلْتْ عَلىَ رَسُولٍ الله ب في بَيْتِ بَعْضٍ نِسَاتء 
0 ش 000 9 

قلت يا وَسول الله أي المسوةار الي أ" 3 سس عَلىَ التَقْوَى؟ قَالَ: تأكل كنا هرا 
حَصْبَا فَهَرَب به الرْضء ثُمَ قَالَ: الهو مد وموك عن مور أخربية سك 11, 
وعن أبي هريرة 5 قال : قال رسول الله يكلة ذو نقد الشعال لا رق الحتد مهنا 
مَسْجِدِي هَذَاه وَمَسْجِدٍ الحَرّام شيدق لالط ان متفق عليه( . 


0 سق عليب اعربيه الخاري برقم (115) + وسا يرقم (1188). 
زفرف يقد ى عليف اخرج البكارى يرق قن درس بق 1 


١65 


” - المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 
كان العمل الثاني الذي قام به الرسول يللد بعد بناته المسجد هو عقد المؤاخاة بين 
المهاجرين والأنصار. 
فقد آخى يَلَةٍ بين المهاجرين بعضهم مع بعض حين نزلوا المدينة يذهب عنهم 
وحشة الغربة» ويُؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة» ويشد أزر بعضهم ببعض» 
ليرتفق الآدنى بالأعلى» ويستعين الأعلى بالأدنى. لأن بعض المهاجرين أحسن حالا 
من بعض بالمال والعشيرة» كما آخى لَه بين حمزة بن عبد المطلبء وزيد بن حارثة 
رضي الله عنهماء لأن زيدا كان مولاهم. 
وآخى يََةِ بين الزبير بن العوام» وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. 
عن أنس ذه قَالَ: آخى النبي ككِيْدِبين ابن مسعودٍ والزيين. أخرجه البخاري في الأدب المفرد والحاكه 7" . 
ثم آخى مَل بين المهاجرين والأنصارء فقد قدم المهاجرون إلى المدينة من بطون 
مختلفة» ونزلوا فيها بلا أهل ولا مال وقدموا إلى قوم لم يسبق لهم بهم معرفة. 
وكان الأنصار قوماً لم تجف الدماء بينهم ل اس او لي 
ل ا ل : 38 وذ كرأ 
ِعْمَتَنعَلِكُ كم عد لكين مويك ضحم بنِعْمَيو را اينار 
عد : م ما كدَكَ 6 ِكَ بين أله كم +إيليو- علد 4 01 6 [آل عمران/ .]١ ٠٠7‏ 
وقد عقد يَكِةٍ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك #ه. وكانوا 
تسعين رجلاً» نصفهم من المهاجرين» ونصفهم من الأنصار. 
لحر حير على اكز ودرا افا والتر| لماي ود لوي الوقن 
فلما عز عاد واجد جبع اضي»؛ وذهبت الوحشة» أنزل الله سبحانه: ولوأ 
رحا بحص أو سَعْضِ ٠‏ وني أقد قلق بل طن نع عليما )1 6 [الثفال/ 800 . 
فنسخ الله التوارث» وخصه بالقرابة» وأبقى الآخوة والمناصرة. 
وقد آخى النبي يك بين أصحابه من المهاجرين والأنصار كما يلي: 


.)0 صحيح/ أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (557)» وأخرجه الحاكم في المستدرك برقم (؟:87‎ ) )١( 


١ /ا6‎ 


فكان أبو بكر مع خارجة بن زيد رضي الله عنهما أخوين» وكان عمر بن الخطاب مع 

عتبان بن مالك رضي الله عنهما أخوين» وكان أبو عبيدة مع أبي طلحة رضي الله عنهما 

أخوين» وكان عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع رضي الله عنهما أخوين» وكان 

جعفر بن أبي طالب مع معاذ بن جبل رضي الله عنهما أخوين» وكان مصعب بن عمير 

مع أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما أخوين» وكان سلمان الفارسي مع أبي الدرداء 

رضي الله عنهما أخوين. إلى آخر التسعين. 

ثم صار كك يجدد التآخي بحسب من يأتي إلى المدينة مهاجراً. 

وقد كانت عواطف المحبة والإيثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه الإخوة» وتملاً 
مخ سخ ل سسس وس ير عه رس عر 


0 الجديد بأروع الأمثلة : #محَمَدُوسُولُ 1 2لا نار رحماء بينهم ترنهم 


وآ خم ا ا 0 ان 2 © أذ سس وو مه 


سجدا يعون فضَللا من أله اامرنا جات ف وجحوهه من رشو يك مدهو التو 
وم كلم الاجم لكرج أخْرَجَ سه اهتلط موا عل موقو حت ضَجِب لاع لسغي 50 
ا اولصحت يت وميا ()140 سم »+1 . 

د رض رشا لي لا ع ل ا المهاجرين» فما نزل مهاجري على 
أنصاري إلا بقرعة. 

عن أمّالعَلآء أن عنمن بَّْ مَظعُونٍ طَارَلمْ في السّكْنَي» حون اذ رعَتٍ الأنصَارُعَلَ 
سَكْنَى المهَاجِرِينَ» قَالَتْ آم العلا 0 عُثْمَانَ عِنْدَن فَمَرَضْتَهُ حَتَى 2 
وَجَعَلْنَاهُ في أَنْوَابو فَدَحَلَ عَلَيْنَا النبِي كلل فَقَلْتُ: رَحمَةٌ الله عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِء 


شَهَادتِي عبد رمك اله قال الث به : "وما يذِْيكِ أن لله أَكْرَمَة» قَالَت: 
1 ذري» ل سُولَ الله فَمَنْ؟ قَالَ: آم ُو فَقَد جَاءهُوَالله اليقِينُ؛ 


53-3 حك 


وَاللْه إن لَأَرْجُو لَهُ الحَبْن وَمَا أَذْرِي وَالله وَأَنَا رَسُولٌ الله ما يُفْعلْ بي" فَالَتْ: قَوَاه 
كي 0 قَالَتٌ: فأحْرَنَِي ذَلِكَ فيمت؟ فرأيث مما بن مظعُون عي 


إن 


تجْريء فَجِنْتَ ِْتُ رَصُولٌ الله كك وَأ : خاي فَقَالَّ: ذلك عملة) لغرج الب 0 

وقد تسابق الأنصار رضي الله عنهم إلى البذل بكل ما يخفف عن إخخوانهم المهاجرين 
وطأة الغربة والفاقة» حتى عرضوا على رسول الله كَةٍ أن يقسم بينهم وبين إخوانهم 
المهاجرين النخل. 


.)7979( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ددا قَالَتْ الْأَنَصَارُ للِيَ يكل: افسِمْ يننا وَيبْنَإخْوَاننَا النَخِيلَ؟ قَالَ: ١‏ لا 

تخترن المووقة وق كود اللمره ةنر نكا الدرين المقارن 1 

ومن مظاهر هذه الأخوة العظيمة أن الأنصار تجاوزوا المؤاساة إلى المساواة. 

وقد آثر الأنصار المهاجرين بكل شيء»؛ حتى أثنى لله عليهم. » بقوله سبحانه: « وَالديَ 

ل ا الور و يجَدُونَ ف سُدُوره] لَه مِنَآ 

ا أ ويِؤْيْرُوتَ عل أشي وَلْوَ كان ن بم د وَمَن توقٌ ف سم تَفَسِه- تأزلياك هم 

لْمُميخرت 0 6 الحشر/ 14 . 

وتحقق بهذه الأخوة والمحبة» وهذا والبذل والعطاء والإيثار. رضوان الله عليهم» وأعظم 

ذالدى رتو في الدجاوالاع رهما ايعان ادر ل يا 

وَالأنصار وَالْينَأتَبعُوهُم لِحْسْنِ رض للَهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنْهُ وَأعَدَ لحم بجت 

الك ل 2 حَِينَ فيا أَبَدَاذَلِكَ الود عط (2) 146 اهريةر١٠].‏ 

والقرآن وإن : نسخ التوارث بالإخوةء وفرض التوارث بالنسبء فقاد أبقى ‏ بين المسلمين الأحوة : 
ير ور وتوأ هه لما يعون 144007 شبرت/ . 5 

وأمرهم بالتعاون على البر والتقوى؛ والتعاون على الحق والنصرة» والتناصح والمواساة» 

إلى يوم القيامة: 9 وَتَسَاوَهوأ عل أزْرِ لتقو ولا كََاوَواعَل الي وَالْمَدَوَنِ وَأتَّهُوأ مهن 

1 لَه سَدِيدُ ألْعِقَابٍ ()) المائدة/ 5 ]. 

لسري م عه 

عن أنس ذيه عَنِ الب يك قَالَ: «آيَةَ الإيمَان حب الْأَنْصَارِء وَآيَة الَقَاقٍ بُعْضُ الأَنْصَارٍ) 

متفق عليه(" . 

7 أَنّس بْن مَالِكِ ضيه قال: جَاءَتِ اذ رَآةمنَ لأنصَارِ إلى وَسُولٍ الله كه » قَالَ: قَحَلَا بها 
سُولُ الله يكل وَقَالَ : «وَالَّذِي ؟ تشمزي + بيده وإِنَّكُمْ لاحن النّاسِ لي لات مَدّات امتفق عليه( . 
وحن أنس بن لِك 5 قال : قال رسول الله ككل : ١أوصِبَكُمْ‏ بالأنصَارء َم كرشي 
وَعَيْبتِ» وَكَدْ قَضَوًا الّذِي عَلَيْهِمْ وَبَقِيَ الذي يكن فَاقْبَلُوا مِنْ مْْسِتِهِمْء وَتجَاوَرُوا 

عن مُسِييِهِم) متفق عليه /). 


)01( أخرجه البخاري برقم (57560). 


(؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)١1(‏ ومسلم برقم (7/5). 
() متفق عليه أخرجه البخاري برقم 0907/50 ومسلم برقم (59609). 


(؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (71/49)) ومسلم برقم ١(‏ ٠1ه؟).‏ 
١6‏ 


وعن أبي هريرة #5 قال : قال رسول الله يل :'لَوْ أن الأَنْصَارَ سَلَكُوا وَادِيا أَوْ 0 


لَسَلَحْتُ في وَادِي الأنْصَارِء وَلَولا الهجْرَة لكنت ام مارع ا رار ل 


جح عه 
ا ل سا عل 


مَاظَلَهَ يبي و أمي: ووه وتضدوة» أذ كَلِمَة أخرق الع 0 
ا 00 


م من بلده وماله ابتغاء مرضاة اللّه» كما قال سبحانه: وَالسَفوتَ الاولوة 06 
تيون صر وَالدنَأتبَحُوهُم يِحْسَنِ رَضْى الله عَنْهُمْ وَرَصُْوأ عه وعد للك 


مح سح لز محم 


م مهد اانا َك الت العم 0 ) دس . 
وهم أول من نصر هذا الدين كما قال سبحانه: هل للََْراء المهدجرت لَدنَ 1 خِْجوأ مِن : من ديترهمٌ 
اتليس لكر مل كن أل ررضو يشر أله ورا يليك م أصَيوُنَ (2) 4 


[ الحشر/ 8 ]. 


01 
حي 
سبل 


2س سم وح ع لا 0 


.)”1/1/9( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
١ 


-'"٠“‏ وثيقة المعاهدة بين سكان المدينة 
كانت المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام تسمى في الجاهلية (يثرب)» فلما هاجر 
إليها يلد سماها المدينة» وطيبة» وطابة» وقد جاء القران شسميتها بالمدينة فى عدة آيات كما 


5 5 - 42 تح | صخس سل مام ررح م ل 7# وس سس ضير و سا ل وري له 
قال سبحانه: 1 مَاكان لهل الْمْدِسَةٍ ومن وم ين الأعراب أن يسَحَلْفُواً عن رسو أله ولا 
رءديوه 5 ع د مه 2 م 1 920 سم 3 
دي اتن سه 010 عو مه 0 . لوس ي 2 م سلهر 7 
لله ولا طون مَوْطعًا يَفِيظ الحكفار ولا ينالو من عَدُوْ يلا إلا كْيِبَ لصر يه 


ع 
سو سس | و 


عَمَلّ سكإ رك لله لا نض ية لمر ألْمْحَسِنِينَ (150) 46 1 القوية/ 17 ]. 

0 4 نينت 000 يله يقولٌ: (إن الله تَعَالى سَمَى 
المَدِيئة طَايَةَ) أخرجه مسله ©©. 

وبعد الهجرة صارت المدينة دار الإيمان» وحصن الإسلام. 

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ له أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «إِنَّ الإيمانَ لَيَأرِرُ إلى المَدِيئة» كُمَا تَأرِرُ 
الحيّهُ إلى حر هَا) متفق عليه"". 

ولما وصل النبي يَلِدِ إلى المدينة وفيها المسلمون واليهود والمشركونء أراد كَكِةِ أن 
ينظم العلاقات بين أهل المدينة» وأن يبين حقوقهم وواجباتهم» فكتب كتاباً بهذا 
الشأن. ينظم علاقة المسلم بالمسلم» وعلاقة المسلم بغير المسلم. 

وأهم بنود الصحيفة المتعلقة بالمسلمين من المهاجرين والأنصار: 

أنهم أمة واحدة من دون الناسء والعدل بين المؤمنين» وأنهم يدا واحدة على من 
بغى منهم أو عليهم, أو أفسد بين المؤمنين» وأن بعضهم أولياء بعض من دون الناس» 
وأنه يجير على المسلمين أدناهم .... إلخ. 

أما الصحيفة المتعلقة باليهود. فأهم بنودها: 

أن ينفق اليهود مع المؤمنين ما داموا محاربين» وأن اليهود أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم» 
وللمسلمين دينهم, مواليهم وأنفسهم., إلا من ظلم أو أثم فإنه لا يهلك إلا نفسه وأهل بيته 
وأن لا يخرج أحد من يهود المدينة إلا بإذن محمد يَكِةِ » وأن على المسلمين نفقتهم. 


ا 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1817/5)) ومسلم برقم .)١51/‏ 


١1١ 


وعلى اليهود نفقتهم» وأن بينهم النصر على من حارب أهل المدينة» وأن بينهم النصح 
والنصيحة. والبر دون الإثم ... إلخ. 

أما بنود الصحيفة المتعلقة بالمشركين» فهي: 

ألا تجار قريش ولا من نصرهاء ولا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساًء ولقريش 
وحلفائها حق الصلح إذا طلبوه؛ إلا من حارب منهم الإسلام» وأن لا يسدى لقريش 
أي عون. 

أما بنود الصحيفة المتعلقة بالقواعد العامة لأهل المدينة فهى: 

أن اللمخر امجويها لعن نه المتعيلة وان تجار كا نسي عر مسا ولا افيه 
وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلهاء وأن ما يكون بين أهل المدينة من حدث أو شجار 
يخاف ضرره. فإن مرده إلى الله تعالى» وإلى محمد رسول الله يَكِةِ ‏ وأن بينهم النصر 
على من دهم المدينة» وأن من خرج آمنء ومن قعد بالمدينة آمن, إلا من ظلم أو أثم» 
وأن الله جار لمن بر واتقى» ومحمد رسول الله كَل . 

وبهذه الحكمة» وبهذا العدل» وبهذه الرحمة أرسى رسول الله َكَِةٍ قواعد المجتمع 
الجديد . وقواعد الأمن والحياة السعيدة . مما لم يعرف التاريخ سواه : 38 لَقَدَ 
بكم رولك ين أَشَركُمَ عَزِيدٌ عليه مَا عَنْثْرٌ حَرِيلٌ عَلَصكُم 
بالْمُؤمنيرت 2 لحي و 6 [ التوبة/ 118 ] . 

وقد وفا يَكِِةِ بالعهد الذي التزم به لليهود وغيرهم. أما اليهود فلم يفوا بالعهد الذي 
بينهم وبين الرسول كك » بل حاربوه» وكان اليهود في المدينة ثلاث قبائل: 

بنو قينقاع» وبنو النضيرء وبنو قريظة. 

فَمَنَ يك على بني قينقاع» وأجلى بني النضير إلى خيبر» وقتل بني قريظة» وسبى ذريتهم. 

ونزلت سورة الحشر في بني النضيرء وسورة الأحزاب في بني قريظة: «[ لَتَجِدّنَ 6" 
لْيَهُودَ وَالديت أَتْرَوا وَلَيَصِدَتِ أَوَيَهُم موده لََدِينَ 
اموا النت مانا إن" هقف للم يان متهي اتتسوعه ركان ونير ل 
يسَسْتَحكيرونَ 1010 16 المائدة/ 141 . 


ىه 


واليهود أعظم الناس ظلماً وحسداً للرسول يك ه وما جاء به من الحق , ولكن الله خذلهم» 


١1 


ه م 


ص هه سه سر لاعس لس لسر 
الناس علاوة للذن عامئوا ١‏ 


ونصر نيه كله : ( ود كييك قن آمل الككب ل لكك ينا ند إيتيم 
اعسااءن عدر شور 1 كران بين لَهُمُ ألْحٌَ فَاَعْمُوأوَآصْمَحُوأحَقَّ يق أن 
بأضوف إِنَّ ؛ لله عل سكن تنو فيك )4 1ابترة/١. .]٠‏ 

ما كفار قريش فقد هددوا المهاجرينء والأنصار الذين آووهم. 

ووجدت قريش ضالتها في ابن سلول. زعيم المنافقين» الذي فاتته زعامة المدينة 
بمجيء الرسول ذَكِةِ » فأشعل الفرقة والفتنة بين المهاجرين والأنصار في المدينة» 
واجتمع حوله جيش من المنافقين الذين يفسدون بين المسلمين ويستهزئون بالرسول 
يه . وما جاء به من الحقء. ويخونون الله ورسوله يلل » ويكيدون 0 
والمسلمين: 38 وَإذَاويلَ لَهَمْلَا نُفْسِدُ واف الْذَرْضٍ فَالْواِنَمَا ححْنٌ مُضلِحُوس> 00 لَانهمْ 
عدوت وَلككن لاتوت (150] 11 البقرة/ 115-1١‏ . 

وكنتوااض :الح وصدوا ادا وَإِدَاقِلَ فم الوا إل مآ أترّل انه وَإِلَ 
الرسول رات ا لمتفقت يميد 1 عله ودا 20 146 النساء/ 111 . 

وكان يك يعو عن زعيم المنافقين بعد كل موقف نفاقي له مراعاة لعاطفة قرابته من الأنصار. 
قَالَ سَعْد بْنْ عبَادَةً ه: يَا رَ 


8 


رَسُولَ اللهء اعْفُ عَنْك وَاضْفَح عَنْكُ فَوَالَدِي أنرََ عَلَيِكَ 
الكِتَاب لَقَدَ جَاءَ الله 0 الّذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَء ولقَدٍ اصْطَلّحَ أَهْلٌ هَذِهٍ البُحَيْرَةٍ عَلىَ 


؟ ودعسرو و ور يفو و 


ان يتوجوه فيعصبوه هُ بِالعِصَابَة قَلَما أَبَى الله ذَلِكَ بِالحَقٌّ الَّذِي أَعَطَالكَ الله شَرِقٌ 
ل ات رس و ا م راسم 
يَمْفُونَ عَنِ المثْرِكِينَ» وَأَهْلٍ الكِتّابء كَمَا آَم مَرَهُمُ اله وَيَضْرُونَ عَلى اذى َال اله 

0 لق إن الذين دنر الككات 0 0 
"ونال شه "ود ك3 ” مِنْ أَهلٍ الكِتَابٍ لَوْ يَرَدُونَكُمْ مِنْ ب إِيمَانِكُمْ كفا 
حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفْسِهِم" . وَكَانَ النَِنّ وَل يتأوّلُ العَفْوَ مَا أَمَرَ م 
فيهِمْ» قَلَماعَرَا وَسُولَ اليك بدا فل لله به صَتَادِيد كما ُرَيْشيء قَالَ ابْنُ أي ابن 


مار ا وراد را وارلا 6د لد و ركلا 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (55175)؛ و برقم(17/98). 
1 


وكان أول ما فعله كفار مكة أن كتبوا لابن سلول قائلين: إنكم آويتم صاحبناء وإنا نقسم بالله 
لتقاتلنه أولتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعناء حتى نقتل مقاتلتكم» ونستبيح نساءكم. 
ا ا ل 

فال لينم كلا + «لقذ ب توعد د فُريْشٍ مِنْكُمْ المبَايع؛ ا 
تِيدُونَ أن تكبدُوا به أَنْفْسَكُمْ» ُِيدُونَ أن تاو أبن َكُمْ وَإِحْوَائَكُمْ) قَلَما سَمِعُو 
ذَلِكَ مِنَ المي يل 7 تف قو أخرجه أبو داود7"©. 

وأرسل كفار مكة إلى مسلمي المدينة يقولون لهم: لا يغرنكم أنكم أفلتمونا إلى 
يغرب» سنأتيكم فنستأصلكم» ونبيد خضراءكم في مقر داركم. 

اه راس جمدم للد كد عون 
مله يدوأ عن مدل الله تهنا ثُمَ تكو علي 2 ارس اليه 

ع إل جهنم حشر رونك ((5) 146 الأنفلد/ :15 . 


07٠٠0 5( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 


'- مظاهر نجاح الهجرة إلى المدينة 


الله الذي يسير الشمس والقمر والنجوم في السماء هو سبحانه الذي يسير من يحب إلى ما 
يحبء بالأمر الذي يحب 0 كك ميف اوبحر 415 ابرس :1 . 

وقد نجحت هجرة الرسول كَل وأصحابه إلى المدينة أيما نجاح» وهدمت بها معاقل 
الشرك؛ وحققت أهدافاً عظيمة» جعلتها تستحق أن تكون بداية للتاريخ الإسلامي. 
ومظاهر هذا النجاح والتوفيق كثيرة نجملها فيما يلي : 

-١‏ خسرت قريش بعد الهجرة كل موازين القوة والمكانة التي توارثتها على عدة 
قرون» وزال عنها سلطانهاء وسقطت هيبتها. 

-١‏ دب الخلاف بين أبنائهاء فتعاركواء وتشردواء وتسلل كثير منهم إلى المدينة فأسلموا. 
؟'- أن قريشاً لم تعد حاجزاً في وجه الدعوة إلى الإسلام فقد أسقطت الهجرة رهبتها 
من نفوس المسلمين» كما أسقطت الهجرة هيبتها من قلوب العربء وبدؤا ينظرون 
إلى محمد يَلةِ ودينه نظرة محايدة» فدخلوا في دين الله أفواجاً» وجاءت قبائل العرب 
من كل جهة يبايعون رسول الله ةٍ على الإسلام. 

5- بالهجرة ارتفعت مكانة المدينة» وأصبحت محط الأنظارء وعاصمة الإسلام. 
وبين ربوعها قامت أول جماعة على أساس العقيدة» لا على أساس القبيلة» ومنها 
انطلق الدعاة إلى الله فتوحدت تحت لواتها الجزيرة العربية. 

ه- ظهرت بالهجرة أمة إسلامية جمعها الإسلام؛ ولم تجمعها عصبيات قبلية» ولأول مرة 
ظهرت أمة واحدة تربط بين أفرادها مشاعر الحب والإخاء والولاء ابتغاء وجه الله تعالى» 
عدات الداعلدهم بالايلام :ا وَأَلْدَيَيت ُو لو أَنْققَتَ مان الْأرْضٍ حمسا ما لدت 
بي فُلُوبِهِمٌ وَللحكنَ لله الَف ييتم َه عير كيم (05) 6 [الأنفل/]. 

5- بعد الهجرة تغيرت حياة العرب من قوم يشنون الحروبء ويسفكون الدماء» لأتفه 
الأسباب» إلى أصحاب قيم ومبادئ عالية» يأمرون بالمعروف. وينهون عن المنكر 
وقويت روابط الأخوة والمحبة بينهم» وزالت عنهم بواعث البغض والكراهية» والثآر 
والانتقام» وجمعهم الإسلام على الأخلاق والهدى والعلم» فعمت الفضيلة» وانتشر العلم 


١ 


والعلماء» واختفى الجهل والجاهلية : :9 هوأر بَحَتَ فى الْأُمنَ وَسْولًا مَنْبْم يتوأ علوم 
ينهو ورك وَيعَلمُهمألْكنْبَ 0 وإنكانواً مِن قبل له لنى صَكَللمُبِينٍ (ك) 116 الجمعة/ ؟] . 
/ا- بعد الهجرة صارت المديئة مدينة الصفات. لا مدينة الحجارة» فاستقرت فيها الفضائل» 
وخرج منها الدعاة إلى الله إلى العالم» فغيروا وجه ا ووسموا أهل الأرض بصفات 
الأتنان والدي والعدل :و الاحسانة 0 هكم خَيْرَ 0 50 اين كاعرو والممروق 
وَتتْهَوٌرك عن التتجكر رنؤمرن بأثد وك امرك أهل العفدي 2 ار 
اه مَنْهُمْ لْمُؤْميوت وأ كترهم الْمَِهُونَ (0)) 146 العمران/ ٠‏ 0ل]. 

ليت : النبوية أعطت الإسلام حرية الحركة والدعوة في كل مكان. فحين استقر 
الرسول َل بالمدينة بادر فوراً إلى مراسلة القبائل داخل الجزيرة العربية. 
كما بادر إلى إرسال السفراء إلى الملوك والرؤساء والأمراء في الدول"المحاورة 
يدعوهم ال الدخول اق امام تحقيقاً لأمر ربه بقوله :35 هذا بكم يدس وَلِسُندَأيو 
ولقليرا ساهو إل ويد ولد ا يذ كَرَأَوْلُوا لذبب (0) 6 [إبراهيم/ 51]. 
4- كانت الهجرة النبوية مقدمة لإنهاء عصور الوثنية» وقيام عصر جديد في كل مصرء 
شعاره الإيمان» وكرامة الإنسان. وتحرير العباد من عبادة الأوثان إلى عبادة الله الواحد 
الأحد: 9١‏ وَقُلْ جَآَ أَلْسَنُ وَرَعَقَ الْبنطِل إِنَّ بطل كان هوقا (146)21الإمراء/ 1+١‏ 
- الهجرة كانت إعلاناً ببداية قيام الدولة الإسلامية» القائمة على الحق. والعدل» 
وال حياك: :38 وعد أله أ الس اموا ينك وا المخكدت سََطْلفتَهُرْ في الَْرضٍ كما 
امتشلى ]رهن لي ا نط ديهم أ أزتصَى طح وَلعْبَرلهم بعد حوَفِهِمَ : مما 
عبد وت لال. رركت برس حك من للك لبك مليف م [النور/ 8ه ] . 
-١١‏ قامت الدولة الإسلامية في المدينة بعد الهجرة» وكانت الهجرة هي السبب في 
انتصارات المسلمين في الفتوحات الإسلامية» وهي السبب في دخول الإسلام إلى 
كل عواصم العالم» 506 امتدت رقعة الإسلام والمسلمين حتى تكونت الدولة 
الإسلامية الكبرى؛ من الهند شرقاء إلى المحيط الأطلسي غرباًء ومن أفريقيا جنوباً 
الووسيا تالا : / 
ا يان 
الفوضى والظلم والهمجية: 32 وَمَآأَرسَلْلك إلا وحم عيب 3 134 الأنياء/ 10١‏ . 
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-١‏ لما تمت الهجرة إلى المدينة» أقام النبي يَلِةٍ الدولة الإسلامية» فحصل الاستقرار 
للمسلمين» فبرزت الطاقات والمواهب التي كانت كامنة تحت ظلمات الكفر 
والجاهلية» فانطلق المسلمون وقد استضاؤا بنور الإسلام» عبقريات تفتح الأرض» 
وتعلم الدين» وتنشر العلم» وتقيم العدل» وتؤسس الدول في بلاد الفرس والروم والهند 
وأفريقيا وأسبانياء وغيرها : :7 قله كلَسْدُ رَبَ السَموتِ ورت الْأَرْضٍ رت الْعَيِينَ (5) *: 
[ الجاثية/ 5"] . 

وهذه سنة الله » فلن تفتح الأرض بالسلاح. حتى تُفتح القلوب بالإيمان» ولن يخرج العدو 
ا تن ا ا ل ار و » ما 
دامت القلوب معتلة: و[ هذًا بكم ين وَلُندَووأ اع ا ع 
ولوأ الأزبتب م ب 00 146 إبراهيم/ 101 . 

عله كله تن ارقا القت ا الى يقير ساف الى أنه ناريت ةيه 
الله ونعمة من الله» فقد كانت بداية انطلاق الإسلام إلى كل مكان» وفاتحة خير لبناء 
الدولة الإسلامية القائمة على الحق والعدل» ويشرى تخليص المستضعفين من 
ع ا لي ال ل لوم ملت لم 
1 عمق رضي لك سد دين 4 [ المائدة/ ] . 

ل ل فقت بالهجرة إلى المدينة رأى الصحابة رضي الله 
عنهم أن تكون الهجرة النبوية هي بداية التاريخ الإسلامي» وليس المولد النبوي» 
ولا البعثة» ولا وفاة الرسول كله : 

وقد ألهم الله تعالى عمر بن الخطاب #ه » مع صدق فراسته» أن يجعل الهجرة هي 
بداية التاريخ الإسلامي» وذلك بعد مشاورة الصحابة رضي الله عنهم» والمسلمون 
يعملون به حتى اليوم. 

وقد شاء الله كِنْكَ أن تكون كتابة هذه الكلمات من السيرة النبوية في يوم الاثنين» 
الثاني عشر من ربيع الأول» من عام ألف وأربعمائة وستة وثلاثين للهجرة النبوية» 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» فلله الحمد والشكر والمنة والفضل. 


١1 / 


5 -دعاء الرسول كَل للمدينة 


قالت عائشة رضي الله عنها : لما قَِمَوَسُولُ الك اليك وعِكَ ُو بكر وَبلال» فكَانَ أو 
ا الى 
َكَادَ ِل عن الى يرهم عقا يرنه 
0 ا 
وَمَل أَرِدَنْيَوْمَاهِيَا مِجَنٍَ وَهَل يبد وني قانا ولي 
وَقَال؛ الهم لعن ةيةه وعْةبْنَ ويه أبن َف كا أحجُوناه مِنْ أَرْضِنا إلى 


34 97 120010 


أَرْض الوَاءِ ثَمَقَلَرَ ْول الله كلة: «اللهمَ حَبّبْ حَبّبْ ْنَا المَلِيئةَ كَحْينا مَكَةَ أو أَشَّدَّ اللهمَبَارِك كنا 
في صَاعِنًوَِي مدنا وَصَسحَسهَا .وَل حم لالخف قَالَتْ: ولك المسحارفي 
وبا أَرْض الله قَلَتْ : فَكَانَ بُطْحَانْ يبري نجلا تعن مَاءَ آجنًا) أخرجه البخاري ١‏ ْ 
وقد اجتوى المهاجرون المدينة» ولم يوافق هواءها أبدانهم» وجهدوا من الحمىء حتى كانوا لا 
يصلون أحيانا إلا وهم قعود. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قم الي كي امي الَْكَى أَصْحَابك وَاشْتَكَى 
أبو بَكْرِء وَعَاوِرٌ ير مَوْلَى أب بَكْرِء كال فَاسْتَأَدَنَتْ عَائِكَةُ ِسَّةَ النَِىّ يله في 
عِيّادَتِهِمْ) أن له أعرب و0 

ثم دعا يد للمدينة بالبركة والصحة» ونقل حماها إلى الجحفة. والجحفة قرية 
مندثرة قرب رابغ» ولم تسكن حتى الآن لوبائها. 

فقال يَكلِ : «اللهُمَ حَبَّبْ إِلَيْنَا المَدِيئَةَ كَحُبنَا مَكَةَ أَوْ أَشسَّدَّه وَصَحُحْهَاء وَبَارِكُ لَنَا في 
مُدّهَاء وَضَاعِهَاء وَانقُل حَمَّامَاء فَاجعَلْها في الجّحْفَةَ) أخرجه أحمد". 

وعَنْ أَنّسِ ذه عَنِ اليَِيّ ل قَالَ: «اللهمَ اجعَل بالمَدِيئةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ 
الرَكو) مضق عيية). 

.)1849( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(") صحيح/ أخرجه أحمد برقم ٠(‏ 3)). 
(9) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (54744). 


() متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)١18865(‏ ومسلم برقم (1759). 
١‏ 


ه - زواج الرسول يََدِةِ بعائشة رضي الله عنها 


في شهر شوالء من السنة الأولى للهجرة» بنى الرسول ذَكِةٍ بعائشة رضي الله عنهاء 
عَنْ عَائَِّةَ رَضِيَ الله عَنْها قَالَتْ: تَرَوَجَنِي الب يك وَأَنا بنْتْ سمت سَنِنَ» فَقَِمْنَا المدِيئة 


ٍ- 
سيير :8 هم عو 4 ع د م > بره 


َنرلنَا في بَنِي الحَارث بْنِ خَزْرَج» فوَعِكت فمَرٌ مرق شَعَري فَوَفق جيم تأتنني أمي أم 
رُومَان وَإِنيٌ في أَرْجُوحَةِء وَمَعِي صَوَاحِبُ ليء فَصَرَحَتْ بي فتاه لا أذْرِي مَا تيد 


00004 لوبي 


بيء تََحَدتْ بدي حَلَّى قفني حَلكَ باب اذا وني أنه حَنَّى سَكن بَمْضُ تنَسِي 


جر 7 
2م 6 2 


ثم أحَذث شَيْنَا مِنْ مَاءِ فْمَسَحَتْ به وَجْهِي وَرَأْسِي) م أَْحََْيِي الذَّان فإ يِسْوَة من 
الأَنْضَارٍ في المت َقَلْنَ علي الحَيْر وَالَرَكَة وَعَلى خَيْرٍ طَائنٍ فَأَسْلَْمَيْتَى إِلْيْمنَ 


به 


الل لير عُنِي إِلّا رَسُولُ الله كه ضُحىء فَأَسْلَمَئْني إِلَيْهه وَأنَا يَوْمَيِِ 
وعَنْ ا رضي الله حنها أذ الي 5 تدج وي بت سبع مني ود إل 


و ابن 


وَهِيَ بنْثُ يسع سننَ» وَلعَبَّا َع ؛ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَّ بِنْتَ تَّمَانَ ا اع 
ع و ل ل به 


سس الو ما متت متيل 


لنى ب حي ماي ل 
أَنْتِ هِيء فَقَلْتٌ: إِنَْيَكُْ هَذَا مِنْ عِنْدِ الله يَمْضِه) م: متفق عليه(" . 


وأم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق» في البكر الوحيدة الى ترريدها رمتل الله 222 
عن ابن أَبِي مُلَيكَةَ قَالَ: اسْتَأدنَ ابْنُ عَبّاسٍ قَبْلَ مَوْتِهَا عَلَىَ عَائْسَةَ وَهِيّ مَعْلُوبة قَالَتْ: 
أَخشّى أن يُثْنِيَ عَليَ قَقِيلَ: انعم وَسُولٍ اليك وَمِنْ وجوه المسْلِينَ: » قَالَتْ: انوا له 
قَمَالَ: كَيْفتَ تجَدِيئكِ؟ قَالَتْ: بِحَيْرِ إِنِ القَيْتْء قَالَ: َأَنْتِ بِحَبْرِ إِنْ قا ابن رحد مولن 


سيدق تب 9 


للدككلة » وَلمينَكِحَ بكرًا غَيْرَكِ وََرَلَ عَذّرّكِ مِنَ السَّمَاءِ وَدَحَلَ ابْنُ ال خلاقة فَقَالَتْ: 


كستوعليك حرجا يكنا ري ررم ,ومسا 010770 
(0) متفق عليه أخرجد لنخاري 5700 برقم (/5519). 
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دَحَلَ ابْنُ عباس فَآننَى عَلِيَ وَوَدِدْتُ أن لاد 
وعَنْ عَائِمَّةَ رَضِيَ الله عَنَْاه قَالَتْ: قُلْتُ يَا و سُولٌ الله ١‏ 
شَجَرَةكَد كل مِنْهاه وَوَجَدْتَ شَجَرَا كر ويا ف 
«في الَّذِي لم يُرْتَمْ هاا أخرجه البخاري7". 

وكانت رضي الله عنها تكنى بأم عبد الله ابن أختها أسماء عبد الله بن الزبير» الذي 
سماه رسول الله يَكِةٍ وكنىيَكِةٍ عائشة رضي الله عنها بأم عبد الله» ولم تلد قط. 

وكان يَِةٍ يلاطف عائشة رضي الله عنهاء ويباسطهاء ويراعي صغر سنها. 

عَنْ عَائِنَةَ وَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتْ ألعَبُ بالبَنَاتِ عِنْدَ الي كلل : وَكَانَ لى 
ضرعب يَلْعَ موي فكان رشو ل اللة كل إذا مل تقد عل مين إل 
م 00005 

حا رضي لله عنه قألث: تربك مع ليق في خض أشقاره ونا جار ل 
أَحْمِلٍ | مو أبن مال لِلنّاسِ: ) تََدَمُواا َتَقَدَّمُواء * ثم قَالَ لي: تَعَاليْ حَتى 
أُسَابِقَكِ) فَسَايَقيْهُ فَسَبقَتَة فَسَكَتَ عَنْي يي إِذَا حلت الل ا 0 
حَرَجْتُ مَعَهُ في بَعْض أَسْفَارٍِ قََالَ لِلنّاس: عدوا دوا كم قالَ: ١نَعَالي‏ حَنَّى 
أُسَابِقَكِ) قَسَابَفتُكُ لي نكنل مكلك وهو يطول) )) مَذُوتلكا عرب اعنرف. 

آم المومان عائفة رفي ال عنها (لدت فى الاناام اومن أسعرحدن قاطي يي 
محمد يل بثمان سنين» وكانت امرأة بيضاء جميلة» تزوجها الرسول كَلةِ » ولم يتزوج 
بكراً غيرهاء ولا أحب امرأة حبها إلا خديجة؛ ولا يُعلم في نساء العالمين امرأة أعلم 
منهاء فقد روت عن النبى يَكْةِ علماً كثيراً طيبا مباركاء وروت عن الخلفاء الراشدين 
وعامة الصحابة علما كثيراء وروت رضي الله عنها عن النبي وَل أكثر من ألفي حديث. 
جمعت رضي الله عنها من العلم والفضل والبيان ما لم تجمعه امرأة مثلهاء وكانت عالمة 
واسعة العلم تُعلم العلماء» وتفتي المفتين» وتواسي المحتاجين. وكانت بليغة بارعة 
البيان» زعيمة في كل شيء ذ في العله وزالادب والحنظ والبيان: 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (917/ا4). 

.)001//( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( )»٠‏ ومسلم برقم ٠(‏ )0 
(4) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (/5751/1). 


١ 


عَنْ عَمْرِو بْن العَاص 5 أن رَسُولَ لله كَل بَعَنَّهُ عَلىَ بجَيْشٍ ذَاتٍ السّلَاِسِلِء فَأتبنهُ ننه 


فقلت: أي النَّاسِ أَحَبٌ ! إِلَيْكَ؟ قَالَ: ١عَائْسَة)‏ قَلْتُ: ه مِنَ الرّجَالٍِ؟ قَالَ «أَيُوهًا) قُلْتُ: 


مَنْ؟ قَالّ: ١عمَرً)‏ فَعَدَّ رَجَالًا. متفق عليه0"©. 
وكانت مدة مقامه يَِةٌ مع عائشة رضي الله عنها تسع سنين» ومات عنها يَكِْةِ ولها من 
العمر ثماني عشرة سنة» وعاشت رضي الله عنها بعد الرسول كَل قريباً من خمسين 
سنة» وتوفيت بالمدينة» سنة ثمان وخمسين للهجرة. ليلة الثلاثاء» لسبع عشرة خلت 
من رمضانء ودفنت رضي الله عنها بالبقيع. 


.)51985( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (57757)) ومسلم برقم‎ )١( 
١/١ 


لما هاجر الرسول يَكِةٍ إلى المدينة» واطمأن إلى الدار» والمسلمون من المهاجرين والأنصار 
حوله. بدأت تنزل شرائع الإسلام كالآذان للصلاة» والزكاة والصيام وغيرها. 

وقد شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة. 

وكانت الصلاة في البداية بدون نداءء» ثم كان النداء لها بلفظ (الصلاة جامعة)» ثم 
جاء تشريع الأذان بالكيفية المخصوصة في السنة الأولى من الهجرة. 


عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ: كان الك مون خين: قوقها الملينة 


ب كرد يتَحَينُونَ | لصّلَوَاتِء وَلَيمر يُنَادِي بها أَحَد َتَكَلَّمُوا يَوْما في ذَلِكَ كَقَالَ 
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م: اتَخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسٍ التّصَارَىء وَقَالَ بَعْضْهُمْ: قَرْنَا مِْلَ قَرْنِ اليَهُودِ 
َال خ عْمَرُ: أَوَلَا تَبْعَنُونَ رَجلا يُنَادِي بالصَّلَاةِ؟ قَالَ رَسُولُ الله يكل: «يَا بال قَمْ قَنَاد 
بالصّلاةٍ) متفق عليه"©. 


أ 


ب .م 4 0 2 7 2 0 1 و 7 م 0 تابر هر 
الله أتَبِيع الناقوسٌ؟ قال: وَمَا تَصَنَْعْ بو؟ فقلت: تدعو به إلى الصّلاةٍء قال: أفلا أَذلكَ 
0 آم 5 أ عر مو 0 21 00 رو و 352 .0 
على مَا هو حير مِنْ ذَلِكَ؟ فقلت لَهُ: بَلىَء قَالَ: فَقَالَ: تقول: الله أكبَرُه الله أكيرُء الله 


5 م 
ول الع كد أن 1 ل للش قود 
على القلاح. حَيّ عَلىَ الفاح | له أَكْي الله أَكْيث لا إِلَهَ إلا الله. 


قال: م اسْتاحَرٌ عَنّي غَيْر بيد ثم إٍ َ 
ا محمد رَشُوَل اللهء خن على الصلاة: حن على 


ب ملا - م را عه سم وم > هو وهم 2 500 7 
شاء الله» فقم مَعَ يلال فالق عَلَيهِ مَا رَأَيتَء فلَيِوَّدْنْ به» فإنهُ أُنْدذّى صَوم منك» فقمت 


.)71/1/( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (4 55)» ومسلم برقم‎ )١( 
١ 


د 


مَعَّ بكالء فَجَعَلْتْ القيه عَلَيّه وَيَؤَذدَ بو قَالَ: 0 0 بْنُ الحَطاب» وه 
دع متو و ةرك فو وري بك الس 2 شُولٌ الله ل قد رايت مثل 
مَا رَأَىء فَقَالَ رَسُولٌ المكلة: «قَلله ا 000 

وفي النداء للصلاة بالآذان إظهار شعائر الإسلام» وإعلان شهادة التوحيدء وإثبات 
الرسالة لمحمد كَل » ثم الدعاء إلى الطاعة عقب الشهادة بالرسالة» لأنها لا تُعرف 
إلا من جهة الرسول ود » ثم الدعاء إلى الفلاح» وهو إشارة إلى يوم القيامة» وكذا 
الإعلام بدخول وقت الصلاة» والدعوة إلى الجماعة. 

فالآذان من أعظم العبادات الجامعة للمسلمين» كر و 

عن عبد الله المازني أن أبا سَعِدٍ الْحُدْرِيّ 5 قَالَ لَهُ: إِنيّ أَرَاكَ تحب عتم وَالبَاديقَ فإ 


و 2 ار له أ 


ُنْتَ في عَنَِكَ» َو بَاِييِكَ» فَأَدّْتَ بالصَّلاة فَارْهَحْ صَوْتَكَ بالتّدَكِ فَنَُّ لآيسْمَعُ مَدَى 


صَوَْتٍ الموّذن» جن ولأرنق ولق لكيه رالا ا محر ا 

ل يه أَنَّ رَصُولَ الهكلة قَالَ: اياناس ما في الا وَالصّف الأول 
يحدنا لا أنه يتفمو عليه لاسدية سْتَهُمُواء وَلَوْ يَعْلَّمُونَ مَافِي التَمْجِيرٍ لاشتبقر قوا إِلَيّى 

ا وَالصّبْح لير ا ال وي 

وكان لرسول الله بك أربعة مؤذنين: بلال بن رباح» وعبد الله ابن أم مكتوم في مسجده 

كه بالمدينة» وسعد القرظ في مسجد قباء» وأبو محذورة في مكة. 


)غ2( صحي ح/ أخرجه أحمد برقم 2)١7141/(‏ وأخرجه أبو داود برقم (519). 

(5) أخرجه البخاري برقم (5 ٠‏ 06 

[فرة متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ,))5١16(‏ وأخرجه مسلم برقم (471). 
١‏ 


/1- إسلام عبد الله بن سلام 


الله له كَل إلى المدينة؛ وتأكد أنه رسول الله آمن بهء ودخل في الإسلام. 


عن ألين ه لد اله قدو مَقَدَمٌ رَسُولٍ الله يك | لمديئة فَأَنَاهُ» فَقَالَ: إني 
ابلك غن تلاك لا يَتْلَمَين إلا ري قال ما أوَل أخواط الشاعة؟ وما أو ملام 
يَأكلهُ أهل الجنة؟ وَمِنْ أي شِيْءٍ 2-4 الود إلى أبيه؟ وَمِنْ أي شَيْءٍ يَنْزِعٌ إلى 
أَخْوَالِِ؟ قَقَالَ رَسُولُ اللهيكلة «حَبرني بهن آنِقًا جِررِيل) قَالَ: قَقَالَ عَبْدٌ الله: ذَاكَ عَدُوٌ 


20 م 


اليَهُودٍ مِنّ الملائكة: 


0 و 2 70 07 .0 أ 204 >0 2 0 -ه 
كال وشول الك :ما اول انال الماعة هداز كحك الناس به 'المشرف: إلى 
ده رع الوق جر . روفو 2ه ا رز م 2 ا 
0 راك 0 كُلَهُ أل الجِنَةِ مَزِيَادَة كَبِدٍ خوت. وَأمّا الشبَهُ في الوَلَد: 


كان الشّبَهُ لَه وَإدَا سب مَاقُهَا كَانَ الشَّبَُ 


00 مهد نك َسُولُ له كم :يا رَسُولَ الله إِنَّ الود قَوْمٌ بيعت إِنْ عَلِمُوا 
بِإِسْلامي قَبْلَ أَنْ تَسْأَليكٍ ري وت ال د وَدَحَلَ عَبْدُ الله البَيْتَ» فَقَالَ 


> 1 


وقول الله كيف أي رخ فيك عَبْدُ الله بْنّ سَلام) الوا علق و1 علي 


وأحينناء وار أخيزناء فقال وُشول الول : ريثم ا أَسْلَمَ عَبْدُ لله ( قَانُوا: ا 


آ ته 


ا ل ل 
مول اللق اهما لوا: ا ا 2 شونا وَوَقَعُوا فيه. اعريه ات 01 

ل ا لتر كول لحر ينبي: إِّهُ في الجلّ إلا يد 

الله بن سَلام. متفق عليه 7©. 1 


دق أخرجه البخاري برقم (75059). 
هق متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)078١1(‏ ومسلم برقم (54417). 
١:‏ 


- شراء عثمان بن عفان ذه لبئر رومة 


عن عثمان #5 قال : قال رسول الله َك : «مَنْ حَمَرَ ثْرَ رُومَةَ فَلَهُ الجَنّ) قال عثمان : 

مَحَفَرْتَهًا ١‏ اح عدا الا 1 

وعن عثمان 4ه قال : عل تَعْلمُونَ أن وَسُولَ الله كل قم المديئة وَلَيْسَ بها مَاءٌ 

تت حي زر قل م . يَشْرِي بِثْرَ رُومَة فَيَجْعَلَ دَلْوَهُ مَعَ دلَاءِ المسْلِوِينَ 
َهُ مِنْهًا في الْجَنَ ايها من صلب مالي: العري ال 


4- زيادة ركعات الصلاة 


فرضت الصلوات الخمس ليلة الإسراء والمعراج» ركعتين ركعتين» إلا المغرب. ثم 
زيدت بعد الهجرة إلا الفجرء لطول القراءة فيهاء وتركت المغرب لأنها وتر النهار. 

عن عايقة رقي الله عنها قَالَتْ: كَانَ أَوَلَ مَا افرْضَ عَلىَ رَسُولٍ الله ين الصَّلَاةٌ 
ركان َكُعَتَاق) إلا المعرت» فَإِنَهَا كَانَتْ تَلانّاء َم تم الله عله والعضة والمكاء 


جر جد عر ع عه 


ال: خرَةٌ أرْبَعًا في الحَكرء وَأَقَرَ الصَّلَاةَ عَلىَ مَرْضِهًا الول في السَّفّر. اريك لعجيو 
وعَنْ عَاِْسَةَ رضي الله عنها قَالَنْ: فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين » فلما أقام 
رسول الله َك بالمدينة زِيدَ في صلاة الحضر ركعتان ركعتان » وتُركت صلاة الفجر 
لطول القراءة » وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. أخرجه ابن حبان7©. 


220 ا 
(9) صحيح/ أخرجه أحمد برقم 00760910 
(:) حسن/ أخرجه ابن حبان برقم (71/78). 
١/0‏ 


- خوف الرسول يَكلِةٍ أن تعرى المدينة 


لما استقر النبي يك بالمدينة أراد بنو سلمة أن يقتربوا من المسجد؛ لأن ديارهم كانت في 
أطراف المدينة» فخشي رسول الله و أن تعرى المدينة فنهاهم» ورغبهم في الأجر. 

عن جَاير بْنَّ عَبّدٍ الله قال: كَانَتَ دِيَارًانَاتبَة م ل 
المشجد؛ هاا رَسُولُ الله يكو ققَالَ: (إنَ لَكُمْ ِكل حَطوَةٍ م افرع 

وعن جَايرِ بْنِ عبد الل قَالَ: يله غزل المقيينه نايا بثو مه أن ينوا إل 


4 


قَرْبٍ المَسْجِد فبَلَمَ ذلك رَ ل بكي أنكُمْ يدون أن تقو 
اج الوا انتم تَعَمُ يا شول الله قن 21ذنا أللكه فقال؛ ١يَ‏ بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكُنَبْ 


الازكب دَِارَكُمْ تَكْنَبُ 1 عا 


(1) أخرجه مسلم برقم (514). 
0( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (505)» ومسلم برقم (119). 


١ا/ك‎ 


-١‏ أعداء الإسلام في المدينة 
١‏ - عداوة يهود المدينة : 
أعداء الإسلام في المدينة ثلاثة أصناف: اليهودء والكفارء والمنافقون. 
ولما قدم الرسول يَكِةٍ المدينة كان فيها ثلاث قبائل من اليهود: 
بنو قينقاع» وكانوا حلفاء الخزرج» وكانت ديارهم داخل المدينة. 
ار ل 


ع ه سر 


وكانت هذه القبائل اليهودية هي التي تثير الحروب بين الأوس والخزرج لظم أَوَقدوا ناا 


7 


لَلَحَربِ للتأحاانة مرك الأرض نان وا ايب لْمُفْسِدِينَ (9 16 الماتدة/ 4:] . 

وقد كان يهود المدينة يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله كك قبل مبعثه. فلما 
بعثه الله من العرب كفروا بهء وجحدوا ما كانوا يقولون فيه» كما قال سبحانه عن اليهود : 
وَلَمَاجََهْمَكِنبُ عَنْ عند أله مُصَدَقٌ لْمَامَمَهُم وكافأِن قََلُ يَسَْفْتَمُوح عل لذن 


> مرو اك 200 


كر أمَلَسَابَاءَهُممَاعَرَْأكهَرُوأ ِو فلَمَنَهُ ألو عل الكفري (20) 14 البقرة/ 15] . 
واي الور الوك الح ادي ام ميل ل لحب ورا و21 
جَآءَهُمْ رَسُولٌ يَنْ عند أله مُصَدَقٌ نَمَا ممَهُمْ بَدَ وين من الدِنَ أونا الككب 
كتب الله وراء ظهُورهم كنم ل يعَلُورت () 1 
وقد كفروا بكل ما جاء به الرسول يك » واستغنوا بما عندهم : 3 وَإدَاقِلَ لهم َامسُوا 
يأرل أله كالرا ووو يا درل علا و كترود رجا و42 ومو الكن مَصَرَفاِمًا ا 
ل كينمود بآ مو ين مَل | روككم قسنت © 6هدة :1 
وقالت اليهود للمسلمين من الأوس والخزرج ما أنزل الله من كتاب بعد موسى» 
ولا هذا بالنبي الذي نذكره لكمء » فأنزل الله : :3 _يتأهل الككب هد جك رسو سولنا بين 
ل تَعولُوأ ما جَآهكاما يئر وَلَا يذ فد جآه لهل 
!1 ل َىْءِ قَديرٌ (5]) 16 المائدة/؟1]. 
وأكلا البهوة عداو للزسول كل وأ مانيو فظني كينا قسنلا العامة 
حيبي بن أخطبء وأخوه أبو ياسر بن أخطب. وكنانة بن الربيع» وسلام بن مشكمء 
وكعب بن الأشرف» وكعب بن أسدء وعمرو بن جحاش.ء ورفاعة بن زيد» ورافع بن 
حرملة» وعبد الله بن صورياء وغيرهم من أشرافهم. 
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وقد كلم يك رؤساء وعلماء اليهود. فقال لهم: يا معشر يهود اتقوا الله وأسلمواء فوالله 
ل ل ا 
يس اي بلطا سوسم مِبوأهَا دنا 
مُصَدًا لَمَا مَعَكُم من قبل أن تَطسَ وجوها مَترْدَها ع أدْبَارِها أو تلْعَتَومَكَمَا لَعَنَآ أضَصب 
الت وين مر الله مقي ل 0 

ا 0 ا 0 


دُوَقُوأ عَدَاَ الْحَرِبقٍ 0 دَلِكَ يِمَاهَدَمَتَ أَيرِيكُمَوَ أذ آنه ليس يدلام نيد (0 4 
1 ال عمران/ .]185-1١81١‏ 

وقال بعض علماء وأحبار يهود: تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه 
اي و اي ا 1 
فيهم : 32 وات َِمَهٌمَنَ آمل الكت ءامنا الى لعل الس موجه التَهَارِ وَأكْمُوا 
هلمجو 0 ولا موموَأ ل لمن تيع ةالو هدَى اله أن يوق أُحَدمْثْلَ 
مآ وتيخ أو و8 عند يكم هل إن فصل بيد ألَه موتو من يك وله ويعٌ عَليةٌ (15 16 
[ل عمران/ الالال ]. 

وكان يلل يعاملهم بالحكمة والصبر والعفو : 9 فَأعَفُعََهُمَ وَأصْفَح إ 
المسيفييت لمُخ سيت (05) 16 المائدة/؟1] . 

وقد أظهر بعض يهود الإسلام ونافقوا واستهزؤاء فكان رجال من المسلمين يوادونهم؛ 
تأذل اللوميكدرا للمسلمون من مودتهم وموالاتهم: :3 ماما اندو 


ديت هوا وبا من ادس أُويوا لك 5 ب من 0 وفوا َه و ميث امود انديس 

كك افر دون (ت) ملأل الكت هل تيقوت إل أن 

رامنا رسفو ون )ل هل 5 سر من دلِكَ متُوبةعِندَأ 

د سا ا دم تك هزر وَحبَدَ لض لبك 5 : ل عن راد 
لير و موسظء هه ي< يس و و 6 ممهو 


20 ليما ايكون 0 6 


[ المائدة/ لاه 5"١-‏ ]. 


- 
الحم 


١78 


وكان اليهود يسألون رسول الله ل ل ل 
كما سألوه عن الروح. فأنزل الله : 3 وَسْتَُولَك عن الروح كُلٍ ألرُوحٌ مِنْ أَمّرٍ رَقَ 
ا م من اللو إِلَا يلا (5م) 0 

واليهود بقبائلهم الثلاث أشد الناس عداوة لله ولرسوله» وقد عاهدهم يَكِةٍ لما قدم إلى 
العديدة»ولكتهم لميقوا بالعها بل حاريومء ونوا المسدلمين عن دينهم» وار اهم الله 
وأجلاهم رسول الله َك من المدينة» وأظهر الله دينه» ونصر رسوله ككل : 3 مْوَالرِى 
حرج اد نكرو من أَهَلٍ ملكتب من يبرج لِأوَلأخَشَرِمَاطتشر أن 0 وهم مَِعمهُْ 
حُصُوئهم ين لَه تأنه دمن حت 2 نيديو وعدف ف فلوو القت محرت توم ودعي 
وى الْمؤْم عيكو صر م 

وقال سبحانه: «9 هْوَاأرى أرسَلَ رَسْواهباًلْصْدَئ ودين ألْحَقْ ظهرَه عل ادكه 
وَلَوحكره ألمت رٍكوت (55) 146 التوبة/ 150 . 

” - عداوة كفار المدينة: 

أقام بعض أهل المدينة على كفرهم وشركهم, وأبو الدخول في الإسلام» ولحق 
بعضهم بقريش» وراح يؤلب القبائل على الإسلام والمسلمين» ومن أشد هؤلاء: 
أبو عامر الراهبء وعبد الله بن أبي بن سلول. 

أما أبو عامر فهو عمرو بن صيفي من الأوسء وهو والد حنظلة غسيل الملائكة. 
وكان قد تنصر في الجاهلية» وكان له شرف كبير في الخزرج. 

فلما قدم رسول الله كلِةِ إلى المدينة مهاجراء واجتمع عليه المسلمونء وأظهر الله 
شأن الإسلام» شرق بذلك أبو عامر الراهبء. وبارز بالعداوة» وخرج فارا إلى كفار 
مكة» وألبهم على حرب رسول الله يك وأصحابه» فجمعوا معهم بعض القبائل» 
وقدموا عام أحدء وكان أبو عامر قد حفر حفرا بين الصفين» فوقع في إحداهن رسول 
الله يَكِةِ » وأصيب كَلَِةِ في وجهه الشريف. وكسرت رباعيته اليمنى والسفلى» وشج 
رأسهء ومات هذا الفاسق على كفره وشركه. 

توقانت قزيكن نصد المسلمين “مق المهاجريق والأتضان عن المنسجد التخرام» 
وتدذات تمنعهم من من الطواف بالبيت 0 مروت ليطفموأ نور اموي 11 هه َه مم ورِو وَلَوْ حكرة 
الكفروت (ز2) 16 الصف/ ١‏ ]. 


74 


ل الي لطن شغد 3 لاا ل 0 
َبُو جَهلِ» قَقَالَ: ا ا صفْرَاد من هذا معَك؟ قال نا سٌَ كَقَال لهأو جل ل 


أ اك َطُوف بمَكَة آنا وََد وينم الصُّبَاكَ وَرَعَمْتُ أنَكُمْ تَنضْرٌ ونم وَتُعِينونهُم» أمَا وَالله 
ور وبى 


لَوَْا أنَّكَ مَعَ بي صَفْوَانَ مَا رَجَعْتَ إلى أُمْلِكَ سَالهَاء فََالَ لَهُ سَعْدٌ وَرَقَحَ صَوْتَهُ عََيْه: 


ه- 
اله سه 2 بن شاوه 7 أ 


أن ايداكا هدنك يك على ادي 


02-0 


لَه أمَيّة: ا تَرْفَعْ صَوْنَكَ يا سَعْدَ عَلىَ أبِي الحكمء م سَيّدِ أَهْلٍ الوَاِيء قَقَالَ سَعْدٌ: 


دَعَنًا عَدْلءَ 00 ان يه ال يَقُول: 'إِنَم َاِلُوكَ'. قَالَ: وك 


صا مي مال لي صند؟ الك وَمَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ: : رَعَمَ ام د خَبَرَهمْ 


تمع قيلي قَدْتُله: مكف َال: لا أذريء قال أميُ: وله لا خوج من مكف فلم كان 
يوم بد اسْتَثْفرَ أَبُو جَهْلٍ النّاسَء قَالَ: أَذْرِكُوا عِرَكُمْ؟ فَكرء أميّهُ أنْ يخرّجء فَأَنَاهُ بو 
جَمْل قَمَالَ: يا آنا صَنْوَانَ إِنَكَ متى ما يَرَاله الس كَنْ مَتَلفْت» وأنت سيد هل الواذي: 
فك لير به أبُو جَهْلٍ حَنَّى قَالَ ناد عَلكقء نواه لأشارين أخود يعر 
مَك كمَقَالَ مه َم صَفْوَانَ جيني فَقَالَتَ لَهُ ا يا صَفْوَانَ وَكَذَ نيت م قَالَ 
لَكَ أخوك اليَثْربِي؟ قَالَ: لا ما أَرِيدُ أن أَجُورَ مَعهُمْ إِلّا َك َل حَرَجَ أمَيّة أَحَلَ لا 


ينل مَنِْلًا إلا عَفَلَ بُعِدَة َيل بدَلِكَ حَتَى قَتَلهُ الله عر وَجَلَ يذ افيف الاو 
وأشد الناس عداوة للمؤمنين هم اليهود والذين أشي ا لَتَجِدَنَ 


-ه 
دس ره ص ره 


أشدالناس كوه لذن ا اليو والذيرت 22 


ا ألدينت قَالوَا إِنَا تدرا ذزلك ياذاّ منهة. 9 0 1 
كر بس حكيرون رود 6 146 شمر جم . 

ثم أحبط الله كيد هؤلاء» وهؤلا وخذلهم جميعا وأظهر دييه «( شراارفت سواه 
بأَلْْدَى وَدِيِنٍ الْحَنّ ظهره عل الزن كي ولو كر المشروت 1 القوبة/ 107] . 
'- عداوة المنافقين فى المدينة : 

ذا كان الاو الهوة يدون للإسلام ويواجهونه في الظاهر فإن المنافقين محاربتهم 


00 ع مسوم ل 


للإسلام أشد وأخطر؛ لأنهم يحاربونه من الداخل: 3# َإِدَا رهم تُحَبُكَ لْحَسَامَهُم ون 


هه 
هه اجحد ا ريه وه 


.)7946050( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
ميل‎ 


ولتم إتز لكت خش نستد سف جوع امد احتزظ كلها أن 
354 ار 
وكان عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في الإسلام» وهو من الخزرج.ء كان 
مطاعاً في قومه؛ ولم تجتمع الأوس والخزرج على رجل من أحد الفريقين غيره. 
وكان قومه قد نظموا له الخرز ليتوجوه. ثم يُمَلّكوه عليهم» فلما جاء رسول الله كَل 
إلى المدينة وهم على ذلك انصرف قومه عنه إلى الإسلام» ضغن وحقد. ورأى أن 
رسول الله كْةِ قد استلبه ملكه. فأقام على كفره» وأخذ يكيد للإسلام. 
فلما رأى قومه قد أبو إلا الإسلام دخل فيه كارها مصرا على نفاق وضغن وكيد 
للإسلام والمسلمين» وذلك بعد غزوة بدر الكبرى: 38 وَإِدَاقِلَ طم تََالَوأ إل مآ 
أَتَرَّلَاسَد وَإِكَا رسُول وَأَيتَ المتلففيت : 2 يدود عَنلكضد وكا (08 14 السام :]. 
وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولٌ الله بلك رَكِبَ عَلىَ حمَارٍ عَلىَ قَطِيفَةٍ 
دك وأو صا نر للد وان تقو صفة إن خا في تي الحارة زر الحَرْوَ 
َبْلَ وَفَعَةٍ بَدْرِءِ قَالَ: حَنَّى مر ملس فيه عَبْدُ اله بن أي ان سلُولَ وَدَلِكَ بل أن 
د لاسي أيه راي سس اسدطى الشرود والمشر كين عيذ 
ارو ود أل ريا سق ا وراك الي ري 
َجَاجة لَب مر عَبُْ لبي أبي َه ير دَايِ ثم قَالَ: لا تَعَرُو يوا علي 

م رم رَسُولُ الله كله عليه ثم وَقَفَ فنَرَلَ ل فَدَعَا 0 عَلَيْهُمُ القرْآنَ 
00 بي ابن سَلول: أَبّْكَا الم نه لا خسن هيا تقول إن كان حنا قاد 
به في مجلس انج إل رلك فك جاءك صمل علي كال عد اله 
0 ل ل ل 
وَالمَشْرِكُونَ وَاليَهُودُ حَنّى كَادُوا يعتَاوَرُونَ قَلَمْ يَرَلٍ لبي كله بحَفْضْهُمْ حَنَّى 
سَكَنُواء ثُمّ رَكِبَ لنب 5 َس على كل على سخد ين حب قال له لي 
يكل يَا سَعْدُ ألم تَسْمَعْ م مَا قَالَ أَبُو حُبَاب؟ - يُرِيدٌ عَبْدَ الله بْنَ أبي - قَالَ: كَذَا وَكَذَاء 
قَالَ سَعْدَ بْنْ عبَادة: 5 ما الت رس لك لا عد 


8 


2 


8 


لَقَرْ 


الكَِاب لَقَدَ جَاءَ الله لله بالحى الَّذِي أَنْرَلَ عَلَيكَ ولَقَدِ اضطلَحَ أَهلُ هَذِهِ البُحَيْرة على 
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أن يُتَوّجُوه فَيَعَصّبُوهُ بِالعِصَابَةَ فَلَمّا أَبَى الله ذَلِكَ بِالحَقٌ الَّذِي أَعْطَاكَ الله شَرِقَ 


دَلِكَء قَدَلِكَ فَعَلَ به مَا رََيْتَ» فَعَقَا عَنْهُ وَسُولُ اللهكلة . 


ز 


م١‎ 


0 انين يلل وَأُضْحَابَة يَعْفُونَ عَنِ المشْركِينَ وَأَهْلٍ الكِتّاب» كَمَا أَمَرَهُمُ الله 
ع يَصْررُونَ عَلىَ الأَدَىء قَالَ الله كلك: 20 أنه الذية اونا اتات منْ قَبكُم 
وَصنَ لقي أ كوا اخ كَثِيرَا » الآيدَ وَقَالَ الله: ١‏ وَدٌ كني من أغْل الكِتاب لَوْ 
يَرَدُونَكُمْ من بعل د إمَانكُمْ مرا حَسَدًا ِنْ عند نيهم » إلى آخر البق وَكَانَ الي 
يول العو مَا مره له بو حت أن لله فيهم. كلما عرَا سول اللهككية بدو فقتل 
لله بو صَنَادِيدَ كُمَارِ فُرَيْشِء قَالَ ابن أبيَ ؛ بن سول وَمَنْ مَعَذُ من الم رك وَعبَدة 
الأَوْثَانِ : هَذَا آمرٌ د توج َبَايَعُوا الرّسُولَ يك عَلىَ الإسْلام فشا و امو ع0 
وقد كبر أمر ابن سلول» واجتمع حوله المنافقون» واستمروا يكيدون للإسلام 
وأهله. فاستغلت قريش هذا الأمر. ووجدوا ضالتهم في ابن سلول؛ لأنه على ملتهم. 
فكاتبوه ليكيد ويثير الفتنة بين المسلمين» ويقوم بالدور الذي كان يقوم به كفار مكة 
ضد الرسول يك وأصحابه فى مكة من الكفر والاستهزاء والكيد والمكر. 

واشتمر رأمن المنافقين وأتباعه في غذاء الرسول يله واصتحابة» حتى مات كافرا 
وخذل الله المنافقين» وأيد بنصره المؤمنين: :3 لْمَفِعُوت وَالْمُكَفِقاتُ يَعَضْهُم ربعن 
ا ورت بِأَلْمُ: بالمرحكر وَيَنُوَتَ عن الْمَعَروفِ توك ارك قرا أله ل 
رك الوق ح بهم الْقسِفُوت (©) وَعَدَ هافق 20000 نر 
7 رجهم حَيَفِيَايَ 2 ور 1 52 0 مقي (04) 146 لتوية/ <٠‏ ]ء 
واحترازاً من مكائد البهود والكفار والمنافقين كان كلل لا يبيث إلا ساهراً أو في 
حراسة من أصحابه. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ا ب وي نكا ام الطرية» 11 «لَيْتَ 
رَجُلَا مِنْ أَصْحَابِي صَالجًا يَحْرٌ 20 0م (مَنْ 
هَذًَا؟»» فَقَالَ: الشف إن أي ونام جلت بآ خسَكَ» َم الي 715 متفق عليه(" . 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كَانَ الي مُخْرَسٌُ حَتَّى تَرَلَثْ هَذِوِ الآية يَهَ: « وَالله 
ل ا ل ازر بام فَقَالَ لهكم: يَ أَيها النّاسٌ 


انْصَرفواء فَقَدْ عَصَمَنِي الله» اعري ل 


.)١2724( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5577): ومسلم برقم‎ )١( 
2) ٠( زهق متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (78825)) ومسلم برقم‎ 
رو‎ ٠ 51( صحيح/ أخرجه الترمذي برقم‎ )( 

١ 


-١١‏ الإذن بقتال الكفار 


مر تشريع الجهاد في سبيل الله بأربع مراحل» هي 

المرحلة الأولى: مرحلة الصبر والعفو : 

أمر الله كْكَ المؤمنين في بداية الإسلام في مكة بالصبر إلى حين» والعفو عن 
المشركين» وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وكانوا يتحرقون شوقا إلى قتال أعدائهم. 
ولكنهم كانوا قليلي العدد والعدةه وهم 5 البلد الحرام» وعدوهم كثير العدد 
والعدة: 38 أَلوَكرَ ِلَلَدنَةَ يل كو أ يكوأ لصاو افا أل َكِب عَلَيم الكل ادا 
متم ْنَا سَكَصَيَةَ لَه أوَأَسَدَ حَفْيَةَ وَهالوأْرياِرَ بت عيبن ألْفدالَ ]5 لَمَرئَنَآ إل 
أجل زر ب كل مك لايل وأ لَه حير لمن أل وق دَمبِيلا 1400 النساء/ 100] . 

ومكق ملردةو الدهرة إل التسنديى فنا ل مان اس وا شيعا م فلن كبن ال كين 
وأذاهم. امتثالًا لأمر ربه 0 صرح بِمَانؤْمر وأعرض عن الْمشركينَ ج05 16 الحجر/ 46 ] . 
مواق ييه يلد وار عر لج 7ج رلمل الات ترا 0 وَدَكَيْرنن أَهْلٍ 
الكنق و و يَردُوتَكُم من بَمْدٍ بَحَد مَك كُضَارًا حسدًا من عند نميهم مَنا بَحَدِ مَابين لَهُمْ 
ل ل د يَأ قَ أله بمو إن أله عل حكن سَّىْ عع قد 200 [ البقرة/ ٠١9‏ ] . 
وكان يَكَةِ وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أ ل 
كا قال سهانه أشباوؤكت 2 لِك وَأنشِ ْم وَلشَسَمَعَكَ وأتكمكرك هن 
الكتنبَين مِنِاِححكُمَ وَمِنَ ألررك قرأ أ ف كفيرا إن ويروا و ككش 
م نكر اشر (5) 14د عمرن/ ١د‏ ] ]. 

وعن إن ايل رضي الله عنهما أنَّ عَبْدَ الرّحْمّنِ بْنَّ عَوْفٍ وَأَصْحَابَا لَهُ أَنوَا الى كله 


مِنَأْزِينَ َأ 
تَمَهوأ إن د 


َقَانُوا: يا نبي لله كنا في عِزْ وَنَحَنّْ مُشْرِكُونَ فَلَمًا آم ص ْله قَتَالّ (إنى. أَهِرتَ 
بلعو اماو الما عَم وله إل الملدية أ 00 ونا لانن عارك رتكا * 
لق لِّينَ قبل لهُمْ كوا أَْيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصّلا صَلَاةٌ وَآثُوا الزَّكَاةَ قَلَما كنب عَلَيْهِمْ 


سا ام هو روب و6 م )0 


القَِالُ ذا قَريقٌ مِنْهُمْ يسعْسَوْنَ النّاسَ" . أخرجه الحاكم 


.)791/1( صحيح/ أخرجه الحاكم برقم‎ )١( 
لديل‎ 


المرحلة الثانية : الإذن بالقتال : 
كانت قريش قد اضطهدت من آمن بالنبي يي من المهاجرين حتى فتنوهم عن دينهم؛ 
وموم زاحو خهم ذإ تمتكون ل لليلاه ا ووم لاي لين با اوها ردك في مادم 
فراراً بدينه منهم؛ كما هاجر الصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة» ثم المدينة. 

فلما عتت قريش عن أمر ربهاء وأعرضوا عن دين الله وصدوا عن سبيل الله» وكذبوا 
نبيه كَلَةِ » وآذوا بن مضع اجام ادن ال على زربعولة 1 فاليم ولا عار مون 
حا وى مانا رون افر له كان « ل ليس بعتن نهم 
ا 2 رد لقَديدٌ (30) اَذ حوصن ده ا 
ولا ما تي يق لز سه ني ولو و 


أ ادوجكورا و ررك أله من ا يك ا د ؛ مَكْْلْهُمُ في 
مه و 20 م 2 َه 7 1 مدو سك ل سئر 
الارض أقاموا الملزة اتنا الحكره وا بالمعروفٍ وَنَهَوا عَنِ المسكر وَيِنّهِ عيقبة 
ل 


لأمور 168 الحج/ ٠".‏ خلا اد 

فآذن الله تعالى بالجهاد في الوقت الأليق به» لإزالة الباطل» ودحر بغي وظلم قريش 
وغيرها عن المسلمين. 

وهذه مرحلة الإذن بالقتال بعد الهجرة» دون أن يفرض عليهم. 

المرحلة الثالثة ابرع فرج دار الك الح الت قر لم ااي 
كما قال سبحانه 38 وَفََيَلُأ فى سي لاله لذن يتوت وَكَاسََْدُوا رك أله لَايُصِتٌ 
مربت (8) 16 البقرة/ 1]. 

فلما اشتدت مرارة الظلم والأذى من الكفار والمشركين واليهود والمنافقين» وقاتلوا 
المسلمين» أمر الله بصد عدوان المعتدين. 

المرحلة الرابعة : وهي مرحلة قتال المشركين كافة: 
كما قال الله سبحانه: © وَقَنِدلوَا الْمُمَرِكينَ كَفَّهٌ كما يه برك حكاته 
وأعلما لَه مم الْميَقِينَ (5) 146 العرية/ -.:] . 

ب ل 0000 

فقد فرض الله على المسلمين قتال المشركين كافة» وكان من قبل محرماًء ثم مأذوناً به 


1 


١/0 


: م ل و ل ل ل 5 
أساعالأتبر دلوأ الْممْرِكينَ حَيْتُ وَجَدُوهْرٌ عدو وَأحشْرُوض تدوأ لهم كل 
مَرْصَد كَإِن تَابْوأ وَأقَامُوا ألصَلَوة وبَاتا اك ارا ميلم 1 أله فور يحي (ر5) * 
[ التوبة/ 5 ] . 

ل وس ا ا ا 
استعباد البشرء والعلو في الأرضء ونهب الأموال؛ وقهر الضعفاء : 38 وهم حقٌ لا 
2 ون وله و2 وريه نبوأ مدنا إلَاعلَا اين (00) 11 البقرة/ 15 ] . 

وأسمين غايات الجهاد في سبيل الله أن يتمكن من يريد الدخول في الإسلام من 
الدخول فيه» دون أن يجد عائقا يمنعه من ذلكء ثم إذا دخل في الإسلام وجد فيه 
حماية ممن يريد صده عنه» أو منعه من الاستمرار فيه» أو إجباره على دين يكرهه. 
زتمكان الإنسان من حرية الاعتقاد: 9 وَل لحن د : سوا لمن ومري شاه 
لكر إِنَآ أَعتَدَمَا لطي كارا أحَاط يم ونا تن ةا ١‏ يماو كالمهن, شوق 
الور يا 7 درت الشران وسَاءَت مريقفا ل 

ومن أهداف الجهاد في سبيل الله إتاحة الفرصة لإبلاغ هذا الدين في أنحاء الأرض» 
وتيسير سبل إبلاغه للناس» ليسعدوا في الدنيا والآخرة: 38 هَدَا كلدي 
وَلحَلموَا تا هْرَ هود وَليَدَ كوو الأب (2) 146 إبراهيم/ 01] . 

فشرع الله الجهاد لفتح أنوات عرية: الاعتقاد» ل لإكراه التاش على العو لافيه: 
«( لاه ف لد مد 0 لام 
َسْتَمْسَكَ بِالْعروةَ اوت لا أنفصام ا الله ب بيع عَلِمْ (5ا) 146 البقرة/ 155 . 

إن الإسلام دين ا ومن مراحل تشريع الجهاد يتبين لكل عاقل أن 
الإسلام لم ينتشر بالسيف, فقد أمضى النبي كَلةٍ أربعة عشر عاما قبل فرض الجهاد. 
وهو يدعو إلى الله بالحكمة؛ والموعظة الحسنة» وقد دخل في الإسلام في تلك 
الفترة خيار الصحابة وكبارهم. 
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- السرايا فى السنة الأولى من الهجرة 


بعد تشريع الجهاد. والإذن بقتال الكفار كافة» كان من الحكمة لكسر قوة قريش» 
والقضاء على تمردهاء أن يبسط المسلمون سيطرتهم على طريق قوافل قريش 
التجارية المتجهة من مكة إلى الشام. 

وقد اختار الرسول يَكلِةِ لبسط هذه السيطرة خطتين: 

الأولى : إرسال البعوث والسرايا واحدة تلو الأخرىء لمهاجمة قوافل قريش التجارية, 
التي صد أصحابها عن سبيل الله وأخرجوا المؤمنين من ديارهم؛ وفتنوهم في دينهم. 
الثانية : السعي إلى عزل قريش التي فيها أئمة الكفر والضلال» وذلك بالدخول في 
معاهدات دفاعية وعدم اعتداء مع القبائل المحيطة بالمدينة» والتي : تخترق قوافل 
قريش أراضيهاء وهي في طريقها إلى الشام. 

أما الغزوات التي غزاها رسول الله يك مع أصحابه فهي تسع عشرة غزوة» وقاتل في 
تسع منهن وهن: (بدرء وأحدء والأحزابء وقريظة» والمصطلقء وخيبر» وفتح مكة. 
وحنين» والطائف). 

ل ل ا ل ام 1 
امتشفي» قال فلنيت: يرمل يذ : ْنَ ْم وَقَالَ: َيْسَ بيني وَبَيْنَهُ عدُ وجل - 

بق ونه نفل - َال فكلت 11 لُ: كمْ عرَاوَسُولُ الله يك ؟ َالَ: تن لك 
كَمْ غَرَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ؟ قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ غَرْوَة قَالَ: فَقَلْتُ: قَمَا أَوَلْ غَرْوَةٍ غَرَاهَا؟ 
قَالَ: ذَاتَ العْسَيْرٍ أو العْشّيْر. متفق عليه ©. 

وجرح لِهِ من هذه الغزوات في غزوة أحد فقطء وقاتلت معه الملائكة منها في 
بدرء ونزلت الملائكة يوم الخندق. فزلزلوا المشركين وهزموهمء ورمى كك 
بالحصى في وجوه المشركين فهربوا في بدر وحنين» وقاتل ك3 بالمنجنيق في غزوة 
واحدة وهي الطائف. وتحصن بالخندق في غزوة واحدة وهي الأحزاب. 


كلما 


أما السرايا فى السنة الأولى من الهجرة فهى: 

ْ : سرية سيف البحر‎ -١ 

وكانت هذه السرية في رمضان من السنة الأولى للهجرة» على رأس سبعة أشهر من 
مهاجره يَلِِوكانت بقيادة حمزة بن عبد المطلب ذَي » في ثلاثين راكباً من المهاجرين. 
وعقد له يك لواءً أبيضء وهو أول لواء عقد في الإسلام» والهدف من هذه السرية 
اعتراض عير لقريش جاءت من الشام تريد مكة؛ وفيهم أبو جهل بن هشام؛ في 
ثلاثمائة راكب من أهل مكة.؛ فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص. 

فالتقى هؤلاء وهؤلاء حتى اصطفوا للقتال» فحجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني. 
وكان حليفا للفريقين» فلم يقتتلواء وانصرف كل إلى بلده» بعد أن بثت سرية حمزة 
الرعب في نفوس المشركين. 

"- سرية عبيدة بن الحارث إلى رابغ : 

ثم بعث رسول الله يَلدةٍ ابن عمه عبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب #ه إلى بطن رابغ» 
في شوال. على رأس ثمانية أشهر من مهاجره كَلَِةِ » وعقد له راية بيضاءء في ستين 
رجلا من المهاجرينء فلقي أبا سفيان بن حرب, وكان حينذاك مشركاء في مائتين من 
أهل مكة؛ على ماء قرب الجحفة. 

فترامى الفريقان بالنبل» ولم يسلوا السيوفء ولم يصطفوا للقتال» وإنما كانت بينهم مناوشة. 
فرمى سعد بن أبي وقاص بسهم.ء فكان أول سهم رمي به في الإسلام» ثم انصرف 
الفريقان» وفر من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو #ه » وعتبة بن غزوان 5ك 
لأنهما كان مسلمين» ولكنهما خرجا مع الكفار ليتوصلا بهم إلى المسلمين. 

'- سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرّار : 

ثم بعث رسول الله يي سعد بن أبي وقاص إلى الخرار» في شهر ذي القعدة على 
رأس تسعة أشهر من مهاجره يَكِلِ » وعقد له لواءً أبيضء حمله المقداد بن عمرو 5ه 
في عشرين رجلا من المهاجرين» ليعترض عيراً لقريش» فخرجوا حتى صبحوا 
الخرار» موضع قرب الجحفة» فوجدوا العير قد مرت بالأمسء فرجعوا إلى المدينة» 
ولم يلقوا كيدا. 


1١ /ام‎ 


١ 5‏ - الوفيات في السنة الأولى من الهجرة 


أول من توفي من الأنصار بعد الهجرة كلثوم بن الهدم ذه » وكان شيخاً كبيراً في سنه. 
وكبيرا في قومه. أسلم قبل قدوم الرسول ذَلِةٍ إلى المدينة» ولما وصل كله إلى قباء 
مهاجرا نزل في منزل كلثوم بن الهدم طه. 

ثم توفي أسعد بن زرارة الأنصاري 4ه » على رأس تسعة أشهر من مهاجره لله . 
أخذه وجع في حلقه فمات #5ه. 

وأسعد بن زرارة قديم الإسلام» شهد العقبتين» وكان نقيباً على قبيلته» وهو أصغر 
النقباء سنأء وهو أول من صلى الجمعة في المدينة قبل مقدم الرسول كَل . 

وسبب قلة الوفيات في السنة الأولى من الهجرة قلة المسلمين بالنسبة إلى من أسلم بعدهم. 


6 6 4 6 6 
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الساب الثالث 
سيرته كلاد من هجحرته إلى وفاته 


السنة الثانية من الهجرة 


السرايا والغزوات والأحداث الهامة فى السنة الثانية من الهجرة 
وتتمل علييها بلي 
-١‏ الغزوات والسرايا : وتشمل 
-١‏ غزوة الأبواء ؟ - غزوة العشيرة 
؟- غزوة بواط ه- سرية نخلة 
مد غووة سفوا 5- المعاهدات مع القبائل 
؟- تحويل القبلة إلى الكعبة 
1- فرض صيام رمضان 
4 - غزوة بدر الكبرى 
- أهم الأحداث والوقائع بعد غزوة بدر : وتشمل: 
١‏ - أول عيد فطر 4 - زواج علي من فاطمة رضي الله عنهما 
؟- غزوة بني سليم وغطفان 5- غزوة بني قينقاع 
فرض الزكاة 5- غزوة السويق 
”- وفيات السنة الثانية من الهجرة 


الباب الثالث 


سيرته يَددةْ من هجرته إلى وفاته 
السنة الثانية من الهجرة 
السرايا والغزوات والأحداث الهامة فى السنة الثانية من الهجرة 

١‏ -الغزوات والسرايا: وتشمل: 

١‏ - غزوة الأبواء أو (ودان) 
غزوة الأبواء أول غزوة غزاها رسول الله يَكِةٍ بنفسه» وكانت في صفرء على رأس 
اثني عشر شهرا من مقدم النبي كَيةٍ المدينة» وحمل لواءه وَِةٍ حمزة بن عبد المطلب 
ههه وكان لواؤه أبيضاء واستخلف على المدينة سعد بن عبادة ظه. 
وخرج يله في سبعين رجلا من المهاجرينء ليس فيهم أنصاريء يعترض عيرا 
لقريشء فلما بلغ الأبواء وهي شمال الجحفة. لم يلق كيداً؛ لأن القافلة أفلتت منه. 
ثم وادع يَْةٍ سيد بني ضمرة في زمانه» مخشي بن عمرو الضمريء على أن لا يغزوا 
بني ضمرة ولا يغزوه. ولا يكثروا عليه جمعاء ولا يعينوا عدواء وكتب بينه وبينهم 
كتاباً ثم رجع إلى المدينة» وكانت غيبته َكْةِ في هذه الغزوة خمس عشرة ليلة. 

١‏ - غزوة بواط 

خرج النبي يل في ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهراً من هجرته َل في مائتين 
من أصحابه» يعترض عبراً لقريش» فيها أمية بن خلف الجمحيء ومائة رجل من 
قريش» وألفان وخمسماثة بعير. 
فبلغ يَلدِةِ بواط » وهو جبل من جبال جهينة بقرب ينبع » ناحية جبل رضوى » ثم رجع 
ِهِ حين لم يعثر على القافلة» ولم يلق حرباً. 

*- غزوة سفوان (بدر الأولى) 
أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة واستاقه» في شهر ربيع الأول للسنة 
الثانية من الهجرة» في ربيع الأول» على رأس ثلاثة عشر شهرا من الهجرة» فخرج 


١4 


رسول الله يلد في طلبه» حتى بلغ واديا يقال له سفوان» من ناحية بدرء وفاته كرز بن 
جابر فلم يلحقه. فرجع َك إلى المدينة. 
وقد أسلم كرز بن جابر فيما بعد» واستشهد في فتح مكة ظه. 

5 - غزوة العشيرة 
خرج رسول الله يك في جمادى الآخرة» على رأس سبعة عشر شهراً من مهاجره كَل 
في السنة الثانية من الهجرة؛ في مائتين من المهاجرين» وحمل لواءه حمزة بن عبد 
المُطلب هه وكان لواؤة أبيضا. 
وخرج يَييةِ ومن معه من المهاجرين على ثلاثين بعيراً يعتقبونهاء ليعترضوا عيراً لقريش 
ذاهبة إلى الشام» وكان يَِةٍ قد جاءه الخبر بخروجها من مكة فيها أموال قريش. 
فبلغ َك ذا العشيرة» فوجد العير قد مضت قبل ذلك بأيام» وهذه العير هي التي خرج 
لها رسول الله يك يريدها حين رجعت من الشام؛ فكانت سبباً لغزوة بدر الكبرى. 
وفي هذه الغزوة وادع رسول الله َلةٍ بني مدلج» وحلفاءهم من بني ضمرة» ثم عاد 
إلى المدينة ولم يلق حربا. 

ه - سرية نخلة 
في رجب من السنة الثانية للهجرة» على رأس سبعة عشر شهرا من الهجرة» بعث رسول 
لله كن عبد الله بن جحش ذه إلى نخلة» وبعث معه ثمائية رهط من المهاجرين» وكان 
كل اثنين يعتقبان بعيراًء وكتب له كتاباء وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين إمعاناً 
في السَّرية» وحتى لا يعلم أحد أين الاتجاه. ثم ينظر فيه ويمضي في وجهته » ولا 
سذكرة عدا من أصحاءة. 
فسار عبد الله ومن معهء ثم قرأ الكتاب بعد يومين, فإذا فيه: «إذا نظرت في كتابي هذا 
فامض حتى تنزل نخلة» بين مكة والطائفء فترصّد بها قريشاء وتعلم لنا من أخبارهم». 
فقال عبد الله بن جحش #ه: سمعاً وطاعة» ثم أخبر أصحابه بما في الكتابء وأنه 
نهاه أن يستكره أحداً من أصحابه؛ فوافقوا ومضوا جميعاً إلى وجهته. 
حتى إذا كان بمعدن من فوق الفرع يقال له بحران» أضل سعد بن أبي وقاصء وعتبة 
بن غزوان» رضي الله عنهما » بعيرا لهما كان يعتقبانه» فتخلفا عليه في طلبه. 


وسار عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل نخلة» فمرت به عير قريش تحمل 
زبيباً وأدماً» وتجارة من تجارة قريش فيها عمرو بن الحضرميء وعثمان , بن المغيرة» 
ونوفل بن المغيرة» والحكم بن كيسان. 

فتشاور أصحاب السرية في أمر الاستيلاء على هذه العير؛ لأن ذلك كان في آخر يوم 
من رجبء وهو شهر حرام» وعندما وجدوا أنهم لو تركوهم هذه الليلة ليدخلن 
الحرم» وليمتنعن به منهم» فتشجعوا وأجمعوا أمرهم على قتل من قدروا عليه منهم. 
وأخذ ما معهم من الأموال. 

فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله» وأسروا عثمان بن 
المغيرة» والحكم بن كيسان» وأفلت نوفل» وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير 
والأسيرين إلى رسول الله كَل بالمدينة. 

فقال لهم رسول الله كه : إنه لم يأمرهم بقتال في الشهر الحرام» وأبى أن يأخذ العير 
والأسيرين» فظن القوم أنهم قد هلكواء وعنفهم المسلمون فيما فعلوا. 

وقالت قريش: إن محمداً وأصحابه قد استحلوا الشهر الحرام» وسفكوا فيه الدماءء 
وأخذوا الأموال» وأسروا فيه الرجال» ولما أكثر الناس من ذلك أنزل الله تعالى : 35 يسَحَلُوئكَ 


ل 


ا مدق تدس يرال وَكَدرا أيه وَأَلْمَسَجِدٍ العام مع 


آل[ 2 


ِنْه أكرٌ عند الله وَالْفِقَئَهُ أحكبر من الْصدل ولا برا لون يمليلوكم حي رو م عن سكم إن 
مخضأو بركد: ين عو ومد. مك وو سكا أي جلك التاق و لديا 
اشر وليك معت حاب الثان لنَارٍ هم فيها حَدَِدُورت 5 3 اليرت مثو الدع هاجروأ 
مَجَهَدُوا في سيل ألو و يَحَمَتَأمَهوَآنَهَعَمُور َي (1410 البقرة/ /11 718-51 ]. 
وبهذا فَرّجٍ الله على المسلمين ما كانوا فيه من الهم» وقبض الرسول كَكةٍ العير 
والأسيرين ثم قدم سعد وعتبة إلى المدينة» وأسلم الحكم بن كيسان» ولحق عثمان 
بن المغيرة بمكة فمات بها كافرا بعد دفع الفدية من قريش. 
ولما وقع ما وقع في سرية نخلة خافت قريشء لآن تجارتها في الشمال إلى الشام 
وفي الجنوب إلى اليمن» أصبحت في خطرء وأيقن كفار مكة أن المسلمين يرقبون 
حركتهم التجارية في كل جهة. وأنهم صاروا يهددونهم في كل وقت,. لكنهم بدل أن 
يصطلحوا مع المسلمين ويوادعون نهم أصروا على كفرهم؛ وصمموا على إبادة المسلمين 
في عقردارهم :3 برشو بطفئ ور أ بأفوكهوم وَأمّه مَهُمم ور وو كرِالكَفُود (/4) 16 الصف/ ها. 

عل 


5- المعاهدات مع القبائل 
عقد النبي كَل معاهدات دفاع مشترك وأمان مع غير من سبق من القبائل في وقت 
مبكر من حياته بالمدينة» ولم يرتبط ذلك بخروج المسلمين في غزوة أو سرية. 
فقد كتب رسول الله يَلْةِ إلى بديل بن ورقاء» وبسر وسروات بني عمرو الخزاعيين» 
يفيد اله ليا يكيل منابينا نك كو اكوالوي الاناديمق انيه ركب له إلى اناه 
من خزاعة» وأقر لهم بالمناصرة. 
وكتب ذَلِةٍ إلى قبيلة غفار» وفي كتابه اتفاقية دفاع مشترك ضد من يحاربهم, أو 
يحارب المسلمين. 
وكتب يك إلى نعيم بن مسعود الأشجعيء وفي كتابه المحالفة على النصرة والنصيحة. 


١0 


؟- تحويل القبلة إلى الكعبة 
كان النبي يَكْةْ يصلي بمكة إلى بيت المقدسء والكعبة بين يديه» فلما هاجر إلى 
المددة ره إلى بيت المقنس وابفي على ذلاك أكتر من عن عشي شهر ركان 
كل يكثر الدعاء والابتهال أن يُوجه إلى الكعبة التي هي قبلة أبيه إبراهيم كَل . 
وفي النصف الثاني من رجب. من السنة الثانية للهجرة. أمر الله تعالى بتحويل القبلة 
من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. 
عن البراء بن عازب ذه قل َي م وول اله يخوت المفيس ينة عه 
شَهْرًا أ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرَّك ثم صر فْنَا نَحْوٌ الكَعْبَةِ. .: منفق غليه 0١7‏ 
وكان يل يحب أن يوجه إلى الكعبة» وكان حين يصلي بمكة يجعل الكعبة بينه وبين 
بيت المقدس» فيصيب القبلتين. ْ 


عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: 000 كه يُصَلي وَهُوَيِمَكةَ نَحوَ بَيْتِ 
المقيسء وَالكَعْبَة يبن يَدَيْه وَيَعَدَ ما 0 5 يذه عقو شور شرف 


إلى الكعْبَة. أخرجه أحمد'". 

فلما هاجر يَكِ إلى المدينة لم يمكنه الجمع بين القبلتين» فكان يكثر من الدعاءء 
ويرفع يديه وطرفه إلى السمات ساتاة الله تعالى أن يوجهه إلي الكعبة» فأنزل الله 
تعالى: جل هد زر تق ونه فى التعل كولَئَ َه وَصَهَا َل مهلك عط 
اي و م صَطرَكُ 16 البقرة/ 144] . 

فتوجه يلد نحو الكعبة» وكانت أول صلاة صلاها في مسجده هي العصر. 

عَنٍ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ د أن الي كل كان أو ما قَمَ اميه نرلَ عَلىَ أَجْدَادو 0 
قَالَ أَخْوَالِهِ مِنَ الأنْصَارِ وَأَنّهُ صَلى قِبَلَ بَيْتِ المَقْدِسٍ سِنّةَ عَكَرَ شَهْرَا أَوْ سَبْعَةَ 
عَكَرَ شَوْرا وَكَانَ يُنبثة أن كَكُون فيه قبل الييتء وَأَنَةُ صَكٌّ أ لا انها 
صَلآةَ العَضْر. لغرب البقازي 1 

ووصل خبر تحويل القبلة إلى أهل قباء في صلاة الفجر من اليوم الثاني؛ لأنهم كانوا 
خارج المدينة» فاستداروا إلى جهة الكعبة. 

د الع اا و وار ا 


١]: 


آ ته 


عَنْ عَبْدِ لله بن عْمَرَطِك قَالَ :بَينَا اناس ييَاء في صَلاةٍ الم بح إِذْ جَاءَهُمْ آتِء فَقَالَ: 
إن وشول الله ف يق كد أل عَلي لفرت وََدأَرَ أن يَسْتقيلَ الكْبَة. فَاسْتَقيلُوهَا 
وَكَانَتْ وجُومُهُمْإِىَ الشَّأم فَاسْتَدَارُوا إلى الكَعَبَة. متفق عليه (0). 

وكانت بداية تحويل القبلة أنه يَلِِ خرج زائراً أم بشر بن البراء بن معرور في بني سلمة» 
فصنعت له طعاماً» وحانت صلاة الظهرء فصلى رسول الله يلِةٍ الظهر بأصحابه في 
مسجد هناك فلما صلى ركعتين نزل جبريل» فأشار أن صل إلى البيت» وصلى جبريل 
إلى البيت» فاستدار رسول الله مَكةٍ إلى الكعبة» واستقبل الميزاب» فتحولت النساء 
مكان الرجالء والرجال مكان النساء» فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين. 

وبهذا نعلم أن أول صلاة صلاها رسول الله كَل إلى الكعبة في بني سلمة هي صلاة 
الظهرء وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوي هي صلاة العصر. 

ولما حصل تحويل القبلة إلى الكعبة» أخبر الله رسوله يَكِةٍ أن الكفار والمنافقين واليهود 
سيقولون: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فقالوا كذلك» كما أخبر الله كبك 
عنهم بقوله: 12 :© سَيَعُولُ ألسُمَهاء مِنَألنَاس مَاوَلَهُمْ عن وبل مَالَقَكاوأعَليَهَاً قل ينه ألْمَشَرِقٌ 
وَألْمَخْبُ يجدى مَن يَآإل صل مُسْتَقِيِمٍ (100) 16 البقرة/ 1157 . 

أما المسلمون فقالوا لبعضهم: كيف حال صلاتنا إلى بيت المقدس؟ وكيف بمن 
بتارم عازه ول و 1 ل ا 
علهلا َنيَب لمن يَنقِبُ َنقَلِبُ عَلّ عَقَبَيَدٌ وَإنَكَا'تْ لَكِيرَة إِلَاعَلَ ألَدنَهَتَى أطُ 
و نَأللَهُ لِيْضِيعٌ إِيمَلدَ إرك أشَّه لكا لكايس لرَءُ وف تيمر (15) 196 البقرة/ 1145 . 

وكان في جعل الله كَلْكَ القبلة إلى بيت المقدس أولاء ثم تحويلها إلى الكعبة ثانياء 
حكم عظيمة» ومحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين» امتحن الله عباده 
ليتبين الطيب من الخبيث؛ وليرى من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. 

فآما المسلمون فقالوا: سمعنا وأطعناء وهم الذين هدى الله» وأما المشركون فقالوا: 
كما رجع من قبلتنا يوشك أن يرجع إلى دينناء وما رجع إليها إلا أنها الحق. 

وأما اليهود» فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبله» ولو كان نبياً صلى إلى قبلة الأنبياء. 


.)077( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5077)» ومسلم برقم‎ )١( 
١66 


وأما المنافقون فقالوا: ما يدري محمد أين يتوجه؟ إن كانت الأولى حقاً فقد تركهاء 
و اس ل ام ا سود ال 
قال لله جل شأنه: مِإوَمَا للكت عَنهآ عق لاله توي اشرق يكن عتيك 
عَلَ عَقبَيَةٌ وَإِن كَانَتْ لَكَِيرَةَ إِلَاعَلَ أَلَدِنَ هَدَى امد وم مَاكَانَ لَه لِيْضِيعٌ إِيمَدَكُم إك لَه 

بألكاس ل وك تحير (50 116 البقرة/ 145 ] . 

وهذه القبلة التي هدى الله هذه الأمة لها هي القبلة التي تليق بهاء وهم أهلهاء لأنها 
أوسط القِبل» لآفضل الأمم» وهم أمة ال وأفضل 
الرسلء وأفضل الشرائع: «( كم خَرَ تَأمُودَ ِالْمَعرُوفٍ وَتَمْهَوْرَت 


عَنِ المبحكر ونُؤّمِيونَ أله د ءامرح 0 اأحك كن لَكَانَ عع لهم مَنْهُمُ ل 
لور وَ اهفرع 0 14ل عاد .]١٠‏ 


- فرض صيام رمضان 

صيام يوم عاشوراء» وهو العاشر من شهر محرم؛ كانت تصومه قريش واليهود. 

وي ع اطي ع انل ١‏ ساقس 2 8 رن مو د اما بع ا مجن عقر ةن 
عن عائشة رَضِيَ الله عنهًا قالت: كان يوم عاشورّاء كونشاتراش في الجاوله: 
جص زد كد اس 0 ل ولاش مف يرع مره مس 00-8 0 
وَكان رَسُول الله يَلدٍ يَصومهء فلما قَدِمَ المدينة ضام زأض يمايف فلما درفن 
رَمَضَانَ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ» فَمَنْ شَاءَ صَامَة وَمَنْ شَاءَ تَرَكَةُ. متفقعلي”". 
فلما قدم يك المدينة مهاجراء وجد الناس يصومونه فصامه؛ وأمر الناس بصيامه. 
عن اا عاس رقي الله صهها ال: َدمَ الي يك الملِيئة قَرَأَى اليهُود تَصُومُ يوم 

ع 

عَاشوةاة فَقَالَ: غم هَذَا؟ قالوا: امة هذا يَوْمٌ نجى الله بتي إِسْرَائِيل 
مِنْ عَدُوُهِمْ ا ]م بِمُوسَى هِنْكُمْ). قَصَامَفُ وَأَمَرَ 
هوي 
عَنْ أي كاه نه أن رسول الله يك قال اميم عاو اء» أحتيسب على الله 
مُكَفْرَ السََةً الى قَبْلّه) اغرج سلف 7, 
» بدء فرض صيام رمضان : 
كان الصيام مفرو 0 المسلمين من الأمم السابقة» كما قال سبحانه: 38 يَتأيْها الَدِينَءَامَنُوا 
كب عَلِكُمْألضيًا لضا مكَمَاكْيبَ عَلَ لذت ون لِك ملك تَنَفُونَ )ا 146 لبقرة/ .1 ]. 
ب م 0 
وقد فرض الله صيام شهر رمضان في شعبان من السنة الثانية من الهجرة» بعد تحويل 
القبلة إلى الكعبة بشهرء فتوفي النبي د وقد صام تسع رمضانات. 
وقد شرع الله وَبْقَ صيام رمضان على ثلاث مراحل: 
الأولى: مرحلة التخيير بين صيامه. وبين أن طم عو كل يوم فبركذاء كنا قال 


و لح سل لد ل اه 


يانه : وعَك لدم يطيفوته: فِدَيَة طعا م مِسَكين 116 البقرة/ 1184 . 


.)١١75( ومسلم برقم‎ »)7٠١1( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١١10 ٠( ومسلم برقم‎ »)٠٠ كد‎ 


١ 1/ 


عو ي 1 


وعَنْ سَلَمََ بْنِ الأكوّع ضيه أنه ل: 5 في رَمَضَانَ عَلى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كه مَنْ 
صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرٌ فَافْتَدَى ِطَعَام مِسْكِينِء حَتَّى أَنِْلَتْ هَذِمٍ الآية: "فَمَنْ شَهِدَ 
ولك الشوز (اتطنةة" عرس ميل الا 
الثانية: هي صيامه وجوباًء لكن إذا أفطر أحدهم حل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة 
العشاء» أو ينام قبل ذلكء» فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب 
والجماع إلى الليلة المقبلة» فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة بطول مدة الصيام. 
الثالثة: : إباحة الأكل والشرب والسجماع في الليل إلى طلوع الفجرء فخفف الله تلك المشقة» 
وأفدل: :أن لَحكُمَ لَه لصاو ارَهَت ِل يسَآبَكمٌ هن َامىلكم وتاك او عَلِمَأهَُ 
نع مشر كنوت انَفْسَِكُمْ هناب عَلِنَْ وَعَمًا عدم أن يتْرُوهنَ وَأبتَعُوأ ما 
حكنااه له كم و وا اشر حي يد 1 و امعط رعاشل سود وَالتفر د ايأ 
صَاَِلَ اَل وَلَا مبنشْرُوهْرت وَأَنشْر عَدَكْعُونَ في الْصَسدجِرٌتَكَ حَدُ ود أله فلا تَمربوهَ كَدَِكَ 
قا لعَنَّهُمَ ينغو (00) 146 البقرة/ اها] . 
وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام» وهو عبادة من العبادات التي فيها المنافع 
الجمة . والأجور العظيمة » وفيه تعويد للمسلم الرقابة على نفسه » وتذكر أحوال 
الجاتعين بين الفتراووتركية القوس بالشرى» وتطهير الابدان من الاخلاط الرديئة. 
عن أبي هريرة يه قال: قال رَسُولَ الل وكة: «قَالَ الله: كُلَ عَمَلٍ ابن آم ل له إِّا الصّيَا 
إن لي وَأنا أَجْرِي بك وَالصّيَامُ جُنَ .2 وَإِذَا كان يوم صَومِ عي د يَرَفْتْ 3 
يَضْحَبْ » فَإِن 0 أَوْ قَائَلَهُ قليتقل: إني امْرَقٌ صَايِمٌ وَالْذِي تَفْسٌ مُحَمَّدٍ بيد 
اه قم الصَّاِمٍ أَطيبٌ عِنْدَ لله من ريج الوشكء لانم كران يمإ 
مط فَرِحَ . وَإذَا لَقِيَ رَبَهُ َرِحَ بِصَّوْمِه). متفق علي'”". 
وفي تحديد وقت الصيام والإفطار تعويد للنفوس على النظام والانضباط في أمور 
الحياة الأخرى 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5 )١90‏ واللفظ لهء ومسلم برقم .)١1١51١(‏ 


١46 


5 - غزوة بدر الكبرى 


مراحل مواجهة المشركين ثلاث وهي: 
المرحلة الأولى: مرحلة غزوة المشركين للمسلمين: 
وقد استغرقت هذه المرحلة الخمس سنوات الأولى بعد الهجرة» وكانت قريش 
وحلفاؤها يزحفون بجيوشهم نحو المدينة» أملا في القضاء على محمد كه وأصحابه. 
وقد خاض الطرفان خلال تلك المرحلة عدة غزواتء» كان أكبرها شأناء وأبعدها 
أثرأء غزوة بدر» وغزوة أحد. وغزوة الأحزاب. 
المرحلة الثانية : مرحلة الصلح والهدنة : 
حيث مكث المسلمون في المدينة ست سنوات منقطعين عن المسجد الحرام 
والطواف به فخرج النبي مَلِةِ وأصحابه إلى مكة يريدون العمرة» فمنعتهم قريش» 
وتم الصلح بين الطرفين على إيقاف الحرب بينهم لمدة عشر سنواتء ابتداء من 
السنة السادسة للهجرة» وهو ما يسمى صلح الحديبية. 
المرحلة الثالثة : مرحلة غزوة المسلمين للمشركين: 
وسببها خرق قريش لمعاهدة صلح الحديبية» بإعانة قريش لحلفائهم بني بكر على 
خزاعة حلفاء الرسول يك » بعد اثنين وعشرين شهراً من الصلح. 
ومن أهم هذه الغزوات غزوة فتح مكة» وغزوة حنين» وحصار الطائف. 

غزوة بدر الكبرى 
كانت هذه الغزوة في يوم الجمعة» السابع عشر من شهر رمضان.ء من السنة الثانية للهجرة. 
وكان سبب هذه الغزوة العظيمة هو إقبال أبي سفيان بن حرب من الشام إلى مكة. 
في عير لقريش عظيمة» فيها أموال لهم وتجارة» وهي نفس العير التي أفلتت من 
الرسول يكل في غزوة العشيرة» حين ذهابها من مكة إلى الشام. 
وكانت عيرهم ألف بعير» وكان المال خمسين ألف دينار» وكان فيها فقط ثلاثون أو 
أربعون رجلاًء منهم مخرمة بن نوفل» وعمرو بن العاص. 


ل 


» خروج المسلمين إلى بدر : 

فلما سمع رسول الله كل بأبي سفيان مقبلاً من الشام في تجارة لقريش» ندب 
الجسلا ...جار وتان لج ادجسم عي فريكق» له اثر يمه نازيجو بها تقل ل 
ينفلكموها"» ولم يستنفر الرسول يَلِةٍ كل الناس» بل طلب أن يخرج معه من كان 


ظهره حاضرا 
ع انين أثن كالك ظله قال يق واش وك الله فلل تسنسة حَينا بد ا صيطنا علد أ 


8 
0 م 0 


يانه فَجَاء وَمَا في البَيْتِ أَحَدّ غَبْرِي وَغَبْدُ رَسُولٍ الله كلك قَالَ: 0 
سكي يَعْفن نسَائة» قال فَحَدَّئَه الحَديت» قال : فَخَرَجَ وَسُولُ الله يك مََكَلَّمَ» فَمَا قَمَا 
ل 

فخفٌ بعض الصحابة» وثقل بعضهمء لأنهم ظنوا أن رسول الله كك لا يلقى حرباً 
إنما خرج للعير» ولذلك لم يعاتب يَكٍ أحداً تخلف عن هذه الغزوة العظيمة. 


1 
ال ل دس سن اه 


عن كَمْب بْن مَالِكِه يُحَدَّتْ حِينَ كلف عَنْ قِضَّة تَبُوكَ قَلَ كَمْبٌ : لم أَتخَلف عَنْ 


رَسُولٍ الله يك في عَزْوَةٍ عَرَامَا إلا في عَرْوَة يَبُوكَ عَبرَ أي كُنْتُ تحَلّفْتُ في عَرْوَةِ بَدْرِ 
وَلميُعَاتِبْ أَحَدًا تكَلّف عَنْهَه نما حَرَجَ رَسُولُ الله يَ يريد عِيرَ فرَيْشٍ . منفق عليه”". 
فخرج رسول الله يَةٍ من المدينة يوم السبت الثاني عشر من شهر رمضان. من السنة 
الثانية للهجرة» واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس» ثم رد أبا لبابة #5 من 
الروخحاء» واستعملة غلى المدينة: 

وكان عدد من خرج مع الرسول كَل من المهاجرين والأنصار ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا 
(67) رجلا من المهاجرين» ومن الأوس (11) رجلاًء ومن الخزرج )١17١(‏ رجلاً. 

عَنِ البَرَاءِ ف قَالَ: كُنا تَتَحَدَّتْ أَنَّ أضْحَاب بَدْرِ ثَلآَتُ مِانَةِ وَبِضْعَةٌ عَمّرَ بِعدّةِ أُضْحَاب 
طَانُوتَه الّذِينَ جَاوَدٌو مَعَهُ ره وَمَا جاوَر مهلا مؤ و عر ا ْ 
وعن حُمَر بن الطاب 2 قَالَ: لم كَانَ َم بر نَظَرَ وَسُولٌُ الله يله إلى المثر كِينَ 
ل ا اد 


0( كلق غليف ا 
قرف أخرجه البخاري برقم (59059). 


(5) أخرجه مسلم برقم (11/57). 
و .و”* 


وكان الخزرج أكثر من الأوس؛ لأن منازل الآأوس كانت بعيدة في عوالي المدينة» 
وجاء النفير بغتة» واستأذنه رجال ظهورهم في عوالي المدينة أن يستأني بهم حتى 
يذهبوا إلى ظهورهم. فأبى بَكِلِ . 

وقد تخلف عن الخروج إلى بدر عدد من الصحابة بعذر» وقد ضرب لهم رسول الله 
كل بسهامهم. وأجورهم. 

ومن هؤلاء الصحابة الذين تخلفوا بعذر : 

, عثمان بن عفان ذه: خلفه رسول الله َلكِةِ على امرأته رقية بنت رسول الله كَل‎ - ١ 
وكاتت اه وي ةنا على نسحتي لانت رضي للد ظل ةا والنام لي انار‎ 


عَن ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّمَا م ا ع 
رَسُولٍ الله كل » وَكَائَتْ مَرِيضَةَ» فَقَالَ آ هُ النبن بكلِ: «إِنَّ لَكَ أَجْرَ جلٍ ميسن شَهِدَ 


د مهمه اخرجه اليقاري 0 


7-١‏ طلحة بن عبيد الله» وسعيد بن زيد» رضى الله عنهماء بعثهما رسول الله عَلِلةِ 
يتحسسان عير أبي سفيان القادمة من الشام. ْ 1 
فقدم طلحة وسعيد المدينة ليخبرا رسول الله كد خبر العير» فوجداه قد أخبر بها 
0 

4 - أبو لبابة الأنصاري #د» رده َكةِ من الروحاء» واستخلفه على المدينة. 
0 د وو حي موقي تارودل له ولا على ابامروال الجا لبي 
- أبوأمامة بن ثعلبة الأنصاري ذه أمره النبي كَلِةِ أن يبقى مع أمه. لأنها كانت 
مريضة» وقد ماتت وصلى عليها رسول الله يِه بعد قدومه من بدر. 
-١/‏ خوات بن جبير د خرج مع رسول الله يَِةِ إلى بدر» فأصاب ساقه بالصفراء 
حجر فكُسر فرجع» فضرب له النبي وَكِلةٌ بسهمه. 
/- د سحينة و النمان ناد عية احير وو اله كل نقيت أخذوا عليه وعلى أبيه 
العهد ألا يقاتلا مع الرسول كَلِةِ » فَمَالَ: «انْصَرِفَاء نَفِي ي لهم بِعَهْدِهِمْ وَتَسْتَعِينْ الله 
علبي عر 0 


لق 0 )ل 


4- الحارث بن الصمة ذه وقع فكسر بالروحاءء, فرده كَلةِ إلى المدينة. 
- جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
عن أبي الزبير 5 أَنَّهُ سَمِعَّ جَابرَ بْنَ عبد الله يَقَولُ: عَرَوْتَ مَعَ وَسُولٍ الله يك يسْعَ 
عَشْرَة ةَ عَرْوَةَ » قَالَ جَابرٌ: هيدا وََا حا متتني أبي» لا قلحب ليزم 
حي لم أتَلَّْ عَنْ رَسُولٍ الله يل في غَرْوَةِ قط اللي 1 
أما من حضر بدراً ولم يباشر القتال لصغره» فهم أنس بن مالك ذه كان صبياً صغيراً 
يخدم النبي يَكةٌ ولم يباشر القتال. 
وكذا حارثة بن سراقة» خرج ذه وهو غلام, لينظر أحداث القتال» فأصابه سهم فقتله. 
وبهذا نعلم أنه ليبس جميع من خرج إلى بدر شهد القتال» وإنما شهده منهم نحو 
ثلاثمائة وستة رجال رضي الله عنهم أجمعين. 
وخرج المسلمون إلى بدرء وعامتهم مشاة على أقدامهم» وكان معهم فرسان فقطء 
ومعهم سبعون بعيراً يعتقبونهاء » كل ثلاثة على بعير» فكان رسول الله يَةِ » وعلي بن 
أبي طالبء وأبو لبابة» يعتقبون بعيراً. 
ولما كانت عقبة رسول الله ول » قالا: نحن نمشي عنكء فقال يل ٠:‏ مَا نما بأَهْوَى 
وى ان بِأَعْنّى عَنِ الآخر مِنْكُمَا قريب ادير 
وكان أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب, وعبد الرحمن بن عوف. رضي الله عنهم 
يعتقبون بعيراً واحداء وهكذا بقية الصحابة رضي الله عنهم. 
وأمر يك بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل. 
ومع هذه القلة التي كانت في المسلمين في العدد والعدة» وشدة الحاجة» إلا أن الله سبحانه 
وى اضرم عا أصذد ما فى وكا اما ركر كما الوتبيطاه : 3 وَلَقَدَ 
مسد ِوَأ تْ وكاتوا لله َلك مَدَوود )4 1العمره ١‏ ]. 
م بدي 5977 
ورد من استصغره» وكان ممن رده لصغره أسامة بن زيد» والبراء بن عازبء وعبد الله 
بن عمرء وزيد بن أرقمء ورافع بن خديج» وأسيد بن ظهير» وزيد بن ثابت» رضي الله 
از اتتطنا 


: عقد الألوية‎ ٠» 

ثم وزع كَل القيادات» فدفع اللواء الأعظم, وكان أبيضاً إلى مصعب بن عمير طه. 

وقسم جيشه كد إلى كتيبتين: 

© كتيبة المهاجرين: وأعطى علمها لعلي بن أبي طالب‎ - ١ 

 ذاعم كتيبة الأنصار: وأعطى علمها لسعد بن‎ -١ 

وجعل رسول الله َكِةِ على الميمنة الزبير بن العوام» وجعل على الميسرة المقداد بن 
عمروء وجعل على الساقة الذين يسوقون الجيش قيس بن أبي صعصعة. 

ولما رأى الرسول ذَكِةٍ فقر المسلمين, قال: «اللهم إنهم حفاة فاحملهم, اللهم إنهم 
عراة فاكسهم. اللهم إنهم جياع فأشبعهم». 

وقد استجاب الله دعاء نبيه يليد ففتح الله عليهم» ونصرهم في بدرء وما رجع م: منهم رجل 1ل 
بجمل أو جملين» واكتسواء وغنموا » وشبعوا: 9 وَإَا سلكت عِبادى عَقْ فَِنْ َرِيبٌ 
يب دَعَوَة لدع دا دعَاَهلْمَسَحَحِيجُو الى وَلْْؤّمبأى لَصَلَّهُمْيَرشُدُورك (00) 14 لبقرة/ :ها . 
ثم إن رسول الله يَكِةٍ أمر أصحابه رضي الله عنهم بالإفطار» ليكون أقوى لهم على 
السير والقتال» وقد أفطر المسلمون فى هذه الغزوة العظيمة. 

وكان النبي كل يرعّبٍ أصحابه في القتال بقوله: اقُومُوا إلىّ جَنَّةِ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ 
وال ضيه قَالّ: - يَقولُ عْمَيْدُ بن الحُمَام الالضارئ 1ح يا وقول الله جذة عضا 
السّكراث بالاتظى؟ قَالّ: : ١نَعَمْ)»‏ قَالَ: بخ بخ. 


عق 1ل امد ناد سه م سس ار 5 2 
َال رَسُول الله يَك: «مَا يحْوِلكَ على قَوْلِكَ بح بَخ؟ قَالَ: و لله يَا رَسُول الله إلا 
رَجَاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا قَالَ: «فَإِنَتَ مِنْ أَهْلْهَاكء قأخرّج اب 
كل متهن ” َ: لَئِنْ أنَا حَِيتُ حَنَى آكُل تمّرّاتي هَذِهِ إِنَهَا كاة طويلة» كال: 


قَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِء ثم قَائَلَّهُمْ حَتّى قَيَلّ. أخرجه مس.”". 

ثم إن رسول الله يَكِةِ سار مع أصحابه رضي الله عنهم من المدينة » فلما كان قرب 
الصفراء» بعث بسيسة بن عمرو الجهني. وعدي بن أبي الزغباء» رضي الله عنهما 
يتحسسان له أخبار عير أبي سفيان. 


.)١151( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
الا‎ 


وفي الطريق» وعند حرة الوبرة» ناحية المدينة» أدرك النبي كله رجل مشرك يريد 
اتباعه» فقال له النبي يَك: «تَؤْمِنُ بالله وَرَسُوَلِهِ ؟2 قَالَ : نَعَمْ » فَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله وكل: 
«فَانْطْلْقٌ) أخرجه مسله0". 

: خروج المشركين إلى بدر‎ ٠ 

كان أبو سفيان رئيس قافلة عيرقريش»شديد الحيطة والحذرء وكان يتحسس الأخبار» 
ويسألاهخالقى ”من الركنان» حي جاءة الكن أن مكهمدا قن اتعتفر أصبيحابة للعن: 
فعند ذلك استأجر أبو سفيان ضمضم بن عمرو الغفاريء وبعثه إلى مكة. وأمره أن يأتي 
قريشاء فيستنفرهم في أموالهم» ويخبرهم أن محمدا يَكِِةِ قد عرض لها في أصحابه. 
فخرج ضمضم سريعا حتى أتى مكة» فصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره» وقد 
جدع أنف بعيره» وححَول رحله. وشق قميصه. وهو يقول: يا معشر قريش! اللطيمة» 
الغوث,ء الغوث. 

فتجهز الناس سراعاء ونفروا على كل صعب وذلول» وخرجت قريش كلهاء ولم 
يتخلف من أشرافها أحد إلا أبو لهب بن عبد المطلب. فبعث مكانه العاص بن 
هشام. في دين كان له عليه» وخرج الجميع لإنقاذ العير» والقضاء على محمد يِه 
وأصحابه» ولم تترك قريش أحداً إلا أخذوه معهم ولو كان كارهاًء وكان ممن خرج 
ابنا أبى طالب. 

وكان عدد المشركين ألف وثلاثمائة وتسعة عشر مقاتلاً في بداية مسيرهمء وكان 
معهم مائة فرس» وستمائة درع. وجمال كثيرة. بقيادة أبي جهل عمرو بن هشام 
وقد رأت عاتكة بنت عبد المطلب فيما يرى النائم» قبل مقدم ضمضم بن عمرو 
بخبر أبى سفيان بثلاث ليال. 

فقالت: رأيت رجلاً أقبل على بعير له. فوقف بالأبطح, فقال: انفروا يا آل بدر 


لمصارعكم, في ثلاث ثم أخذ صخرة فأرسلها من رأس الجبل» فأقبلت تهوي حتى 

ترضرضت. فما بقيت دار ولا بنية إلا ودخل فيها بعضهاء فصدق الله رؤيا عاتكة» 

ونصر عبده على قريش. 

ولما فرغت قريش من جهازهاء وأجمعت على المسيرء ذكرت ما كان بينها 

وبين بني بكر من العداوة والحربء فقالوا: إنا نخشى أن يأتونا من خلفناء 

فكاد ذلك أن يثنيهم» فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك المدلجيء» 

وكان من أشراف بني كنانة» فقال لهم: أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من 

لمر ليم تكرهونه» وقد ذكر الله ذلك في القرآن الكريم بقوله: : “3 وَإِذدَينَ 

كد ا مل ل لب 6 
يت الْفِعَكَان كص عل عَقَِيهِ وََالَ إن بَرى ينك إن أرق ما لَامَرَوْنَإفْه داف أله 

وميه عَييدُ اكاب (14))2الخقادل»؛] . 

وحينئذ خرجوا بحدهم وحديدهم, يحادون الله ورسوله. ومعهم القيان» يضربن بالدفوف» 

ويثتين نيضاة المدليية؛ وهو بعر البطر والكبر والخيلاء» كما قال الله 
عنهم: 38 وَل حَكُونوا كَلَيِينَ حَرَجوأ من ديرهم بَطرًا وَركَاء اناف ودورت عن سَِيلٍ 

3 بيت بك 11417 

وكان المطعمون لجيش الكفار اثني عشر رجلاً وهم: 

العباس بن عبد المطلبء. وعتبة بن ربيعة» والحارث بن نوفل» وطعيمة بن عدي. 

وأبو البختري بن هشام» وحكيم بن حزام» والنضر بن الحارثء وأبو جهل بن هشامء 

وأمية بن خلف. وسهيل بن عمروء ونبيه ومنبه ابني الحجاج بن عا 

وكان كل واحد من هؤلاء السادة الأغنياء ينحر كل يوم تسعاً أو عشراً من الإبل» وكان 

ار ري جر ات را بر يك وجو لمرو متارة رتوم الا رات 

:3 إن أل كهروأ مسِفِهُونَ وهر لِيَصُدُوأ عن سل أله ََيْفِفُوتَهَا كُمَ تكوب عَلَيهمٌ 

1 ل 1 كن كن ليت مترورت (5) 146 الأنفال/ -0] . 

وسار جيش المشركين باتجاه بدر» ولما وصلوا الجحفة نزلوا بها. 


ا عي ترب 

كان أبو سفيان يسير بالعير على الطريق الرئيسي الذي يمر على بدر» وكان حذراً 
متيقظء واستبطأ ضمضماً والنفير» فلما اقترب من ماء بدر لقى مجدي بن عمرو 
السهدوع يقال ود اميف ادا عن ظيو تعد قال واللدما رليك اذا لكر 
إلا أني قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل ثم استقيا في شن لهماء ثم انطلقاء وأشار 
إلى مناخ بسببه وعدي الذين بعثهما رسول الله يك يتحسسان له أخبار العير. 

فجاء أبو سفيان إلى مناخهماء فأخذ من أبعار بعيريهما ففته» فإذا فيه النوى. 

فقال: هذه والله علائف يثرب» وهذه عيون محمد. 

فرجع أبو سفيان إلى أصحابه سريعاء فضرب وجوه العير» واتجه بها نحو ساحل 
البحر» وترك الطريق الرئيسي الذي يمر ببدر على اليسار» ثم أسرع السيرء فنجا 
بالقافلة من المسلمين. 

» وصول المشركين إلى مصارعهم في بدر : 

لما رأ أب و تنتفيان أنه« فك تنا بالعير أرمشل إلى قريقن؛ فسن تن اقرع القيسن جرسالة يقول 
فيها: إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم, فقد نجاها الله» فارجعوا. 
فوصلهم الرسول وهم ما زالوا بالجحفة» وأخبرهم بالخبر» فهموا بالرجوع إلى مكة. 
فقال طاغية قريش أبو جهل: والله لا نرجع حتى ترد بدراء فنقيم بها ثلاثاء فننحر 
الجزور. ونطعم الطعام. ونسقي الخمرء وتعزف علينا القيان» حتى تسمع بنا العرب 
وبمسيرنا وجمعناء فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدهاء فامضوا. 

ولكن على رغم أنف أبي جهل رجع الأخنس بن شريقء وكان حليفاً لبني زهرة 
فأقنعهم بأنه خلص لهم صاحبهم مخرمة بن نوفل» ونجى لهم أموالهم؛ فرجعوا من 
الجحفة إلى مكة» ولم يشهد بدراً أزهري واحد. وكان عددهم حوالي ثلاثمائة رجل. 
وأرادت بنو هاشم الرجوع فمنعهم أبو جهل. 

ومضى المشركون نحو بدرء فنزلوا قريباً منهاء وراء كثيب رمل» يقع بالعدوة 
القصوى على حدود وادي بدرء وجرهم قائدهم إلى مصارعهم في بدر» حيث يريد 
الله غَلة : :3 ليق لي وبل الْبطِل ولْوكَره لْمَجَرمُوت (0) 16 الأنفال/ 1 . 


ل 


» مشاورة النبى يَكَِةِ أصحابه فى الأمر : 

بلغ خبر خروج قريش لمنع عيرهم رسول الله يَلةِ » وهو في الطريق بوادي ذفران» 
قرب وادي الصفراءء فجمع الصحابة وأخبرهم بالأمر» واستشارهم فيما يعملء 
فكره بعضهم القتال» لآنهم لم يستعدوا له. إنما خرجوا للعير» فجادل بعضهم رسول 
الله يلةِ ليقنعوه بوجهة نظرهم, فنزل فيهم قول الله تعالى: 3 كَمَآ أَخْرَجَكَ ريك من بنَيِكَ 
ضح ساس سا ايه 7 يك سس س مح وح سس 28 عور يول ار ص ل صرح ساس سح سه ع | سس 0222 ارس - 
ألْحيّ وَإِنَ فَرِبَِامَنَ الْمَؤْمِنِينَ لَكَرهوتَ 0 جد لودكَ ف الْحَنّ بحَدَ ما بين كَأنَمَا هُسَافونَ 
الالموت وَهُمُينَظرُونَ ك* [ الأنفال/ -5] . 

وعند ذلك تكلم قادة المهاجرينء وأيدوا الرأي القائل بالسير لملاقاة العدو. 

فقال رسول الله كك : «أشيروا علي أيها الناس». 

فقام المِقدَادُ بن عمرو وقال: يا رَسُولَ الله إِنَا لآ تقول لَكَ كما قَالَثْ بَنو إِسْرَائِيلَ 
لموسّى: " فَاذْمَبْ أَنْتَ وَرَِّكَ فَقَاتِاا إن هَا هُنَا فَاعِدُونَ" وَلَكِنِ امْض وَتَحْنْ مَعَكَّ» 


7 عن را 00 


نه سَرٌّيَ عن رَسُولٍ الله مَل أخرجه البخاري : 
وفي رواية قال المقداد :لا نَقُولُ كمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى: " اذْمَبْ أَنْتَ وَرَبّكَ فَقَاتِلِة". 
فأشرق وجه رسول الله يَكِةِ ه وسره قول المقداد ذيه. 

ثم قال رسول الله كله : «أشيروا علي أيها الناس»» وإنما يريد الأنصارء» ففهمت 
الأنصار أنه يعنيهم. 

فقام سعد بن معاذ ذه سيد الأنصارء فقال: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ فقال 
: «أجل). 

فال سعد: قد آمنا بك» وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على 
ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت» فنحن 
معك. فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. ما 
تخلفه مهنا رجحل واحذ»دوما نكره أن ثلتىبرنا غعدونا غداً. 


إنا لصٌبر في الحرب» صُدق في اللقاء» ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فسر بنا 
على يرك الله ْ 
فسر رسول الله بك بقول سعد #5 ونشطه ذلكء ثم قال: «سيروا على اسم الله وك . 
وأبشرواء فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني الآن أنظر إلى 
مصارع القوم»» ثم أخذ رسول الله كَل 0 م 
عن أنس بن مالك 5ه قَالَ: كُنا مَع عُمَرَ ب: مَك وَالمِيَ فيا الهلال» وَكُنْتْ 
لا حدم لبصرءقرَل وس أعذ وم 5 غَيْرِيء قَالَ #تكدلت انن لتمه 
3 َائرَاة؟ فَجََلَ لا لذواف كاله ينول يأر 17 تلتاق شال رادي 44 ]نذا 
يحَدكنًا عَنْ أَهْلٍ بَدِْ قََالَ: سول لله يك كن بي مصاوع أذ ب بالأفس. 
وله «هَذَا مَصْرَعٌ فلَانٍ غَدًَا إن شاء اللذا عرس سا 80 
وصول النبي بَكةٍ وأصحابه إلى بدر : 
ثم ارتحل كك من وادي ذفران حتى نزال بالعدوة الدنيا من وادي بدر» وقريش 
بالعدوة ب أخبر الله في كتابه: إِذ نسم باَلْحْدُوَةَ لديا وهم بِالْعَدوَةَ 


ع 2 دصو اماج ؤم 


لفو لمكت لَنْكَلَ ينك و واعترته لكنتلقة ف الممعدر ولك لض أله 


1 و ا ا ا 
لستميع سمي علِيم. (50) 1 الأنفال/ 45] . 

وفي مساء يوم الخميس بعث رسول الله وَدِةِ علي بن أبي طالب. والزبير بن العوام» وسعد 

بن أبي وقاص» رضي الله عنهم؛ في نفر من الصحابة إلى ماء بدره يلتمسون خبر قريش. 


إن 


عن أن كتدأن مَسُول اله له شَاوم ين بَلمه إقال أبي سُنيان » قال ا 


لله ؟ » وَالَذِي تَمْسِي بيده لَوْأَمَ :6 أذ تخِيضَهَا لبر لَحَضْنها , ولد مدق 8 


5 
3 


أكْبَادَهًا إلى ب برك الغِمَادِلمَعَلنَا قَالَ دب وَسُولُ لله بك الس كَائطلُوا ع وا بدا 


وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ رَوَاَ ترش وَفِيهمْ م عُلَام أَْوَهُ بتي الحَجّاج , فَأحَدُوهُ َكَادَ اضكات 
وول اللشككة ينالرقة عن أب شنيان وأطبكايوه فول : مَا لي عِلْمٌ أي سُفْيَانَ » وَلَكِنْ 


ع إعر عه رداصي عن 3 


ذا بو جَهلٍ » وَعٌَُ» وَتَيةُ ومين حل ء دا َل دلِكَ عرو فقال :نَم نا 
أخرْكُمْ هذا بو فيال و َرَكُوم سنو ققالَ :مالي بأبي سُمْيانَ عَم وَلَكِنْ هذا أبُو 
جَهلٍ م وَعتبْة ويه »وميه بن َف في الاسم فَإِدَا َال ها أيضَا 0 
الله كلل قَائِمٌ يُصَلي , فلم رأ ذلك الصف كال: «وَالَذِي تَفْسِي بدو لَمَضْرِيُوهٌ إِذَا 
2 :إذا ديكو إغرع فيل الا 

وقذفول وسول الله اهيدا عن البناءة فأهباب العسلنين غطقى شديد» و فعف ديد 
فأنزل الله عليهم مطراً خفيفاء فطهرهم به فشرب المسلمون منه. وتطهرواء ونشطواء 


الم اك ارق وك اجن الس جر 


قاض اسفن يكم ون الي ما يُظهَركُم يو و تهت عي وير اقبط 
1 ل هدام 2 16 الأفال/ 11١‏ . 
00 
المشركين إليها. 

وها اسفر السنلموة غلك العا قال محل ون مها ظفا يا قب الله ألا نين للك فريقا 
كرة يف ونس عتده رك مادق تلقن عدوا فق أعوفا لله و لورفا اعلى دون كان 
ذلك ما أحببناء وإن كانت الأخرى جلست على ركابك فلحقت بمن وراءنا من قومناء 
فقد تخلف عنك أقوام, يا : نبي الله ما نحن بأشد لك حباً منهم» ولو ظنوا أنك تلقى 
حرباً ما تخلفوا عنك, يمنعك الله بهم. يناصحونكء؛ ويجاهدون معك. 

فأثنى عليه رسول الله يَكِةِ خيراء ودعا له بخير. 

ثم بني العريش من الجريد فوق تل مشرف على ميدان المعركة» فدخله الرسول و35 
ومعه أبو بكر الصديق #ه. وقام سعد بن معاذ ذه متوشحاً سيفه في نفر من الأنصار 
يحرسون رسول الله كةٍ . 

© تعبئة الرسول عََِِْدِ جيشه : 

ثم صف رسول الله يَكِةٍ أصحابه» وعبأهم أحسن تعبئة» وذلك ليلة الجمعة» وجعل 


.)١ا/1/4( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
59 


يمشي في موضع المعركة» ويشير بيده» ويقول: هذا مصرع فلان غداً» وهذا مصرع 
فلان غداً إن شاء الله» ويضع يده على الأرض هاهنا وهاهنا». 

قال أنس : قَمَامَاط أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضع يد يد رَسُْولٍ الله وَلكِلةِ. أخرجه مسله(". 

وأصاب المسلمين النعاس في تلك الليلة أمنة من الله» فناموا جميعاًء فاطمأنت 
قلوبهم» وأخذوا برا رراعة مف باجا ال سما 7 إِذْيصَسَسَكُمْ ألتمَا سَأَمَنَةٌ 
َنَهُ للك ين مَل م1 بوركم يد. ويذْحِبَ عَسَكْْ ور شبن ولط عل 
َلُو ركم ود 27 يتب هدام 16 الأنفال/ .]1١‏ 

أما رسول الله يك نقد بات تلك الليلة يصلي تحت شجرة» يتضرع إلى الله تعالى» ويبكي» 
ويكثر في سجوده من قول: (يا حي يا قيوم)؛ يكرر ذلك حتى أصبح. 

ومن دعائه يك تلك الليلة: «اللهم أنْجِرْ لي ما وَعَذْنَنِي الهم آتِ مَا وَعَدَتَنِي» اللهمَ 
إن تَهْلِكُ هَذْهِ العِصَابَةَ من أَهْلٍ الإسلام لا تُعْبَدْ في الأزض»» فَمَا ما زَالَ ينيف برَبُو 


وو ساه و 


يه ل مدي 


: 5: 


3 


ٌلك ما وعد َل اله عر وَل "إذ تيون ويك فَاْتَجَابَ لكب 
ممدّكُمْ بالف مِنَّ المَلَائِكَةٍ مُرْدِفِينَ" فََمَدَهُ الله بالمَلَائِكَة) أخرجه سله”". 
وعن علي بن أبي طالب ذه قال: ما انافاس يَوْم بذ خَدُ لفاو وَلقَد يكنا 


وَمَافِينًا إلانَاقه إلا وَسُولَ يلها تحت شَجرَةٍ ثم و او اطع عي يراه 


ولما طلع فجر يوم الجمعة» السابع عشر من رمضان. من السنة الثانية للهجرة» نادى 
رسول الله كل : (الصلاة جامعة). 

ارالك بن تصلى بك زستر ا الله هاده السجرة 00 
َي (إِنّ جَمْعَ قرَيْشٍ تححْتَ هذه الصّلّع الحَْرَاءِ ه مِنَ الجبّل) أخرجه أحمد'). 

لضف رنون الله ويه أميحات ذلك قل أن تيرل قرو إلى الزاديور الش نطيال 
صفوف أصحابه حتى فرغء ثم قال رسول الله كه : (لا تبدؤا القتال حتى آذنكم). 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم ١و/ل11).‏ 


0 


51 


ل ه عم 


0 ا 2 
ع الس لاا ااي و ل ب 
3 


نه 
في عو اليتق دلا إِلَا مَنْ كَانَ هد حَاضِرَ : فَانْطلَى رَشول الله 
يله وأضيعاتة ع شيعو المت ركين إلى كذره وحاء المثر كون» فقال شتوك الله 
لد اد ع إل وى كود اناذونة ري ا 
ا ا ا الا اناد وير لطر اع رايا 
ير دَقَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله يك يَوْمَ بَدْرِ: (إذَا أَكْتبُوكُمْ فَارْمُوَهُمْ وَاسْتَبُْوا 
نَبْلَكُمْ) ال 0 
٠‏ اضطراب جيش قريش : 
أما قريش فقضت ليلة بدر في معسكرها بالعدوة القصوى. 
قلما'واها وشول الله كله تنحدر من الكثيب إلى وادي بدرء قال: «اللهم إن هذه 
قريش قد أقبلت بخيلها وخيلائها وفخرهاء تحادك» وتكذب رسولكء اللهم فنصرك 
الذي وعدتنيء اللهم أحنهم الغداة» 2. 
فلما اطمأنت قريشء. بعثت عمير بن وهب الجمحي طليعة» ليحرز جيش المسلمين 
عدو وعد 6س مع نار لرييه كر لوب السك وق رجن إن اروز ا ثلاثماثة 
رجلء يزيدون قليلآً أو ينتقصون. ولكن أمهلوني حتى أنظر هل للقوم كمين أو مدد. 
فجال في الواديء ثم قال لهم: ما وجدت شيئاء ولكني يا معشر قريش رأيت البلايا 
تحمل المناياء نواضح يثرب تحمل السم الناقع أما ترونهم خرساً لا يتكلمون. 
يتلمظون تلمظ الأفاعي, والله ما أرى أن يُقتل رجل منهم» حتى يُقتل رجلا منكم. 
فإذا أصابوا منكم أعدادهم, فما خير العيش بعد ذلك؟ فَرُوا رأيكم. 
فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناسء فأتى عتبة بن ربيعة» فقال: يا أبا الوليد, 


ام م00 


زفرف انظر سيرة ابن هشام (؟/ 7729). 


إنك كبير قريش وسيدها المطاع فيهاء هل لك إلى خير تذكر به إلى آخر الدهر؟. 

قال: ما ذلك يا حكيم؟ قال: ترجع بالناس» وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي» 
فإنكم لا تطلبون من محمد إلا دمه» فقال: قد فعلت, علي عقله» وما أصيب من ماله. 

ثم قال عتبة لحكيم: فائت ابن الحنظلية» يعني أبا جهل» فإني لا أخشى أن يشجر أمر 
الناسن شين 

ثم قام عتبة خطيباً فقال: يا قوم! إني أرى قوماً مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خير. 

يا قوم! اعصبوها اليوم برأسيء وقولوا جبن عتبة بن ربيعة» وقد علمتم أني لست 
بأجبنكم. 

عن علي بن أبي طالب 5ه قال: ل ل 
جَمَل لَه أَحمَرَ يَسِيدُ في القَوْم فَقَالَ وَسُولُ الله كله: ٠‏ يَا علي اد لي حمْرَةَ - وَكَانَ 
أَفْرَبهُمْ المشرية -: مَنْ صَاحِبُ الجَملٍ الأحمَرء وَمَادَيَقَولَ لهمْ؟) نُمَ َالَو ول 
5 يك في القزرأعد أل يك فتتى نيعون صَاحِب الجكل الأحتر» 
فجاءة حمرّة فقال: ل رياه رفو الى كن القن مارك لم يا قوم إني 
أَرَى قَوْمَا مُسْتَوِيتِينَ لا َصِلُونَ إلَيْهِمْ َفيك حير يَا قوم اعَصِبوهَا الوم يرأسِيء 


0 لل عو سم ي- .8 حب و د 2 ته ع0 
وَقوَلواة جَبْنَ عنبَة بن ربع وَكَد علِمُْمْ أي لَسْتُ بأَجبَيكُمْ؛ ٠‏ قَالَ: فَسَمِعَ ذَلِكَ أبُو 
جَهْلء فَقَالَ: أَنْتَ تَقَولُ هَذَا؟ وَالله لو غَيْدْكَ ب ول هَذَا لَأعْضَضْئْ قَذَ مَلَآثْ رِتئْكَ 


2 


جَوْفَكٌ رُعْبَاء فَقَالَ عَتبة :ياي يحي يَا مُصَفْرٌ اشته؟ سَتَعْلَمُ ايوم لكا ليان عرسا ار 

وأصرّ أبو جهل على القتال» وتعجل الآمرء فبعث إلى عامر بن الحضرمي ينشده 

فقام عامر يصرخ. واعمراه. واعمراه» فحمي ي القوم» واستوثقوا على ما هم عليه 
لسو سات 1 ماكر سوه و 

0 مام : #لْمَهَلِكَ من هلك عن ا ب ع در رامت اله 

ليم '(5) 6 [الأنفال/ 41 ] . 
٠.‏ ل 
ثم بدأ القتال» فخرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي, وكان رجلا شرساً سيء 


.)444( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


الخلق» فقال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم. أو لأهدمنه, أو لأموتن دونه. 

فلما خرج إلى المسلمين» خرج إليه حمزة بن عبد المطلب يك فلما التقيا ضربه 

حمزة» فأطنّ قدمه بنصف ساقه» وهو دون الحوضء ثم زحف إلى الحوض يريد أن 

يبر بيمينه» فضربه حمزة ضربة أخرى فقتله داخل الحوض. فكان هذا الرجل أول قتيل 

في هذه المعركة» ثم خرج بعد ذلك ثلاثة من خيرة فرسان قريشء يطلبون المبارزة» 

وهم: عتبة بن ربيعة» وأخوه شيبة بن ربيعة» وابنه الوليد بن عتبة. 

فلما انفصلوا من الصف طلبوا المبارزة» فخرج إليهم ثلاثة من أفضل شباب الأنصارء 

وهم: عوف ومعاذ ابنا عفراء» وعبد الله بن رواحة» رضي الله عنهم. فقالوا: من أنتم؟ 

قالوا: رهط من الأنصارء قالوا: أكفاء كرام ما لنا بكم من حاجة. وإنما نريد بني عمنا. 

ثم نادى مناديهم: يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قومنا. 

فقال رسول الله علد سا او يا علي». 

فلما قاموا ودنوا منهم قالوا: من أنتم؟ فأخبروهم. فقالوا : نعم أكفاء كرام. 

فبارز عبيدة عتبة بن ربيعة. اه أسع من شيك ندرا عن المسامية: وبارز 

حمزة شيبة بن ربيعة» وبارز علي الوليد بن عتبة. 

فأما حمزة» وعلي» فقتل كل واحد منهما من بارزه؛ وأما عبيدة وعتبة فأئخن كل واحد 

منهما صاحبه» فكر حمزة وعلي على عتبة فقتلاه» واحتملا عبيدة إلى رسول الله كةِ , 

وقد قطعت رجله؛ وهو ينزف دماًء فوضع وَل خد عبيدة ابن عمه على قدمه الشريفة. 

فقال عبيدة #ه: يا رسول الله! لو كان أبو طالب حياً لعلم أني أحق منه بقوله: 
ونسلمه حتى نُصَرّعَ حولهء2 ونذهل عن أبنائنا والحلائل 

ثم مات عبيدة شهيداً ذه وأرضاه. 

وفي هؤلاء الستة نزل قوله تعالى: «( # هَدَ حَصَمَا ِأحنصَموأ روم 5 > لكر 

عت 3 تن ان ين قوق لك ِ © [ الحج/ ١9‏ ]. 

وعن 0 “تزلثة "عذان ا في رَبَهُمْ في سِنَةٍ ا 

ل ار العريي 1ن ريق را وريس وان عَتَبَة 

منفق ليوط , 


.07081( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (079477)» ومسلم برقم‎ )١( 
اودلمرا‎ 


وهذه أول وأعظم مبارزة في الإسلام. 

وقد استشاط المشركون غضبا لما قتل ثلاثة من خيرة فرسانهم وقادتهم دفعة واحدة, 
وكروا على المسلمين كرة رجل واحد. 

ثم تزاحف الناسء ودنا بعضهم من بعضء وشد الكفار على المسلمين» ونشبت الحرب». 
فرّمي مهجع مولى عمر بن الخطاب #5 بسهم فقتله» فكان أول قتيل من المسلمين. 

ثم زُمي حارثة بن سراقة» وكان صغيراً في النظارة» ضُرب وهو يشرب من الحوض 
بسن خرب ا تحر لنت فكان أول لجل عن لضان 

اص نَأ لوبي لميامر لسن 
لك فَتَالَت: يَا تَبِىَّ الل ألآ تحَدَنيِي عَنْ حَارِتَة وَكَانَ فيل يَوْ يَدرٍ أَصَايَهُ سَهُمْ 
عرٌْه تكن في الجب صَهَاثه وذ كن ذلك لهذت لني البكاب قل 
15 ص نه اد 1 رانك ساد البركزري ار" 


0 


عم 


© أن 


فأحنه الغداف اخر مه سد 
فأنزل الله كِنْكَ : 38 إن تَسْتَْفِحوا فَعَدَ جَآعكُمْ الْفتَح وإ فقوا مركا نك وإن تتوترا 
عدون تن تكد وتم شَيِكَا كد مهمع ألْمُؤْمِِينَ (5 146 الأنفاد/ 115 . 

وقد استجاب الله تعالى» فدارت الدائرة على أضل الفريقين» وأقطعهم للرحم. 
وكان النبى يَلِهِ فى مقدمة المقاتلين فى بدرء وقاتل قتالاشديداً» وكذلك أبو بكر 
الصديق #5ه. ولم يُمض النبي يَكةِ جل وقته في العريش أو في الدعاء فقط. 

بل كان يَكِةِ وأبوبكركه يجاهدون في العريش بالدعاء والتضرعء ثم نزل كَكةِ وصاحبه 
سوا عم اع ب د بر 

عَنْ أن بْنِ مَالِكِ قَالَ: الطلق وشو الله َك وَأضْحَابة حنّى سب فوا المدر كن إلى 
جاه لوده قال ْول ال كل ١لا‏ يِقَدم من أذ ولك إلى شه حنى 3 
أَكُونَ الو ار 


. 2) ٠ 5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
اسن‎ 


5331 


وعَنْ عَلِيّ #5 قَالَ: لد يثنا يَوْمَ بَْرِ وَنَحنْ تلود بر سُولٍ الله وك » وَهُوَ أَفْرَينَا إلى العَدُوٌ 

وَكَانَ من شد اناس يَوْمَئٍِ اأشاء اعرم وا 

: نزول النصر المبين‎ ٠ 

ثم صمد المسلمون في ساحة المعركة بقوة إيمانية كبيرة» وشدوا على المشركين» وأخذوا 

في اقتطاف رؤوسهم. لخم الله بالملائكة. وأيدهم ل قال سبحانه: 8 وَلَقَدَ لعل 
صَرَكُم أهبَدرٍ وَأَسمأوِلَه َأتَهُوا لَه َحلّكم سَفْكُرونَ 50 د تَهولُ للْمُؤْمِنِيتَ ألن يَكْنِيَكُمْ أن 
35 َكَل ب ين الْمَكِكَةٍ مُارَلِينَ د بد رين ري 

عدا مَدِ دك رفك بحَمْسَةٍ الل من الْمَلهِكدَ مسوم (190) وَمَاجَعَله اللا شرك لك وَلِنطمَنَ 

1 وي ملتسم ان عدر لعزي كيم 11408 سرس ١:‏ -175]. 

وقوله سبحانه: 98 إِذْ شَسْتَغِيُونَ رَيَكم فََسْسََابَ كم أَنْ ممِدكم بِألْفٍ مَنَ الملتيكد 

وفيت 20 وَمَاجَعَُ مهمقر وله 0-000 آلتَسَمُ إِلَاِمنَ عند لهت 

لَه عَزِيرٌ حَكيم (زك) 146 الأنغاد/ ٠١-4‏ ]. 

وقولة شيحانةة ا يسو لد ل 

لزت كَدَروا لوست ا 2 11 مِنهم غ لَّ سان 0 4 الأفد 0 . 

دعو بن اس وي لل لقع أذ ل كل عقر لهذا جتريل: آخِدٌ برس 

رس عَلَيِ أَدَاة الحَرب) أخرجه البخاري/"). 

وعندما رأى إبليس» وكان في صورة سراقة بن مالك» ما تفعل الملائكة 0 

بالمشركين: فر ناكصاً على عقبيه كما قال سبحانه :8( وَإدْرَينَ لهم ليطن أعَمْلَهُمَ عه و1 
احا ب لحطه اليرت نيم واف +2 لحطء لتاقت لفو تك عل عه ع 
َكَالَ إن برق مَنِحكُمٌَ إِنَّه أرئ ما لا حر دك إن كتاف أفَد ولد مَدبدُ لكاي © » 

[ الأنفال/ 44 ]. 

وكان يَكَِةِ فى العريش يناشد ربه سبحانه ما وعده من النصر والظفرء ويجتهد فى الدعاء؛ 

ويطلب التصرة ثم أغفى إغفاءة» ثم انتبه» فقال: «أبشر يا أبا بكرء أتاك قير انه هذا 

جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده» على ثناياه النقع». 


1 د ص ىو 0 


.)197( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)794960( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


لا 


ب لا ب سرد ا 
إل المتيكد أن مك كينا لزت ءامثأ سأ ف مب ال كْفَيُوا انقب تأطرةا 
قَوَقَالََعَمَاقَ وآ وا ِنَم ضكل كان سان (05 146 الأنفال/ 11 . 
م ترج 8 ل اله ل من العريشر. ا ويقول: 38 سَهرم َلْحمَمْ 
يلون أَلديرَ :ا بلِلصَاَةُمَوْعِدُهُم وََليَاعَةُ أده وَأمَرٌ (00) 146 القمر/ ه؛ -15]. 
وو ال ا ل 0 
ويبشرهم بنزول الملائكة معهم. 
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ذه قَالَ: بَحَتَ رَسُولُ الله بل بُسَيْسَةَ عَيَْا يَنْظرُ مَا صَبَحَتْ عِيِدٌ أبي 
سْفيَانَ فَجَاءَ وَمَا في البَيْتِ أَحَدَّ غَبْرِي وَغَيْدْ رَسُولٍ الله كلل ري 
اسَْدْئَى بَعْضَ نْسَائِه قَالَ: قَحَدَّنَهُ الحَدِيتٌء قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ الله يله فََكَلَّمَ قََالَ 
إن لنَا طَلبَكَ فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا فَلَْرَكَبْ اسان سين 
ظُهْرَانِهِمْ في عُلُو المَدِيئَة فَقَالَ: دلاء إِلَا مَنْ كَانَ ظَهْدُهُ حا ضِرًا). 
اطق ول ل 4 سحا على ميا امرك إلى ذه وجا الططرغوة. 
قَقَالَ رَسُولٌ الله عَلهِ: «لا يُقَدَّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إلى شَئْ مدنو كن أكون آنا رك قَدَنَا 
ا ل اواج ها وات الأ »قال 
حول عمَبْرُ بْنْ الحُمَام الأَنُصَارِيٌ: - يا وَسُولَ الله جَنّةَ عَرْضْهَا السّمَوَاتُ 
وَالأَرْضُ ال: «نَحَمْ). قَالَ: بخ بخ فَقَالَ رَسُولٌ الله كلله: ا كيلك ع 5 قَوْلِكٌ 


ا ال لوحن ل ارين 

ونصر الله عَلآ ينزل على المؤمنين كما ينزل ماء السماء على اللأرضء ولكنها بشارة الله 
لعباده» وطمأنة قلوبهم, وكان الله قد أمدهم بألف من الملائكة, ثم ثلاثة آلاف» ثم خمسة 
آلاف» وكان يكفي ملك واحد لتدمير الكفر وأهله» ولكن الله فرح بخروج المؤمنين في 


.)١151( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
"15 


ا :3 وَمَاجَعَآه أله لَامشَرَئ لَك 
وَطمن 2 ويب وَمَاَلتَصٌَ إلَامِنَ نر أل الع كيم (161150آلعمران/ :115 . 

الج ار ال ا 
تورجى نباي وح التوع) قمابتي احور بي ١1|‏ أنتلاك فيه من الحضناء» وني ذلك 
نزل: اكلم تَفُوهُمْ كلك أله منص هَمَا مَك إِذ ميت و41 سج الله رك وَلِشْيكَ 
لْمْؤَمي نه بكآه سك رك أله سَحِيعٌ عَلِعٌ (00] 14 الأنفال/ 117 . 

وقاتل رسول الله كلِ بنفسه الشريفة في هذه الغزوة العظيمة قتالآ شديداًء وكذلك أبو 
بكر الصديق #5ه. 

عن علي بن أبي طالب 5 قال: لما حَصَرَ الَأسُيَوْمَ بَْرِالّقَارَسُولٍ الله يك وَكَانَ 
مِنْ أَسَّدَّ الَّآسِء ما كَانَ 0 لم يَكُنْ - أَحَدٌ أَقْرَبَ إلى المثر كين نهاري عير 81 
وقاتل الصحابة رضي الله عنهم في غزوة بدر قتالاً شديدا: 98 إن مَا ألْمُوُّورك الذَينَ 
َامَمُوأ يأ وَوَسُوإو- شم َم ياوا وبحَهَدُواأ موه وَأِْهِمْ في سيل مه وليك هُمْ 
لصسند قورت ((10) 16 الحجرات/15] . 

عن عروة بن الزيير كه قال : كَانَ في الرْبَبزٍ كلاثُ صَرَيَاتٍ بِالسَّبْفٍ إِحْدَامُنَ في 
عَاتِقِهِ. قَالَ: إِنْ كُنْت لَأَدْخلٌ أَصَابِعِي فِيهًا. قَالَ: صرب يْنْتَْنِ يَوْمَ بَذْرِهِ وَوَاحِدَةَ يَوْمَ 
اليَرْمُوك. أخرجه البخاري 7). 

وعن ابن مسعود #* قال : لقد رأيت سعداً - يعني سعد بن أبي وقاص- يقاتل يوم 
بدر قتال الفارس والراجل. أخرجه أحمد في فضائل الصحابة ' 0 

وعن عبد الرحمن بن عوف ‏ ضيه قَالَ: كَالَ لي أمبُ كان آنا ين وين السيكلة 
اعد بالديوما: ا عبْدَ الإله» من الرَّجْلُ مِنْكُمْ | عل يريك تَعَامةٍ في صَدَرِو؟ قَالَ: 
قُْتُ: ذَاكَ حَمْرّةٌ بْنُ عَبْدِ المَطَّلِبٍ قَالَ: ذَاكَ الَّذِي فَعَلَّ بِنَا الأَفَاعِيلَ. أخرجه الحكم©. 
وشاركت الملائكة في قتل وأسر المشركين في بدرء ولم تباشر الملائكة القتال إلا 
في هذه الغزوة فقط» وفيما سواها يكونون عدداً ومدداً لا يضربونء وإنما لتأييد 


اي 


0( أعريج البنشاري برقم 00026 
(؟') صحيح/ أخرجه أحمد في فضائل الصحابة برقم (114). 
(:) صحيح/ أخرجه الحاكم في المستدرك برقم (/5955). 


ا 


بن عبن 
.6 


المؤمنين» 00 وإرهاب الكفار 0 وَلَوْ مَرَكإِدْ ينَوَقَ دب حكززر المقيكا 
يصوت وَجَوهَهُم وَأَدبكْرَهْم وَدُوفوأْعَدَ اب ألْحَرِبِقٍ (©) ذلك يِمَاقدَمتَ أبْرِ يك وَأَركَأَلَه 
َس بظَلَمِلْجِيدِ ((50) 146 الأنل/ . 6داهة]. 

وعن علي بن أبي طالب 5ه قَالَ: لما قَوقنا اميت أَصَبَْا مِنْ يُمَارِهَاء فَاجْمويْنَامَا 
وََصَابَنا بها وَعْكَوَكَانَ ال َك يمَخَبر عَنْ بذ فَلمايَلغنَا أن المشرِكينَ قد 00 
سَا سَارَ وَسُولٌ الله يكل إلى بَدْرِء وَبَدْرٌ ير فَسَبَقْنَا المث كين إِلَبْهَاء فَوَجَدْنا فيهًا وب 3 
نه وَجْلَا من فرنش» وَمَوْلى لعفب بن لس َأمّا القَرَشِِيٌ فَانْمَلَتَ وَأ 
0 ف تاقزاك تجعلنا درل 1 :كم القَوْم؟ 

ل هُمْ الله كتير عَدَُهَ شَدِيدٌبََسهُم . فَجَعَل المَسْلِمُونَ إِذْ قَالَ ذَلِكَ صَرَبُوه 
حَتَى التهو الَّْهَوَا بِ إلى النَبِيّ يكل فَقَالَ آ َهُ: «كم القَوَمٌ؟' قال : هُمْ وَالله كَدِيرٌ عَدَدُهُمْ شدي 
بَأْسْهُمْ فَجَهَدَ َي يكل أن يبر كم هُمْ» َأبَى. كم إن الي كل سأَلة: اك ترود : 

مِنَ الجِرّر؟) فَقَالَ: عَثْرًا كُلَ يَوْم» فَقَالَ وَسُولُ الله ككلة: القَوْمُ الف كُلُ جَزُور لمالة 
وَتَبِحَهَاا ا ست ست رس ريسي 
َسْتَظِلٌ تحْتَهَاِنَ المَطر. 7 
وات رَُول لهي يدعو به عر وَل وقول «اللهمٌ إِنكَ إن تَهْلِكْ مَذِه فته لا 
تَعْبَدْ» قَالَ: قلمًا طَلَعَ المَجْرٌ تادّى: «الصّلاةٌ عِبَادَ الله ء قَجَاءَ النّاسٌ مِنْ تحت 


الشَّجَرء وَالحَجَفيِ َصَلى ينا رَسُولُ اله يي » وَحَرّص عَلىَ القَالِء ثم قَالَ: «إِنَ 


اس 7 


جَمْعَ فُرَيْشٍ تحت هذه الصَلَع الْحَمَرَاءِ مِنَ الجبَلٍ) . قَلمًا دنا القَوَمٌ ه منا وَصَاففناهم 
ذا رَجْلَ مِنْهُمْ عَلىَ جِمَلٍ آ ل ا 5 
لى حيزة حاوكان كَْبَكُمْ مِنَ المثْركِينَ -: حِبٌ حِبُ الجَمَلٍ الأَحمَرِء وَمَاذًا يَقُو 


لهكه؟ »د م كَالَ رَسُولٌ الله كللة: دي ف القزم أعد بأ ينه قحي نأ مرو 
صَاحِبَ الجما ار 


لا >" 


3 


- 


قَجَاءَ حمر قَقَالَ: هو 7 ني ور فى موا ار يَقُولُ ليمْ: يَا ْم إني 
أرَى ا ل لو ِلَيْهُمْ وَفِيِكمْ حَيْنٌ يَا قَوْمُ اعَصِبُوهَا اليَومَ بِرَأَسِيء 


يي انير .بين س8 0 200 اهم 0 
وَقُولُوا: ون َب وَببعة وَكَد َلك أن ستياه قال: فسَمِعَ ذلِكَ أبو 


5718 


له 100 ل يع 5 داهم 7 4 7 ري معو ا 0 8 
جَهلء فقال: أنت تقول هذا؟ وَالله 0 يدك يقُولُ هَدًا لأَعضَضْنَك كذ ت رئتك 
عق 


تعن يَا مُصَفْرَ رَ استه؟ سَتَعْلَمُ الِيَومَ اينا الحيان: قَالّ: 


ل 


زر ني وأشوة كبوا لويذ 0 من يُبارذا د واس اللصار 


َل وَصول ال يله ف ا علي ل لتر 


0 ا 


امِب أسسيراء قَقَالَ العيّاسُ: يا شوك اله إن ذا واه ا أمرني» لذ أصرني وجل 
أَجْلَحُ و سر الاين عه عَلَىَ فَرَس أَبْلقَ» م أَرَاهُ: في القَوْمء فَمَالَ الأنُصَارِيٌ: أن 
أن نيا رفون اش قتال: «اشكثء ققد يدك لعل بمَلَكِ كيم عر اير 

وعن رفاعة ذه قال: جَاءَ جِبْرِيلٌ إلى النِيّ يله » فَقَالَ: مَا تَعُدُونَ أَهْلَ بَذْر فيكم #قال* 
١مِنْ‏ أَفضَلٍ المسْلِوِينَ) أَوْ كَلِمَةَ نَحْوَهَاء قَالَ: وَكَذَلِكَ مَنْ شَّهدَ بَدْرَا مِنَ الملائكَةِ. 


» هزيمة المشركين 
ثم شد الصحابة الهجوم على المشركين» فجعلوا يمزقون الصفوفء ويقطعون الأعناق» 
فبدأت أمارات الفشل والهزيمة في صفوف المشركين» ودارت الدائرة على أعداء الله 
ورسوله » ومضى المسلمون يقتلون ويأسرون» وقتل من صناديد قريش وأشرافهم ما 
يربو على السبعين» وأسر مثلهم» وعامتهم من القادة والسادة والزعماء» ولحقت قريش 
خسائر فادحة في الأنفس والأموال» وغنم المسلمون منهم غنائم عظيمة. 

عن البراء بن عازب 4ه قال جَعَل ال كل عَلىَ الرّمَاة يَوْمَ أَحدٍ عَبْدَ الله بن خيش 
َأصَابُوا سنا سَبْعِينَ وَكَانَ الي يل وَأَضْحَابةُ أصَابُوا , مِنّ المثْركينَ يَوْمَ بَدْرِ أَربَعينَ 
د ميا ارا 


وبطش الله في ذلك اليوم بأعداء الله » وانتقم منهم كما أخبر سبحانه بقوله: 38 يوم تبَِشُ 


زفرف 0 “0000 


510 


الْبطمَة الْكبرىإِنَ إِنَامَتقِمُونَ (50) 146 الدخان/ ]1١‏ . 

وقتل من زعماء قريش وصناديدها في غزوة بدر: 

عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأبو جهل بن هشامء وأمية بن خلف. 

وأبو البختري بن هشام» وعبيدة بن سعيد بن العاص. والأسود بن عبد الأسد. وغيرهم. 

وقد لهي رسول الله 275 المسلمين يومد عن قتل عذد من ررجال فريش» فقال 105 

«إِني قَدْ عَرَفْتٌ أَنَنَاسَا مِنْ , بي هَاشِمٍ وَغَبْرِِمْ قد أَرجُوا كُرْهًا لا حَاجَةَ لَكم 

بقِتَلِنا َمَنْ لَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدَا مِنْ بَني هَاشِم فلا يفك وَمَنْ لَقِيَ با البَخترِيَ بْنَ 
هِنَامٍ فلا يفتك وَمَنْ لَقِيّ الْعَبّاسَ بْنَ عَبْدِ المطلبٍ قَلا يله ؛ كلك كا احرج 

دم ) أخرجه الحاكم والبيهقتي في دلاقل النبوة 13, 

ثم فر المشركون وهربوا من ساحة بدر في صورة غير منظمة» وتبعثروا في الوديان 

والشعاب؛ واتجهوا صوب مكة مذعورين, لا يدرون كيف يدخلونها خجلا 7 دلا 

بأد هم شاو لله 1 مُحَاققٍ الله وَرَسُولة فإِرك الله شَدِيدُ الْعِقَاب 2 دحم 

موق رك إلكن. سِنَعَذَابَآلئَّارِ () 146 الأنفال/ ١‏ -14]. 

ومع زوال الشمس من ذلك اليوم خلا ميدان بدر من كفار قريشء» وهزم المشركون 

هزيمة ساحقة» ونصر الله رسولهيكةٍ والمؤمنين» ورجع من 1 يقتل أو يؤسر من 0 

إلى مكة في فلول منهزمين» منكسرين» خائيين: 9# وَلَقَدمصَرَكم يبد روا لهو أله 

لعَلَّكُم صَفَكرونَ (59) 16 آل عمران/ 156 ] . 

وقد استشهد من المسلمين في غزوة بدر أربعة عشر رجلاً: 

يعامن المهاجرين» وتدانة من الالصاره وقد ذفترا فى مصارعهم في ميداك بكر ولا 

الل كرا ويل اكوا بل أَحَيَآهعِندرَيهِمء رَدَفُونَ 0 فَحِينَيِمَ] ] ءَاتَسْهِم أله مِن 

0 عفاي عزني احتف عل ولف و11 2ك 10 4 


ب سمهء ورت و و ىن 
ْ 


فضله- ودستبشرون 


[ آل عمران// ١170-1١59‏ ]. 
ولما انتتهت المعركة أمر رسول الله يَِدٍ بأربعة وعشرين رجلاً من القتلى من صناديد 
قريش» فنقلوا من مصارعهمء وقذفوا في طويّ من أطواء بدر إلا أمية بن خلف. فإنه انتفخ 


.)١ 5٠ /7( وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ ))0 ٠ 57( حسن/ أخرجه الحاكم برقم‎ )١( 
537 


في درعه» فذهبوا ليحركوه فتزايل؛ فألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة في مكانه. 
عن أبي طلحة د عه أن نبي الله يك مر َم بَذْرِ أَبَعَة وَعِْرِينَ وَجُلا من صَتَادِيدِ ريش 


سار فر 


ل 0 قوم أَقَامَ بالعَرْصَةٍ 
ل و 


َلآتَ لال لما كان يَدِْ اليو الت ميا 7 حلته فشد عليهًا دا نم َى وَالَبَعَهُ 
أشكانةء وتالوا: مَا نُرّى يَنْطَلِقٌ إلا لِبَعْضٍ حَاجَتِهه حَنَى قَامَ عَلَىَ سَّفَةِ الرَّكِّ جحل 
يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَاتِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهمْ: يا فلآ بن فُلآنِء وا فُلآن بْنَ فلآ أيَشرُكُمْ م أنَكُمْ 


أَطَعْتُمُ الله وَرَسُولَهُ فَإِنا قن وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَينَا غناء فهل وعد ما وَعَدَ رَبك 
ًُ 1 لعا سس 1 اا سك ص 0 

حَا؟» كَالَ: مال عُمَرٌ: يا رَصُول الله مَا تكلم مِنْ أَجْسَاد لأأرْوَاحَ لها؟ 00 
َقَالَ رَسُولٌ الله ككه: «وَالَذِي نَفْسٌ مُحَمَدِ بِيَدِو مَا َنم بأَسْمَمَ لما أَقَولُ مِنّْهُهاء قَالَ قَتَادَهُ: 
أَحْيّاهُمُ الله حََّى أَسْمَعَهُمْ فَوْلَهُ تَوْبِضَا وَتَضْغِيرَا وَكَقِيمَةَ وَحَسْرَةَ وَنَدَمًا.متفق عليه ("2. 
0ك الباطل» ودمر قادته» وأخزى أهله: :3 © أَلَمْتَرَإِكَالْذِينَبَدَلُأحَمَتَأّه 


0201000 


كرا وَأَحَلُوا َلوأموْمهُم بار (59) جَهَميَصَلوكها ينس الْقَرَارٌُ (8) وجَعَلوا نه أندادا 
راع معد قل مَمَتموا إن مَصِيركمْ إِلَ أَلدَارٍ (5) 16 إبراهيم/ 08 ] . 

ربحه انتهاء هته المفركة بنصر المسلبوق» وألقق الغنام والأسترى قبل للرميول 6ه 
عليك بالعير» ليس دونها شيء؛ فناداه العباس أن ذلك لا يصلح له؛ وكان في الأسرى. 
فقال كك ل ين إِنَهُ لا يَصْلُحُ لَك قَالَ: «وَلِم؟ ) قَالَ: لِأنَّ الله عَرَّ 
وَجَلَّ إِنَمَا وَعَدَكَ إحْدَى الطَّائفتينِ بن وقد أعطاك ما وَعَدَّك: أعرج اخيدة). 

> مدل أ جيل راض الكقر‎ ٠ 

وقد قتل الله رأس الكفرء وأكبر قادة قريشء أبا جهل بن هشام» بأصغر المسلمين سنا 
وخبرة» معاذ بن عفراء» ومعاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنهما. 

عن عبد الرحمن بن عوف #ه قال : ْنَا آنا وَاتَت في الضَّفْ يوم َذرء نظت عَنْ 
يَمِينِي وَشْمَاليء فَإذَا نا بْنَ غَُامَئْنِ من الأَنْصَارٍ حَدِيئَة أقةاتوققاء فحت و كنت 1ق 


جه سا بس" 


يي 
2686 


0 باعي هَل تر ف أبَا جهل؟ كل: كلت : َعَم وما 


5 


حَاجَتْكَ إِليّْهِ يَا ابْنَ أخي؟ قَالَ: حت أنَّهُ يَسْبٌ رَسُولٌ الله ل » وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِى 


577١ 


1 3 - و 7 
رعو ذ-ه 7 


عر رَأَيْتَهُ لايقارق سُوادق سود حَتَى يموت الأعجل هنا 
قَالَ: مَتَعَكَ * َمَجبْتُلِذلِكَ» َمَمَرّنِي لحر فقَالَ: مِتلّهّاء قَالَ: َلَمْ َب أن تر م 
جَهْلٍ و في النَّاسِء فَقَلْتٌ: ألا تَرَيَانِ؟ هَذَا صَاحِبُكُمَا الذي تشالان عَنْهُ قَالَ: 
م إن كَثَالّ 


َه باه سَيْمَيْهمَا َنَى كاه نم الْصرَهً إلى سول الله يل» ‏ براك ََا 
«أَيُكُمَا قَتَلَهُ؟) َال كل وَاحد مِنهما: أَنَا كَتَلْتْء فَقَالَ: الم با قَالا: 
لاه فَنظرَ في سين فَقَالَ: ١كِلَاكُمَا‏ قَتَلَهُ)» وَقَضَى بِسَلَبِهِ لمِعَاذ بْن عَمْرِو بْنِ الجَمُوح» 
وَالرَّجَُانِ مُعَاد بْنُ عَمْرِو بْنِ الجَمُوح» ومعاذ بن عفراء . متفق عليه(" . 

ولما انتهت المعركة طلب النبي يك من الناس أن ينظروا ما صنع أبو جهل» فوجده 
عبد الله بن مسعود في القتلى. تالحر ابوه رجام إلى رس 01م 

عن أنس بن مالك ذه يه أن رسول الله وكِِ قال يوم بدر: كز كام صَنَمَ أبُو جَهْلٍ). 


ا ل 0 ذ-ه 


فالطلق انر تشكوه دوكةة قن شاك اناعد ا يكن يرق كال أنه أبو حول ؟ قال: 


ع 


اي 


عن من مع ته وو و 57 لان قث 


َأَحَدَ بلِحْيتِه قَالَ: وَهَل قَوْقَ رَجُلٍ قَتَلتَمُوه» أو رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْ 
© بشائر النصر : 
لماتم النصر للمسلمين» أرسل رسول الله َك مبشرين قبل مقدمه المدينة» عبد الله بن 
رواحة لأهل العالية» وزيد بن حارثة لأهل المدينة راكبا على ناقة رسول الله كله . 
فظافا بالمديعة إقللاة ومكراف» رت داه المدينة بالنصر المقيم :يله الْأَمَرين 
َل ومن سد وَيَوْمِذِ يَفيَح الْموسود بت لك 16 الروم/4]. 
أنه سوك لله 100 در بجنا اد المعرحة للقة امو راك باه افق لان 
نكل رادا إلى الجنرونة» ومع شيعن أببيرا من امقر تزه والغنات التي ١‏ ع بها نين 
المشركين» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات: © وأكروا إِذ سم كليل 
مُسْتَضْعَفُونَ في الْدَرْضٍ حَحَافوتَ أن سَحَطَفَكُم اناس هَنَاوَتَكم وَأَيَدَكُمْ بنصرهء وَرَدَفَكُم من 
لين كحك كم كرون (50) 146 الأنفال/ :5] . 

غنائم بدر : 
قبل رحيل المسلمين من بدر وقع خلاف بينهم حول الغنائم؛ لأن حكمها لم يشرع 


لق ده الاريك و ا ار 1 ون 


اما 


-_- 


صح م سب وح م 


ا ل مانتو ) أله رمق نات حك ١‏ 
ومين (رل) 146 الأنفال/ 1 . 


وسبب الاختلاف في غنائم بدر بين الصحابة رضي الله عنهم ما رواه عبادة بن 
الصامت 4ه قال: َرَجنَا مع الي يكل َتَِدْتٌ معَهُ يدا َالتَقَى لاس قَهَرّمَ الله 


0-00 دي ده 


العَدو فانطلقت طَاِفَةٌ في آنَارِهِمْ يكْزِمُونَ وَيَقَتُلُون وَأَكَبَتَ طَائفَة عَلىَ العَسْكَرٍ 


حرو ار رادي طلا را ال را صني الم 0 بط 


َو 


إِذَا كَانَ اللَيْلُء وَقَاءَ النّاس بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ فَالَ الْذِينَ جمَعُوا العَنَاقِمَ: نَحَنْ 


2-1 


ال لصي 
وَقَالَ الَذِينَ خَرَجُوا في طَلَبٍ العَدُوٌ: لَْنُمْ بق بها مِنَا نَحْنْ نينا عنما الكدد 


0 وَقَالَ الْذِينَ أَحْدَقُوا بِرَسُولٍ الله عَكئِله: شيع يها من تخ ةف 


شول الله يك » ويفا أن يْصِيبَ العَدُوَ مِنْهُ غِرَّةَ وَاشْسَعَلَا يوه قتَرَلَتْ: "الريك 


اصاخ 


عن لقال لقال ل وَالرسولء قا له ولخو ات يكم عر لوا 
وقد تبعت الختاقية وخسة» ووزغث غلى المشاركين فى غووة بده كما "قال الله 


سبحانه: 3# © واعلموأ نما نشم ون ع كن له سه ولاو ل رانف الفرة واللتي 
تكن واب اليل به خف »اسخم لماعل كين ركد بعالت 
وله سَمُعَلَ حكن موسر 1640 الأنفال/ 41 ]. 


721 لز وس سر عط 
ره ال وي 00 
يرا 


م 


م 1 
وقد أسهم الرسول يَكِةٍ نتسعة من الصحابة لم يشهدوا بدراً؛ لأعذار أو أعمال كلفوا 
بهاء منهم عثمان بن عفان #ه. لآنه كان يمرض زوجته رقية بنت رسول الله ككِةِ » وقد 
توفيت ودفنت يوم عودة الرسول كَِةٍ وأصحابه من بدر. 

وكان تقسيم الغنائم في منطقة الصفراء» في طريق العودة إلى المدينة» فأخرج الخمسء» 
وقسم الباقي بين المسلمين. 

وكان من نصيب رسول الله يد في غزوة بدر سيفه ذو الفقار» ثم صار هذا السيف 
بعد ذلك إلى علي بن أبي طالب ظله. 


.)5171/57( حسن / أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
ارخ‎ 


وكان من نصيبه وك جمل أبي جهلء وقد جعله في هديه عام الحديبية ليغيظ به المشركين 
ل ا وكان ابتداء ذلك في غزوة بدرء كما قال سبحانه: 
فكلا اهما حيسم 1 عَكلا يها وتوأ كمه رك الله عَفُورٌ يحب 3 لفل »1 . 


ا 


بو ول الله كله قال: «غَرَاَِىّ من الأَنبِيَاءء فَمَالَ لِقَوْمِهِ: لا يَتبَخْنى 

رَجُل مَلَكَ بُضْعَ ا م ا 0 : 
وها ولا أَد الى عنما أز حلا وَموََطُ ولأتاء كرَهذن من لقي 
صَلاَةٌ العضر أَوْ قَِيًا مِنْ ذَلِكَه قَقَالَ للشّمْسِ: ال توا ونا جاتر اللهمَ ايها 
عَلَيْنَ فَحِسَتْ حَنّى قَتَحَ الله ا َجَاءَتْ يَعنِي الثَارَ تله مَك 
تَطْعَمْهَا فَقَالَ: إن فيكم غُلُولاك لياه في من كل تولز وجل َلَرِقَتْ يد رَجْلٍ بِيَدِى 
َقَالَ: فيكم العلُول ليمي قَيلنْكَ؛ ري أو تَلانَةٍ ِيَدِو قَقَالَ: فيكم 
فونه تخاو از م يطل دأ سرون الاعيم رصشرعا تقالت انق لاقنها 1 


به ويس نام هدي 


ا 0 َأَحَلَّها ناا شم عليا”, 
وعن أبي هريرة كَل وسُولُ الله كن الم تل لطم لم شود اووس فبك 


لز ين الشحا كه لكا يَوْمَبَدْرِ أسْرَع النّاسُ في الَنَائِم فَأنَْلَ 
الله عل 51 " لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ الله ضّ ين لمشكة يما أخذلم م عَذَابٌ عَظِيمٌ + # فَكُلُوا مما 


0 


الإفت 


غَيِمْتَمْ حَلَالَا طَيا" ) أخرجه أحمد 
٠‏ أسرى بدر : 

أكمل الرسول جك طريقه إلى المدينة» ومعه الغنائم الكثيرة» وسبعون أسيراً من المشركين. 
فلما وصل إلى منطقة الصفراء أمر رسول الله يَِةِ بقتل النضر بن الحارثء. وكان حامل لواء 
المشركين يوم بدر» ومن أكابر مجرمي قريشء ومن أشد الناس كيداً للإسلام؛ ومن أشدهم 
إيذاءً للرسول كَل » فأمر النبي َك علي بن أبي طالب #5 بضرب عنقه فقتله. 

وعندما وصل رسول الله َك إلى عرق الظبية أمر عاصم بن ثابت أن يضرب عنق 
عقبة بن أبي معيط» وكان من أشد الناس عداوة لرسول الله كَلِةِ » وهو الذي وضع 
سلا الجزور على ظهر رسول الله يله وهو ساجد عند الكعبة» ووضع رجله على 


لق سوم ل راس 


373 


عنق الرسول يَلدِةِ وهو ساجد. متفقعليه!"". 

ولما دم لتضرب عنقه؛ قال :مَنْ للصبية؟ قَالّ* 9 الناةة اغريج ابوواوو), 

وقول عقبة: من للصبية؟ أي من يكفل الأطفال ويربيهم» يستعطف الرسول كَل عليه. 

وهذان الرجلان(النضر بن الحارث,» وعقبة بن أبى معيط)» كانا من شر عباد الله 
وأعظمهم كفراء وبغياء وعناداً» وحسداًء وهجاءً» وإيذاءً ددم وأهلهه لعكيما الله 
وقد فعل: : <( © إن سرَّ لدو عِندَأمْولشمٌ لَك الي لَايتِأهِ يحْقلُوَ 0 وَلَوْعِلم أَسَدْضِيمَ 
ل 1 عمدو متف لهم َرضُومك (6) ةلقد 0-0 . 

وقد فرّق النبي كَلةِ أسرى بدر بين أصحابه رضي الله عنهم. وأوصاهم بهم خيراًء 
وقد نفذ الصحابة رضي الله عنهم وصية رسول الله يَكِةِ ه فعاملوهم أحسن معاملة» 
وأطعموهم الخبزء فكان ذلك سببا في إسلام بعضهم. 

خم إبكدار الرسول 2 اصيحابه في شان الاسرى. 

عن إن مان رض الاصينا قا عَدَّتنِي عُمَرُ بْمُ الخطّابء قَالَ: لما كَانَ يَوْمُ بَدْر 


2 شول الله يك إلى المش كين و وهم لفل وَأْحَا اث مالةوتشعة كر وجلا 
فَاسْتقاً َبِنَّ الله كك القِبْلَهَ ثم مَذَ يديه فَجَعَلّ ياف برَيه: «اللهمً أنْجِرْ لي مَا وَعَدْتَنِي 


لمت ها وَعَذئِي؛ الهم إذ لِك عَذه صل َدَ من أَهْلٍ الإشلام لا تُْبَدْ في 
الأؤض». و كَمَا زَّالَ يتف بِرَبّه مَاذَا يَدَيْهِ مُسْتَقبِلَ القبْلَق 8 ختىشقط رداذة عن فلينه: 


لح را ل ا ار لات يا نبي الله 


كَمَاكَ مْنَا ناسَدَنُكَ رَبّكَ» نه َيْنْجزْ َكَ مَا وَعَدَكَ نَل الله عر وَجَلَ: " إِذْ تَسْتَغِيثونَ 
بكم فَاسْتَجَابِ لَكُمْ أني ممدَكُمْ بالف مِنَ المَكائكةٍ زوفن" كَأمََّهُ الله الام 
فالاو تقال تشاتى 11 عكابي» تان بتكا وخر يون المتلورة تفيل يستدفى تر 
ل مم امرك أن سب قز باش فوصت ارس يلل أن 
حَيْرُوم قَنَظَرَ إلى المثْرك أَمَامَهُ قَكَرّ مُسْيلقِيّا فَنَظرَإلَيِْ قدا هُوَ قَدْ خط أَنْقك وَشْقَّ 
وَجْهُهُ كصَرْبَة السَوْط َاحْصَرٌ ذَلِكَ أجمع. 

قَجَاءَ الأَنَصَارِيٌ فَحَدَّتٌ بِذَّلِكَ رَسُولَ الله يك » قَقَالَ: ١صَدَفْتَء‏ ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ 


.)11745( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (750): ومسلم برقم‎ )١( 
.)5745( (؟) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ 


؟ 


ا عو 


2 نر 1 7 الله كل لأبي بكر وها ور في ولا سات 


ى 
0 


ا 


2-6 سه م 01 0 20 4 6 ص 
َقَالَ أبو بَكْرٍ: يا تَبِىَّ الله هُمْ بَنُو العم وَالعَشِيرَق أيّى آذ تاخدمق ينين تتكون 4 
000 2 


0 
1 الله يَكِِ: «مَا تَرَى يا ابْنَ الخَطَّابِ؟) فلت لا وَالله يَارَسُولَ اش ما أرّئ الذي 


9 


ا وَلَكِني أرَى تك كرت أفتقهن, كن مذ فل فر 
لَه ومني من فُلَانِ تيا حمر ضر ب علق نمؤا أ يمه الكثْروَصَنَاِيدُمَا 
قَهَويَ رَسُولُ الله كَلِ مَا قَالَ أبُو بَكْرء وَل تووتها له ذلك كان وه الخورت جِنْتء فَإِذَا 
وتون اله فر ري نافد ان كاوه ندته اقول انه اخراني يا أن شوو لكي 
أَنْتَ وَصَاحِبُكٌ؟ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً َبَكَيْتُ» وَإِن لم أجذ با تَبَاكيْت ليكَائَكُمَا. 
فَقَالَ وَ شولٌ الله له ) أَبْكِي لِلَِّي عَرَض عي أسْحَابك من أخزهم الفذاق» لد 
عرض علي عَذَابهُمْ أذنى ون هذه الشْجَرَة «- سجر فين بي الله كلد - وَأَْرََ لله 
عَزَ وَجَلَّ: "ما كَانَلِنَبِيّ أن يَكُونَ آ أنَى حت ين في الأض' إلى قَوْلِهِ "فَكُلُوا 
يذاعينت عاكلا يا "تال الله الكفيهة: كه . ترمد سن 1" 
وكلا الرأيين من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فيه خير ومصلحة» ولكن رأي أ 
بكر أصوب وأحسنء لاستقرار الأمر عليه» وموافقته الكتاب الذي بست من اله 
بإحلال ذلك لهمء ولحصول الخير العظيم بإسلام أكثر أولئك الأسرىء» ولموافقة 
رسول الله يَِةٍ لرأي أبي بكر طكه. 
وكان أخذ الفداء حلالاً في أول الإسلام» ثم ججُعل فيما بعد الخيار للإمام بين القتل أو 
الفداء حلالا ثم ججعل فيما بعد الخيار للإمام بين القتل أو الفداء أو المنء أما الأطفال 
م ا ار و ا 
صرب الردَابٍ وإ 1 اموه مَشدوأ لياق َإمَامنَبَحَدُ وَمَادَه حَقٌَ َصَمَ رب اها لِك ولو يكه مه 
لَأنهَرَمِهُمٌ ولكن لْبَلأْبَْضصَحكم ببَعَضٍ 101111101110 
وقد مغل سيول ابلاكلاك قزذاء الأمدرى كل على حبيس :نالمترومين لم يق كوه قا 


أي 


5775 


ويحسن القراءة والكتابة» جعل فداءه أن يعلّم مهرلابيه أولاة المسلين الثراءة 

والكتابة» وبعض الأسرى ليس عنده مال ولا يحسن القراءة والكتابة» فمنّ عليهم 

رسول الله ككِةٍ وأطلقهم بغير فداء. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان نَاسٌ مِنَّ الأسْرَى يَوْمَ بَدْرِ لميَكُنْ ليم فِدَاٌ 

تكد رشول الله كك فِدَاءَهُمْ أن تعقو أؤلاة الأنصّار الكتبة. عبرا 

وأول من افتدى من أسرى بدر أبو وداعة الحارث بن ضبيرة السهمىء, فداه ابنه 

المطلب بأربعة آلاف درهم, ثم رجع إلى مكة. 1 

وكان من بين الأسرى سهيل بن عمروء فداه مكرز بن حفصء ثم أسلم سهيل#ه فيما بعد . 

ومن بين الأسرى أبو العاص , بن الربيع زوج زينب بنت الرسول وك وكان كَلةٍ قد أخذ 

عليه عهداً أن يرسل إليه ابنته زينب» وكانت لا تزال في مكة رضي الله عنهاء : ثم أسلم. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت يا مه د 

نت رَسُولٍ الله يك في فِدَاءِ أبي العَاص بْنِ الرّبِيع بمَالِء وَبَعَنَتْ ت فيه بقِلَادَةٍ لها كَانَتْ 
لجَدِيجَة أَدْحَلَْهَابِهَا عَلىَ أبِي العَاصٍ حِينَ بَنَى عَلَيًْا. 

قَالَتْ: قلمًارَآهَا وَسُولُ الله يك رَقَ لها رقَة شَدِيدَةَ وَكَالَ: (إِن ربنم أن تُطْلِقُوا لها 
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أَسِيرَهَاء وَتَرُدُوا عَلَيْهَا الذي لهّاء فَافْعَلُوا فَقَالُوا: نَعَمْ يَارَ سول انه دا طلقى و درا 

عَلَيّهَا الذي لها اخريه لحد 7 . 

ومن بين الأسرى العباس بن عبد المطلب #ه أسره أبو اليسر كعب بن عمرو الخزرجي. 

وكان العباس مسلماًء لكن أكرهته قريش على الخروجء وقد فدى العباس بن عبد 

المطلب نفسه بماثئة أوقية» وفدى ابن أخيه عقيل ب ابي طالب كمادة ارقت لم ارك الله 

تعالى: 20 كل لِمَن فا يكم د تن سرع إن يَسَلَم لل في فلو بكم حَيْرا بود عي 

دمح وك انعا نيه (©4 الأنفال/ ]17١‏ . 

وقدم جبير بن مطعم ذه ذه إلى المدينة ليفدي أسراه»ء فوافق رسول الله كَِةِ في صلاة 

المغرب وهو يقرأ سورة الطورء فكان هذا أول وقوع الإسلام في قلبه. 

عن جبير بن مطعم 5ه قال: سمعت النبي يل يقرأ في المغرب بالطور » وذلك أول 


.)55١15( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)57755( (؟) حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ 


ما وقر الإيمان في قلبي متفق عليه" . 

وعن جور بن مطعم عل أذ لذي َل في أسارى ذو «لَوْ كَانَ المطْعِمُ بْنُ عَدِيُ 
َم كَلَمَنِي في هَؤَّلاءِ التَتّى» لَتَرَكْتهُْ لَه مفق عليد”"©. 

سو الب 57 
أحد الذين قاموا بنقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم؛ ثم أسلم جبير 
وخرج عمير بن وهب الجحمي من مكة لاغتيال الرسول كَلةٍ متسترا بفداء ابنه» فأخبره 
رسول الله كك بما جاء من أجله. فشهد شهادة الحق» وأسلم» ففرح المسلمون بذلك. 
فقال رسول الله ِةِ : «فقهوا أخاكم في دينه» وأقرئوه القرآن» وأطلقوا له أسيره» 
ثم عاد داعياً إلى مكة؛ فأسلم على يديه من أهل مكة خلق كثير. 
» فضل شهداء بدر : 


ع 
5 ينه عب مي م 0 020 ا 1 21 داس م ره + ةا 
١‏ - قال الله تعالى : 3 ولا حَحْسَبِنَ لين يوأ د في سَبيل لّوأ وكا بل أ مَأ عند رَيّهِم رَرَقَونَ 
> رح لا ره يق جد رتت سه قرم 


50 َحَِبمَآ ءَاتَنهُمْ لَه ون فَضََلِو- وَيِسْتََشْرُونَ بِألَدِبنَ لم ينْحَفُوأ يوم يَنْ خَلفِوحَ ألا حَوَكُ 
علي وَلَاهمْ يَحَرَوْت (0) 156آل عمران/ 17١-134‏ ] . 

-١‏ وعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع ه قَالَ: جَاءَ جِبْرِيل إلى النَبِيّ يكل » فَمَالَ: ما تَعْدُونَ أَهْلَ 
بَدَرِ فِيكُمْ قَالَ: المِنْ فصل المقلي)؛ أو كلع نَحوَهَاء قَالّ: وَكَذَلِكٌ مَنْ شَهِدَ يَذرًا 
مِنْ الملائِكة. ارج لضا 0 

*- وعن علي بن أبي طالب #ه. في قصة حاطب بن أبي بلتعة #ه. عندما أرسل 
تر م ا يرف رم سر الى اليا الاجر الات 
ضيف : : إنه قد ححان الله ورسوله والمؤمنين» فدعتي لأضرب عنقهه فقال كله الس يا 
أل بَدْرِ؟' فَقَلَ :عل لله اطَلَمَ إلى أَهل بَذْرِ ققَالَ #اععلرا قا يه شِنْتَم فَقَدْ وجَبَتْ لكمُ 


ا ا 


الح أ فقد غَفْرْتَ لَكهْ) متفق عليو!؟؟ , 


.)55717( ومسلم برقم‎ »5٠ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1؟‎ )١( 
.)5/055( ومسلم برقم‎ 5٠ ا ل ا ابا‎ 


(8 )بشن عليب أخرجه البخاري برقم (8941): ومسلم برقم (144). 
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» وصول النبي َكِةِ وأصحابه إلى المدينة : 

لما وصل الرسول ذل إلى منطقة الروحاء لقيه رؤوس المسلمين, يهنؤنه بما فتح الله 
عليه فقال أسيد بن حضير 4ه : يا رسول الله! الحمد الله الذي أظفرك» وأقر عينك» 
والله يا رسول الله ما كان تخلفي عن بدرء وأنا أظن أنك تلقى عدواًء ولكن ظننت 
أنها عير» ولو ظننت أنه عدو ما تخلفتء فقال رسول الله يَلَهِ : (صدقت). 

ثم مضى وَةِ حتى دخل المدينة النبوية» مؤيداً منصوراً مظفراء قد خافه كل عدو له. 
داخل المدينة وخارجهاء فأسلم بشر كثير من أهل المدينة» وحينئذ دخل عبد الله بن 
أبي سلول وأصحابه في الإسلام نفاقا. 

وبهذه الغزوة العظيمة أظهر الله كيِكَ عزة المؤمنين في الجزيرة والمدينة» وصارت لهم 
قيمة عند اليهود والمشركين والمنافقين» وانخذل اليهودء وجاهروا بالعداوة 
للمسلمين» فأحبط الله كيدهم ومكرهم» ونصر رسوله يَكةٍ عليهم. 


ه- أهم الأحداث والوقائع بعد غزوة بدر 
-١‏ أول عيد فطر في الإسلام : 
أول عيد فطر يمر على المسلمين هو العيد الذي وقع في أول شوالء من السنة 
الثانية للهجرة» بعد أن أكرمهم الله بالنصر والفتح المبين في غزوة بدر. فصلى بهم 
صلاة العيد في أول شوال. 
عن أنس ذه قال: دم رَسْولَ الل يق الي وله يمان ْعَُونَ فيهما في الجالية. 
فَقَالَ: ل إن الل كذ أَبَدَلكمْ رهما حرا منهما :يَوْمَ الفطرء وَيَوْمَ الكخر» اعيث لمييا؟؟, 
"- غزوة بني سليم وغطفان بالكدر : 
لما قدم النبي يَكِدِ المدينة من بدرء أقام بها سبع ليال» ثم خرج بنفسه يريد بني سليم» 
وذلك فى شوال من السنة الثانية للهجرة. 
فبلغ يل ماء من مياههم: يقال له الكدرء فأقام عليه ثلاث ليال» ثم رجع إلى المدينة» 
ولم يلق حرباً. 
وكان سبب خروجه كل ما بلغه أن بهذا المكان جمعاً من بني سليم وغطفان 
يخططون لحرب المسلمين. 
*'- فرض الزكاة : 
ا ا لو ا ا ا ل ا ع 
تحدث عن الأنبياء السابقين كما قال يك 9# ويكعلتتهم أيِمّةَ يهُدُورت 000 
تالكر راد سورك سكرب 06 لا عدبي (1465 الأبياء/ 06 . 
والزكاة في الإسلام مرت بمرحلتين : 
الأولى : في العهد المكيء فقد ورد ذكر الزكاة والصدقة بصفتها تشريعا عاماء وإحسانا من 
الإنسان لغيره» دون أن ترد نصوص تبين فرضيتهاء وتحديد ما تجب فيه» ومن يجب أن 
تدفع له كما قال سبحانه موا ألصَلَو واف لكر واوا لله تك كاوها قزرا لال 
حر رود الوط ع راك ا سفوا إن أله حَفو يحو (50) 144 المزمل/ 1 
الثانية : فى العهد المدنى» فقد نزل فرض الزكاة فى شهر شوالء من السنة الثانية للهجرة. 
وصار الحديف ها مقها رك هن أركان الإسلام كما قال ستحاثة: + فَإن تابوأ 


.)١17١١5( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
ا‎ 


أكائوا السكزة اتا الركوة يتك الزب مضل الب لور تنقثرة (4)5 
[ التوبة/ .]1١‏ 

ون القرآن والسنة الآموال التى تجب فيها الزكاة» ومقدار الزكاة الواجبة» ومقادير 
النصابء ومن تصرف له كما قال سبحانه 38 © إِنَمَا ألصَكَقتُ إِلْمْهَرآء وَالْمسكين 
وَالْكيِِينَ عَلِهَا والْمولَفَةَ لو وميم َف الردَاٍ وَالْمَدرِمِينَ وَفِ سَيِيلٍ أَلَّهِ وَأبنِ لصيل 
1 ا سكي 0.141 ْ 
وقال الله كبن :36 حُذَمِنَ مم صَدَفَةٌ * هرهم وك هل رت 
واي سَِيعٌ عليه (5]) 16 العوية/ 11١5‏ . 

ل 

تزوج علي بن أبي طالب #ه من فاطمة بنت محمد كَل في السنة الأولى من الهجرة» 
وبنى بها في السنة الثانية من الهجرة» في شهر شوالء بعد وقعة بدر. 

عن علي بن أبي طالب # قال : كَانَتْ لي شَارِفٌ مِنْ تَصِيبِي مِنَ المَعنَم يَوْمَ بَدْرء 
وَكَانَ رَسُول الله وك طني شَارفَامِنَ الحُمْسٍ يَوْمَيذِ لما أَرَْتُ أن بتي مام 
ِنْتِ رَسُولٍ الله يك » وَاعَدْتٌ رَجُلَا صَوَّاًا مِنْ بَنِي فَيَْاعَ يَرْتَجِلُ مَعِيَ» فتأتي بإذْخِرٍ 
أَرَدْتْ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَّ الصَّوَّاغِينَ فَأَسْتَعِينَ بو في وَلِيمَةٍ عرس نطو عليا, 

وكان عمر فاطمة رضي الله عنها يوم بنى بها علي 45 ثمان عشرة سنة» وعمر علي ذه 
يومئذ خمس وعشرون سنة. 

وولدت فاطمة رضي الله عنها لابن عمها علي بن أبي طالب #ه من الذكور: 
الحسن والحسين» ومحسنء ومن الإناث أم كلثوم» وزينب. 

- غزوة بني فينقاع : 

حدثت غزوة بني قينقاع يوم السبت» للنصف من شوالء من السنة الثانية للهجرة. 
وكان بنو قينقاع من أشجع يهودء وكانوا صاغة» وكانوا حلفاء عبد الله بن أبي سلول. 
وكان بينهم وبين الرسول كَةٍ عهد كما سبق» وكانوا حلفاء الخزرج. 

فلما كانت وقعة بدر» وظهر عز الإسلام » أظهروا البغي والعدوان والحسدء ونقضوا 
العهد مع الرسول كَة. 


.)١91/9( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (07091» ومسلم برقم‎ )١( 
خرص‎ 


بر ارو اماس رع اله سينا قا ل أصانا وقول ل لز ترلكا رام ار ارم 
المديتة جمَمَ اليَهُودَ في سُوقٍ بي قيقع قَالَ: هيا م ل و َسْلِمُوا قَبْلَ أن 
يُصِيَكُمْ مثل ما أَصَابَ فَرَيْشَاهء قَالُوا: يا مُحَمدُ مُحَمَّدَ لَا ب كك بن كفيك أك قلت با 
مِنْ فَرَيْشٍ كَانُوا أَعْمَاًا لا يَْرِفُونَ الال إِنكَ لو قَانَا عرفت أن نَحْنُ النَّاسُء وَأَنْكَ 
متلق لافنرك لله عر وَجَلَ في وَلِكَ: "قل ل للدين كمروا سَتخليون' " :ريه أبوؤاوة 00 
ولما رأى رسول الله كَلِةِ أن يهود بني قينقاع نقضوا العهد والميثاق» وتوسعوا في 
استفزازهم المسلمين» سار إليهم» واستخلف على المدينة أبا لبابة» ودفع اللواء إلى 
حمزة بن عبد المطلب ذه 

فلما رأى اليهود المسلمين تحصنوا في حصونهم. فحاصرهم رسول الله كك حصاراً 
شديداً دام خمس عشرة ليلة» إلى هلال ذي القعدة» حتى قذف الله الرعب في قلوبهم. 
فنزلوا على حكم الرسول مَل » فأمر بهم الرسول كَل فكتفوا. 

وحينئذ قام عبد الله بن أبي سلول. رأس النفاق» فألح على رسول الله َكِةٍ أن يعفوا 
عنهم؛ فقال: يا محمد أحيين إلى مواليّ» فأعرض عنه الرسول جَككِةِ » ثم كرر الطلب 
ثانية» فأعرض عنه؛ ثم قال: أحسن إلى موالي» أربعمائة حاسرء وثلاثمائة دارع» قد 
منعوني من الأحمر والأسود.» تحصدهم في غداة واحدة؟ إني والله امرؤ أخشى 
الدوائر. فقال رسول الله كَكة : «هم لك». 

وأمر رسول الله كَلِةِ أن يجلوا من المدينة بذراريهم ونسائهمء وأمهلهم ثلاثة أيام 
ووكل بإخراجهم منها عبادة بن الصامت ذيه. 

فلما مضت الثلاثة أيام» خرج في آثارهم حتى سلكوا إلى أذرعات بالشام. 

وتولى قبض أموالهم محمد بن مسلمة» فقسمت بين الصحابة رضي الله عنهم» بعد 
إخراج الخمس للرسول ذَكةٍ ‏ وهكذا غنم المسلمون أموال يهود بني قينقاع» ولم 
تكن لهم أرضون ولا مزارع: إنما كانوا صاغة. 

ع ابن ععرارضي اللاعتهما اد بار ني انض وكْرَئظة اربوا شُولَ الله يك » فأجلى 
رَسُولُ الله يكبي المّصيرِء وَأَكرَ رَيْظَة مَنَ عَلَيْهمْ؛ حَتّى حَارَبَتْ يِه بَعْدَ ذَلِكَ» فل 
م ال 0 


)7001( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
حرص‎ 


- 


الله كله َآمَتهُمْ وَأَسْلَمُوا وَأَجْلى وَسُولُ الله كه يو د المَدِيئة كُلَهُم بَنِي قَيْنْقَاعَ» وَهُمْ 


ْم عند اله بْنِ سَلَام» وَيُود بي حَارئَة» وَكُلٌ يودي كَانَ بالمكدِيئة لكر 
وكان عبادة بن الصامت 5ه قد تبرأ من حلف يهود بني قينقاع عندما حاربوا رسول الله كك . 
وفيه وفي ابن سلول نزل قوله تعالى (١‏ © كأ ذالملا ره والشكرة أزية 


تتش ولي بض ومن يولم م يتك إن نهم امه لايَهَوى الْمَوْمَالَيينَ للم لمن 00 فترى أَلَذِبَ فى كلويهم 


تل عور رسا هم مءدمر > -- سور ددم وهو > عع 


رص سترغوت فخ ينولون تخت أن يبنا دابرة فعسى أللّه أن يق يِالْمَتَج أو أَمْرِ من عِندِو 
يطعا عاو ما أن توأ ف شوح كييمك (2) 16 ساس .١‏ -9ة]. 

5- غزوة السويق 

في الخامس من ذي الحجة, من السنة الثانية للهجرة» حدثت غزوة السويق 

فحين وصل أبو سفيان بالعير إلى مكة» ورجعت فلول قريش المنهزمة إلى مكة» نذر 
أبو سفيان أن لا يمس رأسه ماءٌ من جنابة» حتى يغزو محمداء ويثأر لأصحابه. 

ا ا و ل ا ا ا 
شور الب ا 

فقام أبو سفيان بمهاجمة ناحية العريضء واد في طرف حرة واقم» فقتل رجلين» وأحرق 
نخلآء وفر ومن معه إلى مكة. 

فبلغ ذلك رسول الله يَكِةِ فخرج في إثرهم يطلبهم في مائتين من المهاجرين والأنصار 
واستعمل على المدينة أبا لبابة» فجعل أبو سفيان وأصحابه يلقون جرب السويق» 
وهي عامة أزوادهم, يتخففون منها للنجاة» فلحقهم كَل حتى بلغ قرقرة الكدرء ففاته 
أو سقيان وأضحابه» قاتض :ف كله راجعاً إلى المدينة. 

وكانت غيبة رسول الله كَكِةِ في هذه الغزوة خمسة أيام. 

فقال المسلمون حين رجع بهم رسول الله يَكةِ : يا رسول الله أتطمع لنا أن تكون 
غزوة؟ قال: (نعم). 


.)19/55( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/507)» ومسلم برقم‎ )١( 
إرضرض‎ 


- وفيات السنة الثانية من الهحجرة 


في شهر ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة» توفي عثمان بن مظعون طه. 

وكان يه من سادة المهاجرين؛ أسلم 5 ذه أول الإسلام» وهاجر إلى الحبشة» ثم هاجر 
إلى المدينة» وشهد 0 وكان ذه من أشد الناس اجتهاداً في العبادة» يصوم النهار. 
ويقوم الليل» وكان من الأغنياء المنفقين طه. 

اي طَارَ نا عُدْمَانُ بْنْ مَظْعُونٍ في السّكْتَى» حِينَ 
اقبرَحَتْ الأنْصَارُ عَلىَ سُكْنَى المهَاجرِينَ: فَاشْتَكَى فَمَرَضْنَاهُ حتى حَنَى نوفيا لم > جَعَلنَاة 
في أَنْوَاب فَدَحَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ لله كله » قَقَلْتُ: وَحمَةُ الله عَلَيْكَ أبَا السَّائِبِء 


فَشَهَادَ: تي عَلَيِكَ لَمَدْ أَكْرَمَكَ 0 َالَ: «وَمَا يُدْرِيكِ) قُلْتٌ: لا أذري وَاشُء قَالَ: «أمًا 
حو فَكن د ا" لَُ الحَيْرَمِنَ الله وَالله ما أذ ب ار اه 


مَا يُفْعَلُ بي وَلآ كما 8 َه العلآءِ: فَوَالله لا أَرَكّي ل ررك 
لِعُْمَانَ في النَوْم عَيْنَا تجّرِيء فَجِْتْ ئ ُ رَصُولَ الله كله فَدَعَدتٌ ذَلِكَ لَك فَقَالَ: «ذَاكُ 
0 - بكري له انعرج البخاري©. 

مات ذه بالمدينة» ودّفن بالبقيع» وهو أول من دفن من المهاجرين بالبقيع. 

وتوفي في السنة الثانية من الهجرة شهداء بدر وهم أربعة عشرء ما بين مهاجري وأنصاري. 
وتوفيت رقية بنت رسول الله كَِْةٍ لما جاءت البشارة ب: بنصر المؤمنين في بدر. 

وقتل في هذه السنة من رؤساء المشركين في بدر سبعين رجلا: 

منهم: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأبو جهل» وأمية بن خلف. و 
ومنبه ابنا الحجاج» وغيرهم من صناديد قريشء» وتوفي أبو لهب بمكة بعد غزوة بدر 


.4 
8 .م 


.07١14( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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البساب الثالث 
سيرته وَةٍ من هجرته إلى وفاته 


السنة الثالثة من الهجرة 


الغزوات والسرايا والأحداث الهامة في السنة الثالثة من الهجرة 
وتشتمل على ما يلي : 
-١‏ غزوة قرقرةالكدر 
غزوة غطفان 
مقتل كعب بن الأشرف 
زواج عثمان بن عفان 4ه من أم كلثوم بنت رسول الله ككل 
سرية القردة 


زواج الرسول يَلةِ من حفصة بنت عمر رضي الله عنهما 


زواج الرسول يَكةٍ من زينب بنت خزيمة رضي الله عنها 


غزوة أحد 
غزوة حمراء الأسد 
- وفيات السنة الثالثة من الهحرة 


الباب الثالث 


0 صََلاللَ 0 ام 
سيرته كيد من هجرته إلى وفاته 
السنة الثالثة من الهحرة 
الغزوات والسرايا واللأحداث الهامة فى السنة الثالثة من الهجرة 

-١‏ غزوة قرقرةالكدر 
خرج رسول الله يليه في منتتصف محرم., من السنة الثالثة للهجرة» في مائتين من 
أصحابه؛ عندما علم أن جمعاً من بني سليم وغطفان تجمعت بقرقرة الكدر» وهو 
ماء لبني سليم» واستخلف رسول الله يَكةّ على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري ظه 
ودفع لواءه إلى علي بن أبي طالب ظك. 
فسار إليهم رسول الله كَل حتى بلغ قرقرة الكدرء فأقام عليه ثلاث ليال» فلم يلق 
أحداً من بني سليم وغطفان. 
وأرسل عَليةِ نفراً من أصحابه إلى أعلى الوادي» واستقبلهم يَلةٍ في بطن الوادي. 
فانصرف رسول الله كله وقد ظفر بالنعم» فانحدر به إلى المدينة» وكانت النعم 
خمسمائة بعير» فأخرج خمسهاء وقسم أربعة أخماس بين الصحابة الذين معه» وصار 
يسار في سهم النبي كَل فأعتقه. 
وغاب النبي وَلدةٍ في هذه الغزوة خمس عشرة ليلة. 


إخرض 


؟:- غزوة غطفان 


جاء الخبر إلى رسول الله يَكِةِ من عيونه أن جمعاً من غطفان. من بني ثعلبة بن محارب 
تجمعوا على ماء يقال له ذو أمرء يريدون الإغارة على المدينة. 

دغر يهم الرسول يَكِةٍ في المحرم من السنة الثالثة للهجرة» في أربعمائة وخمسين 
لذ فى أكبر حملة عسكرية قادها رسول الله يل قبل غزوة أحد. واستخلف على 


العدية صتان بن غنات لله 
نما يحت عطنان يخروج الس دز ودف الثاني الريفام الرعية فهريوا إلى ووولين 


2" 00 


0 :8 يتاما اليرت 
مُأ دروأ صمت أله عَيَحَكُمْ إِذ هَمَ فكو أن يششظوا لمك أرر تور فكن اي 
عنحت وتوا ألَّهوَعَلَ الله لمكا الخرف 0 

*- مقتل كعب بن الأشرف 
كان كغن تبن الأخرف من أشه التاس غذاوة للقى عله وأصصانة وكاق أمرة عربياً 
من قبيلة طي» من بني نبهان. جاء إلى المدينة» وحالف بني النضير» وشرف فيهم» 
وتزوج منهم عقيلة بنت أبي الحقيق» فولدت له كعباً. 
وكان كعب طويلا جسيماء وشاعزرا معداء ساد يهود الحجاز بكثرة مالف .كان 
يعطي أحبار اليهود ويصلهم. 
وكان حصنه جنوب شرق المدينة» خلف ديار بنى النضير. 
وكان من عداوة كعب بن الأشرف أنه لما بلغه خبر انتصار المسلمين في بدرء وعلم 
بمقتل صناديد قريشء قال: أحق هذا؟ 
هؤلاء أشراف العرب, وملوك الناس. والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن 
الأرض خير لي من ظهرها. 
فلما تأكد عنده الخبر انطلق عدو الله يهجو رسول الله يَكِةٍ والمسلمين» ويمدح عدوهم. 
ويحرض عليهم. 


ينض 


و ا ان 
ور كارع لطا بن أبي وداعة السهميء » فاستقبله وأكرمه» وجعل كعب 
مح ا ا ا و 0 ا 


00 السَّقَايَةَ ا" أن ميد فل يرب : : داه 0 اليه 
المنبير مِنْ 0 قَوْمِو يَرْعُمُ أَنَّهُ حَيدُ 0 


فَقَالَ: َنْتمْ حَيدُ 0 ” مِنْه» فَنَرَّلَ على رَسُولٍ الله كن "إن شَانِئَكَ هو هُوَ لبي" وَتَرَلَتْ "ألم 
َرَإلَىٍ الْذِينَ ادر نَصِيبًا من الكِتّابٍ يُؤْمِنُونَ بالجْت وَالطَاعُوتٍ وَيَقُولُونَ لِلَذِينَ كََرُوا 
مَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الّذِينَ آميُوا سيلا ا 
ولما عاد إلى المدينة أخذ يقرض الشعر متشبباً بنساء المسلمين» فأهدر رسول الله َك دمه. 
عن جابر ‏ قال:قال رسول الله 106: «مَنْ لِكَعْبٍ ١‏ الكتدق؟ َإِنَهُ قد قَدْ آدَى الله 
وَرَسُولَة) ل 0 شلك يَانَ بول اللهء 0 أن أفثلة؟ قَالَ: «١تَحَمْ)‏ قَالّ: 
ائذَّنْ لي َلأَقل قَالّ: 3 فنا م فَقَالُ 
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لَ: به 0 أت أَجِمَلٌ العرّبء أَنْرْمَنُكَ نِسَاءَنًا؟ قَالَ آ دي 
اك ان : زُهِنَ في وَسْفَيْنِ مِنْ تمر وَلَكِنْ نَرْهَنْكَ د الام 
ني السّلاح -. قَالَ: نع اعد يَأ لحار ء وَأبي عبس بن جر عب 


دع ع و و ده 2 لسلا د اه ل 502 


000 فَجَاءُوا فَدَعَوَهُ ليلا فَتَرَلَ إِلَيْهِمْ » قالت له ا : إني لأسمّع صو نه 


صوت.دم 

ا م8 وووره عع لعو بل )» لوس ]6ه بع ع م 4ه 

فال لها هَذًَا ل بن مَسْلَمَة و رضيعه» وَابو نار »إن الكريم دعي 3 طعنة 
أ 2 4 > سوم و 6 ا 7 رع ا م دو سه 

َيِل تياك قَالَ فيحكل: ا إذا جاء» فسو أمد يدى ل رَأْسِه» فإذا اس - 


.)191/7( صحيح/ أخرجه ابن حبان برقم‎ )١( 


3 َلّمانرَلَ نَل وَهُوَ متَوَشُحٌُ قَقَالُوا: نحدٌ مِنْكَ رِيحَ الصَّيبء قَالَ: 
اي أعْطر سَاءالعربء قَالَ: ادن لي أن أشم مِنْك قال: :نحم قش 
َتَتَاوَلَ فد 1 أَذّنُ لي أَنْ أَعُود قَالَ: فَاسْتمْكنَ مِنْ رَأَسِق ثم قَالَ: دُوكَكُْ 
قال ففتلوة) ستو ع0 

وكان مصرع كعب بن الأشرف لأربع عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول» من 
الميثة القالكة للمسرة. 

ولما علمت يهود بمصرع طاغيتها كعب بن الأشرفء. دب الرعب في قلوبهم» 
وعلموا أن الرسول كله لن يتوانى في استخدام القوة حين لا يجدي النصح مع كل 
من يريد العبث بالآمن وإشعال الفتن» فلزموا الصمت والهدوءء وتظاهروا بالوفاء 
بالعهود. وأسرعت الأفاعي إلى جحورها تختبئ فيهاء لتخرج حين تحين الفرصة. 


4 - زواج عثمان من أم كلثوم بنت الرسول وَل 


كان عثمان بن عفان #ه قد تزوج من قبل رقية بنت رسول الله يك فمرضت قبل 
غزوة بدرء فأمره النبي مَلَِةٍ أن يبقى عندهاء فماتت رضي الله عنها عندما جاء بشير 
رسول الله يَكِةٍ لآهل المدينة بالفتح والنصر يوم بدر. 

فلما ماتت رقية رضي الله عنها زوجه الرسول يكَلِةٍ أختها أم كلثوم رضي الله عنها. 
وقد تزوج عثمان بن عفان #ه أم كلثوم بنت الرسول يَلِةِ في شهر ربيع الأول» من 
السنة الثالثة للهجرة» وكانت بكراً ولم تلد لعثمان 5ه . 

ولم يعرف لأحد تزوج ابنتي نبي غير عثمان بن عفان # . 

عن عثمان بن عفان ذف قال: إن الله بَعتَ مُحَمّدَا يه بالحنّ» فَكُدْتُ ِمّنِ اسْتَجَاتَ 
له وَلِرَسُولِهه وَآمَنْتُ بِمَا بحت به وَهَاجَرْتُ الهِجْرَئيْنِ كما قُلْتَه وَصَحِبْتُ وَسُولَ 


الأ كله ريقف وزاللة عااعقنة ولا مق حل 0ك لفق ارس الب 3 


.)١18501( ومسلم برقم‎ »)4٠11/( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)7595( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


حرم 


ه- سرية القردة 

بعد غزوة بدر خافت قريش أن تسلك طريقها الذي كانت تسلكه إلى الشام. 
فقال صفوان بن أمية: إن أقمنا بمكة أكلنا رؤوس أموالناء فلم يكن لها من بقاء. 
فتشاورت قريش فى هذا الأمر» فاختاروا أن يسلكوا طريق العراق» الذي يخترق 
نجدا إلى الشام» وهي طريق طويلة جدأء تمر شرقي المدينة على بعد كبير منهاء 
واستأجروا دليلا يدلهم على الطريق» هو فرات بن حيان» من بني بكر بن وائل» 
فخرج صفوان بن أمية» وقيل أبو سفيان بن حربء يقود هذه القافلة في جمع من 
تجار مكة. في مائة رجل» ومعهم فضة كثيرة تقدر بثلاثين ألف درهم. 
فسلك بهم فرات بن حيان على ذات عرقء طريق العراق» فبلغت رسول الله وَل أنباء 
هذه العير» فبعث إليها زيد بن حارثة #ه » في مائة راكبء ليعترض عير قريش» 
فلقيهم على ماء من مياه نجد يقال له: القردة» فاستولى عليها كلهاء ولم يكن من 
صفوان بن أمية ومن معه من حرس القافلة إلا الفرار بدون مقاومة» وأسر المسلمون 
مع رسول الله كه إلى أن ماتء فانتقل فرات إلى مكة» فنزل بها. 
نم [د روسو الله عو عذاك هذه الدري على اعليامرعد أن ارج لكين 
وكان ذلك في شهر جمادي الاخرة» من السنة الثالثة للهجرة» وهذه السرية هي اخر 
وأنجح سرية قام بها المسلمون قبل غزوة أحد. 
وكانت هذه الهزيمة صاعقة كبيرة» ونكبة شديدة» أصابت 0 بعل بدر» ازداد 
بعدها همهم وحزنهم. وقلقهم وخوفهم . 
وعندما فشلت خطة قريش في الخروج من الحصار الاقتصادي الذي ضربه عليها 
المسلمون, رأت أن تعجل بعمل عسكري ضد المسلمين في عقر دارهم, لعلها تفك 
هذا الحصارء وتأخذ بثأرهاء وتعيد الأمن إلى طريق تجارتهاء وتعيد سمعتها التي 
انحطت بهزيمتها فى بدر» فكانت غزوة أحد. 

6 


5 - زواج الرسول يَْةِ من حفصة بنت عمر رضي الله عنها 


تزوج رسول الله يْةِ حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء في شعبان من 
السنة الثالثة للهجرة.بعد أن انقضت عدتها من زوجها خنيس بن حذافة السهمى 4ك 
الذي قد توفي عنها بعد بدر. ْ 

عن عد الله برع عمر .رصي اله نيما أن مين الخطاب حِينَ َيّمَثْ حَفْصَةُ بِنْتُ 


0 مقو سس 


عُمَرَ مِنْ خُمَيْسِ بْنِ حُدَاقَة السّهْمِي وكا ين أطتحاب وتول اله م فتوفي 
بِالمَدِيئَة فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابٍ: أ شقان :رن عدن فر قوق عله كدط كال 


اط في أريء تلفت اليك مَ لَقِيَتَي» فَقَالَ قَدبَدَا لي أن لا أتَرَوّجَ يَوْمِي هَذًا. 


9 كَدَلث 


قَالَ عَمَرُ: فَلَقِيتٌ ار ان فَقَلْتٌ: إن شِنْتَ رَوَجْتَكَ حَفْصَةً بنْتَ عَمَنٌ 


ل جح إل َه وَكُنْت أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنّي عَلىَ عُثْمَانَ فليدْتُ 
ياي ثم حَطَبَهًا رَسُو ل وكسيا َه ليت أب بكر كال لوجت 
لج عرشت عل حصا فلم لج يك 5ق 

لس ال 2 ٠‏ يَمْنَعْنِي أن ل 
دون كه كَدْ ذَكَرَهَاء فَلَمْ أَكَنْ لِأفشِي بير رَسُولٍ الله كلل . 


وَلَوْ تَرَكَها رَسُولٌ الله وك قَبلُْهَا. أعرجه التغارق 1 
وكا وويوك! !نه و قروو تحمصة تي ادها رضي اللدعته. 
عن عمر بن الخطاب #5 أن رَسُولٌ الله بل طَلّقَ حَفْصّة ثُمَّ رَاجَعَهَا أخرعة ابروسبان21 


.)0175( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)471/0( (؟) صحيح/ أخرجه ابن حبان برقم‎ 
5١ 


- زواج الرسول يَلةٍ من زينب بنت خزيمة رضي الله عنها 
تزوج رسول الله وَلِةٍ زينب بنت خزيمة الهلالية في شهر رمضان. من السنة الثالثة للهجرة. 
وكانت تسمى رضي الله عنها أم المساكين» لكثرة إطعامها المساكين» وصدقتها 
عليهم» وإحسانها إليهم. 
خطبها رسول الله َك بعد أن استشهد زوجها عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ذليه 
في بدرء فجعلت أمرها إليه» فتزوجها كَكلِكِ فلم تلبث عنده إلا يسيرأء بضعة أشهر لا 
تزيد» ثم توفيت في آخر شهر ربيع الآخر من السنة الرابعة للهجرة. 
وكانت وفاة زينب بن خزيمة رضي الله عنهاء في حياته يله وكان عمرها حين توفيت رضي 
لله عنها ثلاثين سنة أو نحوهاء فصلى عليها رسول الله َك ودفنها بالبقيع رضي الله عنها. 


/- غزوة أحد 


حدثت غزوة أحد نهار يوم السبت» للنصف من شوالء من السنة الثالثة للهجرة. 

وأحد جبل شمال شرق المدينة» سمي أحدا لتوحده عن الجبال التي حوله. 

وسبب هذه الغزوة أن قريشاً أرادت أن تننقم لقتلاها في بدر» وتشفي غيظها من المسلمين» 

وتروي غلة حقدها عليهم» وتستعيد مكانتها التي تزعزعت بين العرب بعد هزيمتها في 

بدرء وأن تضع حداً لتهديد المسلمين قبل أن يصبحوا قوة تهدد وجودهم. 

وكان أبو سفيان بن حربء. وصفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهلء وعبد الله بن أبي 

رببحة أكثن زعنماء فزي انشاطا واتحمسا لخوض هذه المعركة: 

وعجل في تحركهم ما فعلته سرية زيد بن حارثة ذه من استيلائها على أموالهم التي 

كانت متجهة إلى الشام عن طريق نجد. 

وأول ما فعلوه لهذه الغزوة أنهم احتجزوا العير التي نجا بها أبو سفيان» والتي كانت 

سببا لغزوة بدر فقالوا للذين كانت لهم أموال فيها: إن محمدا قد وتركم» وقتل خياركم» 

فأعينونا بهذا المال على حربه» لعلنا ندرك فيه ثأرنا بمن أصاب مناء فأجابوا لذلك» 

وكانت ألف بعير» والمال خمسون ألف دينار. 

وتجهزت قريش لحرب رسول الله له وبعثت رجالاً يسيرون في العرب. ويدعونهم إلى 

نصرهم. ويحرضونهم على قتال محمد يِه فاستنفروا بني كنانة» وأهل تهامة» بأشعارهم. 

وجمعت قريش الجموع من حلفائهاء والأحابيشء والأعراب من كنانة وتهامة 

واجتمع إليهم أبو عامر الفاسق» والد حنظلة غسيل الملائكة ذه في خمسين رجلا 

من قرمة. 

فتجمع لقريش ثلاثة آلاف مقاتل» فيهم سبعماثة دارع» ومعهم مئتا فرسء وثلاثة آلاف بعير. 

ورأى قادة قريش أن يستصحبوا معهم النساءء حتى يكون ذلك أبلغ في استماتة 

الرجال» وحتى لا يفرواء وبلغ عددهن خمس عشرة امرأة من أشراف قريش. 

فخرج أبو سفيان بزوجته هند بنت عتبة» وخرج عكرمة بن أبي جهل بزوجته أم 

حكيم بنت الحارث بن هشام»ء وخرج صفوان بن أمية بزوجته برزة بنت مسعود. 
1 


وخرس طلحة بن أبي.طلحة بؤوحته .ستلافة بقث سعدة وحعرج عمزو يق العاضن 
اي ا 

فخرجن معهن الدفوف والخمور. فكن يبكين قتلى بدر» ويحرضن الرجال على 
القتال والصمودء وعدم الهزيمة والفرار. 

وكان قائد الجيش أبا سفيان بن حربء. وقيادة الفرسان إلى خالد بن الوليد» يعاونه 


عكرمة بن أبي جهلء أما اللواء فكان إلى بني عبد الدار. 

فلما خرجت قريش بجموعها من مكة بعث العباس بن عبد المطلب #ه برسالة 
مستعجلة إلى الرسول يَددْه ضمنها جميع تفاصيل جيش قريشء ودفع بالكتاب إلى 
رجل من بني غفار كان قد استأجره. وشرط عليه أن يأتي المدينة في ثلاثة أيام ففعل» 
وسلم الرسالة إلى الرسول يَكِْهِ وهو بمسجد قباءء» فقرأ الرسالة على الرسول وَل أبي 
بن كعب 5ه » فأمره يَكِةٍ بالكتمان» وكان العباس 4ه يكتب بأخبار المشركين إلى 
الرسول كله ثم إن الرسول كك عاد مسرعاً إلى المدينة» وأخذ يستشير أصحابه 
رضي الله عنهم فيما بلغه. 

وخيعل امو وسدوك: الله كله يعر امه التديقة رقا فرع أن روهيل المسطليراق علبي غرة: 
فقام نفر من كبار الأنصار فيهم سعد بن معاذ» وأسيد بن حضير» وسعد بن عبادة 
رضي الله عنهمء ل لي ا الرسول كَل فباتوا ليلة الجمعة 
على بابه» وعليهم السلاح حد حتى أصبحواء وقام البعض الآخر بحراسة المدينة. 

» وصول جيش قريش إلى المدينة : 

شاع خبر مسير قريش في الناس» وأرجف اليهود والمنافقون» ووصل المشركون ظاهر المدينة» 
ونزلوا قريبا من جبل أحدء على شفير الوادي» مقابل المدينة» وعسكروا هناك. 
فلما تأكد للرسول يَكَِةِ خبر قريش استشار أصحابه» وأخبرهم برؤياه التي رآها ليلة 
الجمعة. فقال يَك: «إني قَدَ رَأَيْتُ بَقَرًا تُلْبَحُ وََوَلْنَهَا حَبْرَا وَرَأَيْتُ في ذؤابة سَيْفِي تَلَمّا 


و عم 
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وَرَأْيتَ انيَ مكلت يدي في درع حصينهة فاولتها المدينة» أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (") 
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ا .“التي يزاين« لير 


ني هَرَزْتَ سَيَْاوَاَْطَعَ صَدَرُهُ؛ 
ى فَعَادَ أحْسَنَ ما كَانَءِ فَإِذَا هَوَّ ما 


جات وله ان ناخ الور 


وعن أبي موسى 2 عَن الي ل قل . “زات 0 


جا يه الله ين الح امم مووي ور 
ا متفق عليه ('2, 

ثم استشار النبي كَل أصحابه رضي الله عنهم, فقال: (إن رأيتم أن تقيموا بالمدينة» 
ونجعل النساء والذرية في الآطامء فإن أقاموا أقاموا بشر مقام» وإن دخلوا علينا 
قاتلناهم في الأزقة, ذ: فنحن أعلم بها منهم» ورّموا من فوق الصياصي والآطام). 

وكان هذا الرأي هو رأي الأكابر من المهاجرين والأنصارء وكان عبد الله بن أبي 
سلول يرى رأي رسول الله كَل لا نصحاً للمسلمين» ولكن خوفاً من القتل» وحضر 
الشورى بصفته أحد زعماء الخزرج. 

لكن كان رأي الأغلبية من الصحابة الخروج إلى العدو» خاصة الأحداثء والذين لم 
نودو ترام الصيحابة رضي اندعوم 

فَقَالُوا: يَا رَ شُولَ الله» وَالله ما ديل عَلَيَْا فِيهًا في الجَابِلِيّة فَكَيِفَ يُدْحَلَ عَلَيْنَا يها 
ي الإنا؟ َقَالَ: « سَأَنَكُمْ إِذَا » » قَالَ: فَلَبِسَ لَأْمَتك قَالَ: فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: رَدَدْنا 
ءِ سول الله وك َيه ار ا 

فقال 7 المنافقين عبد الله بن أبي سلول: يا رسول الله أقم بالمدينة» ولا تخرج إليهم 
فوالله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب مناء ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه. 

فلما رأى رسول الله َِةٍ أن أكثر الناس أبى إلا الخروج إلى العدوء ولم يتناهوا إلى 
رأيه قال «شَأْنُكُم ذا لع ا 

ثم صلى الرسول جَكِةٍ الجمعة بالناس» فوعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد. وأخبرهم 
أن لهم النصر إذا صبرواء وأمرهم اتير لفدو مم نقرج الذاس يلات 

ثم صلى النبي مَل بالناس العصرء وقد حُشدواء وحضر أهل العوالي. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم 5١ /١(‏ ) واللفظ له ومسلم برقم (؟/551). 
(') صحيح/ أخرجه أحمد برقم (/151/1). 
("") صحيح / أخرجه أحمد برقم .)١51/41/(‏ 
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ثم دخل رسول الله يكةٌ بيته» وكان الناس ينتظرون خروجه. فقال لهم سعد بن معاذء 
وأسيد بن حضير رضي الله عنهما؛ استكرهتم رسول الله كَلِةِ على الخروج. وهو أعلم بالله 
وبمايريد» والوحي ينزل عليه من السماء» فردوا الأمر إليه» فندموا جميعا على ما صنعوا. 
فخرج عليهم رسول الله يَكِةٍ وقد لبس لأمته. وظاهر بين درعين» وتقلد السيف. 

فلما رآه الناس قاموا فاعتذروا إليه» وقالوا: يا رسول الله ما كان لنا أن نخالفكء ولا 
نستكرهك على الخروجء فاصنع ما بدا لك؛ فاعتذر لهم بأنه لبس لأمة الحرب . 
عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله يه قال: قال رسول الله كَلِ: « إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيّ إِذَا لَبِسَ لَأْمَنَهُ أن 
يفاح لنانره شرم ير 0 

ثم أذن مؤذن رسول الله يك في الناس بالخروج إلى العدو. 

« خروج المسلمين إلى أحد : 

ثم عقد الرسول كَل الألوية. 

لواء الأوس؛ دفعه كَلْةِ إلى أسيد بن حضير ذيه » ولواء الخزرج: دفعه إلى الحباب بن 
المنذر #5 » ولواء المهاجرين: دفعه إلى مصعب بن عمير #5 » واستعمل وكْةٍ على 
المدينة ابن أم مكتوم» ليصلي بمن بقي في المدينة. 

ثم خرج رسول الله يَكِةِ في ألف من أصحابه. وخرج السعدان أمام الرسول وَلِلِدْهِ سعد 
بن معاذ» وسعد بن عبادة» رضي الله عنهماء يعدوان» وكانا دارعين» وخرج حمزة بن 
عبد المطلب ذه حاسرا. 

ثم سار رسول الله يَكْةّ ومعه جيشه. ومعهم فرسانء ومائة دارع» حتى وصل إلى 
مكان جهة أحدء يقال له ( الشيخين )» فعسكر فيه» ثم أخذ يستعرض جيشه؛ فرد من 
كان منهم دون البلوغ» ومنهم عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت» وأسامة بن زيد. وزيد 
بن أرقم» والبراء بن عازبء وأبو سعيد الخدري» وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. 
وفي منطقة (الشيخين) أدركهم المساءء فصلى الرسول يَللِةِ بأصحابه المغرب» ثم صلى 
العشاءء وبات هناك» واختار خمسين رجلا لحراسة المعسكرء يتجولون حوله؛ وكان 


2000 صحيح/ أخرجه أحمد برقم )١417/41/(‏ 


قائدهم محمد بن مسلمة 5ه . 

رام وكوك له ارام تراج تراس وراد ب عي لتيب ارم راو رم 
وقبل طلوع الفجر أدلج رسول الله كلةِ في السحرء وانتهى إلى مكان يقال له 
(الشوط) بين المدينة وأحد. فحانت صلاة 9 فأمر يك بلالا فأذن وأقام» فصلى 
رسول الله بِِ بأصحابه الفجر. 

وفي هذه الفترة» وفي ذلك المكان أنخزل عبد الله بن أبي بن سلولء ومعه ثلاثمائة من 
المنافقين» ثلث الجيشء وهو يقول عن الرسول ذَلةِ:ِ عصاني وأطاع الولدان» ومن لا 
رأي له. ما ندري علام نقتل أنفسنا هاهنا؟ ارجعوا أيها الناس» فرجع ومن معه من 
المنافقين» وبقي رسول الله يَكِةِ في سبعمائة من أصحابه. 

ثم تبع عبد الله بن حرام - والد جابر المنافقين- وذكّرهم بالله ليرجعواء فلما استعصوا عليه 
وأبوا إلا الانصرافء قال لهم: أبعدكم الله أعداء ا ل 

وفي هؤلاء المنافقين نزل قول الله كلكَ: :وما أَصَبَكم صَلبَكُ بَوْم َلَتَق لْلْمَعَانِ وِبْإِدْنِ الله وَليِعََمَ 


التؤمية (2) تاثا تيل كم الوأ ا فى سبي أو أو دما الوا 
َعَم وَِالَا تبسك هُمْ ِلْحكُفر يَوْميذِ قرب د ع لراك امو ا 
ف مويب آله ا 

وميز الله المؤمنين من المنافقين قبل لقاء العدو في أحد: م 0 0 1 


مآ َنم عله حقٌ يمير الت دن لطي وماك 4 أيهم اك ب وَلكنَّ لَه يحتى من 
ود ننه اموا بات ولسلت وإ وما و كَتّهُوأ لك أجِرٌ 0 
ولما ل ل ل 0 
نقاتلهم؛ أن ل الله سبيحانه: ا ما هَمَا لَك فى الْتفِقِينَ فِمَتَينِ وَألَّهُ أَرَكْسَهُم ب ا 
أنْرِيدُونَ أن تهَدُوأ مأل آنه رعق مكل أ اقل جه اذيك 07 اند د 

ولما رجع ابن سلول وأصحابه بثلث الجيش همت بنو سلمة وبنو حارثة بالرجوع. 
ل ود و دلروو الل بد 


0 


طادٍ بَعَنَّانِ مِنِكم أن أن تَفسَكَاَأئَهوَلِعيمَ ولاه توك الْمؤْمبُونَ (57 14 آل عمراذ/ 151]. 


/ا 5 


ثم واصل الرسول يَلةِ سيره نحو قريش»ء وكان معسكر المشركين يحول بينه وبين أحد 
فقال يَةِ: « من رجل يخرج بنا على القوم من كثبء من طريق لا يمر بنا عليهم؟2. 

فقام أبو خيثمة الحارثي 5ه فقال: أنا يا رسول الله. ثم اختار طريقاً قصيراً إلى أحد. 
يمر بحرة بني حارثة ومزارعهم» فسار حتى نزل الشعب من أحدء في عدوة الوادي 
إلى الجبل» فعسكر بجيشه مستقبلاً المدينة» جاعلاً ظهره إلى جبل أحدء وجعل 
عينين جبل الرماة عن يساره. 

© تعبئة الرسو ل عد جيشه : 

في صباح يوم السبت» الخامس عشر من شهر شوالء عبأ رسول الله كه أصحابه 
رضي الله عنهم للقتالء فجعل على ميمنة الجيش المنذر بن عمرو #ه » وعلى 
الميسرة الزبير بن العوام 5ه يسانده المقداد بن عمرو ذيه. 

وأمَّر رسول الله كَِةِ عبد الله بن جبير الأنصاري الأوسي البدري 5 ضيه على خمسين 
رام» وأمرهم بالتمركز على جبل صغيرء يقع على الضفة الجنوبية من وادي قناة» 
سمي فيما بعد بجبل الرماة. 

وقال رسول الله كَِةٍ لأميرهم: « انضح الخيل عنا بالنبل» لا يأتونا من خلفناء إن كانت 
لنا أو عليناء فاثبت مكانك؛ لا نُوتِين من قبلك »'". 

ثم قال وَل للرماة: ١ن‏ ُو طفن الطب قلا توا مَكَانكُمْ 00 
إِلَيْكُمْوَِنَ راونا هَرَّمَْا القَومَ َأَوْطأنَاهُمْ فَلاتَرحوا حتى 1 إِلَيَكُم) أخرجه ال 0 
وفي هذه التعبئة نزل قوله سبحانه : 398 وَإِذْ عَدَوَتَ مِنّ أَهك تو مو العو ميات معنود 
لْقَِال وَأسَّهُ م صِيعٌ عَلِيمٌ (05) 114ل عمران/ 115١‏ 

وبهذا احتل رسول الله يَِةٍ أفضل مكان في ميدان القتال» مع أنه نزل فيه بعد العدو. 
ثم أخذ رسول الله كَلِةِ ييث روح الحماسة والبسالة في أصحابه» ويحرضهم على 
الصبر والثبات عند اللقاءء ثم أخذ سيفاً فقال: «من يأخذ مني هذا ؟2 فبسطوا أيديهم 
كل إنسان منهم يقول أنا أنا قال: «فمن يأخذه بحقه؟» قال فأحجم القوم. فقال سماك 


.07 5 /7( انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)7079( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


ابن خرشة أبو دجانة: أنا آخذه بحقه قال: فأخذه ففلق به هام المشركين. أخرجه مسل0". 
© تعبئة قريش جيشها : 

تشاور زعماء قريش في تعبئة الجيش» فعبأت قريش جيشها حسب نظام الصفوف. 
فكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان بن حرب» وجعلوا على الميمنة خالد بن الوليد 
وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهلء وجعلوا على المشاة صفوان بن أمية» أو عمرو 
بن العاصء وجعلوا على الرماة وكانوا ماثة عبد الله بن أبي ربيعة» ودفعوا اللواء إلى 
مكو لاساو يعاد ْ 

وجاء الوسنجانة تعد سنن لذار عويدة الالو ادام عنيه غلن انويع 
على حماية اللواء» فقال لهم: إنكم وليتم لواءنا يوم بدر» وأصابنا ما قد رأيتم» فإما 
أن تكفونا لواءناء وإما أن تخلوا بيننا وبينه» فغضبواء وقالوا له: ستعلم غدا إذا التقينا 
كيف نصنع» وقد ثبتوا عند احتدام المعركة» حتى أبيدوا عن بكرة أبيهم» ونجح أبو 
سفيان في إثارة حميتهم لحماية اللواء. 

وقبل نشوب المعركة حاولت قريش إيقاع الفرقة والنزاع في صفوف المسلمين» 
حيث أرسل أبو سفيان رسولاً إلى الأنصار يقول لهم: يا معشر الأوس والخزرج» 
خلوا بيننا وبين ابن عمنا ننصرف عنكمء فإنه لا حاجة لنا بقتالكم, فرد عليه الأنصار 
رداً عنيفا» وأسمعوه ما يكره. 

وخرج إلى الأنصار أبو عامر الفاسق, الذي ألب قريشاً على أخذ ثأرهم من المسلمين» 
وكان يعدهم أن قومه إذا دعاهم لم يتخلفوا. 

فنادى قومه من الأوس: أنا أبو عامر الراهبء فقالوا: لا أنعم الله بك يا فاسق» فرموه 
بالحجارة ومن معه حتى فر منهم» وبذلك باءت محاولات الكفار بالفشل في تفريق 
صفوف التسلمين: 

وقبل بدء المعركة قامت نساء قريش يحرضن على القتال» فقامت هند بنت عتبة» 
زوجة أبي سفيان» في نساء من قريشء يتجولن بين الصفوف. ويضربن بالدفوف. 


ويحرضن على القتال» وينشدن : 
ويهاً بني عبد الدار .. ويهاً حماة الأديار .. ضرباً بكل بتار . 
ويقلن أيضا : إن تقبلوا تعائق. :فرك التشارق 

أو تدبروا نفارق فراق غير وامق 
© بدء القتال بين المسلمين والمشر كين : 
التحم الجيشانء واقتتل الناس يومئذ قتالاً شديداً» في كل مكان من ميدان المعركة» 
وكان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين» فقد تعاقب بنو عبد الدار على حمل 
اللواء بعد قتل قائدهم طلحة بن أبي طلحة, ثم أخواه عثمان وأبو سعد ابنا أبي 
طلحة» قتلا واحداً تلو الآخرء ثم تعاقب على اللواء أبناء طلحة بن أبي طلحة» 
مسافعء ثم الحارث, ثم كلابء فقتلوا في المبارزة واحداً بعد الآخر. 
وهكذا حتى قتل في المبارزة أحد عشر رجلاً من حملة لواء المشركين من بني عبد 
الدار» ولم يبق منهم أحد يحمله. وشارك في المبارزة وقتّل هؤلاء من المسلمين: 
علي بن أبي طالب» وحمزة بن عبد المطلب؛ وسعد بن أبي وقاصء وعاصم بن 
ثابت» وقزمانء والزبير بن العوام» رضي الله عنهم أجمعين. 
وبعد هذا القتل الكبير أصبح لواء المشركين شؤماً عليهم, ما يدنو منه أحد إلا قتل» 
فتركوه ملقي على الأرض. 
ثم اشتد القتال» وحمي الوطيسء وتعانقت السيوف» وحملت خيالة المشركين على 
المسلمين ثلاث مرات؛ فنضحهم الرماة بالنبال فيتتكصون على أعقابهم. 
وأبلى كثير من المسلمين في هذا اليوم بلاء حسناء وأظهروا من البطولات ما أعجز المشركين. 
وقاتل قتالاً شديداً علي» وطلحة» والزبير» وأبو طلحة» وسعد بن أبي وقاص» رضي 
الله عنهم» وأبطال غيرهم كثير. 
وأظهر الصحابة رضي الله عنهم بطولات عظيمة في ساحة القتال» فكان أبو دجانة لا 
يلقى أحدا من المشركين إلا قتله. 
وقاتل أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب ذه قتال الأبطال» فقتل نفراً من حملة 
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لواء المشركين» وبينما هو يبارز أحد المشركين فقتله» وكمن له وحشي حتى تمكن منه. 
ثم رماه بحربته» فأصابت منه مقتلاً. 


702200 
0-6 ب 


قال وحشي ذك: إن 0 ل 


بن مُطّْءِ : إن قَتَلْتَ حمَرَةَ بعَمّي كال ل 
2 جَبلٌ ِحِيّالٍ 5 بَيِنَه 1 وَادِء 000 مع 4 التامن إلى القِمَالٍِء فلم 
اصْطَمُوالْقَلِ» > خَرَجَ سِبَاعٌ فَقَالَ :هَل ون 2-6 

قَالَ: عر لير 58 : يا يبا يا ابْنَ َم مار مَفَطْعَةٍ 
البُظُورء نكاد انلكو فقيل 1ف .فال: َم شَدَ عليه فَكَانَ كَأْمْسِ الذَاحِبٍء َالَ: 


2 65و 20 


وَكَمَنْتُ لِحَمْرَةَ تحت صَخْرَة فَلَمًا دنا مِنِي رَمَيَْهُ بِحَرْبَتِي» فَأْضَعْهًا في دُنَيهِ حَنَّى 
حَرَّجَتٌ مِنْ بَيْنِ وَرِكَيْه قَالَ: فَكَانَ ذَاكَ العَهدَ به. أخرجه البخاري7"©. 

وأسلم وحشي فيما بعد» وشارك في معركة اليمامة» وفي مقتل مسيلمة الكذاب» 
فقتله بتلك الحربة. 

ومن الذين أبلوا بلاء حسنا يوم أحد. وقتل عبد الله بن عمرو بن حرام» والد جابر» 
رضي الله عنهما. 

عن جابر بن عبد الله 4 لم كَانَ يوم 
فَأَرَدْتٌ أَنْ أزة فَعَ الوب فَتهَاني قَوْمِي 6 


كولاه اد مر به فَرَفِعَ فسَيم ضوف تاكرة أذ ماق نثال: ١«مَنْ‏ هَذِهِ؟) 


سم انر 06 54 و 


فقالوا ينث عدريي أو أخت عمْرِوء فَقَالَ: «وَلم تَبْكِي؟ ة فمّا' الك الملائكة مُظِلةُ 
بأَجْنِحَتِهًا حَنّى رُفِعَ) متفق عليه"". 


وحنظلة , بن أبي عامر #2 أبلى بلاء حسناً في قتال المشركين» وكاد يقتل أبا سفيان بن 
حرنيه لكن شذاذ بن الأسود تكله قبل أؤابصل إلى اتى فيان افقال الببي 0ك : 3 


صَاحِبَكُمْ حَنْظَلَةَ تُعَسَلَّهُ المَلَائِكَة َسَلُوا صَاحِبَتَةُ) فَقَالَتْ: حَرَجَ م 


سَوِعَ م الهائعة» فَقَالَ رَسُوَلٌ الله بَككَِدِ: «فَذَاكَ قَل عَسَّلَتهُ المَلائِكة) أعرجه انن بان والبعاكب 1 , 


0) ١1؟( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
ومسلم برقم (827)) واللفظ له.‎ »)١1197( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)]5 ٠ ٠( وأخرجه الحاكم برقم‎ ٠ 75( صحيح / أخرجه ابن حبان برقم‎ )""( 


50١ 


وكان عمرو بن الجموح 4ه أعرجاً شديد العرج» وكان له أربعة أبناء شباب» فلما 
كان يوم أحد قال له أبناؤه: إن الله كْكَ قد عذرك» فأتى رسول الله كةِ فأذن له» وكان 
سا يي ا و اميت 

عن أبي قتادة 5ه أَنَّهُ حَمَرَ ذَلِكَ قَالَ: أّى عَْرُو بن الكو رَشُولٍ الله ع 
ََالَ: يَا و لوا إل ال 


ا َي وول ل قَمك عََيْه شول ال ل قال دكن آذه | إِلَنْكَ 


ا سر ال 575070 
كان يوم أحد قذف الله الإسلام في قلبه» للحسنى التي سبقت له من ربه» فأسلمء 
ومسي راف ا لرصوك اا جاكا را لحي ا قدا مرو يعي خلا بامووم وراك لي 
وقته» فذكره الصحابة لرسول الله َللْدِ فقال: (إِنَهُ لَمِنْ أَهْلٍ الجنَا. قال أبو هريرة: 
ولم يصل لله صلاة قط. أخرجه أحمد'". 

وقاتل عبد الله بن جحش 5ه حتى قتل» وكان قد دعا ربه أن يرزقه الشهادة في سبيل الله. 
وسعد بن الربيع 5 » آخى رسول الله وك بينه وبين عبد الرحمن بن عوف 5ه» وكان من 
أغنياء الأنصار وقد أبلى بلاءً حسناً في القتال» حتى استشهد. 

عَنْ رَيْدِ بن نَاِتِ ذه قَال بعتي رَسُولُ الله ككل ْم أحدٍ ِلَب سَعْدِ بن لزي وَقَالَ لي : 
إن يأو مني السّلاع ول له عوك لق وله كت مدذلة) :ال مكلت 
أطيف قدصته وهو في آخر وق وب سَبُونَ صر ماين طن يمح وَصز 
سيف وَرَة بهم فقت ل :جا سن :سول له يكيَفْرأعَيِك السّلامء وقول لك : 
حبني كيف تدك ؟" قَالَ : عَلى رَ شُولٍ الله السَّلامٌ » و وَعَليّكَ السَّلامُ “فل له :يا وَشول 
لله» أَجِدُني أَجدُ ريح الجن وَقْل لِقَوْمِي الأنْصَارِ الاعل لحم لدان أذ يلض ل 
رَسُولٍ الله يك وَفِيِكُمْ شفْرٌ يَطْرِفٌ » قَالّ : وَقَاضَتْ نَفْسُهُ رَحِمَهُ الله. أخرجه مالك والحاكه7) 


.)51001( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)77503/5( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )1( 
.)590/( وأخرجه الحاكم برقم‎ :)4١( (؟) صحيح/ أخرجه مالك برقم‎ 


أ 


وكان ممن قاتل يوم أحد حمية» وليس بنية الجهاد في سبيل الله فكان من أهل الناره رجل 
يقال له قزمان» وكان رسول الله يك إذا ذُكر له قزمان» يقول: «إنه لمن أهل النار». 

فلما كان يوم أحد قاتل قتالاً شديداً» فقتل وحده سبعة أو ثمانية من المشركين» وكان 
ذا بأسء فأثخنته الجراح. فقال له رجال من المسلمين: والله لقد أبليت اليوم يا قزمان 
فأبشر. فقال: بماذا أبشر»ء فو الله إن قاتلت إلا عن أحساب قومىء ولولا ذلك ما 
كاتلك ولران| كدوك يهل جر اح اع سها قن كناف فقتل لشفي" 

وقائل سعد بن أبى وقاصض ذل قتالاً شديدا فى هذه الغزوة العظيمة» ختى أن الرسول 
َك من شدة إعجابه به يوم أحد فداه بأبيه وأمه وحده. 

عن على بن ابي طالت به ذه قال: مَا جم رَسُولُ الله يك بوي لأَحَدِ غَيْرِ سَعْد بْنِ 
مَالِكِء فَإِنَّهُ جَعَلَ يَقولُ يرع أخنا "زم فِدَاكَ أي وَأَمّي) مفو عليد'". 

وأبلى طلحة بن عبيد الله ذه يوم أحد بلاءً عظيماء ووقى رسول الله يَكِةِ بنفسه. واتقى عنه 
النبل بيده حتى شلت. 

وقاتل أبو طلحة الأنصاري 5ه قتالاً عظيماً يوم أحده وكان من أشهر الرماة. 

عن أنس #5 قَالَ: لما كَانَ يَوْمُ أَحَدٍ انهرّءَ نَاسٌ مِنّ النَّاسِ ءَ عَن الَبِيّ ككل , وَأَبُو طَلْحَةَ 
ل ل ل 
الترم ركف يزمنل نزم أو ثاثا شو علد 

وكان يَكِةِ يعجب بشجاعة أبى طلحة ذَيه حتى أنه قال وَكِ: (لُصَوْت 
الجيش أَصَُُ على المشْ ركِينَ ل ف ارج لديز 00 

وكان ذه يجثو بين يدي النبي يَكلِةِ في الحربء ثم ينثر كنانته» ويقول: وجهي لوجهك 
الوقاء» ونفسي لنفسك الفداء. 

ومخيريق من علماء اليهود» وقد قال لقومه اليهود: إن ضر محمد عليكم حق. 
فقالوا: إن اليوم يوم سبت» فقال: لا سبت لكمء فأخذ سيفه وعدته» وقال: إن أصبت 
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بي طَلْحَةَ في 


.)551١1١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5059)» »مسلم برقم‎ )١( 
.)181١( ومسلم برقم‎ 5٠ 15( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )1( 
.)171١6( إفرف صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ 


0 


فمالي لمحمد. يصنع فيه ما يشاء» ثم قاتل مع رسول الله كَِِ حتى قتل» فقال رسول 
لله يك: « مخيريق خير يهودا ". 

»النصر المبين : 

لقد دارت رحا الحرب على المشركينء وأنزل الله نصره يوم أحد على المسلمينء 
وصدقهم وعده. فحسّوهم بالسيوف. وولت نساء الكفار لا يلوون على شيء. 
وسيطر المسلمون على أرض المعركة سيطرة تامة» كما بين الله ذلك النصر بقوله 
ل صدَفّحكم أله وَعَدَه: د 0 هب ا 


سه ساسا 


7 رن و الاخو وتصتاك ذا يد م أَرَسَكُم ما ُحِبُو 1 
يا وَمِنكُم من يُرِِدُ ل 0 عم لد ولَكَد حَكَا 


0 فَصلِعَلَ 0 
وبعد هذا النصر العظيم بدأ الصحابة رضي الله عنهم يتبعون المشركين ويلاحقونهم 
ويجمعون الغنائم» وكان للرماة دور عظيم في هذا النصر المؤزرء فقد حملت خيل 
المشركين ثلاث مرات على المسلمين ففشلوا ورجعواء بسبب نضح الرماة لهم بالنبل. 
© شوم المعصية : 

وبينما المسلمون يتبعون المشركين» يقتلون ويأسرونء. ويجمعون الغنائم من 
الميدان» وإذا بالرماة الذين وضعهم رسول الله يَيدٍ على الجبل ينزلون» ليجمعوا مع 
الما ال حرق اما ري تيار باكر را 
ك؟ فلم يطيعوه؛ لما يرون من هزيمة المشركين 

عن البراء بن عازب كه قال: عر لذن م عاك زتعا يز اتيز كار الل 
رَجُلَا عبد لله بْنَ جُبَيِْ قَقَالَ: له 
ا ِلَيِكُمْ وَإِنْ رَأَيْتَمُونَا هَرَمْنَا القَوْمَ وَأَوْطَأَنَاهُمْ ا إِلَبْكَمْ) 
ف الال ايم 
قَوْمء العَنِيمَةَ ظَهَرَ أَصْحَابَكُمْ قَما 


اه 


هَرَمُوَهُمْ قَالَ: ل 


> 6ه 


تيابَهُنَ» فَقَالَ أَضْحَابٌُ عَبْدِ الله بْن جُبَير: العَنيمَة 


.) 99/7 ( انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 
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تنْتَظِرَونَ؟ قَقَالَ عَبْدُ الله بْنُّ جُبئر: أَنَسِيتُمْ ما قَالَ لَكُمْ رَسُولُ الله يل ؟ قَالُوا : وَالله لََأَينَ 
اناما هيو هر الحقل ةع قري 7 
وترك أغلب الرماة الخمسين أماكنهم في الجبل» وتركوا ظهور المسلمين للعدوء 
ا ا ار 0 
العظيمة لأمر رسول الله كَكِةِ نزل قوله سبحانه: 3# وَلَقَدْ صَدَقَحَكُمْ أللّهُ وَعَدَهء إذَ 
0 هر د سارو 1 ره ا 

مونحكم من يري د لديا 2ن ري لم قا جا مقط نا 
0 ولكخ قكا عيصطة للنة دو 0 فصل عَلَ الْمُؤْمِنِينَ (15 146 آل عمران/ 1107 
وبهذا وضع الله قلوبهم أمامهم مكشوفة بما فيهاء وعرّفَهِم من أين جاءتهم المصيبة ليتقوها. 
ولمها راق خالد بن الوليد قائد فرسان المشركين نزول الرماة من الجبل» استدار 
عرعة قوسي بوت ن] رز خرة خيتن متهن قا انين لعن امريد 
جبير ومن معه رضي الله عنهم» ثم انقض على المسلمين من خلفهم؛ وصاح فرسانه 
بالمشركين فرجعواء وأحاطوا بالمسلمين من الأمام والخلف. وأسرعت امرأة من 
المشركين هي عمرة بنت علقمة الحارثية فرفعت لواء المشركين الذي كان مطروحا 
على الأرضء فاجتمع حوله المشركون. 
فأحاط المشركون بالمسلمين من الأمام والخلف. فحدثت فوضى عارمة في 
صفوفهم. وانفلت الزمام» وضاع النظام» وحوّل الرماة بمخالفتهم أمر الرسول كلل 
صفوف المسلمين المنظمة التي كانت تقاتل كبنيان موضوو رض الى فوفيين هاري 
فضرب بعضهم بعضاًء والتبس الأمرء وقتل من المسلمين ناس كثير 
عن عائشة رضي الله عنها قَالَتَ: لما كَانَ يوم أ هم كردن هر قله 
الله عَلَيْهِ: أَيْ با لله أَخْرَاكُمْء فَرَجَعَتْ أُولآهُمْ فَاجمَلَدَتْ هي وَأَخْرَاهُم بارع لحار 
وقتل المسلمون في هذه الاضطرابات اليمان» والد حذيفة خطأء لأنهم لم يعرفوه» فقد بصر 
حذيفة ذه » فإذا هو بأبيه اليمان ذه » فقال: أي عباد الله أبي» أبي. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (07054. 
(؟) أخرجه البخاري برقم (5050). 

">06 


قال: فو الله ما احتجزوا حتى قتلوه» فقال حذيفة: يغفر الله لكم . أخرجه البخاري''". 

فأراد رسول الله كَكِِةِ أن يفديه» فتصدق حذيفة بديته على المسلمين» فزاده ذلك عند 
رسول الله ييِ خيراً ومنزلة. 

وخسر المسلمون بسبب الضعف الإنساني لفريق من الجنود كل ما ربحوه في أول 
هذه الغزوة 3 َلْيحَدَرٍ لذبن يحَالِمُونَ عَنْ مرو أن سم فِنَنَهُ أو مسبم عَذَابٌ 
ليم (05) 16 النور/ ؟>]. 

ثم تراجع المسلمون» وترك بعضهم ساحة القتال» وثبت مصعب بن عمير 5ه حامل 
لواء المسلمين» وأخذ يقاتل دون رسول الله يَللدِه فآقبل عليه ابن قمئة» فارس من 
المشركين» فقتل مصعب بن عمير فسقط اللواء» فأمر رسول الله مَلةٍ علي بن أبي 
طالب ذه أن يرفع اللواء فرفعه. 

© إشاعة مقتل الرسول علد : 

كان مصعب بن عمير #ه يشبه الرسول كل إذا لبس لأمته» فظن ابن قميئة أنه قتل 
رسول الله َل فرجع إلى المشركين وهو يقول: قتلت محمداً. 

وصرخ الشيطان بصوت عالٍ: ألا إن محمدا قد قتل» فلما سمع المسلمون ذلك عظم 
الأمر عليهم» وطاشت أحلامهم. وأصبحوا حيارىء لا يدرون ما يصنعونء فانقسموا 
بعد هذه الإشاعة إلى ثلاث فرق: 

الفرقة الأولى : لاذت بالفرار» وتركت ساحة المعركة» لا عن نية سيئة» ولا إصرار 
على الخطيئة» بل عن ضعف بشري قادهم إلى الفرار بعد رؤية الهلاك» وهؤلاء 
قليلون كما قال سبحانه وتعالى : 3 إِدْ تضَجِدُوت ولا صَلؤوت ع1 أحر 
ما كَاتَحكُحْ وَلَا مآ أَصَسبَحكُم وَأَلَهُ حب يِمَا تَحَمَنُونَ (5) 144 العمران/ 157]. 
ومن هؤلاء: عثمان بن عفان» وخارجة بن عمروء. والحارث بن حاطب» وغيرهم 


٠ 01 بم‎ 


رضي الله عنهم» وقد عفا الله عنهم بفضله ورحمته» كما قال سبحانه: 38 إِنَّ أَلَذِينَ تولوأ 


.)4074( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ع ودس صمح 


مِنكمة يوم أَلْتَقَ امعان إِنَّمَا أ سََرَلهُمُ ) 
ا 0 ل 
الفرقة الثانية: الذين أصابتهم الحيرة» فصارت غاية الواحد منهم أن يذب عن نفسه. 
أو يستمر على بصيرته في القتال إلى أن يقتل» وهم أكثر الصحابة» ثم تراجع هؤلاء 
إلى الرسول وك لما عرفوا أنه حي. 
وكان ممن تصدى للمشركين وحرّض المؤمنين على القتال بعد هذه الشائعة أنس بن 
ار ات يتشوق إلى الجنة» وتعويض ما فاته يوم بدرء فقال عندما رأى 

عفن المجلكن عرد : اللّهُم إني أعتَذرُ إِلَيْكَ ميا صَنَعَ مَؤْلاءِ يَعِْي )| 
لك ساف د ريق المشْرَكين ؛ َم تقدَمَكَاستَفبلَُ سَعْدُ بن مُعَاذْ فَقَلَ : : 
َند بْنَ ما الت وَبٌ انر إن أجذ بحها من دون أح » قال سَمد : قَمَا 
استطيت 1 رَسُولَ الله مَا صَنَعْ. 
8 ْنَا وكا هري بالكيبه أو مل يرمح أو 
وَوَجَذنَهُ قد يل وَهَدْ َل بو المُث رُونَ هما عه أحد إلا أده يناو قال نس : كن 
أن كان أن هَذِوِ اليه نَرَلّتْ فيه وَفِي أَشْبَاهِو م9 مَنَ الْمْوْمِِينَ ِجَالصدَقْوامَاعْهَدُوا ا 
هنهم هشوه يدوادلا سنن عد". 
الفرقة الثالثة : الذين ثبتوا مع الرسول كَلِ. 
فقد ثبت رسول الله يَكيةِ في ساحة المعركة ثبوت الجبال الراسيات» ولم يفارق مكانه 
وثبت في وجه العدو. 
عن علي بن أ فاته ع قانة 15 11 ان ته لالجو اكز ةلدات 

سول الله عله قَمَا يَكُونُ من أَحَدٌ أَدنَى مِنَ القَوم مِنْهُ. لبر و 
الجا كت الشسو اعد رسن ل عد عاد فر ادال افا 
رسول اللّه). 
فعرف المشركون صوته. فكروا عليه وهاجموه؛ ولم يكن مع الرسول يلد إلا عصابة 


)1907( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7805)؛ ومسلم برقم‎ )١( 
.)1151/( إفرة صحيح/ أخر جه أحمد برقم‎ 


م 


صد 3 
الفَيْطلان بق ما كُمَبوا وَلتَدعَمَا الله عزوو 


/ا” 


من أصحابه» سبعة من المهاجرين» فيهم : طلحة بين عبيد الله» وسعد بن أبي وقاصء 


وسبعة من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. 0". 


عر - 3 وو - 

2 55م 5 >أأاو بش 5ك 82 1 | صلانه 5: 2ه كع .و سفسدم ‏ ريك | سس ير]ه. 
عن انس برد كاللف فدات رسوك الل ائرة وم اخ فى شبدز اين الانضان ورجلين 
9 ع ان 2110 مه 0-6و رز ه عو سه 8 0 م يا ادا م ٠‏ 0 
مِنْ فَرَيْشٍ » فلمًا رَهِقوه » قال : ١مَنْ‏ يَرَدَهمْ عنا وَلَهُ الجنة أو هوّ رَفِيقِي في الجِنةا , 


و 


تدم رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارٍ فَمَائَلَ حَنَى فيل ثُمَّ رَحِقَوهُ أَيِضَاء قَمَالَ : «مَنْ يَرُدُهُمْ عَنَا وَلَهُ 
الجَنّه َو هُوَ رَفبتِي في الجن فَتقَدَم َجْلَ مِنْ الأنْصَار فََائَلَ َتّى فيل فَلَمْ َل كَذَِكَ 
حَتى قِيِلَ السَّبْعَة » فَقَالَ رَسُولَ الله كله لِصَاحِبَيْهِ : « مَا أنْصَفْنًا أَصْحَايَنًا )أخرجه مسلم”". 
« ما أصاب رسول الله ِةِ من الجراح : 

بعد مقتل هؤلاء الآنصار شد المشركون على رسول الله كك لأنهم يريدون قتله. 
فرماه عتبة بن أبي وقاص بالحجارة فوقع كل لشقه» وأصيبت شفته السفلى 
وجرحت» وكسرت رباعيته اليمنى السفلى» وكّسرت البيضة على رأسه يَكِ. 

وتقدم عبد الله بن شهاب الزهري فشجه في جبهته كله وأتى ابن قمئة فعلا رسول 
الله كك بالسيف. وضربه على منكبه الأيمن ضربة شديدة» شكا الرسول كَِةٍ لأجلها 
أكثر من شهرء ثم ضربه على وجنتيه» وقال: خذها وأنا ابن قمئة» فدخلت حلق 
المغفر في وجنته كك فقال كَكِِ: « أقمأك الله كبك » ."١‏ 

وأخذ يَلِِةٍ يدافع هؤلاء المشركين» فسقط في حفرة من الحفر التي حفرها أبو عامر الفاسق» 
فجحشت ركبتاه كَل فأخذ علي بن أبي طالب #5 بيده» ورفعه حتى استوى قائماً. 

وشرٌ الناس من قتل نبياً » أو آذى نبياً» أو قتله نبي. 

عن أبي هريرة 5ه قال :اشْيَدَ عَصَّبُ الله عَلىَ قوم فَعَلُوا بي يشي إلى َبَاعِيَيْه. فق عليه 9). 
ودافع طلحة بن عبيد الله» وسعد بن أبي وقاص» رضي الله عنهماء عن رسول الله كَل 
أيما دفاع» وقاتلا دفاعاً عنه ببسالة منقطعة النظير» وهما اثنان فلم يخلص إليه أحد 
من المشركين. 

.)717١ /7( انظر الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 


(") انظر سيرة ابن هشام ( / 84). 


(4) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ٠1/7(‏ 4)» ومسلم برقم (17/947). 
570 


عن قيس طق فَالَ: وَنْتُ يد طَلْحَةَ شَلَا وَقَى يها الي يوم أحد. أخرجه البخاري 7" . 

وعن سعد د قال: نَل لي النبِيَ ب كَِانَتهْيَوْمَ حب فَقَالَ:«ازم فِدَاكَ أبي 00 
ونزلت الملائكة لحماية الرسول ذل ولم تقاتل إلا في غزوة بدر الكبرى» والذي 
نزل لحمايته وَيْةٌ جبريل وميكائيل عليهما السلام. 

عن سعد ذه قال :رَأَيْثْ وَسُول الله يكيم أحدء وَمَعَهُ رَجُلنِ َُاَاآنِ عَنّهُ عَلَْهِمَا 


م 
ِ-“ 
هس معو مع د 


ياب بيضء كأَشَدٌ القِتَالِء مَا رَأَيِتَهُمَا فا 
واستمر الصحابة يقاتلون المشركين» فلما سمعوا صوت رسول الله وَل يناديهم بقوله: « إلي 
عباد الله» إليَّ عباد الله »» أقبلوا إليه» وقد كثرت فيهم الجراحات» فاجتمع إليه عصابة من 
أصحابه رضي الله عنهم» أربعة عشر رجلاً: سبعة من المهاجرين» وسبعة من الأنصار. 
منهم من المهاجرين: أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطابء وعلي بن أبي طالب» 
وأبو عبيدة بن الجراح» وعبد الرحمن بن عوف. 

ومن الأنصار: أبو طلحة الآنصاري» والحارث بن الصمة» ومالك بن سنان» وأبو 
دجانة» وأم عمارة» رضي الله عنهم أجمعين. 

وأخذ هؤلاء يدافعون عن الرسول يك بكل ما أوتوا من قوة» مع كثرة جراحاتهم. 

© جهاد النساء فى غزوة أحد : 

ضرت اء الشحالة رفن اللاعنهن أروع الأميلة و غروة اعد الحليةافكن يسفن 
العطشىء ويداوين الجرحى. 

عن أنس ذدد قال : لما كَانَ ْم حاترم ناس وِنَ الَّاسٍ عَنٍ البَِيّ يك وَأبُو طلْحة 


د 


بين يدي النبِيّ وك مُجَوٌ جَوّبٌ عَلَيّهِ بِحَجَمَةَ). قَالَ: «وَكَانَ أبُو طَلَحَةَ وَجْلَا وا 1 
لَرّعِء مر قوسن 5 نَكَانا»» قَالَ: فَكَانَ ا مَعَةُ الجعْبَةٌ من ابره 
َيَقُولُ: « الها لبي طَلْحَة »» قَالَ: وَيُشْرفُ َي الله يك ينظ ِل الوم قَُولُ أَبُو 


دع 6 0 َ 9 ا 0 50 5 0 و 2 عر 8خيخ 59 2 .4 
طلحة: يَا نَبِىَّ الله» بأبى أنت وَأمّى» تثْرف. لا يُصِبْكَ سَهُمٌ مِنْ سِهَام القَومء 
210 08 عم عو ا ره 2 000 


َخْرِي دُونَ تخركَ ». قَالَ: وَلَقَدْ رَآَيْتْ عَائِمَةَ بنْتَ أبِي بكر وَأَمَّ سُلَيْم وَإّْما 


دلق أخرجه البخاري برقم ٠51‏ )0 
0( متفق عليه أخرجه البخاري برقم ٠05(‏ 5)» ومسلم برقم (5415). 
زفرف متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5 ٠0‏ 5)): ومسلم برقم (5 ٠‏ 0 


501 


ولا بعد م ل 


مسَمرََنِ أَرَى حَدَمَ سُوقِهمَاء تلا لان القِرَبَ عَلىَ مُتُونهِمَاء ثم غَانِهِ في أَفْوَاهِهِمْ 
َم تَرْجِعَانِ فتَمْلآنهَا نَم بئان تُفِغَانِ في فوا القَْم ام 


وعن أنس 5ه قال اكَانَ رَسُولُ الله كل يَخْرُو يأ سَلَيْم وَِسْوَةٍ مِنَ الأنْصَارٍ مَعَهُ ! 

غَرَاء فيسْقين الماءة وكذاوين التع حي اتريو بين 0 

وقاتلت أم عمارة نسيبة بنت كعب» حتى جرحت اثني عشر رجلاً من المشركين» ثم 

ضربها ابن قمئة على عاتقهاء وكانت تسقي الناس في شن لها. 

1 سليطء والدة أبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء وكانت 
تسقي المسلمين في أحد بقربة لها. 

. 6 النبي يل بأصحابه إلى أحد : 

نتن النى كله مع مزع النن حوله إلى جنهة جيل الخله قرا ص الخسبلميق» ويكان 

أول من عرفه بعد انتشار شائعة قتله كعب بن مالك هه » فنادى بأعلى صوته: يا 

معشر المسلمين أبشرواء هذا رسول الله يلد فأشار إليه الرسول ذوَكةِ أن اصمتء فبلغ 

صوته المسلمين» فاجتمع حوله ثلاثون من الصحابة تقريباء فلما رأوه حيا فرحواء 

حتى كأنه لم يصيبهم ما أصابهم. 

فطلب رسول الله يل ممن معه أن ينحازوا نحو جبل أحد. وأراد يَكةِ أن يعلو 

الصخرة التي في الشعب فلم يستطعء لما أصابه من الضعف. لكثرة الدم الذي نزف 

من جراحه. فبرك طلحة بن عبيد الله تحته» فصعد رسول الله يِه على ظهره؛ حتى 

بخلين علق العفف © فقال عله 7 أرجت طليحة لعرييه اليس 

لما أسنن رشوك' اشكلة في العنعب أدركه آي نين تلفت وهو يقول؟ أن مخفير» إلا 

نجوت إن نجاء فقال القوم: يا رسول الله» أيعطف عليه رجل منا؟ فقال رسول الله كِ: 

« دعوه)» فخلوا سبيله» فلما دنا من رسول الله يَنِْةْ طعنه الرسول يلي في ترقوته» فتدهده من 

امعد تددر رالاقمات عدو لد بكر دووف وجرن السك مزه 111 

اد ع سن 6 » ومسلم برقم .)١181١(‏ 


ا ا 5 
351 


وكان آخر هجوم قام به المشركون أن النبي يَكِةٍ لما استقر في الشعبء أن علت عالية 
من خيل المشركين للجبل» يقودهم أبو سفيان» وخالد بن الوليد يريدون النيل من 
المسلمين, فقال عَلِِ: «اللَّهمَ إِنََُّيْسَ لهم أن لو 0000 
وقال كَلِلةِ: «اللهُجَ إِنّكَ إِنْ تَمَأْ لا تُعْبَدْ في الأْض» ا 
ل رضي الله عنهم فتصدوا للمشركين» وقاتلوهم» ورموهم بالحجارة» 
7 بب00 000 
ثم أَنرَلَ ع 0 د الكو سه عُاسَايدْكَى ]كدوك 6[ العمران/ 1164 . 
عن أبي طلحة ل قَال: كنت فبعن تَتناهُ لاس َم أذ حتّى سقط سيفي من 


ري 


يذ وان تشفط والخذف وبشقط لاخر تابغر لي 
أما المنافقون فلم يكن لهم هم إلا أنفسهم, فأنزل الله فيهم: 3# تم أَنزلَ عَليَمم ينا بعد الْمَمَ 


دس سر كا 0 م رق باه 4+ عجوم و 3 2 2 مول مج ماس 4ه 
أمنة نا عت كاي لكا مأك م رت بألله عير الْحَقٌ ظن 
00 عا سكو ع 4 2 و م 0 ري 
هي يتوت هَل نان لمر من تَىْءِ قل إن الأم ركله. لله يحَمُونَ فى أنفسيم ما لا 
ود 4 حا بر سس سس صصح 2 7 و سا هو سر 5 سس كا 
ا الك يفولو 0 كان لنامِن الأْمْرِ 0 ل وَكدمٌ فى سوق م لبود اذى 


مده وه 


020 جار سح ل ار َه < سل 0 0 عة رم 

كْيَبَ عَلِيهمْ لعل إل محلم هم وَلنَيلَ لَه مافى صدُو ركم وَلِمَخِص مَافى كلوبكم واه 
8 عع بدَاتِ ألْصُدُورٍ "م" 0 
مانس ١‏ ترز لبد يك إن در قوق وود السو ليده ارقي ا اا 
الرسول يد وخرج النساء من المدينة إلى الصحابة يعينونهم» وكانت فاطمة بنت رسول الله 
كه فيمن خرجء فلما رأت النبي وَل اعتنقته» وجعلت تغسل جراحاته بالماء فيزداد الدم. 
عن سهل بن سعد كه قال: جرح وَجْهُ رَسُولٍ الله يك وكرت رَبَاعِيَُْ وَهْشِمَتٍ البَيِضَة 
عَلىَ رَأْسِه فَكَانَتْ فَاظِمَةَ بنْتَ رَسُولٍ الله لله وك َيل الم َكَانَ علي ْنُ أي طَالِبٍ يَسْكْبُ 
سا كه 0 رم ل ه 3 024 مي 
عَلَيْهَا امجن فَلَمَا رَآتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الماء لا يَزِيدٌ الدّمَ إلا كَْرَهَ أَحَدَتْ قِطْعَةَ حَصِير 


0) ١4( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم برقم (1078). 
زفرف أخرجه البخاري برقم (/5 ٠‏ 06 


51١ 


به 


5 رَقنَهُ حَنّى صَارَ رَمَادَا ثم الصَقَنهُ بِالجزح. فَاسْتَمْسَكَ ادم 10-6 
وعن أنس ” أن وَسُولَ الله يكل كيرت ربعي يَْمَ حب وَشْجّ في َأ فَجَعلَ 
الم فو يفول «كَيِفَ يُمْلِحُ قَوْمٌ شَجُوا بيهم وَكُسَرُوا ركاعدة وَهوَّ 
يَدْعُوهُمْ إلى الله؟» فَأَْرَلَ الله عَزَ وَجَلَّ: الات ير الور ةلبا فريس م ا 
ولما رأى المشركون أنهم لن يصلوا إلى الرسول يله وأصحابه آثروا الانسحاب» 
ولا يعرفون هل قتل الرسول ذَكِةٍ أم لا» فأخذوا يتهيؤون للرجوع إلى مكة. وأخذ 
بعضهم من الرجال والنساء يمثلون بقتلى المسلمين» يقطعون الآذان» والأنوف. 
والفروج» ويبقرون البطون. كما بقرت هند بنت عتبة عن كبد حمزة» فلاكتها ثم 
ألقتهاء وجدعوا أنف وأذني عبد الله بن عمروء والد جابر بن عبد الله رضي الله 
ا ال 
000١‏ 
© شماتة أبى سفيان بالمسلمين قبل الانصراف : 
مي لجر وا ا وا ل لو 
أفي القَوْمِ مُحَمّدُ نَلآَتَ مَرّاتِء فَتََاهُم م التي يك أن يبوه ثم قَالَ: أفي القَومِ ابن 
أبي فَحَافَة؟ تَلآَتَ مَرَّاتِء ثم قَالَ: أَفِي القَوْم ابن الخَطّاب؟ ثلآتْ مَرَّاتِء ثُمَّ رَجَعَ 8 
أَصْحَايهِفقَالَ: وي 
فَمَا مَلَكَ عمَرٌ نَفْسَهُ فَقَالَ: كَذَّبْتٌ وَالله يا عَذُوَّ الى إن لذِينَ عَدَدْتَ لَأَياء كلَهُم وقد 
بَقِيَ لَك مَا ب نسوءك > قال يوم ْم بد وَالحرْبُ سجَالُ ِنَكُمْ سَتَجِدُونَ في القَْم 
لم ازيها َل تشؤني؛ ل أو ز: أغل شبل» أغل هُبل. 


قَالَ التْبين يكله: لل مر شُولٌ الله» مَا تَقُولُ؟ قَالَ: ١‏ قُولُوا: الله أَعلىَ 
وَأجَل )> قَال: 0 فَقَالَ ادبن يكل: أل تيبو 40427 كَالَ: 


-ه 


و3 0 اقُولُوا الله مَوْلانَ وَلاَ مَوْلِىَ لَكُمْ) أخرجهالبخاري”". 


.) ١/4 ٠( ومسلم برقم‎ »»2٠ 75( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.000741( قم‎ 0 


5717 


ولما انصرف أبو سفيان ومن معه؛ نادى المسلمين: إن موعدكم بدر على رأس الحول. 
حيث قتلتم أصحابناء فقال رسول الله َك لعمر بن الخطاب ذه: « قل نعم إن شاء الله هو 
بيننا وبينك موعد».فافترق الناس على ذلك. أخرجه النسائي في الكبرى7". 

فلما ذهب المشركون بعث رسول الله يك علي بن أبي طالب ذه » وقال له: «اخرج في 
آثار القوم» فانظر ماذا يصنعون, وماذا يريدونء فإن كانوا قد جنبوا الخيل» وامتطوا الإبل» 
فإنهم يريدون مكة. وإن ركبوا الخيل» وامتطوا الإبل» فإنهم يريدون المدينة» والذي نفسي 
بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيهاء ثم لأناجزنهم». 

ثم قال علي #ه : فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون. فجنبوا الخيل» وامتطوا 
الإبل» ورجعوا إلى مكة. 

فجاء علي ذه » فأخبر الرسول كَل بانصرافهم إلى مكة. ". 

ولما انصرف المشركون إلى مكة فرح المسلمون بذهابهم» وانتشروا يتفقدون 
جرحاهم وقتلاهم» وذهب رسول الله َلةِ يلنمس عمه حمزة ذه » فرآه وقد مثل فيه» 
فجدع أنفه وأذناه» فقال كلة: ١لَوْلا‏ أَنْ تجرّعَ صَفِيَةُ لَرَكْنْهُ حَنَّى يَخْثْرَهُ الله مِنْ يُطُونِ 
الطَيْرٍ وَالسبَاعِ» أخرجه أحمد والطحاوي '". 

وعَنٍ از بْنِ عَنّاسٍ رضي الله عَنّْهمَاقَالَ: لما فل حَرَة قبت صَفِية لب لا دري مَا صَنم 
لت 21 بي كََالَ عَلِييّ لير : ادك لبك وَقَالَ 26 لعي لا ادر أَنْتَ 
لِعَمَيِكَء قَالَتْ: مَا فَعَلَ حمرّة؟ انا نيما لا يَدْرِيَانِ فَجَاءَتِ الب يكل قَقَالَ: «إني 


7 


9 


أَحَافٌ عَلىَ عَقَلِهًاا » فَوَضَعَ يَدَهُ عَلىَ صَذْرِمَاء وَدَعَا فَاسَْرْ 2 500 أخرجة الاك 0 
ولما رأى المسلمون تمثيل المشركين بقتلاهم غضيواء وقالوا: ثئن لئن أظفرنا الله عليهم 
لدان ب وترون عليونة 0 سبحانه: 38 وَإِنَ عَاقَنمَ فَعَاقِبِوَاْ بِمِثَّلٍ ما 
عُومُ به وَلين صبرَعُ لَهُوَ خَيرٌ 0 لصَسيريت (15) 146 النحل/ 115 . 


.)١١١١ا/( صحيح/ أخرجه النسائي ذ فى السئن الكبرى‎ )١( 

(1) انظر سيرة ابن هشام ( ”/ 1١‏ ). 

(') حسن/ أخرجه أحمد برقم (177200) » وأخرجه الطحاوي برقم (5917) وهذا لفظه. 
(4) صحيح/ أخرجه الحاكم برقم (59141). 


يدون 


فقال علد «تص تَصَيرٌ ولا نَعَافت» اعرجةحيي. 

© جمع شهداء أحد ودفنهم : 

لما كان يوم أحد استشهد من المهاجرين والأنصار سبعون رجلاً. 

من الأنصار أربعة وستون رجلا ومن المهاجرين ستة رجال منهم: حمزة بن عبد 
المطلب» ومصعب بن عمير» وقتل من الكفار ثلاثة وعشرون رجلا. 

اك عر > الى لمحو ملي راز لحم رار ادوااتراعوي مقا ا 
وقال يكل : «أَنَا شَّهِيدٌ عَلىَ هَوٌلأءِيوْمَ القِيَامَةِ) أخرجه البخاري". 

ثم أمر يِه بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد, والجلود. وأن يدفنوهم حيث صرعوا 
بدمائهم, وثيابهم ولا يغسلوا. 

عن جَابرَ بْنَ َي الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن وَسُولَ الله يك كَانَ يِبَتمَعْ بنَ المَجلَْنٍمِنْ 
لي أَحْدٍ في تَوْبٍ وَاحدٍ حل نم يقول: ١‏ مم أكتر أخدًا لزان كَإِذَا أَشِير يِرَ لَه إلى أَحَدٍ 
قَدَّمَهُ ك اللّحْدِ وَقَالَ: «أَنا شَهِيدٌ على هَوٌلاءِ ب يوم الْقِيَامَةِ) 0 بِدَفنِهِمْ بِدِمَائِهم» وَلمْ 
يُصَلُّ عَلَيْهِمْ ولا كلوه اعرمه بقاري 7 

وصلى النبي وَية على حمزة #5 فقط 

ع سين عالاك ” ع أذ لبَق مك حرق وَكَد لبو وَمْصلٌ على أحد ون شهدا 
غَيْرهِ. أخرخه الوداوة 50 

فالشهيد المقتول في معركة مع الكفار لا يغسلء وللإمام أن يصلي عليه؛ أو يترك 
الصلاة عليه. 

ثم أمر كك بدفن شهداء أحد في مصارعهمء فكان يوضع الرجل أو الرجلان أو 
الثلاثة في قبر واحدء لما بالمسلمين من الجراح التي يشق معها الحفر في قبر واحدء 
وكان يكفن الرجلان والثلاثة في الثوب الواحد, لقلة الثياب» فدفن حمزة بن عبد 
المطلب مع ابن أخته أميمة عبد الله بن جحش رضي الله عنهما في قبر واحد. 


١ 


.)5١17179( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
0) ١1/9( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 
0) ١7/9( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


(:) حسن/ أخرجه أبو داود برقم (/7119). 
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وسار بن عامر الأنصاري له َالَ: لما كَانَيَْمْ أحدٍ أَصَابَ النَّاسَ رح وَجَهْهُ 
كيك قال وشول الله يِ: « اخَفْرُوا وَأَوْسِعُوا وَاذْفِنُوا الإنَْيْنِ وَالثْلَانَةَ في المَبْرٍ ‏ 
كايا وخون ال نقَدَمُ؟ ؟ قَالَ: ١‏ أَكْتَرَهُمْ جَمْعًا وَأَخَذًا لِلْقَرْآن) أخرجه احمد”". 
وعن جابر رَضِيَ الله عَْهُما أن رَسُولَ الله يك كَانَ ينم بَنَ اَن نْ قل أحدٍ 
في لَوْبٍ وَاحِلِ نم يَقَول: «أَيكَمْ أَعْدَرُ أَخدًا لِلْقَوآنِ» فَإِذًا أشي ِرَ لَهُ إلى أَحَدٍ قَدَمَهُ في 
اللمحل الفومية الوا 7 

وكان مصعب بن عمير 4ه فتى مكة شبابأ» وجمالا» وثياباً» وكان أعطر أهل مكة, ثم 
لاطا ريرك مداع بو مع ني لخلاو ايها ربياه كي 

عن خباب بن الأرت # قَالَ: هَاجَرْ ين ل ال ل ل ل 
الله قَوَجَبَ أ جنا على الله» من مَنْ مَضَّى لم يكل من أَخره سينا مِنْهُمْ مُضْعَبٌ بن 


2 


عُمَِء قل يَوَْ أحُدِ قَلَمْ يوجَدْ لَهُ شَيْء يُكَمَّنُ فيه إلا تورَةه فَكُنَا ذا وَضَعْنَاهَا عَلىَ 


و 


أو خَرَجَتْ رِجْلَاكُ وَإِذَا وَضَعْنَاهَا عَلىَ رِجْليْوه خَرَجَ رَأسْهُ شه فَقَالَ رَسُوَلَ الله عللله: 
«ضَعُوهَا مِمَا يَلِي رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلىَ رَجْلَيّْهِ الإذْخر) .: ممق غليه7: 

© رجوع الرسول يَكِةِ وأصحابه إلى المدينة: 

لما أراد الرسول يَكِةٍ الرجوع إلى المدينة ومعه أصحابه رضي الله عنهم؛ وقف على 
جبل أحده فأثنى على ربه. وتضرع إليه داعياً وحامداً. 

عن عبيد بن رفاعة 5 قَالَ: لما كَانَ يوم حب وَالْكَمَا المَْرِكُونِقَالَ: رَسُولُ الله كله: 


«اسْتَوُوا حَتَى لي عَلىَ رٌَ) مَصَارُوا خَلْفَةُ صُمُوْقاء كقَالَ: «اللُّمَلَكَ الحَمدُ كُلَهُ 
ا م ل 0 


عه > 


لمَنْ هَدَيْتَء وَلَا مُعْطِيَ لما مَنَعْتَه وَلَا مَانِمَ لما أَعْطَيْتَ» وَلَا مُقَربَ لما بَاعَدْتَ» 


دلق صحيح/ أخرجه أحمد برقم .)١11701(‏ 
(١‏ أخرجه البخاري برقم ٠19(‏ 06 


(3") متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7/917)» ومسلم برقم (955). 
6 


وَلا مُبَاعِدَ لما قرَّبْتَ. 
لهم ابْسْط عَلَينَا مد من بركانك ود 0 ا 0 ني 0 نيم 


6ه هه لد 


لخزف اللي عَائِذٌ بك مِنْ ؟ 5 ما أَمْطينا و ل 
نيو إل اشرق والمشيائ اع من لاض اي 


0 مُسْلِعِينٍَ وَأَحَينَا مُسْلِمِينَ» وَالحِقَنًا بالصَّالحِينَ» غَيْرَ حَرَّايَا وَلَا مَفتُونِينَ 
ل قَاتِلٍ ال ارين كيده زشلك, دير عَنْ سَبِيلِكَء وَاجْعَل عَلَيْهِمْ 
رِجْرَّكَ وَعَذَابَكَ» اللّهُمَ قَاتِلٍ الكَفرَةَ لديو أوو اكاك له اليحر) لدع ا 0ه 

ثم انصرف رسول الله َك مساء السبت» راجعاً مع أصحابه إلى المدينة» فصلى بها المغرب. 
َنبْنِعَُرَ رضي الله عنهما أَنَرَسُولَ اله يك قم يَوْمأحٍ قسَمعنسَاءً نبي عبِ ْمَل 
يَنْكِنَ عَلىَ مَلْكَاهْنَ فَقَالَ: (لَكِنْ حمُرّة لَابَوَاكِيَ لَهُ »» فَجِيْنَ ذِسَاءُ الأنصَار يَبْكِينَ عَلَى حمُرَّةٌ 
عِنْدَهُ فَاسْتيقَظ رَُولٌ الله وَل وَهْنَ يَبْكِنَ» فَفَالَ: يا وَيحَهُنَ اتن هَاهْنا نكن حَنَّى الآن» 
مُرُوهُنَ مََرْجِعْسَ وَكَايَِكنَ عَلىَ هَالِكِ بَعْدَ اليو ) عر ا ا 

وخرجت امرأة من بني دينار» واسمها السميراء بنت قيس» وكلاصينا ير 
رعاو جويا جروا اكير لها اليك اال سول الله كي ؟ َالُوا: حَيْرَ يام 
نلان تقالت: أذونيه حى أنظو ِلَيّْه فَأَصَادُوا لها إِلَيّْه 0 إِذا رَأَنَهُ 0 كل 
لاا عل اح ل 

وبات المسلمون ليلة الأحد فى المدينة» يحرسون أنقاب المدينة ومداخلهاء وقد 
أنيكيه التحتيه ويا الأنصار علىيياث الرشول كلل بالسييعد ير سولةه خحرفاً من 
هجوم العدو على المدينة. 

وقد أنزل الله في غزوة أحد من القرآن ستين آية من سورة آل عمرانء بِيّن الله فيها 


2< هدهج 4 


أحداث هذه الغزوة العظيمة» وتبدأ هذه الآيات من قوله: 3 وَإِذْ عَدَوَتَ مِنَ أَمْلِكَ 


| 


.)١19447( صحيح/. أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)١991( حسن / أخرجه أحمد برقم (00717)» وأخرجه ابن ماجه برقم‎ )0( 


(') حسن/ أخرجه البيهقي في الدلائل (7/ 0707). 
511 


بَوَعُ لْمؤّمِنينَ مَفَاحِدَ إلْقِعَالِ واه ممر تمي عَلِيم (5) 1 العمراد/ .]17١‏ 
© الحكم والغايات المحمودة التي أرادها الله في غزوة أحد : 
منها تعريف المسلمين بسوء عاقبة الفشلء والتنازع» وإرادة الدنياء ومعصية الرسول 
يك : :3 وَلقَدْ صدَفَحَكُمْ أله وَعَدَهُ: إذّ تَحْسُوهُم ندم عون إذا فاك 


0-8 


كرك في الأشر يكن تابد بَحَدِ ما ركم ما تُحِبُو ا 
ديسا وَمِنِكُم من ٠‏ يريد 5/1 رف مرك عَم عم تلك يلقن مكنا 


تدصظة ولق جو مضل عل الؤيزية 43 الس 00 7 

فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول كَكَِةِ ‏ وتنازعهم» وفشلهم. كانوا بعد ذلك أشد 
حذرا وبقظة من أسيات اتخذلان: 

ومنها: أن حكمة الله وسنته في رسله واتباعهم أن يدالوا مرة» ويّدال عليهم أخرى. 
لكن تكون لهم العاقبة» فلو انتصر المؤمنون دائماً دخل معهم غيرهم؛ ولم يتميز 
الصادق من غيره» ولو انتصر عليهم عدوهم دائماء لم يحصل المقصود من الرسالة. 
ومنها: أن يتميز المؤمن الصادقء من المنافق الكاذب. فإن الله لما نصر المؤمنين في 
بدرء وطار صيتهم؛ دخل معهم في الإسلام منافقون» يظهرون الإسلام» ويبطنون 
الكف قاقضت نحكنة الله أن سكب للحؤمنن بحنة بيهذه العروة :ميرك اين المزهد: 
والكافر» والمنافق» فعرف المؤمنون أن لهم أعداء في نفس دورهم. يعيشون بينهم» 
فاستعدوا لهم» وتحرزوا منهم : 32 مَاكَانَ أَمَمُلَِدَرَ الْمَؤْمِنِينَ عَكَ مآ ْم علد حَقٌ يجيد 
ليت م الف اك هعم عل لي وَلككنَ لَه يجي من يسو من يك كاوه 
ورسله وق ونوا وحتفا 21 0 

ومنها: أن الله سبحانه لو نصر المؤمنين دائماً في كل موطنء لطغت نفوسهمء 
وشمخت أنوفهم, لكن الله يربيهم بالسراء والضراءء والشدة والرخاءء ليتضرعوا إليه 
ويشكروه. ويذلوا وينكسروا بين يديه . 

ومنها:استخراج عبودية أوليائه في حال السراء والضراءء وفيما يحبون وما يكرهون. 
لينالوا أجر الصابرين» وحمد الشاكرين. 


7 1/ 


ومنها: أن الله هيأ لعباده المؤمنين به منازل عالية في دار كرامته» لم تبلغها أعمالهم. 
فقيض الله لهم أسباب البلاء والمحن التي توصلهم إليها . 

ومنها : أن نفوس البشر ضعيفة تجرها العافية والغنى والنصر إلى الطغيان والركون 
إلى العاجلة» وذلك مرض يعوقها عن السير إلى الله ومن رحمة الله أن قيض لها من 
البلاء ما يكون دواءً لذلك المرض. 

ومنها: أن الله كبَْ يحب أن يتخذ من عباده شهداءء» والشهادة عنده من أعلى مراتب 
أوليائه» لما فيها من إراقة دمائهم في سبيل مرضاته ومحبته» وإيثار محبته ورضاه 
على نفوسهم, ولا سبيل إلى ذلك إلا بتقدير تسليط العدو عليهم . 

ومنها: أن الله عله إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهمء قيض لهم الأسباب التي 
يستوجبون بها هلاكهم» ومن أعظمها بعد كفرهم ظلمهم وطغيانهم فيسوقهم إلى 
مصارعهم؛ ويمحص أولياءه» ويطهرهم من ذنوبهم : 3لا تَهِنُوأ ولا ححَرنوأ َم 
لكوك إ نكم مُؤْميِينَ (©) إن يَنسسك يم فَعَد مَسّ ألْمَومَ كرح مَعْذْهُ وَيََكَ 


و 1 010 


قد 
تب عبر 
وَأللَهُ لا يحب 


001 


لْأَينَامُ نُدَاوِلُّهَا ببْنَ لئاس وَلِيَعَكَمَ 
لين 0 144آل عمران/ 55 14]. 
ومنها : أن الرسول كلد أخبرهم بما فعل الله بشهداء بدر من الكرامة» فرغبوا في 
الشهادة» فهياً لهم الأسباب» ولما حصل من بعضهم المخالفة رفع الله عنهم النصرء 


- 
07110 0104 2-0 20-1 
دسم به ا لد يه 2< لكي زرو و 


0 . 5 5 سح سل رج يح] م 
واستشهد منهم سبعون رجلا : 3# وَلْقَدَ كنتم تمنون الموت من شِلٍ أن تلقوه فقد رايتموه 
ع حرج ساو هه 
نتم لنظروت ((25])؟ 146 آل عمران/ 1159 
500 2 5 5 5 8 0 7 عو ل سات ع 
ومنها : أن غزوة أحد كانت مقدمة وتهيئة للنفوس لتحمّل موت رسول الله يَكِةِ » وأآن 


71 د سروه ددص 2 
-ه 


2و مس و 
لله أأذبست عامنوا وَيَتَخِذْ مِنححم شهد 


٠. 0‏ 5000 لسلا عرسا ع8 ارت لس عع 2< ساح 0 
يصبروا ويثبتوا على دينه إذا مات أو قتل :38 وما محمد إِلَا رسول كد خلت فق قله 


0 
00 رضاح 312 سيو يد وان 


سل ماين مات أَوَ يِل أنْقلَبَمٌ ع أَعَقَديِكُم وَمَن يَسْقلبٌ عل عَقَبَيْهِ فلن يَضّنَّ الله 
سكا وَسَيَجْرَى أَلَهُ ألددكرِيَ () 146 آل عمران/ 1154 . 

ومنها : تمحيص ما في صدور المؤمنين» وهو اختبار ما فيها من الإيمان والنفاق» 
وتمحيص ما في قلوب المؤمنين» وتخليصها وتنقيتها من الشبهات والغفلة والهوى. 


71 


ترد ماسرو ان اي وَلمِبَتَلَ أَشَّهُ ما 
ىج لس 


570 يو سو رميو الا د 
0 - 0 كا تِ 0 1 آل عمران/ .]١85‏ 


3 

522 له 76 مس ل 

ردقه اررق ماد اله ليا قا : ا 0 
20 6 -- ددح بت و 24 2 


بَلْ أَحَيآء عِندَ رَيّهم ررَرَهُونَ (150 رحن يمآ ءَاتَْهُمْ أله مِن فَضََلِهء وَمَسَتَبْشْرُونَ بدن 
يَلَحَقُوا يهم من حَلَفْهْ ألا ا لا حَوَفُ عَلحَ وَلَاهُمْ يَحَرْوْرت (0) 136 العمران/155-. /ا١].‏ 
ومنها : أن الله أظهر في بدر قوة لا إله إلا الله» فنصرهم وحلده مع قلة الأسباب» وأظهر في 
أحد قوة محمد رسول الله» فلما خالف الرماة أمره. حصلت المصيبة على المسلمين . 


ارا 


4- غزوة حمراء الأسد 
كانت هذه الغزوة بعد غزوة أحد بيوم» فكانت غزوة أحد يوم السبت» الخامس من 
عشر من شوال» وكانت غزوة حمراء الأسد يوم الأحد السادس عشر من شهر شوال» 
من السنة الثالثة للهجرة. 
وكان سببها أنه بلغ رسول الله يكَةٍ أن أبا سفيان بن حرب يريد الرجوع بقريش إلى 
المدينة» ليستأصلوا من بقي من أصحاب الرسول وَله. 
عن ابن عباس رضي الله عنهماقال: نكا انضرف المذركرة عن أغو روبك الررحات 
قَالُوا: ا محمد مُه ولا الكواعِب زف وَيفْسَ ا 0 
رَسُولُ الله يك فََدَبَ النَّاسّ فَائمَدَبُوا حَتّى بَلَعُوا حْرَاء الأشد. اغرية الساي كن الكبرىق 
فلما صلى كَكِةِ الصبح» ؛ أمر بلالا ذه د أ باق انبر سر اله ل ارك بسني لخلاو 
ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس. 
واستأذن جابر 5 ذه رسول الله كَكلِةٍ أن يخرج معه» لأن أباه خلفه على إخوته. فلم 
يحضر أحد. فأذن له عن 
واستأذن يَكِةٍ عبد الله بن أبي سلول بأن يذهب معه. فأبى عليه ورده. 
وحمل لواء المسلمين علي بن أبي طالب #5. 
وخرج رسول الله وَِةِ إلى حمراء الأسدء وهو مجروح الوجه. مشجوج الجبهة» وقد 
كسرت رباعيته» متوهن المنكب الأيمن من ضربة ابن قمئة» مجحوش الركبتين من 
الحفرة التي سقط فيهاء والتي حفرها أبو عامر الفاسق في ميدان أحد. 
ا ا ل ا ل ل 0 
وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله : 3 إن كنك يح مد مس امَو كح يِفَل 
وَتَكَ الْأَيَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَّ لئاس وَلِيَعَكمَ َه أت ءامنا تخد هدك سهد وده ل 
حت ليق (2) ,بحص مال اما سق الكجريت (8) 14ل عمران/ .]١ 4١-١6‏ 


.)١١١11( صحيح/ أخرجه النسائي في الكبرى برقم‎ )١( 
ل‎ 


فسار وَليْةٍ بعد صلاة الصبح. ودليله في السير ثابت بن الضحاك الخزرجي» ومضى 
يؤقدون القيران كل ليلة عدن كانت ترق هن مكانة بعد 
ولقي رسول الله يَكِةِ بحمراء الأسد معبد بن أبي معبد الخزاعي. وهو مشرك» وكانت 
خزاعة مسلمهم وكافرهم. هواهم مع رسول الله وَكادِ. 
فقال معبد: يا محمد» والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك. ولوددنا أن الله عافاك منهم. 
فأمره مَك أن يلحق بأبى سفيان فيخذله. فأدرك أبا سفيان ومن معه بالروحاء» وقد 
أجمعوا الرجعة إلى رسول الله َكَةِ وأصحابه. 
فقال: محمد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط. يتحرقون عليكم 
حرقاًء قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم. 
فقال أبو سفيان: ويحك ما تقول؟ 
فقال: والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيلء قال: فو الله لقد أجمعنا 
عليهم لنستأصل بقيتهم» قال: فإني أنهاك عن ذلك. 
من عبد القيس يريدون المدينة» فحملهم رسالة إلى محمد, وقال لهم: إذا وافيتموه 
فأخبروه أنّا قد أجمعنا المسير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم 

فمر الركب برسول الله ع وهو بحمراء الأسد.» فأخيروه بالذي قاله أبو سفيان» 
فقال يَكِةِ: « حسبنا الله ونعم الوكيل». 
وفي هذا الموقف وهذه الاستجابة والطاعة يك ولس الله 
قوله سبحانه: «3 الي أسْتَجَابوا َه ولول ون بد مَأ ا ص يي حسما 
عي وتوا 1 م را ا أَحْسَوْهُم َرَادَهُم 
يمنا وَكَالُوأْ حَسَبنَا لَه َعَم الْوحكيلٌ 057 فَنقَلبوا بيعْمَةٍ يْنَ َه وَمَضْلٍ لَمْ يَمْسَنَهُمْ 
سو وَاتَجَعوا رضوا مر 0 


ا" 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما "حَسْيْنَا الله وَنهُمَ الوَكِيل" قَالها إِيْرَاهِيمُ عَلَيْ 
السَّلامُ حِينَ القِيَ في النَّارِء وَقَالهَا مُحَمَّدٌ َك حِينَ فَانُوا: "إنَّ النَّاسَ قَدْ جمَعُوا لَكُمْ 
قَاْشَوْهُمْ َرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبْنا الله وَنِعْمَ الوكيل" .أخرجه البخاري”". 

ثم رجع يَلِِ ومن معه إلى المدينة يوم الأربعاء» بعد أن أقام بحمراء الأسد ثلاث 
ليال» وقد استرد المسلمون هيبتهم بعد ما أصابهم في أحد. 

وقبل عودته مَل إلى المدينة أسر الصحابة رضي الله عنهم أبا عزة الجمحيء الذي 
مَنَّ عليه رسول الله يَلِةِ في بدر لفقره؛ وكثرة بناته» على أن لا يقاتل ولا يظاهر عليه 
فلما جىء به ل أقلنى» وامنئن علىّ» فإن لى بنات» وأعطيك عهداً ألا 
ا 0 

فقال يِه « والله لا تمسح عارضيك بمكة بعدهاء وتقول خدعت محمداً مرتين» 
اضرب عنقه يا زبير). 


فضرب الزبير عنقه. بأمر الرسول كَكِةِ. 
١ ٠‏ - وفيات السنة الثالثة من الهحرة 


4 


وفي هذه السنة توفي شهيداً أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب هه » عم 
الرسول يِه وأخوه من الرضاعة» وذلك في غزوة أحد. 

وتوفي في غزوة أحد من المسلمين سبعون شهيداً» من المهاجرين ستة شهداء. منهم 
مصعب بن عمير #ه. ومن الأنصار أربعة وستون شهيداء منهم عبد الله بن حرام ذه 
وعمرو بن الجموح ظله. 


٠4 4 4 6 6‏ 
7 جا 7 جد جد 


.)40517( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١1١7/7 ( انظر سيرة ابن هشام‎ )0( 


سر 


العساب الغاليث 
سيرته وَكةٍ من هجرته إلى وفاته 


السنة الرابعة من الهجرة 


الغزوات والسرايا والأحداث الهامة في السنة الرابعة من الهجرة 

وتشتمل على ما يلي : 

-١‏ سرية أبي سلمة #5 إلى بني أسد 

1- سرية عبد الله بن أنيس طله 

'- سرية الرجيع 

4 - سرية بكر معونة 

ه- غزوة بني النضير 

"- غزوة بدر الآخرة 

/ا- زواج الرسول يَدِةِ من أم سلمة رضي الله عنها 


الباب الثالث 
سيرته يد من هجرته إلى وفاته 
السنة الرابعة من الهجرة 
الغزوات والسرايا والأحداث الهامة في السنة الرابعة من الهجرة 


-١‏ سرية أبي سلمة #5 إلى بني أسد 
دا اشضية الى اكيسهها الستاحود مو أغه السام دوين الغومرة روليات 
بهم القبائل» وكاشفهم اليهود والمنافقون بما كانوا يضمرونه من العداوة والبغضاء. 
فلم يمض على غزوة أحد إلا شهرين حتى تهيأت قبائل بني أسد للإغارة على 
المدينة» طمعا في خيراتهاء ومظاهرة للمشركين في عداوتها. 
حيث سار طليحة بن خويلد الأسديء. وأخوه سلمة» في قومهما بني أسد ومن 
أطاعهما إلى حرب رسول الله كَكةِ. 
فلما بلغ الخبر رسول الله يَِةٍ بعث إليهم أبا سلمة بن عبد الأسد #ه. وكان قد جرح 
في عضده في أحدء وعقد له لواءً» وبعث معه مائة وخمسين رجلاً من المهاجرين 
والأنصارء وأوصاه ومن معه بتقوى الله وَِكَ. 
فخرج أبو سلمة #ه في أصحابه» وذلك في أول محرم, من السنة الرابعة للهجرة. 
ومضى حتى انتهى إلى ماء لبني أسد بجبل يسمى قَطّنء فأغار على سرح لهم فأخذه. 
وأخذ ثلاثة رعاة» وأفلت الباقون» فجاؤا قومهم فأخبروهم الخبر» وحذّروهم, فتفرق 
جمعهم في كل وجه. 
فلما ورد أبو سلمة ماءهم وجد جمعهم قد تفرق» فعسكر على الماء» وفرق أصحابه 
ثلاث فرق: 
فرقة قامت معه. وفرقتان أغارتا فى ناحيتين مختلفتين» فرجعتا إليه سالمتين» وقد 
أصابتا نعم كيرة فم عاد اللجميع إلى المدينة ها لين عاتمين: 
فلما دخل أبو سلمة 5ه المدينة اتتفض به جرحه. فلم يلبث حتى مات في جمادى الآخرة. 


337 


آم سَلمَة رضي الوعنها قالث: حل رخرل لله ار كال أ لد ركذا بعك 


0 
ع9 رار و ال نر ٠‏ امت مت َ 


فَأَعْمَضَُ ثمَّ قَالَ: إن الرُوحَ إِذَا بض تَبِعَهُ البَصَد ). وم فضَج نام من أَهْلهء فََالَ: دلا 
توا على سكم بحي لماوع ووم على 16ل واو 
ثم قَالَ: لماز لبي سلَمَ وا ره ف المي وا في عن عر في 


العَابرينَ» وَاغْفِرُ لَنَا وَلَّهُيَا َب العَالمنَ» فسخ له في كيو وده فيوا اعرجه سلم/". 
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله وك يَقَولُ: 00 


مُصِيبَة َقُولُ: إن لله وَإِنا لي َاجِعُونَه اللهُم أ جُرني في مصيبتي, وَأَخلِفْ لي خَيْرٌ 
مناه إلا أَجَرَهُ الله في مُصِيبَيهه وَأَخْلَفَ آ لَه حَيْرًا مِنْهًا »» قَالَتْ: 1 


ع له 
ٍَُ 


دع ه س سا 


قلت كَمَا أَمَرَني 000 لله يك » َأَخَلَفَ الله لي حرا نه رَسُولَ الله وك أخرجه مسلم!". 
١‏ - سرية عبد الله بن أنيس ذه 

بعث رسول الله كةِ عبد الله بن أنيس» لقتل خالد بن سفيان الهذلي» في الخامس 

شهر محرمء من السنة الرابعة للهجرة. 


< 


عن عبد الله بن أنيس 5ه أنه قال: دَعَانِي رَسُولُ الله يك قَقَالَ: «إنَّهُ د بَلَعَيِي أَنْ حَالِدَ بْنَ 
سُفَيَانَ بن تيبح ادلي ب: َجْمَحُ لي اناس لِيخرُونِي» وَهْوَ ْو َيِه فَافْيلَهُ) » قَالَ: قَلْتُ: 
يا رَسُولَ الله أنْعَنْهُ لي > حَنَّى أَعْرِفَ قَالَ: (إذَا رَأَْتَهُ وَجَدْتَ لَهُ إفَسّعْرِيرَةَ» قَالَ: فَحَرَجْتُ 
نحا سيف حَنَى وَقَدتْ ع وَهْوَبْرََة َم طمن َه هن مناه وحن كال 
وَقْتّ الضرء فَلَمَا رَأَْنْهُ وَجَدْتُ مَا وَصَّفَ لي ر سُولُ الله يكل من الإفْشَعْرِيرَة اقلت 
نَحْوَه وَحَشِيِتُ أن يَكُونَ َي وَبََِهُ مسَاوَلَة تَْخَلنِي عَنِ الصَّلَاق َصَلَيْتُ وَأَنَا أَمْشيِي 


ماه و 


رد لين ال ل 0 


مِنَ العَرّب سَمِعٌ ب م بك وَبِجَمْعِكَ لهذا الرَّجْلٍ فَجَاءَكَ لهدَاء فَا لَ: أجل أَنَا في ذَّلِكَء قَالَ: 


يت 3 0 إِذَا َمْكَبَيو ما لسّيِفَ حَتّى 5 كن ثم حَرَجْتُ؛ 2-7 
طعا مُكيَاتٍ عَلَ لما مت عَلىَ رَسُولٍ الله يِه فرآني فَمَالَ: «أَقَلَحَ الوَّجْهُ) قَالَ: 


ور 


قُلْتُ: قَتَلنّهُيَا رَسُولَ الله قَالَ: «صَدَقْتَ) قَالَ: م مِي رسو لله ول دشل بي يت 
أن عا قال ميك مَذِه عِْدَكَيَاعَبدَ لله بْنَ أَنيْسِ) أخرجه أحمد وأبوداوو0©. 


اداه امد رتل1 » وأخرجه أبو داود برقم .)١5549(‏ 


لا 


'- سرية الرجيع 


كانت هذه السرية في صفر من السنة الرابعة للهجرة. 

عل لى عريرة > قال: بَعَثَ الي بكي سَرِيّة عَيْنا وَأَمَرَ رَ عَلَيْهِمْعَاصِمَ بْنَ نابت وَهْوَ 
جد عَاصِم بْن عُمرَ ْنِ الحَطَاب فَانطَلقُوا َنّى إِذَاكَانَبنَ ُسْعَانَ وَمَكَة ذكِرُوا لحي 

0 ُدَيْلٍ يُقَالُ لهكم: كَُ لحان رق ,ريو أوانه ار نتسوا آنَارَهُمْ حَنَّى 

توا -0 تَرَلُوه فَوَجَدُوا ذ فيه تَوَى تَمْرِ تَرَوّدُوهُ من المديئة. 

0 اك يا 0 0 0 

نآ كم رجلا قال ع *: أََا نا قاد أبن ذِمَّةَ كاف | حي عن 

7 سس 1 2 0 مه اف الهم أ 02 

بيك فقَاتلُوهُمْ حَنَّى قَدَلُواعَاصِمًا في سَبْعَةِ مر بالبلِه وَبقِيَ خَِبٌ وَرَيدُ وَوَجْلَ آخَرُ) 

ا م العَهدَ وَالِبتَاقَ» فَلمًا أَعْطَوْهُمْ م العَهَدَ َلاق ُو ِلَيْهمْ. قَلَمًا اسْتَْكَنُوا 
ِنْهُمْ حَلُوا أَؤْتَارَ يسيم َرَبَطُوهُمْ باه فَقَالَ الرَجُلُ العَالِثُْ الّذِي مَعَهُمَا: هذا اول 


لقث َل أي يَصحَبَهُمْ فَجَرّرُوه وَعَالجُومٍ على أن 1 0 يَضْحَبَهُمْ قَلَمْيَفعَل فَقََلُوه. 


والطتر] يحي بيخت باغوحها يمك لانارى شيا وثر اللقارت دن عفر 
ه. ا 7 عع و2 رٍُ 11 38 


لكان سار كل ارت ير افمكيث عند 


2 6 


اع ل 61 راقو ير 26 جه 2ع علي كب 
بين لي فوج إل حلى هوضع فَخِذِوء فلمًا رَأَيتهُ فزعت فزعة عَرَفَ ذاك 
فى وفن يله الموسّى؛ َقَالَ: أَتحْسَّينَ ين أَنْ ْتلهُ؟ مَا كُنْتُ لِأفعل ذَاكُ إن شَاءَ الله 


أَيْتْ ا 


اين ل حي تبي لناراة بأكل من قطلب عتب ويا 


فحرحوابه به ِنَ الحرّم ُو فقَالَ: 0 م الْصَرْفَ إِلَيْهِمْ» َقَالَ: 
0 


ولا أن َرَوا نَم بي جَرَعٌ مِنَ الموْتِ لَِذْتُ» فَكانَ أو سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ القتَلٍ 


هو ثم قَالَ: لهم أَحْصِهِمْ عَدَدَا ُمَّقالَ: 
ما أبَالي حِينَ أقيلُ مُسْلِمَا ل 


ِ 
7 
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0201 
و سرس سل 


نم قَامَ إِليْه عقب بْنُ الحَارث فَفَتَلَهُ وَبَعَنّت فرَيْش إلى عَاصِمِ لِيُؤََْا بشَيْءِ مِنْ جَسَدٍ 
يفول كان عاص كل يما ون مايخ بوم بذرء بك اله َب عل ةم 
الدَيِْ فَحَمَمْهُ مِنْ رُسْلِهِمْ َلَمْ يَقَدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءِ باأعرج السا 0 

وأها :يلاي الذقكة :قا نعاعه مفو انق آمزة النققله رأبية أسنة رو دل 

وعندما أخرجوه من الحرم ليقتلوه» اجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان» فقال أبو 
سفيان حين قَدَّم للقتل: أنشدك الله يا زيد! أتحب أن محمداً عندنا الآن في مكانك 
فتضرب عنقه» وأنت فى أهلك؟ 

فقال: اناما عي أن متعيدا الآذاقق مكانهالدى عر سه تطييه شوك برديه وان 
جالس في أهلي. ٍ 
فقال أبو مقيان ما رأيت من الناين أحذا ييحن أحدا فحن أضكات ميخمل متحمدا. 
ثم قتل نسطاس مولى صفوان زيداً ذه وأرضاه. 


.)5085( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
يف‎ 


4 - سرية بئر معونة 
كانت هذه السرية في صفر من السنة الرابعة للهجرة» وتسمى هذه السرية سرية القراء. 
لمن المي لوقه بات 
عن أَنّسِ بْنِ مَالِكِ ” © أن علا وَدَكْوَادَ وَعْصَيّدَ وَبَِي لحان اسَْمَدُوا وَسُولَ الله 
كله عَلىَ عَذُوٌّ 6 َأمَدَهُمْ يسَبْعِينَ ِنَ الأنْصَارِء كنا نْسَمهمْ القرّاَ في رَمَانهم كَانُو 
يحَتَطِبُونَ بِالنَّهَاِ وَيُصَلونَ بالليْلٍ حَنَى كَانُوا بر مَعُوة قَتَلُوهُمْ وَعَدَرُوا بهم قبل 
اَي كله فَقَنَتَ شَهْرَا يَدْعُو في الصّبْح عَلىَ أَْيَاءِ من أخيّاء الكربة على عل 
وَذَكْوَانَ وَعْصَيهه وََِي لَحْيانَا قَالَ أَنَس : َقَرَأنا فيهم قُرْآنَاء م إِنَّدَلِكَ رُفِعَ: " بَلَعُوا 
نا َوْمَا أنَا ًا ربا َرَضِيَ عَنا وَأَرْضَانا ' 0000 
و عَنْ أنْسِ ذقه قال: إِنّمَاقَنتَ وَسُولُ الله يكل شَهْرًا يَدْعُو حَلىَ نا قَتَُوا ناا مِنْ 
أَصْحَابهء يُقَالُ لَهُمُ القرّاءُ. أخرجه مسل,"". 
وكان عامر بن مالكء المعروف بمُّلاعب الأسنة» قدم على رسول الله كَلِةٍ المدينة) 
فعرض عليه الإسلام» ودعاه إليه» فلم يسلم» ولم يبعد عن الإسلام» وقال: يا محمد. لو 
بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد» فدعوهم إلى أمرك» رجوت أن يستجيبوا لك. 
فقال رسول الله كَةِ: « إني أخشى عليهم أهل نجد ). 
فقال عامر: أنا لهم جارء م فليدعوا الثاين إلى 'أمرك» قبعث..رسول الله عله 
سبعين رجلا من أصحابه. ") 
فمضى الصحابة رضي الله عنهم حتى وصلوا إلى بئر معونة» فنزلوا بهاء وبعثوا حران 
بن ملحان ذه بكتاب رسول الله َل إلى عدو الله عامر بن الطفيل» فلم ينظر عدو الله 
عامر بن الطفيل في كتاب النبي يي وأومأ إلى رجل من قومه. فطعن حرام من خلفه 
حتى أنفذه بالرمح. 
فقال حرام: فَرْتُ وَرَبّ الكَعْبّة. أخرجهالبخاري 
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.)509450( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)51/1/( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 

() انظرسيرة ابن هشام (؟/ 5 .)7١‏ 
(5) أخرجه البخاري برقم (5095). 


1 


ثم استنفر عامر بن الطفيل قبحه الله بني عامر إلى قتال الباقين من الصحابة» فأبوا أن 
يجيبوه» وقالوا: لن نخفر جوار أبي براء. 

فاستنفر عليهم قبائل من بني سليمء رعلا وذكوان» وعصية» فأجابوه وخرجوا حتى 
غشوا القوم» وأحاطوا بهم في رحالهمء فقال لهم المسلمون: والله ما إياكم أردناء 
وإنما نحن قوم مجتازون في حاجة للنبي مَل فأبوا عليهم. فأخذ الصحابة سيوفهم 
فقاتلوهم» فقتل كل هؤلاء الصحابة السبعين رضي الله عنهم إلا كعب بن زيد الذي 
رك وبه رمق» فعاش حتى استشهد في غزوة الخندق ظله. 

وكان عمرو بن أمية الضمريء والمنذر بن عقبة الأنصاري في سرح المسلمين» ولم 
يعلما بمصاب أصحابهم.ء فلما رأوا الطير تحوم على موضع الوقعة, قالا: والله إن 
لهذه الطير لشأنا» فأقبلا ينظران» فإذا أصحابهم في دمائهم, وإذا الخيل التي أصابتهم 
واقفة على بئر معونة» بين بني عامر» وحرة بني سليم. 

فقال المنذر بن عقبة لعمرو بن أمية: ما ترى؟ قال: أرى أن تلحق برسول الله َل 
فتخبره الخبرء فقال المنذر: لا أرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمروء 
فقاتل القوم حتى قتل 5ه وأخذوا عمرو بن أمية أسيراًء فلما أخبرهم أنه من مضرء 
أخذه عامر بن الطفيل وجزَّ ناصيته. وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه» ورجع 
عمرو بن أمية ذه إلى المدينة» وأخبر الرسول كَللةٍ بما حصل. '". 

وكان من بين القتلى في بئر معونة عامر بن فهيرة ه» وقد ظهرت له في هذه المعركة 


2 ع 0 يه 01 يج رمعي 2 دعي بر ع ما 5 0 ك1 7 2 
وعراالى العاف كك لبخنام بن روه فاخيّرني أبي ١‏ ل : لما قيِل الذين يبر 
و مم غ1 ر دوو 9 كسك |0 ه ار" 1 816 2 ع ه80 نز أمم ل 2ه شه م 
معولة راوز عمروبن 1م الصعروي ل له عام بن الطفيلٍ : مَن هذا ؟ فاشارٌ إلى 
3 0 م 0 ارسي عا سا 0 2 2 مي ه ركوو 5-0 2 أ 2 
قتيل» فَقَال لَه : عمرو بن أمَيّةَ هذا عامر بْنْ فَهَيْرَةَ » فقال : لقد رَأَيْتهُ بَعَدَ مَا قَيِلُ رَفِعَ إلى 
0 كد إل ااا > نك سا سهبع سسوي إري 17 517 7 > وان 
السَّمَاءِ » ححتى إنى لانظر ! السَّمَاءِ بين وَبَيْنَ الأزض » ثم وضع تيع الم كر 
بروع. بساعى سيم كج ل عط 3206 اه 01 2 00 7 
خبرهم فنعاهم » فقال : «إن أصحابكم قد أصِيبوا وَإِنْهُم قد سَألوا رَبْهُمْ » فقالوا 7 


كر ع إن لا ان اس عا مو امي ا 5 
أخيرٌ عنا إخوَاننا بم رَضِينًا عنك وَرَضِيتَ عنا ) أخرجه البخاري'. 


.)7١ انظرسيرة ابن هشام (؟/‎ )١( 
.)50917( أخرجه البخاري برقم‎ )1( 


537 


وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق ده وكان مملوكاً فأسلم فاشتراه أبو بكر ذه 
فأعتقه. وأسلم قبل أن يدخل رسول الله يَلةِ دار الأرقم» وكان رفيق رسول 0 
بكر 5 » في هجرتهما إلى المدينة» وشهد بدراً وأحداء ثم قتل يوم بثر معونة» وهو ابن 
وقد ا وخبر مقتل عاصم بن ن ثابت» وخبيب بن عدي» 
وأصحابهم رضي الله عنهم يوم الرجيع» إلى رسول الله يك في يوم واحدء فحزن 
الرسول كَلكةِ والمسلمون عليهم حزناً شديداً. 

ولقد بلغ حزن الرسول كك أنه مكث شهراً يدعو في كل صلاة على رعل وذكوان 
مضي اللي دروا با ويدارل الا لاشيم :إن لىي »للم ايع عا 

عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكُ ٠‏ ار لد رب ل ا لسار ار إن 
كيه عَلى عَدُوٌ » فَأَمَدَهُمْ بسَبْعِينَ مِنْ الأَنْصَارٍ عن نسَمهِمُ القرّا في رَمَانهمْ ٠‏ كَانُوا 
متتطتوت بالتار يضوم بال ٠‏ حلى كَثوا ير عطولة ْم دروا وخ م 


آ آ هه 


لني لل ل لو ل وام 5 
577 


وَذَكْوَانَ » وَعَصَية » وَبَنِي لحَيّانَ . قال أنس فَقَرَأَنا فِيهمْ قَرْآنًا» إن شوق " بلموا 
عَنَا قَوْمَنَا أن قي وَبَّنَا قَرَضِيَ عَنَا وَأَرْضَانًا ".فق عليا"). 

أما أبو براء عامر بن مالك» سيد بني عامرء المعروف بملاعب الأسنة» الذي أعطى 
الجوار للمسلمينء فإنه لما بلغه مقتلهم شق عليه ذلك» فمات عقب ذلك من شدة الهم. 
ولما توجه عمرو بن أمية الضمري إلى المدينة لقي في طريقه رجلين من بني عامر, 
فنزلا معه في ظل كان هو فيه» وقد سألهما عمرو ممن أنتما؟ فقالا: من بني عامر» حتى 
إذا ناما قتلهماء ثأراً لأصحابه» وهو لا يعلم أن معهما عقد وجوار من رسول الله كَكة. 
ولما قدم عمرو بن أمية المدينة أخبر رسول الله َل بمقتل أصحابه ببئر معونة» ثم 
أخبره بمقتل العامريين» فقال له يَكِّ: ( بئس ما صنعت! لقد كان لهم مني أمان وجوار 
لَدِينّهما» فبعث بديتهما إلى قومهما. ". 


.)51/7( واللفظ له ومسلم برقم‎ )5 ١0( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.) 50 /9( انظر دلائل النبوة للبيهقي‎ )1( 


ا 


6- - غزوة با بنى النضير 
كانت غزوة , بني النضير في شهر ربيع الأول من السئة الرابعة للهجرة. 
ولهذه الغزوة ثلاثة أسباب: 
الأول : أن قريشاً أرسلت إلى اليهود»ء وهددتهم بالحرب إن لم يقاتلوا الرسول كَل 
فاستجاب بنو النضير لذلك» ووضعوا خطة يقتلون بها النبي يَلةِ غدراً. 
فطلبوا من النبي مَْةِ أن يخرج إليهم في ثلاثين رجلا من أصحابه؛ ليلتقي بثلاثين من 
أحبارهم في موضع وسطء فإن صدقوه آمنت يهود. 
فاستكثروا العدد وخافواء فاقترحوا أن يأتي وثلاثة من أصحابه» ويجتمع مع ثلاثة من 
أحبارهم» وقد حمل الأحبار خناجرهم» ولكن امرأة منهم أفشت سرهم لأخ مسلم 
لهاء فأخبر النبي كد فرجع عنهم» ثم استعد وحاصرهم بجنوده» حتى نزلوا على 
الجلاء» ولهم ما حملت الإبل إلا السلاح» وكانت منازلهم غرب مسجد قباء. 
الثاني : أن رسول الله يك خرج إلى بني النضير يستعينهم في دية الرجلين الذين قتلهما 
عمرو بن أمية الضمري #ه» لأن رسول الله َلِةِ قد أخذ العهد على اليهود أن يعاونوه 
في الديات» فأتى يك مسجد قباء فصلى فيه ركعتين» ومعه نفر من أصحابه» ثم أتى 
بني النضير فكلمهم. فقالوا له: نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت. 
فجلس رسول الله يَةْ إلى جنب جدار من بيوتهم ينتظر وفاءهم بما وعدواء وجلس 
معه أبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه رضي الله عنهم. 
فلما خلا اليهود ببعضهم. قالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه. فمن 
رجل يعلوا هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيقتله ويريحنا منه؟. 
فائتدب لذلك رجل منهم هو عمرو بن جحاش بن كعبء فقال: أنا لذلك» فصعد 
ليلقي على رسول الله وَل صخرة» فأتى رسول الله يك جبريلٌ عليه السلام» وأخبره بما 
أراد القوم» فقام يَكةِ مظهراً أنه يريد أن يقضي حاجته. وترك أصحابه في مجلسهمء 
ورجع سريعاً إلى المدينة» فلما أبطأ على أصحابه قاموا في طلبه» فلقوا رجلا مقبلا من 
المديئة فسألوه» فقال: رأينه داخخلا المدينة: 
فأقبل أصحاب رسول الله يَكِةِ حتى انتهوا إليه فأخبرهم الخبر بما أرادت يهود من 


ع وه 1" 


الغدر» وأمر رسول الله كَل بحربهم والسير إليهم. ونزل في ذلك يتاما الزيرت 
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ادو أذ كُرُوأ يِقَسَتَ لَه عيِحكَمّ إِذْ هم قَوُمُ أن يَبْسْطوأ إِلَيَكْم أَيَدِيَهُمَ فَكَنّ 
ين كرحت وتوا ألنَدَ وَمَل اندو مُتَعرة ا 0 
الثالث : أن بني النضير قد دسوا إلى قريش» وحضوهم على قتال رسول الله كلك 
ودلوهم على العورة عندما نزلوا بأحد لقتال رسول الله يَكِدِهِ وحرضوا المشركين على 
قتال المسلمين» فكانت غزوة أحد. 
فلهذه الأسباب أجلى رسول الله َل بني النضير عن المدينة» لآنهم غدرواء ونقضوا العهد. 
فبعث إليهم رسول الله كِةِ محمد بن مسلمة ذه وأمرهم: « أن اخرجوا من المدينة فلا 
للتاركرني يها وقد هتريما عمدت يدن العدر فون ري يعددذ لك ضريت علق . 
فمكئوا على ذلك أياماً يتجهزون للجلاء؛ فلما سمع بهم المنافقون؛ أرسل إليهم ابن 
سلول؟ أن لا جروا من كيار كم إِنَّا معكمء ٠‏ فقويت عند ذلك نفوس يهود بني 
النضين» ا 0 بن أخطب إلى رسول الله وَك: إنا لن نخرج من 
ناز نا ونا رلوةكة م ل 5 : »9# ألم كَرَ إلى روت انما 
يقُولُونَ لإخوننهم الَدنَ كَفروأ ين أَحَلٍ الكتب لين لح جسم الخرجري معكم ولا ظِيمُ 
فكي أَحدَا أَبدَا وَإن فيلت رك واه عقي ع كيوك (2) ليد أقيوأ ل مير 
عه مَمَهُمَ وكين وتوا أ لصوم وَلَين َصَرُوهُمَ ولح كر كر لوا سروك 0 لاسر 
كسك و شذوري, ين ار كلك رأ قر لابتتؤويت 02 سر وى 
فسار إليهم رسول الله يد في أصحابه» واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم فلما رأوا 
رسول الله ب التتجؤا إلى حصونهم. فقاموا عليها يرمون بالنبل والحجارة» فحاصرهم كَل 
ثم أمر بقطع نخيلهم وتحريقهاء وفي ذلك نزل قول الله سبحانه : 9# مَا قَطَعَسميِنلسِنَةٍ أو 
وي يمَدَعَكَ أُصُولِهَا وذ أله وَلسْخرِىَألْفَوِقِينَ ((2 4 1 الحثر/ ]. 
فاستنزلهم المسلمون من حصونهم؛ وأمروهم بقطع نخيلهم؛ إهانة لهي وإرعابا لقلوبهم 


ج عاد 


ري ل ا إن قَالَ 
لانن حفر قَلمَا ماكر َالَإِق بر م ضسلك إََِلْدَاكُ مهوت الْعلين قن يتنآ 
أنَصَا في آلَارٍ خرن فيا وَدلكَ - ًِ َو ودين 0 16 الحشر/ ١‏ -/11 ]. 

وقذف الله في قلوب يهود , بني النضير الرعب؛ واشتد الحصار عليهم؛ وأيقنوا أن حصونهم 
ل ا ا ل 


الإبل من الأمتعة والأموال إلا السلاح» وفيهم نزل: مُوَالرِىَ أَخْرح لذن كَمروأ من أَهَلٍ 
اليا 


لكت ين ديرم ترج لول الَتَرما تسر أن رخرا أ وَظمُوا 0 ين أله 
هم لمهم حَيتُ لَجحتسبْا كف كي م الب ححرووتَ موْعَُم يي وأبرى الْمُؤْصِيِينَ 
َعَيَيرُوا ْول الاتصدر 9 وَلِوْكة أن كب أَمَهء ا ره 
عَدَ بار (2) 144 الحنر/»-0]. 
فحملوا من أموالهم ما استقلت به الإيل» وكانت ستمائة بعير» وكانوا يهدمون بيوتهم 
ايوم لمانا )داجياو مر راسيو النو دان و تعره عت ل بتع ها الخشامون 
من بعدهم. وسار أكثرهم وأشرافهم كسلام , بن أبي الحُقيق» وكنانة بن الربيع» وحيي 
بن أخطبء وغيرهم, إلى خيبر» وسارت جماعة منهم إلى الشام. 
وقبض رسول الله كَل ما تركوه من الأموال والسلاح» وكانت أموال بني النضير 
وأرضهم وديارهم خالصة لرسول الله يك يضعها حيث يشاء. ولميخها ٠‏ لآن الله 
وساي سس السو ا ل سر ور ور 
َُ عك و ا مِنْ حَيلٍ ولا ركاب وَلكنَ الله لط رسلة عَلّ من 
29 كل عو قدب ((5) 146الحنر/:]. 
او 5700 
الله المهاجرين وأزال فاقتهم. وكان يَلِةٍ ينفق مما بقي منها على أهله نفقة سنة» ثم 
ا 0 
عن أنّس بْن مَالِكِ كي 5ه قَالَ: كَانَ الرّجُلٌ يَجْعَلَ لبي يل النَكَلاآتِء حَنَّى اتح فُرَيْظَة 
وَالْضِين فَكَان يَعْدَّد مه متفق عليه 217 , 
ونزلت سورة الحشر كلها في بني النضير. 
وبإجلاء , في اللعير ارا الهبالستلين من الريمم ورم 
ل حَاربَتِ النَضِينُ وَفْرَيِظة أجل بَِي الَضرء وَأكرَ 
نطوم عله حتّى حَاربَت فرط قل جَالهُم وقسَمَ يتامم وَأوْلامَمم 
0 4 0 0015 
ولم يتوقف زعماء يهود , بني النضير عن مكائدهم بعد كل هذاء فقد حرض زعماؤهم 
الأحزاب, فكانت غزوة الخندق كما سيأتي في موضعه. 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (50720)» ومسلم برقم (1/ا/ا١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري برقم (5074). 
ا 


"- غزوة بدر الآخرة 


كانت هذه الغزوة فى شعبانء. من السنة الرابعة للهجرة» وتسمى هذه الغزوة بدر 
السكريه ا أنه لم يلد فيه محرت ولتدون :ينار برطي لكر اليدة الت كان ين ادن 
سفيان والمسلمين يوم أحد. 

وقد خرج إليها الرسول يلد ومعه ألف وخمسمائة من الصحابة» ومعهم عشرة أفراس. 
وكاتلف يدر شونا مزق أسواق الغوت: 

وخرج أبو سفيان من مكة في ألفي رجل من قريشء ومعهم خمسون فرساء وكان 
كارهاً للخروجء فلما انتهى إلى مر الظهران أو عسفان. ألقى الله تعالى في قلبه الرعب؛ 
فرأى أن يرجع. 

فقال لمن معه: يا معشر قريشء إن هذا العام عام جدبء, ولا يصلحكم إلا عام 
خصبءه ترعون فيه الشجرء وتشربون فيه اللبن» وإني راجع فارجعواء فرجع الناس. 
وأرسل أبو سفيان نعيم بن مسعود الأشجعيء ليعتذر لمحمد أن هذا عام جدب». 
وليخذل المسلمين عن الخروجء وذلك لثلا يجترئ محمد وأصحابه عليه إذا خرج 
ولم يجده. ففعل» ولكن لم يستجب له أحد. 

فخرج رسول الله يَكِةٍ وأصحابه إلى بدرء وأقام بها ثمانية أيام» ينتظر أبا سفيان لميعاده. 
ولكنه لم يجده. فرجع رسول الله يَليْةْ إلى المدينة» وقد سمع الناس بمسيره. وبلغ 
قريشاً أمره» وكان لخروجه وَل إلى بدر أثر كبير في استعادة هيبة المسلمين بعد غزوة 
أحد التي أصيب فيها المسلمون. ْ 


>20 


- زواج الرسول يَكِةِ من أم سلمة رضي الله عنها 
أم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية» وزوجها أبو سلمة عبد الله بن 
ا ل 
وكانت أم سلمة ة رضي الله عنها موصوفة بالجمال البارع» والعقل البالغ» » والرأ 
الضائق» وكاقة مق اما النشاء» وأشترفهانسياً. 
لد شدي رتو امن رحا الى ملم الي وار لنهاء اتمماك روك الله 
يقول: ما منْ مُسْلِمٍ تُصِبْةُ مُصِيبَك فقول مَا مر الله: نا لله وَإِنَا ِل َاجِعُونَه اللهُم 
ل ل ل حَيْرًا مِنْهًا ». 
قَالَتٌ: لما مَاتَ أبُو سَلَمَهَ فلْتُ: أي المسْلِوِينَ حَيد لذ ل ملم 5 ]را جاه 
إلى رَسُولٍ الله وَكِة ؟ َم ني فَلْنهَاه فأَخلّف الله لي رَ صُول الله د أعرجه سلم "2. 
فتزوج رسول الله يك أم سلمة رضي الله عنها في شهر شوالء من السنة الرابعة للهجرة» 
وتولى تزويجها ابنها سلمة. 
شان م صَلَمَة 


احير و لق 17 ل انق وال وا 1 
ِل َاجعُونَ» الله دك أَتَِبٌ مُصِيتِيء جني فها. 

قالت: رأرذث أن أقرل: يني حََْا مهاه كَقَلْتُ: وَمَنْ تيد مِنْ أبي سَلَمَة َم زلْتُ 
حَتَى فلْتَْاا فلم لقَضَتْ عِدَّتَها حَطَبها أ ررد ثم حَطَبهَا عمَر فَرَدَنَة. 

َبَعَتٌ إِلَيْهَا رَسُولُ الله يك » فَقَالَتْ: مَرْحَبًا ول الله وك ويرشول حر سول الله 
كل أي ان بر وني مطييك ولس أَحد من أزلياتي اهن 

فبَعَتْ إِلَيْهَا ر سُولٌ الله وكيِ: « ماو َوْلْكِ: إِني مُضْبِيَةٌ» َنَ اله سيَكْفِيكِ صبْيَاكِ؛ 


3 1 ره 


فَوْلْكَ: 2 غَيْرَى) فَسَأَدْعْو الله أَنْ 2 عَرتلك 038 لكات 0 أحد م 


4 
وما 


وساف :8د ار 


اي :يا عُمَرُ قم روح رَسُولَ الله يل أخرجه أحمد”". 


0 ا و 


52 


8 6 ا ميم 


مّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثانا 
1 إنتَسَبنَك عل .ملك عَوانء إن شق كفت لك وإن مكتقث لقها سكنت 
لِنْسَائِي) أخرجه مسلم'"2. 
وقد عمّرت أم سلمة رضي الله عنهاء حتى ماتت عن تسعين سنة» وكانت وفاتها سنة 
إحدى وستين للهجرة» في خلافة يزيد بن معاوية» وكانت رضي الله عنها آخر أمهات 
المؤمنين وفاة» ودفنت في المديئة بالبقيع. 


عَنْ أمّ سَلَمَة ةَ رضي الله عنها أَنَّ وَسُولَ الله ول لما تَرَوَجَ لاد 
) 


الا 


الاب الثالث 
سيرته وَكةٍ من هجرته إلى وفاته 


الغزوات والسرايا والأحداث الهامة في السنة الخامسة من الهجرة 
وتشتمل على ما يلي : 

١-غزوة‏ دومة الجندل 

"- قدوم وفد مزينة 

- زواج رسول الله يَلْةِ من زينب بنت جحش رضي الله عنها 

؛ - غزوة بني المصطلق 

هد رواج الرسول يََيِةِ من جويرية بنت الحارث رضي الله عنها 

"- غزوة الخندق 

-١‏ غزوة بني قريظة 

/- قدوم وفد أشجع 


الباب الشالث 


سيرته وَكةّ من هجرته إلى وفاته 
السنة الخامسة من الهجرة 


الغزوات والسرايا والأحداث الهامة فى السنة الخامسة من الهجرة 
١‏ - غزوة دومة الجندل 

كانت هذه الغزوة في شهر ربيع الأول من السنة الخامسة للهجرة» ودومة الجندل 
موضع على طرف الشام, بينها وبين دمشق خمس ليالء» وبينها وبين المدينة خمس 
عشرة ليلة. 
وسبب هذه الغزوة أنه بلغ رسول الله َك أن بدومة الجندل جمعاً كثيراً من القبائل» 
وأنهم يظلمون من مرّ بهم» وينهبون ما معهمء وأنهم يريدون مهاجمة المديئة. 
فندب الرسول وَِةٍ الناس» واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري» وخرج 
النبي يي إليهم في آلف من المسلمين» فكانوا يسيرون بالليل» ويكمنون في النهار, 
وكان دليله في الطريق رجل من بني عذرة؛ اسمه مذكور. 
فلما دنوا من دومة الجندل هجموا على ماشيتهم» ورعاتهم» فأصابوا منهم ما أصابواء 
وخراب نهم عن قري / 
فلما علم أهل دومة الجندل تفرقوا خوفا منهم» ونزل رسول الله كَِةِ بساحتهم» فلم 
يجد فيها أحداء فأقام بها أياما» وبث السرايا وفرقهاء فرجعت ولم تصب منهم أحداً. 
ثم رجع الرسول يك إلى المدينة» ولم يلق كيداً. 
وهذه تعتبر أول غزوة بعيدة عن المدينة من جهة الشام» وكانت بمثابة إعلان عن دعوة 
الإسلام بين سكان البوادي الشمالية الغارقة في الجهلء وإرهاباً لقيصر وجنده بالشام» 
وتدريبا للمسلمين على قطع المسافات الطويلة في سبيل الله» ومقدمة للفتوحات 
العظيمة في المناطق البعيدة. 


58/4 


" - قدوم وفد مزينة 


في رجب من السنة الخامسة للهجرة قدم وفد مزينة في أربعمائة رجل على رسول الله كل. 
وفي هذا الوفد: النعمان بن مقرّنَء وقرة بن وباب ودين الخا ريك باعهم ويرك 1ل" 
على 00 0 م وقال: )0 أنتم مهاجرون حيث كنتم» 


وله كك أثره قل بنش لق 
َقَالَ النِيّ ل لِْمَر: «زَوَدْهُمْ » َمَالَ: ما عا ف | 

عَنْهُمْ شنا ققَالَ: ١انطَلق‏ فَرَوّدهُمْ مَالْطلقَ با إلى عل له كردا فا تمي مِثْلُ البَكْر 
الأَوْرَق فَقَالَ 0 . فَأَحَدَ القَوْمُ حا 00 
ا ليد لنت 
ما رَجَلٍ. أخرجه أحمد '". 

وأثنى رسول الله يك على قبيلة مزينة خيراً» ثم رجعوا إلى بلادهم. 


-ه 


لتَعَّتَ وَمَا أَفقِدُ مَوْضِعٌ تمَرَةٍ وََدْ احْتَمَلٌ هِنْهُ أَربَعُ 


ه عو دامسةه 


عن أبي هريرة 5ه عَنٍ لنب يكل أنه نَهُ قَالّ: ١‏ أَسْلَّمٌ وَغِفَانُ وَمْرَيْنَ وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيَْةه 
َوْ جُهَيْئَة» خرن بي تمّيم وَبنِي عَاسِِ وَالْحَلِيمَينِ أُسَدِء وَعَطََانَ . متفق عليه( . 


.)١5١/1١( انظر الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
.)711/55( (؟) صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ 
.)10971( (؟) متفق عليه/ أخرجه البخاري برقم (77777): ومسلم برقم‎ 


ايلا 


- زواج رسول الله يلد من زينب بنت جحش رضي الله عنها 


زينب بنت جحش رضي الله عنها هي أم المؤمنين» وأمها أميمة بنت عبد المطلب» 
عمة النبي يَكَِدِهِ أسلمت زينب رضي الله عنها بمكة» وهاجرت إلى المدينة» وتزوجها 
رسول الله كِةِ بعد أن طلقها زوجها زيد بن حارثة 5ه مولى رسول الله كَكِلِ. 

وكانت حكمة هذا الزواج إبطال حرمة زوجة الابن المتبنى» والقضاء على عادات 
الجاهلية بالاعتزاز بالأنساب والأحساب. 

وكان الرسول يَكةِ قد زوجها من حِبّه ومولاه زيد بن حارثه #ه. الذي كان يدعى قبل 
إبطال التبني بزيد بن محمد. 

عَنْ عَيْد الله بْن عْمَرَ رَضِيَ الله عَنُْمَا أن زَيْدَ بن حَارِ؟ دفول وشول الله كله ما كنا تذعوة 
ولتت فحكل عن ول القن لاوخ لاباقية كو أنضط عبد اطااء وي 0 
وله كني وبيوك الله اك لحو بحت جحت ري انه غنها العرااء ري تن جار 52 
أيشتكفت مث وقالت: أنا خير منه حسبًء وكانت امرأة فيها حدة» فأنزل الله: وما 


ا ل سسا سح 


كان لْمَوْمِنِ ولا مُؤْمَِةٍ إِذَا قصَى أله لْهُ ورسوله: أمرا أن يكن ١‏ هم اير مد مِنْ أمرهِم ومن يحص الله 

ول ققد 03 ضََّ 26 صللا ميا (50) 136 الأحزاب/ 05]. 

ل 0 

قال: ( نعم )» قالت: إذاً لا أعصي رسول الله كه قد أنكحته نفسي» فتزوجته» ومكثت 
عنده قريبا من سنة. 

ثم جاء زيد يشكوها إلى رسول الله َل لأنها كانت تؤذيه بلسانهاء وتتعاظم عليه بشرفها. 
عَنْ أَنّسِ ذه قَالَ:جَاءَ رَيْدُ بْنْ حَارتَة َه يَشْكُو فَجَعَلَ الى يك يَقَولُ: «انَّق الله وَأمْسِكُ 
عَلَيْكَ رَوْجَكَ) أخرجه البخاري 7" . 

فكان كك يوصي زيداً ٠‏ بإمساكهاء ولكن الله شاء أن يَحَمّل رسوله بَكيِْ مؤونة إزالة 
الاوإنظام العتي» اتروع 207 من مطلقة مناه ريد بن حارثة» ليوجه المجتمع عملياً 
بإبطال عادة التبني الذي كان سائداً في الجاهلية. 


دق متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (417/85)» ومسلم برقم (5470). 
(؟) أخرجه البخاري برقم ٠(‏ 7ع). 


4 


فكان وَيِِ يستحي أن يأمر زيداً بطلاقهاء وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه» ويقولوا: 
تزوج امرأة ابنه بالتبني» فأنزل الله في هذا الشأن: م دحل نا نحم ألدَّهُ عليه 
7 وََتَحَمَتَ 6 دأميك عَلبْكَ روك وا وَأ 70 وَنحْفى في تَقَسِلءَ 2 كك مأأللن م مبديه وححشى لاس 
1 2-4 2 د سا 


وَأنّهُ أحق أن تخشلة 1# الأحزاب/ 507 . 
وكان هذا الآأمر شديدا عليه َل 
عن عائشة رضي الله عنها قالت :لو كال ككل كالما تاهما تر ل علو الك 
هَذْهِ اليه " وإ تقول لذي نعم الله عَلَيونْعَْت علب أنيك عَليْكَ زَوْجَك وَائق اله 
ولخي فى هيك ما زه وهو متت النا يناع أدقاء "وحوح ةس 2 
لطلكيا ذو جم ول امسو له اصع ير روا روصي اللاحيدا د وها وشر اله 0 


سه كي 2 


عَنْ أَنَسٍ ضيه قَالَ: لما الْقَصَتْ عِدَةُ رَينَتَ» قَالَ رَسُولُ الله يك لَِيد: «فَاذْكَرْهَا عَليَ) 


ره 


قَالّ: َانْطَلَقَ رَيْدٌ حَنَّى أنَاهَا وَحِيَ تُخَمّرُ عَحِيتَهَاء قَالَ: َم رَأَيُْهَا عَظّمَتْ في صَدذْرِيء 
حَنّى ما أستطيخ أن ها أن وَُولَ اله يكوه قينا ظَهريء وَنَكَضْتُ عَلىَ 


عَقَبِي) كقلك: يا زينت: أَْسَلَ رَسُولُ الله وكِيَذْكرْك. 


0 


قَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانْعةٍ ع هَبْنًا عَنَى أَوَامر َي فقَامَت إل تشتهدهاء وَترْلَ المتآن وجا 
سُولُ الله وك مَدَحَلَ عَلَيْهَا َي إذْنِ 00000 

كنك يي كز على أزوي ليذ عل تقول: رَوَجْكن أهَاليكن وَرَوَّجَنِي الله 

تَعَالى مِنْ قَوْقِ سَبع سَمَوَاتِ. ا 

» وليمة الزواج . 

وأولم رسول الله كلد ملفا ب بردي بقع حرطي الله عنها بخبز ولحمء 

وأشبع الناس خبزاً ولحماً. 

عَنْ أَنَسِ ذه قَالَ: أَوْلمَ رَسُولٌ الله يك حِنَ بََى برَيْنَتَ بنْتِ بجخْشيء فَأَشْبَعَ النَّاسَ حيرا 

وَلحمًا الل 


وعن أَنّس بْن مَالِكِ ب ضيه قال: ما أَوْلمَ رَسُولُ الله يك على اذ 0 


2ه عع ا راع صر [9© 


أَفْضَلَ - مم ْمَل وَبْبَ. أخرجه مسلم 


.)1107 أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري برة )2 00530 
0 (45/ا8). 


5014١ 


وعَنْأنّسِ بْنِ مَالِكِ د كَالَ : " رع تقول الله تدعل افق قال نكت امن 
االوعة ما مجع ني تزر» فقت يا أََسُ » اَهب بهذ إلى رَسُولٍ الله يكو قل : 
بع بهد يك أي وهِي تقرِفُكَ الكّلاة. وتقُولُ إن هن للك با فلل كارو لّ الله » 
كال :كََعَْتُ بها إلى 2 سول الله يكل » فَقَلْتُ : إِنَّ أمّي تقْرِئُكَ السَّلَامَ » وَتَقُولُ : إِنَّ هَذَا 
هس سف 5 و و كا و فلانًا وَفْلَانًا 


ا 3 ال 0 الصف 0 0 الله له: 


«لِيتَحَلَّق عََرَ ا 


٠‏ نو و2 
فَخَرَجَتْ طَائِقة وَدَحَدَتْ طَائِفَُ حَنَّى أكَلُوا ْ 
0 عر ا و ب 


فَرَفَعْتَء فَمّا أَذْرِي حِينَ وَضَعْتُ كَانَ أككرٌ أ أَمْ حِينَ رَفعت ! 
ل د الله 5 ورسول الله 
سالب وا وده سرلنة يها إن التحاسةه فوا على ومو الله كلنة شدل 
النبي يَكلْةِ يخرج. ثم يرجعء وهم قعود يتحدثونء فأنزل الله في هذا الشأن: يها 
الت حَامَثوا لا دلوا يوت الي لك أت يُؤدرت لْكُم إِلَ طَعاير غير رين إسَنْهُ وَلكنَ 
ذا دي مأ ال أي لوز دوأ ولا تيد ديت 2 ِنَّ كلحم كان مُؤْذِى الى 


59 


جا م 
8:١‏ 


4 


سبح مبحكثم وَأنَهُ لا مسب من الْحَقّ وإذا سَأَلتْمُوهُنَ متها مسْتَنُوضْتٌ من ورآء 
- 25 رزو 1 5 1 رو سمس مي ردج »م 
حاب دلِحكم أطهر لِملُود لتويك وَفويهن 3 أحكم أن نودو سوك أنه وَلَآ أن 


تسكمرا أروهة من مدي بدا إن وَل حكًا كان عند الله عظيما (00) ((55) 36 [ الأحزاب/ 101 . 
وكان عمر بن الخطاب 5ه يقترح على النبي مَيةٍ االحجاب» ويتمناه على ربه.» حتى نزل 
ا 

عَنْ أن :4 قَالَ: كال غم نط لبك كا وشتو ل الايد كلتك الما و الفانهة» كلذ 
مرك ان مَّهَاتِ المؤْمِنِنَ بالحجّابء فَأَْرَلَ الله آي الحسجّاب. أخرجه البخاري . 


(1) أخرجه مسلم برقم )١578(‏ (44). 
(؟) أخرجه السخاري يأقم (: 6)). 
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وكانت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها من سادة النساء ديناً» وورعاًء 
وجوداء ومعروفاء رضي الله عنها. 

ارا ا 1 الي ا ل كه 5 م ا + ئَ و 

عَنْ عَايِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يك «أُسْرَعَكُنّ لَحَاقًا , 


يَدَا قَالَتُ: فَكُنّ يَمَطَاوَلْنَ أَيتَهْنَ أَطْوَلُ يداه قَالَتْ: فَكَانَتْ أَطْوَلَنا م اك لِأنهنا كَاتَتْ 
تَعْمَلُ بها وَتَصَدَّق. أعربه سل”" 


ل 8 1 و 77 


وعن عَايْسَةَ رضي الله عنها قَالْتْ: أَرْسَلَ أَزْوَاجٌ الِيّ َل ماطِمَةَ بنْتَ بنتَ رَسُوَلٍ الله ع 
7 شول اله »كانتت عي وهو م ع تمن فياطق لازن كه اك 
ل ان ي إَِيتَ يَسالئكَ ا ا فعاف ونا 


عالت ل 06 كَلَتْ: اث طحن عت فلكم رول اه 


لي َرَجَعَتْ إلى واج الي يك أ خُبرَتهنبالّذِي قَالَتْ» وَبالّذِي قَالَ لها رَسُو ل الله له 
َعَلْنَ لها: ما نْوَاكٍِ أَعبيْتِ عَنَا مِنْ شَيْء» فَازْجِعِي إلى د شول اله يقل قلي له إن 
أرْوَاجَكَ يَنْشُْئكَ اَذ في ايه أبِي مُحَافة قات فَاطِمَة اه لا ال ها از 
َالَتْ عَاَِة:فَأرْسَل أَزْوَاحُ الب يك ونب بْتَ خش رَوجَ اليك وَِيَ التي 
كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْهُنَ في المنرلَةٍ عِنْدَ رَسْولٍ الله 5 كه وَلمْ أرَ ان وله عات ادر 
مِنْ رَيْنَبَ» وَأنْقَى لله وَأَضْدَقَ حَدِيناه وَأَوْصَلَ لِلرّحِمه وَأَعْظَمَ صَدَ مدقل وقد اجذال 
تَفْسِهَا في العَمَلٍ الَّذِي تَصَدَّقُ بوه وَتَقَرّبُ به إلى الله تعَالىَ ما عَذَا سَوْرَة مِنْ حِدَةٍ 
كَانَتْ فِيهاء تُسْرِعٌ مِنّْها الَيقة. اسرع ةيد 
وقد توفيت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها سنة عشرين للهجرة» في 
خلافة عمر بن الخطاب ذه. وعمرها ثلاث وخمسون سنة. 
وكانت أول نساء النبي يله موتاً بعده» وقد صلى عليها عمر ذه ودفنت رضي الله 


عنها بالبقيع. 


م 
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5 - غزوة بنى المصطلق 


بنو المصطلق بطن من خزاعة» وتسمى هذه الغزوة غزوة المريسيع» وهو ماء لبني خزاعة. 
وكانت هذه الغزوة فى شعبان» من السنة الخامسة للهجرة. 

وسو اهل الغزوة أنه غندما أضابت قريش :ما أصابت من المسلمين فى أحد» تجرأ 
مع الأعزانة على الستلية كو المحط اد سعيف اخ ميدي الجارفت رن الى قرا 
في جمع الرجال والسلاح» وتأليب القبائل المجاورة للقيام معه بهجوم على المدينة» 
وكانوا ممن بلغتهم رسالة الإسلام» واشتركوا مع المشركين في غزوة أحد. 

ولما بلغ رسول الله يَلِةٍ هذا الأمر بعث إليه بريدة بن الحصيب 4# ليعلم حقيقة 
الخبر» فأتاهم ولقي الحارث زعيمهم» وكلمه. فوجدهم قد جمعوا الجموع. 

فسأل القوم: من الرجل؟ فقال بريدة: منكمء قدمت لما بلغني من جمعكم لهذا 
الرجلء فأسير في قومي» ومن أطاعنيء فنكون يداً واحدة حتى نستأصله. 

فقال الحارث: فنحن على ذلكء فعجّل عليناء فقال بريدة #: أركب الآن» وآتيكم 
بجمع من قومي» فسروا بذلك منه» ورجع إلى رسول الله َكةِ فأخبره خبرهم. 

فندب رسول الله يك الناس إليهم» فأسرعوا الخروج» وكان عددهم سبعمائة مقاتل» ومعهم 
ثلاثون فرساًء وخرج معهم كثير من المنافقين» على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. 

وكان خروجهم في شعبان لليلتين خلتا منه» سنة خمس للهجرة» واستخلف رسول الله 
كد على المدينة زيد بن حارثة طيه. 

وكأ الخازك ين أبن غر ةا شلاعى اليعتظلق قتدويعة عير له لأنه فر برهول الله 
كي فأصابه النبي يل في طريقه» فسأله عنهم فلم يذكر من شأنهم شيئاء فعرض عليه 
الإسلام فأبى» فأمر رسول الله يك عمر بن الخطاب 5ه فضرب عنقه. 

فلما بلغ الحارث مسير رسول الله يَكِِ وأنه قتل عينه» سيء بذلك ومن معه. وخافوا 
خوفاً شديداء وتفرق عنهم من كان معهم من العرب. 

ولما وصل الرسول ذَكِةِ وأصحابه إلى المريسيع» أغار على بني المصطلق وهم 
غارون» وأنعامهم تُسقى على الماءء فقتل مقاتلتهم؛ وسبى ذراريهم؛ وأصاب يومئذ 
جويرية رضي الله عنها. 


سَْلهُ عَنِ الذّعَاءِ قَبْلَ القِتَالِ قَالَ: فَكَتَبَ إلي: إِنَّما 
0 لله يي عَلىَ بَنِي المَصْطَلِقٍ وَهُمْ غَارُونَ: 


ح 


٠ 0‏ فق مُقَاتِلتَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمُ وَأْصَاب يَوْمَيِذِ جَوَيرِيَة اب 


اع امم ال 
وجمع الذرية في ناحية. 

فكانت الإبل ألفى بعير» والشاء خمسة آلاف شاة» وكان السبى مائة أهل بيت. 

ف شيم :رسر ل اشكة ذلاك كله ف الموشيع الذى عطاق تبراك أخري عسل 
وفرق السبي فصار في أيدي الرجال» وقسم النعم والشاء على الغزاة. 

وقد قتل من المسلمين في هذه الغزوة هشام بن صبابة» أصابه رجل من الأنصار» وهو 
يرى أنه من العدو فقتله خطأء فوداه النبي كَلِ. 

* مااجرى من المنافقين في غزوة بني المصطلق: 

خرج مع الرسول يل في هذه الغزوة عدد كبير من المنافقين» فيهم عبد الله بن أبي بن 
سلول. رأس المنافقين» ولم يكن خروجهم رغبة في الجهاد. وإنما خرجوا لإثارة 
الفتنة بين المسلمين. 

وقد حدثت فى هذه الغزوة بسبب المنافقين حادثتان عظيمتان: 

التخادة الأول إقازة الفجة ديق المما جرد زوالا يضار 

عن زيل ب بن أرقم 5 قال: كنت فى عر فَسَوِدْت عَنْد لله بن أي يثول: انوا عَلى مَنْ 
ِنْدَ رَسُولٍ الله حَبَى يَنْقَضُوا مِنْ حَوْلِك وَليْن وَجَْنَا مِنْ يِذ ليُخْرِجَنَ الأَعَر نا ادل 
دَكَرْتُ ذَلَِ لِعَمّي َو لِعْمَرَ فَدَكَرَه لبي كل فدعَانِي فَحَدَنكُ فََْسَلَ رَسُولُ الله يك إلى 
عند لوحي اماه كيني شوق لل لوصف أسَلتِي كا ٌ 
يُصبني مله َل فَجََسْتُ في اليْتِه قل لي عَمّي: ما أَرَدْتَ إلى أن كَذَبَكَ رَسُولَ الله َل 
وَمَقَنَكَ؟ َل لله تعالى: "ذا الا ر 11 بَعَتَ إلى الب يكل َأ فَعَالَ: «إنَّ الله كد 
فدكلك كا ند و 


ِ 
ٍِ 
0 


.)1١ ومسلم برقم ثلا‎ »)7054١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)71//5( ومسلم برقم‎ »)54٠5( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )0( 
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وعن جابربن عبد الله ذه قال: عَرَّوَنَا م مَعَ الي يك وَهَذَ نب مَعَهُ ناس مِنْ المهاجِرينَ حتى 
ك0 هتعاضب الصارث عقي 
حَتَّى تَدَاعَوَاء وَقَالَ الأَنَصَارِيٌ: يا لَلْدَنَصَارِ وَقَالَ المهٌاجري: َالََمْهَاجِرِينَ» فَخَرَجَ 5 


١ 0‏ ل عر ا ليده 0 مَا عايب ؟) تأخير يكنقة المهاجرئ 


وقلع ف يك أي ل سول كذ اَل وج جَعْنا إلى المي يُْرِجَنَ الأعزُ 
نا الأدل. فَقَالَء عُمَرُ ا تقل يَارَ سُولٌ الله هَذَا الْحَبِيتٌ - لعيك الله - فَقَالَ ال لِ: دلا 
يَتَحَدَّثْ النّاسُ أَنَّهُ كَانَ يَقدلٌ ا 110101 

وأراد رسول الله يكلِ أن يصرف الناس عن هذا الأمرء ويعالج هذا الموقف علاجاً 
عملي فأمر يل بالرحيل فوراًء وسار بهم بقية يومهم ذلكء والليل كله؛ ثم نهار اليوم 
الثاني حتى آذتهم الشمسء ثم نزلوا وناموا من فورهم من شدة الإجهاد. فعل كَل 
ذلك ليشغل الناس عن الخوض في حديث يمكن أن يؤدي إلى فتنة فتمزق وحدة 
المسلمين من المهاجرين والأنصارء وليصرفهم عن الفتنة التي أطلقها المنافق ابن 
سلولء لتخرق ما بين المسلمين من مودة وأخوة. 

وعندما بلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي سلول ذه ما قاله والده» أتى رسول الله َكِدِ فقال 
له: يا رسول الله» إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي بن سلولء أبي» فيما بلغعك 
عنه؛ فإن كنت لابد فاعلاً فمرني به. فأنا أحمل إليك رأسه. فو الله لقد علمت الخزرج 
ما كان لها من رجل أبر بوالده مني» وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله» فلا تدعني 
نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله» فأقتل رجلاً مؤمناً 
بكافر فأدخل النار. 

فقال رسول الله كَلِ: ١‏ بل نترفق به» ونحسن صحبته؛ ما بقي معنا ».0". 

فلما رجع رسول الله يَثِةِ من غزوة بني المصطلق تقدم عبد الله 5ه حتى وقف لأبيه 
على باب المدينة» فلما رآه أناخ به» وقال له: والله لا تجوز من هاهنا حتى يأذن لك 
رسول الله كك فإنه العزيز» وأنت الذليل. 


.)5085( واللفظ له ومسلم برقم‎ )70١1( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)797 ١/9 ( (؟) انظر سيرة ابن هشام‎ 
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فلما جاء النبي يَِةٍ أذن له» وقال: «دعه. فلعمري لنحسنن صحبته ما دام بين أظهرنا» 
فخلى سبيله فدخل المدينة. 

ويؤخذ من تصرف النبي يَدْةٍ لعلاج هذه الفتنة عدم مؤاخذة كبراء القوم بالهفوات» 
لئلا ينفر أتباعهم» والاقتصار على معاتبتهم» وقبول أعذارهم» وتصديق أيمانهم, لما 
في ذلك من التأنيس والتأليف. 

وقد نول لله كيك في شأن هذه الفتنة سورة المنافقين: 38 إِدَا كك الْمِتَفِقُوتَ قَالُوأ مَدَبَدُ 


واه دم يو ا 


51 ول أله وائله حلم 5 لك وأللَهُ مَشْبَدُ إِنَّ الْمنِفْقِينَ لكذبوت (0) امحدوأ 
ممم نه فَصَدُ دوعن سيل ألْإي سآ مَامفأيتملُوك ((5) 146 النفقود/ 1-١‏ . 

الحادث الثانى: حديث الإفك : 

حاك المنائقون في هذه العزوة يقافطة الإنلقو رمن الاققل عينش المجتاولة الأول 
لإثارة النعرة الجاهلية بين المسلمين» واستباح رأس النفاق ابن سلول لنفسه أن يرمي 
بالفحشاء سيدة من خيرة النساء» زوجة سيد الرسلء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 
وقد روت الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها حديث الإفك كاملاء فقالت: 


هه ع لطم تين 2 04 


كَانَ رَسُول الله يك دا راد أن يحرج أقْرَع بن أزْوَاجو هينه حَرَجَ سَهْهُهَا حَرَجَ بها 
0 لله يلد مَحَهُ قَالَتْ عَائْضَّة: :فَأمرَع ْنَا في عَرْوةِ عَرَاهَا فَخَرَجَ سَهْعِي» فَخَرَجْتْ 
مع وسو لله يك بَعْدمَا َرَلَ الحِجَابُ» فَأنا حمل في هَوْدجِيء وَأََْلُ فيه فيدر لد 


حر اعت ع مرخ 


ل تلك وَقَمَل وَدَنَوْنَا من المِيئة فَافِلِينَ» آذَنَ لَيْلَه 


الرَحِيلٍ» 2 قَقَمْتَ حِينَ آدَنُوا بالرّحِيلٍ فَمَسَّم فَمَشَيْتُ حَنَّى جَاوَرْتُ الجَيْشَء قَلَمًا قَضَيْتُ سني 
بت إلى رَحْلِيء فَإِدًا عَِدٌ لي مِنْ جَرْعٍ ظَمَارِ د الْمَطَمَ؛ فَالتَمَمْتٌ عِقَدِي وَحَبَسَنِي 
اتِعَاؤُه وَأَقبَلَ الرّهْط الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لي, فَاحْتَمَلُوا مَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلىَ بَعبرِي 


5 


الَذِي كُنْتُ رَكبْتُ وَهُمْ يبون أن فيه. 
وَكَانَ النْسَاءٌ إِذْ ذَاكَ حَمَاقاء ل يُمْقِلْهُنَ اللّحْم 6" العُلقَةَ منَ العام َم يَسْتدكر 
الوم م المؤدج حِينَ رَفَعُوه؛ دكن قار غيية القر سر لحكل رما دوا 
فَوَحَدتٌ عِقَدِي بَعَدَمَا اسْتَمَرٌ شَتَمَرَّ الكيش فحنت مَنَازِلِهُمْ و ا بها داع سحت 
سك ملي الي ملت بوه وطن أ سيفُوني تاجثود نَ إِليَ» فيا أنَا جَالبَ 


ل س0 


في مَنْزِلِي عَلَبننِي عَيْنِي قَيِمْتَ. 


1 


/ا 56 


وَكَانَ مدان شْ 2 المعَطّلٍ السَلَمِي ‏ اكوا من وَرَاءِ الجيش» ؛ تأذلجَ َأَصْبَحَ ف 


3 


منْزِلي» فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ ا نَائِم» َََاني فعَرَفنِي حِحنَ رَآني» كان آي َل الججاب: 


ا اا رَاحِلَتَهُ قوَطِىَ عَلىَ يديا 1 
فَانطلقٌ يَقو بي الرَاحِلَهه حَنَّى أَتَيَْا اليد بَعْدَما نوا مُوغِرِينَ في نَخْرِ الظهير 5 فَهَلَكَ 


5 7 © سه 


م تَوَلىّ الإفْكَ عَبْدَ الله بْنَ أب ابْنّ سَلُولَء فَقَِمْنَا المدِيئك فَامْتَكَيْتٌ 
عن تكة تر ادر انال لسعتون في قزل متخا ىلر ناك الجا طرق 0 
ا ل ل ا ا 
النور: اذاي جاتو ياف تيه كلا تسوه شرا لم بل هر َي لَك كل أمري ينهم 
ا نِى وَل كر نهمل . عق 650 ميتو أ 
وَالْمْرَمِسكٌ يفوم حيرا َالو أ هذا إِفْكُ 1 ولا جَاءو عَليَهِ بأريمَةَ شهدا فَِذ لم ينوا 
يل ولك عند أله هم الْكَذْبوْنَ (0) وَلَوْلَا فصل لله ل لذن والاكاة 
لمك في مآ قم فَضْثمٌ فيه عَدَابٌ عَظِيمُ (/10) د توي َه لياق وَيَفُولُونَ ل 
ود ا وتتسبونة. هين وهر عند عَم (058 (0) ولوْلا د سِعتموه فلم ما يِكوْنُ نآ أن تكله 
يدا سْبِحَهَكَ هلذا بين عَظِيمٌ (0) يعِظكُم للَهُ أن تَحُودُوأ متو أبدا إن كم مُؤْمِنيت 
ّلك الب ا ليم كيم 200 إك أن يِبَأ تمه فى الذي 


- 


روجع لاح دده 


اموأ م عَذَابُ في أشي واللخرر وان كله و21 ل عمو 5 ولول فَصَيلٌ للد 
يسكع ويَخنه وأ أله يوك يَسِد 3 يه امو لا عو حطوتٍ شيط 
د خطرات السَيْطن فنك يام بالفحنل والمسكر ولول مضل 0 
د يذ ع يد © جل ألا اضر بك 
َأََِّ ا أن يووا أؤلي الْشْرَقَ وَالْمَسْكينَ وَالْمُهدحِرت في سبل أله وَلِحَمُوأ ولِصفَحوا ألا 
عي أن يتف أله نك وا مر د إن ان رك التنم ب اليلد الْمَؤْمِسَتٍ 
2000 َألَِرَة 6 20 2,5 نهد لبهم ألْسِلتهُمْ ددسم ل 
كانوأ يصَمَلُون (80) يوميذ يفم ألَهُ ديتهخ الحَقّ 201011100 لْمِينُ (0؟ ليت 


.)41/00( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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لْحِيدِنَ وَالْحبثُورت جسنت والطييات للطينين والطيوْن العيَبات أولتبك مينوكت يما 
يَقولُونَ لق تمر ووذ سكبية 4050 ار ا 
٠.‏ إقامة حد القذف على من أشاع حديث الإفك : 
لما نزلت براءة عائشة رضي الله عنهاء خرج رسول الله يَْةِ إلى المسجد. فخطب الناس» 
وتلا عليهم ما أنزل الله من القرآن في ذلك ثم أمر بمسطح بن أثاثة» وحسان بن ثابت» 
وحمنة بنت جحش.ء وكانوا ممن أفصح بالفاحشة» فضُربوا حد القذف ثمانين جلدة. 
عَنْ عَائِّة رضي الله عنها قَلَتْ: لما نَل عُذْرِي قَامَ وَسُول الله يك عَلىَ الوثبر فَذكَرَ 
ذلك وتاك الف ان د َلَمَاتَرَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأةِِ قَضْرِيُوا حَدَّهُم. أخترخة أحمك وأو ارو 
وترك رسول الله يك إقامة الحد على ابن سلولء مع أنه رأس أهل الإفكء لأنه كان يستوشي 
الحديث» ويجمعه ويحكيه. ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه» فلم يثبت يشت أنه قذف. 
© انتهاء المحنة والفتنة : 
بعد شهر تقشعت سحابة الشك والريب والاضطراب عن جو المدينة» وافتضح رأس 
المنافقين افتضاحاً لم يستطع أن يرفع رأسه بعد ذلك. 
وجعل ابن سلول بعد ذلك إذا حَّدثْ الحديث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويعنفونه. 
فقال رسول الله يَكِِ: « كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي أقتله» لأرعدت 
له أنف. ولو أمرتها اليوم بقتله لقتلته ». 
فقال عمر #5ه: قد والله علمت لأمر رسول الله كَل أعظم بركة من أمري. 
وكانت حادثة الإفك» وإثارة النعرة الجاهلية من سلسلة فنون الإيذاء والفتن والمحن 
التي لقيها رسول الله يِةِ من أعداء الدين من المنافقين المندسين» ثم كشف الله زيفهاء 
وطائها بويع لمر ورك لو تخ ازمر لجر كيت ىمعالا ال مود 
وخضوعه للوحي من ربه في كل حال: :9 َلَإِتّمَآ نأ بشَرُ متَلَكز بحن إل مَأ لهك إلَهُ 
و 0 يحوأ لِقَاء ريه فليحَمَلٌ عملا صَِلحَا ولا رلك بعبَادةٍ د م( 14 الكيف) 111١‏ 
وكانت غيبته يك في هذه الغزوة ثمانية وعشرين يوماء ودخل المدينة لهلال شهر رمضان. 


.)41/44( حسن/ أخرجه أحمد برقم (750557)», وأخرجه أبو داود برقم‎ )١( 


0 


5 - زواج الرسول بلي من جويرية بنت الحارث رضي الله عنها 


لدي عر لي سو ار 4 0 
نْتْ الحَارثِ في السّهمٍلِنَابتِ بْنِ قبس بْنِ شِمَاسٍ أو لابن حَمَ لَك وكاب دعل شيهار وَكَانَءٌ 
اا ل ياه أحد إل عدت يه َأ رول اله تنتئة في 


كِتَابَتِمّاء قَالَتْ: فَوَاللْهِ ما ُو إلا أن ْنَا على بَابٍ حُجرتي فَكَرهْتُهَاا وَعَرَفْتُ أله 
سَيَرَى مِنْها مَاوَأَيْت» فَدَحَدَتْ عَلَيِْ فَقَالَتْ: يا يَا رَسُولَ الله» أنَا جُوَيْرِيَةٌ بنْتُ الحَارثِ بْن 
أبي ضرا عم انان يي ب لي 
عَم لَهُ فَكَا َكَاتنُهُ عَلىَ تَفْسِي فَحِلْتُكَ أَسْتعِيئْكَ عَلىَ كَِابتِي؛ 
قَالَ: 0 وَمَا هَوَّيَا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: ١‏ أَقْضِي كِتَابنَكِ 
0 قَالَتَ: نَعَمْ يَارَ شُولٌ الله قَالَ: «قَدُ فَعَلْتٌ)؛ قَالَتْ: وَخَرَجَ الخَبَرُإِلَى النّاس 


سُولَ الله يك تَرَوّجَ جُوَيْرِيَة بنْتَ الحَارِثِ فَقَالَ النّاسٌُ: أَصْهَارُ رَسُولٍ الله كَل 
ا م قَالَتْ: لطس فى المططلقة قم 
َعْلّمْ ا 5 هه مها ا ريع ديرن 
الل و 5 
سنة» وكانت رضي الله عنها من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات. 
عن جويرية رضي الله عنها أن النبي يَكِةٍ خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي 
ف مها ل رم بجا ان صني وهال 1 نكال «ما زِلْتِ عَلى الحَالٍ التي 
َارَفكِ عَلَْها؟» قالت: نعمء قال النبي يَلِهِ: «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتِ لات 
مرّاتٍ لَوْ وِنَتْ يما قَلْتِ مُنذَ اليَوم لورَلتَهُنَ: لطر الاو روا رت 
نَفْسِهِء وَرْنَةَ عَرْشْهِه وَمِدَادَ كَلِمَاتَهِ) لخريثة د00 
وقد توفيت أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها سنة خمسين من الهجرة» 
في خلافة معاوية ب بن أبي سفيان» وكان عمرها حين توفيت خمساً وستين سنة. 
وبسبب زواج الرسول يَكِةِ من جويرية رضي الله عنهاء هدى الله أكثر بني المصطلق 


إلى الإسلام» فقد أسلم أبوها الحارث؛ فخرج داعياً لقومه إلى الإسلام فأسلموا. 


.)59/177( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)71/75( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 


5 - غزوة الخندق 


كانت هذه الغزوة في شوالء من السنة الخامسة للهجرة. 

سميت غزوة الخندق لأجل الخندق الذي خفر بأمر النبي كَل حول المدينة. 

وسميت غزوة الأحزاب لاجتماع طوائف من المشركين على حرب المسلمين» وهم: 
قريش. وغطفان. واليهود. ومن تبعهم. 

© سبب هذه الغزوة: 

سببها أن نفراً من أشراف يهود بني النضير الذين أجلاهم الرسول يَلةِ من المدينة إلى 
خيبر» منهم سلام بن مشكمء وسلام بن أبي الحقيق» وحيي بن أخطبء وكنانة بن 
الربيع» خرجوا إلى مكة؛ واجتمعوا بأشراف قريش» وحرضوهم على حرب رسول 
الله يله وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله. 

فأجابتهم قريش إلى ذلكء وقالت لهم: إنكم أهل الكتاب الأول» فأخيرونا فيما 
نختلف فيه نحن ومحمدء أفديننا خير أم دينه؟ 

فقال اليهود: بل لب ا اك أولى بالحق منه. 

فأنزل الله فيهم: 38 أ لكاروا عسات العكيي زنو قلحت 
وَاَلطحُوتِ وَيَعُولُونَ لَِدِنَ كَمَرُوأْ هنول أهدئ من الدِنَ ءَامَنُوأ سبل (0) أُوْليِكَ ادبن 
عَم ع ومن يلع أله قن جد له صا 12 144 النساء/ ١ه‏ -ره]. 

فلما قالوا ذلك لقريش سرهمء ونشطهم لما دعوهم إليه من حرب رسول الله وَكدِ. 
وكان هدف يهود بنى النضير الذين أخرجوا إلى خيبرء أن يتصلوا بقريش والقبائل 
الأخرى» للثان لأسي والطمع ذ في فى العودة إلى ديارهم وأملاكهم في المدينة» 
واستئصال محمد كَل وأصحابه. 

ولما أجابتهم قريش اتجهوا بعد ذلك إلى قبيلة غطفان النجدية الكبرى» وأغروها 
بالتحالف معهم ومع قريش على حرب المسلمين» على أن يكون لغطفان نصف ثمر 
خيبر إن اشتركت معهم في الحرب. فأجابهم إلى ذلك عيينة بن حصن الفزاري. 
خروج الأحزاب إلى المدينة : 


2 


خرجت قريش في أحابيشهاء ومن تبعهم من العربء من كنانة وأهل تهامة» في أربعة آلااف 
مقاتل» معهم ثلاثمائة فرسء وعقدوا اللواء في دار الندوة» وحمله عثمان بن أبي طلحة. 
وخرجوا من مكة يقودهم أبو سفيان بن حرب. 

قبل تبسن 

وخرجت قبائل غطفان: بنو فزارة في ألف يقودهم عيينة بن حصن الفزاري» وبنو مرة 
في أربعمائة» يقودهم الحارث بن عوفء وبنو أشجع في أربعمائة» يقودهم مسعر بن 
زخيلة» وخرج معهم قوم آخرون. 

فكان جميع الذين وافوا الخندق من قريش وقبائل العرب» والأحابيش» واليهود. 
عشرة آلاف. وهم الأحزاب الذين سماهم الله كبك واتجه الجميع إلى المدينة» على 
ميعاد كانوا قد تعاهدوا عليه. 

وقد أرادت قريش في هذه المرة أن تحسم الصراع مع المسلمين» فحشدت له أكبر قوة 
ممكنة» حيث لجأت إلى التحالف مع كل من له مصلحة في القضاء على المسلمين 
ووجدوا أكبر ضالة لهم في يهود بني النضيرء الذي أجلوا من المدينة» ووجد اليهود 
ضالتهم في قريش التي ترى في وجود محمد وأصحابه خطرا عليهاء وعلى تجارتهاء 
ووصلت جموع الأحزاب عن المدينة» وهم بين مبتور» وطامع. وحاسد» فنزلت 
قريش ومن سار معها بمجتمع الأسيال من رومة» بين الجرف ورغابة. 

ونزلت غطفان بقبائلها إلى جانب أحد. ونزل معهم بنو أسد. 

© حفر الخندق : 

لما سمع الرسول كَلةٍ بأمر الأحزاب» وما أجمعوا عليه من الشر دعا الناس» وأخبرهم 
خبرهم» وشاورهم في أمرهم, فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق» وكان أول 
مشهد شهده مع رسول الله يَلدٌ وهو يومئذ حر. 

فقال: يا رسول الله. إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا عليناء فأعجب ذلك رسول الله 


0 


يك وكانت خطة حكيمة لا تعرفها العرب قبل ذلك. 
فأمر كَكِةٍ بحفر الخندق من جهة الشمال» وهي عورة المدينة» بين حرة واقم والوبرة» 
لأن المدينة كانت مشتبكة بالبنيان» ومحاطة بالحرث وبساتين النخيل من كل جانب» 
سوى الشمال» فحفر الخندق هناك لآن المدينة مكشوفة من تلك الجهة. 
وقطع رسول الله يَلِةِ لكل عشرة رجال أربعين ذراعاً وشرع المسلمون في حفر الخندق 
في جو بارده ورسول الله وك يحفر معهم بنفسه. 
عَنْ نس 5ه أن أَصْحَابَ مُحَمَدِ كك كَنُوايَقُولُونَيَْم الحَنْدَقٍ: 
نَحْنٌ الَّذِينَبَايَعُوا مُحَمَّدَا عَلىَ الإشلام يا ا 
وعن البراء ذه قَالَ: ]اب تلط مل لهك رق مِنْ يُرَابِ 
الحَنْدَقٍ حَنَّى وَارَى عَنّي العبَارُ جلَدَة بَطْيه ركان كيو الشكر فود 1 تلان 
ابن رَوَاحَةَ وَهُوَيَنْقُلُ ِنَ الاب » يَقُولُ : 

«الَّهُمََوَْا أنْتَ مَا امْتَدَيَْ ا 

فلن سَكِيتَة عَلَيِنَا وَتَّتِ الْأَقَدَامَ إِنْ لاقن 

إن الى كد بر علقم وَإِنْ أَرَادُوَا فِثْنَة أيْبَنَا 
َال ؛ كم يعد صَوْتَة بآحرها :عطق دي . 
واجتهد الصحابة رضي الله عنهم في حفر الخندقء يبادرون قدوم العدو. فكانوا يعملون 
في الحفر طوال النهارء ويرجعون إلى أهلهم في المساءء وكانوا يقاسون وهم يحفرون 
من شدة البرد» ومن شدة الجوع والجهد الشديد. حتى ربطوا على بطونهم الحجارة من 
شدة الجوع. 
أما المنافقون فقد كانوا يتأخرون في العمل» ويثبطون عزائم المسلمين» ويتسللون من 
العمل» ويذهبون إلى أهليهم بغير علم الرسول يك كما قال سبحانه : 38 هذ يلم أله 

د 1 25ح 4 2 و 


ليت 000 لواذا حدر الَذنَ يحالِسُونَ ع عَنّْ مرو أن تصِيبهُم 3 فِتَنَهُ أو بحسم 


عَذَابُ اليم (05 146 النور/ ]. 


.)18٠١0( ومسلم برقم‎ 4٠ 457( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
00 :7( واللفظ له ومسلم برقم‎ ٠ 2 (؟) ملق عليةه احرج البخارى يرقم‎ 


.م 


وقد واصل المسلمون عملهم في حفر الخندق. حتى اكتمل الحفر قبل أن يصل جيش 
الكفار العرمرم إلى أسوار المدينة» واكتمل حفر الخندق في قرابة شهر. 

وما أن فرغ المسلمون من حفر الخندق حتى أقبلت قريش ومن تبعهم في أربعة آلاف» 
فنزلت في أعالي المدينة» بمجتمع الأسيال» وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد 
في ستة آلاف» ونزلوا إلى جانب أحدء وأخبر الله عن مجيئهم بقوله سبحانه: 38 إِذ 
جَأوَُم من فوفك وَعِنَ أسفّل نكم وَإذ َاعَتٍ الْابْصرٌ وَيَلْعتِ القثُوث الحكار ويَطنونَ أله 
لكوت( هتالك بل المؤُممو وَمُلُِْوأ سيدا( 14 الأحزاب/ .]1١-٠١‏ 

» خروج المسلمين إلى الأحزاب : 

خرج رسول الله َكِةٍ وأصحابه لملاقاة المشركين» فجعلوا ظهورهم إلى جبل سلع» 
ووجوههم إلى نحو العدو. وجعلوا الخندق بينهم وبين العدوء وكان عددهم ثلاثة 
آلاف رجلء وأمر رسول الله يَكٍِ بالذراري والنساء فجعلوا في الآطام. 

واستخلف يل على المدينة عبد الله بن أم مكتوم ذه يوم الناس في الصلاة. 

وأعطى لواء المهاجرين لزيد بن حارثة رضي الله عنه» ولواء الأنصار لسعد بن عبادة 
رضي الله عنه» وأوصاهم إذا بيتهم العدو أن يكون شعارهم (حَم لا ينصرون). 
وضربت للنبي يك قبة من أدم» وجُعل على حراستها طائفة من الأنصار فيهم عبّاد بن 
بشر #» فكانوا يحرسونه كل ليلة. 

وقدم المشركون بجيش عظيم جدا: :3 وَلمَّارا امِب الْخّحرَاب كَالُوأ هنذا ما وعدا مه 
رولك وَصَدَفقٌّ اله ورَسُولٌء وما وَادَهُم إلا يننا ويَسلِيمًا (5) 44 1الاحزب/؟0]. 

وعندما وصلت الأحزاب المدينة فوجتوا بوجود الخندق. فقاموا بعدة محاولات 
لاقتحامه» ولكنهم فشلواء لآن المسلمين كانوا يمطرونهم بوابل من النبل كلما هموا بذلك» 
وأقاموا على ذلك بضعاً وعشرين ليلة لم يكن بينهم حرب إلا الرمي بالنبل والحصار. 

: نقض بنو قريظة العهد‎ ٠ 

كلم أبو سفيان بن حرب حيبي بن أخطب أن يذهب إلى بني قريظة» ويسألهم أن 
ينقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله كك ويكونوا معهم عليه. 

فخرج حيبي بن أخطب إلى بني قريظة؛ وأتى كعب بن أسد القرظيء سيد بني قريظة, 


33 


فرفض الخروج إليه» فألح عليه حبي بن أخطب بعدة محاولات حتى فتح له. 
فقال حيي: ويحك يا كعب. جئتك بعز الدهر. وببحر طام. جئتك بقريش على قادتها 
وسادتهاء وبغطفان على قادتها وسادتهاء وقد عاهدوني ألا يبرحوا حتى يستأصلوا 
معحيدا وم فغة: 
فقال كعب بن أسد: جتتني والله بذل الدهرء فدعني وما أنا عليه فإني لم أر من محمداً 
إلا الصدق والوفاءء والله ما أكرهنا على دينه. ولا غصبنا مالاء ولا ننقم من محمد 
وعمله شيئا وأنت تدعو إلى الهلكة» وتكلم عمرو بن سعدي القرظيء, وأكد على 
أهمية البقاء على العهد. وعدم خيانة الرسول يِه ولكن حيياً ما زال بكعب حتى 
خدعه وأغراه فوافق على نقض العهد. واشترط على حيي أن يعطيه عهدا وميثاقاء لئن 
رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمداً أن يدخل معه في حصنه؛ يصيبه ما يصيب 
بني قريظة» فوافق على ذلك. 
فنقض كعب بن أسد عهده. وبرئ مما كان بينه وبين رسول الله َِهِه وكانت قريظة في 
الجهة الجنوبية الشرقية من المدينة» ثم قامت بنو قريظة» ومزقت الصحيفة التي كان 
فيها العقد. 
ودخلت بنو قريظة مع قريش وغطفان في محاربة المسلمين» لأنهم رأوا المسلمين 
أحيط بهم من كل جانبء وأنهم اقتربوا من النهاية» فلن تؤاخذ قريظة على خيانتها. 
وأمدوا الأحزاب بالمال والسلاح. 
ولما انتهى خبر نقض بني قريظة العهد مع الرسول كك بعث إليهم الزبير بن العوام ذك. 
ليتأكد من صحة الخبر المفاجئى. 
عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله ذه قَالَ: قال رسول الله يكل يوم الأحزاب: «مَنْ يأتينا بخير 
القوم؟» فقال الزبير: أناء ثم قال: (مَنْ يأتينا بخبرٍ القوم؟» قال الزبير: أناء ثم قال: ١مَنْ‏ 
يأتينا بخير القوم؟»» فقال الزبير: أناءثم قَالَ:«إن لِكُلٌ تَبّ حَوَارِيٌ وإن حَوَارِيّ الرَيَْذا 
متفق عليه(" . 
وليتأكد الرسول يَكْةِ من خبر خيانة بني قريظة العهد أرسل إليهم السعدان: سعد بن 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5111)» ومسلم برقم (5410). 

م 


معاذ سيد الأوسء وسعد بن عبادة سيد الخزرج» رضي الله عنهماء وبعث معهما عبد 

الله بن رواحة» وخوات بن جبير» رضي الله عنهماء وقال لهم: (انطلقوا حتى تنظروا 

أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا؟ فإن كان حقاً فالحنوا لي لحناً أعرفه؛ ولا تفتوا في 

أعضاء الناس» وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس). 

فخرجوا إليهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم,؛ ونالوا من رسول الله كَل 

وقالوا: لا عهد بيننا وبين محمد, ولا عقد. فدعوهم إلى الموادعة» وتجديد الحلف. 

فقالت قريظة: الآن وقد كسر جناحنا . يريدون بالجناح المكسورة بني النضير. 

ولما أصرت قريظة على الخيانة رجع السعدان» رم :منيها إلى الوك اندع 

فسلموا عليه» ثم قالوا: عضل والقارة» أي كغدر قبيلة عضل والقارة بأصحاب 

الرجيع» خبيب بن عدي وأصحابه. 

فقال رسول الله كَلِةِ: « الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين). ثم تقنع مَل بثوبه 

فاضطجع. ومكث طويلآء فاشتد على الناس البلاء والخوف حين رأوا رسول الله كلل 

اضطجعء وعرفوا أنه لم يأت من بني قريظة خير. 

ثم إنه يك رفع رأسه فقال: ١‏ أبشروا بفتح الله ونصره 1.6". 

وظل كَكْةِ يدعو على الأحزاب بقوله: «اللْهُمَ مُنْزِلٌ الكِتاب» سَرِيعٌ الحِسَابٍء هزم 

الأخْرّابَء اللَّهُمّ امْرِمْهُْ وَرَلْزْلهُم) مفو عي ©. 

وعظم عند ذلك البلاء على المسلمين» واشتد خوفهم؛ وضاق الأمر. وخيف على 

النساء والذراري» وأتاهم الأحزاب من فوقهمء ومن أسفل منهم. وزاغت الأبصار 

وزلجق التلوى الحا جره عون طن المؤسرك كل قل وكاتوا كداافان الله لجع وكتيم 

عرف 9 لين ا أ “روأ يعَمَةَ ألو 5212 إِذْ نكم جنوة لكوم 

ريح وحَنُووًا [ م ترا وَحكَانَ َه يمَا مون بصا 10 إذ جاموكم ين َو اسل 
و 


مِدكم وَإذ رَاءْتِ الْأَبْصرٌ وَيَلدتٍ الْفُلُوب الحكاجر وَيَظْوون أله الظئوتا (0) هتالِك ابل 
المؤمنورت وََلْرْلُوا زرا لَاسَدِيدًا () 44 الاسربار »نا ]. 


)١(‏ انظر سيرة ابن هشام ( / 45 ؟1). 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم :)51١10(‏ ومسلم برقم (5 175). 
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إن الله كَنْكَ يربي هذه الأمة بالمواقف العظيمة» والأحداث الكبيرة» والأهوال الحرجة» 
والامتحانات العسيرة» ليعلموا أن الأمور كلها بيد الله» وأن النصر منه وحده لا شريك 
له: ## كتنب حب األلَدُ أهَهُ تيبرت أنأ ور إرك> َه وى عَزِيرٌ 100 194 المجادلة/ .]1١‏ 

ل ظهور النفاق : 

إضافة إلى ما أصاب المسلمين من شدة الخوف. وشدة الجوعء وشدة البرد» وخيانة 
بني قريظة» فقد نجم النفاق» وظهر المنافقون. وتكلم الذين في قلوبهم مرض بما في 
مي ع اا لتر كرولا وا لماكل كو مرك رن وأجخدنا 
الوم ل رد الح ا ار ا 3 وَإِد قات طَايفَة مَنْهِمْ يكأَهْل 
يَثبَ لا مَقَام ا ويسَنَحَذِن فرق مَنْهُم أليََ يفوُوتَ إن ا ا إن 
0 

وقال أوس بن قيضي أحد بني حارثة بن الحارث: يا رسول الله إن بيوتنا عورة من العدو, 
وهي خارج المدينة» فأذن لنا نخرج إلى دارناء فإننا نخشى عليها السرقة. 

فجعل رسول الله يك لا يستأذنه أحد مهم إلا أذن له وفي هؤلاء المنافقين نزل قوله 


-ه 


حا زر َلدََولُ ُو وال ف كُلوووم َو وهاه وَرسُوأة. إلا عرو 09 
وَإِذْ الت طْايفَة ينهم يهل ب لَامُقَم لَك فأنجثوا ويسْكَقَذُِ فَرِفُ مَنهُم لبن يفولونَ 
وو لم سء 88 لما سح ءعي ل 

إِنَّ ويا عورة وماهى بعوروٌ إن يُرِيدُونَ إلا ا 


ا ل ل 


200 8 وَلمَد انا هرو لين مل لا وض 
الْددَبرٌ ون عَهَدُ الله مسولا (10) )ا 16 الأحزاب/ ١‏ -16]. 

ولما رأى الرسول يَلِةِ ما في الناس من البلاء والكرب» والخوفء قال لهم: « والذي 
نفسي بيده» ليفرجن عنكم ما ترون من الشدة» وإني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق 
آمناء وأن يدفع الله إلي مفاتيح الكعبة» وليهلكن الله كسرى وقيصرء ولتنفقن كنوزهما 
5 سبيل الله كَبْقَ ).20. 

وبعث كله فرشا الصسسلمية خرسوة المدينة:ويظيرو| الكن تر فا على البناء 
والذراري من بني قريظة أن يغيروا عليهم. 


.)507 /9 ( انظر دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 


لما نقضت بنو قريظة العهدء وبدأ المنافقون يرجفون ويتسللون إلى ديارهم» وأحاطت 
الأحزاب بالمدينة» واشتد على الناس البلاء» وطوّل الحصار» بعث رسول الله يَكِةِ إلى عبينة 
بن حصن الفزاري» وإلى الحارث بن عوف المريء وهما قائدا غطفان» ليصالحهم على 
إعطائهم ثلث ثمار المدينة» على أن يرجعوا بمن معهم عنه وعن أصحابه» فقبلوا ذلك. 
فلما أراد الرسول يَكِْةِ أن يفعل ذلك بعث إلى السعدين: 

سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» رضى الله عنهماء فاستشارهما فى ذلك. 

تصنعه لنا؟ فقال يك « بل شيء أصنعه لكم, والله ما أصنمٌ ذلك إلا لأني رأيت العرب 
رمتكم عن قوس واحدة؛ وكالبوكم من كل جانبء فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى 
أمر ما » فقال سعد بن معاذ #ه: يا رسول الله» قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله» 
وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعاًء 
أفحين أكرمنا الله بالإسلام» وهدانا له» وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ والله ما لنا بهذا من 
حاجة. والله لا نعطيهم إلا السيف. حتى يحكم الله بيننا وبينهم. 

فقال رسول الله يَِِ: «فأنت وذاك )2. 

ثم قطع رسول الله يَلِةٍ المفاوضة مع غطفان, وواجه النبي يَكِةٍ وأصحابه المشركين في 
الخندق» وتراشقوا معهم بالنبل طول مدة الحصارء حتى أنهم شغلوا الرسول كلل 
والمسلمين يوماً عن أداء صلاة العصرء فصلوها بعد غروب الشمس. لأن صلاة الخوف لم 
تشرع إلافي غزوة ذات الرقاع» وهي بعد الأحزاب. 


© مهي - لون هب صتيز 
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تشعل يشت كناو ترتقح» قال: "با رشول ابل :ما كدت أضلى المدية: حى: كادنت 
الشَّمْسٌ تَغْرْبُء قَالَ الب يكل «وَالله مَا صَلَنُّهَا عَقَمْنَا إلى بُطْحَانَ» قَتََضَاً ِلصّلاة 
0 لهَاء فَصَلى العَضْرّبَعْدَ مَا غَرَبَتِ السَّمْسُء نَم صَلى بَعْدَهَا المتمو يي ا 


)١(‏ انظر زاد المعاد ( "/ 5 5؟). 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (09457)» ومسلم برقم (5778). 
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وفشلت محاولات المشركين في اقتحام الخندق» وخرجت فوارس من قريش على 
خيلهم منهم عمرو بن عبد ود» وعكرمة بن أبي جهلء وهبيرة بن أبي وهبء ونوفل بن 
عبد الله المخزومي. وضرار بن الخطابء. فوجدوا مكانا ضيقا فاقتحموا منه. فقتل 
علي بن أبي طالب 5ه عمرو بن وده وقتل الزبير بن العوام #5نوفل بن عبد الله 
المخزومي. ضربه بالسيف فشقه نصفين» فكبر ذلك على المشركين» فأرسلوا إلى 
النبي يَكِةِ أن ابعث إلينا بجسد عمرو بن ود ونعطيك عشرة آلاف درهم. 
الريك 0 ا 0 محرو ااال صو رصي اكير 
« ادفعوا إليهم جر جيفتهم» فإنه خبيث الجيفة» خبيث الدية» ولا نأكل : ثمن الموتى» فخلى 
بينهم وبينه. 
ولما قتل هؤلاء فر بقية من اقتحم الخندق إلى معسكرهم, وقتل في هذه الغزوة ثلاثة 
من المشركين» واستشهد ستة من المسلمين» منهم سعد بن معاذ #ه» الذي أصيب في 
أكحله رماه حبان بن العرقة» وقد نصبت له خيمة في المسجد ليعوده الرسول وَكِلِ من قريب» 
طعي رو يد رامسم جر جا ارا لا مار ترق تروط ش 
عَنْ عَائْسَّةَ رَضِيّ الله عَنْهَا قَالَتْ: اي 0 الْحَنْدَقِء رَمَاه رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِء يُقَالُ 
ل حابن اموق عبان ب من بتي تعصص بن ا بن وي َم في 
الأتحل مرت اذ مطية يال يدر در ةادا رق بع الا 
© نزول النصر : ْ 
لما اشتد الكرب على المسلمين» فصبروا وتضرعوا وثبتواء جاءهم نصر الله» وكفاهم 
الله القتال. 
وهزم الله اللأحزاب في هذه الغزوة بثلاث وسائل: 
الوسيلة الأولى : جهود نعيم بن مسعود الغطفاني : 
بينما المسلمون في تلك الشدة» وذلك الخوفء من كثرة أعدائهم؛ واجتماعهم على 
حربهم» إذ يحدث الله سبحانه وتعالى فق مزه تجيراء وهو إسلام نعيم بن مسعود 
الأشجعي الغطفاني. 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (51717)» ومسلم برقم (179/59) . 

ا 


قال نعيم بن مسعود ه: لما سارت الأحزاب إلى رسول الله يَكِِ سرت مع قوميء وأنا 
على ديني ذلك» وكان رسول الله يَكِةِ بي عارفاء فقذف الله في قلبي الإسلام» فكتمت 
ذلك قوميء وخرجت حتى أتيت رسول الله يَلِةٍ بين المغرب والعشاء» فوجدته 
يصليء فلما رآني جلسء ثم قال: « ما جاء بك يا نعيم؟ ». 
قلت: إني جئت أصدقكء وأشهد أن ما جئت به حق» فمرني بما شئت يا رسول الله. 
فقال النبي يكيِ: « إنما أنت فينا رجل واحدء فخْدَّل عنا ما استطعتء فإن الحرب خدعة ». 
فخرج نعيم بن مسعود ذه حتى أتى بني قريظة؛ فقال لهم: تعلمون ودي إياكم؟ قالوا: 
صدقتء لست عندنا بمتهم. 
فقال لهم: إن قريشاً وغطفان ليسوا كأنتم البلد بلدكمء فيه أموالكم, وأبناؤكم ونساؤكم؛ لا 
تقاذرون: أن هر لوا سه إلى شيزه: روزن ترشا وخطفان قدتعاوً) حر يفيه واصكانه 
وقد ظاهرتموهم عليه» وبلدهم وأموالهم ونساءهم بغيره» فليسوا كأنتم» فإن رأوا نهزة 
أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم, فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهناً 
من أشرافهم» يكونون بأيديكم, لكيلا يولوكم الأدبار. ويتركوكم لمحمد تواجهونه 
وحدكم. ولستم بقادرين عليه. 
فقالوا: لقد أشرت بالرأي. 
ثم خرج نعيم بن مسعود 5ه حتى أتى قريشاء فقال: لأبي سفيان بن حرب» ومن معه من 
رجال قريش: قد عرفتم ودي لكم؛ وفراقي محمداً وإنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقا 
أن أبلغكموه نصحا لكمء فاكتموا عني» فقالوا: نفعل. 
فقال نعيم: تعلمون أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد» وقد 
أرسلوا إليه: أنّا قد ندمنا على ما فعلناء فهل يرضيك أن نأخذ لك من أشراف القبيلتين قريش 
وغطفان رجالا فنعطيهم لك. فتضرب أعناقهم» ثم نكون معك على من بقي منهم. حتى 
نستأصلهم؟ فأرسل إليهم محمد: أن نعم. 
فإن بعث إليكم يهود يلتمسون منكم رهنا من رجالكم, فلا تدفعوا إليهم رجلا واحدا. 
ثم خرج نعيم 5ه حتى أتى غطفانء فقال: يا معشر غطفان, إنكم أهلي» وعشيرتي» وأحب 
الناس إلي» ثم قال لهم مثل ما قال لقريشء. وحذرهم ما حذرهم. 

0 


وبذلك زرع الله بذور الشك بين المشركين واليهود. وأخذ كل فريق يتهم الآخر بالخيانة: 
فتمزق شملهم. 
الوسيلة الثانية : هبوب الرياح : 
فقد بعث الله كِبْكَ على الأحزاب ريحا شديدة» في ليلة ظلماء شاتية باردة» فجعلت 
تكفأ قدورهم» وتطفئ نيرانهم» وتهدم خيامهم» وتدفن رحالهم» حتى إن الرجل منهم 
لا يكاد يهتدي إلى رحله. 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ الي يل أنُّ قَالَ: ١نْصِرْتُ‏ بالصّباك وَأَمْلِكَتْ عَادُ 
بِالدَيُورِ) متفق عليه”". 
وكانت هذه الريح جندي من جنود الله الذين أرسلهم الله على المشركين. 
الوسيلة الثالثة : الملائكة : 
فقد أرسل الله على الأحزاب مع الريح الشديدة جنداً من الملائكة تزلزلهم» وتلقي 
الرعب في قلونهم؛ حتى امتلأت قلوب الأحزاب رعباً وخوفا وهلعأء وأنزل الله في شأن 
الريح والملائكة يذكر عبادة بنعمه قوله سبحانه : . يما ادن امنوأ أذكروأ عَم اللو عَىَك 
د جآه نكم جنود َأَرسَلنَا لوح ريا وبحنودًا لَّمْ ترؤْهاً وَحكَانَ أ يمَا تلوت ضرا (0) :1 
[ الأحزاب/4 ]. 
« هزيمة الأحزاب : 
في ليلة من ليالي الحصار أرسل أبو سفيان بن حرب ورؤوس غطفان إلى بني قريظة 
عكرمة بن أبي جهل في نفرين من قريش وغطفان» فقالوا لهم: إنا لسنا بدار مقام» قد 
هلك الخف والحافر» فاغدوا للقتال حتى نناجز محمداً ونفرغ مما بيننا وبينه. 
فقالت بنو قريظة: إن اليوم يوم السبتء وهو يوم لا نعمل فيه شيئاء ولسنا مع ذلك 
بالذين نقاتل معكم محمداً حتى تعطونا رهنا من رجالكم. فإننا نخشى إن ضرستكم 
الحرب أن تشمروا إلى بلادكم؛ وتتركونا مع الرجلء» ولا طاقة لنا به. 
فلما رجعت الرسل إلى قريش وغطفان بما قالت بنو قريظة» قالت قريش وغطفان: إن 
الذي حدثكم به نعيم بن مسعود لحقء فأرسلوا إلى بني قريظة : إنا والله لا ندفع لكم 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)٠١120(‏ ومسلم برقم (405) 
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رجلاً واحداً من رجالناء فقالت بنو قريظة: إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق. 
فخذل الله بينهم» وتفرق أمرهمء ويئس هؤلاء من نصر هؤلاء» وهؤلاء من صر 
هؤلاءء وكفى الله المؤمنين القتال < ورد أله ان كَمروأ يهم ل انوأ حرا وكَىَ أ 
الْمَوْمئن ادال لّ وكان> لَه وا عَزييرا (50) 16 الأحزاب/ 17٠‏ . 

وفي هذه الفترة من الشدائد والمخاوف كان رسول الله ككْةِ وأصحابه لا ينفكون عن 
راوث لعالي ‏ لخر ور ار رةه 

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي أَوفى 5 ذه قَالّ: دَعَا رَسُولُ الله يك عَلىَ الأخرّابٍ» قَقَالَ: «اللهُمّ 
مُنْزِلَ الكِتّاب» سَرِيعَ الحِسَابٍء اهْزِم الأخْرّاب» اللَهُمّ اهْزِمُهُمُ وَزَلْزْلُِمْ) متفق عليه”". 
وقد استجاب الله دعاء الرسول يلق والمؤمنين فهزم» وضرب وجوه أعدائه بالريح 
والملائكة. وكفى الله المؤمنين القتال» ونصر عبده» وأعز جنده. 

عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ ضه أَنَّ رَسُولَ الله وك كَانَ يَقَولُ: ١لا‏ إلهَ إِلّا الله وَحْدَه أعَزَّ جُنْدَه وَنَصَرَ 
عد عَبْدَهُ وَغَلَبَ الأَخْرَّاب وَحْدَُ فَلَشَيْء بَعْدَه مشو عيه". 

ولما أرسل الله تعالى الريح على الأحزاب أراد رسول الله يَكِةِ أن يبعث من أصحابه 
ليلا من يأتيه بخبر الأحزابء فأرسل إليهم حذيفة بن اليمان طيه. 


ع و 


الي ا :وَل ديام رَسُولٍ الله كدق وَصَلكٌ رَسُولُ لله يقن 
ال به م لت لين ققال: من وجل : قوم نط نا ل 
رَسُولُ الله يك نيج أدْحَلَهُ الله الجن »ماقام رَجُلْ» نم صَلى رَسُولَ الله يك هو 
0 م لت ْنَا ققالَ: دو لي ا 
سُولٌ الله يك الرجْعَةَ» أَسْأَلٌ الله أَنْ يَكُونَ رَفِِقِي في الجِنَّدَا , فَمَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ القَوْم 
لي ا 
لما لم : َم د دعَاني رَسُول الله كله فلم يَكُنْ لي بد من الي يام حِينَ دعاني» فقال: 7 يا 
حَُذَيْفَه قَاذْمَبْ فَادْخل ذ في القَوْم فَانْظر مَايَفْعَلُونَ وَكَاتُخِْئٌنَ شي َا حَبّى تََتِنَاا: : فَذَهَبَتَ 


3 ني 7 


لكي التزو التي وشت فاه انهل الكل 11 1 وز » وَلَانَارَا وَلَابِناءً. 


.)١0/45( ومسلم برقم‎ ))5١١15( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)751/75( ومسلم برقم‎ »)5١١5( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )1( 


بحسن 


قَقَمَ بو سُفَياَ بن حَرْبٍ قَقَالَ: نا معد ررق ل الزد عن علي َال د 


تَأَحَذْتُ بيَدِ الرَجُلٍ الَذِي إِلَىَ جَنِْي قَقَلْتُ: : مَنْ أَنْتَّ؟ قَالَ: أَنَا فلان بْنْ فلَانِ» 3 شل 


6.6 
16 
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سُيَاَ: ا مََْرَ قيش إِنَكُمْ الله ما أصبَحْتُم بار مُقَامٍ لد مََكَ الْرَاعُ» وَأْلفَبنو 
ُربطك وبَعنا َنْهُ اي كر لقنا من هذه الي ما َو وان مَا تَطْمَقن لكا قِذَ3 
وا تقو تََومُ لَنَا نَارٌ وَلَا يَسْتَمْمِ ُ لَنَا بَِاةٌ فَارْتَحِلُوا فَإني مُرْتَحِلٌ» ثُمَّ قَامَ إلى جَمَلِهِ وَهُوَ 


0 مَعْقَولُ فَجَلَسَ عَلَيْه نم ظَرَبَهُ فَوَنَبَ عَلىَ نَلَاثِء قَمَا أَطْلَقَ عِمَالَهُ إلا وَهْوَ قَائِمُ وَلَوْلَا 
عَهْدٌ رَسُولٍ الله يك لا مُحْدِتْ سَيْنَا حَنَّى تأتيني» ثم ٠‏ شِدْتٌ لَقَتَته سَهُم. 

0 ري 0 م يُصَلِي في مط لتعض نِسَائَهِ 
2 اااي إلى رَخْلِه وَطَرّحَ عَليَّ طرف الوزطء نُمَ رَكَعَ وَسَجَدَ وَإِنَه 


0 ل د ا ا يرد 
00 


ع 


لا ال 
فلما أصبح رسول الله َك والمسلون, وقد فتح الله عليهم, وأقر أعينهم بجلاء الأحزاب» 
قال رسول الله يك: «الآنَ تَعْرُوَهُمْ ولا يَعْرُوتَنَاء نحن تير إِلَيهُمْ) أخرجه البخاري7") 

وقد وقع الأمركما قال يك فلم يغزوهم أحد بعد ذلك» وهذا علم من أعلام نبوته كب 
ثم أذن الرسول يَليِةٍ للناس في الانصراف إلى منازلهم» وهم يقولون: دلا إِلَهَ | إلا الله 
ركاه دور مه دَق وَعَلياللحرات ودف كلا شَيْءَ بَعْدَّه) متفق عليه(". 

وكان المسلمون قد أقاموا بالخندق محاصرين في شتاء بارد» وجوع شديد» وحصار 
طويل» فرجعوا إلى المدينة مجهودين ووضعوا السلاح. 

وكان انصرافهم من الخندق يوم الأربعاء» لسبع ليال بقين من ذي القعدة» من السنة 
الخامسة للهجرة. 

© ظهور المعجزات : 

ظهرت في هذه الغزوة العظيمة آيات ومعجزات للرسول وَلةٍ منها: 

الأولى : تكثير الطعام القليل : 


)١(‏ صخي / ار ل ل 


(0) فق علي أخرجه اللخاري برق 0041143 رشك برف 101/41 
717 


برع 


> سبع و 


عن جابر بن عبد الله 2 قال: لما ُفِرَ الحَنْدَق رَأَيْثُ برَسُولٍ الله كل خمصّاء فَالْكَمَتُ 
إلى ام مْرَأنِيء فَقَلْتُ لها: غ ا عندك + حاتت را حول اله مود مها دويلا 
َأخْرَحَتْ لي جِرَابًا فيه صَاعٌ من شَعِر: هه ول قال ودنشها وطحية 
ع ٠‏ إلى عراِي فلتهَا في بعتم فم ولي إلى رول الله وق فَقَالَتْ: لا 


ا 


قَالّ: ف دروك الب شُولَ الله إن قَدْ دَبَحْنَا بِيْمَة نه وَطَحَنَتْ ضَاعًا مِنْ 


عر كك عِنْدَنَه تَعَالِ د ل 0 الله كك وَكَالَ: «يَا أَهْلَ 


رم ع لامر يكف على أبيجه كيك جه 7 رَسُول الله 55 يَقَدَمُ النّاسّ 
حَتَّى جِدْتُ امْرَأنيء فَقَالَتْ: بِكَ وَبِكَء فَقَلْتُ: قَدْ مَعَلْتٌ الذي قُلْتِ لى, فَأَحْرَجْتٌ لَهُ 
ًا مص فيا بوك كمعد إل رمي بصق فهاوبَوكَ كمال ١اذعي‏ خاد 
َلْتَخْ كه وَافْدحِي مِنْ برْمِكُمْ وا نوها وَهُمْ الفت» قم بلله لأكَلُوا عنَى 


تركو وَالْحَوَفُوَ؛ وَإنَ رصتنا لوط كما هي ون كينا لمُحبَر كَمَا هو. .- منفق عليه0). 
لثانية : تحول الحجر إلى رمل :. 


١ 

5 
١ 
١ 
١ 
١ 


م 


فَحَادَ كَثِيبًا اهيل ذا ار ا 1" 
الاك امار ار 

0 239 ل و ل عسات 0086 رقعىي 2 ف حار ست أ 

عَنٍ البرَاءِ بْن عَازِبٍ ذه قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولَ الله كك بِحَفْرٍ الخَنْدَقِء قَالَ: وَعَرََضَ لَنَا 

ره 1 0 2 0 عع و و 1 

صَدْة في مَكَانٍ من ا لخندق» لا تاخدذ فيهًا المعاول» 
1 7 سمخ ال ل 022 4 

ل فَجَاَ وَسُولُ الله يك َال عَوْفتَ: وَأَخمية ل: وَضَعَ تبه ثُمَّ هَبَط إلى الصَّحْرَة 


-ه 2 


تاد الونول نال لشم الله) فَصَرَبَ صَرْيَةَ فَكَسَرَ ثُلَتَ الحجرء وَقَالَ: «الله 


ا يي د »٠‏ ومسلم برقم ١”9(‏ )0 


51 


إن 


قَالَ: بشم له ورب أْى كمرك الحير فقل. ا 


و 


والاسب صا ىه 


6 


و 
عه و 
ا 


0 


06 


فارسء وَالله ني لبر المَدَائنَوَأبْصرٌ ره ابي رو تكاني تاي 
قال «بشم الله وَصَرَبَ صَرْبَة 0 فَقَلَعَّ بِقِيّةَ الحَجَرٍ فَقَالَ: «الله 
نوع تعن لان لامر انر وَابَ صَنْعَاءَ يمِنْ مَكَانِي هَذَا) أخرجه أحمد ". 
اا ام اله ل رو ل ور 
هذه البلاد كلها وكمت بالإسلام: 99 و كنرك أله من يضرو إرك له لمَوِوكٌ عزبة 
(2) الْدِنَإن يتنه في الْدرْضٍ أقَامُوا ضكر وات أ لرَكرة وأمروا بالمعروفٍ وَنَهَوأ عن 
نتسويه به الور (14)8ادسي. . 0207 


د 


8 


54 


هه 02 
| 


د 


.)18595( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
9716 


/ا- غزوة بني قريظة 

كانت هذه الغزوة بعل غزوة الأحزاب مباشرة» 2 آخر ذي القعدة» وأول ذي الحجة» 
من السنة الخامسة للهجرة. 
وسبب هذه الغزوة أن يهود بني قريظة نقضوا العهد مع المسلمين» بتحريض من حيبي 
ولأن هذا النقض. وهذا الغدرء وهذه الخيانة» جاءت فى وقت عصيب. كان لابد من 
تأديب عاجل لبني قريظة على هذا الغدر المؤلم. 
لهذا أمر الله رسوله مَلةٍ بقتالهم بعد عودته من الخندق» ووضعه السلاحء وامتثالا لأمر 
الله كَنِكَ أمر رسول الله يك أصحابه رضي الله عنهم أن يتوجهوا إلى بني قريظة» وتوكيدا 
لطلب السرعة أمرهم ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة. 
عَنِ ابْنِ عَمَرَرَضِيَ الله عَْهُمَا َال : قَالَ التي كله يو وم الأخرّابٍ: الأيُصَلَينَ أحَدٌالعَضْرٌ 
إِلّا في بي قُرَيظة» فأذَك شه التضر في الطريز قال شه : لا نْصَلي حَتّى 
ته وَقَالَ بَعْضْهُمْ بل تصَلي: لم يُرِدْ هنا ذَلِكَ فَذَكِرَ ذَلِكَ لِلبِيّ كه فَلَمْ يُعَنتْ 
وَاحِدَا مِنْهُمْ. متفق عليه”"©. 

ففي اليوم الذي رجع فيه الرسول كَلةٍ من الخندق هو وأصحابه» ووضعوا السلاح» 
المعو عا اجام فى حوره مح لكات سان ابر تال بف تريطة: 
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتَ: لما رَجَعَ الي يك ِنَ الحنْدَق» وَوَضَعَّ السّلآحَ 
اماه 0 شال: كَل ضعت السشّلاخ؟ بكار سان فَاخرّخ 
إَِيْهِمْ قَالَ: «قَإلىَ أَيْنَ؟) قَالَ: هَا هُناء وَأَشَارَ إلى بَنِي فَرَيِْظَة فَحَرَجَ التبِى يله إلَيْهُمْ. 
وعَنْ أَنْسٍ ذه قَالَ:كأني نْظرٌ إلى العْبَارٍ سَاطِعًا في ذُقَاقٍ بَِي عَذْمِء مَوْكِبَ جِبْرِيل 
صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ حِينَ سَارَ رَسُولٌ الله يك إلى بَنى َرَيِظة. حرج اهاري 0): 
وخرج الرسول يك وأصحابه إلى بني قريظة في ثلاثة آلاف مقاتل» ومعهم ستة وثلاثون فرساً 


.)١ا/ا/‎ ٠( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (4557)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)4١١17( أخرجه البخاري برقم‎ )5( 
.)511١4( أخرجه البخاري برقم‎ )( 


اا 


وضرب يَلِةٍ الحصار على بني قريظة خمساً وعشرين ليلة» ورد الله حيبي بن أخطب حتى 
جاء ودخل الحصن معهم. 

وقذف الله في قلوبهم الرعبء. واشتد عليهم الحصارء وضيق عليهم الخناق» حتى 
عظم عليهم البلاء» فرغبوا في الاستسلام» وقبول حكم الرسول وَليْةٍ فيهم» وطلبوا من 
الرسول كَل أن يتصلوا ببعض حلفائهم من الأوسء لعلهم يعرفون ماذا سيحل بهم إذا 
نزلوا على حكمه وَكدِ. 

فأرسلوا إلى النبي يك أن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر لنستشيره في أمرناء وكان حليفاً 
لهم؛ فبعثه رسول الله ق إليهم» فلما رأوه؛ قام إليه الرجال» وجهش إليه النساء والصبيان 
يبكون في وجهه. فرق لهمء وقالوا له: يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد؟ 

قال: نعم» وأشار بيده إلى حلقه؛ يعني الذبح. 

قال أبو لبابة: فو الله ما زلت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله كَل 
فقلت: والله لا أنظر في وجه رسول الله يك حتى أحدث لله 5َيْكَ توبة نصوحاًء يعلمها الله 
إن المي 

ثم انطلق أبو لبابة إلى المسجد النبوي» فربط نفسه إلى سارية من سواري المسجد 
النبوي» وكانت من جذوع النخل» ولم يأت رسول الله يَكِدِهِ وقال: لا أبرح مكاني هذا 
حتى يتوب الله علي مما صنعتء فنزل قوله تعالى : 8 يَكأيا ألذِينَ َامَنْوأ لا تحُونُوأ الله 
ا مسيم جر تون )1 136 الأنفال/ 100 . 

فلما علم رسول الله يك خبره. وكان قد استبطأه» قال: « أما إنه لو جاءني لاستغفرت 
له» فأما إذ فعل ما فعل» فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه». 

وأقام أبو لبابة ذه مربوطاً بالجذع ست ليال أو أكثر تأيه امرأنه وقت كل صلاة فتحله للصلاة» 
ثم يعود فيربط بالجذع؛ حتى نزلت توبته من الله تعالى بقوله سبحانه: 38 و>احرون أعترفواً 
ديم َكَل أعمكَاسنَءَاحَرَ يعس )هسوب لَه فورح (35]) 16 الرية/ 10١‏ . 
» نزول بني قريظة على حكم رسول الله كاةِ: 

لما اشتد الحصار على بني قريظة أذعنوا ورضوا أن ينزلوا على حكم الرسول مَل 
بالرغم مما أخبرهم به أبو لبابة أنه الذبح» وقذف الله في قلوبهم الرعب, وبلغ أشده 


”1/ 


عندما اقترب علي بن أبي طالب #ه من حصنهم وصاح: يا كتيبة الإيمان» ثم تقدم هو 

والزبير بن العوام رضي الله عنهما وقال: والله لأذوقن ما ذاق حمزة» أو لأقتحمن 

حصنهم » فأذعنوا حينئذ» ونزلوا على حكم رسول الله كَكةِ. 

فتواثبت الأوس إلى رسول الله كَِةٍ يلتمسون منه الإحسان إلى حلفائهم بني قريظة» كما 

أحسن إلى يهود بني قينقاع حلفاء الخزرجء الذين شفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول. 

فقال كك للأوس: « آلا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم )؟ قالوا: بلى 

قال: (فذاك إلى سعد بن معاذ»» قالوا: قد رضينا. 

عن أبي سعيد 5ه قال نَل أهل : زب عار شك عد إن فقاو باشل اندر يك إلى 
سَعْدٍ فَأَنَى عَلىَ حِمَارِء قَلَمّا دَنَا مِنَّ المَسْجِدٍ قَالَ لِلْأَنَصَار: افَوموا إلى سيد 0 

حَيْرِكُمْ). فَقَالَ: «مَوٌلآَءِ تَرَلُوا عَلىَ حُكْوكَ). فَمَالَ: تقثل مُقَاتلتَهُمْ تسبي رايم قَال: 

فضي يك لقاو وَركاقال بكم الملِكِ) ب متفق عليه(" . 


4 0 


وعَنٍ ابْنِ عَمَرَ رضي الله عنهما أن يود ب ل اا 

أجْلى رَ سول الله كلل بد ا ا ا ؛ حَنَى حَارََتْ د 
0 00 ارك 000 

ذَلِكَء فَقَتَلَ قل جالم؛ ومع نامف ولام وول ل »إلاآان بعصهم 

لحقوا بِرَسُولٍ الله يك فَآمََهُمْ وَأَسْلَمُوا. 

وَأَجْلى رَسُولُ الله يك يود المدِيئةِ كلهم ؛ بَنِي قَيْنَقَاعَ وَهُمْ قوم عَبْدٍ الله بْنِ سَلَام 

وَيُودَ بَنِي حَارِنَة وَكُلٌ يَُودِيٌ كَانَ بالمدِيئة ٠.‏ متفق عليه 0" 

© تنفيذ الحكم في بني قريظة : 

بعد أن حكم سعد بن معاذ #5 على بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم» وتسبى ذراريهم» وتقسم 

أموالهم» أمر رسول الله يك بالأسرى» فجمعوا في دار رملة بنت الحارثء ودار أسامة بن زيد. 

ثم أمر رسول الله كَل أن تحفر لهم الخنادق في سوق المدينة» ثم بعث إليهم فجيء 

بهم أرسالاء فتضرب أعناقهم الواحد تلو الآخر ثم يلقون في تلك الخنادقء وكانوا 

قريبا من أربعمائة رجل. 

.)١1لا/لت‎ ٠( ومسلم برقم‎ » )5171١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/7 5 )» ومسلم برقم .)١9/55(‏ 


5718 


بعد أن رجعت عنهم قريش وغطفانء وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه. 

فلما أتي به قال له رسول الله كك هل أخزاك الله؟ » فقال حيي: لقد ظهرت علي أما 

والقدسا لبوق تفي فى عدار ناف وله نع تفد اتدل 

تاتيل على العاسن فعالة أبها النامن إته لا قاس بأمر اللل كناب وقدال وملصحية كي 

الله على بني إسرائيل» ثم جلس فضربت عنقه» ورمي في الخندق. 

ولم يقتل من نساء بني قريظة إلا واحدة» وهي التي طرحت على رأس سويد بن 

الصامت رحيّ فقتلته. 

وكان رسول الله يَكةِ قد أمر بقتل كل من أنبت من الأسارى» وترك من لم ينبت» فكان 

عطية القرظي ممن لم ينبت» فخلي سبيله» وألحق بالسبي. 

وكان عمرو بن سعدي القرظي لم يدخل مع قريظة في غدرهم بالرسول ويد فخرج حتى 

بات بمسجد رسول الله كله بالمدينة في تلك الليلة» ثم ذهب فلم يعلم أين توجه من 

الأرضن إلى وهنا عذاء“دذكر لرسول الله لاو شان فقال:«دذاك رحا نيجه الث يوفاته: 

© تقسيم غنائم قريظة : 

ثم أمر الرسول كك بتوزيع غنائم بني قريظة» وقد أمر أن يجمع ما وجد في حصونهم من 

الأموال» فوجد في حصونهم ألف وخمسمائة سيف. وثلاثماثة درع» وألف وخمسمائة 

ترس» ووجدوا جمالا نواضح. وماشية كثيرة. 

فأخرج يَكِةٍ الخمس. ثم قسم الباقي على القائمين» وكانت قريظة أشد اليهود عداوة 

لي ل ا ا ل ل 
يوم القيامة من العذاب الأليم» وذلك لكفرهمء ونقضهم العهد. وموالاتهم الأحزاب 

على اللي ا نشب من ال ورسو ل الصف الخامرة في ال والآشرة 
ود َه لذن كفروأ كمروأ يهم ل ياوا حرأ وكقَ مه الْمْؤْمِنِينَ [١‏ ِكَل وكات أنه َي 

عير ١‏ 8 وَأرَلَ اديس ظهِروهُم من أَهْلٍ الكتب د وَقَدَفَ في لوبهم 

الدب َرِيقَا د تَفَمَلُوست ل عا © وََوركَكم رمم وديلرهم وأ و أمواطم وَأرْضَا لَه 

كته وكارك أله عل حكن كن نَع قرا (50) 136 الأحزاب/ 190-50 . 

واستشهد من المسلمين في غزوة بني قريظة رجلان: 

وهم خلاد بن سويدء الذي طرحت عليه اليهودية الرحى فماتء والآخر أبو سنان بن محصنء 


أ نا 


مات ورسول الله وَكةٍ محاصر بني قريظة. 
واصطفى رسول الله يَكةِ من نسائهم (ريحانة بنت زيد القرظي»» ولما وقعت في السبي 
خيرها رسول الله يلد فاختارت الإسلام» وقد توفي عنها يَنةٌ وهي في ملك يمينه» وكان 
ذلك باختيارها. 
وبعد هزيمة بني قريظة ذلت يهود» وضعفت حركة النفاق في المدينة» وطأطأ المنافقون 
رؤوسهمء وجبنوا عن كثير مما كانوا يأتون» وتبع هذا وذاك أن المشركين لم يعودوا 
يفكرون في غزو المسلمين» بل أصبح المسلمون هم الذين يغزونهم. 
وبالقضاء على يهود بني قريظة تخلص المسلمون من آخر شوكة في ظهورهم» وأصبحت 
المدينة كلها ما عدا المنافقين على قلب رجل واحد. موثئل الإسلام» وحصنه الحصين» 
ودرعه المتين. 
© وفاة سعد بن معاذ ## سيد الأوس : 
لما حكم سعد بن معاذ ذه في بني قريظة بالقتل والسبي» وأقرالله عينه» وشفى صدره منهم 
انفجر جرحه #5 فمات» وقبل وفاته دخل عليه الرسول يليد وهو يكيد بنفسه ذأ فقال له: 
« جزاك الله خيراً من سيد قوم. فقد صدقت الله ما وعدته» والله صادقك ما وعدك)». / 
وكان سعد ذه قد دعا الله ْكْ أن لا يميته حتى تقر عينه من بني قريظة؛ فقال: اللّهُمَّ لا 
لوي حت ور علوي ون لالظة قوت لخي 
ولما مات ذه نزل جبريل عليه السلام» فأخبر الرسول يَكَةٍ بما حصل عند وفاته. 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: جاء جبريل إلى رسول الله مَل فقال: من 
هذا العبد الصالح الذي ماتء فتحت له أبواب السماءء وتحرك له العرش؟ قال: 
فخرج رسول الله كِدِ فإذا سعد بن معاذ طيه.0". 7 
ولما دخل عليه يَكِةِ جعل رأس سعد بن معاذ في حجره. وقال: «اللّهم إن سعداً قد 
جاهدَ في سبيلك» وصدَّق رسّلّك . وقضّى الذي عليه؛ فاقبّل روحه بخير ما تقَبّلتَ به 
الأرواح» أخرجه أحمد في فضائل الصحابة(” . 
وقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ ك. 
(؟) صحيح/ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار برقم ( 1/7 5). 
(') صحيح/ أخرجه أحمد في فضائل الصحابة برقم .)١599(‏ 

8 


ه عله 58 


عن جابر ذه قال: سمعت النبي وَكةٌ يقول : «اهْترَّ عَرْش الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذْ) 
مو لاك 


000 عا 


١ 


عو 


وا عدر روصي امد متوما رو اراسرلة للع كد وال «هَذًا الذ 


يي 0 لَه روي 
0 2 هه 5 5 ب 
وَفْتِحَت لَه بْوَاتُ الْسَمَاى وَشهدَه عون الما من الملائكة» أ لْقَد م ضمة ترج عنه) 


54 


0000 

وقنجحرن المسلمؤن لموتك شعن رن معاة وه حر نا شديدا. 

عو كانكنة وض الشتعنيا قالكة كان اعد شد فهدا خلى التجلدة نوس ل الله 
يَكِيْدِ وصاحبيه أو أحدهما من سعد. ألخرجه العمدهن قضائل لسابو . 

وعاش سعد #ه سبعا وثلاثين سنة» وتوفي بعد انصراف الأحزاب بخمس وعشرين 
ليلة» بعد حياة حافلة بالخير والعطاء والفداء. ودفن في المدينة. 

عن البَرَاءَ ذه ة قال: أَهِيتْ لِلبّيّ ل لَه خريرء فَجَعلَ أَضْحَابهُ يَمسُو ال 0 
لبنهاة كال +« اتشجيون من لين هرو لمتاديا سهد سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍِ تيد مِنْهاء أو اليّن) .: مق عن : 


اموجه احرج تارق يرك 17 وا ركم 11317 
06 بن 6 الخمتى فشبائل الماحارة بر قو :9 15 


(؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7 "2) ومسلم برقم (55514). 
مدن 


في نهاية السنة الخامسة للهجرة قدم على رسول الله كَِةِ وفد من أشجعء وكانوا مائة) 
على رأسهم مسعود بن رُخيلة» فنزلوا شعب سلع. 

فخرج إليهم رسول الله يَلِدِهِ وأمر لهم بأحمال التمرء فقالوا: يا محمد. قد ضقنا 
بحربك» وحرب قومكء» ف فجئنا نوادعكء. فوادعهم رسول الله َيِه وكتب لهم بذلك 
كتاباًء ثم إ: نهم أسلموا بعد ذلك» وبايعوا رسول الله كة. 

عن عَؤْف بْن مَالِكِ الأَشْجَعِيَ 2 قَالَ : كُنَا عِنْدَرَ سول الله كد يس 


6 مر كفني 56 


فَقَالَ: ألا يُاِيصُونَ رَسُولَ الله؟) ا ل مبِعََةٌ ع مم الله 


ع 
2 كي 
تبعة وذ 


8 


1 اله ع ل ا 1 ايم ا ل ا عاك رد ا ا 
ثم قال ترم لصوا الله 11 العلداة وبر عدات بارا سبي الله 4 «ألا تبَايعو 
ا الله فَعَلامَ نبَايعك؟. 

لَّ: «عَلىَ أَنْ تَعْبّدُوا الله وَلَا تُمْرِكُوا به شَيْثَاء وَالصَّلَوَاٍ الكيس: وتطيعزات وآية 


د حو - ولا كنا تَسألُوا النّاسَ سَيْنَه فَلَقَد وََيْتُ بَعْض أُولَيِكَ التمّر يَسْقَط سَوْطُ 
ا 


حَدِهِم ف مال عد اوه إيّاه. أخر جه 00 


ترذن 


الاب الثالث 
سيرته ويَةٍ من هجرته إلى وفاته 


السنة السادسة من الهجرة 


الغزوات والسرايا والأحداث الهامة في السنة السادسة من الهجرة 
ونشة على ما يلى : 
ب 5 

"- غزوة بني لحيان 

*- سرية عكاشة بن محصن إلى العمر 

0 سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصبة 

- سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة 

5- سرية زيد بن حارثة إلى بني سليم بالجموم 

-١/‏ سرية زيد بن حارثة إلى العيص 

4- سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الحندل 
-٠‏ سرية علي بن أبي طالب إلى فدك 

-١‏ سرية عبد الله بن عتيك لقتل سلام بن أبي الحقيق 
-١١‏ سرية عبد الله بن رواحة إلى يسير بن رزام 
“خسري الخبط 

-١15‏ سرية كرز بن جابر الفهري 


-١6‏ صلح الحديبية 


الباب الشالث 


سيرته وَكةِ من هجرته إلى وفاته 
السنة السادسة من الهجرة 
الغزوات والسرايا والأحداث الهامة في السنة السادسة من الهجرة 
و 


في شهر محرمء من السنة السادسة للهجرة» بعث رسول الله َك محمد بن مسلمة ذه 
في ثلاثين راكبا إلى القَرّطاءء وهم بطن من بني بكر. 
فخرج إليهم في العاشر من المحرمء فسار بالليل» وكمن في النهار» فلما أغار عليهم 
هرب سائرهم بعد أن قتل نفرا منهم» واستاق نعما وشاءء ولم يعرض للنساءء ثم 
رجع إلى المدينة» فقدمها لليلة بقيت من محرم. 
فخمس ذَكِةٍ ما جاء به وقسم ما بقي على أصحاب السرية» وكانت الإبل مائة 
وخمسين بعيراء والغنم ثلاثة آلاف شاة. 
وسبب هذه السرية أن الرسول ذَِةٍ لما فرغ من الأحزاب وقريظة» وكسرت شوكة 
قريش» وهدأً وضع المدينة» أخذ رسول الله يكةِ يوجه حملات تأديبية إلى الأعراب 
والقبائل الذين كان يبلغه عنهم عزمهم على الإغارة على المدينة. 

؟- غزوة بني لحيان 


كانت هذه الغزوة في ربيع الآول» أو جمادى الآأولى» من السنة السادسة للهجرة. 
ولما كانت ديارهم متوغلة في بلاد الحجاز إلى حدود مكة» ولوجود ثارات بين 
المسلمين من جهة» وقريش والأعراب من جهة أخرىء. فقد رأى رسول الله كَلِةٍ ألا 
يتوغل في البلاد القريبة من العدو الأكبر قريش. 


ارال 


فلما خذل الله الأحزاب» وانكسرت شوكة قريشء رأى كَللِِ أن الوقت قد حان لغزو 
بني لحيان» وأخذ الثآر لأصحاب الرجيع. 
فخرج مله إلى بني لحيان يطالب بدماء أصحابه» في مائتين من الصحابة» ومعهم 
عشرون فرساًء واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم ه. وأظهر الرسول كَل أنه 
يريد الشام» ليصيب بني لحيان غرة» ثم أسرع السير حتى انتهى إلى وادي غران, وادٍ 
قريب من الحديبية» بين مكة والمدينة» وهي منازل بني لحيان» وفيها كان مصاب 
أصحابه» فترحم عليهم ودعا لهم. 
ولما سمعت به بنو لحيان هربوا واحتموا في رؤوس الجبالء فلم يقدر المسلمون 
فأقام رسول الله كَكِةٍ بأرضهم يوماً أو يومين» وبعث السرايا في كل ناحية» فلم يقدروا 
على أحد. ثم سار رسول الله يِه بأصحابه رضي الله عنهم إلى عسفانء لتسمع به قريش» 
فيداخلهم الرعبء وليريهم من نفسه قوة. 
فبعث يَلٍ أبا بكر الصديق ذه في عشرة فوارس إلى كراع الغميم قرب مكة, ثم رجع 
أبو بكر #ه ولم يلق أحدا. 

"'- سرية عكاشة بن محصن إلى الغْمْر 
في شهر ربيع الأول» من السنة السادسة للهجرة» بعث رسول الله كه عكاشة بن 
محصن الأسدي #ه إلى الغمرء وهو ماء لبني أسد. قرب فيد ومعه أربعون 
رجلاء فخرج إليهم مسرعاً. 
فلما علم به القوم هربواء فنزل على بلادهم فوجدها خلوفا بلا رجال» فبعث شجاع بن 
وهب الأسدي طليعة» فرأى أثر الغنم فقصدها المسلمونء وأغاروا عليهاء وغنموا ما 
ثتي بعير» ثم رجعوا إلى المدينة ولم يلقوا كيدا. 

؛ - سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة 
في شهر ربيع الآخر» من السنة السادسة للهجرة» بعث رسول الله وه محمد بن مسلمة 
ذه » ومعه عشرة نفر إلى بني ثعلبة من غطفان» وهم بذي القصة» موضع قريب من 


ل 


المدينة جهة الربذة» فوردوا عليهم ليلاء فأحدق بهم بنو ثعلبة» وهم مائة رجلء فتراموا 
فناعة من اللي 
ثم حملت عليهم الأعراب بالرماح فقتلوا المسلمين جميعاء ووقع محمد بن مسلمة 
جريحاء فضُرب ععبه فلم يتحرك» ثم جردوهم من الثياب» ومر بمحمد بن مسلمة 
رجل من المسلمين فحمله حتى رجع به إلى المدينة. 

ه- سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة 
في شهر بيع الآخرء سنة ست من الهجرة» أرسل رسول الله و أبا عبيدة بن الجراح 
إلى ذي القصة» على أثر مقتل أصحاب محمد بن مسلمة ذه » في أربعين رجلا 
من المسلمين حين صلوا المغرب. 
فسار إليهم المسلمون مشاة» حتى وافوا ذي القصة مع عماية الصبح» فأغاروا 
عليهم» فأعجزوهم عربا في الجبال: ٍ ٍ 
وأصاب المسلمون منهم رجلا فأسلم فتركوه» وغنموا نَعَما من نَحَمهمء فاستاقوه. ورَّئة من 
متاعهم» وقدموا بذلك المدينة» فحَمّسه رسول الله يليه وقسم ما بقي عليهم. 

5"- سرية زيد بن حارثة إلى بني سليم بالجموم 


في شهر ربيع الآخرء من السنة السادسة للهجرة» بعث رسول الله ككَِةِ زيد بن حارثة ظه 
إلى بني سليم» فسار حتى ورد الجمومء ناحية بطن نحل عن يسارهاء فأصابوا عليه 
امرأة من مزينة يقال لها: حليمة» فدلتهم هذه المرأة على محل من محال بني سليم» 
فأصابوا في تلك المحلة نَعَماً وشاء وأسرىء فكان فيهم زوج حليمة. 
فلما قفل زيد بن حارثة ذه إلى المدينة وهب رسول الله كَةٍ للمزنية نفسها وزوجها. 

- سرية زيد بن حارثة إلى العيص 


العيص بينها وبين المدينة أربع ليال جهة الشام. 

وكانت هذه السرية في شهر جمادى الأولى» من السنة السادسة للهجرة. 

حيث بعث رسول الله َلِْةْ زيد بن حارثة ذه في مائة وسبعين راكباً إلى العيصء لاعتراض 

عير لقريش قادمة من الشامء بقيادة أبي العاص بن الربيع» فأدركوها وأخذوها بما فيها. 
امرش 


وأخذوا يومئذ فضة كثيرة لصفوان بن أمية» وأسروا ناساً ممن كانوا في العير» منهم 
أبو العاص بن الربيع» وقدموا بهم إلى المدينة. 

وكان أبو العاص من رجال مكة المعدودين تجارة ومالا وأمانة» وهو زوج زينب بنت 
رسول الله َكَِِدِهِ وأمه هالة بنت خويلد» أخت خديجة بنت خويلد رضى الله عنها. 
فأتى أبو العاص زينب رضي الله عنها في الليل» وكانت زينب قد هاجرت قبله. 
وتركته على شركه» فاستجار بها فأجارته. 

وطلب أبو العاص من زينب أن تطلب من رسول الله يَلِِةِ رد أموال العير عليه. 

فلما خرج رسول الله يد إلى صلاة الصبح فكبر وكبر الناس صرخت زينب رضي 
الله عنها من صَفَة النساء : أيها الناس» إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع. 

فلما سلم رسول الله يك من الصلاة أقبل على الناس» فقال: أيها الناس هل سمعتم 
ما سمعت؟» قالوا: نعم. قال: ) أما والذي نفس محمد بيده» ما علمت بشيء من 
ذلك حتى سمعت ما سمعتم, إنه يجير على المسلمين أدناهم ». 

ثم إن رسول الله كله انصرف فدخل على ابنته زينب» فقالت له: إن أبا العاص بن 
الربيع إن قرب فابن عم, وإن بعد فأبو ولد. وإني قد أجرته. فأجاز رسول الله كَل 
جوارهاء وسألته أن يرد عليه ما أخذ منه فقبل َك 

ثم بعث رسول الله يَكِدِ إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاصء فقال لهم: « إن هذا 
الرجل منا حيث علمتم» وقد أصبتم له مالآ فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا 
فقالوا:يا رسول الله بل نرده عليه» فردوه عليه كله لا يفقد منه شيئا. 

ثم رجع أبو العاص بن الربيع إلى مكة» فأدى الأموال التي معه إلى أهلهاء ثم قال: يا 
معشر قريش هل بقي لأحد منكم مال عندي لم يأخذه؟ قالوا: لا . فجزاك الله خيراء 
فقد وجدناك وفياً كريماً. 

فقال: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. والله ما منعني من الإسلام 
عنده إلا تخوف أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم, فلما أداها الله إليكم» وفرغت 
ونوا أسلية: 


7 / 


ثم خرج ذه إلى النبي بَكةِ مهاجراً ذ في المحرم» سنة سبع من الهجرة» فرد عليه النبي ككل 
ال بل ا ارا ا وا ا أن آية 


02 


00 ن رَسُوَلَ الله وك رَ تقو وام ا امورل اوه 
قبل إِسْلامِهِ بيست سِنِينَ عَلَ النَكٌاح الأول وَلَندِتْ شَهَادَةَ وَلاصَدَافًا. أخرجهاحد". 
وكان أبو العاص بن الربيع قد أسر ببدر» فأرسلت زينب رضي الله عنها فداءه من مكة» وهي 
قلادة أمها خديجة» فرق لما رسول الله رقة شديدة » فأطلق لها أسيرها بغير فداء» وشرط عليه 
الرسول يَكِِ أنيرسل له زينبء فوفى له بذلكء فأثنى عليه رسول الله يك خيراً. 
م لويد إن عَلِيَا تطَبَ بِنْتَ أبي جَهْلٍ فَسَوِعَتْ بِدَلِكَ فَاطِمَة فََنَتْ 
سُولٌ الله يكل فَقَالَتْ: ل م 
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جؤل» قم ْول لل كف ممه حب دك دول ا عن الكقت أن غاص 8 


الي فَحَدَلِي وَصَدَقي وَإنََاِمةبَضعَة نيه وإ كيان يبشوعقاء ولله لا تي 
ِنْتُ رَسُولٍ الله َك وَبنْتُ عَدُوَ الله عِنْدَ وَجُلٍ وَاحِا و ترك عن الخطبَة. ا 
وقد ولد لأبي العاص ؛ بن الربيع من زينب رضي الله عنها علي وأمامة» فأما علي فقد 
مات حين ناهز الاحتلام في حياة النبي كَللِ. 

وأما أمامة رضي الله عنها فهي التي كان رسول الله يَلةٍ يحملها أحياناً أثناء الصلاة» 
وكا تعره ا نا 

عَنْ أب قَتَادَةَ الأنُصَارِيٌ طلد أن وَسُولَ الل يكل كَانَ يُصَل وَهُوَ حَامِلٌ أَمَامَة بنْتَ رينت 
بنتِ رَسُولٍ الله كلل » و داعام وله اوس ل مير 
قَامَ حمَلَّهَا. متفق عليه7. 

وعاشت أمامة رضى الله عنهاء ومرضت في حياة أبيها بَلكْةِ حتى كادت أن تموت» لكن 
الله تعال غافاها " 


.)5155( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)5559( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (301/19) واللفظ له» ومسلم برقم‎ )0( 
.)0 47( ومسلم برقم‎ »)0١57( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )"( 


الل 


عن أسامة ذه قال: َرْسَنّت ابه الي :6ه إآ بُْ إن ابْنَا لي قب فَأَيَناء كأَرْسَلَ يُفْرِىئٌ 
السَّلآمَ وَيَقُولُ: (إِن لحن لما أغطى» وَكُلَ 0 بِأَجَلٍ وي لمَضْن 
وَلْتَحْتستْ) َأ زسلث إل نف عله أيه ام ومعة سعد بن باك وَمعَاذ ب 
1 وأ بن قضبء َو بن نابت وَرجَال» قر إل وَسُول الله الصبِيَوََفش وَنَمْسَهُ 
سم الا - فَفَاضَتْ عيتاة. 


قَقَالَ سَعْدٌ: يَارَسُولَ الله مَا هَذَا؟ قَقَالَ: « هَذِهِ رَحْمَةَ جَعَلَهَا الله في قَلُوبٍ عِبَادِو وَإِنَّا 
يَرْحَمْ الله من عباده الرّحَمَاء) متفق عليه" 
وعاشت أمامة رضي الله عنها حتى تزوجها علي بن أبي طالب #ه بعد وفاة فاطمة 
رضي الله عنهاء ثم عاشت عند علي حتى قتل عنها ظله. 
وأما زينب رضي الله عنها فتوفيت أوائل السنة الثامنة للهجرة. 

- سرية زيد بن حارثة إلى الطرف 
الطرف: ماء يبعد عن المدينة ستة وثلاثين هيلا. 
في جمادى الآخرة» من السنة السادسة للهجرة» بعث رسول الله كَل زيد بن حارثة ظه 
إلى الطرف. في خمسة عشر رجلاء فخرج بهم 4 إلى بني ثعلبة» فهربت عنهم 
الأعراب» وخافوا أن يكون رسول الله َِةِ سار إليهم» وأن هؤلاء مقدمة لهم . 
فأصاب من نَحَمهم عشرين بعيراًء ثم رجع إلى المدينة» ولم يلق كيداًء وغاب أربع ليال. 


4- سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الحندل 


دومة الجندل: موضع على أطراف الشام. 
في شهر شعبان» من السنة السادسة للهجرة» دعا رسول الله يَيِْةِ عبد الرحمن بن عوف 4 , 
فقال له: « تجهزء فإني باعثك في سرية من يومك هذا أو من الغد إن شاء الله تعالى» . 
فلما أصبح عبد الرحمن غدا إلى رسول الله كَل فأقعده بين يديه» وعممه بيده» ثم 
عقد له اللواء بيده» أو أمر بلالا يدفعه إليه» ثم قال له: « خذه بسم الله وبركته»» ثم 
حمد الله تعالى» ثم قال يَلْةّ: « اغز بسم الله» وفي سبيل الله فقاتل من كفر بالله» ولا 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)١5/84(‏ ومسلم برقم (4717). 

خض 


تفل ولا تغدرء ولا تقتل وليدا» » ثم أمره رسول الله كَكِةِ أن يسير إلى كلب بدومة 
وقال له: « إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم» » فسار عبد الرحمن 5ه بأصحابه. 
الإسلام» فلما كان اليوم الثالث أسلم ملكهم الأصبع بن عمرو الكلبي» وكان 
فبعث عبد الرحمن 5ه رافع بن مكيث بشيراً إلى النبي يَكِةٍ يخبره بما فتح الله عليه 
وكتب له بذلك. 
بن عبد الرحمن رضي الله عنهما. 

-٠‏ سرية على بن أبى طالب 45 إلى فدك 
فدك: قرية شمال المدينة» بينها وبين المدينة يومان. 
بعث رسول الله يل علي بن أبي طالب ذه في مائة رجل إلى بني سعد بن بكر في 
فدك» وذلك فى شهر شعبان» من السنة السادسة للهجرة. 
وقد بعث رسول الله تك هذه السرية عندما بلغه أن بنى سعد بن بكر قد اجتمعوا 
يريدون أن يمدوا يهود خيبر. 
فسار ذه في الليل» وكمن في النهار. حتى انتهى إلى الهمج. وهو ماء وعيون من جهة 
وادي القرى» فأصابوا عيناً لهم» فسألوه. وشدوا عليه فأقر أنه عين لبني سعدء وأنهم 
بعثوه إلى خيبر» ليعرض على يهودها نصرهم؛ على أن يجعلوا لهم من ثمرها نصيبا. 
عليم.قالوا: فسر بنا حتى تدلناء قال: على أن تؤمنوني» فأمنوه» فدلهمء فأغاروا 
عليهم» وغنم المسلمون منهم خمسمائة بعير» وألفي شاة» وهربت بنو سعد بالظعن. 
ثم أخرج علي #ه الخمس. وقسم سائر الغنائم على أصحابه رضي الله عنهم؛ ثم 
رجع إلى المدينة» ولم يلق كيداً. 


كانت هذه السرية التي بعثها رسول الله يَكِةٍ إلى خيبر لقتل سلام بن أبي الحقيق» في 
شهر رمضان. من السنة السادسة للهجرة. 
وكان أبو رافع سلام ب بن أبي الحقيق ممن ألَّبِ الأحزاب على رسول الله يِه وأعانهم 
بالمؤنة والمال الكثيرء وكان ممن يؤذي رسول الله كلاد 
فلما انقضى شأن الأحزابء وأمْر بني قريظة» استأذنت الخزرج رسول الله يَِةِ في 
قتل سلام بن أبي الحقيق» ورغبت في ذلك مساواة للأوس في قتل كعب بن 
الأشرف. فأذن لهم ونهاهم أن يقتلوا وليداً أو امرأة. 
فخرج ستة رجال من الخزرج لقتل سلام بن أبي الحقيق» وهم. 
عبد" الله برخ عقيكة :وعد الله يخ عشة»«-ومسعود بق سنان» وعبد للدي أنسن» وأبو 
كاد برعي بن أسود. رضي الله عنهم أجمعين. 
وقد أَمَّر عليهم رسول الله يَكِ عبد الله بن عتيك 5ه » فخرجوا حتى إذا قدموا خيبر 
م و ل 

عَنٍ البرَاءِ بْنِ عَازبٍ ذه قَالَ: بَعَتَّ رَسُولُ الله كلل إِلَ أب رَافِع اليَهُودِيّ رجالا مِنَ 


ع 


العا نا مر عَلَيْهِمْ عَبْدَ الله بْنَ عَتِيكِ َكَاَ أو وَافِِيُِْي وَسول الله يل وَيُعِينَ 


-_ 


عََيْ وَكَانَ في حِضْن لَه بَرْضِ الجَازِء نوا مِنّهُ ود عَرَيّتِالشَمْسٌ» وَرَاحَ النَّاسُ 


بسر 0 ل ل : صحابه: 0 جُلِسُوا مَكَانَكُمْ قن مُنَطلِقٌ 2 بوب لَعَلِ 
.6 .0 ب مه 07 59 لس ننه 0 كو ّ 4 2 و 

أن أ ١‏ فَأَقَ 0 56 ال كش انامام.ى > 5 كا د د م اهمه هو ِو ال : 
ن أدخل» قبا حتى دنا مر 5 0 0 0 ناس 


9 0 أ 


فَهَتَتَ به البَوَابٌ يا عَبدَ الله: إن كنت ثُِيد أن دحل َاذخل» كاذ اريد 


م م 
2 و سد معي 000 


لت فكمنت» قَلَر 0 الئاس أَغْلَقَ الاك : ثم م عَلقَ الأَغَالِينَ عل وَتَد قَالّ: فَقَمْتَ 
ِل الأكاليد ل فحلا 0 البَات» وَكَان بو افع يسَمّرَ عِنْدَه وَكَانَ ف عَلاَيَ هه 37 


هب عن أل سمه صَعِدْتُ يه فجََتُ كلا حت 3 َتَحْتُ بَابًا أَْلَفْتُ عل منْ دَاخلِ» قُلْتُ 


إن القَوْمْتَذِرُوا بي 1 يِخُْصُوا ِل حَنَى قله ما 0 هيت إل ا هو في يت ملم وش 
عالقلا في ان شر فين اليك فقلت: يا با رَافِع قَالَ: مَنْ هَذًَا؟ قَأَهْوَيْتَ تَحْوَ 
الصرت ضري ضر بِالسَيففِ 0 هش قَّ أَغْنِيتٌ شك واد فَحَرَجْتَ من 


رع سَ وار 


البق تأمكك ع بعلت ِلَيْه فَقَلْتٌ: مَا هُذَا الصوت يا أب 5 فَقَالٌ: 


77 


لأنك الو إن وخلة ني اليك رن قَبْلُ بالسَّيْفٍِء قَالَ: فَأَضْرِبُهُ طَرْبَةَ ألْحَنْهُ و1 
قله موصت نه اليف فى مل حلى م1 لى طهر ترفك إل لك كعك 
أفتح الأبوَاب باَب حتى انتهث إلى مرج له هَوَصَعْتٌ رجل» ونا أر أَنّ قَد انْتَهَيْتَ 


ِل الأزضصء فَوَعَمْتْ في ليل م2 اا ا ااي وك 1 م الطلَقْتُ حَتَى 


جَدَسْتَ عَلَ البّاب» ل 0 الل عَنَّى أَعْلَم: أَكَلتَه؟ مَل صَاحَ الدّيك 7 


لعي عَلَ السّورِء كما مَقَالَ أل نَعَى أَبَارَافِِ اجر َه الحِجَازِ فَانْطلَفت إل أُضحَابيء فَقلْتْ: 
ا ٠‏ قَانْتَهَيتٌ ِل الاك قَقَالَ: «ابْسْطْ رِجْلَكَ» 


> مه 


فَبَسَطْتَ رِجْلٍ فَمَسَحَهًا مكايا جا أَشْتَكِهَا قعل أخره البقاري1 
-١‏ سرية عبد الله بن رواحة إلى يسير بن رزام 


كانت هذه السرية في شوال؛ سنة ست من الهجرة. 

وكان سبب هذه السرية أنه لما قتل سلام ؛ بن أبي الحقيق في خيبره أَمَّرت يهود خيبر 
عليهم يسير بن رزام اليهوديء, فسار هذا الرجل إلى غطفان وغيرهم يجمعهم لحرب 
رسول الله يليد فبلغ ذلك رسول الله يلو فبعث إليه عبد الله بن رواحة» في ثلاثين 
رجلاء فيهم عبد الله بن أنيس» وأمّر عليهم عبد الله بن رواحة ظله. 

فخرجوا إلى خيبر» ولما دخلوا على يسير بن رزامء قالوا له: نحن آمنون حتى نعرض 
عليك ما جتنا له» قال: نعم» ولي منكم مثل ذلكء فقالوا: نعم 

قالوا: إن رسول الله يد بعثنا إليك لتخرج إليه» فيستعملك على خيبر» ويحسن إليك» 
فطمع في ذلك وخرجء وخرج معه ثلاثون رجلا من اليهود. كل واحد منهم رديف لواحد 
من المسلمين» وكان يسير بن رزان رديف عبد الله بن أنيس على بعيره. 

فساروا إلى المدينة» حتى إذا كانوا بقرقرة ثبار. على ستة أميال من خيبر» ندم يسير 
على مسيره إلى رسول الله يك فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن أنيس» ففطن له عبد 
الله فدفع بعيره» وقال له: غدراً أي عدو الله» فضربه بالسيفء فقطع عامة فخذه 
وساقه. وسقط يسير عن بعيره» وضرب عبد الله فجرحه في رأسه. 


.)5079( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
درس‎ 


ومال كل رجل من أصحاب الرسول وَلهِ على صاحبه فقتله إلا رجلا واحداً أفلت على 

رجليه» قد أعجزهم شداء ولم يُقتل من المسلمين أحدء ثم أجهزوا على يسير بن رزام 

فقتلوه» ثم رجعوا إلى المدينة» ولما أقبلوا على رسول الله بك قال لهم: ١‏ قد ناكم الله 

من القوم الظالِمين ». 

ودعا رسول الله يك عبد الله بن أنيس» فتفل على شجته؛ فلم تققح ولم تؤذه. 
يري خبط 

كانت هذه السرية قبل صلح الحديبية» سنة ست من الهجرة. 

حيث بعث رسول الله يََِةِ أبا عبيدة بن الجراح ذه ذه في ثلاثمائة رجل من المهاجرين 

مرجي عي ين التو ركاه وار عر تيا بك ا ساكل لبر اراد 

زودهم رسول الله َلةِ جراباً من تمرء لم يجد لهم غيره. حتى إذا كانوا ببعض الطريق فني 

زادهم, فأمر أبوعبيدة بأزواد الجيش فججمع فكان مزودي تمر فكان يقوتهم كل يوم قليلا 

قليلا حتى فني» فكان يعطي كل رجل منهم تمرة واحدة» فكانوا يمصونها كما يمص 

الصبيء ثم يشربون عليها الماء» فكانت تكفيهم يومهم إلى الليل. 

فلما فنيت تلك التمرات التي كانت معهم » وهو زادهم الوحيد » لجؤا إلى أكل الخبط 

- وهو ورق السمر - فكانوا يضربون الخبط بعصيهم. ثم يبلونه بالماء» فيأكلونه حتى 

الوح اي اذم يد ان ابد حا وتلااه عن لاح توس 

عن جابر بن عبد الله 6 قال: بَعَثنَارَ سُولٌ الله يك لدت مِائَةِ رَاكِبٍ أَمِيرُ دنا د 

ام ار رو امور ار جوم تَدِيدٌحَنّى 

أكلنا انقبط فشي ذلك لسن جيْسَ الحبطء فَالقَى لََا البذث واه يُقَالُ 


6 


4 17 
ل ع 56 


كلما مِنهُ نِضْفَ شَهْرِ ادن مِنْ وك حَنَّى كَابَت ينا سانا ك1 بو يد 

عن ا ارا ص اه 

ضِلَعَا مِنْ أَضْلاعِده فَنَصَبَهُ فَحَمَدَ إلى أَطْوَلٍ رَجُلٍ مَعَهُ مَعَهُ ٠‏ قَالَ ل سفيّان: مَرَّةَ ضِلعًا مِنْ 
ل زر 8 و 


أَضْلاعِهِ فَنَصَبَهُ وَأَحَدَ وَجْلَا وَبَعِرًا َمَرّ تختة. 

قال 7 وكن ركل ين الوم تعر اراقع لوه ل كر لراك رار لم لخر 
ثلاث جَرَائْرَ رَ» م إن أبَا عَبَيْدَةَ نهاة» وَكَانَ عَمْرّو يَقَول: 
5 سَعْدِ قَالَ لأبيه: كُنْتُ في الجَيّْش فَجَاعُواء قَالَ الْحَرْ قَالَ: تَحَرْتُء قَالَ: ثُمّ جَاعْواء 


دضنا 


انْحَرْ 0 
لفرت لعل الع إلى امار اكد كلها زا رون ااي اد قر 5 قرا 


21714 


فقال عَلَلهِ: «كُلُواء رِرْقَا أَخرّجَهُ الله ص و] إِنْ كَانَ مَعَكُمْ ) فََنَهْيَعْضُهُمْ فَأَكَلَه. متف ه90 


١5‏ - سرية كرز بن جابر الفهري 

في شهر شوالء من السنة السادسة للهجرة. قدم ثمانية نفر من عكل وعرينة المدينة 
على رسول الله يك فأظهروا الإسلام» وبايعوا رسول الله ل على الإسلام» فاجتووا 
المدينة» وسقمت أجسادهم. فعظمت بطونهم. وهزلت أبدانهم. 

فشكوا ذلك إلى رسول الله كه فقالوا: يا نبي الله إنا كنا أهل ضرعء ولم نكن أهل 
ريف» فرخص لهم رسول الله كَلِةِ أن يأتوا إبل الصدقة» فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء 
فصحواء وغدرواء وقتلوا الرعاة بعد أن سملوا أعينهم. 

ولما فعل العرنيون ما فعلواء وجاء خبرهم إلى رسول الله يل بعث في آثارهم عشرين 
فارساء بقيادة كرز بن جابر الفهري 5ه . وأرسل معهم قائفا. 

ثم دعا رسول الله يَِةٍ على العرنين» فقال: « اللهم اعم عليهم الطريق» واجعله عليهم أضيق 


من مسك جمل). 

فعمى الله عليهم السبيل» فما ارتفع النهار حتى أدركوهم, فأحاطوا بهم» وأسروهم. وقدموا 
بهم إلى المدينة على النبي كَل. 

ارب للك مادم ا مورارا جايو ارالك ار في الحرة يستسقون فلا 

وعروحتي بابو 


-ه 


عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ ك: أن مط مِنْ عُكلٍ َمَيَد قَمُوا عَلىَ الي يك َاجتوََا الملِيتةه 
َقَالُوا: يا مَسُوَل الله انذنا سلا قَالَ: «مَا جد لَكُمْ إلا أن كيرا بالذَوْيه؛ فالطامواء 
فَشَرِبُوا و من أبوَالها وَالبَانِهَاء حَنَى صَحُوا وَسَوِنُوا وَكتَلُو الرّاعِيَ وَاسْتَاقُوا لود وَكَمَرُوا 
كد تلذيوة ٠»‏ نات الطري الى لوه كك الطلباء ققات خل اهار اكت أ ياه 


دق متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم :)517١(‏ ومسلم برقم .)١195*5(‏ 
0( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (4777)» ومسلم برقم (19180). 


رن 


يديم وَأَرَجْلَهُمْ ثُمّ أَمَرَ ِمَسَامِيرَ َأَحويَتْ فَكَحَلَهُمْ هاه وَطَرَّحَهُمْ بالحرّق 
0 1 
وعَنْ أنّسِ بْنِمَالِكِ أنَنَاسَا م عُريَْة موا عَلىَ وَسُولٍ الله يك اليه اوها َقَالَ 
يَكمْ رَصُولٌ الله يكلله: ١ن‏ شِنْتْم أن تَحَرّجُوا إلى إِلٍ الصَّدَقَِ فَشْرَبُوا نْ البَانها وَأَبْوَالا» 
لوا صخر لك الوا حار لوال 1 
ونزل على رسول الله يكْ في هؤلاء العرنين قوله تعالى : :9 إِسَّمَا جروا ألدِبنَ بحاو 


5 


7 1 وو 6 َ ةا ع رس جسن > 5 
وَرَسُوَاة 0 ف الْدَرضٍ فَسَادًا ان يَمَثَلوا أَوَ يِصكلبوأأ و تقطع يديهم 

دعو > 5 وا مد م 559 . 
تامهم من جِلَدفٍ أو دوا م مرت الْأَرضٍ “ذلك له عكري ف الذيا وَلَهَمَ في 


الخو عَذَابُ 2 ظِ سم 

إن هذه السرايا والغزوات بعد غزوة الأحزاب وقريظة لم يحصل في واحدة منها قتال مرير» 

وإنما كانت دوريات استطلاعية لإرهاب الأعراب والأعداء الذين لم يستكينوا بعد. 

وبعد غزوة الأحزاب وقريظة انكسرت شوكة اليهود» والمشركين» فلم يعد لهم أمل في 

مواجهة المسلمين حربيًء وظهر ذلك جليا في عقد صلح الحديبية» فإن هذا الصلح اعتراف 

ل 0 :3 ونصرك ‏ ا نه 
لَه لَعَووكٌ عَرِيدٌ (ه) أن إن عَم ف الْأرضٍِ أَقَامُوأ ألصَلَوة انوا كله وأَمَرُوا 

ِالْمعْرُوفٍ ماس نشكا رن موه الور رن 4 الجا 1 

وفي بدر وأحد والأحزاب كان الهجوم من الكفار على المسلمين» وهذه مرحلة للقضاء 

على الإسلام. 

ثم بدأت مرحلة جديدة هي هجوم المسلمين على الكفار في عقر دارهم, بدءا 

بالدوريات الاستطلاعية» ثم الصلح والهدنة» كما في صلح الحديبية» ثم بالهجوم 

المسلح لمن بارز بالعداوة كما في خيبر» وفتح مكة وحنين وتبوك. 

وتمت كلمة ربك في نصر أوليائه» وخذلان أعدائه: و3 وَكَمَتَ كِلِمَتُ رَيْكَ صِدَهًا وَعَدلَا 


لَامبَرَلَ لكمديف وَهْوَالسّمِيمٌ ألْعلِيم م (00) 146 الأنعام/ 111 . 


.)١51/١( ومسلم برقم‎ »)"٠ ١8( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١51/1( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


ا 


-١6‏ صلح الحديبية 
الحديبية : اسم بئر يقع على بعد اثنين وعشرين كيلا شمال غرب مكة؛ وتُعرف اليوم 
الحديبية يافتم الشميسي: 
ففي أول شهر ذي القعدة» من السنة السادسة للهجرة» أخبر الرسول كَل أصحابه أنه يريد 
العمرة» وأنه رأى 5 منامه يللد أنه ل البيبت هو وأصحابه آمنين» محلقين رؤسهم 
لطر ان أذ ةيا الت دخان المشهد ألْحَرَام إن 
عه كه عامتات علق دوشك مقر مَُضَرينَ لا حَحَافو فَعَلِم مَاكَم تَحَلَمُوأ فَجَصَلَ من دون ورت 
فَتَحَافريسبًا 11650 الفتح/ 191 . 
ولماسمع الصحابة رضي الله عنهم بذلك بادروا وتهيؤا للخروج معه وَل وفرحوا واستبشروا. 
وكان كك يخشى أن تعرض له قريش بحربء أو يصدوه عن البيت الحزاءة لذلك 
استنفر العرب المسلمين» ومن حوله من أهل البوادي من الأعرابء ليخرجوا معه. 
فأبطأ عليه كثير من الأعراب. 
وقد كشف الله ويك حقيقة هذا التوجس والخوف الذي في قلوب أولئك الأعراب بقوله 
سبحانه: 38 سيفوأ حول أك المحلمودك فر الدع ان 1 ألو تالنكنيز كا يَفولُونَ 9 
الت د رض يا ا سَيمَا إن أراد ب 0 
بل كان كَمَلونَ حيرا 0 بل ظَمَدتم أن لَن يِب الْرَسُولُ وَالمُؤْسُونَ 1ح أهليهم أَبدَا 
00 نر -؟1]. 
ولما أبطأ عليه يَكِةِ أولئك الأعراب» خرج يل من المدينة متوجهاً إلى مكة لأداء العمرة» 
يوم الاثنين» هلال ذي القعدة» من السنة السادسة للهجرة» وخرج معه يَكِةٍ آلف وأربعمائة 
من المهاجرين والأنصارء ومن لحق بهم من الأعراب» وخرجت معه زوجه أم سلمة 
رضي الله عنهاء ولم يأخذ معه من السلاح إلا سلاح الراكب» وهي السيوف في القرب. 
وساق معه وَِةِ سبعين بدنة» فيها جمل لأبي جهل أخزاه الله في أنفه برة من فضة. ليغيظ 
بذلك المشركين, وبعثها مع ناجية بن جندب الأسلمي ذله. 
فلما وصل يَكَِةِ ومعه المسلمون ذا الحليفة» صلى بهم الظهر, ثم دعا بالهدي فقلده. ثم أشعره 
وأحرم بالعمرة ولبى» ليأمن الناس من حربه. وليعلموا أنه إنما خرج زائرا للبيت معظما له. 

عر 


عَنِ المِسْوَرٍ بْنِ مَخْرَمَةٌ نه وَمَرْوَانَ قالا: حرج لي يل زّمَنَ الحدَيبِيَة ٠‏ مِنَ المديئة في 


يضح عذره هِانَةَ مِنْ أَضْحَابهء حَنَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الحليفق لد ال كله الههذي» 


وَأَشْعَرَ وَأَحْرّمَ بِالعَمْرَة. الج ل م 


وبعث الرسول ذَلَيِةٍ بين يديه بسر بن سفيان الخزاعي الكلبي» وكان قر كاعيا له 
إلى قريش ليأتيه بخبرهم, لأن المشرك أقرب إلى الاختلاط بالعدو وأخذ أخباره. 
ولما وصل رسول الله يَليْةٍ الروحاء» موضع بينه وبين المدينة ستة وثلاثون ميل» جاءه 
خبر أن عدواً يريد أن يغزو المدينة» فوجه إليه أبا قتادة في نفر من الصحابة. 

عَنْ أبي ََادَةَ ضيه قَالَ: انْطَلَقَنَا مَعَ التبيّ عَم الحَدَيْييَ قَأَخْرَمَ أَصْحَابَةُ وَلم أَخْرِم 


22و و 20 و 


الا سا ل نظ امد لي ِحِمَارٍ وَحْشِ فَجَعَلَ بَنضْهُمْ 


أي م 


يَضْحَكُ إلى + بَْضء فَنَظَرْتُ فَرَأَبَته فَحَمَلْتُ عَلَيْه المَرَس فَطَعَهُ فَأئْبَك فَاسْتَعتتهُْ 

يوا أذ وني» كنا يك فم لفت رشو ال ل وتيك أذ تقطة. أَرْقَعُ 

ا ا ل َقَلْتُ: أَيْنَ 
سول الله وك ؟ فَقَالَ: تَرَكْتهُ بِتَعْهَنَ» وَهُوَ قَائِلَ السَّقَيًا. 

0 ول الله إن أَصْحَابَكَ أَرْسَلُوا يَفرَؤْنَ 


سرس امسر و لسر 


َمَعَلَ» فَقلْتُ: يا سول الله إن اصّدْنَا حيمارَ وَحْشٍْء وَإِنَّ عِنْدَنَا فَاضِلَة؟ قَقَالَ رَسُولُ الله 
َك لِأَضْحَابه: ارارق تور . متفق عليه(" . 

ثم واصل رسول الله َك سيره إلى مكةء حتى إذا كان قريباً من عُسفان وعسفان بينه ويين 
مكة كمانون كيلا أناه:عيينة» فقال؟ إن قريشا جمعوا “لك جموعاء وقد تجشعوا لك 
الأحابيش» وهم أحياء انضموا إلى بعضء وهم مقاتلوك» وصادوك عن البيت» وما نعوك. 

فقال رسول الله وَكْله: 0 اوبح فرَيْشٍء لد أككنْهُُ الحزبُء مادا عَلَيهمْ َو حَلوْ حَلَوَا بيني وَيَيْنَ 

سَائْرِ النّاسِيء فَإِنْ أَصَابُوني كَانَ الذي أَرَاكُوا؛ وَإن أَظْهررني الله عليه ََلُوا في الإشلام 
َه وَاْرُونَه ون يعوا دلوا وهم وه طن ْوَل ني لا َال ادم 
عَلىَ الَّذِي بَعَتَيِي الله لَهُ حََى يُظْهِرَه الله لهُ أو تَْمَردَ هذه السَالِفَة أخرجهأحمدا". 


.)١5465( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


.)١١495( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( 1877)) ومسلم برقم‎ )١( 
.)4٠ ١( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )9( 


وردنا 


الملا لاير1 انك ده حدث. 
لُق َم الخقئية في بع خفرة رأ الم 
الذي وَأشْعَرَء وَأخْرَمَ هامر وَبحَتَ حَيْنَالَهُ من حخرَاعَة» وَسَارَ الي حت كَانَ 


د بو موقو 0-004 


بعَدِيرِ الشْطّاط اناه عينه» قَالّ: إِنْ َوَيْسَّا قر لَكَ جموعاة وَقَدُ جمعوا لَكَ 


الأَحَابِيسَ وَهُمْ م رك وَصَادُوكَ عَنِ المت وَكانْعرك؛ فَقَالّ: دوا بها الا 
عليه أَتََوْنَ أن ميل إلى عِيَلهِمْ وَدََارِيٌ مول الَِّينَ يُرِيدُونَ أن يَصّدُونًا عَنِ الَيْتِ 
إن ونا كَانَ لله عَزَّ وَجَلّ قَدْ قَطَمَ عَيْنَا من المثْ كين وَإِلَّا تر كُنَاهُمْ مَحْرُويِينَ). 


و مهس 3 


َل :يا َُول اله حرجت ادا لهذا ليت لأثريد تل عد لحز درت اع 


9 


ده 20 مفو يي 


َتَوَجَّهُ لَه فَمَنْ صَدَنًا عَنْهُ قَاتَلَنَاهُ. قَالَ: «امُضُوا على اشم اللّه) أخرجه البخاري2"7. 
© نزول صفة صلاة الخوف: 
ولما وصل رسول الله ولك إلى عسفان» اقترب مئه خالد.ين الوليد في مائتي ي فارس»ء فيهم 
عكرمة بن أبي جهلء وصففّ خالد خيله بين المسلمين وبين القبلة» وهنا نزل الوحي بصفة 
صلاة الخوف. 
عَنْ أبِي عَيّاشيِ الزْرَقِيٌ له ل 0 َاستَفبَنَا المشرِكُونَ 
عليه اليد ْنّ اولي وَهُمْ ْنَا وَْنَ الب َصَلٌَ ينار سول الله يكل الظّورَ» كَمَانُوا: 
ا َنم 

اي عَلَيْهِمُ الآنَ صَلَاةٌ هي أَحَبٌ إِلَيْهُمْ مِنْ أَبْنَاِهمْ وَأَنْمْسِهِمْء قَالَ: 
8 َك الطور والحطر : ل في تَأقَمت له 
الصّحكزة 4 قَالَ: فَحَصَرَتْ فَأَمَرَهُمْ رَسُو ل الله وك فَأحَذُوا السلا : 


0 


ه- 


4 الل ا 4 دا لاس لز 2 2 عي اتيز سجن 7 ته ات 0 5 
َالَ: ثم ركم ََكَعَْا جتهيعَاء نم َه َرَهََْا با ثُمّ سَجَدَ الي َالضف الذي 
يليه وَالآَحَرُونَ قِيَامُ يِحَرُسُونَهُم فَلَمّا سَجَدُوا وَقَامُوا جَلَسَ الْآخَرُونَ فَسَجَدُوا في 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (8/ا51). 
رون 


نم تَقدمَ هَؤلاء 5 بصا كرف عي إلى مَصّاف قزلاي كال ثم ركع 
را ا 3 متحد سَجَدَ لني لل وَالضَّفَ الَذِي يليه 


وَالآحَرُونَ قِيَامٌ يتَرْسُونَهُم كاقل لس اعون مسار 1 الو 
الضيت ف: أخرحجة احمد وابودارو1. 
فهذه أول صلاة خوف صلاها المسلمون فى الحديبية» وهى صلاة تدل على يسر 
الإسلام» ده وصلاحيته لكل زمان ومكانء ثم جاءت صفات أخبري لصلاة 
الخوف كما سيآتي في غزوة ذات الرقاع إن شاء الله تعالى. 
» مواصلة السير إلى مكة: 
ثم إن النبي كَل تفادى المواجهة والاصطدام مع خيل المشركين» فقال لأصحابه: 
١‏ من يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها؟». 
فقال رجل من أسلم: أنا يا رسول الله» فسلك بهم طريقاً وعرأ بين شعاب» فلما خرجوا 
منه» وقد شق ذلك على المسلمين» وأفضوا إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي قال 
رسول الله يَلَِةِ للناس: «قولوا: نستغفر الله ونتوب إليه»» فقالوا ذلكء» فقال كَكْنْةِ: «والله 
إنها للحطة التي عرضت على بني إسرائيل فلم يقولوهاء وهي: ود قُلنَا دلوأ هذه 
لي 0 ولا حِكَاة عور لكر تيت 
سَعَرِيِدُ آلْمْحَسِيِينَ (20) 146 البقرة/ 8ه ] . 
ال 0 
على لاد رديه لريب مشر مك وطرراك ابيا لاك الطريو» 
تلغار ديل ترران كرة الجا الا الغو عن طريقهم تكصوا را جين إلى تريس 
وسار رسول الله وكِهُ حتى إذا وصل إلى ثنية المرار قال لأصحابه: امن يَصَعَدُ التي 
َيه المرَارِء َنّهُ بط عنما خط عَنْبَنِي إسْرَ ايل . 
0 ا ل را َم التَّاسء فَقَالَ 
سول الله عله: 0 نفورٌ لَه إلا ضَا صَاحِبَ الجمل الأحت َه قلا ل 
55 0 0000 لأن اعد 0 


أ 
مر 7 


يَسْتعْفِرَ لي صَامِتْكُ؛ 3 وَكَانَ وَجُلٌ يَنْشُدُ صَاَلَةَ لَه أعرجه سلم0". 


عو 


سسا 
تنا 


و 
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الله 


.)١7575( صحبح/ أخرجه أحمد برقم ( ©» وأخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
أخرجه مسلم برقم ( لا؟).‎ )1( 


رونا 


« بروك ناقة الرسول وَل : 
في ثنية المرار التي هبط منها على قريش بالقرب من الحديبية بركت القصواء ناقة الرسول 
كه فقال الناس: حَلء حَلء فألحتء فقال الصحابة رضي الله عنهم: خلأت القصواء. 
فقال رسول الله يَكِدِ: « ما خلأت القصواءء وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل»). 
ثم جاءت الرسل من قريش وغيرها تسأل وتفاوض الرسول مَلَِةِ في مجيئه» ثم تمت 
كال ان لست را كما ور كر لي انار و11 

ع اليسون 7 كمه وه انه دن كَل وَاحِدٍ 0 خَويك صَاحِبهِ) قَالاً: 


أ 


00 شول الله يك رَمَنَ الحَْيْيَة حَنَّى إذَا انوا ب بَعْض الطَّرِيق» قَالَ الت لله: 
١ن‏ حال بنَ اَي بالعَمِِمٍ في حَيْلٍ لِفرَيْشٍ مآ لِك مذو ات انه فَاك م 
شَعَرَبهِمْ حَالِدٌ حَنَى ذا هُمْ قر الجيْش» تَانَطَلَقَ :5 َذِيرًالَِريْشِه وَسَارَ الي 
َك حَنّى إِذَا كَانَ اليه الي يخبط عَلَيْهِمْ مِنّْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتَه فَقَالَ النّاسٌ: 1ن 


حَلَ فَألَحَتْء فَقَالُوا : لات القَصُوَاءٌ حَلآث القَصْوَاءُ. 

فال لبي علد غم حَككتْ القَصْوَاءٌ 0 ذَالكَ لها بحلل ا 0 
الفيل» ثم قَالَ: «وَائدِي نسي يبدوء لأ يشألوني خط يُعَظلّمُونَ فيه +2 0 
0 إِيَّاهَا). 


م زجرها فيه َل عدلعَلهُمْ حَنى تل بأفصى الخدئيي كمد الما 
درف الام رض ضَاء فلم يبن النّسُ حَنَّى تَرَحُوه وَشْكِيَ إلى و شو الله َك الحَطَشُء 


قر قزق ين كا 1 امرك أن مكار فى او الندانار ال يش للك بال عل 
صَدَرُوا عنه. 

ْنَا هُمْ كدَلَِ إِذ جا بَُيْلَ بن وَْقَاءَ الخرَاعِي في تمر مِنْ قَوِْهِ من حُرَاعَةه وَكَانُوا 
َي نضح رَسُولٍ الله يكل من أهْلٍ يهَامَةه قََالَ: إني ترَكتٌ كَعْبَ بْنَ لوي وَعَاوِرَبْنَ 
لُوَيّ تَرَلُوا أَعْدَادَ ميا الحَدَيْبيَة» حت رهن الكرا الممل ةي 4 تلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ 


0 2 ع 


> 


2 لم تجئ لِقتَالٍ حب وَلَكِنَا جنا مُعْتعرِينَ وَإِنَ ُرَيْشَا قد 
نَهِكَتْهُمْ الحَرَبُء وَأَءَ صَرَّتْ بهن فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْتْهُمْ مُدَهَّ وَيْخَلوا ببنِي وَبَيْنَّ النّآس» 


53 


8 2 م ماه 


فَإن أَظهَر: َِنَ َاءُوا أن يدوا فيمَا دَحَلَ فيه النَّاسُ فَعلُوا وَإِلّا قَقَدْ جمُواء وَإِنْ هُمْ 
1 باه فَوَالَّذِي نَفْسِي بيده لأَمَيئَّهُمْ عَلَ أَمْرِي هَذَا حَنَّى تَنْمرِدَ سَالمَتي وَلَمْفِذَن الله 


كا تقول كانه فالطان عدي 1١‏ 
ذا الرَجُلٍ وَسَعِتَ مناه و لتر دق أذ كرض ليك قعل ال شد 
عه فأ مر »ول الرَّأي مِنهُم: 0 ما سَمِعَته يَقو 
1 يفول كَذَا وَكَذَ مَحَدَئّهُمْ بمَا قال الي َك قَقَامَ ‏ عَرْوَة بْنّ مَسْعُودٍ ة 0 
نوالا كأ نالا وَكَنث بالولن؟ الوا بَلىء قَالَ: تهَل تهجو 


و عه 


قَالَ: أ الث مر أي انتقث أل شكاط كن بر ع جت: 
يِ م 


ع 
ا 
.يه :8 
ع 
5 
5 
0 
ا" 
3-2 
6 
1 
ايها 
6 
م_ 
3 
6 
3 
الىأا 

2 

00 

6 


قَقَالَ مس ياس ك2 


َوِِْ َيل َم عَرْوَةٌ عِنْدَ ذَلِكٌ: َي : ةتبن انتأصلت رمك ع 
سمش بعري ري اجتَاح أَهْلَهُ مَبْلَكَ مإ تكو الا رفي فإني وَاللهُ لَأرَى 
00 لََرَى أَوْشَابًا مِنَ اََّسِ حَلِيقا أن يَفِرّوا وَيَدَعُوك. 

له روبك الصدبن: اْضْصٌ يِبَظْرِ اللّاتِء أَنَحْنٌ تَفِرٌ عَنْهُ وَتَدَعْةُ؟ فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ 
0 : أبُو بَكْرء قَالَ: أما وَالَّذِي تَفْسِي بيد لؤلا يَدٌ كَانَتْ لَكَ عِنْدِي لم أَجْرِكَ بها 

جيك قَالَ: :وجَعل كلم اَي قف كلما تكلم أحَد شيو والمغيرة بن شمْبَة قا 
عَلى َأ س النَبِيّ يكل وَمَعَهُ السّيْفٌ وَعَلَيْهِ المغْمَرٌ فَكُلَّمَا أَهْوَى عَرْوَةٌ بيد إلى لجية 
لي يك َب يهب اليف وكل لخر لعن لسة رَسُولٍ الله يكل قَرَكَمَ 
رو قا ال ين عن؟ الكل 00 شح فقال: أئ عدر الست أشعى فى 
عَدْرَتِكَ؟ وَكَانَ المغيرَةٌ صَحِبَ قَْمَا في الجَاهِلِية فلي راعذ أنوالش عاد 


2 


2 هأ ع قود اين 00 
0 وله آَم لانم ند اليلد وَأما اي ا 


2 ل 


تفي كف سل »ليها وجهة ولك و رن 
تَوَضَاً كَادُوا يَقيَيِلُونَ عَلى وَضُوئه وَإِذَا تَكَلَم حََضُوا أَصْوَ اك دج وا حون نَ إِلَبه 


5” 


-ه و 


ا لي فَرَجَعٌ عو 8 أَضْحَابهِ فَقَالّ: : أَئْ قَوْمٍ َال لَقَد وَفَذتَ عَلى 
0 ركنر يي والتقاقية نوالا رن رانك فلك نما يقلن 
كة امات مُحَمَدٍ يك مُحَمّدَاء وَالله إن تنح نُحَامَة إلا وَقَمَتْ في كف 
رَجلٍ مِنْهُمْ ا َإِذَر أَمَرَهُمْ احدروا ا ب و كَادُوا 
يعسلون عل وخوقه 0 َضْوَاتَهُم 0 َيه التَطرَ 
وه خطَة رُشْدِ فَافبَلُوهَاء فَقَالَ رَجُلُ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ: 
دعُوني آنيهء فَقَالُوا: ائتِهء فَلَمًا أَثْرَفَ عَلىَ الِيّ يه وَأضْحَابد قَالَ رَسُولٌ الله ككه: 
«هَذًَا فلن وَهْوَ نشو مود يُعَطمُون التذد ينا كنوع 421 فتوكته لك والتشكلة اناي 
: سَبْحَانَ الله» ما ينبي لهؤُلاء أنْ يُصَدَُوا عَنِ البيْتِ» فلم 


0 ور 


رَجَعَ إلى أَضْحَابو قَالَ: رَأَيْتْ البْدْنَ وقد كلنات وأشيرت» نما أرى أن تصد وا عن 


701 


إن 0 
ع وم عو يك سر واه لي 


َم َل مِنْهُم يقال له ِكررْ بن حفْصيء فَقَالَ: دعُوني آنيد فََالُوا: انيه فَلَما أَثْرَفَ 
عَلَيْهمْ قَالَ النبَي بل «هَذَا مِكْرَرٌ وَهْوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ». فَجَعَلَ كَل الَيّ كلق . ؛ فَبَيْنَمَا 
من يكلقة رذجاء م شهَيْل بْن عَمْرو َال مَعْمرٌ: دأخبرتي أَيُوبُ» عَنْ عِكْرمة أن ا 
ة عرم قَالَ الي كله: الَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ) قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزّهْرِيُ 


5م 5ه روسسه 


في حَدِيئِهِ: َجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو فَقَالَ: مَاتٍ اكْتبْ بَيَْنَا وَيبنَكُمْ كِتَابَا فَدَعَا الب كلل 


الكَاتِبَ»ء فَمَالَ النَبِن كللة: (يسْم الله الرَّحمَنٍ لرحبوه. مَل سَهَيل. 0 الرّحمنء فَوَاللُه ما 
أَدْرِي ما هُوَ وَلَكِنِ اكْْبْ اسك اللَّهُمّ كما كُنْتَ كنك تَكتت َقَالَ المسْلِمُونَ: وَالله لآ 
كْتيَا إَِا ْم الله الرّحْمِّ الرّحِيمء قَقَال الي يكلة: ُنْب باسك اللَّهُمَ) 'نُمَّ قَالَ: 


«مَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ وَكُولَ ان فقال شهيل! وَالله لو كنَا تعْلَمُ أ للك وشتول: الله 
ما صَدَدْنَاكَ عَن البيّته وَلا قَاتَلاك وَلَِنٍ اكنَبِ مُحَمد بن عَبْدِ لله َقَالَ المينُ يكل: 


500 1 


«والله إن لرَسُولُ الله وَإِنْ كدبمُوني اكدْبْ مُحَمَد 
وَذَلِكَ لقَولِه: الأيَسألُوني و 2 خُدمَات الله له متهم إِيَاهًا) - ذ 


000007 


الي يكئة: «على أن را يننا وَبَيْنَ البَيَتِ) أخرجه البخاري7". 
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.)717/91( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
ددن‎ 


وعطش الناس يوم الحديبية» ولم يجدوا ماء للوضوء لصلاة العصر فخرج لهم الماء 

من بين أصابعه وك فشربوا وتوضوا. 

0 عَطِشَ النَّاسٌ يَوْمَ الحَدَيْييَة» وَرَسُولٌ الله بل يَبْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةُ فَتَوَضَّأ 

ل ل 

5 تَشْرَبُء إلا مَا في رَكْوَتِكَء قَالَ: قَوَ ضَعٌ النبِيّ كلل 

الرّكْوَقِ فَجَعَلَ الما يَُورُ من بَْنِ أصَابِعِه كَمَْالٍ العْيُونِ. 

قَالَ: فَتَرِبنَا و توَضَّاًا فَقَلْت لجاير: كُمْ كنم يَوْمَيِذٍ؟ قَالَ: لَوْ كنا مائَةَ الف لَكَفَانَاء كد 

خم 6ش يانه اعرع افا 2 

© بيعة الرضوان : 

أراد رسول الله كَلِِ أن يؤكد لقريش هدفه من هذه الزيارة» وأنه جاء للعمرة» وأ 

يشهد على ذلك كل العرب قبل وصول سفراء قريش إليه» فبَعَتَ خِرَاشَ بْنَ أمَية 

الحْرَاعِيّ إلى مَكَة وَحَمَلَهُ على حمل له لَهُ يُقَالُ لَه التَْلَبُء قَلَمًا دَحَلَ مَك عَفَرَتْ به 

0 و 

لْعتَة إلى مكة ققَالَ: يَا رَسُولَ الى ف فر نش على تسيية ولم 500 
”0 تي إِيَام كاه عطي عله ولك ولق 

عَلَى رَجُل هْوَ أَعَرْ مِني عَثْمَانَ بْنِ عَفَانَ. 
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ل نعاة سول اله 15و ديع إلى لرلي عر نه 'يات > بء وَأَنَهُ جَاءَ 
َ _9 3 7 93 2 م بي 

َإرَ] لهذا لبه معظما لكا ميو فرح عثمان حت أتَى مَكَة» وَلْقِيَهُ أبَان بْنْ سَعِيدِ 


بْنِ العَاصء فَنَرَّلَ عَنْ دَابَيَه وَحَمَلَهُ بين يَدَيْهه وَرَدِفَ ا 

رَسُولٍ الله كن م امه اوعظماة فر ولعي ع 

ركول الله ةنما أزسلة يد كَعَالُوا لمتكان: رياد 5 

لاما لعل عل ليدب شرل د ل ل فاخي فز يكن هدق 
رَخُبوَلَ الله كله وَالْملمِين أن حُثْمَان فد فنا : 
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.)4191( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.))4٠ ١( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )"( 


ردن 


ثم إن قريشاً احتبست عثمان بن عفان 5 ذه عندهاء ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما 
بينهم في الأمر الذي دهمهم, ويروا أمرهم. ثم يردوا عثمان بجواب إلى الرسول 
ييِدِء ولما طال الاحتباس شاع بين المسلمين أن عثمان قد قتل. 

فقال رسول الله يد لما بلغته الإشاعة: « لا نبرح حتى نناجز القوم). 

ثم دعا رسول الله يَلْةٍ الناس إلى البيعة» فتواثب الصحابة إلى الرسول كَلةٍ فبايعوه. 
وكان أول من بايع من الصحابة رضي الله عنهم» أبو سنان عبد الله بن وهب الأسديء 
ثم تتابع الصحابة رضي الله عنهم يبايعون رسول الله وَكهِ تحت الشجرة ة كما قال الله 
يانه وتغالى 0 قد رض أللّهُ عَنِ الْمُؤْمِِت إِذْ يبايعوئلك ححْتَ الَّجَرَوَ وَ فلم مَافى 
لوو كَأَرلَ أله تنه علوم وأتامهم أقبهمٌ فا فَمحَا ريا (00) 16 الفتح/18]. 

لاسو الا مدر ماي 

ل لما أُمِرَ رَسُولُ الله كا 1 بيَِة الرَضْوَانِ كَانَ عُْمَانَ بْنْ 
عَقَانَر رَسُولٍ كَل إلى أَهْلٍ مَكَةَ قَالَ: َب لناسَ» قال: قَالَ رَسُولُ الله ككه: 
دن 0 في حَاجَةَ الله» وَحَاجَةٍ رَسُولِه) فَقَرَبَ بإخحدى يديه عَلى الأخرّى. 
نكافث يذ شوق اله كل كلمن ساون نويه لالشيو ‏ ره ديلو 

وقد بايع الصحابة رضي الله عنهم رسول الله يَكِةِ بيعة الرضوان على أن لا يفروا من 
الموت» ولم يتخلف عن البيعة إلا الجد بن قيسء وكان منافقاً وكان له جمل أحمر 
دكار يي صخي أن رفن اليه 

عَنْ جَايرِ بن عَبدِ الله قَالَ: كال وقول انه كلق «2ن يضعد الفلل قر اموا ر قر 
ها ا شا بتي زليه ذل: كل أل يدها عي يل تو 
الْحَرْرَج» ثم تام النََّسُء فَقَالَ رَسُولُ الله وكة: (وَكُلكُمْ مَعْفُورٌ لَه إلا صَاحِبَ 
الحجَمَلٍ الأَحمّرٍ) أخرجه سلم ". 

وقال النبي يَكِةِ في فضل من شهد بيعة الرضوان: ١نم‏ حَيْدُ أَهْلٍ الأَرّْض) مف عليه (". 


0 00 
(") متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (4 ١8‏ 4)» ومسلم برقم (1895). 
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أ 


وعن أَمُ م : برضي الله عنها أنهَا سَمِعَتِ الِيّ لله , بغول لحف : ١لا‏ يَدْحْلٌ 
التَّانَ إن شَاء الله مِنْ ٠‏ أَضْحَابِ ل يَايَعو] تيحته العرثواديل 0 
والكسهرة ة التي تمت تحتها البيعة أخفاها الله تعالى عن الناس» لئلا يحصل بها فتنة 
بسبب ما وقع تحتها من الخير» ولئلا يتعلق بها العوام والجهال من دون الله وَبك. 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رجعنا من العام المقبل » فما اجتمع منا اثنان على 
الشجرة التي بايعنا تحتهاء كانت رحمة من الله. أخرجه البخاري 7. 

ولما بلغ عمر بن الخطاب أن الناس يصلون تحت شجرة توهموا أنها الشجرة التي 
تمت تحتها البيعة نهاهم عن ذلك, وأمر بقطعها فقطعت. 

ولما تمت البيعة رجع عثمان بن عفان 5ه من مكة إلى المسلمين. 

ولما علمت قريش بهذه البيعة خافواء ورغب أهل الرأي منهم بالصلح, بينما رأى 
بعضهم اللجوء إلى الحربء فقرروا أن يتسللوا ليلا إلى معسكر المسلمين» ويحدثوا 
أحداثاً تشعل الحربء فهبط من المشركين ثمانون رجلاً من جهة جبل التنعيم» 
لعليم جدود يق اللو عرة» لكل فاتدخترنس: السيلين اميحبنه بن سلج :3 
كان متيقظأًء فأسروا المشركين جميعاًء وأتوا بهم إلى رسول الله ككِ. 
ا ا ا 2 00 
قالوا: لا. 

فخلى رسول الله يَكٌِ سبيلهم» وعفا عنهم - ل ار 
يأت لقتال» وفي ذلك نزل قوله تعالى وغ الكت َدِيَهُم عدك وَلْدِيَك عَنْهُم يبلن 
كد علاطم ظفَرَكُم َه ونيمود برا 580 16 النتح/ 14 . 
باهر نَ تَمَانِينَ رَجُلَا مِنْ أَهْلٍ مَحَدَ ٠‏ مَبَطُوا عَلىَ رَسُولٍ الله ككل مِنْ 
جَبلٍ انيم م متَسَلَحِنَ يُرِيدُونَ غِرّة اليكل وَأَصْحَابد فأَحَدَهُمْ ِلْما فَاسْتَحْيَاهُمْ 
نَل اله يك :«( وَعُوَ الي كف أده نكم يكم نهم ين من بَد أذ 
أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهُمْ #.أخرجه مسلم0". 


ام 


.)5145( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري برقم (/ه؟5؟).‎ 


() أخرجه مسلم برقم ١/(‏ )2 
23> 


: بداية صلح الحديبية‎ ٠. 
لمارأت قريش ما حصل من رسول الله يَلِةِ وأصحابه بعة بعثت إلى رسول الله وه سهيل‎ 
بن عمروء ومعه حويطب بن عبد العزى» ومكرز بن حفصء وقالوا له: ائت محمداً‎ 
فصالحهء ولا يكون في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذاء فو الله لا تتحدث العرب‎ 
عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا.‎ 
فأتاه سهيل بن عمروء فلما رآه رسول الله كلدِهِ قال لأصحابه: « قد سهل لكم أمركمء‎ 
أراد القوم الصلح حيث بعثوا هذا الرجل».‎ 
فلما انتهى سهيل إلى رسول الله كه جلس بين يديه» وتكلما وأطالا الكلام» ثم اتفقا‎ 
على شروط الصلح بين المسلمين وقريش.‎ 

شروط صلح الحديبية : 
اتفق الرسول وَكِةِ مع سهيل بن عمرو على الشروط التالية: 
الأول: أن يرجع محمد يَِةٍ وأصحابه عامه هذاء فلا يدخل مكة. وإذا كان العام القابل 
دخلها المسلمونء فأقاموا بها ثلاث معهم سلاح الراكب» وهي السيوف في القرب» 
ولا : تتعرض لهم قريش بأي أذى. 
الثاني: وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن بعض. 
الثالث: أن من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في 
عقد قريش وعهدهم دخل فيه» وتعتبر القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين جزءاً من ذلك 
الفريق» فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق. 
فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن مع عقد رسول الله يَِدٌ وعهده. وتواثبت بنو بكر فقالوا: 
نحن في عقّد قريش» وعهدها. 
الرابع: أن من أتى محمداً يَكِةِ مسلماً بغير إذن وليه رده عليهم» ومن أتى قريشاً ممن 
مع محمد وَلِةِ لم يرده عليهم» وكان هذا أشد شرط على المسلمين. 
الخامس: أن بيننا عيبة مكفوفة» وأنه لا أسلال ولا أغلال. 
وكان الذي يكتب شروط الصلح علي بن أبي طالب #ه. ولما فرغ من الكتابة أشهد 
رسول الله يك على الكتاب رجالاً من المسلمين» وهم أبو بكرء وعمرء وعثمان 


مدان 


وعبد الرحمن بن عوفء وأبو عبيدة بن الجراح» وسعد بن أبي وقاصء ومحمد بن 

مسلمة رضي الله عنهم أجمعين. 

وشهد من المشركين حويطب بن عبد العزى» ومكرز بن حفص. 

ولما فرغ رسول الله كَكِ من قضية الكتابء قال لأصحابه: « قُومُوا فانحروا واحلقوا ». 

فلم يقم أحدء حتى نحر النبي يَكةِ وحلق كما سبقء فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء 

وجعل بعضهم يحلق بعضاًء حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غما كما سبق. 

ثم دعا رسول الله يك للمحلقين ثلاثء وللمقصرين مرة. 

عَنِ ابْنِ عَنّاسٍ رضي الله عنهماء كال كن ركان يَوْمَ الحدَييي وَقَصَّرَ آحَرُونَ فَقَالَ 

رَسُولٌ الله وله: ١‏ يرْحَمْ الله المحَلَقِينَ » قَالُوا: َارَسُولَ الله» وَالمقَصّرِينَ :؟ قَالَ: 00 

لله المحلَقِينَ » َانُوا: يَارَ سُولَ الله وَالمقَصرِينَ قَالَ: ا قَانُوا: يا 

رَسُولٌ الله وَالممَصّرِينَ؟ قَالَ: « وَالمقَصّرِينَ »» قَالُوا: مايال المكلقت نا شُولٌ الله 
ظَاهَرْتَ لهم الرّ حمة؟ قَالّ: « ليسكا ) أعرجه احيد ”). 

وفى غزوة الحديبية أنزل الله تعالى آية الفدية» فى شأن كعب بن عجرة ه. وذلك 

5-7 هوام رأسه. فحلق وفدى. ْ 

ل م ا 

تتاو عاطة دوي لخوما مك د حلت إلى رَسُولٍ الله له جك وَالَمْل يَتتَائَرَ عَاد 

وَجْهِيء فَقَالَ: ما كنت أرَى الم َم َم أََى “اك أرى لحف ةيد 

أو ب فَقَلْتُ: لآ فَقَالَ: «فَصَمْ ثَلانَة َهَ يام 0 أَطْعِمْ سِنَّ اكه 

لِكُلَْ مِسْكِينٍ نِضفَ ضَاع) منفق عليه ©. 

» رجوع الرسول وَليْةٍ إلى المدينة : 

ثم رجع النبي ككَةِ وأصحابه إلى المدينة بعد أن غابوا عنها شهراً ونصف الشهرء منها 

عشرون يوما مكثوها في الحديبية» فلما وصل جك إلى كراع الغميم, بين مكة والمدينة» 
كر م ال ل و 

تأَخَر ويم ْمتَهُه عليَكَ وَيَبْدِيكَ صرْطا مُسَيّقِيمًا (28) وَيَضْرَكَ أله صا عبرا (8) هو الى أذ 
)١(‏ صحيح/ أخرجه أحمد برقم (77011): وأصله في الصحيحين. 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1817)» ومسلم برقم .)١7١1(‏ 
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0” 


سس ده م 0200 ع عل سر 00 قد ترا ختر. رمج عي > ب 0 كو 
سند في لوب أَلْمُؤْمِيينَ يداد لايع نع يسيم وله جود السمواكة والارض ركان أل عليمًا 
7 2 20 لس ساح ورج 


عَكيما 28 لدَحِلَالْمرمِينَ َالْمؤْمتت عل تيد سخ الأب د بي سكير عد 


0207 20 4 2< فا عظكا 
2 يا 00 14د لقع را 
م 6 مس طك 0١‏ مي 51029 00 1 0 ا ا لس 


ل 


ًا كَمَا آنا قَأئرَلَ الله : "لديل 0 00 جَناتٍ تجري من تحتهًا 
ار 
ل أعظم الفتوح في الإسلام : 
أعظم فتح في الإسلام هو صلح الحديبية» فقد حصل بسببه خير كثير» وفتح كبير» وأمن 
الناس» واجتمع بعضهم ببعض. وتكلم المؤمن مع الكافر. وزالت الوحشة بين الناس» 
وانتشر العلم النافع» ودخل الناس في الإسلام» فقد كانوا في الحديبية ألفأ وأربعمائة 
رجلء ثم زادوا عام فتح مكة بعد سنتين إلى عشرة آلاف رجل» ودخل في فترة الصلح 
عمرو بن العاصء. وعكرمة , بن أبي جهل» وخالد ب بن الوليد» وغيرهم» وسماه الله فتحاً 


فين كما قال سيعنانة : :9 إن ناَك ناميا (/0) لَك ل 2َمَاتَمَدَّمٌ من دَيْلك وَمَا تَأَخَرَ 
شط ريك مرا مُسَيقِيمًا (ع) ويرك أله مصَرًا عزيرًا ا( 46[ الفتس/١‏ لم], 


وعَنْ أَنّس بْن مَالِكِ #5 : "نا فَتَحنَا لَكَ قَنْحَا مُِينًا" قَالَ : الحَدَييَة. فق عليه 9©. 
ون شقيق بن | 0 قَالَ: قَامَ سَهْلَ بْنُ حُبَيِفٍ يوْمَ صِفَينَ» فَقَالَ: يا النَّاسُء اتَهِمُوا 


أَنْفْسَكُمْ لَقَدْ كُنَا مَمَ رَسُولٍ الله كلل يَْمَ الحْدَيييَةٍ وَلَوْترَى قتَالّا لقَاتْنَا وََلِكَ في 
العلض البو كان بان 3 ول لله يه وين الس ركن» قَجَا مر ْنُ الطاب فأتى 
رَسُولٌ الله ككل » فَقَالَ: يا شول اله شال درن حَقّ وَهُمْ عَلىَ عَلىَ بَاطِلٍ؟ قَالَ لاحك 
قَالَ أ تناف قوفي ا قل 00 قَفِيمَ تُعْطِي الدَنيه 
في دا لجع ولام الاين تت 

قَقَالَ: ١‏ ْنَالحطَابء إن َو الله ون شيعي | لله أ 
َلمْ يَضْيرُ يجا و كر قل يا أبَا بَكْرٍ أَلَسْنَا ء ى حَق وَهُمْ على بَاِلٍ؟ 
َالَ: بَلىَء قَالَ: أَلَيْسَ قَنْلَانَا في الجنّدِ وَقَنَْاهُمْ في النَّارِ؟ قَالَ: ٍ 


اوم 
3 
ب 

4 
9 
- 


.)ا١امىلك( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1117) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)1785( (؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (511/7) واللفظ له ومسلم برقم‎ 


للا 


تُعْطِي الدَنِيةَ في دِينئًاء وَتَرْجِعٌ وَلما يكم الله بَيْنَنَا وَبَيِنَهُم؟ فَقَالَ: يا ابْنَ الخَطَّابء 
انه وقول اله ران فك الله اداه نا ل: قنََلَ القرْآنُ عَلى د شول الله ولي بالقنْم؛ 


فَأَرْسَلَ إلى عَمَن فَأفْرَأه ياك قَقَالَ: يَا رَسُو لَ الله أَوْ مَنْحّ هُو؟ قَالَ: «نَحَمْ 4» فَطَابَتْ 

ا ل إِذ يبايعوتكت ا 
ماف لوو كَرَلَ آلسَككِنَةَ عَليَ وَََبَهمَ مَنَحَا ربا (0) وَمَكَانِمَ كثيرَة يأُحْدُوئهَاً وان 

أَكَهُ عَزِيرًا حَكيمًا ١‏ 0 الفتح فتح خيبر» ا ا 

وقعت فيها المغانم الكرة للعييين» 

وأما قوله سبحانه: 9# إدًا جاء نصر أنه وَألْمَنّحْ 00 16 انصر/١‏ ] فالمراد بهذا 

الفتح فتح مكة سنة ثمان من الهجرة في رمضان. 

فهذه ثلاثة فتوح أكرم الله بها رسوله والمؤمنين. 

« حكم المهاجرات بعد الصلح : 

لما وصل النبي كَل إلى المدينة» واستقر بهاء جاء إليه نسوة مؤمنات مهاجراتء وكانت أم 

كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أول من خرج إليه في تلك المدة» وهي أول من هاجر من النساء 

بعد هجرة الرسول كَكيِ إلى المدينة» وكانت عاتقا فخرج في إثرها أخواها عمارة والوليد ابنا 
عقبة» فقالا: يا محمد» أوف لنا بما عاهدتنا عليه» فأبى رسول الله كه ذلك, ولم يدخل النساء 

في ذلك الشرط» فأنزل الله تعالى في ذلك وإ يَأ أل اموا و جسم افق لوت 4 مهارت 

ا ل مت قلا َحعُوهنَ ىأ 2520 0 

مثا ولا جنا اح لبك أن كوه هنذا اليسموهن رم الاتيكابه بِعِصَم الْكَوَافِ وَسَعَلُوأ 

عدم سوام ناا لال 2145 5 يتك وأ أن ع غك )4 لسر .0 

0 هذه الآية طلق الصحابة رضي الله عنهم زوجاتهم الكافرات. 

© فقه غزوة الحديبية : 

صلح الحديبية هو في الصورة الظاهرة ضيم للمسلمين» وفي الصورة الباطنة عر لهم» 

وفيه ظهرت عزة المسلمين» وذهاب هيبة قريش» واعتراف قريش بكيان المسلمين» 


.)19/80( ومسلم برقم‎ »)07١1485( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
ال‎ 


واختلط المسلمون بالمشركين» وأسمعوهم القرآن؛ وناظروهم على الإسلام جهرة 
آمنين» وظهر من كان يخفي إسلامه» وذلت قريش من حيث أرادت العزة» وأن 
إشاعة قتل عثمان بن عفان #ه. لتفت في عضد المسلمين» وتدخل الفرقة بينهم. 
فحصل بعدها عكس ما تريد قريش» وهو الدعوة إلى بيعة الرضوانء واتهام العقل 
أمام النصوص الشرعية كما حصل من عمر بن الخطاب #ه. وأن الناس يتأثرون 
بالأفعال أكثر من الأقوال كما في نحر النبي كك وحَلّقه أمام الصحابة رضي الله عنهم. 
وبعد هذا الصلح أسكت الرسول كَلِْةٍ أكبر أعدائه» وهم قريشء وتفرغ بعد ذلك للتوجه 
إلى العدو الثاني في عقر داره» وهم اليهود. حيث غزاهم في خيبر» وهزمهم شر هزيمة. 
وكذلك كاتب رسول الله كَلِةِ ملوك الأرضء وأمراء العالم» وأرسل إليهم الرسل» 
ودعاهم إلى الإسلام. 

وغزوة الحديبية أعظم فتح» لهذا استحقت أن تقرن بغزوة بدر في الفضيلة» لما ترتب 
عليها من عز وانتصار للإسلام والمسلمين » وذل وانكسار للكفار والمنافقين. 


الات الغالاث 


سيرته يلخ من هجرته إلى وفاته 


السنة السابعة من الهجرة 


الغزوات والسرايا والأحداث الهامة فى السنة السابعة من الهجرة 
والتعمل على هايلي: 
١‏ - كتب الرسول كَكَدِ إلى الملوك والأمراء 
-١‏ كتاب الرسول تَِةٍ إلى النجاشي 2 "- كتاب الرسول َل إلى هرقل 
*- كتاب الرسول تل إلى كسرى 22 4- كتاب الرسول َلِ إلى المقوقس 
ه- كتاب الرسول يَكِةٍ الى صاحب دمشق 5- كتاب الرسول يَلِةٍ إلى ملك اليمامة 
؟- إصابة الرسول يلد بسحر يهود “- قدوم أم أسماء بنت أبي بكر 
4 - غزوة ذي قَرّد ه- غزوة خيبر 
5- قصة الحجاج بن علآط - دخول النبي يَلدٍ بأم حبيبة 
/- غزوة ذات الرقاع 4- سرية عمر بن الخطاب ذل 
-٠‏ سرية أبي بكر الصديق ذه -١‏ سرية بشير بن سعد 4ه 
-١‏ سرية غالب بن عبد الله الليثي 5ه ١1‏ - سرية بشير بن سعد ظه 
-١5‏ أسر ثمامة بن أثال الحنفي 6- عمرة القضاء 
7- زواج الرسول يد من ميمونة -١7‏ سرية الأخرم بن أبي العوجاء ذه 


الباب الثالث 
سيرته كلاد من هحرته إلى وفاته 
السنة السابعة من الهجرة 
الغزوات والسرايا والأحداث الهامة فى السنة السابعة من الهجرة 
١‏ - كتب الرسول جَلِةِ إلى الملوك والأمراء 


تهيأت الفرصة للرسول يَكِةٍ بعد صلح الحديبية لتوسيع دائرة الدعوة إلى الإسلام داخل 
الجزيرة العربية وخارجهاء لأن الإسلام رسالة عالمية» كما قال سبحانه: 38 ومآ 
أيُسَلْمَتلك ِل مه اللي 6 [الأنبياء: .]١ ٠0‏ 

فأرسل كي الرسل إلى ملوك وأمراء العرب والعجمء وكتب معهم كتباً إلى الملوك 
والآمراء» يدعوهم فيها إلى الإسلام» وكان وقت تلك الكتب والرسائل من بعد 
صلح الحديبية إلى وفاته كَل . 

عن أنس ذه أن يي لله كل كَنَبَ إلى كسْرَىء وَإِلىَ قَيْصَرَ وَإِلىَ النّجَاشِيّ» وَإلىَ كُلّ 
جَبَّارٍ يَدْعوهُمْ إلى الله تََالىَ. أخرجه مسلم "©. 

وحين أراد كد أن يكتب إلى الملوك قيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا وعليه خاتم» 
فاتخذ رسول الله يد خاتماً من فضة. 

عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكِ ذه أَنَّ النَىّ يل اَذ حاتم مِنْ فِضَّة وَتَقَسَ فيه مُحَمَّدٌ رَسُولُ 


ورم هه 


0 00 2 2 0 و2 ب إن 00 1 ا 0 ص 0 0 6 
الله» وَقال للناس: «إنى اتخذت خاتماً مِنْ فِضْةٍ» وَنقشت فيه محمد رَسُول الله فلا 
رمع ه ا ل 31 3 
يَنقشُ أحَد على نَقَشْه) متفق عليه"). 

وكان الخاتم في يد رسول الله يَةِ » ثم في يد أبي بكرء ثم في يد عمرء ثم في يد 
عثمان رضي الله عنهم» فلما كانت الست الباقية من خلافة عثمان #5 كان معه على 


.)١9/ا/4( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)5095( (؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (01/1)» ومسلم برقم‎ 


8 


بثر أريسء فحرك عثمان خاتم رسول الله يك في يده فوقع في البئر» فطلبوه ثلاثة أيام 
فلم يقدروا عليه. 

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُمَا أن وَسُولَ الله لي اَذ تحاتمًا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ 
وَجَعَلَ فَصَّهُ مين يَلِي كمه وَنَقَضَ فبه: ل ل ل ا ل ل 
رَآَهُمْ ف اَحَدوهَا رَمَى بد وَقَالَ: ١لا‏ اسه أبدَاه. 

م اد حاتم مِنْ فِضَّة فَاتََد الَّسُ حَوَاتِيمَ الفضّةٍ قَالَ ابن عُمَرَ رَ: فَلَبِسَ الحَاتمَ بَعْدَ 
لبي يكل أبو بكر ثُمّ عَمَرُ نّم عَدْمَانْ حَنَى وَقَمَ مِنْ عُثْمَانَ في بثْرِ أَريسَ 000 
ولما عزم الرسول يك على إرسال الكتب إلى الملوك والأمراء اختار لحملها رسلاً 
من أصحابه رضي الله عنهم. 

وقد أرسل كَل كتباً إلى الملوك والأمراء يدعوهم فيها إلى الإسلام: فخرج في يوم 
واحد ستة نفر» وذلك في المحرم من سنة سبع من الهجرة. 

وفيما يلي الكتب التي أرسلها رسول الله كَْةِ إلى الملوك والأمراء: 


١‏ - كتاب الرسول يَلةِ إلى النحاشى ملك الحبشة 


0 


© 


النجاشى: لقب لكل من ملك الحبشة» وهذا النجاشى اسمه أصحمة» بعث رسول الله 
عد إليه عمرو بن أمية الضمريء وكان أول رسول بعثه. وكتب معه إليه كتابين يأمره في 
أحدهما أن يزوجه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان» وأن يبعث إليه من عنده من المسلمين. 
دفي الكتاب الآخر يدعوه إلى السقادم» 
عَنْ أَمّ حَيبَةً رضي الله عنها أَنّهَا كَانَتْ تحْتَ عي الله بْنِ جَحْشيء وَكَانَ أنَى 
النّجَاِيَ قَمَاتَ وَإِنَ وَسُول الله يله ترج أ حببة وَإِنها برْضٍ الحَبَقق زرحا 
ا ا ل سول الله عله 
شُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَكَ وَحِهَارُهَا كُلَهُ مِنْ عِنْدِ النَجَائِيٌ» وَلمْ يُرْسِل إِلَيْهَا رَسُولٌ الله 


ا أخرجه أحمدا"). 


0 ٠45( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (02875)) ومسلم برقم‎ )١( 
5ل؟).‎ ١/( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )'( 


بك 


» نص كتاب الرسول يَكْةٍ إلى النجاشي : 

0 الله الرحمن الرحيم هَذَا كِنَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله إلى النْجَاشِيٌ 
ضحم عَظِيمٍ الحَبَمَةٍ » سَلَامٌ عَلىَ مَنِ البَعَ الهْدى . وَآمَنَ بالله وَرَسُولِهِ » وَشّهدَ أن 

اا 0 لم يَنَخْذْ صَاحِبَةَ ولا وَلدا» وَأَنَ مُحَمدَا عبد 

وَرَسُولُةُ » وَأَدْعُوكَ يدَعَايَِ الله فَإني أَنَاوَ وله , كلم تلم «9 قل : يا أَخْلَ الكِتَابٍ 


تعَالَوًا إلى كَلِمَةٍ سَوَا بَنَا وََيْنَكُمْ ألا تَعْيْدَ إلا الله لله وَلَا نشْرِكَ بو شَيْنَاوَكَا يفخ 0 


5-8 


0 أ-ه يت فَعلَيكَ 8 


بَعْضًا أَرْبَابَا مِنْ دُونِ الله فَإِنْ توَلَوا فَقُولُوا اشْهَدُوا نا مُسْلِمُونَ > فَإِنْ 
ِنَم التصادئ من قَومك) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة والحاك("). 

ولما وصل كتاب الرسول ذَلَِةٍ إلى النجاشي. وقرئ عليه أخذه فوضعه في عينيه 
ثم أسلم» وشهد شهادة الحقء. ثم كتب النجاشي إلى رسول الله كَكَةٍ بإجابته 
وتصديقه وإسلامه. 

و إويهذا اسان امصنية 10 توني في رج من البة الناسكه للمجرة تهاء 
الرسول لل إلى أصحابه يوم وفاته فقال: « مَاتَ اليَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ قوشو فصلا 
عَلَى أَخِيِكُْ أ فيكم الأريقة بقار 

ثم صلى عليه رسول الله يك وأصحابه صلاة الغائب. 

عن أبي هريرة ذه أَنَرَسُولَ الله يك َعَى الَجَاشِيَ في اليوْم الذي مَاتَ فيه خرّجَ إلى 
المصّلىء قَصَفّ بِهمْ وَكَرَ أَرْبَعَا عر العا 

ولما مات النجاشي أصحمة 5 ذه خلفه نجاشي آخرء وقد كتب إليه رسول الله كد 
كتاباً يدعوه إلى الإسلام. 

عن أنس 5 ضيه أن رين الله وك كنب إلى كِشْرَىء وَإِلَى ف قَيْصَرّء وَإِلىَ النّجَاسِْيٌ» وَإِلمِ كل 
جَبَارٍ يَدْعُوهُمْ إلى الله تَعَالىَ وَلَيْسَ بِالتّجَاشِيٌ الَذِي صَلّ عَلَيْهِ الي 26 
أعر نك 0 


(١)أخرجه‏ البيهقي في دلائل النبوة برقم(/ 2» وأخرجه الحاكم برقم(7٠‏ )0 
(1) أخرجه البخاري برقم (0710/1. 
لاتير اد 


370 


"- كتاب الرسول كَةْ إلى هرقل ملك الروم 


بعث رسول الله عَيِةِ دحية بن خليفة الكلبي ذه ذه إلى هرقل ملك الروم يدعوه إلى 
الإسلام» وكتب معه كتاباً وأمره أن يدفعه إلى عظيم بُصرىء وهو الحارث بن أبي 
قر العتناكن ونا كيان يدق إلى حرفل 
ا 0 

عن اي بَع الدَى» 3 كن 2 أَدعُوك, بيِعَاية لتاب أَشيلم شلك وَأَسْلة يوْتِكَ الله 
جر متي وذ تيت ذلك إل الأَرِيسِيّنَ وَيَا أَهْلَ الكتاب تَعَالَوَا إلى 


0007 ءى> موس 


كلمة سَوَاء تيننا ويه فم أن ا تمد إِلَّا اله ولا ترك به يا وََا يبنا بَْضًا 


م 


اق نوو اله مرن را افترلى الوا ,اتاد جر اد مق عل 

وكان هرقل قد نذر إن ظهرت الروم على الفرس أن يمشي حافياً من القسطنطينية 
إلى بيت المقدس. فلما انتصرت الروم على فارس خرج هرقل من بلاده يمشي على 
قدميه شكراً لله تعالى على هذا النصرء ليصلي في بيت المقدس. 

ولم يلبث هرقل أن أتاه رسول عظيم بصرىء فدفع إليه كتاب النبي يَكِةِ ‏ فقرئ عليه. 
فقال هرقل لصاحب شرطته: انظر لنا من قومه من نسأله عنه» وكان أبو سفيان بن 
حرب بالشام مع رجال من قريش قدموا تجاراً في المدة التي كانت بين رسول الله 
له وبين كفار قريش قال أبوسفيان فوجدنا رسول قيصر ببعض الشأم فانطلق بي 
واصطانى لح لحان سر راذا عرو الح ل قات لك وان 
التاج وإذا حوله عظماء الروم فَقَالَ لِترَجمَاه سَلَهُم يم حم أَْرَبُ سب إلى هَذَا الَجُلٍ 
الفى و الي وال ألو تان :نفلك : أن أْربهُمْ لهتسا قال : مَا قَدَابةٌ 
ا فَقَلْتُ : هُوَ ابْنُ عَمّي وَلَيْسَ في الرّكب يَوْمَِذٍ أَحَدّ مِنْ بَنِي عَبْد 
مَنَافٍ عَيْرِي » فَقَالٌ : قَبْصَرُ أَدْنُوه وَأَمَرَ بأَضْحَابِي فَجعِلُوا حَلْفَ ظَهْرِي عِنْدَ كفي , 


ا 


نم قَالَ: جما ل لِأضحَابه إني سَايلٌ هذا الَجْلَ عَنٍ الذي يَْعُمْ أنه ِي قن 
كسك نرق ذال الوتشنن واه 11ل القت ري أن اد رَ أَضْحَابِي عَنَي 


.)١11/ا/"( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (75141)» ومسلم برقم‎ )١( 
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5 


الكَذِب لَكَدَبْتَُ جينَ سَألنِي عله ولوي انيت ا ُ أَن يوا الكَذِبَ عَني فَصَدَفئةُ ؛ 


نْمّ قَالَ امال ا نْب هذا الرَجُلٍ فيكم ؟» قُلتُ: هو فين ذو تسب 
2 أ ع ع 7 د 0 


ادل هَذَا القَوْلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَبلَه؟: #تلشجعلات ندال كك يدو 


و 0 


الكزب فل أن ينول ها قال؟ فلت + ل قال : قَهَلْ كان مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ ؟: اقلت 

لا. قَالَ : اه شرَافُالتَاس يوه أم ُعفَاؤْم؟: قَلْتُ : بل صَعَفَاؤُهُمْ » قَا1آ 
َيرِيدُونَ أَوْ يَنْقَصُونَ؟ قَلْتُ بل يَزِيدُونَ » قَالَ #فهل يريد د أحَد سَخْطَة دين بَعْدَ أن 
يَدْخْل قوق فلت : لا كال فيا عرد كلك : لا وَنَحْنْ الآنَ مِنْهُ في مُدَ نحن 
ا اي ل 


8 


0 


6 5 2 


.وى 2ه وروهير لال - هه سراهة مرفو 0 ىم 


و قاتلكمى ل ل 000 
كيت كَل حي وَحَزئك؟: قَلْتٌ كانت لايجالا ذال 


أ-ه -ه 


ل يال : فَمَاذَا يَأ مُرْكُمْ؟ قَالَ َي مُرُنا أَنْ َعْبدَ الله وَحْدَهُ لا تُشْركُ بو شَيْنا 
2 مُرنَا الصّلَاةٍ » وَالصَّدَة َو وَالحَمَافِء وَالوَقَاءِ بِالعَمْدء 
وَأََاِ الأمَائةٍ» فقَالَ لتَدْجْمَانِِ حِينَ قلْتُ ذَلِكَ لَه: ل لَه إني سَألنْكَ عَنْ تَسَيهِ فيكم 


بس سىس و 0 


قرَعَمْتَ أَنّهُ ُو سب وَكَدَلِكَ الرُسْلَ تُبْعَتْ في تَسَب قَوْههَا وَسَألئْكَ : »هَل قَالَ 
ل » قَقَلْتُ : لَّوْ كَانَ نَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَالَ هَذَا القَوْلَ فَبْلَهُ 


قُلْتُ : رَجُلٌ يَأَتَمُ بِقَوْلٍ قَدْ قبل قَبْلَهُ » وَسَأَلتْكَ هَل كُنْمْ تتَّهِمُونَهُ بالحَذِبٍ قَبْلَ أَنْ 
يَقُولٌ مَا قَالَ فَرَعَمْتَ أَنْ لا فَعَرَفْتٌ أَنَّهُ لم يَكُنْ لِيَدَعَ الكَذِبَ عَلىَ النّاس وَيَكْذِبَ 
عَلَ لله » سالك هل كان من باه من مَلِكِ فرَعَمتَ أن ل اش اي 


.0 َه 


انافك ملك فلت تلت فلك اناف وَسَأَلتَكَ أحرراف النّاس بسبغولة ؛ 3 صَعََاؤهُمْ 
دعت منت أذ فق رذ مف أتن للش » وساالك عل ترياون أذ اضود 


فرعيلت عَمْتَ أَنَكمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الإيمَانَ حَنَّى يَيمَ » وَسََلتَكَ هَل يَرْئد بن اد مه 


-ه -ه قو 


ا 0 فَكَذَلِكَ الإِيمَانَ حِينَ تخَلِطُ بَشَاشَْهُ العَلُوبَ 


آذه سس ل 


54 


حل 


و 


م ا ار 0 


هه 


7 عَلَيكَمُ ل 1 عَلَيْهِ الخد 2 0 01 5 1 لها 
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العَاقِة » وَسَاَلتُكَ عاذ هامر كع فَرَعَدت أنه 
شي شَينا وَيَْهَاكُمْ عَم كَانَ يَحْبدُ أبَاؤُكُمْء وَيَأم مْرُكُمْ بالصَّلَاةٍ وَالصَّدَقَةِ وَالعَمَافِ ء وَالوَقَا ءِ 
بالعَهْدِ » وَأَدَاءِ الأمَائٍَ» َالَ : ا ان ره ولعو 
أَظْنّ أَنّهُ مِنْكُمْء وَإِنْ يَكُ مَا قَلْتَ حَمَا فَيُوشِكٌ أَنْ يَمْلِكَ مَوْضِعَ قَدَمَىَّ هَائَيْنِ » وَلَوْ 
ُو أن أخلمن إِلّْهِ لتَكَسْحت لنبَة وَل كدت عنذة لخسلث قدمنه عدو عل 
ولما قرئ كتاب رسول الله يَلةِ على هرقل اهتز وتأثر» وكثر عنده الصخبء. 
وارتفعت الأصواتء وأخرج أبو سفيان وأصحابه. فقال أبو سفيان لأصحابه: لقد 
أو امراف ا قاف نامدا يلاق رق اعدو اقها لش دير فا | نو جر قله مني 
أدخل الله لك الإكناة ْ 

ثم إن هرقل أكرم دحية الكلبي» وكاد هرقل أن يسلم, لكنه آثر ملكه على الإيمان» 
ثم حارب المسلمين في غزوة مؤتة. 


*- كتاب الرسول يكل إلى كسرى ملك الفرس 


بعث رسول الله وَل عبد الله بن حذافة السهمي #ه بكتاب إلى كسرى بن هرمز ملك 
الفرسء يدعوه فيه إلى الإسلام» وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين المنذر بن 
ساويء ليدفعه إلى كسرى بن هرمز. 

نص كتاب الرسول يَةٍ الى كسرى ملك الفرس 

(بسْم الله الرّحَمنٍ الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى تمر سكن ذا رسن اهادم على من 
َب الكدىء وَآمَنَ بلله وَرَسُولِه وَشَهِدَ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَني وَسُولُ الله إلى النَّاسٍ كَافَةه 
يُنذِرَ مَنْ كانَ حَياء أَسْلِمْ تَسْلَّمْ فَِن أَبَبْتَ فَعلَيِكَ إِنّمُ المجُوسس» أخرجه ابن جرير الطبري7". 
فلما قرئ الكتاب على كسرىء أخذه فمزقه. 

عانق ن عباس رضي الله عنهما أن رَسُولَ الله يك بَعَتَّ ِكِتَاب إلى كِسْرَى مَعَ عَبْدِ ا 
بْنِ حُدَاقَةَ السَّهْمِيّ فأ مَرَه أن يَدْفَعَهُ إلى عَظِيمٍ البَحْرَيْنِء فَدَفَعَهُ عَظِيمْ البَْرَيْنِ | 


3 


كِسْرَىء فَلَمًا قَرَأهُ مَوَّقَهُ فَدَعَا عار ا رَصُولُ الله وك أن يُمَرَّقُوا كُلّ ممَرَّق الخريعة لي 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)7951١(‏ ومسلم برقم (/ا1). 
ا لين 


0 


”0/ 


ثم كتب كسرى إلى باذان عامله باليمن أن ابعث من عندك رجلين جلدين إلى هذا 
الرجل الذي بالحجازء فليأتياني به. 

فبعث باذان قهرمانه ورجلا آخ وكتب معهما كتابا» فقدما المدينة» فدفعا كتاب باذان 
إلى النبي ولد » فتبسم رسول الله يد » ودعاهما إلى الإسلام, ثم قال َل : « ارجعا عني 
يومكما هذاء حتى تأتياني الغد فأخبركم بما أريد». 

فجاءاه من الغد.ء فقال لهما رسول الله عله ا 
يي 000 الأولى 
سنة سبعء وأن الله تعالى سلط عليه ابنه شيرويه فقتله» فرجعا إلى باذان بذلك فأسلم 
باذان» وأسلم الأبناء معهء وهم أولاد الفرس الذين تزوجوا من اليمن. 

وقد استجاب الله كبْكَ دعوة نبيه وَل فمزق الله تعالى ملك فارس» وسقطت دولتهم في 
خلافة عمر بن الخطاب هه وملكها المسلمون هي ومملكة الروم. 

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ نه قَالَ: قال وير لاله لله ع2 : «إِذَا هَلَكَ كِسْرَى قلا كِسْرَى بَعْدَم وَإِذَا 
َلَكَ قَبْصَرْ فا قَبْصَرَ بَحْدَهُ وَالَذِي تَفْسُ مُحَمَد بيده لقُن كُنُورَهمَا في سيل الله' 
متفق عليه(" . 


4- كتاب الرسول يل إلى المقوقس ملك الاسكندرية 
بعث الرسول يله حاطب بن أبي بلتعة 2 إلى المقوقس عظيم القبط» صاحب 
الإسكندرية» واسمه جريج بن ميناء» يدعوه إلى الإسلام» وكتب معه كتابً» وهذا نصه: 
» نص كتاب الرسول يَكدٌ إلى المقوقس عظيم القبط : 
(بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط» سلام 
على من اتبع الهدىء أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله 
اراس ل ل ا عر ال القط وار اقل الاي الوا رن د 

0 ا 


سوا ا لا يه إِلَا انه وَكَا ْمْرِكَ د يو شياو لَايَتَحِدَ بعضنا بعضًا أَرْبَابًا من دون 


ص 6 سر 


هو إن توا مثو لا هه )1ك عمرات/ 1:4 . 


0 
أ 


>5 م12 رهق 
بى فل فتل ربه 
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فلما وصل الكتاب المقوقس أخذه فقبّله ثم قرأه وأكرم حاطباًء وأحسن نزله» ثم سرحه إلى 

رسول الله يَكِةٍ بكتاب» وأهدى للرسول يلد كسوة» وبغلة شهباء» وجاريتين إحداهما مارية 

القبطية أم إبراهيم» وأختها سيرين أعطاها الرسول وَل الحسان بن ثابت #ه» فرجع حاطب 

فد إلى المدينة بالكتاب والهداياء وأخبر النبي كَلِ بما جرىء ولم يسلم المقوقس ضناً 

تملكة: فقال الرسول كلك : (ضن التكييك يملكه: ولا بقاة الملكة)» وقبل رسول الله لله 

هديته» وأخذ الجاريتين» وهما مارية وأختها سيرين. 

وقد بشر الرسول كياد بشخ فضرة وأوصى باهلها حييا. 

عن أبي ذر #ه قال : قال رسول الله يك :(إِنَكُمْ م : سَتَفتَحُونَ مضْرَّ وَهِيَ رض ضر سمو 

ذه لامك تإذا تشتفوعا #الخمترا إى أغلهاء إن لزنا ووجها خم4 أو قَالٌ (ذْمة 

وَصِهْرَا) أخرجه مسلم'"ا 

أما الذمة فهي الحرمة والحق, وأما الرحم فلكون هاجر أم إسماعيل منهمء وأما 

الصهر فلكون مارية أم إبراهيم ابن الرسول كَل منهم. 

وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله وِِ قال : ١‏ الله الله في قِبْطٍ مِضْرَء فَإِنَكُمْ 

سَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمُ وَيَكُونُونَ لك عِدََّ وَأَعْوَان في سََبِيلٍ اللّه) أخرجه الطبراني في الكبيرا". 
ه - كتاب الرسول يَلَِةِ إلى الحارث بن أبى شمر صاحب دمشق 

بعث رسول الله َيِه سورب اديه كاه إى عارك لى سير 

الغساني» صاحب دمشق يدعوه إلى الإسلام. 

نص كتاب الرسول يَكِةِ إلى الحارث بن أبي شمر صاحب دمشق: 

اللبعور ان لخي ربصي در فيكية مير ل ترق الجا ريه يق أن نستي سياه 

على من اتبع الهدىء وآمن بالله وصدّقء إني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا 

شريك له. يبقى لك ملكك). 

فلما قرأ الحارث بن أبي شمر الكتاب رمى به وقال: من ينتزع مني ملكي, وبدأ يحشد 


جيشه للهجوم على المدينة» ولكن هرقل تدخلء ودعاه إلى إيلياء بيت المقدس. 


2520000 0 


١ك‎ 


ورجع شجاع #ه إلى المدينة» وأخبر الرسول كَل بما قال الحارثء» فقال كل : (باد 
ملكه)؛ ثم مات الحارث الغساني عام الفتح. 
وكان هذا التوتر والإعداد للهجوم على المدينة بداية أمر معركة مؤتة العظيمة. 


5 - كتاب الرسول كَل إلى هوذة بن على ملك اليمامة 


بعث رسول الله يَكةّ سليط بن عمرو العامري بكتاب إلى هوذة بن علي الحنفي 
صاحب اليمامة» يدعوه إلى الإسلام. 

» نص كتاب الرسول جَلةٍ إلى هوذة بن علي ملك اليمامة: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هوذة بن علي» سلام على من 
اتبع الهدى» واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر» فأسلم تسلم» وأجعل 
لك ما تحت يديك)». 

فلما قدم سليط بن عمرو ذه على هوذة بن علي بكتاب رسول الله كَل » أنزله وحياه. 
فلما قرأ عليه كتاب رسول الله يك لم يردهء وكتب إلى رسول الله يك كتاباً قال فيه: 
ما أحسن ما تدعو إليه» وأجمله؛ وأنا شاعر قومي وخطيبهم» والعرب تهاب مكاني؛ 
فاجعل لي بعض الأمر أتبعك. 

ثم إن هوذة أجاز سليطأً #* بجائزة» وكساه أثواباً من نسج هجر (الأحساء). 

ولما قدم سليط 5ه على الرسول يَككِةِ» وقرئ كتاب هوذة على رسول الله كَل قال ك4 : 
«لو سألني سيابة من الأرض ما فعلتء باد وباد ما في يديه». 

فمات هوذة عندما رجع رسول الله و من فتح مكة. 

وهذه هي الكتب الستة التي بعث بها الرسول كَلةٍ رسله في يوم واحد» وذلك في 
المحرم سنة سبع من الهجرة. 

وقد كتب الرسول كك كتباً أخرى تزيد على الماتتين» بعث بها إلى ملوك وأمراء 
وزعماء وأشخاص.ء يدعوهم فيها إلى الإسلام» منهم ملوك عمان والبحرين واليمن» 
وغيرهم مما سيأتي في حينه إن شاء الله تعالى. 


0 


"- إصابة الرسول وَدْدٌ بسحر يهود 


لما رجع رسول الله يَكةِ من الحديبية في ذي الحجة ودخل شهر محرم من السنة 
السابعة للهجرة؛ جاء رؤساء من اليهود الذين بقوا بالمدينة ممن يظهر الإسلام وهو 
مثافق6 إلى, لبيك بن الأعصم من بني زريق» وكان منافقاء وهو أعلم يهود بالسحرء 
فقالوا له: أنت أسحر مناء وقد سحر منا محمد الرجال والنساءء فلم نصنع شيئا 
وأنت ترى أثره فيناء وخلافه دينناء ومن قتل منا وأجلى» ونحن نجعل لك على ذلك 
دلا على أن سحو لت اسكرا تكو 

فقام لبيد بن الأعصم بسحر النبي يَككِةِ » ومرض رسول الله كَل منه مرضاً شديداًء 
واخلص المطاءوعي الطدا و العراية» وليك عن «لإتنو وواصتي وله القع 
عَنْ عَاِئَةَ وَضِيَ الله عَنْها قَلَتْ: سَحَرٌ رَسُولَ الله يكل َجُلْ مِنْ بَنِي ذُرَيْقِ» يَُالُ لَه 


و 


يد بْنُ الأَعْصَمء ل ل 


3 د 


حَنَّى إِذَا كان ذَاتَ يم أو دَاتَ لَبْلَِوَهوَِنْدِي» لكِنَهُ دعَاوَدعَاء َم قال: « يَاعا 

أَشَعَرْتٍ أَنْ الله أفتّاني فِيما اسْتَمتَيئة سَحفكيتة بنْهُ فيه أتّاني رَجَلانء مَقَعَدَ أَحَدُ ا 9 

ا را لا الع لصي مَا وَجَعْ الرَّجْلٍِ؟ فَقَالَ: م قال: 
رذ طبه ؟ قال؛ بيد بْنُ الأَعْصَمء قَالَ : في أي شَيْءٍ؟ قَالَ 02 0 

طَلْعٍ نَخلَةِ ذَكرِ قَالّ: وََينَ هُوَ؟ قَالَ: في بِْرِ ذَرْوَانَ » فَأَاهَا و شُوَلٌ الله لله فى تامن 

ِنْ أُضْحَايده فا فَتَالّ: ديا عَايْضَةَ كَأَنَ مَاءَهَا اعد الحا 

رويس العناطن فلك ا وكول اش أنه اسْتَحْرَّجْتَهُ؟ قَالَ: «قَدَ عَاقَانِي الله 

جك هابر 5 سر سام 0ه د +ع جعورده 

فكرهت أن أتُوَرَ على الناس فِيهِ شََّّ 1» فَأمَرَ بها فدفتت. أخرجه البخاري7). 

ونزلت على رسول الله عله المعوذتان». سورة الفلق» وسورة الناس» وشفي رسول 

الله يك بإذن الله تعالى من سحر لبيد بن الأعصم اليهودي. 

عن زيد بن أرقم #ه قال : سَحَر النبيّ كله رجل من اليهود. فاشتكى» » فأتاه جبريل 

صلوات الله عليه بالمعوذتين. أخرجه الطحاوي”"© 


.)01/57( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)0970( (0؟) صحيح / أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار برقم‎ 


551١ 


وعَنْ عقبَةَ بْنِ عَامِرٍ #ه قَالَ: قَالَ َسُولُ الله ككِ: « أَنْزِلَتْ علي سُورَتَانء فَتَعَوَّدُوا 
بهن 3 إِنَهُ لم يُتَعوٌ 1 ذ بِوثلهنَ» ب يَعَِي لمر أخرجه أحمدل؟. 
ولم يقتل النبي كد لبيد ب بن الأعصمء لأنه يلد كان لا ينتقم لنفسه. ولآنه خشي إذا 


لس عه ا ان دهده ابد 


ار 
- قدوم أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها 


فى «فازة هدنة الحديية قدمت قثيلة بنت غيد العو على انتتها أسماء بدت أب .يكز 
الصديق رضى الله عنهماء فاستفتت رسول الله عله فى صلة أمهاء وهى مشركة. 
ع قله بن أ 34 0 وَهِيّ مذ كه في عَهْدٍ قرَيْشٍ إذ 
عَامَدَهُمْ قا سَتَفمَيْتَ رَسُولَ الله ل ف ته رشول اش نوكف هله أن يواعد 


07011 


انام أ أَمّي ؟ قَالَ: ١تَحَمْ‏ تك علي أتلك طن ويل” 


. )١7/749( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)٠١١1( ومسلم برقم‎ )5٠ ( متفق عليه» » أخرجه البخاري برقم‎ )"( 


حون 


؛ - غزوة ذي قَرّد 
ذو قرد: ماء على نحو ميلين من المدينة» مما يلى بلاد غطفان. 
وكانت هذه الغزوة عم اندي فإ غروة حير يلاله انان وتسمى غزوة الغابة» 
لآن الإبل التي أغار عليها المسلمون كانت بتلك الغابة . 
وهذه الغزوة أول غزوة غزاها رسول الله كَِةِ بعد الحديبية» وكان أعظم من أبلى فيها 
سلمة بن الأكوع ذه. 
وسبب هذه الغزوة أنه كان لرسول الله كَل عشرون لقحة ترعى بالغابة» وكان عليها 
رجل من غفار مع امرأته. فأغار عليهم عبد الرحمن بن عيينة بن حصن الغفاري. 
ددر لسن موا اموابه المع 


حم 8 “رصن 
٠‏ 


لَْمَدَ ضظ قَالّ: حَرَجْتَ مِنَ الملِيئةٍ دَاهًِانَحْوَّ العَابَِِ حَنّى إِذَا كُنْتْ يت الحَابَة 
م ا ل وَيسَْكَ ما بِكَ؟ قَالَ: عدت يقح الي 
» قلت: مَنْ أَحَدَّهًا؟ قَالَ: عفان وَكَزَاَة َصرَخْتُ كَلَتَ صَرَحَاتِ أَسْمَخْتُ ت ما 
ين ليا الأضاكا اك كان 0 الانقت هي الاقم د اواك كيت 
أَرْمِيِهِمْ» وَأَقُولٌ: آنا ابن الأكوَع وَاليوم يوم الرّضْعْ 

َاسْتَلََْتَهَا ونْهُمْ قبل أن َْرَبُواء فَأَفْبَلْتُ بها أذ 3 تلقيتى ال يذ 5 مَعَلْتُ: يَا 
ا عِطَاشء وَإنيٍ ي أَعْْجَلمَهُمْ أن يَشْرَ وا سَقيَهُمْ» فَابْعَثْ في إِنْرِهِمْ 

باارائة امس سر ل ل 

ع سسا و لخدن ماسر ب 
المقداد بن عمروء ثم عباد بن بشرء وسعد بن زيدء وأسيد بن ظهيرء وعكاشة بن 
محصن الأسديء ومحرز بن نضلة» وأبوقتادة الحارث بن ربعي فارس الرسول كلق 
فلما اجتمعوا أمّر عليهم سعد بن زيد الأشهليء ثم قال له: (الحق في طلب القوم 


كل 


.)18505( ومسلم برقم‎ 07٠ 54١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
ردن‎ 


فأقبل فوارس رسول الله كَكةٍ يتخللون الشجرء فولى المشركون مدبرين» ولحق 

محرز بن نضلة» ويعرف بالأخرم الأسدي بعبد الرحمن بن عيينة بن حصن. فاختلفا 

طعنتين» فعقر الأخرم فرس عبد الرحمن؛ وطعنه عبد الرحمن فقتله» فتحول عبد 

الرحمن على فرس الأخرم. 

فلحق أبو قتادة فارس رسول الله عل بعبد الرحمن فطعنه فقتله. وغشاه برده» ثم 

تحول أبو قتادة على فرس الأخرم؛ ثم لحق القوم. 

فلما رأى القتيل مسجىء قالوا: قتل أبو قتادة» فقال رسول الله َلك قبل أن يراه: «لاء 

ليس بأبي قتادة» ولكنه قتيل لأبي قتادة» وضع عليه برده» لتعرفوا أنه صاحبه). 

وقال سلمة 5ه بعد جهاد ومطاردة للمشركين: أتيت رسول الله بك وهو على الماء 

الذي خلات المشركين عنه بذي قرد» وإذ ب: بنبي الله كه في خمسمائة من أصحابه» وإذا 

لاا ند عت ليم حورا ميحلت واج دسةين الف كوو نانوي يشرى ار شلال 

كد من كبدها وسنامها. 

وفي هذه الغزوة صلى رسول الله وَل صلاة الخوف بذي قرد. 

وأقام رسول الله كك بذي قرد يوما وليلة يتتحسس الخبر. 

قال سلمة: فلما أصبحنا قال رسول الله يَةِ : «خير فرساننا اليوم: أبو قتادة» وخير رجالتنا 

سلمة »» ثم أعطاني رسول الله يَكِةِ سهمين: سهم الفارسء. وسهم الراجل جميعاً. 

ثم رجع رسول الله يَِةٍ إلى المدينة» وقد أردف خلفه سلمة بن الأكوع ذد. 

أما المرأة التي أسرت فقد استطاعت أن تفلت من وثاقهاء وانتهت إلى العضباء ناقة 

الرسول َل , ل ريال لخر وااريت ال ا اله ل 

كَلَمَا قَدَمَت المديئة رَآهَا النّاسء قعَانُوا: العَضْبَاءٌ نَاقَةَ وَسُولٍ الله كل مَقَالَتْ: إنَها 

َدَرَثْ إِنْ نَجاهَا الله عَلَيَْا لتَْحرَئهَاء فَأنَْا رَسُولَ الله يليك مَذَكَرُوا ذَلِكَ لَه َقَالَ: 

١سُبْحَانَ‏ الله بنْسَمَا جَرَنَْاء نَدَرَثْ لله إِنْ تَجّاهَا الله عَلَيَّا لمَنُْحَرنيَاء لا وَفَاء ل لَِذْرٍ في 
ممق 3لا يها لأ تذرك الع انمي 0 0 
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© - غزوة خيبر 

خيبر مدينة كبيرة ذات حصون,. ومزارع» ونخل كثير» وتقع شمال المدينة» بينها وبين 
المدينة ثمانية برد» وسكانها يهود. 
وقد أقام رسول الله كل بعد أن قدم من غزوة ذي قَرّد بالمدينة ثلاث ليال» ثم خرج 
إلى خيبر في بقية المحرم» من السنة السابعة للهجرة. 
وسبب هذه الغزوة العظيمة أن يهود خيبر لم يظهروا عداءً سافرا للمسلمين حتى 
لحق بهم زعماء يهود ب بني النضير» عندما أجُلوا عن المدينة. 
وكان أعظم زعماء بني لين 1ن اين سلم بن أبي الحُقيق» وكنانة 
الربيع» وحيي بن أخطب. ولما نزلوها دان لهم أهلها. 

لقد نزلوها بأحقادهم ضد المسلمينء فكانوا كلما وجدوا فرصة للانتقام من المسلمين 
انتهزوهاء ووخدوااي بكر ةاكريش ويعضن قبائن العرب الوسيلة التي سيدخلون بها إلى 
الليذينة مره أعوى» البو قد السلمينة ثم جروهم إلى غزوة الخندق» وسعوا في إقناع 
قريظة للانضمام إليهم؛ والعنى المسوين. 
فكانت خيبر مركزاً لليهود من قبل» ثم انضم إليهم يهود ب بني النضيرء وبني قينقاع بعد 
إجلائهم من المدينة. 
فكانت خيبر مركز الدسائس والتآمر» ومركز إثارة الفتن والحروب ضد المسلمين. 
وكانت هدنة الحديبية فرصة أمام المسلمين لتصفية هذا الجيب الذي يشكل خطورة 
على أمن الإسلام والمسلمين. 
فلما انتهى رسول الله يِه من أمر قريش بهدنة الحديبية» تفرغ الآن ليهود خيبرء 
لتأديبهم على ما فعلوه بالمسلمين. 
وقد وعد الله المسلمين بعد الحديبية بمغانم كثيرة يأخذونها إذا هزموا يهود خيبر» كما أشارت 
إلى ذلك سورة الفتح التي نزلت في طريق العودة من الحدييية: «9 لَمَدْ وض ١‏ لَّهُ عن 
لْمُؤْمِيَإدْ ذ يوك تحت السَجََة ل بهم مَتَسَافَرِيبًا 
وتكام كبر 1و عا وَكا نَأ زرا 2 وَعَدَحأهْمَكَانرَ . ري 
َحَجَلَ1 م مذو وَكَنَّ يْرِىَالنَ يسك وَل 5-7 و وَسَهَدِيَكْم درطا مُسَتَقِيِمًا (5) 

د 


ذه 000 


لمر ل هراط امد هبه وَكانَاسَدْعل ص لوكين 010 شوبلا -1؟]. 


8 


طٌ 


خروج الرسول يَدْدْ إلى خيبر : 

تجهز الرسول علد لغزو خيبر وفتحهاء وكان الله قد وعده بفتحهاء وتجهز أصحابه 
للخروج معه من الذين خرجوا معه للحديبية. 

ولما تجهز رسول الله عَِةٍ جاء المخلفون عنه في غزوة الحديبية يريدون الخروج معه 
للقنيية » فلم يأذن لأحد منهى ونزل فيهم: 2 سَيَقُولُ الْمُكَلفُوت اذا طفش يك 
مانم لخد وها :رونا 0 يشوك أن يواكم أنه فل ل نن تَيََعْوَمَا كَدالة 
تالت أله نم ل مون و ل كا لا يَلَا لا 57 146 الفع /10. 
ثم أمر رسول الله ككل منادياً ينادي: أن لا يخرج معنا إلا راغب في الجهاد. فلم يخرج معه 
إلا أصحاب الشجرة, وهم ألف وأربعماثة. 

ولما أراد رسول الله كه الخروج إلى خيبر أمر أبا طلحة الأنصاري أن يلتمس له 
غلاماً يخدمه. وهو ذاهب إلى خيبر 

عَنْ أنّسِ بْن مَالِكِ نه د: أن لي ل َل لبي طنحة: «التَوسُ غلم من غِلْماكُم 
حدمي حَتى أخرْج إلى حير 20 

م ا أد أ أ رقم المدية في لفط من رمه وال ل يتين 
وَقَدِ اسْتَخْلَف سِبَاعَ بْنَّ عُرَفْطَةَ على المَدِيئّة. أخرجه أحمد”". 

وقدم أبو ثعلبة الخشني المدينة ورسول الله يَكِدٍ يتجهز لفتح خيبر فخرج معه وشهد خيبر. 
وكان رسول الله كَكِْةِ من عادته إذا أراد غزوة ورّى بغيرها إلافي غزوة خيبر» وغزوة تبوك. 
أما غزوة خيبر فإن الله قد وعده بفتحهاء وأما غزوة تبوك فلآن المسافة بعيدة جداء 
ولأنهااكانت مع أعظم دؤلة ف بوقتها وهي الرومه فلابددمن الاستعداد الكامل لها: 
وخرج رسول الله يَكدْةٌ ومن معه إلى خيبر بروح إيمانية عالية» على الرغم من علمهم 
بمنعة حصون خيبر» وشدة بأس رجالهاء وعتادهم الحربي» وسلكوا طريقا بين خيبر 
وغطفان. لِيَحُولوا بين غطفان أن يمدوا أهل خيبر» لأنهم كانوا أعداء للمسلمين. 
وكان كَل يصلي النافلة على حماره وهو متوجه إلى خيبر» وكان المسلمون يرفعون أصواتهم 
بالتهليل والتكبير» فأمرهم النبي كَلِةِ أن يرفقوا بأنفسهم. 


.)1758( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1841)) ومسلم برقم‎ )١( 
.)808057( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )'( 


اونا 


مُوسَى قال : مع رس سُولٍ الله كفي عَرَةٍ بجعا لا تَضْعَدٌ ا 


0 َال : قَدَنَا مَِّرَُولٌ الله يكل مَقَالَ: 


2 
2 


أ نس وا ساوسولا لاطو صمي 
7 بصِيرًا ثُمَ قَالَ : ١‏ ١يا‏ عَبْدَ الله بْنَ َمْسِ » ألا أَعَلَمُكَ كَلِمَةَ ِيّ منْ كُنُوزِ الجن : لاحَوْلوَ 

فإ بالله) . متفق عليه" . 

» وصول المسلمين إلى خيبر : 

لما قرب النبي يَلةٍ وأصحابه من خيبر ليلا بات هو وأصحابه قريباً منهاء وكان 

زوك انه كا إذا أتى ترما يليل لم بجر يلبهم حي يصح :الما سنيج صبلى لقب 

بغلس» »ثم ركب هو وأصحابه رضي الله عنهم حي اا تخي 

ولما أشرف يَكِلَهّ على خيبر قال لأصحابه: تفوا» ليدعو دعاء دخول القرية. 


ل 
0 


يو ل ا حِين يَرَاهَا: 
«اللهمّ رَتَ السَّمَاوَاتَ الدع وَمَا أَظَْلنَ 277 الأَرَضِينَ السَبع وما فتن ورت 
الريا 0 ا تالكر هو اليه وح هلها 
وَنَعوذ بك مِنْ شَرٌ هَاء وَشَّدٌ أهلهَاء وَشَبٌ مَا فِيهًا) أخرجه الحاكم وابن حبان7". 

د جه بركتي زر حرط اد لزنه زآواالمسلجين فرعوا وقزوا إلى حضوتهم. 
عَنْ أَنْسِ هه أن وَسُولَ الله يك أنّى َي رَ لياه وَكَانَ ذا أَنّى وما يل لوبهم حَتَى يُطبح» 
َم أصبَحَ حَرَجَتٍ الود بِمُسَاحِيْهِم) وَمَكَاتِِهِمْ فَلَمًا َوه قَالُو: مُحَمَدٌ وَاللَه مُحَمدُ 


الك ملي ولاح وار ررك وحار بعص المارين» 
١ 60‏ 
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َنْ َس بن مَالِكِ +* ذه قَالَ: صَبَحَنًا خيرر بُكْرَقٌ فَخَرَجَ أَمْلََّا ِالمسَاحِيء فَلَمًا بَضُرُوا 
التي يك قَالُوا: 0 مُحَمَدَ وَالله » مُحَمّدٌ وَالْحَوِيسُ» َقَالَ التي كله: ١‏ الله َكب خَرِيَتْ حي 
ًا سَاحةٍ قَْمِ قسَاء صَبَاحُ المندَرِينَ) قَصَبَْا مِنْ لُحُوم الُمْرء نادي نادي المي 
يله (إنَ لله وَوَسُولَهُيْهَيايكُمْ عَنْ لُحُوم الحم فإِنَهَا رجْسٌ)» غوف الاك 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )57١5(‏ واللفظ له » ومسلم برقم (5 ٠‏ 2100111 
(0) صحبح/ أخرجه الحاكم برقم »)١71757(‏ وأخرجه ابن حبان برقم (4 ١‏ )0 
050 عريعه البغاري !21911 

ونا 


ولما هرب اليهود إلى حصونهم حاصرهم المسلمون فيهاء وأخذ المسلمون في 

ا ل 

وخيبر بلد كبير ينقسم إلى شطرين: 

شطر فيه خمسة حصونء هي: حصن ناعم؛ وحصن الصعب بن معاذ» وحصن قلعة 

الزبير» وحصن أبي» وحصن النزار. 

وتقع الحصون الثلاثة الأولى في منطقة النطاة» ويقع الآخيران في منطقة الشق» ويقع 

الكل في الشمال الشرقي من خيبر. 

وأما الشطر الثاني من خيبر فيعرف بالكتيبة» وفيه ثلاثة حصون. هي: 

حصن القموصء وحصن الوطيح» وحصن السلالم. 

فهذه الحصون الثمانية هي أمنع حصون خيبر وأقواهاء وأكبرها. 

وقد واجه المسلمون مقاومة شديدة» وصعوبة كبيرة» عند فتح بعض هذه الحصون. 

ل فتح حصن ناعم : 

كان أول حصن هاجمه المسلمون هو حصن ناعم» فخرج منه مرحب اليهودي. ينادي باليرّاز 

فخرج له عامر بن الأكوع ذفن فاختلفا ضربتين مات على إثرهما عامر بن الأكوع. 

ثم خرج مرحب اليهودي يطلب البراز مرة أخرى بعدما قتل عامر ب بن الأكوع, فبرز له علي 
بن أبي طالب #5 ففلق رأس مرحب فقتله» فكان فتح الحصن على يديه. 

قال سلمة بن الأكوع له: قَدِمْنًا الحديبية بِيَةَ مَعَ رَسُولٍ الله يك وَنَحْنْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ماقة- 

وفيه- فوالله ما نا إلا تلات ليَالٍ حَنَى حَرَجْنَا إلى خَيْيرَ مَعَ رَسُولٍ الله كل قَالَ: 

دمحل عقي عاد جد بالترم. 


0 


اماد َبّتِ الأَقَدَامَ إِنْ لَاكَينَا 
ل 

قَقَالَ رَسُولٌ الله يللِ: «مَنْ هَذَا؟) 0 عام قال اعد للك زر كمع قالة وما 
لك 2 ل ل لو 
وَهُوّ عَلَى مَل لهُ: يا ِيّ اله» لوكا ما ْنَا بَا» قَالَ: َلَما قَدِمْنَا َي قَالَ: 


رج لهم مَْحَبٌ يز ب ده 


شَاكِي السلا بَطلٌ موب 
ازوف بلي 
قَالَ: وَبَرَرَ لَهُ عَمّي عَامِرٌ فَقَالَ: 
دروت عير أ عامر شاكِي السّلاح بطل مُعَامرٌ 
قَالَ: ال ل عا ا لس 
ننه على سوير عله أككلة نكائك فنها سك فال شلفة: فَحَرَجْتُ» فَإِذَا تقر مِنْ 


أشتاب ا لد يفولون: بَطلّ عَمَلْ عَامِرِ قعل تَفْسَهُ قَالَ: َأَتَبْتْ النبَىّ يكل وَأَنا 
أَبكِيء فَقَلْتُ: يَارَ سُولَ الله» بطل عَمَلُ عَامِر؟ قَالَ رَسُولُ الله يكةة: «مَنْ الم 


وه و” 


قلت: اس ون أَضْحَابكَهكَلَ: اكَدَتأمن ذال ذَلِلكَه بل له جره مك لان ) عرس 00 

وظل حصن ناعم منيعاً أمام المسلمين» فقد أعطى وْ الراية لأبي بكر الصديق 5 فنهضص 
بهاء وقاتل قتالاً شديداًء ثم رجع ولم يُفتح له» : ثم أعطى الرسول كله في اليوم الثاني الراية 
لعمر بن الخطاب ذه فقاتل قتالاً شديداً» ثم رجع ولم يُفتح له. 

وظل المسلمون تسعة أيام يحاولون فتح حصن ناعمء لكن ما استطاعواء وفي اليوم 
ا ل ال و سر لمي دا 
عَنْ سَلَمَةَ دقَالٌ : كَانَ علي قد َدْ تكَلّف عَنِ ابي يك في حَيرَ بر وَكَانَ به رَمَدَ » فَمَالَ : أ 
الث 32 كول لكين فكر رج علي لق لي وك وَسَلَّه لك مسا ليل في 
فتَحَها اله في في صَبَاحِهًا » قَالَ رَسُولَ الله يكل خط الراية أ يَاشدن الكانة عدا شك 
يه لله وَرَسْولةُ »» أو قَالَ ٠‏ ينب الله وَرَسُولكُ يقح اله علب ٠»‏ فذحن بعلي وما 
وم تقالو : هَذَا علي تَأَعْطَاهُ رَُولُ الله يك اَي َفْتَحَ الله حَلَيْه ) . متفق عليه(" . 

ولما أرسل رسول الله علا ليه أمره أولاًبدعوته إلى الله تعالى. 

عن سهل بن سعد 2 أَنَوَسُول اله يليم َي الأعْطِينَ هَذِ راوجلا يَف 


سو 


اله عَلى يدي يُحِبَّ الله وَوَسْولكُ وَيُحِبَهُ لله وَرَسْولّةك قال مر 


6. 


ْم يُعْطَاهَاء لما أصْبّح النَّاسُ عَدَوْا عَلىَ رَسُولٍ الله كله 6 هُمْ يَرْجو أن يَُعْطَامَاء فَقَالَ: 
ين عل : أي طَايِبٍ؟). را : / 
َقِيلَ: هُوَ يا رَسُولَ الله يَشْتَكِي عَيْنَيِّْ قَالَ: «قَأَرْسَلُوا إِلَيّها. قتي به فَبَصَقّ رَسُولَ الله 


.)18 أخرجه مسلم برقم ف‎ )١( 
.)51400( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7941/0)» ومسلم برقم‎ )1( 


اونا 


ل في عَدْبِ وَدعَا لك برأ حمّى كأنْ لم يَكُنْ بو وَجَم دَأمطاهُ لوي َه قَقَالَ عَلِيتٌ: يا 
رَسُول اله أفَاَُمْ > حَتَى يَكُونُوا متْلَنا؟ قَقَالَ: امد على رسْلِك عَنَّى تل يسَاحتهم؛ 


2 


ثم ادعهم إلى الإشلام» وَأَخرْهُمْ بِمَا يجب عَلَيهمْ مِنْ حَنَّ الله فيد قَوَاللُه لَذَنْ يَنْدِيَ 
الله بك رجلا وَاحِدَاء حَْدٌلَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حمَرٌ النحَم) م متفق عليه(" . 


مسو ا جد د با 0 
عن سلمة #ه قا ثم أرْسَلَنِي النبي بل إلى عَلِي وَهْوَ م اَي 


7 8 ان - 4 0 
اليج اط وزخركة ار ةل وَرَسُولهُ» - قَالَ: َآنَيتُ عَلِيه فَجنْتُ به أقُودة 
حير يب 


وَهْوَ أَرْمَدٌ حَنَّى أَتَْت به رَسُولَ الله يك فَبَسَقَ في عَيْنيْه عَيْنِيْهِ قَرَأً وَأَعْطَاهُ الرَّايَكَ وَحَوَجَ 


مًِ - حَبُء فَقَالَ: 
شاكي الشلاح بطل جر مجر 
ذ الخروث ابت لهب 


ع 


أوفهمٌ بالضّاع كيل ْو 

قَالَ فَهَرَبَ رَأسَ مَرْحَبٍ قَقمَلهُ نَم كانَ المح على يدَيِْ. أعرجه سدم/”". 

ثم خرج بعد قتل مرحب أخوه ياسرء فقال: من يبارز؟» فخرج له الزبير بن العوام 
طيهء فقالت أمه صفية بنت عبد المطلبء. عمة الرسول ككَِةِ : ابنى يا رسول الله فقال 
يله : « بل ابنك يقتله إن شاء الله تعالى»» فقتله الزبير 4 2 

ثم خرج رجل من المسلمينء وقاتل قتالاً شديداً» فأعجب به الصحابة رضي الله 
عنهمء فأخبرهم رسول الله يَكِةٍ أنه في النار. 

عن أبي هريرة فل شه خَيْي قل وَسُولَ الله وك لرَجُلٍ ِمَّنْ مَعَُيَدَعِي الإِسْلَامَ : 
«هَذًَا . أَمْلٍ الا قَلَمًا حَصَرَ القِتَالُ قَائَلَ الرَجُلُ أَصَدٌَ الْقِتَالٍ حَتَى كرت به 
الجرّاحَة فَكَادَ بَعْضٍ النّاس ناته نوكه ال خلا ألم الجرّاحةٍ فَأَهْوَى بيده إلى 


0) ٠50 ومسلم برقم‎ )٠ ( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١8 ١1( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 


ال 


كِنَانَته فاءا سْتَخْرَجَ مِنْهَا أَسْهُمًا َتَحَرٌ بها نَفْسَهُ فَاشْتَدَ رجَالٌ ه من المشلِمينَ فقالوا 
رَسُول اله صَدَّقَ الله حَدِيتَكَ» الَرَ انَل َْسَهُ فقالَ: : قم يا فأن فَأَدن َ 
د الجِنّهَ إلا مُؤْمِنٌ إن الله يو الذرة ِالرّجلٍ القَاجِرٍ) «متفق عليه0© . 
وقد لاقى الصحابة رضي الله عنهم حول حصن ناعم مقاومة شديدة» وثبتوا حتى 
انهارت مقاومة اليهود بعد مقتل رئيسهم مرحب وإخوانه» ولما يئسوا 1 من مقاومة 
المسلمين تسللوا من هذا الحصن إلى حصن الصعب». واقت قتحم المسلمون حصن 
ناعم ففتحوه. واستولوا على مافيه . 
حخصرة ١‏ الضعت ٠‏ 00 هو الحصن الثانى من حيث القوة والمناعة بعد 
حصن ناعمء وقد تسلل إليه من فر من اليهود من حصن ناعمء فبدأ الحصار عليه 
ودفع رسول الله َكل اللواء إلى الحباب بن المنذرء فأقام المسلمون عليه ثلاثة أيام» 
ثم فتحوه. وما بخيبر حصن أكثر طعاما منه. 
وكان قد أصاب المسلمين فى خيبر مجاعة شديدة» فذبحوا كرام فين الوه 
فنهاهم رسول الله يك عن أكلها. 
عن عبد الله بن أبي أوفى 5ه قال أصَاَْنا مجاعَة يَوْمَ حي إن القّدُورَ لتَغْلِي؛ قَالَ: 
ل ناه مُنَادِي التي وَل )0 تَأكُلُوا مِنْ لحُوم الحم شَيْئًا) متفق عليه'". 
ونه الرسول يل أصحابه وهو فى خيير عن أكل البصل والكراث إذا أرادوا الذهاب 
إلى المسجد. 
عَنْ جَابرِ د أن النِّيّ يك نهى رَمَنَ حي عَنِ البَصَلِء وَالكُرّاثِ فَأكَلهُمَا و قوم ثم 
جَاوا إلى المَسْجِدٍ قَقَالَ اتن كلل: ١‏ ألم أنه عَنْ مَاتينِ الشّجَََْنِ المنيتتن؟ » قَالُوا: 
بلى يَارَسُولٌ الله وَلكِنْ أَجْهَدََا الجُوع. َقَالَوَسُولَ الله وكة: « مَنْ أَكَلَهُمَا فَلَا يَحْفْرْ 
مَسْجِدَنَاء إن الملاَكَة تَتَأَذَى ِمَايَتَأدَى منة َو آدَم) 00 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن اَي َال في خَزْوَة َئر: ١«مَنْ‏ أَكَلَ مِنْ هَذْهِ 


م 


ع لل لمر يري مَسْجِدَنًا) أخرجه البخاري 4 


.)١١1( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (4 4») ومسلم برقم‎ )١( 
.)١9107( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( )) ومسلم برقم‎ )1( 
. وأصله في الصحيحين‎ .)١9199( (؟) صحبح/ أخرجه أحمد برقم‎ 

(5) أخرجه البخاري برقم (801). 


0008 


ل فتح حصن قلعة الزبير : 

من القتل إلى حصن قلعة الزبير» وهو حصن منيع في رأس جبل. 

وقد أقام المسلمون على محاصرته ثلاثة أيام» فجاء رجل من اليهود يقال له غزال» 
فقال: يا أبا القاسم نُوَّمّنِي على أن أدلك على ما تستريح به من أهل النطاة» وتخرج 
إلى الشق؟ فأمنه رسول الله يه على أهله وماله» فأخبره غزال بدبول خارج الحصن 
تحت الأرض يشرب منه أهل الحصنء فسار عل إلى دبولهم فقطعهاء فلما اشتد بهم 
العطش خرجوا فقاتلوا أشد القتال» وقتل وجرح رجال من الطرفين» ثم افتتحه 
رسول الله يه وكان هذا آخر حصون النطاة. 

ل فح حصن اي 

حصن أَبِي أحد حصون الشقء فلما فرغ رسول الله لله عل ار ل 
بحصن أبي 0 أهله تالا شديداً» ا بعريشم حولي 0 فخرج له 
أحجت اردع الوا 000 
ل قم 0 

وكان هذا الحصن أمنع حصون هذا الشطرء وكان اليهود على يقين أن المسلمين لا 
يستطيعون اقتحامه. فبدأ اليهود يرمون المسلمين بالنبال والحجارة» حتى أصاب النبل 
ثياب رسول الله يَكِةِه وعلقت به» فأمر رسول الله وَكلِنِ بنصب المنجنيق الذي وجدوه في 
حصن الصعبء فأوقعوا الخلل في جدران الحصن, ثم اقتحمه المسلمون. وانهزم 
اللووة زه اتكرة واووا رارك وا ءاضم وارار يو »ادها المواموة ويلك فلم 
الحصون الخمسة تم فتح الشطر الأول من خيبر وهي النطاة والشق. 

. » تح الشطر اثاني موخيرة. 

ا ل 0 


فس 


ولما أتى يَِةٍ إلى تلك الحصون فرض على أهلها أشد الحصارء ودام الحصار أربعة عشر 
يوماء واليهود لا يخرجون من حصونهم, حتى هم رسول الله كه أن ينصب عليهم 
المنجنيق» فلما اشتدت عليهم الحال» وأيقنوا بالهلكة» سألوا رسول الله يَكِةٍ الصلح. 
وقد سبيت صفية بنت حبي بن أخطب من حصن القموص. 

وبهذا ثم يفضل اللة قفتم تلك الخضون الثمانية» وألقى الله "الرغب' فق قلوب ابره 
خيبر» فطلبوا المفاوضة والصلح مع المسلمين . 

ل الصلح مع يهود خيبر : 

لما ظهر رسول الله كل على أهل خيبرء فقتل المقاتلة» وسبى الذراري» وغنم الأموال» 
أرسل كنانة بن أبي الحقيق إلى رسول الله يك : انزل فأكلمك؟. 

قال النبي يَكةِ : «نعم»» فنزل ابن أبي الحقيق» فصالح رسول الله يك على ما يلي: 
حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة.. وترك الذرية لهم .. وأن يخرج اليهود من خيبر 
بذراريهم.. وأن يتركوا لرسول الله يك ما كان لهم من أرض ومال مهما كان نوعه .. وأن لا 
يكتموا ولا يغيبوا شيئا من هذه الأموال. 

ثم قال كَكَهِ : اوبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئاً) أخرجه ابن حبان(”©. 
فصالحوه على ذلك» وتم تسليم الحصون إلى المسلمين. 

فلما أراد الرسول كَل أن يخرج أهل خيبر من أرضهم كما صالحوهء سألوه أن 
يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع؛ فأجابهم 
رسول الله يِه إلى ذلكء على أن يَكْفوا المسلمين العمل» ولهم نصف الثمرء لأن 
المسلمين لا يفرغون للقيام عليها. 

ثم قال لهم رسول الله يَكِةِ : «نترككم على ذلك ما شئنا»» فأقروه» فأقرهم رسول الله 
كي » حتى أجلاهم عمر بن الخطاب ذه في إمارته تيماء وأريحا. 

وعلى الرغم من هذه المعاهدة فقد غيب ابنا أبي الحقيق مَسكا فيه مال وحلي لحيي 
بن أخطب. فلما سأل عنه رسول الله كَل ابنى أبى الحقيق» قالا: أذهبته الحروب 
والنفقات» فلما عثر عليه يله قتلهماء وأحدهما كنانة بن الربيع أبي الحقيق زوج 
صفية بنت حيي بن أخطبء وسبب قتلهما أنهما نقضا العهد, وكتما المال. 


.)0919( صحيح/ أخرجه ابن حبان برقم‎ )١( 
فض‎ 


» قسمة غنائم خيبر : 

ثم إن رسول الله كَل قسم غنائم خيبر بين أهل الحديبية» لآن الله كَلكَ قد وعدهم 
إياهاء ولم يغب منهم إلا جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء فقسم له رسول الله كَل 
كسهم من حضرها لأنه معذور . 

ولأن خيبر فتح شطرها عنوة» وشطرها صلحاً قسم فل ما فتح عنوة ب بين أهل 
لقعو و لقانم رن وو عر نين شم ضاف لزاليا تون داح باقن رو لمن 
وقسم رسول الله كَل للفارس ثلاثة أسهمء للفرس سهمان. وللفارس سهمء 
وللراجل سهم 

0" حَنْمَةَ قَالَ: قَسَمَّ رَسُولُ الله يك حَيْرَ يَضْفَيْنِ يِضْفًا لَِوَائِهِ وَحَاجَيَهِ؛ 
0 

وعَن ابن عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَسَمَ رَسُولٌ الله وك يَوْمَ حر للْمَرَسِ سَهْمَينِ 


وَلِلرَاجِلٍ سَهُمًا. 

قَالَ: قَسّرََُافِعٌ فَقَالَ: إِذَا كَانَ م“ مَعَ الرّجُلٍ فَرَسٌ قَلَهُتََانَه أَسهُمء فَإِنْ لم يَكُنْ لَه فَرَسٌ 
َلَهُ سَهُمٌ أخرحة التخارو ٠‏ 

وأما من شهد خيبر من العبيد والنساء فرضخ لهم رسول الله يَكِةٍ شيئا من الغنيمة ولم 
يسهم لهم. 


ثم إن المهاجرين لما استغنواء ورجع المسلمون من خيبر إلى المدينة» ردوا إلى الأنصار 
منائحهم التي منحوها إياهم لما قدموا عليهم المدينة. 

واط بعتا مراع ا رباد ايها اللي رشحي ال ام 

عَنِ ابْنِ عمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : مَا شَسِعْنَا حَتَّى فَتَحْنَا حير اعرف اليحارف 7 

وكان الصحابة رضي الله عنهم في خيبر وغيرها يأخذون من الطعام حاجتهم فيأكلوه 
0 : 000 
عَنْ عَبْدِ الله ْنِ أبي أَوفى #5 قَالَ: أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ تير فَكَانَ الرَجُلُ يِجِيء فَيَأحَذُ 
مِنْهُ مِشَدَارَ مَا يَكْفِيه» ثم يَنُصَرف. أخرجه أبو داود) 

.)701١( حسن صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري برقم (4؟45). 


سم اأخرعة د اله برقا )0 


0000 


: قدوم مهاجري الحبشة‎ ٠ 

قدم على الرسول يِه وهو بخيبر بعدما فتحها ابن عمه جعفر بن أبي طالب وأصحابه من الحبشة. 
فلما رأى رسول الله كَل جعفر وأصحابه رضي الله عنهم فرح فرحا عظيماء وقبّل 
جعفر بين عينيه» ثم قال كَل : (ما أدري بأيهما أنا أَسَرء بفتح خيبر» أم بقدوم جعفر) 
أخزحة أوداوة و الات 1 
خرجه أبوداود و كم 


وقدم مع مهاجري الحبشة الأشعريون, وكانوا ثلاثة وخمسين رجلاء فيهم أبو موسى 


-ه 


عَنْ أبى مُوسَى 5ه قَالَ: نا مخرج الي ل وَنَْن بالبمنء مَخْرَجنا مُهَاجِرِين 
وَأَحَوَانِ لى أنَا أَصْعَرْهُمْ أَحَدُهمَا د وَالآحَرُ أَبُو رُهْم - ما قَالَ: في 
بضع. وَإِمّا قال: في ثلاث وَحَميِيينَ ان وَخْميِيِنٌ رجلا من تر افونا 
سَفِينَّةَ فَالقَتْنَا سَفِسنَا إلى النْجَاشِيٌ با لحبّسَة وَوَافَقنَا جَعْمَرَ بْنَ أبو يه 


عد نال كعد إن 5 سول الله يِل بَعتَنَا هَاهُناء وَأَمَدَ يا 


27 0 


و 
7 1 2 
0 


كن مه حب دسا تتا كاقل كذ جوت لتك حير قا لاسي لاو قار 


و 
0 يب 


تأعْطَانا مِنْماه وَمَا قَسَمَ لأَحَدٍ غَاب عَنْ قنْح حَيْبَر مِنّْهَا شَيْنه إِلّا لمَنْ شَهِدَ مَعَكُ إلا 
أْصَحَاب سَفِئَِنَا مَعَ ع صحف نسم لمم مذام ل 

وفي فضل الأشعريين وهم أهل اليمنء قال النبي كَل َك : إن الأَشْعَرِيِينَ إذا أَْمَلُوا في 
العَزْوء أو كَل طَعَامُ عيالهمْ المَِيَه جَمَحُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ في لَوْبٍ وَ) 0 
اقَتَسَمُوهُ بَبنَهُمْ في إِنَاءِ وَاحِدٍ بالسَّويّ فَهُمْ مني وَأَنَا مِنْهُمْ) متفق عليه”". ش 
وفي فضل أصحاب السفينة الذين جاؤوا مهاجرين من الحبشة أخبر النبي كلل أن 
عن أبي موسى الأشعري ض أنه قال - في حديث الهجرة لعن الحبشة قلت 


أشحاة بنك حمس وَعِي من كم مقن غلى حفص وح ان 5 »وقد 
ل م عر 0 


52 ا 4 
: أ 


)١(‏ حسن/ أخرجه أبو داود برقم ( ,٠‏ وأخرجه الحاكم برقم ( ١‏ ع6 
(؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (115")؛ ومسلم برقم (؟١ه5؟)).‏ 
() متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (755857)» ومسلم برقم .)50٠50(‏ 


4ن 


ال 1 اقفر علو ؟: فَقَالت أمتماة : نَعَمْ » فَعَالَ عَمَرٌ : سَبَقنَاكُمْ 
بالهجْرَةٍ الى مول انه ل يي نكم » مَعَضِبَتْ وَقَالَتْ كَلِمَةُ تيا عع ا 
وَاللّه كْتَمْ مَعَ رَصُولٍ الله له يك يَطْعِمُ جَاتِعَكَمْ وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ ا و 
البُعَدَاءِ البُعَضَاءِ في الحَبّسَّةٍ » وَذَلِكَ في الله وَفِي رَسُولِهِ وَايمْ م الله لَا أَطْعَمُ طَعَامًا وَلَا أَثْرَبُ 
ع ا ل للك ونون له مقو كا لوحي قلات وا ال ودر ل 
الله عند سأك وواللا ِب ولا يم واد عَلي لِك »قال فلا جه الي كل . 
قَالَتْ : يا نَبِيّ الله » إن عَمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ رَسُولُ الله كِ:«لَيْسَ بِأَحَقٌ بي مِنْكمْ 
وَلَهُ وَلِأَصْحَابهِ هِجْرَةُ وَاحِدَةٌ » وَلَكُمْ َلثم ع ا 
٠‏ قدوم وفد دوس : 
جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول الله يِه وهو في مكة, فأسلم على يديه» ثم 
رجع إلى قومه دوسأء ودعاهم إلى الإسلام؛ : ثم قدم على النبي كَل بمن أسلم معه من 
قومه» وهو في خيبر» فجاء بسبعين أو ثمانين بيتأمن دوس» فيهم أبو هريرة طك. 
عن ابْن عِرَاكِ عَنْ أببه أن با هرَيرَةَ َم المَِيئة في رَهْطٍ مِنْ فَوْمِهِ وَالبَِيْ يكة ِخَير 
وَقَدِ اْتَخْلَفَ سبَعَ بْنَ عُرْفطَةَ عَلىَ المَدِيتقء قَالَ: َالتهيتُ إل وَهُوَ يَأ في صَلَاة 
الصّبْحِ في الرَكْعةٍ الأولى ب: (كهيعص». وَفِي الثانية:( ويل لِلْمْطَمَفِينَ )» قَالَ: فَقَلْتُ 
0 0 لِفْلّانِء إِذَا اكْتَالٌ اكمَالَ بالوَافِي» وَإِذَا كَالَ كَالَ بالتاقص ء قَالَ: لما فيل 


ع 
6ه 


ونا ميا حت ّى آنا حي وَكو افك البن لل حي قال: تكله المتلول فَأشركونا 
في سِهَامِهِم. احري ار 

» زواج الرسول يَةّ من صفية بنت حيبي رضي الله عنها: 

صفية بنت حيي رضي الله عنها سبيت من حصن القموص بخيبر» قبل أن تنزل يهود 
على الصلح» وكانت زوجة كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» وقد قتله الرسول كَل 
بعد الصلح لغدره» وقد عرض عليها رسول الله كَل الإسلام فأسلمتء فأعتقها 
وتزوجهاء وجعل عبقها عندافها. 

عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ ف قَالَ: قَدِمْن حر لم تح اله َي الس ذكِرلَهُ مل صَفِية 


هه دس 
وراس ه 


تخي بن اخطته وله جل ورخها وكرت عَرُوسَاء قَاصْطْمَامًا الى يل لَِقَسِد 


0 جر مر 


)١(‏ متفق عليه» » أخرجه البخاري برقم ( » ومسلم برقم ( واللفظ له. 
(') صحيح/ أخرجه أحمد برقم (80057). 


6ن 


فَحَرَجَ بها حَنَى بَلَغنَا سَدٌ الصَّهْبَاء حَلَْتْ فى بها سول الله يكل َم ص حَْسَا في َع 
صَغِير نَمَقَالَ لي : «ذْنْ مَنْ حَوْلَكَ). فَكَانَتْ يَلْكَ وَلِيِمَتَهُ عَلىَ صَفِيَةً. 
َم حَرَنا إلى المدينقء ريت الي محَوي لها وَراءهُ يبا م يَجِسُ ل 
بَعِبيرِو فيْضَع زَكُبَنَه وَنَضَعْ صَفِية صَفِية ْله عل دبي حنَى تَْكَب) مقن عليه”". 
ورأى رسول الله كَل بوي سن م : صَفِية مَا هَذْو الحَُرَة؟ » 
فَقَالَتٌ: كَانَ رَأسِي في حِجْرٍ بْنِ أبي > وار اق 
حتريه ناح ذلك لامي وال 7 تَمنيْنَ مَلِكَ يثْرتَ؟ قَالْتْ: وَكَانَ رَسُولَ الله 
كله من أَبْمَضٍ النّاس إِلي» قَتَلَ زَوْجِي وَأَبِي وَأَحِيء ف َمَا َال يَحْتَذرُ لي وَيَقُولُ: « إِنَ 
أبَاكِ ألَبٌ عَلَّ العرّبٌء وَفَعَلَ وَفَعَلَ) حَنَّى ذَهَبَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِي . أخرجه ابن حبان ("2. 
وكانت صفية رضي الله عنها امرأة شريفة عاقلة» ذات حسب وجمالء وذات دين 


وخخلم ووفازوستتى أن أرواج رسول الله 205 احدتهن الخيرة منها. 


2) 


ل : صَفِية إلى رَسُولٍ الله كَل بطَعَام قَدْ صَدَ سي ل 
وَهوَّ 0 الجَارِية أَحَدَننِي ِعْدَةٌ حَنَّى استَقَاني أَفْكَلُ 0 


يه 


القَضعَة مَيْتُ بهَا. قَالَتْ: َنظَرَ إليّ وَسُولُ الله كيك فَعَرَفْتُ العَضَبَ في وَجْهِه: 
فَقَلْتٌ: أ وول الله أَنْ يَْعتَنِي اليَوْمَ. قَالَتْ: قَالَ: « أؤْلىَ ». قَالَتْ: قَلْتٌ: وَمَا 


2 


اق 0 وول الله قال طَعَامٌ َطََاِهاءوَإنَءْ ا أخرجه أحمدا". 


ع8 


رس هه عي :ضع -ه ا لي ل م 
ع .6 هه #-ه 


وعَنْ أي له كَل بَلَعَ صَفِية أن حَفصّة قَالَتْ: إن اله يُوديّ» فَبَكَثْء فَدَحَلٍ 

عََيَْا لني قو هي تبَكِي» فَقَالَ:١مَا‏ صَأنْكِ؟) فَقَالَتٌ: قَالَتْ لي حَفْصَة: إني ابن 
يقكُودِي. فقالَ ال له: لك لني وإِذ َك ليون لقت لين تفي 

تَفْحَرٌ عَلَيْكِ )» فَقَالَ: ( انَقَى ديا خض امه لعو 

ارس سبع عشرة سنة. 

وقد توفيت رضي الله عنها سنة خمسين من الهجرة في خلافة معاوية #ه. ودفنت بالبقيع. 

ب غدر اليهود : 

لما انتهى رسول الله يك من خيبرء أهدت له زينب بنت الحارثء امرأة سلام بن مشكمء 

.)1750( ومسلم برقم‎ »)57١١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(0) صحيح/ أخرجه ابن حبان برقم (0149). 
(9) حسن/ اعرعة الحمدرف 2107 


6 


وأخت مرحب اليهودي» شاة مصلية» وقد سألت أي عضو من الشاة أحب إلى محمد؟ 
فقيل لها الذراع» فأكثرت فيها السمء ثم سمت سائر الشاة» ثم جاءت بها. 

فلما وضعتها بين يدي رسول الله يَلِةٌ تناول منها الذراع» فلاك منها مضغة» فلم يسغهاء 
وبسط أصحابه أيديهم؛ وفيهم بشر بن البراء معرور فأساغها. 

وأما رسول الله يكِةٍ فلفظهاء »ثم قال لأصحابه: وعد ايت كيني اسار 
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ يه قَالَ: ل فت يرك مريت لرشؤل انل لله يكِدٍ سَاة فِيهًا سَ د 
سول له ل: :اجنتو لي من لانن اليَُوو؛ طول قال لك وشو 

اله كل : ني سَائلَة م عَنْ شَيْءء قَهَلَ أن صَاوِقِيَ عله فَقَانُوا: ؛ حم ينا ا 0 
فَقَالَ الهم وول .الل كله ١مَنْ‏ أبُوكما قَالُوا: أَبُونَا فلآن» 0 خالل د 


اكَدَبَْمْ َل أبُوكمْ فلن فَقَانُوا: صَدَفْتَ وَيَرِرْتَء فَقَالَ: «مَل أن صَاوقي حنم 
إن سَالتَكمْ عَنْهُا فََالُوا: عيبا الم وإ كد حفاكم َه في 
بينَاء قَالَ لهم رَسُو سُولٌ الله كله: ١مَنْ‏ أَهلُ النَار؟». 

فقالوا: نَكُوِنَ فِيها يَسِيرَا " 1ه ل لل كله «اخْسَنُوا فييًاء 


وَالله لآ 0 فِيهًا أَبَدَا). ثم قَالَ لهم : «فَهّل أَنْتَمْ ضَا في عن شَيْءِ إن سَالكُمْ 
عَنْهُ) قَالُوا: نَعَمُه فَقَالَ: اهَل 0 2 مده إلناة َم؟) كَقَانُوا: 0 فَقَالَ: «مَا 


وه م سس 


ات رك ممالل 055 كاك كد شاريت وك إن كنت ينا ل 
0 


2 
سس 
ا 


يفك ك4 عرب البخارق 
مرحو 10 اقارح ا ومنالت اااممات حي بن البراء» قتلت قصاصا 
50 له كك يأتيه الألم من هذا السم بين فترة وأخرى. 

عَنِ ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما أَنَ اليك احج وَهُوَ مُحْرِم مِنْ أَْلةِ كلها مِنْ 
ا مِنْ أهلٍ خيير. أخترجة احبر 

وقد بلغ أثر هذا السم برسول الله إلى انقطاع الأبهر منه وك . 7 

عن عَائِشَة رَخِيٍ الله عَنْهَا قالتٍ : كَانَ الي وهب يول في مَرَضِهِ الَذِي مَاتَ فيد: يا 


م 
ب 3 


غائْشة جا أزال جد ألم الطّام الَذِي أَكَلْتْ بِحَيىَ كذ وان ولت القطاء 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (ا/ا/01). 
(') صحيح/ أخرجه أحمد برقم (07041). 


لكل 


منْ ذَلِكَ اسع أعرجه البخاري(©. 
وبهذا أكمل الله كنك لنبيه مراتب الفضل كلهاء فاتخذه نبيا ورسولاء وجعله داعيا 
ومعلماء وجكلة مجاهدا يندا قصلواك اللو ساذيه عليه وعلى آله واصيجايه: 
٠.‏ قتلى الفريقين في غزوة خيبر : 
بلغ عدد من استشهد من المسلمين في غزوة خيبر بضعة عشر رجلاً. 
وبلغ عدد قتلى اليهود في غزوة خيبر ثلاثة وتسعين رجلاً. 
ل الصلح مع يهود فدك : 
فدك موضع يقع شمال خيبر. 
ولما وصل رسول الله يَكةّ إلى خيبر بعث محيصة بن مسعود في رجال معه إلى يهود 
فدك يدعوهم إلى الإسلام, فأبطوا عليه. ْ 
فلما فرغ رسول الله يك من خيبر قذف الله الرعب في قلوبهم, فبعثوا إلى رسول الله يك 
يصالحونه على النصف من فدكء بمثل ما صالح عليه أهل خيبر» فقبل رسول الله ككل 
ذلك منهم. 
فكانت فدك خالصة لرسول الله كَل » لأنه لم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب» 
فكان يلد ينفق منها على أهله. وعلى الصغير والمحتاج من بني هاشم. 
٠‏ حصار وادي القرى : 
وادي القرى: واد يقع بين المدينة والشام» كثير القرى. 
بعد الصلح مع أهل فدك سار رسول الله كلل حتى انتهى إلى وادي القرى» وكان بها 
جماعة من اليهود. فعبا يِه أصحابه للقتال وصفهمء ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة 
ذه ثم دعاهم الرسول يله إلى الإسلام» وأخبرهم أنهم إن أسلموا أحرزوا أموالهم. 
وحقنوا دماءهم» وحسابهم على الله» فرفضوا ذلك. وأبوا إلا القتال. 
فبرز رجل منهم فخرج له الزبير بن العوام 5 فقتله» ثم برز آخر فبرز له علي ذه فقتله. 
وهكذاء حتى برز منهم أحد عشر رجلا كلهم قتلواء ثم جالدهم الرسول يك وأصحابه 
فما ارتفعت الشمس لمغيبها حتى أعطوا ما بأيديهم» وفتحها رسول الله كَل عنوة 
وغنمه الله تعالى أموالهم» وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا. 
وكان مع رسول الله كَل غلام له يدعى مدعماًء أهداه له رفاعة بن زيد الجذامي. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (4474). 

ا 


فقاتل مع المسلمين حتى قتل» وأخيرهم الرسول علد عن حاله بعد موته. 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يه قَالَ: خَرَجْنَا م مَعَ الي َك إلى حَيْب مَفتَحَ لله لَك فلم ْنَم ها 

وَلَاوَرِ اه عَيِدًْا الماع وَالطعَامَ و وَالتيَابَء نم اْطلَْنا إلى الوَاويء وَمَعَوَسُول الله لله عِلَئِدِ 

عبد لَه وَهَبَهُ ره مِنْ بي الصبَيْبٍ» فَلَمًا يرن 

الوَادِيَء قَامَ عَبْد رَسُو له وَل رَحْلك قَرْمِيَ يسَهِمء كان فيه حَفه كد 

هَنِينًا لَّهُ الشَّهَادَةٌ يَارَ 0 ول الله ككلله: «كَلّا وَالَذِي نَفْسُ محمد بِيّدِى 

هللب عن كام لفك يز يدل نيه التقاص» قَالّ: 

2 ا الك أَوْ فِدَاكَيْنِ فَقَالَ: يا سول الله أضَت يُوْمّ حير 
سُولٌ الله يك 0 رلك م كار» أذ شر كان ون ثارة مضى مليا». 

ا ل 500 

بيد اليهود» وعاملهم مثل أهل خيبر» وولى عليهم عمرو بن سعيد بن العاص #5د. 

: أمر يهود تيماء‎ ٠ 

لما بلغ يهود تيماء ما فعل رسول الله كَل بأهل خيبر وفدك ووادي القرى صالحوه 

على الجزية» وأقاموا ببلادهم» وأرضهم في أيديهم. 

© عودة المسلمين إلى المدينة : 

ثم انصرف الرسول وك وأصحابه إلى المدينة» قد نصرهم الله على يهود خيبر وما 

حولهاء وأعطاه من المغانم خيراً كثيراً» فكانت مدة غيبته نحواً من شهر. 

وفي طريق عودته يَِةٍ إلى المدينة حدثت أحداث منها: 

الأول ل لل بخفض الصوتء وعدم 


ََّ 


إل 
بر 


ا مَعَ الي يك في سَمَرِء فَجَعَلَ النَاسُ يسجْهَرُونَ بالتَكبير» 
قَقَالَ النبِي يللِ: «أيْهًا | ات ار لف 5 َم لَيْسَ تَدْعُونَ أصَمَ وََا غَاتِا 
نون صمي »ومو متك ال ون َل وأ أُول: ل ل 
إِلّا بالله. فَقَالَ: « يا عَبْدَ الله بْنَّ قَيْسِ : آلا أمُلّكَ عَلىَ كَْرِ مِنْ كُتُوزِ الجن فَقَلْتُ: يل 
ار الله قَالَ الل لا ول م وه إِّا بلله» متفى عب" 


.)176( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5715)»: ومسلم برقم‎ )١( 
2000 متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7 ولد قد ره‎ )1( 
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الثاني : فوات صلهة الفجر : 


- 
01 


عَنْ أبي هُرَيْرَة كف نر سُولَ الله يك حِنَ قََلَ مِنْ غَزْوٍَ حير سَارَلَيْلَُ حَتّى ذا أذرَكَهُ 
الكَرَّى ع وَقَالَ ليلالٍ: «اكَا لا ليلا قَصَلى يال مَا قُدَرَلَهُ وَنَامَ رَسُول الله 
كه رأ طكا نف 1ك سارت لتاق تق ادل إلى علي قوائية قدي يديت 


بلالا باه وَهُوَ مُسميدٌ إلى وَاحِلَيه فلم يَسْتَقَط و سول الله كلك وَلَا بلال» وَلَا أَحَدٌ 
مِنْ أَضْحَابِهِ حَنَى َرَبتْهُمُ الشّمْسُ. 7 1 
َكَانَ وَسُولُ الله يك أَوَلهُمُ اسْتِقَاظَاء فَمَرعَ رَسُولُ الله يلم فَقَالَ: «أيْ بلال» فقال 


بكال: أحَدَ بتَْسِي الَّذِي أَحَدَ - يأبي أَنْتَ وَأمّي يَاوَسُولَ الله - بتَفْسِكَ قَالَ: 
«َْادُوا» فَاْتَادُوا ارس ةك مَرََكَاَا مقا املد 


ال ع ' 


َصَلى بهم الم بح فَلَمًا قَضَى الصَّلاةَ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ الصَّلاة فَلِيَصَلَهًا إِذَا ذَكَرَمَاك 
َإِنْ الله قَالَ: "أقِم الصّلاة ةَ لذكري د 

الثالث : سقوط الرسول لَه من الناقة 

عن الس ضيه قَالَ ْنَا من خَيْرَ نا وتو طَلْحةَ وَوَصُولُ الله يلق وَصَهِيُ رديةةة 2 


َال : فَعَثَرت اه َسُولٍ الله يكن مَصُرِعَ رَسُولُ الله يك وَصْرِعَتْ صَفِية . قَالَ : 


مم 007707 ا 


َافتحَمَ أبُو طَلْحَة فَقَالَ :يا وَسُولٌ الله » جَعَآي الله فِدَاكَ أَضْرِرْتَ ؟ قَالَ ات 
المرَأة قَالَ ار خيو اكرات فاسان نيا عمد اويا لني لآ 


6ه 54 


تخلها فيا ” ثم اكتنفناه »انيت وَالآحَوُ عن اله احرج اسدا". 
واصل الرسول علد د لوت نس ابد لاي لوقل هذا حا بكار حا 
فلما أشرف كَل على المدينة» قال: ام 0 » مِثل مَا حَرَّمَ به 
براحم مك اللَّهُمَبَاِك لمْ في مُدَجِمْ وضايم اوعد . 
ثم قال كك : « آبُونَ تَاتْبُونَ عَابدُونَ لرَبنَا حَامِدُونَ»» فَلَمْ يَرَلْ يقولها حَنَّى دَحَلَ المدِيئة. 
متفق عليه 40 . 


.)68-0( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (545)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)593/0 (؟) صحيح/ أخر جه أحمد برقم (17441) وأصله في السخاري برقم‎ 
.)1156( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (55475)) ومسلم برقم‎ )1( 


(؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7/ ). ومسلم برقم (11560). 
8١‏ 


ا 


عَنْ أنّسٍ طله قَالَ: لما تتح وَسُولُ الله يل تقال الحَبَاٌ بن علَاطٍ: يا رَسُو الله» 

ذل :جك مالل ون لي يها أخلا زوق اريك أن انق كنا فى عل إن انايلت يلك 

أؤ قلت عَيًا؟ فََذْنَلَهُ وَصُولٌ الله وَل أن يول مَا شَاءَ 

نَى امْرأَنَهُ حِنَ قم قمَالَ: اجْمَعِي لي ما كَانَ عِنْدَكِ ني أرِيدُ أَنْ شري مِنْ غََائِ 
000 و 0 ع0 يم قَال: ققد 4 


اكت سفرك وََظَْرَالمشِكُودَ فرحا وا كال و م الحَيُ العتّاس فَعَقَرَّ 


عل لاينشيح آنا قو قل مَغْمرٌ: تأخبرني عُْمَانُ اليه عن وفْسَم ل فَأََلَ 
الثالة يقال :له 0 فَوَضَعَهُ على صَدْرِ وَهُوَيَعُولُ: 


ا و شَِيةَ ِي الأنّف الْأَشَّمْ. بي ذِي الحم 0 

د مَل ملام إلى لحَجَاجٍ بْنِ عِلَاِ وَيْلَكَ ما جِنْتَ جِيْتَ بو ومَادَا 
3 َُولٌ؟ فَمَا وَعَدَ لله َي ميا جنتَ به. قال الحَجَاُ بن علاط لملا قرأ عَلىَ بي 
الفَضْلٍ السَلَام وَكل لذ ا لي و بشع ا يك ار ؛ الخَير على مَا يَسَرٌه 
فَجَاءَ غلامة مُ لما بََمَ بَابَ الدَّارِِ قَالَ: يا ا أبَا المَضْلٍ. قال: فَوَلَبَ العراسن قرخ 
م ا ا 
ْم جَاءَهُ الحَجَّاج تأخرة أن رشو ل أله عله قن افتحَ حَيب وَعَيِمَ أَْوَالكُمُ وَجَرَتْ 
هام الله عر َجَل في أَمْوَالهِْ» وَاصطنَى رَسُولُ الله يكل صَِيَ نت حي تدا 
َف وَحَيرَهَا أَنْ يُحْتِقَها وَتَكُونَ رَوْجَتَهُ َو تَلْحَقَّ ِأَهْلِهَاء فَاخْمَارَتْ أَنْ يُحْتِقَهَاه وَتَكُونَ 
َوْجََكُ وَلَكِني ج جِنْتٌ ليّالٍ كَانَ لي هَاهُنه َرَدْتُ أن أَجْمَعَُفََذْهَبَ يو فَاسْتَأَدنْتُ وَسُولَ 
لله كك قَأَذِنَ لي أن أَقُولَ مَا شِعْتُْ »قأخفي عَني تَلَاناء ثم اذكُرْ ما بَدَالَكَ. 
قَالَ فحَمَعَت ام ماكَانَِنْدَهَا مِنْ حلي وَتاع» فَجَمَعنه معن لوُسَر بها 
ل مره الحَجَّاجء قَقَالَ: ما فَعَلَ رَوْجُكِ؟ فَأخبَرنة أنه قد 
َمَبَ يوْمَ كَذَا وَكَذَاء وَقَانَتْ: لَا يَخَزِيكٌ الله له يا با الفَضْلِء عدف عَلينا اذى يَلَقكَم 
لا 


لَب أحل لا يكزي لله وَنهيكُن يعن لله | مَا أَحبَبَِا: قَنَحَ الله حَيَرَ عَلى رَسُولِه 


١ 


61 


بحسن 


َك وَجَرَتْ فيا يهام اله وَاصْطَفَى رَسُول الله َك صَفِية بت حُبَي لتَقسِ] قَإِنْ كَانَتْ 
لَك حَاجَةٌ في رَوْجِكِ كِ فَالحَقِي به. 


وه 2 .0 


قَالَتْ: أَظنْكٌ وَاللْهِ صَادِفًا َال : قي صَاوِق» الأ هْرُ عَلى ما أخيرتّك. 


َدَهَبَ حَنَّى أَنَى مجَالِسَ 5 رَيْشٍ وَهُمْ يَقُولُونَ إِذَا مر بهمْ: لا يصِيبّكٌ إِلّا حَيْدْ يا أب 
الفَضْلٍ. قَالَ ليكمْ: ل يُصِبْني إِلّا خزد ا د . 
د بيات ل تووم ورت لبا سياة مامص صو ّةَ ته وَقَذَ سَأَلَنِي 
أخفِيَ لان مجه لد َل وما كن لَه من شَيْءِ اه ُيَذّبَ. 


قَالَ: قَرَدَّ الله الكَآبَةَ التي ا 3 وَحَرَجَ المملجونة ون 


كَانَّ محل بَيْتَهُ مُكيبًا حَنَّى أَنَوًا العبًا سء فََخبَرَهُمْ الخيرَء قد ا 
يَعْنِى مَا كَانَ مِنْ كَابَةٍ د ار عار رو على المشر كن أغرية ل 


6 


.)١5509( صحيح/ أخر جه أحمد برقم‎ )١( 
ادسنا‎ 


- دخول الرسول يَكدٍ بأم حبيبة رضي الله عنها 


لما رجع رسول الله يك من خيبر إلى المدينة» وجد في انتظاره زوجته أم حبيبة رملة 
بنت أبي سفيان» بعد أن رجعت من الحبشة مع جعفر 5 ذه وأصحابه. ولم تذهب 
معهم إلى خيبر» بل جلست في المدينة. 

وكان رسول الله َه قد بعث إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري ليزوجه أم حبيبة» 
ويبعث بها إليه مع جعفر بن أبي طالب وأصحابه رضي الله عنهم. 

وكانت أم حبيبة رضي الله عنها من بنات عم الرسول يوَكةِ » فليس في أزواجه من هي 
أقرب إليه نسباً منهاء ولا في نسائه من هي أكثر صداقاً منهاء ولا من تزوج بها وهي 
نائية الدان أبعد منها. 

وقد هاجرت رضي الله عنها إلى الحبشة مع زوجها عبد الله بن جحشء فمات عنها 
وهم بالحبشة. 

وكان عمر أم حبيبة رضي الله عنها حين دخل بها رسول الله كٍ بضعاً وثلاثين سنة» وتوفيت 
وض أله عياف ارو يع عن الور حي حاوف اتنا اوه روا لد علو 
رو َنْ أمّ حَيية أَََاكَانَتْ تحت عُبَيْد الله بن بن جَحْشٍء وَكَانَ أنّى النّجَاشِيَ 
فَمَاتَء وَإِنَوَسُولَ الله كه ترج للش اس ا ا التّجَاشِْيٌ 


وَمَهَرَهَا ريع آلافٍ 5-52 0 


)١(‏ صحيح/ أخرجه أحمد برقم ١/(‏ /ا؟). 
31> 


- غزوة ذات الرقاع 
سميت هذه الغزوة بذات الرقاع لأن الصحابة رضي الله عنهم لفوا على أرجلهم 
الخرق بعد أن تنقبت خفافهم. 
عَنْ أبِي مُوسَى 5ه قَالَ: حَرَجَا م مع اَي يك في عَزْوَةٍ وَكَحْنْ َه لق ابعر تبه 
03:1 يفيك لنقاي» تلت اطفاري وكا تلفت على نجل الجر ققشت 
عَرْوَةَذَّاتِ الرقَاع» لما كُنَا نَحْصِبُ من الخِرَقٍ عَلىَ أَرْجلِنَا. متف عليا(”". 
وغزوة ذات الرقاع كانت بعد غزوة خيبر» في السنة السابعة من الهجرة؛ لأن أبا هريرة 
وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما شهدا غزوة ذات الرقاع» فلزم أنها كانت بعد خيبر» 
لأن أبا موسى وأبا هريرة رضي الله عنهما قدما على الرسول مَكدٌ وهو في خيبر. 
عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْد الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن الب يله صَلى بِأَصْحَابِهِ في الْحَوْفٍ في 
عَزْوَةٍ السَّابِعَة غَرْوَةِ ذَاتِ الرّقَاع تون قار . 
وسبب هذه الغزوة أنه بلغ رسول الله يكل أن جموعاً من بني محاربء أو من أنمار» 
وبني ثعلبة من غطفان» قد أجمعوا على حربه كَل . 
فخرح: التق الرطيزل للا في أريعانة أو ستحماتة من كعات واتتممل بعلن المدية 
عثمان بن عفان ذه وقيل أبا ذر الغفاري 5ه. 
ومضى رسول الله َك حتى أتى محالهم بنخلة قرب مكة» موضع بين مكة والمدينة» فلم يجد 
في محالهم أحداً إلا نسوة» فأخذهن وفيهن جارية وضيئة» وهربت الأعراب إلى رؤوس 
الجبال» ثم لقي جمعاً منهم فتقارب الناس» ولم يكن بينهم قتال» وقد أخاف الناس بعضهم 
بعضاًء وحضرت صلاة العصر فخاف المسلمون أن يُغِير المشركون عليهم؛ فصلى رسول 
لله يك بأصحابه صلاة الخوفء ثم انصرف راجعاً إلى المدينة وقد غاب خمس عشرة ليلة. 
وبعث يي جعال بن سراقة 5د بشيراً إلى المدينة بسلامته وسلامة المسلمين. 
عجار 2 قال: ا ا مك ا اد 
قال وَأتَاف النَّاسُ بَحْضْهُمْ بم بعْضَاء فصَلى الي رَكْعَتّي الحَؤْفٍ ار ار 


.)1815( متفق عليه» » أخرجه البخاري برقم (/511)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)4178( أخرجه البخاري برقم‎ )5( 
.)51719 أخرجه البخاري برقم‎ )( 


ا 


وعَنْ جَابِرٍ 5 قَالَ: كات الي 15 وذات ار .» فَِذًا ْنا عَلى شَجَرَوَ ظل 

مل رَجُلُ مِنَ المشْركِينَ وَسَيْفْ اللي كله مُعلَق بالشَّجَرَة 
ختراطة فقال؛ 1 قَالَ: «لآى قَالَ: ف قَالَ: «الله» فَتَهَدَّدَهُ 

سحا 92 كلك وَأَقِيِمَتِ الصَّلاةٌ ٠‏ قَصَلى بِطَائَِةٍ ومين لم تأخرزاة ان 

الطَّائمَةِ الأخرّى رََِْ وَكَانَ لي بك يع لقم كان أخرجة البشاري 0 

: الأحداث التي وقعت أثناء رجوع النبي كَل إلى المدينة‎ ٠ 

الحادث الأول : قصة غورث بن الحارث : 

ا أخب ر أنه عَرَامَعَ رَسُولٍ الله ل قِبَلَ نجل فلَمَا قل 
رَسُولُ الله يك مَل مَعَهُ َأَْوْهُمْ الا في واد كدر العضاد عنرَلَ وَسُولُ الله يلق 

رق لس ينون لخر نَل رَ شول الله يك تحت ٍسَمُرَةِ وعَلقَ ها سَيْهُ سيم وَنِمْنا 
َوْمَةّ قدا رَسُولُ الله وك يَدْعُونوَإِذا عنْدَهُ راب فَقَالَ: «إِنَّ هذا | * خترطٌ عَليَّ سَيْفِي» وَأَنا 

َك ناوطت وَهرَ في بيو صَلَاء قَلَ: من يتك من ؟ قدت لله - تنا - » وَل 

يَعَاقبَهُ وَسجَلْس. متفق عليد'". 

الحادث الثانى : قصة جمل جابر 5ه : 

في طريق العودة من ذات الرقاع ابتاع رسول الله يلعِ من جابر بن عبد الله رضي الله 

عنهما جمله. وشرط له ظهره إلى المدينة» وسأله رسول الله َه عن دين أبيه» فأخبره 

نقء او تخ اله سوال الله عله . 

> ابر لضي لحي ال و اي تر ال ااي 

وَتحَتِي نَاضِحٌ لي 3 قَد أعياء وَلَا يَكَادُ يَسِيدُ قَالَ: م 

عَلِيلٌ» قَالَ: كَخَلّفَ رَسْولٌ الله ولق قر جر وَدَعَا َمَازَالَ نيدي الإيل قدَامََا 

يَسِيرٌ قالَ: فَقَالَ لي: «كَيْف تَرَى بَعِرَكَ؟» قَالَ: قَلْتُ: بحَبْرِ قَدُ أَصَابَمه بَرَكد دء قَالَ: 

متيْنيه؟ اتيت اد كه قال فتلثة : نَعَمْ فَبِعْتَُ إِيَّاهُ على 


َل 0 500 0 عَرُوسٌء فَاْتََدهُ فََؤِنَ ليء قتَقَدَمْتٌ النَّاسَ إلى المدِيئة 
على اتنث» توي حلي تأي عن البير. مأ خبَاثة ِمَا صَنَمْتُ فيو فَلَامَنِي فيه 


0 أ و 


قَالَ:وَ د كَانَ وَسُولُ الله يك قَالَ لي حِنَ اسْتَادلنُه: «مَا تَرَوّجْتَ؟ أبكرًا أ 191 فَقَلْتُ 


.)5175( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)8651( ومسلم برقم‎ ) ٠ ( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )7( 


اللا 


عو ساس 6 اي بل م عرص و اجر 


لّه: تَرَوّجْتَ تيب قَالَ: «أقَلا تَرَوّجْتَ بِكرًا تُلَاعِيُكَ وَتَلاعِرَهَا 46 ق2 نعلت لك ور ل الله 
توفي وَالِدِي - أو اسْتُشْهِدَ - ولي أحوَاتصمَائ مكهت أن وح إلنن ْنَل 
ُوَدبهُنَ» ولا تقُومْعَلَيْهنَه تَرَوَجْتُ تيا ِقُوم عَلهنَ ونُوَدبُنَه قَالَ: َآ 
الله يَكِةِ المدِيئة عَدَوْتَ إِلَيه بِالبَعِيرء فَأغطاني تَّمََهُ وَرَدَهُ عَلَىَ.متفق عليه (". 
الحادث الثالث : أفراخ الحُمّرة : 


1 7 دين اق 1ل تاه 0 هه 
عن عبدالله بن مسعود 5 5د قَالَ : كنا مَعَ رَسُولَ الله يك في سفرء فَانْطَقَ لحَاجَيوء رين 
ل ا 2 فَرْحَيْهَاء فَجَاءَ تالس فجعلت تَفْرِشُء فَجَاءَ النَن لله 


و2 


فَقَالَ: ١مَنْ‏ فَجَعَ هذه وَلَدِهَا ؟ رُدُوا وَلَدَهَا ااا أخرجه أحمد وأبوداود '". 
الحادث الرابع : قصة عبّاد بن بشر وعمار بن ياسر رضي الله عنهما : 
عَنْ جَاير بْن عَبْد الله #5 قَال: حَرَجْمَا مَعَ رَسُولٍ الله يَكهُ في عَرْوَةِ ذَاتِ الرّقَاعء 
َأَصِيبَث امرَأَةٌمِنَ المشْرِكِينَ» لما اذ نْصَرَفَ رَسُوِلٌ الله يلي قَافِلَا وَجَاء زَوْجُهَا وَكَانَ 
غَاتِبَه فَحَلَفَ أَنْ لا يَنّهِيَ حَنَى يهرِيقَ دَمَا في أَضْحَابٍ مُحَمَدِ يلق 1 


210 مان الم ند 


لي كله َل النِيك مثْرِلاء قََالَ: ١مَنْ‏ وَجْلَ يَكْلَوَْا ْنَا هَذِو؟" فَانْتدَبَ 
مِنّ المهَاجِرِين» وَرَجُلَ من الأنصَار فَقَالا: تَحْنْ يَا رَسُولَ الله» قَالَ: 200 
لشّحْبٍ»» فَالَ: وكَانُوتَُْوا إلى شِحْب مِنّ الوادي. 
خَرَجَ الرّجَُانٍ إِلىَ قم الشَّحْبٍ قَالَ الأنصَارِي للْمْهَاجِرٍ 


0 ءَهَمَو 


وه َو اعرف دال؟ اكَفيِي ا ل َنَامَ وَقَامَ 
0 ا لوخي لعا د نر رت أنْهُ رَبِيئَة القَوّمء 
ماه يِسَهُم فَوَضَعَهُ فيد فتَرَعَهُ فَوَصَعَة وَنْبَتَ قَاتِمَاء ثم رَمَا ه بِسَهُم آخرّ» فَوَضَعَهُ 


سرس ع و 


210111110101101 
رَكَعَّ وَسَجَدَ ْم أَهَبَّ صَاحِبَهُ فَقَالَ: ل ل لا 


عَرَفَ أَنْ قَد نَدَرُوا به فَهَرَبَء فَلَمّا رَأى المُهَاجِرِيٌ مَا بِالأَنْصَارِيٌّ مِنَ الدَّمَاء قَالَ: 


سُبْحَانَ الله آلا ميتي قَالٍَ كُنْتْ في سُورَةٍ أقرَؤْعَاء : أَحِبّ أن أَمْطَعَهَا حَنَى 


وو 


تدعا مَلَكَا تاه بَعَ الّمْيَّ 5 ك5 فَأَرِيتُكَ داب الله» كم أَنْ اضيع ل مَرَنِي رَسُول 


و 


الله يك بحِفْظِه فطع تنسي قبل أذ أطتهاء أ للها العرينه ليو قار 


ع 
1 
00 

اوس 
0 
وت 


0 


اه 


)غ2( متفق عليه» ؛ أخرجه البخاري برقم (/5971)» ومسلم برقم (١1/ا).‏ 
(') صحيح/ أحريع جمد ني 83 1راخريه او اوه م 1و7 
(9) حسن/ أخرجه أحمد برقم (؟ .)١ 6 ٠‏ 


نسل 


8 2 85 34 دالو 0 

4- سرية عمر بن الخطاب 5 إلى تربة 
فى شهر شعبان من السنة السابعة للهجرة» بعث رسول الله عله عمر بن الخطاب ذق 
في ثلاثين راكبا إلى بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن» وبني جشم بن بكر بن 
هوازن. بتربة» واد قرب مكة. 
فخرج عمر ظه بمن معه إليهم» يسيرون بالليل» ويكمنون في النهار» فأتى الخبر 
هوازن فهربواء وجاء عمر إلى محالهم فلم يلق أحداً» فانصرف راجعاً إلى المدينة» 
ا ل ل ل ا 
ا ا و 0 ا 

لعي الى بكر ليق 5 إلى بني فزارة 


في شعبان» من السنة السابعة للهجرة» بعث رسول الله كَلَِةٍ أبا بكر الصديق # إلى 
بني فزارة في نجد. 

عن سلمة د بن الأكوع د قَالَ: غَرَوْنَا فَزَارََ وَعَلَينَ ألو تكو كن فول ال ا 
يلما كان 1 الكاوش اه 1ه مََنَا بو بَكْرِ فَعرَّسْنَاء ثم شن العَاوَة فَورَدَ الماك فََتلَ 
مَنْ قل عَلَيه وَسَبَى. وَأنْظْرٌ إلى عنْقٍ َالَأ فِيهمْ الذَوَارِيُه فَخَِيتُ أن يَسْيقُوني 
إلى الجبّلٍ؛ فرَمَيْتْ بِسَهُمِ بَينَهُمْ وَبَيْنَ الجبَلِء فلم وأا الهم وَتَُود فجت بهم 
وهم وَفهم امْرَة من بي كرَاَة قشم نكم - قَالَ: القَشْعْ: النَطْعْ - مَعَهَا ابئة 
لواو اسن مَنٍ العرَبِء فَسْفتَهُمْ عَنَّى أَيتْ بهم أبا بكر فلي بو بَكْرِ اله فقا 
0 وْبَه فلي رَسُولُ الله يك في السّوقِء قَقَالَ: اا قث 


لين 


6م 


لي المَزْأة » قلت فقلت سُولَ الله وَالله لَقَد أعَجَبْني؛ وما كَشَفْتُ لها توب نَم تي 
0 0 َمَالَ لي: اسل هَبْ لي المَزأة لله أبوكف 


فَقلت: هي لَك يا رَسُولٌ الله فَوَالله ما كَشَفْتُ لها نْبا قبَعَتَ بهار سُولٌ الله يك إلى أَهْلٍ 


فك تند يها :اساهر المسلوون كالوا امزوا وك ار ا 1 


.)١09/50( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
لكل‎ 


4 ٠ » ولاك‎ 3 0 - 

-١١‏ سرية بشير بن سعد 5 إلى بني مرة 
في شهر شعبان» سنة سبع من | لهجرة» بعث رسول الله عَيِةِ بشير بن سعد كه فى 
فلذنن رزاكا النتن قر وكاتوا فال المدعةدرت دك 
فلما وصل بشير 5ه إلى ديارهم لم يجد أحداًء فاستاق النعم والشاة» ثم انحدر إلى 
المدينة» فلما علم بنو مرة بالخبر لحقوهم فادركوهم فتراموا بالنبل» حتى فنيت نبل 
المسملين» ثم حمل بنو مرة على بشير وأصحابه. فقتلوا من قتلوا من اصحاب بشير 
رضي الله عنهم» وفر من فر منهمء وقاتل بشير 5ه حتى ارتث وسقطء فظنوه قد 
مات» ورجعوا بأنعامهم وشائهم. 
ثم في المساء تحامل بشير 5ه حتى انتهى إلى فدك» وأقام عند يهودي أياماً حتى 
ضمدت جراحه. ثم رجع إلى المدينة. 
وقد نقل خبر مصاب هذه السرية إلى رسول الله كد علبة بن زيد الحارثي 


كاف كن لبدرة اق اقبوى وفق سن البيذة: لشدايهة تعن ودر قد وذ ها وسو الله 
عله إلى اشرق من جهقه ينها وماك الجذيعة قدائئة رويد دابتية اقكا: 

وقد بعث رسول الله يكل إليهم غالب بن عبد الله الليثي ذه في مائة وثلاثين رجلاء 
ودليلهم يسار مولى رسول الله وَكاةٌ . 

ولما وصلوا إلى ديارهم هجموا عليهم؛ » فقتلوا من أشرف لهمء واستاقوا نعماً وشاءء 
ورجعوا إلى المدينة» ولم يأسروا أحداً. 

عن اسان بو ويه بن حارلا رمي مم03 ارج لله له إلى ارا 
قَصَبَحْنَا القَومَ فَهَرَمنَاهُمْء وَلحَفْتُ أَنا وَرَجُلُ مِنّ الأَنْصَارِ رَجْلّا مِنّْهُمْ فَلَمًا عَشِينَافُ 


قَالَ: لآ ! له َك ماري عمجي على كك لا قينا ل ال 
يل فَقَالَ: «يَا أَسَامَةَ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ ما قَالَ لد إلَهَ إلا الله لت كان در 410 هما زال 
كررعا كن تمت أن ل أكن أشلقت 6 ذَلِكَ اليم “ارج ايارو 


.)541/7( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


١‏ - سرية بشير بن سعد #2 إلى يمن وجبار 
في شهر شوالء من السنة السابعة للهجرة؛ بلغ رسول الله كَلْهِ أن جمعاً من غطفان 
واعدهم عيينة بن حصن الفزاري للإغارة على المدينة أو أطرافها. 
فدعا رسول الله جَكَِةّ بشير بن سعد # فعقد له لواءً» وبعث معه ثلاثمائة رجل» 
وأمرهم أن يسيروا بالليل» ويكمنوا بالنهار» وخرج معهم حسين بن نويرة الأشجعي 
دليلاء وهو الذي قدم بخبر تجمع غطفان. 
فسارت السرية حتى أتوا يمن وجباره فنزلوا بسلاح أسفل خيبر» ثم خرجوا إلى 
القوم فأصابوا لهم نعما كثيراً» وتفرق الرعاءء» وذهبوا إلى القوم فأخبروهم. فتفرقوا 
ولحقوا بعلياء بلادهم» فلحقهم بشير وأصحابه حتى أتوا محالهم, فلم يظفر بأحد 
منهم إلا رجلين أسرهماء فر- جع بالنعم والرجلين إلى المدكة فاسلماءقاوسليها 
رسول الله َك . 
ولما فر عبينة بن حصن منهزماً لقيه الحارث بن عوف المريء وكان حليفاً له» فاستوقفه 
الحارث. فقال عبينة: لا ما أقدرء خلفي الطلب» أصحاب محمد وهو يركض. 
فقال له الحازرت: قد أن لك ناعيينة أن تقصر عما ترئ* إن محمدا وطن البلادة 
وأنت موضع في غير شيء. 
فكان هذا الآمر سببا في جعل عبينة يفكر في الإسلام. 

#خاأسر تمامة اين أثالالحنش بو لاه 


عن أبي هريرة 5ه قَالَ: بد بَعَتَ الي يكل حَيْلًا بل نَجْء فَجَاءَتْ برَجُلٍ مِنْ بَنِي حَدِيقَة 
و 3 ولو رار موي 0 
قَالُ لَه تَمَامَهُ بْنُ أَنَالِ فرَبَطُوهُ بسَارِيَةِ مِنْ سَوَارِي المَسْجله فَحَرَجَ إِليْهِ الي ل 


فقال: (مَا عِندَك يَا ثُمَامَة؟). 


0 


عله وري ع با مكار مُحَمدُه إن تَتلِي تَفثْل ذا دم وَإِنَ ننهمْ نِم على شَاكِِ وَإِنْ 
كنت تريك المَالَ قَسَل ِنْهُ مَا شِنْتَ قنك َبّى كان العَدُ كم َال 1 لَهُ: «مَا عِنْدَكَ يَا 
كماما ؛كَل: مات لَكَ: إن نِم على شاك ركه حبَى كن بد ال قال 


«مَا عِنْدَككَ يَا ثُمَامَة؟) فَقَالٌ: عِنْدِي مَا قُلْتٌ لَكَء قَقَالَ: «أَطْلِقَوا ثّمَامَ مَها فَانْطَلَقَ إلى نَخْلٍ 


ل 


3 0 7 7 2 6 0 0 ُ 8 : 1س 8 0 2 رع 
قريب مِنَ المسشجدء فاغتسّل ثم دَخل المسّجد. فقال: أشهد أن لا إِلهَ إلا الله وَأَشْهّد 
م َّ و2 و 0 2 03 02 


هه 


ثم خرج ثمامة إلى اليمامة» فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئأء حتى أضر بقريش 
الجوع. وأكلوا العلهز. 

فأرسلت قريش وفداً بقيادة أبي سفيان إلى رسول الله كةٍ في المدينة» فقال له: أنشدكم الله 
والرحم, إنك تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين» فقال رسول الله كَلةٍ : «بلى»» فقال أبو 
سفيان: قد قتلت الآباء بالسيف. والأبناء بالجوع. 

فكتب رسول الله يل إلى ثمامة بن أثال 5ك أن يخلي بينهم وبين الحمل إلى مكة؛ ففعل 
يه » وأنزل الله تعالى : 3# وَلَقَدٌ أَحَذْتَهُم يِالعَدَاِ هَمَا أسْتكافوا لريهُمَ وما يتصَبَعُون (5) 16 
[ المؤمنون/ "7 ]. 

وقد ظل ثمامة ذه على إسلامه» ولم يرتد مع من ارتد من أهل اليمامة» حين تنبا 
متئلنة الكذات: 


.)١79/54( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (47737/17)» ومسلم برقم‎ )١( 
504١ 


-١6‏ عمرة القضاء 


لما دخل هلال شهر ذي القعدة» من السنة السابعة للهجرة» أمر الرسول كَل أصحابه 
بالعمرة» تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه مع قريش في صلح الحديبية» بأن يعتمر المسلمون في 
العام القادم 8 شهر ذي القعدة. 

فخرج رسول الله كله للعمرة» ولم يتخلف عنه أحد ممن شهد الحديبية خلا من مات 
في خيبر أو غيرها. 

فكان مجموع من خرج مع رسول الله َه من المسلمين ألفين» سوى النساء والصبيان» من 
أهل الحديبية وغيرهم. 

واستعمل رسول الله كد على المدينة عويف بن الأضبط الديلي #5ه» وساق رسول الله َكل 
ستين بدنة» وجعل عليها ناجية بن جندب الأسلمي» يسير بها أمامهء ومعه أربعة فتيان من 
أجل 1 
وقد حمل الرسول كَلَِةٍ معه السلاح والدروع والرماح خوفاً من غدر أهل مكة. 
وقاد معه مائة فارسء احتياطا من غدر المشركين. 

فلما انتهى كَلةٍ إلى ذي الحليفة» قدَّم الخيل أمامه» عليها محمد بن مسلمة 5ه وقدَّم 
السلاح» واستعمل عليه بشير بن سعد طه. 

وأحرم رسول الله َكِةّ وأصحابه من مسجد ذي الحليفة» ولبى» والمسلمون معه يلبون. 
ومضى محمد بن مسلمة ذه في الخيلء فلما كان بمر الظهران» واد بين مكة 
وعسفان» وجد بها نفراً من قريش» فسألوه عن سبب مجيئه بالخيل» فقال: هذا 
رسول الله كل يصبّح هذا المنزل غداً إن شاء الله ورأوا سلاحاً كثيراً مع بشير بن 
فخرجوا سراعاً حتى أتوا مكة» فأخبروا قريشاً بما رأوا وسمعواء ففزعت قريشء وقالوا: 
والله ما أحدثنا حدثاء وإنا على كتابنا وهدنتناء ففيم يغزونا محمد في أصحابه؟ 

ولما وصل الرسول وَيِ إلى مر الظهران نزل به» فبلغ رسول الله َك أن قريشاً تقول عنهم: 
ما يتباعثون من العجف. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله لو أكلنا من ظهرناء 
فأكلنا من شحومهاء وحسونا من المرق» فأصبحنا غداً حتى ندخل على القوم وبنا جمام. 


كن 


فقال رسول الله كَلِةِ : « لاء ولكن اثتوني بفضل أزوادكم». 

فبسطوا أنطاعهم» ثم جمعوا عليها من أطعماتهم كلهاء فدعا لهم فيها بالبركة» فأكلوا 
حتى تضلعوا شبعاًء فأكفتوا في جربهم فضل ما فضل منها. 

ثم قذم رسول الله يِه السلاح إلى بطن يأججء واد قريب من مكة» حيث ينظر إلى 
أنصاب الحرم. 

: فزع قريش‎ ٠ 

لما وصل يل وأصحابه إلى بطن يأجج خافت قريش» فبعثت مكرز بن حفص في نفر 
من قريش حتى لقوا رسول الله كَلِةَ ببطن يأجج. وهو في أصحابه والهدي والسلاح» 
فقالوا: يا محمد ما عرفت صغيراً ولا كبيراً بالغدر. تدخل بالسلاح في الحرم على 
قومكء وقد شرطت لهم ألا تدخل إلا بسلاح المسافر» السيوف في القِرّب. 

فقال رسول الله كَللِْدِ : « إن لاحك عليهم الناحع ا 

لكر عا لدي حرخدية الى والوقات ا برسم بويا [اللففاة نك 
فقال: إن محمدا لا يدخل بسلاح» وهو على الشرط الذي شرط لكم. 

وقد أشيعت في مكة إشاعة» وهي أن المسلمين القادمين للعمرة قد أصابتهم الحمىء 
فخرج أكثر أهل مكة إلى الجبال المحيطة بها خشية العدوى. 

© دخول الرسول كةٍ مكة : 

ثم خرج رسول الله كَل من يأججء بعد أن وضع الأداة كلها الحجف والمجان 
والرماح والنبل» وخلف عليها أوس بن خولي الأنصاريء. في مائتي راجل» وقدم 
الهدي أمامه» فحبس بذي طوى, موضع عند باب مكة جهة المدينة. 

ودخل الرسول يل مكة بعد أن غاب عنها سبع سنين» وكان دخوله من الثنية التي 
تطلعه على الحجون. وأصحابه رضي الله عنهم محدقون به» قد توشحوا السيوف 
يلبون وهم يخافون عليه من أهل مكة أن يرميه أحد. 

عن عبد الله بن أبي أوقى + تشقان “لاد عقيق وق ل الل ل در الي علجان 
ل ال 


.)4700( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
وحعير‎ 


ولم يزل رسول الله وَل يلبي حتى دخل المسجد الحرام من باب بني شيبة» وقد 
صفت له قريش عند دار الندوة» أو مما يلي الحجر. 
عَنْ أَنّسِ بْن مَالِكِ ذل أَنَّ رَسُولَ الله لله يكل لما دَحَلَ مَكَدَه قَامَ أَهْلُ مَكَّةَ سمَاطَين. رةه 
0000-6 
وَعَبْدَ الله بْنْ رَوَاحَةَ ذه آخذ بزمام راحلة الرسول كله يَْ ا 

خلوا بني الكفار عن سبيله 0 

ضربا يزيل الهام عَنْ مَقِيلِِ وَيُذْجِلُ الحَلِيِلَ عَنْ خَليل 

يَارَبٌ إني مُؤْمِنُ بقيله 

نكال اله غم يا ابن زواعة؛ كنول الشخر ين يَدَئ شوك اله 5ه فال كله اعديا 
عَمَرٌ لهذا شد عليهم من وَقْع التّبل) أخرجه ابن حبان7©. 
© أداء العمرة» وإظهار القوة : 
لما وصل الرسول ذل عند الكعبة استلم الركن بمحجنه: لأنه كان راكباًء واضطبع 
بثوبه» ثم شرع في الطواف. 
ولما كان أشراف قريش لما سمعوا بقدوم الرسول كَل وأصحابه خرجوا من مكة إلى 
رؤوس الجبال غيظاًء وحسداًء وخوفاً من الحمى التي أشيع أن المسلمين قد وهنتهم حمى 
يثرب أن تصيبهم» فأمر رسول الله َك أصحابه بالرمل» وإظهار القوة. 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ 2 قَالَ: قمر رَسُولُ الله يك وَأضْحَابَهُ مه ود وَهََنهُمْ حم يَثْربَ 
َال المشركون: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَذَا قوم كذ وَعَتَنْهُم الحُمّى ا 
فجلشوا مما بلي الجر وَأمرهُم التي لد أن ار تان اموا ا ايه 
الرَكُبَنِ الى الس رِكُونَ جَلَدَهُمْ 


قَمَالَ الممْركُونَ: مَؤُلَاءِ | أن عنم أذ سحتى كذ وعته مَوُلَاءِ جد مِنْ كَذَا وَكَذَا 
قَالَ ابْنُ عبّاس: وَلمَ يَمْتَعْهُ أَنْ يَأمْرَهُمْ أَنْ يَرْمُنُوا الأشْرّاط كُلَّهَا إِلّا الإبْقَاءُ عَلَيْهِمْ. 
متفق عليه 07 . 


.0815 ( صحيح/ أخرجه ابن حبان برقم‎ )١( 
.)01/8/8 ( أخرجه ابن حبان برقم‎ /حيحص)١(‎ 
.)١555( (؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7 6 ومسلم برقم‎ 


0 


ولما فرغ رسول الله يك من الطواف بالبيت» صلى خلف المقام ركعتين» ومعه من 
جار ا ع ار رو عي يار مضي ل ا 1 
ثم دعا فقال: «اللْهُمَ ل الكِتّاب. سَرِيعٌَ الحسّابء هَازِمَ الأخرّاب, اللْهُمّ اهْزِمَْهُمْ 
وَرَلِْلُمٌ) أعرجه احمدا"©. 

وعن عَبْدِ الله بْنِ أبي أَوْفىَ 5ه قَالَ: | عْتَمَوَ وَصُوَلُ الله كلد وَاءءَ ار 


ور 30 هو 30 هه © ه 


مَكَه طَافَ وَطْفنَا مَعَهُ وَأ الها م لو و اها و 1 مِنْ أَهْلٍ مَك أن 


َه نه 60 


اد أخرجه البخاري 

© ذبح الهدي : 

لما طاف رسول الله َل ه وسعى بين الصفا والمروة» دعا بالهدي. وكان عدده ستين 

بدنة» وكان قد أمر بإحضاره من ذي طوىء فنحر هديه عند المروة» وحلق هناكء 

حلقه معمر بن عبد الله العدوي ذه وكذلك فعل أصحابه رضي الله عنهم. 

» خروج النبي وَدِْدٌ من مكة : 

أقام رسول الله كه وأصحابه بمكة ثلاثة أيام كما اشترطت عليه قريش في صلح 

الحديبية» ولم يدخل يَكيْهِ الكعبة لوجود الأصنام والصور فيها 

م قَالَ: اغْتَمَرَ رَسُولُ الله يك قَطَاف بِالبَيْتِء وَصَلَىَ حَلْفَ 
لمقّام رَكْعَيَن وَمَعَهُ مَنْ يَسْدُهُ مِنَّ النّاسِء فَفَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَدَحَلَ رَسُولُ الله كله 

00 ل احرص الساوو . 

فلما انقضت الأيام الثلاثة المقررة للعمرة حسب شروط صلح الحديبية» أمرت قريش 

الرسول يَيٍْ بالخروج من مكة؛ فخرج راجعاً إلى المدينة . 

اا اا ا ا ع 

وك الله كر علي وَحَلَّقَ رَأْسَهُ بِالحَدَيبيَةٍ يده وَقَاضَاهُمْ عَلى أن يَْتَِرَ العام المقل؛ 

دلا مل لاا عله ا يذاه اماما أتلواء العام اليل 

فَدَحَلَهًا كما كَانَ صَالحَهُمْ قَلَمَا أَقَامَ بها تلان أَمَرُوهُ أن يَخْرُْجَ فَحَرَجَ رجه لمارا 


.))١145٠ ١1/( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)109/41( أخرجه البخاري برقم‎ )5( 
.)1٠١( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 
2000 ١( أخرجه البخاري برقم‎ )5( 
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« سؤال الرسول يِل ع بن ترد 
قال خالد بن الوليد ذه : كان أخي الوليد بن الوليد قد دخل مع النبي كَكِةٍ في عمرة 
الي فايس فل يبجدقي ١‏ فككب إلى ككاباننافإدا ةي لله الرحمن الرعسيه آنا 
بعد » فإني لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك! ومثل الإسلام 
جَهله أحد! وقد سألني رسول الله يك عنك . وقال: « أين خالد؟ » فقلت: يأتي الله به . 
فقال : « ما مثله جهل الإسلام » ولو كان جعل نكايته وحده مع المسلمين كان خيرا له 
ولقدمناه على غيره » . فاستدرك يا أخى ما قد فاتك » فقد فاتك مواطن صالحة . قال : 
فلما جاءتي كتايه نشطت للتخروج ٠:وزادي‏ زغية في الاسلاه 0 
. »_قضاء الرسول ير في عمارة ابنة حمزة رضي الله عنهما : 

عَنِ البرَاء نه + قَالَ: لما اعد عَتَمَرَ اَن يِ في ذي القَعْدَةِ فَأَبَى أَهْل مَكَةَ أَنْ يَدَعُوهُ 
بن مكل كي فاماء 0 
هذا مَا قَاضَى عَلَيّهِ مُحَمَّدٌ رَسُوَلَ الله» قَالُوا: ل ار سُول الله 
م ل كر أنه ان مي 0 
عَبْدٍ الله م قَالَ: لِعَلِيُ , بن أبي طَالِب ذه: «امُح رَسُولَ الله». قَالَ علي : لآ وَالله لآ 
أ نشول بدا عد وَصُول اله كه الات وَليسَ بخن يكن فَكَتَبَ: هَذَا ما 
0 محمد بْنُ عَْدِ لله» لايُدِْلُ مَكَة السّلح إلا اليف ف في القرّابء وَأَنْ لآ 
تْرُج مِنْ أَمْلِهَا أَحَدِ إِنْ أَرَادَ أن أ عه وََنْ لا يمْتَعَ مِنْ أَضْحَابه أحَدًا إن راد أن 
يُقِيمَ يها فلم دَحَلَهَا وَمَضّى الأجَل أَنوَا عَِيّه فَقَالُوا: قَلْ لِصَاحِبِكٌ: احرج عَنَاء ققد 
مَضَى الأَجَل فَحَرَجَ الي يل ٠‏ فَتَِعَنُْ لَه حَمْرَّة تُنَادِي : َعَم يا عَم فتََاوَلهًا عَليّ 
فَأَحَدَ بِيَدِمَاء وَقَالَ لِمَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلمُ: دونك ابنة عكلك سملنها ؛ فَاختصَمَ فِبيا 
عَلِيٌ وَرَيْدٌ وَجَحْمَك قَالَ عَلِيٌ: أن حت وَهِيَ بنْتْ عَمّي» وَقَالَ جَعْمَد: َه عَمّي 
وخاليا نَحَتِي» وَقَالَ رَيْدٌ د ابه أَخِي. َقَضَى بها الي يل لجَالَيِهَا وَقَالَ: «الْخَالَة 
ِمَنْرِلَة الم وَكَال لعلة: «أَنْتَ مِنَي وَأَنَا مِنكَ) وَقَالَ لجَعْمَر: ١أَشْبَهْتَ‏ حَلَقِي 


9 


أن 


وَخَلْقِي). َكَالَ لريك داك ار مو لاتاال نا قال عَلِيّ: اك 0 بنت م 
قَالَ: «إنها ابه أَخِي مِنَ الرَّصَاعَةٍ) أقووية البقارق 1 


.)5 ٠0 /5( انظر البداية والنهاية‎ )١( 
.)470١( أخرجه البخاري برقم‎ )1( 


امنا 


5- زواج الرسول وَل من ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها 


في هذه العمرة - عمرة القضاء - تزوج رسول الله َكةّ ميمونة بنت الحارث الهلالية 
رضي الله عنهاء وكان اسمها برة» فسماها رسول الله كَكةٌّ ميمونة. 

وميمونة أخت أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب #هء وأخت عصماء. لبابة 
الصغرىء أم خالد بن الوليد» وأخت أسماء بنت عميس من الرضاعة. 

وكانت ميمونة رضي الله عنها قد تزوجت في الجاهلية مسعود بن عروة الثقفي 
ففارقهاء ثم تزوجها في الإسلام أبو رهم بن عبد العزى فمات عنهاء ثم تزوجها رسول 
الله يك بعد فراغه من عمرة القضاءء وبنى بها بِسَرف على عشرة أميال من مكة. 

عَنْ مَيْمُونَةَ بنت الحارث رضي لله عنها أن رَسُولٌ الله يك تَرَوّجَهَا وهو حَلَالٌ.اعرجءسل20, 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ذَهَبَتْ والله مَيْمُوئَة .. أَمَا أَنَّهًا كَانَتْ مِنْ أَنْقَانَا لله عَرَّ 
1 ورفلا لِلرّحم. أخرجه الحاكم'". 

وقه توفت دونه رهبي انعا عله سي تبون سر ف في تلن المكان 
الذي تزوجها رسول الله كَدٍ فيه. 

عَنْ يَزِيد بْنِ الصَمٌّ عَنْ مَيْمُوتَةَ رضي الله عنهما 


3 
م 


6 


ا 


رَسُوَلٌ الله كه تَرَوَّجَهَا خلالاء 
ار 7 02 9 ع 2 ذه 5 0 2 رتم 1 
وب نها 0 وَمَائك شرف قَنَامًا في الظلَةٍ الى بَتَى بها فِيهَاء فََرَلَتَ في قَبْرِهَا 
بيه 


)ا © 


ع اه بير سس 5 
آنا وَابين عباس . أخرجه ابن حبان 


.)١411( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)519//4( (؟) صحيح/ أخرجه الحاكم برقم‎ 


() صحيح/ أخرجه ابن حبان برقم (5 17 5). 
/30 


١١7‏ - سرية الأخرم بن أبي العوجاء إلى بني سليم 


لما رجع الرسول كله من عمرة القضاء بعث الأخرم بن أبي العوجاء #ه. في شهر ذي 
الحجة. سنة سبع للهجرة» في خمسين رجلا إلى بني سليم, ليدعوهم إلى الإسلام. 
فخرج إليهم الأخرم» ودعاهم إلى الإسلام فقالوا: لا حاجة لنا إلى ما دعوتنا إليه» وقد 
جمعوا له جمعاً كثيراً؛ لأنهم علموا بقدومه فاستعدوا له. 

فتراموا بالنبل مع المسلمين» وأحاطوا بالمسلمين من كل ناحية» وقاتل القوم قتالا 
شديداً» وأصيب الأخرم د» وقتل عامة المسلمين» ثم تحامل الأخرم بن أبي العوجاء 
على نفسه على ما به من جراح؛ حتى بلغ المدينة» وأخبر رسول الله كد بما جرى. 
وذلك في أول يوم من صفر سنة ثمان من الهجرة. 


046 


البساب الثالث 
سيرته وَلِةٍ من هجرته إلى وفاته 


السنة الثامنة من الهحرة 


الغزوات والسرايا والأحداث الهامة في السنة الثامنة من الهجرة 
وتشتمل على ما يلي : 

-١‏ وفاة زينب بنت رسول الله عَلِةِ 
إسلام بعض سادة قريش 
سرية غالب بن عبد الله إلى بني الملوح 
سرية غالب بن عبد الله إلى مصاب 
سرية شجاع بن وهب إلى بني عامر 
سرية كعب بن عمير إلى ذات أطلاح 
غزوة مؤتة 
سرية ذات السلاسل 
سرية أبى قتادة إلى خضيرة 
سرية أبي قتادة إلى إضم 
غزوة فتح مكة 
غزوة حنين 
غزوة الطائف 
كتاب رسول الله ل إلى ملك عُمان 
كتاب الرسول كَل إلى ملك البحرين 
زواج الرسول كَكةّ من الجونية 
ولادة إبراهيم ابن رسول الله َيل 


الباب الثالث 
سيرته يد من هجرته إلى وفاته 
السنة الثامنة من الهجرة 
الغزوات والسرايا والأحداث الهامة فى السنة الثامنة من الهجرة 

١‏ - وفاة زينب بنت رسول الله َك 
في بداية العام الثامن الهجري توفيت زينب بنت رسول الله يَكِةٍ ه وزوجة أبي العاص 
بن الربيع ه» وزينب أكبر بئات النبي كَِةٍ ه وعدد بنات النبي كك أربع: زينب ورقية 
وأم كلثوم وفاطمة. 
وكان رسول الله يَةٍ يحب زينب ذه حبا شديداء ويثني عليها. 
عاشت رضي الله عنها نحو ثلاثين سنة» وبقيت مع زوجها في المدينة نحو سنة» ثم 
توفيت رضي الله عنها. 
وقد ولدت زينب رضي الله عنها من أبي العاص بن الربيع أمامة» وهي التي كان 
النبي كَلِةٍ يحملها أحياناً في الصلاة» وقد تزوجها علي بن أبي طالب 4# بعد وفاة 
فاطمة بنت رسول الله كل . 
وولدت لأبي العاص أيضاً علياًء وكان رسول الله يك أردفه على راحلته يوم الفتح, 
وتوفي وقد ناهز الحلم في حياة الرسول مَك . 
عَنْ أ عَطِيّة الأنْصَاريّة رَضِيٍ الله عَنْهَا َاَتْ: دَحَلَ عَلَيْنَا رسول الله يكلٍ < عون رين 
ابنتة فَقَالَ: «اغْسِلَئَهًا كا أذ اختنساء أو أكتر مِنْ ذَلِكَ إن ا ذَلِكَء بِمَاءِ وَسِدذَرِ 


وَاجْعَأْنَ في الآخرَةٍ كَاقُورًا - أَوْ شَيْنَا مِنْ كَافُورٍ - فَإِذَا فَرَعْتَنَّ فَآذِنّيِي), فَلَمّا فَرَعْنَا 
داق فَأَغْطانا حدر قفالا شعِرنههًا إيّاه) متفق عليه("©. 


5٠و‎ 


؟- تحريم الخمر 


في السنة الثامنة للهجرة حرم الله الخمر تحريماً هائيً بقولء عا 36 لذن 
نوا ماخر اليم وَالانْصَابُ وَالارلَم رحس يَنْ حَمَلِ الشَطنٍ فَبيَبوه لعلّكُم مفْلحُونَ (80) 6 
[ المائدة/ .]9٠١‏ 


006 


وعن سعد بن أبي وقاص 5ه قال: يت عَلىَ تَمَرِمِنَ الأنُصَارِ وَالمهَاجرِينَ» فََالُوا: تَعَالَ 
ُطْهِنْكَ وَتَنِكَ خنره وَدَِكَ مل أنْ تُحرّمَ الخذرلء فل فَئهُمْ في حَس - وَالحَشُ 


لمان ل ل ل قَالَ فَأكَلْتُ وَعَرِبْتُ مَعَهُم قَلَ 
َذَكَرْتَ الأنصَارَ وَالمَهَاجِرِينَ عِنْدَهُمْ. ل لمكا رن 8 حي ون الاأصار قَالَ َكَل 


َجُلَ أَحَدَ لخبي الرَأس فَصرَبنيء به جرح أي ديت وَسْولَ الله يك وأخر نه فَأنرَلَ الله 
ل - يَعْنِي لَفسَهُ - شَأَنَ الحَمْر: "رن ول رلا 
جْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ "ار 0 

ا عباس رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ لِرَسُولٍ الله يِه صَدِيقٌ مِنْ تَقِيفِ وَدَوْسِ 
0 ْم الممْح را حِلَةِ أو رَاوِيَةِ مِنْ مر يديا إَيْ فقَالَ : :ديا يدت 

عزني »لل لل علي ل 2 ا سُولُ الله يكل ١‏ 

الذي عر ريه حَرّمَ بَبْعَهَا ) مر بها فَأفْرِعَتْ في البَطْحَاءِ اأعريت الو 1 

ولما نزل تحريم الخمر استجاب المكحابة رضي الله عنهم لأمر رسول الله عَكَِة . 


ا س0 


طًِ 


مُنَادِيًا ا 0 0 0 اخرج 0 م مد رثك قَالَ: 0 598 هَذَا 


َادِ يُتَاوِي: أ إن الحَمْرَ قَدْ حُرّمَتْء قَقَالَ لي: اذّْمَبْ فَأَهْرِفَهَاك قَالَ: اقَجَرَتْ في سِكَكٍِ 
المَدِينَه قَالَ: وَكَانَتْ حََمْرُهُمْ يَْمَيِذٍ الفَضحَ» فَقَالَ بَعْضُ القَوْم:قيَلَ قَوْمٌّ وَهْيَ في 
بَطُونهِمْ» قَالَ: فَأَنْرَلَ الله 4 َي عل ليت مانا ا 0 
وَحَمِلُوا لوا الكل -5-00 0000 


(؟) أخرجه أحمة برق( ؛ و ب قم (94/ا19). 
(3) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم( 1ل قر .))١18‏ 


6:١١ 


ولما نزل تحريم الخمر سأل الصحابة رضي الله عنهم عمن مات وهو يشربها قبل تحريمهاء 
ا ا ل لل م رد 
اموا يلوا لضَِّحَتٍ ناح فيما ا إِذا م ما أَتَقّوا اموا ديكا َلصَّلِحَتِ ّم انوا 
وفوا أ انوأ ل 2 0 7 [ المائدة/ 9] . 


1- إسلام بعض سادة قريش 


في شهر صفرء من السنة الثامنة للهجرة» قدم إلى المدينة كل من: خالد بن الوليد» 
وعمرو بن العاصء وعثمان بن طلحة؛ ليسلمواء فأسلموا وحسن إسلامهم. 

فلما رآهم رسول الله َك قال لأصحابه رضي الله عنهم: « رمتكم مكة بأفلاذ 
أكبادها». 

(حتطه مادم عمرواية العاض 0 1 

عن عَمْرو بْن العَاصٍ #ه » قَالَ: لما انْصَرَّفَْا مِنَ الأخرّابٍ عَنِ الخَنْدَقِء جَمَعْتُ رِجَالًا 


رعرىهة عو 


بلالا عار جر كني ومتكوة ولي قر نك تلوط 1 ال لا 
ليخنلاو علا تراه وَإِنِي قد وَأَيْتُ ويه هما ل 7 
قَالَ: رَيْتُ أن تلْحَق بالنّجَائِيٌ فَتكُونَ عِنْدَهُ فَإِنْ ظَهَرَ مُحَمَّد عَلَىَ قَوَِْا كُنَا عِنْدَ 
النَجَاشِْيٌ فَإنَا أن تَكُونَ حت يَدَيْ أَحَبٌ ْنَا مِنْ أن َكُونَ تت يد 0 
الا قَدْ عُرِفواء فَلَنْ يَتينَا مِنْهُمْ إِلّا حَيْت كَقَانُوا: 5 


رعوهة عو 5 01 


إنْ 
فقلت لهُمْ: فَاجَمَعْو 81 مَا نهدي لَه وَكَانَ أَحَبّ مَا يَيْدَى إِلَيْه 


به 
التصدي 000 
١‏ خخ "خبنى 0 
: 0 
مالى)ة 

ووحب 7 

0 5 

هما 


فَجَمَعْنًا لَهُ لك أذ كا كرفا عن نيقنا عله قَوَالله إنَا لَعِنْدَهُ إذ عَمرو بن أَمَيّة 

المي وكَانَ َسُولُ لله يك َه َه في أن جف وَصْحَاب قَل: هَل عله 

ْم حَرَجَ مِنْ عِنْدِوه قَالَ: قَقَلْتُ لِأَضْحَابي هذا عمو إن أميّق لذ :ةلت عل 

النَجَائيِيَ فَسَأَلتُهُ إِيَاهُ فَأَعْطَانِيهه فَصَرَبْتٌ عَنْقَ فَإِذَا فَعَلْتُ دَلِكَ رَأَتْ فَرَيْشٌ أَنيّ قَدْ 

أَخْرَات عَنها جين كلت رشول فخت 

َل ا ا 
َو شاع يه 2 0 28 


فت 
ب 
3 
0 
5 
6 
1 
ين 
5-6 
١د‏ 
1١‏ 
1 
6 
كا 
0 
56 


:. 3 معبز 0 أ ظٍُ .4 0 5 ل 5 0 04 2 
عِنْدِكَء وَهُوَ رَسُولَ رَجُل عَدَوٌ لَنَاء فَأَعْطِنِيهِ لأقتلة فَإِنّهُ قد أَصَابَ مِنْ أَشْرَافِنَا 
و م 2 0 6 صر 2 م 2 ا 22 2 ا 2 0 0 2 56 2-6 ع 21 
وَخيارناء» ل: فغضِبَ ثم يَدَهُ فصَرَ ب بها أنفة صَرَبَة 0 أن قد كَسَرَمء فلو 
99-0 3 ا 0 1 2 2-0 َع 0 ) بل 6-4 اسه فير ص سلس 
الشقت ل الارصن خلت فِيهًا فْرَقا مِنْه» ثمَّ قلت: أيهَا الملك. وَاللْهِ ل ظتنت أنك 
له 0 58 ا 2 عر . ع8 ه 2ه م د رع 10 0 
تَكرّهِ هَذَا مَا سَالتَكَهء فقال: أَتَسْأْلَيِى أن أَعطِيّك رَسُولَ رَجَل يَأَتِيهِ الناموس الأكير 
ار بو مضل مود 2 * قدو 2ك قد لفق 0 1ق نوي عدن قو ان ل د 

و 1 ل 7 9 3 


7 0 ل ف 0 06 اه مع سه 00 16 اص ود ١‏ اضرا 
مَوسَى على فِرَعون وَجنودو, ل: قلت: فبَايِعنِي له على الإسَلام» ل: نعم» فبّسَّط 
0 0 2 0 2 5 8 ءَ > هه ست م 2ه 
يَدَهُ وَيَايَعْتَهُ على الإسلام» ثُمَّ خرّجْت إلى أَصْحَابي وَقَدَ حَالَ رَأَبِي عَمَا كَانَ عليه 
رسدهى 8 5ه أ 0 5 أ 2 2 6 بلك كارن 0-0 2 00 
وَكْنَمْتَ أصّحَابِي إِسْلامِيء ثم خرّجت عَايِدَا لِرَسُولٍ الله وَكِهِ لِأَسْلِمَ فَلَقِيت خَالِدَ 

00001 59 و م فى هوم سيره وت م 0 5 
24 0 أ 


الوليةه وذلك ل ار اس اله 
وَاللّه لَقَدِ اسْبَعًا 3 


2 
اها‎ 
1١ 

ا 
1 
0-2 
اما 
اوس 


6 سح )ع الى معو 0 5 ا 00 
قلت: وَاللَهِ ما 0 1 او ع ل 
2 و وه 2 7 هه 3 
أ .0 أ سس سه سه ا ل ديه 0 رمعي سس ل 2 5 وس 0 
ا ري لاو ل ل ل ا 
مر من 5 0 7 0 2 1 2 2 َ 
تَعَدمَ مِنْ ذَنبِي» / لا أذكر وَمَا أَخرٌ قَالّ: ار سول الله له عَكئهةِ: («يَ عمَرو بَايع» فإن 
يي 2 9 2 تر يت 000 2 
الإسْلَام يجب تحن ما كان قيلت وَإِنَ الهجرّة تفي كان قال: فبَايعته ثُمَ 
2 0 0 3 1 2 6س 5 0 03 80 4 
اْصَرَدْتُ قال ابن ِسْحاقٌ: وَقَد حَدَكِي من لا أبهَع أن همان بن ره 


كَانَ مَعَهُمًا أَسْلَّمّ حِينَ أُسْلَّمًا. أعرجه أحمد!"©. 

وعند ذلك أثنى رسول الله يَكِةٍ على إسلام عمرو بن العاص 4ه فقال: «أَسْلَمَ الناس» 
وَآمَّنَّ عَمْرُو بْنْ العَقاصٍ) اخرجه اين 

ولما أسلم عمرو بن العاص كان النبي كَلِ يقربه ويدنيه» لمعرفته ومكانته وشجاعته. وكان 

ذه من أعظم رجال قريش رأياً ودهاءً» وحزماً وكفاءة» وبصراً بأمور الحرب. 

وكان من أشراف ملوك العرب» ومن أعيان المهاجرين» وكان ممن يُضرب به المثل 

في الدهاء والفطنة. 


.)١ا/ا/الال( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)١7/4117(مقرب (؟) حسن/ أخرجه أحمد‎ 


اه 


له مواقف كبيرة ضد المسلمينء فلما أسلم آلمه ماضيه ضد رسول الله كل » فلم 
يستطع أن يملاً عينيه منه حياءً وإجلالاً. 


وتوفي عمرو بن العاص 4ه سنة ثلاث وأربعين للهجرة» وعمره بضع وثمانون سنة 
وتولى إمارة مصرء وخلف عبيداً وعقاراً. 
عن ابن ا المَهْريٌ فَا قَالّ: حَصَرْنًا 0 َه في سياف الموْتِء 


54 


يَبَكِي طَو ب يلاه وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إلى الجدَارِء َجَعَلَ انه يَقَولُ َا َه أمَا ب لك سول 


و 


لله يك َكدًا؟ أَمَا يَشَرَكَ َسُولُ الله يق بكدًا؟ قال كايلب جهو كَقَالَ: إنَّأمْضَلَ ما 


لسر . 
ل ل 0 
لد ني وَمَا أَحَدٌ أَسَدَ بُخْضًا لِرَسُولٍ الله يك مني وا أحبٌ لي أن 4 نَ قد 


هم هوي و 5 وه عو ماءه 77 2 


اسْتَمْكَنْتُ تك كلو مْتْ علي َْكَ الحَالٍ لَكُنْتْ من أَهْلٍ ال فلك مألل 
الإسْلَامَ في قَلِي أنيْتْ نت الب بك تَقتُ: انشط بيئك يمك قبط يَِينهُ قالَ: 
قبَضْتٌ يَدِيء قَالَ: «مَا لَك يا عَمْرُو؟) قَالَ: فلك 


018 > هجوتو 0 


بِمَاذًا؟) 0 رَ لي؛ قَالَ: « أَمَا 00 0 الإِسْلامَ ييْدِمٌ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ وَأَنَ 
| الهجْرَةٌ تَوْدٍ تَْدِمُ مَا كَانَ كلَئا؟ وَأنَ الحَحّ يد ييل نَ قَبْلَه؟). 


كا عا أب مذ وشلا وك أجل فى عن مل و نك أ أن 


ع 6 عب ا 


كا عَْنَيَ مِنْهُ إِجْلَالَا لَك وَلَوْ سْيِلْتٌ أَنْ أْصِمَهُ مَا أَطَفَتُ؛ لأني ل أكُنْ أمْلا عَبْنَىّ 
ِنُْ وَلَوْمْتٌ على يَلْكَ الحَالٍ لَرَجَوْ تَ أن أكُونَ من أَهْلٍ الجَنْةٍ. 


3 وَلََكا شيا ما دري ما حَاليٍ فياه ذا أَنا مت فلا تَصْحَبْنِي نائِحَة وَلَا ثَارٌ فَإِذَا 
7و و ور 1 


َفْتُمُوني فَشْنُوا عَِيَ الّاتٍ شاه ثم أقِيمُوا حَوْلَ قَرِي قَْرَمَا تلحر جَرُور وَيْْسَمْ 
لنخنهاء حى أستارس بِكُمْ وَأَنْظْرَمَاذَا أَرَاجِعٌ به رُسْلَ رَبِي . أخرجه مسلم0"©. 

؟ - قصة إسلام خالد بن الوليد ظله : 

قال خالد بن الوليد #5 وهو يتحدث عن قصة إسلامه: لما أََادَ اله بي ما راد من اير 


رعروهم و 


َذَفَ في قَلَبِي الإِسْلَامَ , وَحَصَرَني رُشدِي , قَقلْت : قَدْ شَهِدْتُ هذه المَوَاطِنَ كُلَهَا 


7 
9 - 
7 


ردت أن ١‏ أرط قَالّ: ارم 


04 6 


عَلىَ محمد يك » فَلَيْسَ في مَوْطِنٍ أَشْهَدُهُ إلا أَنْصَرِفَ وَأَنا أَرَى في نَفْسِي أن مُوْضِعْ 
في غَث شع+ وأن محمد سيظهة ل رَسُول الله لله يك إلى الحَدَيْبِيَة حَرَجْتٌ في 


.)١7١1(مقرب أخرجه مسلم‎ )١( 


كف جف - اموي امن لور لبا عدر 
صَلَاةَ الحَوْفٍء قَوَفعَ ذَلِكَ من مَوقِعَاء وَكلْتُْ الرخل ل مع ممنوعٌ فَاعتَرَلنَا وَعَدَلَ عَنْ سَمَنِ 
حَيِْا» وَأَحَدَدَاتَ ايحن » هلما صَالَحَ ريشا بالحدئية ‏ وَدَافعُْ فُوَيْشُ بالرّاح » قَلْتُ 
فى اميق الى ل ْءِ بَقِي؟ أَيْنَ المَذْحَبْ؟ إِلىّ النْجَاشِيّ ؟ قَمَدِ بع محَمّدًاء وََضْحَابة 
عِنْدَهُ آمنُونَ » فَأَخْرٌ رج إلى هِرَقل ؟ فَأَخرُجُ من ديني إلى نَضْرَانية أو يَهُودِية » فَأَقِيِم في 


عَجَم ابا َم في داري فبمَن بق ؟ ناي ذلك إِذْ حل وَسُولُ الله كمع في 


سس سس يون الآ 


باجو و ل رو ل لس 
الى يك في عَمْرَةِ القَضِيَ عضي » فطَلبَِي فَلَمْ يدي » فكَتّب إلى كنبا فَإذَا فيه بك ان 


3 


لسن الج ٠‏ نافد َي وشحب بن قاب ريك عن لإا وَعَفْلكَ 
عَفلك! «وفثل الإشلام جَهِلَهُ أَحَدٌ! وَقَدْ سَألنِيِ وول الله عله هنك وقال: 
١‏ أيْنَ حَالِدٌ؟ » فَقَلتْ : يُأتي الله به . فَقَالَ : « مَا مِثْلَهُ جَهِلَ الإِسْلَامَ ؛ وَلَوْ كَانَ جَعَلَ 
َكانه وَحَدَهُ مَعّ المَسْلِعِينَ كَانَ > حاةا لهو لديا مْنَاهُ على غَيْرهِ ) . فَاسْتَدْرِكَ ب يَا أَخِي ما 


كَدْ قَتَكَ » فَقَدْ فَانَكَ مَرَاطِنْ صَالحةٌ. قَالَ كلما جَاءَني تبه تَقِطتُ لِلْحُوُوجٍ . 


ردني رَعْبَةَ في الإْلام» وَسَرّني سوَالُ و سُولٍ الله و عن » وَأَرَى في النوم كأني 


في باد ضَيْعَةَ مُجْدِبَةِ » فَحَرَجْت إلى بلا خف ا افك شتات : إن هَذْو لَرَؤْيَاء قَلَمًا 


_- 
ل 5 


أن قَدِمْتْ المي لت لأَذْكْرََهًا لأبي بَكْرِ قَقَالَ: مخْرَجَكَ الذى مََدَاكَ الله سكام 

وَالضْيق الذي كنت فيد من التوك: 

تال : هلما أْحَمَحْتُ الخروج إلى رَ سُولٍ الله َك قلت : مَنْ أَصَاحِبُ إِلَىَ رَسُولٍ الله و ؟ 

ا كن : يا أَاوَهْبِء أمَا ترَى مَا نَحْنٌ فبهء إِنّمَا نحن أكَلَة رَأْسٍ » 
اس ل 


جو 


ا لاس 0001 كلت 1 مل ماقت سفوا 

بن أميّة »ققَالَ لي مثل ما قال لَصَفْوَان بن أمية ‏ قلت فَاكتَمْ عَاي, . قَالَ : لا أَذَكَرةٌ . 
فَحَرَجْتَ إلى مني مت باعل لاترن كا ليع أن َقِيتُ عَثْمَانَ بْنَ 
دل فنك : إن هَذَا لي صَدِيقٌ » فَلَوْ ذَكَرِتُ آ سو ٠‏ ثم كرت من فل من آنائه ؛ 


6 


24 


ذَكْرَهُ» ف قلت : وَمَاعَلينَ وََنَا رَاحِلُ مِنْ سَاعَيِي اام 
ليد ف وس امم ل ل ل لا 
ل : إني عَدَوْتَ الَيوْمَ و 


م 


- 


اعد م ل سيت . قَالَ تت نا وو جع سكي 
ا قَمْتَ عَلَيْهِ . قَالَ مه 
لَقَاييَأجَج » فَعَدَوَْا حنَّى الْعهَنَ إلى الهدَة» فَنَجِدٌ عَمْرَو بْنَ العَاص بها فَمَالَ : مرْ مرح 
بالقؤم ٠‏ فَعَلَنا : وَبِكَ . فَقَالَ : إلى أَيْنَ مَسِيدُكُمْ ؟ فعَلنا ل سال 0 


ٍّ 


1١ 


03 


أَخْرَجَكُمْ ؟ قَلْنَا : الدَحولٌ في الإِسْلام إوَاتبَُ مُحَمَدِ ل . قَالَ : وَدَاكَ الّذِي أَقْدَمَنِي . 


فَاصْطَحَبْنا جَعِيعًا حَتَّى دحلا امَلِية فاخن بظهْر الحرّة كَانَا» ينا وَسُولُ الله كل 
فَسَرّبنَاء قلست مِنْ صَالِح ثيَابِي نم عَمَذْتُ إلى رَسُولٍ الله لله يك مَلَتَِنَي أَحِي » قَقَالَ : 
ا ال ار 
فَاطْلَعْتٌ عَلَيْه » قَمَا زَالَ يَتَبَسَّمُ إليّ حَنَى وَقَفْتْ عَلَيْهِ ‏ قَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ بالتوٌة» قرَدٌ عَليَ 
اللام يجو طلق قلت :ني هد أذ ْ لا إلَه ا فال ال اا 
ْم َل رَسُولُ الله ككل : «الحَمْدٌ لله الَّذِي هَدَاكَ » قَدْ كُنْتٌ أَرَى لَك عَقْلَا رَجَوْتُ أَنْ لَّا 
يُسلِمَكَ إِلّا إلى حَيرِ » قلْتُ :يا وَسُو 3 ال كد ال تاكتك الولو يلك لوطه 
م ْ 

شل الله كله 0 يجب مَا كَانَ قَبْلة) كلت ا وشول الهم ل ولك 


ا سول الله يك . قَالَ وكا فذ وفنا فق نهن نه 
تَمَانٍ . قَالَ : فَوَالله مَا كَانَ رَسُولٌ الله َك َعْدِلُ بي أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِه فِيما حَرَبَهُ . 

« مناقب خالد بن الوليد : 

ومناقب خالد بن الوليد ذه كثيرة وعظيمة؛ فقد شهد فتح مكة وحنيناً مع المسلمين. 
وتأمَّر في أيام رسول الله كلِةِ » واحتبس أدرعه ولأمته في سبيل الله وحارب أهل 
الردة» ومسيلمة الكذابء وغزا العراق» وشهد حروب الشام» ولم يبق في جسده قيد 
شبر إلا وعليه طابع الشهداء. 


.)5 ٠0 /5( انظر دلائل النبوة للبيهقي( 5/ 59 ” )» والبداية والنهاية‎ )١( 
ا‎ 


وعاش #5 ستين سنة » وقتل جماعة من الأبطال» ومات على فراشه » فلا قرت أعين الجبناء. 
عو هيد اللدين أ أوفى هله فال قال رسول اللكلة : «الاتوذوا خالدا > فإنة سيف 
تسرك لدان عل ]كما ن سفره مما 

© وفاة خالد بن الوليد ظله : 

توفى خالد بن الوليد 4ه على فراشه» فقد طلب القتل من مظانه. لكن قدر الله له أن 
بعك ا نوك 

وكانت وفاة خالد بن الوليد ذه بعد هذا الجهاد الطويل في المدينة» سنة إحدى وعشرين 
من الهجرة. ْ 
عن أبي وائل قال: لما حضرت خالدا الوفاة قال: لقد طلبت القتل مظانّه. فلم يقدر 
لي إلا أن أموت على فراشي» وما من عملي شيء أرجى عندي بعد لا إله إلا الله من 
ليلة بتّها وأنا متترّس والسماء تهلني تمطر إلى صبحء حتى نغير على الكفارء ثم قال: 
إذا أنا متّ فانظروا في سلاحي وفرسي فاجعلوه عدّة في سبيل الله. 

فلما توفي خرج عمر إلى جنازته فقال: ما على نساء آل الوليد أن يسفحن على خالد 
دموعهنٌ مالم يكن نقعاً أو لقلقة. 

وعن محمد بن عَبْدِ الله بن ُمَْرِ قَالَ: اليد بن اولي بن المقيرة بن عَبْدِ اله بن عَمَرَ 
ْنِ مَخْرُوم وَأَمّه: لبَبَةٌ بنْتْ الحَارثِ : بْنِ حَزْنٍ الهلالية أت مَيْمُوتَة نت الحَارثٍ 
رج الب يق وكا حَالِد يكن أب سيان استشملة + عَمَرُ بْنّ الخَطَاب #5 عَلَى 
الطاتراد إل رات ا سير اسار امار مياد بي 
في منزله حتى مات في المديئة.أخرجه الحاكم”") 

“- شأن عثمان بن طلحة ذه : 

عثمان بن طلحة د ديه حاجب الكعبة» من بني عبد الدار» قتل أبوه طلحه وعمه عثمان 
بن أبي طلحة جميعاً يوم أحد كافرين. 

ولما أسلم عثمان بن طلحة ه جد أنام ,اتوي مل افرفي سر ا ا ثم انتقل إلى 
مكة, فأقام بها حتى مات سنة اثنين وأربعين للهجرة. 


ادا 1د 046 


5 - سرية غالب بن عبد الله إلى بني الملوح 


فى شهر صفر» سنة ثمان من الهجرة» بعث رسول الله يَدِةِ غالب بن عبد الله الليثى» 
في بضعة عشر رجلا إلى بني الملوح. وهم من بني ليثء. بالكديد.» والكديد موضع 
فخرج المسلمون» حتى إذا كانوا بقّديد لقوا الحارث بن مالك الليثي فأسروه؛ فقال: 
فقالوا له: إن تك مسلماً فلن يضرك رباط يوم وليلة» وإن تكن غير ذلك استوثقنا 
متلق فأوثقوة رناطاً. 
ثم مضوا حتى أتوا بطن الكديد بعد العصرء فلما ذهب بعض الليل شن المسلمون 
عليهم الغارة» وقتلوا من قتلوا منهم» واستاقوا النعم» ثم قفلوا راجعين إلى المدينة» 
فلحق بهم القوم» وقربوا منهم. حتى إذا لم يكن بينهم وبين العدو إلا بطن الوادي. 
أقبل سيل حال بينهم وبين عدوهم بعثه الله تعالى من حيث شاء. 
قال جندب الجهني ك: فأسرعنا حتى فُتْناهم» فقدمنا بالنعم على رسول الله يكل 
بالمديكة: 

ه - سرية غالب بن عبد الله إلى ممصاب 


لما رجع غالب بن عبد الله الليثي ضيه من الكّدِيد مؤيداً بنصر الله له» بعثه الرسول يك في 
شهر صفرء من السنة الثامنة للهجرة» إلى حيث أصيب أصحاب بشير بن سعد طن 
وذلك في بني مرة» ناحية فدك» وبعث معه مائتي رجل» منهم كعب بن عجرة» وأبو 
سعيد الخدريء وعلبة بن زيد وغيرهم. 

ولما وصل المسلمون إليهمء أغاروا عليهم مع الصبح.ء فقتلوا منهم قتلى» وأصابوا 
منهم نعمأء ثم رجعوا إلى المدينة. 


"- سرية شجاع بن وهب إلى بني عامر 


في شهر ربيع الأول» من السنة الثامنة للهجرة» بعث رسول الله يَكةِ شجاع بن وهب 
الأسدي, في أربعة وعشرين رجلاء إلى جمع من هوازن, يقال لهم: بنو عامر بالسي» 
ماء على ثلاث مراحل من مكة» جهة ذات عرقء وأمره أن يغير عليهم. 

فخرج شجاع وأصحابه رضي الله عنهم» فكان يسبر الليل» ويكمن بالنهار. حتى صبحهم 
وهم غافلون» فأصابوا نعماً كثيرة» وشاء» فاستاقوا ذلك كله حتى قدموا المدينة. 

وكان في السبي جارية وضيئة» فأخذها شجاع بن وهب لنفسه بثمن فأصابهاء فلما 
قدموا المدينة خيرهاء فاختارت المقام عنده. 

وكانت غيبة هذه السرية خمس عشرة ليلة» وكانت سهامهم بضعة عشر بعيراً لكل 
وجل ميغ بو عدتوا البعير عادر من الغنم. 


عَنْ ابْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أن رسول الله يله بَحَثّ سَرِيةَ فيهًا عَبْدٌ الله بْنُ عْمَرٌ قبل 
00 الت غ1 بيدا أذ الفدعكو ينها وار 


بَعِيرَا بَعِيرًا. متفق عليه (2. 


في شهر ربيع الأول من السنة الثامنة للهجرة» بعث رسول الله يك كعب بن عمير الغفاري 
ذه في خمسة عشر رجلا إلى ذات أطلاح؛ من ناحية الشام» وراء وادي القرى. 

فسار كعب بأصحابه رضي الله عنهم» يسير بالليل» ويكمن بالنهار» حتى إذا دنا منهم 
رآه عين لهم. فأخبر قومه بقلة عددهم. 

فلما وصل المسلمون إلى ذات أطلاح؛ وجدوا جمعاً كثيراء فدعوهم إلى الإسلام؛ فلم 
يستجيبوا لهمء ورشقوهم بالنبل» فلما رأى المسلمون ذلك قاتلوهم أشد القتال» حتى 
قتل المسلمون عن آخرهم إلا رجلاً واحداً استطاع أن يفلت حتى أتى رسول الله يكل 
فأخبره بما حصل فشق ذلك على رسول الله يَكِهِ . 


(١)متفق‏ عليه» أخرجه البخاري برقم( 11 7): ومسلم برقم (179/59). 
اله 


/- غزوة مؤتة 
كانت هذه الغزوة العظيمة في شهر جمادى الأولى» من السنة الثامنة للهجرة. 
وسميت غزوة مع أن الرسول يَكَِةِ لم يشهدها لكثرة جيش المسلمين فيها» ويسمى 
جردي ا حك الامرام 
ومؤتة قرية تقع شرق الأردن» على مسيرة أحد عشر كيلاً جنوب الكرك. 
© سبب الغزوة : 
سبب هذه الغزوة أن رسول الله يَكِةِ كان قد بعث الحارث بن عمير الأزدي ذه بكتابه 
إلى ملك بصرى بالشام» فعرض له في الطريق شرحبيل بن عمرو الغسانيء أمير 
البلقاء من أرض الشام من قِبَّل قيصرء فقال للحارث: أين تريد؟ 
فقال الحارث بن عمير ذ#ه: الشام» قال: فلعلك من رسل محمد؟ فقال: نعم» فأمر به 
فأوثق رباطاًء ثم قدمه فضرب عنقه صبراًء ولم يُقتل لرسول الله كَل رسول غيره. 
وكان قتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم» فكانت هذه الحادثة بمثابة إعلان حالة 
الحرب على المسلمين» فاشتد ذلك على رسول الله يد حين بلغه مقتل رسوله. 
فعند ذلك ندب رسول الله يد الناس لقتال الغساسنة» فخرجوا في جيش كبير قوامه 
ثلاثة آلاف مقاتل. 
خروج الجيش إلى مؤتة : 
أَمّر رسول الله يكللةِ على هذا الجيش العظيم مولاه زيد بن حارثة 5ك » فإن أصيب فجعفر 
بن أبي طالب ذه » فإن أصيب فعبد الله بن رواحة ظد. 
عَنْ عَْد الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: أَمَرَ رسول الله كل في عَرْوَةِ مُوْئَة زَيْدَ بْنَ 
حَارِتَةَ فَقَالَ رَسُولٌُ الله بل : «إِنْ فيل رَيْدٌ فَجَعْمٌَ وَإِنْ قتِل جَعْمَدٌ فَعَبْدُ الله بْن رَوَاحَةً) 
قَالَ عَبْدُ الله: كُنْتُ فِيهِمْ في يَلْكَ العَرْوَة فَالتَمَسْنَا جَعْمَرَ بْنَ أبي طَالِبِء فَوَجَذْنَاهُ في 


إن ص 
سر رن 0 5 


القتلى» وَوَجَدنًا ما في جَسَدِهِ بضعًا وَيَسْعِينَ» مِنْ طَعْنَةِ وَرَهْيَةِ. أخرجه البخاري (". 
وعقد رسول الله كد لواءً أبيضء ودفعه إلى زيد بن حارثة ذه » وأوصاه ومن معه 
أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير 5ه » وأن يدعو من هناك إلى الإسلام, فإن أجابوا وإلا 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم(١47571).‏ 

للف 


استعانوا بالله عليهم وقاتلوهم. 
المدينة جهة الشام. 
ولعاافييا السيسشن الإسلامي للخروج ودّع الناس أمراء رسول الله عَيَلِبْدِ د » وسلموا 
عليهم»فعندها بكى عبد الله بن رواحة ذيه. فقالوا له: ما يبكيك يا ابن رواحة؟. 
قال:أما والله ما بي حب الدنياء ولا صبابة بكم ولكني سمعت رسول الله َل يقرأ آية من 
كتاب الله تعالى» يذكر فيها النار: 3 وَإِن يسك إلَاوَارمها كان عَلَ وَيقَ حَتما مضي (6: 
[ مريم/ .]7/١‏ 
فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. 
فقال المسلمون: صحبكم الله» ودفع عنكمء وردكم إلينا صالحين. 
فقال عبد الله بن رواحة ذك: 

لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربةذات فرع تقذف الزبدا 

أو طعنة بيتي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا 

حتى يقال إذا مروا على جسدي أرشده الله من غاز وقد رشدا 
وخرج رسول الله يَكِةٍ مشيعاً للجيش وأمرائه» حتى بلغ ثنية الوداع» فوقف وودعهم. 
ثم سار جيش المسلمين من المدينة بالشام» ومضوا حتى نزلوا معان من أرض 
مقاتل» من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلى. وخرج هرقل ملك الروم» ونزل في 
مآب من أرض البلقاء في مائة الف من الروم. 
فكان قوام جيش الغساسنة والروم مائتي ألف مقاتل» وفوجئ المسلمون بهذا 
الجيش العظيم فى عدده وعتاده. 
فأقاموا في معان ليلتين يفكرون في أمرهمء ويتشاورون فيما يفعلون. هل يكتبون 
لرسول الله يك يخبرونه بعدد عدوهم. فإما أن يمدهم بالرجالء أو يأمرهم بأمره فيمضوا 
قومء والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون, الشهادة» وما نقاتل الناس بعدد 


6١١ 


ولا قوة ولا كثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به» فانطلقوا فإنما هي 
إحدى الحسنيين» إما ظهورء وإما شهادة. 
فقال الناس: قد صدق والله ابن رواحة» واستقر الأمر على مقاتلة العدو بيقين وتوكل 
على الله» ورغبة جازمة فى الشهادة فى سبيل الله. 
٠.‏ بداية القتال بين الطرفين : ْ 
بعد أن قضى المسلمون ليلتين في معان» توجهوا إلى أرض العدوء فلما وصلوا إلى 
تخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم ونصارى العرب بقرية يقال لها مشارف». 
ثم دنا العدو فانحاز المسلمون إلى قرية مؤتة» وعسكروا هناك» وتمت تعبئة الجيش 
الإسلامي البالغ عدده ثلاثة آلاف مقاتل» وتهيأت جنود الله للقتال» ثم بدأ القتال 
المرير بين الفريقين» ثلاثة آلاف مقاتل يواجهون ماتتى الف مقاتل من الكفار. 
ورذا لقال واكجة ازا لز ورسن عار ل شب وستول الا عا اتا ار 
بالغة» وبسالة نادرة» والمسلمون معه يقاتلون» وثبت زيد 5ه حتى قتل طعناً بالرماح» 
وخر شهيداً طه. 
ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب #ه » وطفق يقاتل قتالاً ليس له مثيل» حتى إذا 
ألحمه القتال نزل عن فرسه الشقراء فعقرهاء فكان أول فرس يعقر في الإسلام» ثم 
أخذ يقاتل على رجليه وهو يقول : 

يا حبذ الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها 

والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها 

علي إن لاقيتها ضرابها 

اا 000 
فآثابه الله بذلك جناحين في الجنة» يطير بهما حيث شاءء؛ ولذلك سمي بجعفر الطيّار. 
عن ابن عُمَرٌ رَحِِيَ الله عَنْهُمًا كَانَ إِذَا سَلّمَ عَلىَ ابْنِ جَعْفَرِ قَالَ: السَّلآمُ عَلَيّكَ يَا ابْنَ 


ذِي الجَنَاحَيّن . أخرجه البخاري 7©. 
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وكاناسية كوجعواعا مقداماء أضات ف موه ما نيد عن تمعن إضتانة» لبس عننها 
شيء في دبره. 
عن عَيْدِ الله ب بن عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا َالَ: أمّرَ رسول الله يكل في عَرْوَة مُوْنَة زَيْدَ بْنَ 
حَارِكَكه فَقَالَ وَصُولُ الله بل : إن فيل رَيْدٌ َجَعْمَ وَإِنْ فيل جعْمٌَ َعَبْدُ الله بن رَوَاحَدً) 
َالَ عَبْدُ الله: كُنْتَ فِيهم في تَلْكَ العَرْوَقَ فالقم امف ين ادن طَالِبِء فَوَجَدْنَاهُ في 
القَتَلى؛ اناي لور اند رز عقت وو ورا لكا قار 
وبعد سقوط جعفر ذه شهيداً أخذ الراية عبد الله بن رواحة #5 وتقدم بها وهو على 
فرسه. متردد ذك بعض التردد من شدة أمر المعركة, ثم أخذ يقول: 

وفنا تمنبة فقتد أعغطييت إن تفعلى فعلاهما هديت 
ثم نزل 5ه » فأتاه ابن عم له بعرق من لحم, فقال: شد بهذا صلبكء فإنك قد لقيت 
في أيامك هذه ما لقيت» فأخذه من يده» ثم انتهش ش منه نهشة» ثم سمع الحطمة في 
ناكا اللابر قار وق بويت اس اتام وكات كماو قار ل ولتي االمناة 


08 


عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 5 ذه قَالَ: حَطّبَ النَبِنُ يل فَقَالَ: ١أَحَدَ‏ الرَايَةَ رَيْدٌ َأْصِيبَ» ثم 


ِ 2 
2 
25 أ 


ها تيب ثم سما َب لذ وواعة أصيب» أ حَدَّمًا حَالِد بن 


5ه 2 206 كو 2 2 
الَلِيد عَنْ غَيْر !م نرَةٍ فَمتِحَ لهك وَكَالَ: ١‏ و يَسُوّنَا أَنَيَُمْ عِنْدَنَاا ل أيوت أو قال: اما 


يَسَرّهُمْ أَنهُمْ عِنْدَنا ) وَعَبنَاة 001 
ولما وقعت الراية باستشهاد عبد الله بن رواحة #ه » وكان رسول الله يِه لم يكلف 
أحداً بحملها بعده تقدم ثابت بن أقرم #ه » وحمل الراية» وقال يا معشر المسلمين 
اصطلحوا على رجل منكم.ء فقالوا: أنت» فقال: ما أنا بفاعل» فاصطلح الناس على 
خالد بن الوليد #ه فأخذها. 
فلها أعل غالك الزاية و احد جتمع المسلمون إليه» قاتل الكفار قتالاً شديداً» وهزمهم الله 
أفثزا هزيمة» وقتل المسلمون من الكفار خلقا كثيراًء وهذه أول غزوة يشارك فيها 
خالد بن الوليد ذف بعد إسلامه. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم(١477).‏ 
(؟) أخرجه البخاري برقم (/71/4). 

6 


ل حَالِد : ْنُ الوليدٍ ##د: لَمَدِ الْمَطَعَتْ في يَدِي يَوْمَ مُؤْ َهَ يِسْعَةٌ أُسْيَافِء هَمَا بَقِيّ في 
يَدِي إِلَا صَفِيحَةٌ يَمَانِيَةٌ 0000000 

وقد استطاع خالد بن الوليد وجيشه رضي الله عنهم أن يثبتوا أمام هذا الطوفان من 
العدو طول النهار. 

فلما أصبح خالد ذه غير هيئة الجيشء فجعل مقدمة الجيش ساقه وساقته مقدمته. 
وميمنة الجيش ميسرة» وميسرته ميمنة. 

فلما لقوا العدو في اليوم الثاني أنكر عدوهم حالهم., وقالوا: جاءهم مدد. فلما حمل 
عليهم خالد بن الوليد ذه هزمهم الله أسوأ هزيمة» وقتل منهم المسلمون أعدادا كبيرة. 
ثم انحاز خالد #ه » وانسحب بجيشه شيئا فشيئاء حتى انصرف بمن معه إلى المدينة» 
ولم يصب في جيشه أحد خلال هذا الانسحاب. 

وقد مَنَّ الله على خالد ذه ذه فهداه إلى الإسلام. ووفقه للحكمة الصائبة في تدبير 
الأمووء وصعلة سيا لالقاة هده القنفة من الرجا لدم عن ماو الفدنية الكنا 
واستطاء بعرقق الله عر أن يقة السلمن مو وسط بهذا انلع المهلكة زان 
يخرجهم من لجة البحر من غير أن يبتل أحدء وأن ينسحب بهم من وسط اللهب من 
غير أن يحترق أحدء وأن يسجل التاريخ للذكاء العربي الذي هذبه الإسلام هذه 
المنقبة التي لا يعرف لها مثيل في تاريخ الحروب. 

وقد فتح الله سبحانه وتعالى على خالد #5 بأمرين: 

الأول: أنه قاتل المشركين حتى قتل منهم خلقاً كثيراً» فولوا إلى بلادهم ولم يتبعهم. 
والثاني: أنه انحاز بالمسلمين شيئاً فشيئاء ورأى أن الرجوع بالمسلمين سالمين هو 
الغنيمة الكبرى. 

عَنْ نس طه أن الي يك َعى ريد وَجَعْمَر وَابِنَ روَاحَة لئاس قبل نهم حَيدهُم 


0- 


فَقَالَ: ١أحَدَ‏ يردصب ثمأحَد جَْفرٌ صب فم أحَدَ ْنَا دَأصِيب' وَعَيْنَا 
تَذْرِقَانٍ: «حَتَّى أحَدَ الَّاَة سَيِفْ مِنْ سيوف الله حَنَّى قَتَحَ الله عَلَيْهِمْ) أخرجه البخاري 7©. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم(4779). 
(؟) أخرجه البخاري برقم(4777). 


ا وي اي ون 
بره 


ىد ا 1ه مومع لله بن و د 0 56 م 7 


َ و ل 00 
بو قاد ارس رول اله يك قل بَعَتْ رَسُوَل الله َكل جَيْسَ 

1ه مده 3 ب ه25 مد © كلس ا ” 
الم رول الك ريل لل سد 


6 


م ا تقول علو ل الخواء لرنف لا قري أن ذَيْكَ حَيه ». 
اه سسا و و 


قَالَ: َانْطَلَقَ الجيش قَلبنُوا ما شَاءَ الك كذ رتو اه ةصيه الرزر وأ 
يتَادَى الصَّلاةٌ 00 

فَقَالَرَ وله كلو نات كز أن ناتك" - شك عَبْدُ الرَحْمَنِ - ألا أَخركُمْ عَنْ 
ل ا ل ل لول 


24 


4س 77 
ا ف اه 


2 هد له لَه ُو لك كمٌ د لواء عَيْدُ الله يك روَاعةَ 
نبت فم حتّى أَصِيبَ شهدا روا َك م أحَدَ اللا حَاليه بن الوَليدِ وَل 
ا م قرََعَ وَسُولُ الله كه أصْبْعَيْه صبْعَيّهِ وَقَالَ: « اللهُمّ هُوَ سَيِفٌ 
0 


من سيوة 


سَيُوفِكٌ فَانْصِرٌ 0) أخرجه أحمد 
ا ل 
منهم خلق كثير لا يعرف عددهم. 

ثم رجع المسلمون منتصرينء ولما دنا الجيش من المدينة تلقاهم رسول الله كَل 
وأصحابه بالتكريم والتعظيم والترحيب» فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد 
رك ار ميك ل 


.)5700 ١(مقرب صحيح/ أخر جه أحمد‎ )١( 
6: 


بن رَوَا عد لوا العَدُوٌ فَأحَدَ الرَايَةَ يد َقَائلَ حَتَى فيل * 


01 
8 


ثم أَحَدَ الرَّايَةَ جَعْهَرٌ فَقَائَلَ حَنَى 
ل َم أَحَدَهَا عَبْدَ لل بن رَوَاحَةَ فََاتَلَ حَنَّى فيل» َم أَحَذَ الرَاية حَالِد بْنْ الوَلِيدِ َمَتَحَ 
له عليه وَأتَى حََدهُم الي يك مَخَرَجَ إلى اناس فَحَمِد اله وََنتَى عَلَيه وَقَالَ: «إِن 
إحْوَائَكُمْ لوا العَدىٌ وَإِنَ رَيْدَا أَحَدَ اليك تل حَنّى فيل ان افو ا 


5 
و 020 أ و 
00-0 يه - 6 


0 0ك 2 جَعْفَرَ بْنْ أبي الِب فَقَائلَ حَنَّى فيل - أو اسٌْ 0 هدك -. ثم أخذ الرَايَة عبد الله 


بن وَواحَه فقتل حنّى فيل - أو اسْتمْهدَ ال ل ا ا 

200 22 0 5 00 يلاه 00 
الوَلِيدِ» فَمَتَحَ 8 عليه (( ' مهل َم أَمهَل ل عفر ثلاثا - ان بانبهمء ثم آنا ؟ هال 

0 ره 8 ه- 2-5 0 . 2 0ك 7 . 
ل اق َعْدَ اليو اذعوا إلي ابْتي أخي " قَالَ: فَجِيء با كَأنَا أفرّخء فَقَالَ: 
١‏ اذْعُوا إل الحَلاقٌ » فَجِيء بالحلاقي فَحَلَقَ رؤوسًا نَاء ثُمَّ قال: « أمّا مُحَمَّدفْسَبِيهُ عَمنًا 
أبِي طَالِبء وَأَمّا عَبْدُ الله فشي حَلْقِي وَخلْقِي ) ثُمَّ أَحَدَ بِيّدِي فَأشَالهاء فَمَالَ: « اللَهُمَ 


اخلّف جَعْمَرَا في أَمْلِوء وَبَارِكُ لِعَيْدِ الله في صَفْفَةِ يَمِينهِ » » قَالها تلات ِرَانِ قَالَ: 


فَجَاءَتٍ كنا فذَكَرت لَه يمنا وَحَعَلت خخ للافتال: « العَيْلّة تحَافِينَ عَلَيْهِمْ وََنَا وَلِيَهُمْ 
في الدَنْيا وَالآخرّة؟ !) أخرجه أخبن لاك 
وعن ابر بْن عَبّد الله رضي الله عنهما قال ل 0 


ِأسْمَاءَبنْتِ عُمَيْس: اما لي أَرَى أَجْسَامٌ بد كن أشي مارت اميم ل جه حَة) 1 لا 


وَلَكِنِ الع 2 ع إِلَيْهمْ ال «ازقيهم) ل فر ضَبث علنة فَقَالَ: «ارقيهم) 
5 فو 


كانت هذه السرية فى شهر جمادى الآخرة» من السنة الثامنة للهجرة. 

وضنبب هذه السرية أنه بلع رسول الله له أن جمعاً من قضاعة وهم بلي؛ وعذرة» 
وبنئو القين» قد تجمعوا يريدون الإغارة على أطراف المدينة. 

دكا ربوا لد عير بن لماكو اف م 

عن عَمْرو بْن العَاصٍ #5 قال: بَحَتَ لي رَ سول الله يك قعَالَ: ١د‏ عََيْكَيَبَكَ وَسلَاحَكَ ثم 
يني ' ف وَهْوَيََضَأء فَصَعَدَ في ارك اط فهال: إن ريد أن عكَ على جيْشٍ 
ل ا 1 سك ستول الما 


00 اس 


امه 


أَسْلَّمْتْ من أَْلٍ المَالِء وَلكِني أَسْلَمْتٌ رَْبَة في السلا : ؛وَأَنْ أَكُونَ مَعَ رَسُولٍ الله كك. قَقَالَ: 
يا عَمْرٌو نعْمًابالمالٍ الصَالِحٌ لِرّجْلٍ الصّالِح » أخرجه عو 

ثم عقد رسول الله وَكِةِ لعمرو بن العاص 5 لواءً أبيضء وبعثه في ثلاثمائة رجل من 
المهاجرين والأنصار» ومعهم ثلاثون فرساً. 

فخرج عمرو وأصحابه إلى ذات السلاسلء» وهي ماء لجذامء يسيرون بالليل» 
ويكمنون بالنهار فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعاً كثيراًء فبعث إلى رسول الله 
كه يستمدهء فبعث إليه رسول الله كَلَِةِ أبا عبيدة بن الجراح #ه في مائتين من 
المهاجرين الأولين» فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وأمره أن يلحق بعمروء 
وأن يكونا جميعاً ولا يختلفاء فساروا حتى لحقوا بهم 

وسار عمرو #ه بالمسلمين حتى وطئ بلاد يلي ودوّخهاء حتى أتى أقصى بلادهم, 
وأتى بلاد عذرة وبني القين» وبعد أن اقتتلوا ساعة وتراموا بالنبل حمل المسلمون 
عليهم فهربوا 0 

وأقام عمرو بن العاص 5ه أياماء وكان يبعث الخيل فيأتون بالشاء والنعم» فينحرون 
ويأكلون. 

وفى هذه السرية أمرعمرو بن العاص 442 الناس ألا يوقدوا ناراً فغضب عمر بن الخطاب ذه 
وهم أن ينال منه» فنهاه أبو بكر الصديق 5ه وقال له: إن رسول الله كل لم يستعمله علينا إلا 
لعلمه بالحربء فهدأً عنه. ثم إنهم لقوا العدو فهزموهم. فأرادوا أن يتبعوهم فمنعهم. 

» الرجوع إلى المدينة : 

لما قفل عمرو بن العاص #ه بالجيش إلى المدينة احتلم عمرو بن العاص #5 في 
الطريق» في ليلة باردة كأشد ما تكون من البرد» فخرج لصلاة الصبح» وقال لأصحابه: 
والله لقد احتلمت البارحة» فغسل مغابنه وتوضاً وضوءه للصلاة» ثم صلى بهم. 

ثم بعث عمرو #ه عوف بن مالك الأشجعي ذه إلى رسول الله كَكَةِ يبشره بانتصاره. 
وأنه عزز نفوذ المسلمين على تخوم الشام» ويخبره برجوع الجيش وسلامته. 

ولما قدم عمرو بن العاص ومن معه رضي الله عنهم» سألهم عنه فقال: « كيف 
وجدتم عمراً وأصحابه؟ ). 


)١(‏ صحيح/ أخرجه أحمد برقم (57/ا/ا1). 
/ا١ة‏ 


فأثنوا عليه خيراء : ثم ذكروا لرسول الله يَةٍ منع عمرو لهم من إيقاد النيران» ومن اتباع 
العدوء ومن صلاته بهم وهو جنب, فسأله رسول الله ككْةِ عن ذلك. 

فقال عمرو: يا رسول الله إني كرهت أن آذن لهم أن يوقدوا نارا فيرى عدوهم قلتهم. 
وكرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مدد فيعطفوا عليهم؛ وإني احتلمت في ليلة باردة 
شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» وذكرت قول الله كد: «( وكاتوا 
ل كن يك رعيما 8 #[الساروى. 

فضحك رسول الله يَكِةِ إلى عمروء ولم يقل شيئاً. 

فلما عرف عمرو #ه أن رسول الله يك قد رضي عن كل ما فعل» ظن أنه صارت له 
مكانة عند رسول الله كَكِْةٍ أعظم من مكانة أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فسأل 
رسول الله يِةِ من أحب الناس إليك؟» ليعرف منزلته عند الرسول كَكلة. 

عَنْ أي عنْمَانَ أن رسول الله يكَعَتَ حَمْرَو بْنَ العا ص على بجَيْشٍ ذَاتِ الشُلآِلِ» قَالَ: 
١هََبَْيُهُ‏ فَقَلْتُ: أَيّ اناس أَحَبّ ِلْيْكَ؟ فقَالَ: «عَائِصَّة» قَلْتُ: مِنَ الوّجَالٍ؟ قَالَ: «أَبُومَا» 
قَلْتُ 1 :؟ قَالَ: ١ع‏ قدا رالا قا ونان د ج الى ل جره مق 0 


٠‏ سرية أبى قتادة إلى خضيرة 
كانت هذه السرية فى شهر شعبان» من السنة الثامنة للهجرة» حيث بعث رسول الله 
كي أبا قتادة الحارث بن ربعي #ه» في خمسة عشر رجلا إلى خضيرة» وهي أرض 
محارب بنجدء لأن غطفان كانوا يحتشدون هناكء وأمره كَكِةِ أن يشن عليهم الغارة» 
فسار أبو قتادة #ه بالليل» وكمن بالنهار» ولما وصل هجم على حاضر منهم عظيم» 
فأحاط بهم» وقتل أشرافهم ورجالهم؛ وفر من بقي منهم. 
واستاق المسلمون النعم والشاءء فكانت الإبل مائتي بعير» وكانت الغنم ألفي شاة. 
وسبوا سبياً كثير» فنفلهم أميرهم بعيراً بعيراً لكل رجل. 
ثم قدموا على رسول الله كَلةِ فقسم بينهم غنيمتهمء بعد أن أخرج الخمس» فأصاب 
كل رجل منهم اثنا عشر بعيراً» وعدل البعير بعشر من الغنم. 
وكان في السبي جارية وضيئة وقعت في سهم أبي قتادة» فجاء محمية بن جزء ذله 
فقال: يا رسول الله إن أبا قتادة قد أصاب في وجهه هذا جارية» وقد كنت وعدتني 
جارية من أول فيء يفيء الله عليك . 

1 


فأرسل رسول الله َك الى أبى قتادة فاستوهبه الجارية فوهبها له. فدفعها رسول الله 
َك الى محمية بن جزء طكه. 
وكانت غيبة هذه السرية خمس عشرة ليلة. 


-١‏ سرية أبي قتادة إلى إضم 


كانت هذه السرية في أول شهر رمضانء من السنة الثامنة للهجرة. 
فقد بعث الرسول ذل أبا قتادة الحارث بن ربعي ذله ذه في سرية إلى إضمء ومعه نفر 
000 ل لي ل 


مهم أبُو رك وميه وعلم ابن د بن قير» رون انين 


ال ل اسه َو 


قَحَرَجْنَا حَنَّى إِذَا كنا ببَطن إِضَم ربا عَامِرٌبْنُ الأَضْبَطٍ الأَشْجَعِيٌّ عَلىَ فَعُودٍ لَه مَحَهُ 

متيع ل وَوَطٌ من لين سل بيه الإشلام. اسن عله وحدل عليه محل 

جامة لقتل نيه كان ينه وَيْنَك وَأْخَذ يعر ومتيكة) فلحا ذاقنا على رَسيول الله كلل 
براه لخب فَنَل فنا الَآَ:'يا ًا اين آمنُوا إذا صَرَبُْ في سيل الله تيو ولا 

د تَقُونُوا لمّنْ ألقي إلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ ا 

ولم يلبث محلّم إلا سبعاً حتى ماتء فلما دفنوه لفظته الأرض ثلاث كلما دفئوه 

لفظته؛ موعظة للمؤمنين» لئلا يتسرعوا في قتل من قال: إني مسلم. 

ووقعت مثل هذه القصة لرجل آخر لفظته الأرض. 

عَنْ أَنّسِ 5 ذه قَالَ: كَانَ َجُلَ ضْرَاني ي فَأَسْلَمَ وَقَوَا ابقَرَة وَآلَ عِمْرَانَه فَكَانَ يَخْنْبُ 

لني يله فَعَادَ نضْرَانِيّك فَكَانَ يَقُولُ: مَا يَدْرِي مُحَمَّد إِلَّا ما كَتَبْت لَهُ فَأَمَانَهُ الله 

دوه أْبَحَ وَقَذْ فظن الأزفوم فقالر): هَدَا وعْلُ مُحَمّد مشكدو أمكانه لما عت 


مِنَهُم بَشُوا عَنْ صَاحِينًا فَأَلْقَوَم َحَمَرُوا لَه فَأعْمَقُواء فَأَصْبَّحَ َك مَطنَُ الأزض؛ 
َتَانُوا : هَذَا فِغْل مُحَمِّد َأَصَخَانق يَسُوا عن صَاعِينا لما هرت و مِنْهُمْ فَالقَوَه» فَحَمْرُوا 


اع عمقو اله فى الأدض ما اشتطاهواء قأسبح رده لتَطفة الأرض. قعلثوا ا 27 
ف الناش»* فَأَلْقَوة. متفق عليه 29. 
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-١١‏ غزوة فتح مكة 


سبب غزوة فتح مكة: هو نقض قريش العهد الذي تم الاتفاق عليه مع الرسول كَل 
في صلح الحديبية. 
فقد كان من ضمن شروط الصلح أن من شاء أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل» 
ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخلء فدخلت خزاعة في عقد محمد كَل 
وعهده. ودخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم. ومكث الجميع في تلك الهدنة سبعة 
عشر شهراً. 
ثم إن بني بكر وثبوا على خزاعة ليلآ» ليثأروا منهم» وهم على ماء يقال له الوتير» 
يقع بأسفل مكة في ديار خزاعة. 
فقد خرج نوفل بن معاوية الديلي في جماعة من بني بكرء حتى بيتوا خزاعة ليلآء 
وهم آمنون بالوتير» منهم المصليء ومنهم النائم» فأصابوا منهم رجالا. 
وقالت قريش: ما يعلم بنا محمد وهذا الليل» وما يرانا أحد. فأعانوا بني بكر على 
خزاعة بالكراع والسلاح والرجالء وقاتلوا معهم للظغن على رسول الله كك 
وأصحابه» وكان ذلك فى شعبان» من السنة الثامنة للهجرة. 
تعبرت غواعة بالمسامين وخر عبرو ين سالب الشراعي إلى اللعادينة برعا 
يستنصر رسول الله يَكِدِهِ وأخبره بما حدث,ء وأنشد بين يديه أبياتاء منها: 

0 كلا ات ال تك .1م 

تاها عد ناقور امنا وادع عباد الله يأتوا مددا 

فيهم رسول الله قد تجردا أبيض مثل البدر يسمو صعدا 

إن قريشاً أخلفوك الموعدا ونقضواميثاقك المؤكدا 

هم بيّتونا بالوتير هجدا وقتّلوناركعاً وسجداً 

وزعموا أن لستٌ أدعوا أحداً وهمأذلوأقلعددا 
فقال رسول الله يله ١‏ نُصرت يا عمرو بن سالم »» فما برح حتى مرت بهم سحابة» 
فقال رسول الله ككةِ: « إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب ). 
ثم خرج بُديل بن ورقاء» سيد خزاعة» في نفر من أصحابه» حتى قدموا على رسول 
الله كلةٍ بالمدينة» فأخبروه بتفاصيل ما حصلء وأن قريشا ساعدت بني بكر على 


ره 


خزاعة, ثم عاد الوفد إلى مكة. 

ل ندم فريش : 

ندمت قريش على ما صنعت من مساعدة بنى بكر فى قتل خزاعة» وعلموا أن هذا 

نقض صريح لما جاء في صلح الحديبية الذي كان بينهم وبين رسول الله وَلِةٍ. 

فجاء الحارث بن هشام إلى أبي سفيان بن حرب, وأخبره بما فعل القوم. 

فقال أبو سفيان: هذا أمر لم أشهده. ولم أغب عنه. وإنه لشرء ووالله ليغزونا محمد. 

ولما ندمت قريش على نقضهم العهد. وتخوفوا من سوء صنيعهم. تشاور زعماؤهم 

فيما بينهم؛ وقرروا أن يبعثوا قائد قريش أبا سفيان بن خرب ممثلا لهم إلى رسول الله 

كد ليقوم بتجديد الصلح. 

فخرج أبو سفيان حتى قدم المدينة» فدخل على ابنته رملة أم حبيبة رضي الله عنهاء 

فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله يله طوته عنه. 

فقال: يا بنية» أرغبت بي عن هذا الفراش» أم رغبت به عني؟ 

قالت: بل هو فراش رسول الله يده وأنت مشرك نجس. 

فقال: والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر 

ثم خرج أبو سفيان حتى أتى رسول الله كلد فقال: اشدد العقدء وزدنا في المدة. 

فقال رسول الله كَنْةِ: « ولذلك قدمت؟» هل كان من حدث قبلكم؟ ». 

تاذب أو حداة الى كا ضاق ف فكلمه أن يكلم له رسول الله وك فقال له: ما 

أنا بفاعل؛ ثم ذهب إلى عمرء ثم عثمان, ثم عليء ثم فاطمة» فردوه جميعاً. 

وأغلظ عليه عمر بن الخطابء فقال لأبي سفيان: آنا أشفع لكم إلى رسول الله ككلة؟ 

فوالله لولم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. 

فعاد أبو سفيان إلى مكة خائباًء فلما قدم على قريش قالوا: ما وراءك؟ هل جئت 

بكتاب من محمد أو عهد؟قال: لا والله» لقد أبى علي وتتبعت أصحابه فلم يجبني 

أحدء فأصاب الذعر والخوف والهم قريشا مما فعلواء ومما أخبر به أبو سفيان. 

يو خروج الرسول ويَدَدْدٍ من المدينة : 

أمز سول الله كله أهله بالخروج» ولم يسم لهم الجهة التي يقصدهاء ومن التاين 
"١‏ 


بالجهاد. ثم أعلم الناس أنه سائر إلى مكة, ودعا كك بقوله: « اللهم خذ العيون 
والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها ». 

فتجهز الناس من المهاجرين والأنصار» وأرسل رسول الله يَكِةِ إلى أهل البادية ومن 
حوله من المسلمين في كل ناحية بأن يتجهزوا معه. 

فمنهم من وافاه بالمدينة» ومنهم من لحقه بالطريق كبني سليم» ومن القبائل التي 
قدمت على رسول الله َل بالمدينة أسلم» وغفار» ومزينة» وجهينة» وأشجع. 

فاجتمع معه كَل من المدينة وخارجها عشرة آلاف رجلء ولم يتخلف عنه أحد من 
المهاجرين والأنصار إلا أهل الأعذار. 

ولما أجمع رسول الله كَلِةٍ المسبر إلى مكة» كتب حاطب بن أبي بلتعة 4ه كتابا إلى 
قريش يخبرهم فيه بمسير رسول الله يك إليهم ثم أعطاه امرأة من مزينة» وجعل لها 
جعلاً على أن تبلغه قريشأء فعلم َك بذلك. 
عن علي ذه قال: بَعنَيِي رَسُولٌ الله يله أن وَالرهَ بي وَالِقدَاد» فَقَالَ: «انْطَلِقُوا حَنَّى تَأنُوا 
رَوْضَةَ حاخء فَإِنَ يها عب مََهَا كتَابٌ» فَخُذُوا ًا قَالَ: َانطَلََنَا تَعَادَى يا ينا 
حَنَى تين الرَّوْضََ َِذَا تَحْنْ الظعِيئّة, لما لهها: أخرجي الكِتّابَء قَالَتْ: مَا مَعِى 


عمل عق أ 


كتَابٌ» فعَلما ا الصدد” أز كلو الات قال: التو لاا 1ه 
وق يضر أ شرل ال لف . 01م ف : ( د يا حَاطِتُ» ما هَذا؟) قَالَ: يَا 


توه عو 


رَسُولٌ الله لآ تَعْجَل علي إني كنت ام ل كُنْتْ حَلِيفَاء وَلمّ 
أَكُنْ مِنْ أَنْمْيِهَء وَكَانَ مَنْ مَعَكَ و مِنّ المهَاجرينَ مَنْ ليم قَرَايَاتٌ يَحْمُونَ ملِيوم 
وَأَموَالهُم. فاخت إذ قاتي: ذلك من الست فِيهم؛ 1 عِنْدَهُمْ يَدَا يحْمُونَ 


1 


ل ا ار اك لله علَئِدِ 
1 «أما | قَنْ صَدَفَكَمْ). فَقَالَ عمَرٌ يَا رَسُولَ الله» دَعَنِي أضرات ع هَذَا المَافِق؛ 


فَقَالَ: 5750 هدَيَذاء اريك لعل ل ل على من شهدا قل: افا 


شم فَقَد عفرت لَكُمْ ». انول انه التو "ىا أنه الزية امواالا جد عدوي 


و 


الله ون لهم يلوو وقد كمروا يما جَاءَكُمْ مِنَ الحَقّ" - إلى قَوْلِهِ 


سر م 


"فقد صَل سَوَاءَ اسيل ') أخرجه البخاري 2"7. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (5/ا57). 
ره 


ثم خرج رسول الله كله وأصحابه من المدينة إلى مكة ومعه عشرة آلاف من 
المسلمين» وكان خروجه يَلةِ من المدينة في العاشر من شهر رمضانء من السنة 
الثامنة للهجرة» ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت من رمضان. 

واستخلف الرسول يَكِةِ على المدينة أبارهم كلثوم بن الحصين الغفاري ذي. 

©» زيارة الرسول كَلَدٍ قبر أمه : 

لما توجه الرسول يكِ من المدينة إلى مكة عام الفتح» مر في الطريق بالأبواء » فنزل 
وزار قبر أمه. 

عن بريدة 5ه قَالَ: 
ا ذا كام يه هد #الحطاب 
ََدَاهُ الأب وَالأمَ يقُولُ: يا رَسُولَ الله مَا لَكَ؟ قَالَ: « إِنيْ سَأَلتَ رَبيّ في اسْتِعْمَارٍ 
أني. ل أي معت ميرحلا اران سد" 

وعن أبي هِرَيْرَةَ طيانه : رَارَ الي يك كَبَْ مه فبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَو فقال: 
امت َب في أذ أنطزر لهام يزع لي واستائة ي ا3 ا ور قير 
لي» فَرُورُوا القَبُورَ ها تذَكُرُالمَوْتَ) اغرجه سلم ”". 

: إسلام أبي سفيان بن الحارث, وعبد الله بن أبي أمية‎ ٠ 

أكمل الرسول جَلِِْ طريقه إلى مكة, ذ فلما وصل إلى الأبواء جاءه ابن عمه أبو سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب, وأخو الرسول يكَللِةِ من الرضاعة من حليمة السعدية. 

ولما كان يَكِدٍ بين السقيا والعرج جاءه ابن عمته عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» ابن 
عمة الرسول كله وأخو أم سلمة زوج الرسول كذ لأبيها. 

وكان الاثنان من ألد خصوم الإسلام. 

أما أبو سفيان بن الحارث فقد كان يألف الرسول كلِةِ ولا يفارقه قبل النبوة» فلما 
بعث عاداه» وهجاه. وهجا أصحابه بقصائد كثيرة» وظل أبو سفيان بن الحارث على 
ولما بغداه لله الاسام كانت له هر امت اتادرة في /الناقاء عن الرسول كَل لا سيما 
موقفه يوم حنين» حين فر الناس» فصمد مع الرسول وَل صموداً مشهوداً. 


0/6 
00 
6 
١ 
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أما عبد الله بن أبي أمية» فقد دافع عن الإسلام بقوة» وشهد مع المسلمين غزوة الفتح 
وحنين» واستشهد في حصار الطائف #ه. وكان قبل ذلك من أشد الناس إيذاءً 
للرسول وه 

فلما لقيا رسول الله بَكِةِ أعرض عنهماء لما كان يلقى منهما من شدة الأذىء» فالتمسا 
الدخول عليه فلم يستطيعاء فكلمته أم سلمة رضي الله عنها فيهما. 

فقالك: باارسول اش لايكن ابن عنك:وابن عمتك» أشفى الناسن بلك 

فقال رسول الله كَل « لا حاجة لى بهماء أما ابن عمى فهتك عرضى. وأما ابن عمتى 
وفجرى فير الى فال يكلام فال): ْ ْ ْ 
فلما بلغ الخبر إليهما قال بو يكيان وه لمحن والله ليأذنن لي» أو لآخذن بيد 
ابني هذاء ثم لنذهبن في اللأرض حتى نموت عطشاً أو جوعاً. 

فلما بلغ ذلك رسول الله َك رق لهماء ثم أذن لهما. 

ل ل ل ا 0 
يوسف ليوسف عليه السلام: 39 قَالُوأ تَاله تمد +اذرك أنه عقا وزو دحك )] 
ل 
ارط ارس 8 ا ا م ا ل يه 


لرحجمِيدت ١‏ أخرجه الحاكم '") 
فأسلم أبو سفيان وعبد الله بن أبي أمية» وقبل رسول الله كِةٍ منهما إسلامهماء وحسن 


ولقيه يَِةّ عمه العباس بن عبد المطلب بالجحفة» وهو مهاجر بعياله إلى المدينة» 

ففرح به رسول الله يَكِيةِ فرحاً عظيماً. 

وكان قد أسلم قبل خيبر» وكان يكتم إسلامه» بأمر الرسول كَكِةِ لمصلحة الدعوة. 

وخاصة تزويد الرسول مَلِةٍ بأخبار قريش بعد الهجرة» وهو آخر من هاجر إلى 

المدينة» لأن بعده تم فتح مكة» ولا هجرة بعد الفتح. 

» وصول النبي يَدْدٍ مر الظهران : 

وال وسول الله ول سيره إلى مكة وهو ضاق والدامن عمسن فلما ناته إلى 

الكديد» بين عسفان وقديد, وهو اسم واد شمال مكة. أفطر كله وأفطر الناس معه. 
5 


عَنِ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما أن النبّ يلك حَرَجَ في رَمَضَانَ مِنَ المليئة 3 وَمَعَهُ 
عَشَرَهُ آلآفيء وَذَلِكَ عَلى رَأْسٍِ تمان نون ولمف ده 
ف مِنَ المُْلِعِينَ إلى مَكَدَّ يَصومْ وَيَصُومُونَ حَنَى بَلَعْ الكَدِيدَ عو ا 0 
عُسْفَانَ وَفُدَيِْ أَفطَر وَأَفْطوا 0 0 

وعن أبي سعيد الخدري 5 5 قال: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كَلةِ إلى مَكَةَ وَنَحْنْ صِيًا 
قَالَ: قَتَرَلنَا مناه قَقَالَ وَسُولُ الله ككلة: ١‏ نمق و من دوه ولط وى 

َكُمْ » فَكَادْتْ رُخْصَة هَمِنَا مَنْ صَامْ وهنا مَنْ أَفطَرَ ثُمَّ ْنَا مَنْلًا آحَنَ فَقَالَ: ١‏ 


ما عاسٍِ 


إَُ 2 مُصَبَّحُو عَدُوٌكُمْ وَالِفِطْر أة قَوَى لَكمْ فَأَفْطِرُوا » وَكَانَتْ عَزْمَة. اخرجه سل ©. 
٠‏ حو لكات 


الكباث هو النضيج من ثمر الأراك. 
لما نزل رسول الله يَكِةِ وأصحابه في عسفان بمر الظهران أخذوا يجنون ثمر الكباث. 


عن جَابرَ بْنَ عَْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كن مَمَ رسول الله ينجي الكبَاتَ» ون 
أَطيبة 


رسول الله وك قَالَ: اا طَيْبّهُ ؛ قَانُوا: أَكُنْتَ تَرْعَى العَنّم؟ قَالَ: 


إن 


ار 
5 8 عو - 


حو 219 5ن كت ون قابية الاك وَكَانَ دَقِينَ السَّاقْنِه فَجَعَتٍ 
ل نَ الوم منْهُ ققَالَ و سُوَلُ الله كلله: « و م تَضْحَكُونَ؟ » قَالُوا: يا 


بِيَّ الله مِنْ دِقَةٍ سَاقَيْه فَقَالَ: « وَالَذِي نَمْسِي بِيّدو ليما قل في العراواين أخنا 


ا أحمد( 0 


© إيقاد النيران : 

لما تجمعت جيوش المسلمين بمر الظهران عِشساءً أمر رسول الله يله أصحابه بإيقاد 
النيران» فأوقدوا نيراناً كثيرة ملأت الأرضء فكان منظراً مهيبأ واستعمل رسول الله ككل 
على الحرس عمر بن الخطاب ذكه. 

وكان الله سبحانه وتعالى قد أخذ العيون عن قريشء فلم يأتهم خبر عن رسول الله كلد 
ولا يدرون ما هو فاعل» فبعثوا أبا سفيان بن حرب يتحسس الأخبار» فقالوا له: إن لقيت 


ا 


ل نك الي لد 


2 


نحيند| فجول نا ميد أمانا. 

فخرج من مكة أبو سفيان ومعه حكيم بن حزام» وبديل بن ورقاءء» يلتمسون الأخبار عن 

رسول الله يَكدِهِ فلما وصلوا إلى مر الظهران فإذا هم بنيران كثيرة» ففزعوا وخافواء 

فالتقى بهم العباس بن عبد المطلب #ه» وهو راكب على بغلة رسول الله َيِه وكان 

العباس يريد أن يرسل إلى قريش رسولاً يطلب منهم أن يخرجوا لمصالحة الرسول كَل 

قبل أن يدخل عليهم مكة. 

وكان الثلاثة يتتحدثون في أمر الجيش الذي ملآ مر الظهران» وكثرة نيرانه» وقد ظن بديل بن ورقاء 

أنها خزاعة» فقال له أبو سفيان: خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. 

فسمعهم العباس ذه وأخبرهم بأنه جيش المسلمين. 

فقال أبو سفيان: فما الحيلة يا أبا الفضل؟ 

فقال العباس: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقكء, فاركب في عجز هذه البغلة» بغلة 

رسول الله كل حتى آتي بك رسول الله كَلِدِه فاستأمنه لك. ْ 

فركب أبو سفيان خلف العباس على بغلة رسول الله كِدِه ورجع صاحباه. 

قل النبات «نبمكيه» وكله سحورت ارده لزان المسلمين قالواة مخ هتقذ 

رأوا البغلة» قالوا: عم رسول الله كك على بغلته. 

قال العباس #5ه: فلما مررت بنار عمر بن الخطاب ذه قال: من هذا؟ فلما رأى أبو 

سفيان على عجز الدابة قال: أبو سفيان عدو الله؟ الحمد لله الذي أمكن منك بغير 

عقد ولا عهد. ثم أخذ يشتد نحو رسول الله يِه وأسرع العباس فدخل على رسول 

الله بك قبل عمر.فقال عمر: يا رسول الله» هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد 

ولاعهد. فدعني لأضرب عنقه.فقلت: يا رسول الله» إني قد أجرته» ثم جلست إلى 

رسول الله يَكدِه فدعا الرسول ذَكَِةٍ أبا سفيان إلى الإسلام في تلك الليلة» فألان القول 

وتردد.فطلب الرسول ذَكَِةٍ من العباس أن يأخذه معه إلى خيمته. ويأتي به في 

الصباح» وفي الصباح جاء به فقبل الإسلام» وأسلم؛ وطلب العباس #ه من الرسول 

يه أن يجعل له شيئاًء لأنه زعيم يحب الفخرء فهو سيد قريش» فوافق رسول الله َل 

فقال: « من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ». 

وغادر رسول الله يكِ مر الظهران إلى مكة. 

وأمر الرسول يَكْةٍ العباس أن يحبس أبا سفيان عند مضيق الجبل» حتى تمر به جنود 
حك 


الله فيراهاء ففعل العباس. 

وعندما رأى أبو سفيان ما رأى» جاء إلى قومه» وصرخ فيهم محذراً لهم, بأنه لا قبل 
لمانا جاء بسحن" وأبلغهم بأماكن الأمان في المسجد الحرام» ودار أبي سفيان» 
ومن دخل داره فأغلق عليه بابه فهو آمن. 

عَنْ هِشَام عَنْ أيه قَالَ : لما صَارَوَسُولُ الله يك عَامَ الح 0 
بن حَرْب وَحَكِيمُ بن حرام وَبُدَْل بن وَرْقَاتَ يَمَِسُونَ احير عَنْ شولٍ لله يك ُو 
يَسيرُونَ حَنَى نوا اماه مدان كته نيف رك قال بو شيا ن: مَا هَذْو 
لكأنها زردّان عَرَفَة؟ فقال يديل بل وزقاء: يران َي حَمْرِوء َال بو سُفيَالَ: اا 
دلِكَ» رهم ناس من حَرّس رَسُولٍالله يكل َأذْدكُوهُمْ َأَحَدوهْمْء را يوم رَسُول لله كله 
سل أبُو سُفيَانَ. لما سَارَ قَالَ للعَنّاسٍ: خيس أبَا سُفيَانَ عل در ؛ حَنَى يَنْظرٌ 
إلى المسْلِحِينَ». حب َحبَسَهُ العبّاسُء فَجَعَلتِ القَبَائلُ تمر مَعَ النِْنّ يكل 7 تمُرٌ كب كوي على 
لى شان فتاكت اله يَا عباس مَنْ هَذِ؟ قَالَ: هذه غِمَالٌ قَالَ: مَا لي وَلِغِغَانَ ََ 
مَرَتْ َكَل مفل ولك ثم مرّث سَعدُ بن يم قل مِثلّ لِك وَعرْتْ شل ا قل 
فط لتيل لوا ار مَنْ هَذْه؟ قَالٌ: َؤلآءِ الأنصَارٌ عَلَيْهِمْ سَعْدُ 

بن عبَادَةَ مَعَهُ الرَّايَة» فَقَالَ سَعد بْنْ عبَادَةٌ يا أ شنيان المزم زم الملصفق التزم ممتحلٌ 
الكة مال أبُو سُفياَ: يا عبّاسُ حَبَدَايَومُ الذَّمَارٍ 

اث كت دي أل كفب فوم تشول ال ل نحا وله لين لذ ع 
الربر بخ بن العام قَلَما مر َسُولُ اله كي بي سُفيَانَقلَ: ألم َعلَمْ مَا قَالَ سَعْدَ بْنْ عبَادَة 


قَالَ: «مَا قَالّ؟) قَالَ: كَذَا وَكَذَاه فَقَالَ: «كَذَّب سَعْد كن اَم يعم له ف لكي 
َم تحْسَى فيه الكخبة» قَلَ:وَأمرَوَسُولٌ اله يك أ ترْكرَ ايه ِالحَجُونٍ. ازع ال 
وعَن ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: لحتل وَشَول الله عله الطَيوان قال العاس: قلت 
وَل لين دحَلَ وَسُولُ الله يك مَكَةعَنوَة قبل أن يأ »امون لهاك ريش فَجَلَسْتُ 
على ل سول الله كل » َقَلْتُ لَعلي: أَجِدٌ ذا حَاجَةِ يَأني أَهْلَ مَكَهَ 5+ 0 
ول ل لذ لخر جو تأيه في ليسغت كلام أبي شفياك وال بن 


ال ا فَعَرَفَ صَوْتيء فَقَالَ: أبُو الفَضلِ؟ قُلْتُ: نعم قَالَ: مَالَّكَ فِدَالكَ 
أبِي وَأَمّي؟ قُلْتُ: هَذَا رَسُولُ الله بل » وَالنّاسٌء قَالَ: فَمَا الحيلة؟ قَالَ: فَرَكِبَ حَلْفِي 


و 


.)4580( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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وَرَجَمَ صَاِبكُ لما أَضبَحَ غَدَوْتُ به على رَسُول اله وك َسْلَم قُلْتْ: يسول 
الله إِنَ أبَا سُميَانَ رَجُلَ يُحِبّ هَذَا المَخْرَ فَاجْعَل لَهُ شَبْنَاء قَالَ: «نَحَمْء مَنْ دَحَلَ دَارَ 
أبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آم وَمَنْ : أَغْلَىَ عليه دَارَهُ فَهَوَ أهد ومن دخل المشهد فهو آىرة) 
قَالَّ: عرق الناش إلى ذورهة و إلن المتتحد» لغرب قارو 00 
مسير النبي يَكِ من مر الظهران : 
مضى الرسول ويد في سيره إلى مكة حتى انتهى إلى ذي طوىء. موضع عند باب مكة 
من الشمالء» وهناك أعاد الرسول كَكَِةِ تنظيم الجيش وترتيبه. 
فجعل تلد خالد , بن الوليد هعاق المسجدة لسن من التحدرواويعة إسلم وتسليم 
وغفار ومزينة وجهينة» وأمره أن يدخل مكة من أسفلها من ككدي. 
وجعل الزبير بن العوام ذه على المجنبة اليمسرى» ومعه المهاجرونء وكانت معه راية 
الرسول لِك وأمره أن يدخل مكة من أعلاها من كداءء من الثنية العليا عند مقبرة 
الحجون, وأمره أن يغرز رايته بالحجون, ولا يبرح حتى يأذنه. 
وجعل يل على مقدمته قيس بن سعد بن عبادة» ومعه الأنصار» وجعل أبا عبيدة بن 
الجراح على الرجالة وهم المشاة. 
وأوصى النبي يَكَِةِ أمراءه وعهد إليهم بقوله: ١‏ لا تقاتلوا إلا من قاتلكم ». 
ونهاهم عن قتل النساء والصبيان» وأن لا يجهزوا على جريح, ولا يتبعوا مدبرا. 
٠‏ الذين لااعهد لهم ولا أمان : 
استثنى الرسول كله عشرة من المشركين من الأمان» وأمر بقتلهم وإن وجدوا 
متعلقين بأستار الكعبة» وهم: 
١‏ - عكرمة , بن أبي جهلء لشدة عداوته للمسلمين. 
؟- عبد الله بن سعد بن أبي السرح» وكان قد أسلم» وكتب الوحيء ثم ارتد ولحق 
بالكفار بمكة. 
“- مقيس بن صبابة» وكان أخوه قُتل خطأء فأخذ ديته» ثم عدا على الأنصاري الذي 
قتله فقتله» وهرب إلى مكة مرتدا. 
4 - عبد الله بن خطلء وكان مسلماًء أرسله رسول الله َكِةِ مع أحد الأنصار لأخذ الصدقة» 
ومعهما مولى له مسلمء فعدا على المولى فقتله» ثم ارتد وهجا رسول الله يبد بشعره. 
)١(‏ صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (70575). 

0 


- هبار بن الأسودء الذي اعترض زينب بنت رسول الله وَل عندما هاجرت إلى المدينة» 
وكانت حاملا» فضرب بعيرها فهاج» وسقطت زينب على صخرة» وسقط حملها. 

7- الحويرث بن نُقيذء وكان من أشد الناس عداوة لرسول الله يك وأقواهم هجاء له. 
-١‏ كعب بن زهير بن أبي سلمى. 

- وحشي بن حربء الذي قتل حمزة عم رسول الله يَِةِ في غزوة أحد. 

4- هند بنت عتبة» زوجة أبي سفيان» التي بقرت بطن حمزة #ه يوم أحد. ومثلت به. 
١ح‏ قبنتان لابن خخطل» كانتا تخنبان بهجاء رسول الله للة. 

وسيأتي تفصيل ما آل إليه أمر هؤلاء فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

© أوباش قريش : 

لما علمت قريش بقدوم النبي كَلةٍ إلى مكة وبّشْت أوباشاًء وجمعت جموعاً من 
قبائل شتى لمواجهة المسلمين» فلم علم رسول الله يَكةٍ بذلك أمر جيوشه بحصدهم 
و و م 1 

عن أبي هريرة 5ه قَالَ: ل يوْمَ الفتح» » فَجَعَلَ حَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ عَلَى 
المعاة املو وهل ارام ل وَجَعَل با عبد عَلىَ اياف وبَطنٍ 
الوَادِيء فَمَالَ: اليا أَبا هرَيْرَة اذ لي الأنصَارَ»» موت فَجَادُوا يرو لوث فال تزاف 
الأنضان تمل ترون وباس قَرَيْش؟» قَالوا: نَحَمْ قَالَ: «انْظرٌواء إِذَا َقيتَمُوهُمٍ عَدَا أن 
شرق مشقاء ودر مود علبي عل شع رذ «مَوْعِدُكُمُ الضَّمًا». 

ال فا امرك ييل لك أَحَدَ إلا أََامُوكُ قَالَ: وَ صَعِدٌ وَسُولُ الله ل لصفا وَجَاءَتِ 
الآنضاة َأَطَافُوا بالصَّم فَجَاءَ 3 0 فَقَالَ: يَا شول الله بدت حَضْرَاءً 5 
م :قال وَصُولُ الله يلة: اي ل ايا 
أسلقى السلا فهو آمِنْ» وَمَنْ ا ا ما لرَجْل فَقَد أحَدَنْهُ 
ل ريد روفي ب يد وََرَلَ لوحي سُولٍ الله يلاق قَالَ: " فلتَم: أمَاالرَجْل فَقَذ 


ٍ- هو 00 وا مفلا _-0 


أخذته بره وغ ني َي اشم إن - ثلاث مَدَاتِ انا و 2 ا 
وَرَسْولكُ هَاجَرْتُ إلى الله وَليكُم قَالمَشْيَ مَحْيَاكم وَالمَمَاتُ مَمَانكُمْ » قَالُوا: وَالله مَا كَل 
إلا ضَنا بالله وَرَسُولِق قَالَ' "إن الله وَوَسُولَهُ يُصَدَكَايَكُمْ وَيَعْذِرَاِكُمْ) اخرع وي : 

وذتخلت كل كتيية من النجيش الإسلامي من النجهة التي أمرت بالدخول منهاء ولم تلق أية 


.)١79/80( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
اه‎ 


مقاومة تذكرء إلا خالد بن الوليد 5ه فقد مضى حتى دخل من أسفل مكة, فلقيه صفوان 
بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمروء بالخندمة» في جمع من أوباش قريش 
وأتباعهاء فمنعوه وحن الدعرت وتهروا الجادخ نوكيه روتوو ايل فقاتلهم خالد ذه 
فقتل منهم قريباً من عشرين رجلاً» وانهزمواء واستمر خالد 5ه يدافعهم حتى انتهى بهم 
القتل إلى باب المسجد الحرامء فصاح بهم أبو سفيان: من دخل داره» وأغلق عليه بابه» 
وكتت يده» فهو آمن» فدخلوا دورهم, وأغلقوا عليهم أبوابهم 
وقتل من كتيبة خالد 5ه رجلان شذا عنه» فسلكا طريقا غير طريقه» فقتلا جميعاء وهما: 
كرز بن جابر الفهري. وجيش بن الأشعر التعخزاعي. 
واستمر القتل في المشركينء فجاء أبو سفيان إلى رسول الله لَه وقال: يا رسول الله 
أبييحت خضراء قريش. لا قريش بعد اليوم. 
فقال رسول الله يَِةّ: « من دخل دار أبي سفيان فهو آمنء ومن ألقى السلاح فهو آمن. 
ورهن أغلق بارية فينو امن ) ردني 0 

ثم أرسل رسول الله يك إلى خالد 5 يأمره أن يرفع يده ٠‏ عن القتل. 
ثم قال طَكه: : «كُمُوا السّلّاح إِلَّا خراعَة عَنْ بَنِي بَكْرِ » فَأَذِنَ ليم بطل المضه 
نَُّ قَالَ وتاك عراف 6 
© اجتماع الصحابة في الخيف : 
كان رسول الله يَِةٍ قد أمر الصحابة بعد دخول مكة بالتجمع بالخيف. وهو المحصب» 
و د 
عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ كه قَالَ: قال سول الله قل نيت اراد تيا ” مَنْْلَُا غَدَا إن شَاءَ 
اله بكي بي كله حَيْتُتقَاَمُو ا على الكفر)..: مق ه27 
وكان أول من وصل إلى الخيف هو الزبير بن العوام 5ه ونصب راية النبي كلل 
هناك» وضرب لرسول الله وَكةِ قبة من أدم ثم تجمع بقية الجيش هناك. 
« دخول الرسول يل مكة : 
ثم دخل رسول الله يَكِِةٍ مكة من أعلاها من كَداء في كتيبته الخضراءء؛ وبين يديه المهاجرون 


.)١ ال8٠‎ ٠( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)571401( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )0( 


() متفق عليه أخرجه البخاري برقم (57857)» ومسلم برقم (1715). 
و 


والأنصار» رضي الله عنهم» وذلك بكرة يوم الجمعة لعشر ليال بقين من رمضانء» وهو 
راكب ناقته القصواء؛ مردفاً أسامة بن زيد 5ه خلفه؛ واضعاً رأسه الشريف على راحلته 
تواضعاً لله رب العالمين» حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح, حتى إن لحيته لتكاد تمس 
وسط رحله وَل وهو يقرأ سورة الفتح يرد بها صوته. 

عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْها : أن الى كلِ لما جَاءَ إلى مَكَةَ دَحَلَ مِنْ أَعْلاهَاء وَخَرَجَ مِنْ 
َسْفَلِهًا) أخرجه البخاري7”". 

وعَنْ مُحَاويَة بْنِ قر قَالَ: سَمِعْتٌ عَبدَ الله ْنَّ مُعَمَلٍ يَقَولُ: رَأَيْثْ رسول الله بك يَومَ 
قنْح مَكَة عَلىَ نَاقَِههوَهُوَّيَفْرَا سُورَةَ المح يرجح أخرجه البخاري "© 

ولما ارتفع النهار من يوم الفتح أتى رسول الله يَةٍ دار أم هاني بنت أبي طالب رضي 
لله عنهاء فاغتسل ثم صلى ثماني ركعات في بيتهاء وذلك ضحى. / 

عَنِ ابن أبي لَيْلى قَالَ: م اع سود دم 
ذَكَرَتْ أن الي يكل يَْمَ قح مَكَةَ اعْمَسَلَ في بَيْتهَا ؛ فَصَلَى تَّمَانيَ عَعَاتِ» قَمَا أنه 
صل ص أ وها 2ذ اناجم الاش والشخوة سو سياف . 

وأجارت أم هاني رضي الله عنها رجلين من أقاربهاء كانا قد فرا إليهاء وكان علي بن 
أبى طالب 4ه يتبعهما. 

1 عن أم هاني بنت أبي, طالب رضي الله عنهاء قالت: أ طَالِبٍ فَقَالَ: «مَرْحَبًا بأه 
َانِي» قَلَمَا رع مِنْ عُسْلِو قَامَ قَصَلى تَمَانِيَ رَ كَعَاتٍ مُلْتَحِمًا في نَوْبٍ وَاحِدِء فَلَمَا 
اعرف فلث: يا رَسُولَ الله رَحَمَ ابن أمي أن 
فَقَالَ رسول الله ولي كفن اجنام أحرت ) 
اعرف الي 

. طواف رسول الله و بالبيت وتطهيره من الأصنام: 

ثم أتى رسول الله كَكَِةٍ المسجد الحرام» والمهاجرون والأنصار بين يديه» وخلفه 
وحوله. يهللون ويكبرون. 

فأقبل كَل إلى الحجر الأسود, فاستلمه بمحجن في يده ثم طاف بالبيت سبعاً على 
(1) أخرجه البخاري برقم (//191). 


(5) أخرجه البخاري برقم .)45/١(‏ 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (" )٠١‏ ومسلم برقم (577950). 
(5) أخرجه البخاري برقم (0701. 


"١ 


وانخلتة.:وحدول البيت كلاقناثة وشعوة متماء عقدؤةة بالخديةة شعهل كلما دنا من 
صنم يطعنها بمحجنه. فما يشير على صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه. ولا يشير 
إلى قفاه إلا وقع لوجهه. حتى ما بقي فيها صنم إلا وقع. 

ثم دعا رسول الله يَكةٌ عثمان بن طلحة ذه حاجب الكعبة» فقال له: ١‏ ائ: حي الج 
فجاء به إلى النبي وَكدٌ فدفعه إليه» ففتح باب الكعبة» وأمر عمر بن الخطاب أن يدخل 
فيمحو كل صورة فيها اقلم يلاحل رينول الله 202 الكعبة حت مريت كل ضورة فيها. 


2 


عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنّْهُمَا أن رَسُولَ الله يك أَقبلَ يَوْ ْم المَنْح مِنْ أَعْلىَ مَكَةَ 
عَلىَ رَاحِلَيه زوق أَامة بن ون وص لان وَمعة ُنْب ملحن اطق 


2011100 


-ه 
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حَنّى أَنَاحَ في المَْجِدِء كَأمرهُ أن يَأتيّ , فاح البيْتِء مَدَخَلَ رَسُول اله يك وَمعَة 
أماما ‏ رس وتلاك وكلمان لح فَمَكَتَّ فيه نكارًا طَوِيلاء نُمّ حر جَ فَاسْتَبَقَ 
النَّاسُء فَكَانَ عَبْدٌ لله بن عُمَرَ وَل مَنْ دَخَلَ؛ قَوَجَدَ بادلا ا لباب فاج قَسَأَلَهُ: 
أَئْنَّ صَلى رَسُولُ الله كل ؟ فأَشَارَ آ ذا لكاو لم د ا 
قَنَسِيِتُ أَنْ أَسْألَهُ كَمْ صَلى مِنْ سَجْدَةٍ ا ل ار 

وعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما : أن اليك لم وَأ الصوَرَفي البَيْتِ لميَدحل حَتّى مر 
ها فمُحِيتْ ولاق ِبْرَاهِيموَإسْمَاعِيلَ عَلَيِْمَا السَّلامٌ ب بأَيدِيهِما لالم فَقَالَ «قَائَلَهُم الله» 
الله إن اسَْقسَمَا يالأَزْلم قط أخرجه البخاري 0 

: خطبة الرسول يَلِةٍ فى أهل مكة‎ ٠. 

ثم خرج رسول الله يله من الكعبة» فوقف على باب الكعبة: وقد استكف له الناس» 
ينتظرون ماذا يصنع؟ 

عل لق 2 الف لك زكرو ارات و 210 
000 صَدَقَ 100 00 ََرمَالْرَابٌء وَحَدَه أ 


- 
7 - 


هس جيه سل 


وَسِدَائةِ الييْتِ ) كَُ َال "ألا إن دي الما شِيْالصد تاك بالطو ليان 
مِنَ الإبلٍ مِنْهًا أَرْبَعُو نَ في بُطُونهها أَوْلَادُمَا) أخرجه أبوداود وابن 1 0 


(1) أخرجه البخاري برقم (5869؟5). 
0( أخرجه البخاري برقم (0005. 
() حسن/ أخرجه أبو داود (/41 40)» وأخرجه ابن ماجه برقم (577/4). 


بحرده 


َو 2 و 2 َه ع > ص ع _ 5 ع4 و و 7 د 
ما النَاسُء إِنَّ الله قَدْ أَذْمَب عَنْكُمْ عي الجَاهِلِية وَتَعَاظْمَهَا بِآبَائِهاء فَالنَّسُ رَجُلانِ: بد 
2 2 5 20 7 2 5 0 00 تيه 5 0 و 78 0-4 0 1 4ت 53 
نف كزية على الله :وقلع مز عبن على الله والناس ربنق 231 خلق النادة يذ 

57 و د سمه ا - مر عي 4 52 


راب قَالَ الله: "يا أَبهنا النَّاسُ إِنَا إِنَّا حَلَقنَاكُمْ ص 0 وَنْنَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَاا 
لِتََارَهُ ١إن‏ أَعْرَمَكُمْ عِنْدَ الله ناكم إنَّ لله علي تح ع0 

«أَيْهَا الا سُ » إِنّهُمَا كان من حلْبٍ في الجاهايّة ‏ قن الإشلام ليزه لاش ا 
ا في الإِسْلام» أخرجه البخاري في الأدب الفقرة والطحازي7 ِ 

فقال رسول الله كِِ: (أقول لكم كما قال يوسف لإخوته : ١‏ لا تثريب عليكم اليوم»» 
اذهبوا فأنتم الطلقاء). 

فعفى رسول الله يَكَِةِ عنهم جميعاء فدخلوا في الإسلام» وهم مسلمة الفتح. 

وهذه ثمرة حسن الخلق» والرحمة الصادقة منه وَلكِلة . 

ثم نزل رسول الله يد من باب الكعبة» وجلس في المسجدء ومفتاح الكعبة بيده ثم 
قال: « أين عثمان بن طلحة؟»» فدعي له» فقال رسول الله يك (هاك مفتاح الكعبة يا 
عثمان. اليوم يوم بر ووفاء). 

لام ا لماو لا ينزعها منكم إلا ظالم». 

ونزر في هذا الموقف: إن لله ا مر أن تودوا الدمنتت إِلج أَمْلِهَا وَإِذا حَكمثم بن 
لي أن كوأ سا اي ينكان ييا ا 5 
0 

© أذان بلال فوق الكعبة : 

حانت صلاة الظهر يوم الفتح» فأمر رسول الله يك بلالاً أن يصعد فيؤذن فوق الكعبة. 
وكان أبو سفيان بن حربء وعتاب بن أسيد» والحارث بن هشام» جلوس بفناء الكعبة» 
وقال أبو سفيان: لا أقول شيئاء لو تكلمت لأخيرت عنى هذه الحصى. 

)١(‏ صحيح/ أخرجه الترمذي برقم ٠(‏ در 

(0) حسن/ أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (087)» وأخرجه الطحاوي برقم .)١514(‏ 


إرذرة 


فخرج عليهم رسول الله كد فقال لهم: « قد علمت الذي قلتم »22 : ثم ذكر ذلك لهمء 

تقال النها رف وعنات ديك ذلك وشيو !للك 

وقد صلى رسول الله يخ جميع الصلوات يو م الفتح بوضوء واحد. خلاف عادته وَكِلٍ 
لوعو مد عل جد ل اراد 

عن بريدة # أن الي صَلكٌ الصّلوَاتِ يو مَ الفح بوَضُوءِ وَا حِدِء وَمَسَح عَلىَ حُمَيْه 


ل رُ: لَقَدُ صَبَعْتَ اليَومَ شَيْنَا له تَكَنْ تَصْبَعْه قَالَ: «عَمْدَا صَنَعَْهُ يا عْمَرٌ) 


© إسلام والد أبي بكر الصديق : 

لما جلس رسول الله يَِةِ في المسجد خرج أبو بكر ذه وجاء بأبيه يقوده» وكان قد عمي. 
فلما رآه رسول الله يِةٍ قال لأبي بكر ذ#ه: « هلا تركت الشيخ في بيته» حتى أكون أنا آتيه ». 
وذلك إكراما وص ل روح ا ارات هق أحق أن ينين 
لبك من أن سك إليه أنت: ْ 
جلك لاون يدوا د سني علدو وقال له: (أسلم تسلم). فأسلم أبو قحافة 
والد أبى بكر الصديق #5ه. 

: ققد لذ أهدر النبي كلد دماءهم‎ ٠. 

١‏ - أما عكرمة , بن أبي جهلء فقد فر يوم الفتح بعد الهزيمة» وذهب إلى جدة» وركب 
البحر» فأصابتهم عاصف. فعاهد الله إن أنجاه الله مما هو فيه أن يضع يده في يد محمد. 
فجاء عكرمة إلى رسول الله بَكِةِ فأسلم. وحسن إسلامه؛ وقد استشهد في أجنادين في 
خلافة أبى بكر الصديق 5ه. 

؟- وأما عبد الله بن سعد بن أبي السرح» فذهب يوم الفتح إلى عثمان بن عفان طقف 
وكان أخاه من الرضاعة» فاستأمن له رسول الله كه ثم قال: يا رسول الله بايع عبد 
الله» فأبى» ثم بايعه بعد ثلاث مرات» فأسلم عبد الله» وحسن إسلامه» وكانت له 
مواقف محمودة في فتوحات أفريقية» وتوفي 4ه سنة ست وثلاثين للهجرة. 

عع وان عبد مارو كل تفل اجرريررة الا تلم كله رعو ويقلق بأسنان الكعية. 

3 - وأما مقيس بن صبابة» فأدركه الناس ذ في السوقء. فقتلوه. 


0 


0- وأما هبار بن الأسود. فهرب يوم الفتح» ولم يقدر عليه أحد ثم قدم المدينة على 
رسول الله يَكِةِ فأسلم» وحسن إسلامه. 
5- وأما هند بنت عتبة» زوجة أبي سفيان فإنها اختفت يوم الفتح» ثم أسلمت وبايعت. 
- وأما وحشي بن حرب, وكعب بن زهيرء فإنهما أسلماء وحسن إسلامهما. 
8- وأما قينتا ابن خطلء» فأسلمت إحداهماء وقتلت الأخرى. 
© بيعة أهل مكة لرسول الله َل : 
١‏ - بيعة الرجال: 
اجتمع الناس بمكة لبيعة رسول الله كك فجلس لهم على الصفاء فجاءه الرجال والنساءء 
والكبار والصغار, فبدأ بمبايعة الرجالء فبايعوه على الإسلام؛ والسمع والطاعة فيما استطاعوا. 
عن مجاشع ذه قَالَ: تبت الى بك با يعْهُ عَلىَ الهِجْرَة فَقَالَ: إن الهتخرة قد مضت 
ِأَمْلِاه وَلَكِنْ عَلىَ الإشلام وَالجَهَادِوَالَيْرا مفو علبا"". 
وعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كال رفو أله ه كَل يَوْمَ المح - قنْح مَكَة -: داه هِجْرَّة وَلَكِنْ 
حَهَادُ وني وَإذَا اسْتَتفِرْكمْ انوا امتفق عليد”". 
" - بيعة النساء : 
لما فرغ رسول الله َك من بيعة الرجال بايع النساء من غير مصافحة» فقد كان كَلِةٍ لا 
موا لسرا ا ا 
عَنْ عَاِنَِةَرَضِيَ الله عَنْهَا أن رَسُولَ الله كَل كَانَيمْتَحِن مَنْ هَاجَرَ 0 مِنَّ المَؤْمِنَاتِ 
بهَذِِ الآ يول الله عَرَ وَجَلٌ :يبا الي ذا بجا 0 
الَّرْطٍ من المؤوِمَاتٍ ‏ قَالَ لها سول الله كلل : « قَدُ بَايَعْتَكِ » كَلامًا » وَاللّه ! مَا مَسَّتٌ 
يِه يََ اه موَاة فقا فى المتايقة وها ارق إلا بزل ٠.‏ متفق عليه9©. 
فكان كَكِيَةِ يمتحن النساء يوم الفتح بهذه الآية» ذ فمن أقرت بذلك قال لها: قد بايعتك. 
ا ء نساء قريش. فََالْتْ هِند منْ بَنهنَ: 

شرل أيه ل باك بان ا 
0 اح قال محمد مَرَ عْمَرَ: لما أُسْلَّمَتْ هِنْدٌ جَعَلَتْ تَمْرِبُ صَنَمًا في بَبِْهَا 


.)١1851( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5705)) ومسلم برقم‎ )١( 
.)17017( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7875)) ومسلم برقم‎ )0( 
.)1855( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (717/17)» ومسلم برقم‎ )"3( 
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عق د يا من 32 20 


القَدُوم حَنَى قَلَدَنهُقَدََكَلْدَة وَحِيَ تَقُولُ: 1 ملك 2ل 0 


هه 
م 


مكح 


» إسلام صفوان بن أمية : 

صفوان بن أمية بن خلفء زعيم من زعماء قريش» فخاف على نفسه القتل يوم الفتح, 
فهرب خارج مكة» فاستأمن له الرسول كَل ابن عمه عمير بن وهب فأمنه» فخرج في طلبه 
حتى أدرك صفوان بجدة» يريد أن يركب البحر فكلمه وأعلمه بأمان رسول الله وَكِِ. 
فقال صفوان: إني أخافه على نفسيء فقال عمير: هو أحلم من ذلك وأكرم» فرجع 
صفوان حتى دخل مكة» وكلمه رسول الله يَكِةٍ عن الإسلام» فطلب إمهاله فأمهله. 

ثم خرج صفوان مع رسول الله كَةِ إلى حنين والطائف. وهو مشرك, ثم أسلم بعد ذلك. 
تخوف الأنصار من بقاء الرسول كَلِةٍ بمكة : 

لما أكرم الله رسوله كه بفنتح مكة. وهي بلده وموطنه» ومولده. قالت الآنصار 
بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته» ورأفته بعشيرته. أترون إذ فتح الله 
عي مروت 1 

دك ]ارح على روك ا ل ل 0 
يد «يَا م مَعْشّرَ الأَنْصَارِ) قَالُوا: يدانا شُولَ الله قَالَ: كلم 3 الرّجْل فَأدرَكَنْه 
رَعْبَة في قَرْيَيهِ؟ ) قَالُوا :دان وك قال: ١‏ كلا إن عَبْدُ لله وَوَسُولَك هَاجَْتُ إلى 


ل ري 


لله َلك وَالمَخيا مساُمْوَالمَمَاتُ مَائكُمْ»» ُو ليه يَبَكُونَ وَيَقَولُونَ: وال 
مَا قلا الَذِي كلا إلا الضّنَّ الله لله وَيِرَسُوَله قَقَالَ رَسُولٌُ الله يلل: إن الله وَوَسولةُ 


ِ 


يِصَد يَصَدّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَاكُمْ) أخرجه مسلم!"). 

» خطبة الرسول كي في حرمة مكة : 

أذن رسول الله كِةِ للمسلمين يوم الفتح بقتال المشركين حتى فرغواء وأذن لخزاعة 
أن يأخذوا بثأرهم من بني بكر إلى المساءء ثم أمر برفع السيف, ثم قتل رهط من 
خزاعة رجلاً من هذيل في الحرم يؤم رسول الله يِه فغضب رسول الله وَكِ غضباً 
شديداًء فلما كان غداة يوم الفتح» قام» فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: 
إن مَكة َرَّمها الله وَلميُحرَمْهَا النَاسُ» قلا بحل لإمري يُؤْمِنُ بلله وَاليَوْم الآخر أن 
يَسْفِكٌ بها دَمَاء وَل يَعْضِدَ بِهَا شََجَرَه فَإِنْ أَحَدٌ تومن القكال :ريك الله كلد نيها: 


.0757///( انظر الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
.)109/80( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 
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ولو" إن الله قَدَ أِنَ لِرَسُولِهِ وَلمّ يذ لَكُمْ َنم أَذِنَ لي فِيهًا سَاعَةَ مِنْ تار ثم 
عَادَتُ خَرْمَتَهًا اليَوْمَّ كَحَرْمَتِهًا بالألسة وَليبلّغ الشاهلٌ لكاتب علي 
ايا معشر خزاعة , ارفعوا أيديكم عن القتل» فقد كثر أن يقع ؛ لئن قتلتم قتيلاً لأدينّه 
فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين» إن شاؤا فدم قاتله» وإن شاؤا فعقله» 
ثم ودى رسول الله الرجل الهذلي الذي قتلته خزاعة. أخرجه أحمد”". 
وقد أقام الرسول ذه بمكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة» ويرسخ عقيدة التوحيدء 
ويفقه الناس في دينهم. 
وبعث وَل تميم بن أسيد الخزاعي ليجدد أنصاب الحرم» وبعث سراياه للدعوة إلى 
الإسلام» وكسر الأوثان التي كانت حول الكعبة» فكسرت كلها 
عَنِ ابْنِ عَبِّاسِ رَضِيّ الله عَنْهُمَا قَالَ: َم لين يلك بِمَكةَ يعد عَكَرَيَوْمَا بُصَنٌ 
تسن ره لساري 3 
» بعث السرايا إلى هدم الأصنام : 
بعث رسول الله يل أثناء وجوده بمكة عام الفتح بعض السرايا لهدم الأصنامء وإزالة 
مراكز الوثنية من جزيرة العرب. 
-١‏ سرية سعد بن زيد الأشهلى 5ه إلى مناة: 
بعئه رسول الله يكل في عشرين فارساً إلى مناة ليهدمهاء وكانت بالمشلل» وذلك لست 
ليال بقين من رمضان. من السنة الثامنة للهجرة» فهدمهاء وقتل المرأة التي فيهاء ثم 
رجع إلى رسول الله وَِةِ. 
-١‏ سرية خالد بن الوليد إلى العزى: 
بعثه رسول الله كد في ثلاثين فارساً من الصحابة لهدم العزى بنخلة» وهي أعظم 
أصنامهم» وكانت على ثلاث سمرات» فقطع السمرات» وهدم البيت» ومثل المرأة 
العريانة التي كانت فيهاء ثم رجع إلى رسول الله كَكةِ. 
7- سرية عمرو بن العاص إلى سواع: 
بعثه رسول الله يكةٍ إلى سواع ليهدمه. وكان برهاظ» موضع بينبع» على ثلاث ليال من 
اسع سس ل ات 
(7) أخرجه البخاري برقم (5594). 

اع 


مكة» فجاءه عمرو فكسره. وأمر أصحابه فهدموا بقيته» ثم أسلم سادنه. 

عبر غالدين الؤليد إلى نى عديمة: 

وكانوا بأسفل مكة» على بعد ليلة من ناحية يلملم» وذلك في شوالء من السنة الثامنة 
للهجرة., والنبي وَليْةٍ مقيم بمكة عام الفتح. 

فخرج خالد بن الوليد 5ه إلى بني جذيمة» ومعه ثلاثمائة وخمسون رجلا ذ فلما وصل 
إليهم دعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمناء فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا 
عن عبد لله بن عمر رضي الله عنهما: بعك اللي حَاية: للد إن تي عدي 


4 
2 
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تل حون حل ملع ويك تكلم كل ري 000 


أن يفل كل رجُل هنا أيديرة ٠‏ فقلت: وَالله لا ادل أ لم 


أَصْحَابِي أَسِيرَه حَنَّى قَدِسْنَا عَلىَ البَِيّ يكل َذَكَرْنَاهُه فَرَفَعَ النبئ لا د فال «اللْهُمَ 
إن اا إِلَيْكَ مِمًا صَبَعَّ حَالِدٌ ' مركن . أخرجه البخاري (2. 

© بعض الأمور التي حكم بها الرسول يكل في مكة : 
أفتى الرسول كَلَِةِ مدة إقامته عام الفتح بمكة في بعض الأمور منها: 
١‏ كمه 7ه في المرأة التق برقتت 


عن عَرْوَة : بن الي أنَ ا سرَقَتْ في حَهِوَسُولٍ الله يك في عَزوَةٍ المح قد مزع فَوْمُعَ إلى 


ولي 


ا بن رَيْدِ يَسْتَشْفُِوته َال عُزْوَة: َم كلم أسَامَُ هذ فهاء لون وخ شل الله عله 

قَقَالَ: كلمي في حَدَ مِنْ حُدُود الله » قَالَ أَسَامَهُ مَة: اسْتَغفِرٌ لي يا سو الله قَلَمّا كَانَ 

اه كأنتَى عَلىَ الله يما هوَ هلك ثم قَالَ: : ١‏ أَما بَعْد فَإِنمَا أَهْلّكَ 
ّ ناس قَبْلَكمْ أ نيم كَانُوا ذا َرَفَ فيه الشَرِيف تَرَكُوه وَإِذَاسَرَقٌ فبهمٌ الضَعِيفٌ ليت انايو عا 

الحَدّء 0 محمد يحَتدييى لو أن فَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَّدسَرَقَتْ لفطمت يدها 2016 أ 

الله يك ِلك المَرََة و مَقَظعَت يَذَهَاء فَحَستت تويتها: ملق عليي, 
5 00 
ل د سسا اند لله يِل يفو عَامَ الفتح وَهُوَ 


ا 00 4») ومسلم برقم .)١584(‏ 


اه 


2 


ِمَكَة: ١إنَ‏ الله وَ سُولَهُ حَرّمَ َنم الحَمْرِء ؛ وَالميَة وَالخنِيرِ وَالأَضْتَام)» فقيل يا سول 


و 


ايت رع ا ؛ ها يُطَلى بها اسمن وَيَدَهَنْ بها الجلوث وَيَسْتَصْبحٌ ا 


2م >> 


النّاسٌ؟ قَقَالَ: «لآ هو اك ثَمّ قال رَسُوِلُ الله يل عِنْدَ ذَلِكٌ: «قَائَلَ الله الِيَهُودَ» إن 


ع متو ا كاغواه تأكلو] ةا منفق عليه1", 

*- تحريمه يك نكاح المتعة نهائياً: 5 

ٍ 0 ل الله يك فقَال: يا أ 

أَنْتْ لَكُمْ في الاسْيِمْتَاعَ مِنَ الماك وَِنَ الله : 

: دخول الناس في دين الله أفواجاً‎ ٠. 

لما انتصر رسول الله يَكِكِ على قريش» دخخل الناس في دين الله أفواجاً لأن فزينا 

كانوا أئمة الناس وهداتهمء وأهل البيت الحرام» وصريح ولد إسماعيل. 

فلما فتح رسول الله َِةِ مكة. ودانت له قريشء ودوخها الإسلام» وعرفت العرب أنه لا 

عانه لها حوب عوك إل يك رلا يرتفد جار قر ادرو اله ادر عام زيوت الاين 

كل وجه كما قال سبحانه: 38 إِذَا حكاء العم الله وَالْمَمَحُ 1 

دشرت فون أن أنولمًا 20 يح يحَمَدِ رَيْكَ وَأسْمَغْفِرَهإِنَّهُه كان وَأبًا 5 * 

,]8"-1١ النصر/‎ [ 

وعن عمرو بن سلمة الجرمي قَالَ ل ل اا 00 
كَانَ ب 


500000 


َسَالَهُ قَعَالَ: كنا مَاءِ ممَرّ النّاس» و 
اذا لجل فر تام لل أرسلك أزعى ه.أ لراك 


شفط ذلك الكَلآمَ وَكَأَنَمَا: قز في صَدْرِي» وَكَانَتٍ العَرَبُ تلو بإِسْلآهِهمُ المَنح؛ 


َيَقَولُونَ: كوه وَقَوْمَهُ نه إن طهر َلَيْهِمْ فهو ني مناوق» فلم كانت وفَعَهُ أَهْلٍ 
الَْحء بَادرَ كل قَوْم بإسْلاههمْء وَبَدَرَأبي قَوْمِي بإسْلامهم ار ل 


قن علي ل ل 


أخرحة لجار وا تر 0 0 
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١‏ - غزوة حنين 


حنين مكان يبعد عن مكة ستة وعشرين كيلاً من جهة الشرق» جهة عرفات» ويعرف 
الآن بالشرائع. 

وتسمى هذه الغزوة غزوة أوطاس. وغزوة هوازن» وغزوة حنين. 

وتّعد غزوة حنين امتداداً لفتح مكة» لأنها ناشئة عنه» ومتممة له» فقد أقام كَلةِ بمكة 
تسعة عشر يوماء ثم خرج إلى حنين» وكان خروجه يَِةٌ من مكة إلى حنين في السادس من 
شهر شوالء من السنة الثامنة للهجرة. 

©» سبب هذه الغزوة : 

سببها أن رسول الله كك لما فتح مكة» وخضعت له قريش» خاف أشراف هوازن وثقيف أن 
يغزوهم رسول الله كي فحشدوا له الجموع والقبائل» ونزلوا بحنين» يريدون قتال النبي وَكة. 
وكانوا قد جمعوا له قبل ذلكء. لما سمعوا بخروجه كَلِةِ من المدينة» وهم يظنون أنه 
يريدهمء فلما أتاهم أنه قد نزل مكة أخذوا في الاستعداد وحشد القوات والقبائل 
لمواجهته قبل أن يهاجمهم. 

ولما علم رسول الله يَكِْةٌ بما تقوم به ثقيف وهوازن ومن معهم خرج إليهم في حنين. 
9 خروج جموع هوازن وثقيف إلى حنين : 

اجتمعت إلى هوازن وثقيف جموع كثيرة من القبائل وهم: 

غطفان» وبنو نصرء وبنو سعد بن بكرء وبنو جشمء وناس من بني عمرو بن عامرء 
وعوف بن عامرء وبنو مالك» وتخلف عنهم من هوازن كعب وكلاب. 

وكان على رأس بني جشم دريد بن الصمة» وهو شيخ كبير جداًء خرجوا به للتيمن 
برأيه وكان شجاعاً مجرباًء ذو رأي في الحروب. 

وقد بلغ جيش الكفار عشرين ألفأء وكان جماع أمر الناس إلى مالك بن عوف النصري. 
وهو يومئذ ابن ثلاثين سنة. 

وكانوا يريدونها موقعة حاسمة» ولذا حشدوا الأموال والنساء والأبناء» حتى لا يفر 
أحد وك أهلة :ؤمالة. 


لمحف 


فلما أجمع مالك بن عوف النصري السير إلى رسول الله وَكِةٍ أمر الناس أن يسوقوا معهم 
أموالهم ونساءهمء وأبناءهم» فسار بهم حتى نزلوا بأوطاس.ء واد في ديار هوازن. 

ولما نزل مالك بن عوف بأوطاس اجتمع إليه الناس» وفيهم دريد بن الصمة» فقال دريد 
للناس: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس. فقال: نعم مجال الخيل» لا حزن ضرسء ولا 
سهل دهسء مالي أسمع رغاء البعير» ونهاق الحمير» وبكاء الصغير» ويعار الشاء! 

قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم. 

فقال دريد: فأين مالك؟ فدّعى إليه؛ فقال له: إنك يا مالك قد أصبحت رئيس قومك»: 
وإن هذا يوم كائن له ما 557 الأيام» مالي أسمع رغاء البعير» ونهاق الحمير 
وبكاء الصغيرء ويعار الشاء؟ 

فقال مالك: سقت مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم. 

قال: ولم ذلك؟ قال مالك: أردت أن أجعل خلف كل رجل منهم أهله وماله ليقاتل عنهم. 
فقال له دريد: راعي ضأن والله» وهل يرد المنهزم شيء؟ 

إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه. وإن كانت عليك فضحت في 
أهلك ومالك. 

ثم قال: ما فعلت كعب وكلاب؟ وهما بطنان من هوازن. قالوا: لم يشهدها منهم أحد. 
فقال دريد: غاب الحِد والجذء ولو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنك كعب ولا 
كلاب, ولودت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب. 

ثم قال: يا مالك. إنك لم تصنع بتقديم بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئاء ارفعهم 
إلى ممتنع بلادهم, ثم ألق الصباة على متون الخيلء فإن كانت لك لحق بك من 
وراءك» وإن كانت عليك ألفاك ذلك» وقد أحرزت أهلك ومالك. 

فقال مالك بن عوف: لا والله» لا أفعل ذلك» إنك كبرتء وكبر عقلك. والله لتطيعنني 
يا معشر هوازنء أو لأتكئنّ على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. 

قالوا: أطعناك» فقال دريد: هذا يوم لم أشهده. ولم يفتني» ثم أمر مالك بن عوف 
بالخيل فصفت, ثم صفت المقاتلة» ثم صفت النساء من وراء ذلك» ثم صفت النعم. 
ثم قال للناس: إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم, ثم شدوا عليهم شدة رجل واحد. 


6:١ 


» خروج رسول الله ِْةِ وأصحابه إلى حنين : 

لما سمع رسول الله يي باجتماع هوازن وثقيف ومن معهم, بعث عبد الله بن أبي حدرد 

الأسلمي ذه ليأتيه بخبرهم. فانطلق فدخل في هوازن. فعلم ورأى ما أجمعوا عليه من 

حرب رسول الله يلد ثم رجع 1 رسول الله كك بأمرهم. 

فاستعد رسول الله كل لمواجهتهم؛ فاستعار من صفوان بن أمية أدراعاً وسلاحاًء 

وكان ضفوان ماؤال مش ركا فقال صفؤان: أغضبا يا معخمزن؟ 

فقال رسول الله كَكةٍ: « بل عارية مضمونة ». 

فأعار صفوان رسول الله يَكِةٍ مائة درع. 

واستلف رسول الله يَكِةٍ من عبد الله بن أبي ربيعة ثلاثين أو أربعين ألفا. 

ثم خرج رسول الله يد من مكة إلى حنين» يوم السبت» لست ليال خلون من شوال» 

سنة ثمان للهجرة. ومعه يَكةِ اثنا عشر ألفا من المسلمين. 

عشرة آلاف. وهم الذين جاؤا معه من المدينة لفتح مكة» وألفان من مسلمة الفتح 

من أهل مكة, وهم الطلقاء. وأكثرهم حديث عهد بالإسلام. 

وخرج معه وَل كثير من المش ركين أمثال صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء وغيرهم. 

ويعتبر هذا الجيش أكبر جيش إسلامي يخرج في حياة الرسول كَليةِ إلى ذلك الحين» ولكثرته 

مسا دن 1ن لله تعالى في هذا الشأن: « لتَدَضَئَكُمْ 
للف مايل كر و كيزا قرست كرشت رمن سكم كبا 

وَصَاقتَ قت عَيِحكْمٌ ارط يمَارَحْبَت زكتري 487 اسه ٠‏ 

وقبل أن يخرج الرسول #َةِ من مكة» استعمل عتاب بن أسيد 5ه أميراً على مكة» 

وهو أول أمير في الإسلام على مكة. 

وسار النبي يَلِِةِ الى حنين» وفي الطريق رأى الناس شجرة خضراء عظيمة يقال لها: ذات 

أنواط» يعكف الناس ويذبحون عندهاء فقال بعض الطلقاء من أهل مكة: يا رسول الله 

اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال رسول الله ككة: «قُلتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بيده 
كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى: " اعل لا إِلِهًا كَمَا يكم آلهةَ قَالَ إِنَكُمْ قَوْمّ تجْهَلُونَ" إِنَهَا الس 


لكر شدخ قن كان للك 23 3ن اميعز 

ولما اقترب رسول الله يَكةٌ من حنين عشية» وحضرت الصلاة» جاءه رجل فارس 
بخير هوازن. 

عن سَهْل بن الحَنْظَلية 5 م الس م ل 
كَائَتْ عَشِيَك فَحَصَرْثٌ الصّلاة عِنْدَ رَسُولٍ الله يكل » فَجَاءَ رَجُلٌ فَارسٌء فَقَالٌ: يا رَسُولَ 
لله إني الطَلقتُ َبْنَ أيْدِيِكُمْ حَنَّى طَلَعْتُ جَبْلَ كَذَا وَكَذَاد فَإِذَا أنَا ب بِهَوَاذِنَ على بَكْرَةِ 
بانهم يظميوم, وَنَحَوهِمْ وَشَائِهِمْ. استمعرا حت ين تسم وَسُولُ الله يله وَقَالَ: 
تلق عيفة المتلوة عدا إِنْ شَاءَ الله », - لطا ا ل الات اه ال ا 
5 مَك اتوي 1 نايا وسو ل الل قال: اافاوكتء اخرجة انارو 

رع ا بن أبي مرثد الغنوي» واستقبل الشعبء. وبات ليلته ينظر» فلم ير أحداً 
من هوازنء فلم أصبح جاء وأخبر رسول الله يَكِةٍ بما رأى. 

ثم أكمل رسول الله يَكَِةِ بجيشه حتى وصل إلى حنين, مساء ليلة الثلاثاء» لعشر ليال 
علوة ف وال 

© تعبئة الجيوش 

لما كان من الليل عبأ مالك بن عوف أصحابه فى وادي حنين» وكان قد سبق 
المسلمين إليه» وفرق الناس فيهء وأوعز إليهم انح قنر المسلمين بالنبل أول ما 
يطلعون, ثم يحملوا عليهم حملة رجل واحد. وفرق كمناءهم في الطريق والمداخل 
والشعابء والمضائق 

وعبأ رسول الله كَِْةِ جيشه. وعقد الألوية والرايات» ورتب جيشه في صفوف منظمة. 
وركب ذَِلَدِةٍ بغلته البيضاء» ولبس درعين والمغفر والبيضة» واستقبل الصفوف» وطاف 
عليهم. وحضهم على القتال» وبشرهم بالفتح إن صبروا وصدقوا. 

واستعمل رسول الله َكِةِ على بني سليم خالد بن الوليد ذد. ولم يزل في خيله في المقدمة 
حتى ورد الجعرانة. 


.)51891( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)؟ه٠١١( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )"( 
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© بداية القتال : 
انحدر المسلمون في وادي حنين» وكان منحدراً شديداً» في عماية الصبح» وهم لا 
يعلمون بوجود كمناء العدو في مضايق الوادي. فما فما راعهم وهم ينحدرون إلا 
الكتائب قد شدت عليهم شدة رجل واحدء وبدأ الضرب بخالد , بن الوليد 5ه حتى 
سقطء وانكشفت خيل بني سليم مولية» وتبعهم أهل مكة من الطلقاء» وبدا الفرار 
من كل مكان إلى كل مكان. 
وثبت رسول الله يَكِلدِهِ وثبت معه نفر قليل من المهاجرين والأنصار وأهل بيته» فيهم 
أبو بكر وعمر وعلي والعباس. وابنه الفضلء وأبو سفيان بن الحارثء» وربيعة بن 
الخارك وااس يي ريه وحم رس ناسيم 
عن البراء بن عازب # أنه سثل: ررم ارتو ا ل ار لَكِنَّ 
برام ةا يمراد ترا ترا لاضن 
يِل كارا وه لعي با اليهاءا ذأ سيان عد ييجَايهاء ولي 556 


رم 


يَقُولٌ: «أنا انب ل كَذِبْء أَنا ابْنُّ عَبْدِ المطّلِبْ) أخرجه البخاري7". 

كلجاتر ان أب سان بو تدرف قوم تليق لد تنتهي هزيمتهم دون البحرء 
وكان أبو سفيان قد اعتزل هوء وصفوان بن أمية» وحكيم بن حزام» ورجال من أهل 
مكة. لازي اوه مر بكو اكير وكانوا حديثي عهد بالإسلام. 

وأخذ العباس ذه ذه بلجام بخ بغلة رسول الله كله وأبو سفيان بن الحارث آخذ بركابها 
يكفها عن الإسراع نحو العدو وهو يَكِةِ لا يألو يسرع نحو المشركين. 

ثم نزل رسول الله يك عن بغلته» فاستنصر ربه» ودعا قائلا: ١‏ اللهم نزّل نصرك» اللهم 
إن تشأ أن لا تُعبد بعد اليوم) أخرج احمدا". 


در 


وقال عَكِلَه: الله بك أعازل» ويك أضول» وب وَبِكَ أقَا قاتل) أخخرجة مين , 


.)5855( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١7٠ 00 0 


6: 


ثم أخذ رسول الله كي يقاتل العدوء والصحابة الذين معه يقاتلون معه. ويتقون به 

لشجاعته كعادتهم. 

عَنْ عَلِيٌّ ذه قَالَ :كذ ذا انر الناش» ولق القز م القَوْمَ اتقَيْنَا بَرَسُولٍ الله يك » قَمَا 

يَكُونُ مِنَ أَحَدٌ أَدنَى مِنَ اقم مِنْهُ يف ا 

« رجوع المسلمين إلى ميدان المعركة : 

ثم قال رسول الله يلِةٍ لعمه العباس #ه. وكان رجلاً صيتاً: « يا عباس ناد أصحاب 

السذرة ا :فأقيلوا سراها. 

َل عبَّاسُ ده: هِدْتْ مع رَسُولٍ الله ةيم نه مََِْتْ أنَاوَأبُو فيان بن الحَارث بن 
ل ا ل ره 

0 اه لجدَاِي» لما لََى لمَسلمُون لاد وَلَىٌ المسْلِمُونَ مُدْيِرِينَ» طفق رَ لال 


: يحض بَغْلهُ يل امار قال ع 1ن آحذ بلِجَام بَعْلَرَ شول الله يكحا إرَامة أن 
لا شُسْرعَ وَأَبُو سْفْيَانَ آخذٌ بِرِكَابٍ رَسُولٍ الله يكل قَقَالَ رَسُولُ الله كل: «أيْ عبّاسُء ناد 


اكات الو 
0 0 : قَقَلْتُ بِأَعْلىَ صَوْتِي:أَيْنَ أُصْحَابُ السَّمْرَة؟ قَالَ: فَوَللْ 
لَكَأَنْ عَطْفَتَهُمْ حينَ سَمِعُوا ميا ار ارلا كارا 0 يلك و 
0 انق الالضان ام ل 
ل كا : 
الحارث بن الخزج. 

رَوَسُولَ الله لي وَهوَ على بَْلِِ كَالمتطَاولٍ عليه إلى يََالهِمْ فقَالَ رَسُو ل الله كله «هَذًا 


9 
46١ 66 
34 

2 اما 
3 ّ 
م بحت 
1 

46١ 


000 31 مها “تيد نت 3 6 و 22 
حِينَ حَكِيّ الوَطِيسٌ» قَالَ: كم َل رَسُولُ الله يك حَصَيّاتِ فَرَمَى بهن وجُوة الْكُمَاٍ ثم 
00 لون مس .اله 02 ل ع ا ري ا 0 ع آ هه 5 5 
الاق فوا وو مستا " َذَعَبْتٌ أَنْظْرَ مَإِدَا القتَالُ عَلىَ هَيَِْهِ فِيما أَرَىء قَالَ: فَوَاللَه 


َاهُوَ إلا أن رَمَاهُمْ ِحَصَيَاهِ ما ِلْتْ أرَى حَدَّهمْ كيلا وَأَمْرَهُمْ مُذيرً. 0000 
وعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِتِ 5 ضك قَالّ: لما كَادَ يم ينث هَوَازِنوَعَطفَاكه وَعَهُمْ اي 


وَنَحَوِهمْ وَمَعْ ال لبر ل 56 آلَانٍ» وَمَعَهُ لاه رو عَنْهُه حَنَى بَقِيّ وَحْدَه 


اع داس 


4 


قَالَ: قَنَادَى 0 َدَاءَيْنْه لم بخ يَخْلِط بِيْنَهُمَا شَيْنَاه قَالَ: فَالتَقَت عَنْ يَمِبيْك فَقَالَ: يا مَعْشَرَ 
الأْصَار) قََانُوا: بيك يا رن اله دْرْ تَخْرث مَعَكَ» قَالَ: 2000 5 


ع 


مَعْكَيَّ الأنّصَار) قَالُوا: بَيكَه يا وَسُولَ الله بش دِرْ نحن مَعَكَه قَالَ: وَهُوَ على بَعْلَةِ يَيْضَاءٌَ 
ََرَّلَ فَقَالَ: نا عَبْدُ اله وََسُولَهُ ‏ فَانْهرَمَ المثْركُونَ. اليم سيل 

فلما سمع لكايو نداء العباس ه. أقبلوا وهم يقولون: لبيك» لبيك» وتجالد 
الفريقان مجالدة شديدة» فانهزم المشركون وفرواء فقال رسول الله كَكةِ: «انْهَرَّمُوا 
وَرَبُ الكَعبَة» انْهَرَمُوا وَرَبُ الْكعْبَةِ) أخرجهابن حبان9 . 

© نزول الملائكة : 

ثم إن الله تعالى أيد رسوله يك والمؤمنين بأن أنزل الملائكة لإرهاب الكفار كما قال 
سبحانه: 3# 0 ا أنَّهُ فى مَواطِنَ كور م حََين إِذَ بنع لت 
6ت تَمْنِ . م سكا وَصَافَتَ عَلِيَِحكْم الأرٌ د يِمَامَحْبَتَ وآ 9 


ره مد 0 


يم در ”4 آذه 7و سم 2 موي زر 00007 م د 
مرت 8 ثم آَل أمَه ا و- وَعَلَ اَلْمُؤمِنِيت وأَنْرْلَ جنودًا لَوَ تَرَوها 


م سر ور م يو 4 ل 71 سو وه 

وَعَذْب أأذر> 5 رقا لودل عم أ رين 3 وت 0 
قد 

تآ ره 


ل ا 0 

ولواقائل الماذيكه في عرو قط الادفى عروه يارو الخري» وإنما نزلت في حنين 
لتخويف الكفار» وعددا ومددا لا يضربون. 

وقال يَكِ يوم حنين: ١مَنْ‏ قَتَلَ كَافِرَا قَلَهُ سَلْبهُ) أخرجه ابن حبان7". 

فقتل أبو طلحة الأنصاري 5ه عشرين رجلاء وأخذ أسلابهم؛ واتخذت أم سليم زوج أبي 
طلحة وأم أنس بن مالك خنجراًء لتقتل بها من قرب إليها من المشركين. 

ونفل رسول الله كِةٍ يوم حنين أبا قتاده سلب رجل قتله» وكان درعاً باعه أبو قتادة: 
واشترى به مخرقا في بني سلمة بالمدينة. 

وقتل سلمة بن الأكوع رجلا من المشركينء فجاء بجمله يقوده. عليه رحله وسلاحه؛ فقال 
النبي يل «مَنْ قتل الرَّجُلَ ؟) قَالُوا: ابْنُ الأكوّع, قَالَ: «لَهُ 4 سَلَبهُ أَجِمَمٌ) لوعي 

(1) أخرجه مسلم برقم(99١1).‏ 

(5) صحيح/ أخرجه ابن حبان برقم .0/١49(‏ 


0 الخريه مسن 


وظل المسلمون يتبعون الكفار حتى تفرقوا فى كل وجه؛ لا يلوي أحد على أحدء 

ونزل نصر الله للمؤمنين» وأسلم عند ذلك ناس كثير من أهل مكة من الطلقاء» لما 

او الو ا ل ع د 

وهكذا انهزام ا 0 وفروا في كل واد. وغنم امامو نساءهم 

وذراريهم وأموالهم وأنعامهم. 

© سرية أوطاس : 

لما انهزمت هوازن تفرقوا في البلاد» فذهبت طائفة منهم فيهم رئيسهم مالك بن 

عوف النصريء فلجوا إلى الطائف. وتحصنوا بهاء وانحاز بنو عميرة إلى نخلة. 

وسارت فرقة من هوازن فعسكروا بأوطاسء واد من أودية حنين. 

فبعث إليهم رسول الله يِةِ سرية من أصحابه بقيادة أبي عامر الأشعري 4# وهو عم 

أبو موسى الأشعري #ه. وفيهم أبو موسى الأشعريء والزبير بن العوام الذي قتل 

دريد بن الصمة. 

وكان رسول الله َلِةٍ قد أمر بتعقب الفارين من المشركين» وجزهم, لكسر شوكتهم. 

حتى لا يجتمعوا للحرب مرة أخرى. 

فسارت هذه السرية إلى أوطاسء لتعقب المشركين الذين فيهم دريد بن الصمةء 

فجالدهم أبو عامر الأشعري حتى استشهد » وخلّف قبل موته أبا موسى الأشعري 

على قيادة من معه. وأوصاه أن يبلغ سلامه إلى رسول الله كَلِدِهِ وأن يطلب منه أن 

يستغفر له. فأكمل أبو موسى #5 المهمة» وهزم الله على يديه الأعداء» وبلغ رسالة 

أبي عامر وسلامه إلى رسول الله يك فدعا له الرسول يك واستغفر له. 

ا اانا قَالَ: لما فرع الي كل مِنْ حَنٍ بعت أبا عام عَلىَ 
جَيْشٍ إلى أَوْطَاسٍء فَلَقِيَ دُرَيْدَ دَ بْنَ الصَمَِّ ؛ ميل ُرَيْنٌ وَهَرَمَ لله أَصْحَابَه َالَ أبُو 


موسئ: ل م اه 


رَكبيه» فَالْتهِيْتَ إِليْهِ فقلت: َعَم مَنْرَمَاك؟ فَشَارَ إل أبي مُوسَى قَمَا 
الي رَمَاني» فققدات ل كلحفة فلمًا رَاني وَلى» فَاتَبَعْنَهُ 2 وَجَعَلتَ 


هه 


هه 


2 
5 0 
0 فكت 


/ا: 


تنتتيي» الا تست .فكت فَاخْتَلَفَنَا صَديَتَيْنِ ن بالسّيفي فقتلتة فََتلنَُ ثم قلت لأبي عَامِرِ فتل 
الله ضاعبك ثال: 00-7 اه كته ا نه امف قَالَ: يَا ابْنَ أَخي أَقْرِي الى 


كه السَّلمَ» وَكل لَه سْتَعْفِْرٌ لي. 

:افاي أو عير عل اد كتغت بماك ترعدك تتخلك عل ال 
يك في بيه على سَرِيرٍ مُرْمَلٍ وَعَلَي ا َد ثْرَ رمَالُ السَرِير بِظهْرِهِ وَجَنْييّ حيرت 
بحَيَِاوَحَي أبي حَامِرِه وَكَالَ: كل له 1 شتف لي» َََا بمَاءِ َوطا مهمد قل 
«اللَّهُمَ اغْفِر له 1 ِعبَيْدٍ أبي عَامِرِ». َك يض يل ثمَّ قَالَ: «اللَهم اجَعَلَهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ 
وق كدر حَقِكَ من الس . قَقَلْتٌ: وى فاشتؤة» قال «اللّهُمَ اغْفِرْلِعَبْدِ الله بْن 
قَيْسٍ ذَنَبَة) وَأَدْخْلّهُ يَومَ الْقَيَامَةِ مَةِ مدخلا كَرِيمًا) الخو الما 

ثم رجعت السرية إلى رسول الله َلِِْةٌ منصورة. 

: الشهداء والقتلى في حنين‎ ٠. 

: استشهد من المسلئين فى:غؤوة ين أربعة'نفر‎ >1١ 

لذن رن عوده و كوو ندع انيدي تازاف بك تدا رونك لا نميا كرابو اين 
الأشعريء رضي الله عنهم. 

وجررح من التسلمون غالدديق الوليد» وعبد اللة بن ابي أوفى»وكذلك أبويكن وعمره 
وعثمان» وعلي» رضي الله عنهم أجمعين. 

1 - وقتل من الكفار وجرح خلق كثير من هوازن» وثقيف: 

فقد قتل من بني مالك من ثقيف سبعين قتيلاًء وقتل بأوطاس من بني مالك ثلاثمائة 
قتيل» منهم دريد بن الصمة. 

وقتل خلق كثير من بني نصر بن معاوية ثم من بني رئاب» حيث استحر بهم القتل. 
وقتل أبو عامر الأشعري# وحده في أوطاس تسعة إخوة؛ وقتل أبو طلحة #2* في 
حنين عشرين رجلاً وحله. 

ل جمع غنائم حنين: 

أمر الرسول يَكَةٍ بعد هزيمة هوازن وثقيف في حنين بجمع الغنائم» فجمعت»ء فكان 
السبي نحو ستة آلاف من النساء والأطفالء والإبل أربعة وعشرون ألفاًء والغنم أكثر 
دوا ربعن المو اف ةالقم رن قي 


.)47571( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


وقد جعل رسول الله يلد على هذه الغنائم مسعود بن عمرو الغفاري» في نفر من 
المسلمين» ثم أمر كَلِةِ بهذه الغنائم فحبست في الجعرانة» ولم يقسمها حتى انصرف 
من غزوة الطائف. كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 
© الحكم والغايات التي أرادها الله من غزوة فتح مكة وغزوة حنين: 
فتح مكة: هو الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله. وجنوده المؤمنين» واستنقذ 
به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين»وخلصه من أيدي الكفار والمشركين. 
واس مكخر يد امل الحا والرض ووو عل التي يعاق دير هات اخارر اخ كباوج 
الأرض هنا وكيا عا «إذا جة ضر لَه وَالْقَنحُ لاض 
1 يَدَحْنُوْت فى دين أله أهولجًا 0 سبح يحَمْدِ رَيْكَ وَأسْتَغْفْرَهُ إِنَّهه كان واب( * 
0 

تم الفتح المبين» ودخل الناس في دين الله أفواجاًء ودانت له كَل العرب 
لا ره ارس 1 من أموالهم» كان من 
حكمة الله أن أمسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام» وأن يجتمعوا بأنفسهم 
وأموالهم لحرب رسول الله يك وأصحابه» ليظهر أمر الله» وإعزازه لرسوله ودينه 
وأوليائه» ولتكون غنائمهم شكراناً لأهل الفتح» وليظهر الله جَلةُ عزة رسوله 
والمؤمنين» وقهره لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلق المسلمون مثلهاء فلا يقاومهم 
بعدها أحد من العرب» وهذا ما حصل . 
واقتضت حكمة الله أن أذاق المسلمين أولا مرارة الهزيمة والكسرة» مع كثرة عددهم 
وعدتهم. وقوة شوكتهم. ليطامن رؤوساً رفعت بالفتح وشمخت. ولم تدخل بلده 
وحرمه كما دخله رسوله يَلةٍ متواضعاً لربه» خاضعاً لعظمته. مستكيناً لعزته أن فتح 
له بلده. وأحل له حرمه» ولم يحله لأحد قبله ولا بعده» وليبين للناس أن النصر من 
عنده وحدهء فلما انكسرت قلوبهم» وزال عنهم العجب» أرسل الله إليهم ع 
العار ابيع رد النصر: 3# 0 هركم أَلَهُ فى مَوَاطنَ كيز سس 00-7 
َبَتَك 0 د تعن علحكم سينا وَصَاقَتٌ يكم الأرش يما 
حت مود مُدريت (8) 12 ل 0 عر 


و فعا وعدت لدي ا وَذللك ا رين م بتو ألَهُ من 
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هرم هو ب جر وو ره سا 0 م ل مه | دس 1 


سد َلَكَ عَل ” من يكآء وَآمَهُ حَمُودُ تح 50 يَتايهًا أل ءَامَنْوَا نما كها تروت 
يحس قلا يقر َو ألْمَسْحِدَ ألْصَرَام بَعَدَ م بَحَدَ عَاِمهمَ كد سف عقة مسوك ا 
التو تباي 0 َ جك انا لظ ع سكية ل 4 رارسا 

وكان من حكمة الله عل أن افتتح غزو العرب بغزوة بدرء وكان فيها النصر الكامل 
والغنائم» وختم غزوهم بغزوة حنين التي كان فيها النصر الكامل والغنائم العظيمة» 
وكان بينهما ست سنين» وبهاتين الغزوتين أطفاً الله جمرة العرب عن غزو المسلمين» 
فبدر خوفهم» وكسرت شوكتهم» وحنين استفرغت قواهم؛ وأذلت جمعهم؛ حتى لم 
يجدوا بُداً من الدخول في الإسلام» فسبحان من هيأ القلوب لقبول الحق. 

وجبر الله لل بنصر حنين وغنائمهم قلوب أهل مكة وأشرافهم» فكان ذلك كالدواء 
لما نالهم من الذلة والكسر بعد الفتح . 


وهذه سنة الله في أوليائه وأعدائه . كع إن هوت علا في الأرض وَكل 


صل ها يك 
يَتَضْعِتُ طايه َم يح ناه وَيَسْتَحِء نهم نكن هِنَلْمُفْسِيِينَ (8) ويد أن 
تيع لَ اليرت يست أَسْتْصّعِفُوا ف الارض َيحَمَلَهُمَ أَيمَّهُ مه وض مَيَحَحَلَهُمَ الورئي زه (رك)ونمكن هم في 
ارت وى ورعويك وه ا اموه 


للع 


١5‏ - غزوة الطائف 


كانت غزوة حنين امتداداً لغزوة فتح مكة» وكذا كانت غزوة الطاتف امتداداً لغزوة حنين. 
فبعد أن تعقب المسلمون فلول الهاربين من هوازن في أوطاس ونخلة» توجهوا للقضاء 
على فلول ثقيف التي فرت من حنين وأوطاس» وتحصنت بحصونها المنيعة في الطائف. 
وذللك أن معظم فلول هوازن وثقيف فروا ودخلوا الطائف مع قائدهم مالك بن 
عوف النصري» وتحصنوا بها من المسلمين. 

فسار إليهم رسول الله يَكِْةٍ بعد فراغه من حنين» بعد منتتصف شهر شوال» سنة ثمان للهجرة. 
وتحرك رسول الله يَلةِ بجيشه إلى الطائف» وجعل على مقدمته خخالد بن الوليد» بمن 
معه من الفرسان. 

ومر يَدةٍ وهو في طريقه إلى الطائف بقبر أبي رغالء وهو أبو ثقيف. وكان من ثمود. 
كاعر دول 00د اس عاك لوقا تو الله عه بحر انامرج نا نه هه فلن 
خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه في هذا المكان وهو المغمس. فدفن فيه 
والناس يرجمون قبره. 

©» حصار الطائف : 

ثم أكمل رسول الله يل سيره إلى الطائف» حتى نزل قريباً من حصن الطائف» فضرب 
عسكره هناك» وفرض على أهلها الحصار» فرمت ثقيف المسلمين بالنبال والحجارة 
رمياً شديداً. حتى استشهد من المسلمين اثنا عشر رجلا وججرح ناس آخرون. 

فاضطر رسول الله كَل أن يرتفع بعسكره قليلاء حتى يسلم جيشه من رمي سهام 
ثقيف. فنزل في مكان مسجد ابن عباس بالطائف. وكانت الطائف آنذاك جنوب 
غربي المسجدء ولما كان القتال تراشقاً بالسهام على بعد استخدم المسلمون 
الدبابة» ليحتموا بها من السهام» حتى يصلوا إلى الحصن فينقبوه. 

والدبابة : آلة من خشب مركب على عجلات» يدخل فيها الرجال؛ ويدبون بها إلى عدوهم. 
وعندما رأتهم ثقيف ألقت عليهم قطعاً من الحديد محماة» فأحرقت الدبابة» فخرج 
أصحابها من تحتهاء فأصابوهم بالسهام؛ فقتلوا منهم رجالا 
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ونصب رسول الله يَكِةٍ المنجنيق على أهل الطائف في حصنهمء وقذف به القذائف 
من الحجارة» وهذا أول منجنيق يرمى به في الإسلام. 

وبذل المسلمون الوسع في الرمي بالمنجنيق» خاصة بعد أن حثهم الرسول وَكةٍ على 
الرمي به» ووعدهم على ذلك درجة في الجنة. 

عن أبي نجيح السلمي هه قَالَ: حَاصَرْنًا مَمَ نَبِيّ الله يَلِ حِضْنَ الطائفيء فَسَمِعْتَ 
رسول الله ل يقُولُ: ١مَنْ‏ بَلَمَ ِسَهْم قَلَهُ دَرَجَدٌ في الجَنا قَالَ: قبلَفْتُ يَوْمَيذِ سه عَكَرَ 
سيك ادس حو واف لكر 

ولإضعاف معنويات ثقيف. وإجبارهم على الاستسلام» أمر رسول الله كَلةٍ بقطع 
أعناب ثقيف وتحريقهاء فقطعها المسلمون قطعاً ذريعاً. 

فسألت ثقيف رسول الله كك أن يدعها لله والرحمء وقالوا له: لم تقطع أموالنا؟ إما أن 
تأخذها إن ظهرت عليناء وإما أن تدعها لله والرحم. 

فقال رسول الله يَكِةِ: « فإني أدعها لله والرحم ». 

ثم نادى منادي رسول الله كَلِّ: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر فنزل 
إليه من الحصن ثلاثة وعشرون رجلا فيهم نفيع بن مسروح» تسور الحصنء وتدلى 
إلى الأرض ببكرة يسقى عليهاء فكناه رسول الله كَِةِ أبا بكرة. 

وأسلم هؤلاء العبيد كلهم فأعتقهم رسول الله كَلِ. 

ولما طال حصار الطائف. واستعصى على المسلمين الآمرء ولم يؤذن لرسول الله 
كل بفتح الطائف. قال لعمر بن الخطاب 5ه: «ناد في الناس: إنا قافلون إن شاء الله ». 
فثقل ذلك على المسلمين. وقالوا: نذهب ولا نفتحه! 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قَالَ: لما حَاصَرٌَ رَسُولُ الله يكل الطّائفء فَلَمْ يَتَلْ 
مِنْهُمْ شين َالَ: (إِنا قَافِلُونَ إِنْ ضَاءَ الله». قَتََلَ عَلَيْهِْء وَقَانُوا: نَذْمَبُ وَلَأَتَفْتَحُْة وَقَالَ 
0 «تَقَفْل). فَقَالَ: «اغدّوا عَلىَ القِبَالٍ». فَعَدَوا قَأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ» فَقَالَ: 1 قَافِلُونَ 
عَدَا إن شَاءَ الله»). َأَعْجَبَهُمْ فَضَحِكَ الب كيِلة. متفق عليه . 

ولما اشتدت نبال ثقيف على المسلمين. قالوا: يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف. فادع الله 
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.)10/71( وأخرجه الترمذي برقم‎ »)11١77( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)19//8( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5775)» ومسلم برقم‎ )1( 


لك 


- 
َو 07 8 


م وات ا يي 00 

من الجعرانة» حين قسم غنائم حنين» ولبث يل في حصار أهل الطائف بضع عشرة ليلة. 

» عودة النبى يَلِةِ من الطائف : 

عاذو مارك يه اللانت وتريها ني الجعرانة التي ترك فيها غنائم حنين» وفي 

الطريق لة لقيه سراقة بن مالك الجشعميء فدنا من رسول الله يله وهو على ناقته 

والناس يقرعونه» ويقولون له: إليك إليك ماذا تريد؟ 

فلما اقترب من الرسول يَليْةٍ رفع يده بالكتاب» ثم قال: يا رسول الله هذا كتابك لي» 

رداون مانت وي يج عم باق ل 10ل د الوم وا ريما 00 

0 ام رك ع الك ا و 5 
ل اه أسقيها؟ قال كَلله: عن من لذت كيل وى م 0_0 

: قسمة غنائم حنين‎ ٠. 

قدم النبي يي من الطائف إلى الجعرانة ليلة الخميس لخمس ليال خلون من ذي 

القعدة» من السنة الثامنة للهجرة» فأقام في الجعرانة ثلاث عشرة ليلة لم يقسم الغنائم» 

يبتغي أن يقدم عليه وفد هوازن مسلمين» فيحرزوا ما أصيب منهم من السبي والغنائم. 

فلما لم يأته أحد منهمء أمر بقسمة الغنائم. 

فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة من الإبل. 

وأعطى أبا سفيان بن الحارثء والأقرع بن حابسء وعيينة بن حصن, وعلقمة بن 

علا ثة» 00 بن 000 3 -- من 020 0 اذه 0 00 

0 : سَّ حِصنء ٠‏ والأفوع : بن حايس » 1 ِنْسَانِ مِنْهُمْ ا من ا 1 


200 دس عو اه 


عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ دُونَ ذَلِكَء فَقَالٌ عباس بْنْ مِرُّدَاسٍ: 


.)794557( صحيح/ أخرجه أحمد برقم (؟ ») وأخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
.)1١7/8/801( صحيح/ أخر جه أحمد برقم‎ )"( 


7م 


5 3-9 


أَتجَعَل نهبِي َنْب العبَيْد ين عييقَة وَالأفرَّع 
فَمَاكَانَيَدْرٌ وَلَا حَابسٌ فوقاق 3 واس أذ في المَجْمّع 
وَمَا كنت ذُونَ امْرِي مِنْهمَا رك لص كد ررد 
قَالَ: َأَتَمَ لَهَوَ سول الله يك مائَة. 00 


ع 


وأعطى رسول الله يك حكيم بن حزام مائة من الإبل» ثم سأله مائة أخرى فأعطاه 


إياهاء ثم سأله فأعطاه. 

عن خجع بن جراء 2ه قال: كانت ومتول الله نا فأعطانيء ثم سَأَلتهُ» فأعطاني» ثم 
2 02 1 #2 عراس وله 21 مع سوام 

منَأْلتة قأغطاني» ثم قَالَ: (يَا حكِيم) ا لحك 00 حلوة» د وة 


ره 28 عو و 


فس بورك لَه فيد وَمَنْ ا تي ادك لَهُ فيه» كَالَذِي يَأكل وَلَا يَسْبَعْ) 
اليد الغلكا عه ون اليل التعلى». 


وأعطى كَكةِ صفوان بن أمية مائة من الإبل» وكان صفوان لا يزال مشركاء ثم أعطاه 
مائة ثانية» ثم ماثة ثالثة. 

قال صفوان: أعطاني رسول الله كَلِةِ يوم حنين» وإنه لأبغض الناس إليَ» فما زال 
عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: غَرَا رَسُولَ الله يل عَرْوَة الفتح» ٠‏ قح مَكَة ثم حرج رَسُول الله 
كه بِمَنْ مَعَهُ مِنَّ المَسْلِوينَ؛ كر يقي د ل ورور وَأعطى 
رَسُولُ الله كه يَوْمَئِذٍ صَفْوَانَ بْنَ أيه انه من العم نم مِائَدَه تم مِاَةَ. 2 
شِهَاب: عدا بيد ف الذوبء أن صدوان كان الع أَغطاني وَسُولُ الله 6 
أغطاقي و لالخ لني لي كقا ع نري عن نه الا ا 
ار 

وأعطى يَكِةٍ حويطب بن عبد العزى مائة من الإبل» وأعطى الحارث بن هشام مائة من الإبل» 


مق عله الج لبخي يرقم 018177 وسلم برقع 500 )0 
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وأعطى سهيل بن عمرو ماثة من الإبل. 
وأعطى رسول الله يَكِةٍ آآخرين من المؤلفة قلوبهم خمسين خمسين, وأربعين أربعين, 
ال ا ل 
مد ا روي فار وساي خحطفت رداءة. 

عن جب بن هم يما َي مع رول الله َه انس فل من ختٍ. 
فَعَلِقَهُ لاس يَسْأَلُونَهُ حَنَّى اضْطَرُوهُ إلى سَهْرَةَه فَخَطِقَتْ رِدَاءة» فَوَقَفَ الي لد 
َقَالَ: اَعْطُوني رداني؛ لَوْ كَانَ لي عَدَدُ مَذِهِ العِضَاو ئَعَما لَقَسَمْتْهُ يَتَكُبْ ثم لآ 
لوا ا ل ل 
وعن ابن مسعود ذه ل: قَسَمَ وَسُولُ اله يك عَم خْدَيْنٍ بالجِعِرَانَدَ قَالَ: فَازْمَحموا 
عَلَيْهء قَالَ: فَقَالَ رَ ا 0 إن عَبْدَا مِنْ عِبَادِ لله بَعَنَهُ : 
َكَذَبُوهُ وَسَجُوهُ فَجَعلَ يَمْسَحُ الدّمَ عَنْ جَبينِهه وَيَقُولُ: رَبٌّ اغْفِز لِقَوْمِيه ‏ 
تخلخونة اع ار 
وجاء إلى الرسول يَليِ هناك رجل» فأعطاه غنماً بين جبلين. 
عَنْ أنّسِ نه أن وَجْلَا َل الي َك نما ننه َأَعْطَاهُ إَِاهُ فَأَنَى قَوْمَهُ فَقَالَ: أَيْ 

إِنَّ مُحَمِّدًا لَيْعْطِي عَطَاءَ مَا يكَافُ المَفْرَ فَقَالَ أَنَسٌ: إِنْ كَانَ الج 

دناه َمَا يُسْلِمُ حَنّى يَكُونَ الإسْلَامُ أَحَبٌّ ِلَب من الدّئْيا وَمَا عَلَيًْا. 


0 


١ 1‏ أ 
تعقة 


د 5 


قَدُ قَقَذْنَا مِنْ أَذْرَاعِتَ أَدْرَاعَاء هَل ؟ َغْرَمُ لَكَ؟» 7 0 0 
الِيوْمَ مَا لم يَكُنْ يَوْمَئْد. أخرجه أبوداوه©). 

ولما فرق النبي مَكةٌ السبايا نادى مناديه: دلا تُو صا الحُبُلى حَنَى تَضَعَ وَلَا عَيْدُ ذَاتِ 
مه دم 0 (" ا 


.)5871( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)4٠01( سحي أخرجه أحمد برقم‎ 0 


(؟)#صحيما ة أبو داود برقم (08038. 


(5) صحيح/ أخر جه أحمد برقم .)١1451(‏ 
هم 


- 
و0 أن 


ماه َّ شر اشير مم فول 2 6م > سس 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الخَدَرِيّ ذل أن رَسُولَ الله وله يَوْمَ حَدَيْنٍ بَحَتْ جَيْشا إلى أَوْطاسٌء فلقوا 


َِ 


عَدُوًّا فَتَائلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا م كن سا مِنْ أُضْحَابٍ رَسُولٍ 


ا مِنْ أَجْلٍ أَرْوَاجِهنَ مِنَ الث ر كن كأَْرَلَ الله عَرٌ وَجَلّ في 
لك "والمخصات ول ساد لاي يكت كط روي 1 

0 أتى رسول الله يَكِةِ رجل» هو ذو الخويصرة» واسمه حرقوص بن 

اطرة يعارصض فب وده رشوك الله الخاتم تحن . 

لحار عراف ضيه قَالَ: أنَى رَجُلَ رَ سُولٌ الله كد بالجِعْرَانَةِ مُنْصَرَفَهُ مِنْ حَدَينِ» 

وَفِي نَوْبٍ بِلَالٍ فِضَّد وَرَسُولُ الله يك يقي تيف نع الاق فَقَالَ: يَا مُحَمَّد 

اعدل قال: ويلك وَمَنْ 1 تال قن عْدِلُ؟ لَقَدْ ِبْتَ وَحَسِرْتَ إن ل 


أَغْدِلُ) فَقَالَ عُمَرُ بن الخَطَّابٍ ظله: دَعَنِي» يا رَ سُولَ الله فَأَتلَ هَذَا المَافقٌ» َقَالَ: (١‏ مَعَاذَ 


0 -ه 


الله أَنْ يتَحَدَّتَ لاس ني أفثل َصْحَابِيء إن هَذَا وَأَصَحَابَهُ يَقْرَءُونَ المَرْآنَ» لا يجَاورُ 


حَتَاجِرَهُم يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرْقٌ السَّهُمْ و من الرَّمَية) احرجة فيل 

ل موقف الأنصار من توزيع الغنائم : 

د ا ل ل 0 
رسول الله في أنفسهمء فقال أحدائهم: يَغْفِرٌ الله لرَسُولٍ الله َكةِ » يُحْطِي قَرَدٍ و ك0 
وَسْيوفنَا تَقَطرٌ مِنْ دِمَائِهِمْ. لوعي ساق 1 

وقالوا : إِذَا كَانَتْ شَدِيدَةٌ فَتَحْنْ نُدُعىء وَيُعْطَى العَنِيمَة غَيْرنًا. أخرجه البخاري©) 

ولما كثرت القالة في الأنصار» انطلق سعد بن عبادة : يه سيد الأنصارء فأخبر النبي كلل 
بما في نفوس الأنصار. 

عَنْ أبي م سَعِيدٍ الخْدْرِيٌ 5 قَالَ: لما أَعْطّى رَ سُولٌ الله يك مَا أَعطَى ه مِنْ يَلْكَ العَطَايا في 


رَيْشٍ وَقَبَائلٍ ادنم لم تل الصا وها دين ردقه الح ين الأنْصَارٍ في 
أَنْفْسِهِم َنَّى كثرَتْ فِيِهمٌ القَالة حم قال فَاِهُم: لَفِيَ رَ شُول الله يك َوْمَفُ َدَحَلَ عليه 


مده و عر رض موز -ه 


سَعْد بْنْ عَبَّادَة فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إن هَذَا الحيّ قَدْ ةلك أني رخات نفك 


(0) الخرسة سسا يه قم(5051١).‏ 


0 أخرجه البخاري برقم (4091). 
(5) أخرجه البخاري برقم 17 ). 
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.0 ع 


في هَدَا المَىْءِ الّذِي صَبْتَء قَسَمْتَ في قَوِْكَ وَأَعْطَيْتَ عَطَايَا عِظَامَا : 0 
وَلميِكُ فِيِهَذَا الحيّ ِنَ الأَنْصَارِ شَيْءٌ قَالَ: «فَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَّلِكَ م يَاسَعْل؟ قَالَ: يا ل 
الله ما أَنَا إلا امرْؤٌ مِنْ قَوْمِيء وَمَا أنا؟ قَالَ: لايع لي َرْمَكَ في هَِه الحفليرة » قل. 
فَحَرَجَ سَعْدٌ قَجَمَعَ الأَنّصَارَ في َلْكَ الحظيرة. او 0 

فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال: ع ل ا ا 
فحمد الله وأث: ثنى عليه بالذي هو له أهلء ثم قال: يا م دك الأنضار» ألم أَجِدَكُمْ ا 
0 الله بي؛ وَكْكم مرق فَلفَُم له بي ؛ وعَالة ََعَْاكُم لله بي» كُلَمَا قال ْنَا قاُو: 
: الله وَرَسُولَُ من قَالَ: ما يَْعْكُمْ أن تجربوا رَسُولَ اله وك ) . قَالَ: كلما َالَ سياه َالوا: 
١‏ الله وَوَسوَله امن قال: ا له جِتْنَنَا كَذَا وَكَذَا أَتَرَصَوْنَ أن يَذْمَبَ النَّاسُ يالشَاة 
وَالبَِِ وَتَْعبُونَ بلي َك إلى رحَالِكُم. ؛لَولاً الهجرَة لَكُنْتَ اه تاو الالضان و ار ميلك 
اناس وَادِيًا وَشِعْب لَسَلَحْتْ وَادِيَ الأَنّضَارٍ وَشْعْبَهَك الأنَصَارٌ شِعَارٌ وَالدَّاسُ دِتَانٌ إِنَكُمْ 
سَملعَوْنَ َبَْدِي َه قَاضِْرُوا حت تَلَْوْنِيحَلىَ الحتؤض» مضق علي ”". 

ور مقرل اك لله يه قَالَ: (يَا مَعشّرَ مََْرَ الأنْصَاِ ألم يكم صُلَاَا قهَد ََدَاكُم الله بي 
ألم يكم مقر ِنَ فجَمَعَكُمُ لله بي ألم يكم أعدَاء قف الله : 37 ين لْوكُمْ بِي؟' قَالُو: بَلى يا 
رَشُولَ الله قَالَ: س7 ا جِيْنَا حَائِمًا فَآمنَاك وَطَرِيدًا فَاوَيْنَاكَ وَمَخْذَُولَا قََصَرْ يه َالك؟ ) 
َقَانُوا :بل لله المنَ به عََيْناوََرَسُولِه. اعوج ا 

فبكى الأنصار رضي الله عنهم حتى أخضلوا لحاهم, وقالوا وضيفا سول اللاقهما عضا 
ل حكمة إعطاء المؤلفة قلوبهم : 0 

أعطى رسول الله يَِةِ من غنائم حنين أموالا عظيمة جزلة لسادات قريش» وسادات 
العرب» وأشرافهم من زعماء غطفان, وتميم» وفزارة» وغيرهم, ومنع الأنصار منهاء 
لأن في الدنيا أقواماً كثيرين ن يقادون إلى الحق من بطونهم؛ لا من عقولهم» فكما 
0 0 إلى طريقها بحزمة علف» 3 إليها حتى 0 0 آمنة» 
بالإيمان» وتحبه وتهش له. 


| 


.)١١/ل‎ ٠( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
006 ال اوري ا اال‎ 


/اض5ء 


ولوخ ‏ الححوة عاو كدرسن لكان أرل الاعرة حت رينها ليي الولفرل 
يك بقوله : «إني أَعْطِي قَوْمَا أَححَافٌ : لَعَهُْوَجَرَعَهمْوَأكِل َقْوَامً إلى ما جَعَلَ الله في 
فُلُوبهِمْ مِنَّ الحَيْر وَالغِنَىء مِنّْهُمْ نه عَمْرو ين تَغْلِب» فقَال عمرو بن تَغْلِت: ما أحِبٌُ أن لي 
بكَلِمَةٍ رسول الله وله حمر نحم . أخرجه البخاري'"". 
وعن نس طيد. قَالَ: قَالَ الت كلله: (إني أَعْطِي ة 
بَجَامِلِيَد العزيدة لا ار 

وله قال عقي الأضيار: يعفر اله لرسول الله يي يعطي قريشاء وتاك لضان 


وطتوفا اتطرمن اتيم ء فقال رسول الله كة: « ! ني أَعْطِي رجا لا حَدِيتٌ عَهْدُهُمْ 
بَكُفْرِ أَمَا تَرْصَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَ وَالِ و وا ل ِحَالِكُمْ بر سُولٍ الله كله 
قَوَالله مَا تَنْقَلِبُونَ به حَْد مير يَنْقَِبُونَ بو » قَالُوا و لّ الله قَدَ رَضِيًا » فَقَالَ 
لهم : كع سَوَرنَ بدي أثره عدب فاصوا على كلقا الله وَرَسُولَهُ يِةِ على 
الحوض 4 اعرية الا 00 , 

٠‏ قدوم وفد هوازن: 

بعد أن قسمت غنائم حنين» قدم وفد هوازن على رسول الله كَل وكانوا أربعة عشر 
رجلا ورأسهم زهير بن صٌردء فبايعوا رسول الله يَكِدِ على الإسلام. 

ثم قالوا: يا رسول الله إنا أصل وعشيرة, فمُنَّ عليناء منّ الله عليكء فإنه قد نزل بنا 
من البلاء ما لا يخفى عليك. 

وقال زهير بن صردء أحد بني سعد بن بكر قوم حليمة السعدية: يا رسول الله إنما 


2 قو 


فَرَيْسَا أَتََلْفَهِم الما حَدِيتُ عَهُدٍ 


فى الحطاار عماتك بكار 3-0 5-0-0552 أن يرد 


26 


0 ا 0 تفن قل سرد دك 


ه- 7 


الحديف ال أميدة َه فَاختارُوا إِحْدَى الطَتمَتَيْنِ: إِمّا السَّبْيَء وَإِمّا المال» 30 


ما © 


.)"١58( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١55( أخرجه البخاري برقم‎ )5( 
.)73151 [فرة أخرجه البخاري برقم‎ 


0 


0170 > 0 


2ك مع 5 إط ضلاك اسك 8ه لك سه ور > 5/016 00 م 
سر ا ل اا 
427 م 


5-6 ل هسه 1 3 د صلاريه * 3 4 0 43 
00 2 يالمشلي أي على ل بتار 0 


قَقَالَ النّاسٌ: يد كراد عا قَقَالَ رسول الله كك : «إِنا لآَتَدْرِي مَنْ 
ون مدْكُمْ في ذَلِكَ مِمّنْ لم َأ فَارْجعُوا حت ا 
الناس .5 ميد عرفا وميه كم م رَجَعُوا إلى رسول الله وله فأخيث دوه أَنَيُمْ قد طيبوا 


وذو ا لغر الاو 
ولما خير وك وفد هوازن بين أموالهم وسبيهم فاختاروا البيين فق السياغ والأولاد. 


رم 


00 «أمَا مَا كَانَ لي وَلِبَنِي عَبْدِ المطَلِب َو لَكُمْا , وَقَالَ المهَاجِرُونَ: 0 
َهُوَ لِرَسُولٍ الله يل » وَكَاَتِ الأَنْصَارٌ مل ذَلِكَ» وَكَالَ عيبن بن بَذر: ما ما كَانَ لي 


0-8 


00 


0 قَرَارَةَ قلا وََالَ الأَفرَعٌ ص حايس: ىا 5 وَبنُو تميع قلا وََالَ اهن 


7 


مِرْدَاس: أمًا نا وَيَنُو سلَيْم فاه فَقَانَتِ الحبّان: كَذَبْتَ» بل هُوَّ لِرَسُولٍ الله يك » فَقَالَ 
رَسُول الله عَِةِ يا يجا النَّاسُء رُدُوا عَلَيِْمْ نِسَاءَهُمْ وَأَبَْاءَهُمْ قَمَنْ تمَسّك بِشَيْءِ هن 
المَيْءِ فَلَهُ عَلَيْنا سِنَّهَ َرَائِضَ مِنْ أوَّلٍ شَيْءٍ يفِيئهُ الله عَلَينَا) أخرجه أحمدا"". 

لي اي الاي م 


0 ضيت : وإ وَالسديفوت الْأوَلْوتَ من امن وَالأنصَار ودين 
موشمز اع دجو لاير 6 سلجي س6 > له اي 0200010 كك 
أتبعوهم با حَسَنِ يضق الله نهم ورضوا عنه وأعد دَ هم بدت تَحَرى نحنها أ لانهتر 
ين ها را لِك الْصَووُ ألْعظِيم (22) 146 الرية/ 8٠٠١‏ . 


وقدم بعد ذلك مالك بن عوف النصريء رئيس هوازن فأسلم. 

وكان رسول الله كَل سأل وفد هوازن عن مالك ما فعل؟ فقالوا: هو بالطائف مع 
ثقيف. فقال لهم كَِِ: « أخبروا مالكاً أنه إن أتاني مسلماً رددت إليه أهله وماله 
وأعطيته مائة من الإبل»). 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم ٠107(‏ )ل 
(0) حسن/ أخر جه أحمد برقم (51/79). 


6 


لما ابروديياء 006060١ ٠‏ 
© اعقمار الرسول كله من الجعرانة : 

لما فرغ رسول الله كَل من قسمة الغنائم في الجعرانة أهل بالعمرة» ومعه بعض 
أطيد مودي اللا متي 


ه-ه 
97 0000 


عَنْ سُحَرّضٍ الكَخِْيّ د أن نَ رَسُولَ الله ف يي حَرَجَ من الجغْرَاَِ ترا فَدَحَلَ مَكَة يلاد نا 
ار ِتِء قَلَمًا زَالْتِ الشَّمْسٌ أذ في بَطْنِ سَرِفَ 
حَتَى جا الطَرِيقٌ طَرِيقٌ المِيئ. قَالَ ال أخخرحة احير 

وعن أنس #2 أن َسُولَ الله يك عَم تمر َع مر كُلَّهُنَ في ذي القَحدة إلا لبي َع 
حَجَيه : : عُمْرََ ِنَ الحدَييق أو زَمَنَ الحدَييةِ في ؤي المَحْدَق وَغُهْرَةمِنَ العام المقيلٍ 


ص« 
0 ع اي 2 


في ذي المَعْدَةٍ وَعْمْرَةَ مِنْ جِعْرَائَةَ حَيْتْ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَينِ في ذِي الفَعْدَة وَعَمْرَةَ مَعَ 
م وي ار 

وعَنٍ ابن عباس رضي الله عنهما أن وَسُول الله كوو متا واه و السترانة توعلوا 
اكه وَحَعَلُوا أيه نت تحت آبَاطِهِمْ قَدَ قَذَفُوهَا عَلى عَوَاتَقِهِمُ اشرق اعريعة او 
رجوع الرسول كَل إلى المدينة : 

قبل أن يرجع الرسول كَلِةِ إلى المدينة استخلف عتاب بن أسيد يه أميرا على مكة. 
وعمره إحدى وعشرون سنة» وهو أول أمير في الإسلام على مكة. 

ثم رجع رسول الله يَلْةِ إلى المدينة» وفي الطريق لقيه أبو محذورة #ه فأسلم» ولما 
عم مو دكا رشو لزاه له والضاةة" تصرح به يكيف دا حب لل بضر 4 دامر 
بالأذان» وألقى يَكِةٍ الآذان على أبى محذورة بنفسه. 

فلها أده وه فاليا زو الله عرقي ا لناء دجو ارو ولو مال مهانيا نك 
أسيد بمكة» فأذن بالمسجد الحرام بمكة عن أمر رسول الله يِه وعمره ست عشرة 
سنة» وأذن بمكة حتى مات. وتوارث الآذان من بعده أولاده. 


.)15015( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)١1701( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (191/8)) ومسلم برقم‎ )0( 
.)1885( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )9( 


له 


ثم واصل يَلةِ سيره إلى المدينة» فقدمها لست ليال بقين من ذي القعدة» سنة ثمان 

من الهجرة» بعد أن توج الله هامته بالانتصارات العظيمة» والفتح المبين. 

فقد جاء كَةِ قبل ثمانية أعوام إلى المدينة وهو مطارد يبغي الأمان» فأكرمه أهلهاء وآووه 

ونصروهء وها هو اليوم يدخل المدينة التي استقبلته مهاجراً خائفاًء لتستقبله مرة أخرى. 

وقد دانت له مكة» وألقى أهلها كبرياءهم اماي لت وميه فأكرمهم 0 

عنهمء وأعزهم بالإسلام كلل : 8 إِنَّهُ من يَتَقَ وَيصَيرٌ ورت للد نَهَ لا يضِيمْ آَجْرَ 

لْمُحَسِيِينَ (8) 1*6 يوسف/ 6]. 

وخضعت له و القبائل المحيطة بمكة؛ وأذعنت له الرؤوس المستكبرة» ودخل الناس 
ودر مطحم ح لز مح ينيرو 


في دين الله أفواجاً: دا جاء نص اله وألْمَنّحْ وَرَافككَ القاس يد حلو رق 
دين الله أفواجًا 2 شح يحَمْدِ رَيِْكَ وَأسْتَغْفرَهُ إِنَّهُء كان وأا ([5) 16 النمرا ١‏ 000 


6- كتاب رسول الله ِةِ إإىى ملك عمان 


في ذي القعدة» من السنة الثامنة للهجرة» بعث رسول الله يَلةٍ عمرو بن العاص ظفه 
إلى جيفر وعبد ابني الجلنديء» وهما من الآزد يُعَمانَء يدعوهما إلى الإسلام. 
والملك منها جيفر» وكتب كله معه إليهما كتاباً هذا نصه: 

« بسم الله الرحمن ن الرحيم» من محمد بن عبد الله» إلى جيفر وعبد ابني الجلندي» 
سلام على من اتبع الهدى. أما بعل: 

فإني أدعوكما بدعاية الإسلام» أسلما تسلماء فإني رسول الله إلى الناس كافة» لأنذر 
مح كال نحا وق ق القول على الكافرين» فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكماء وإن 
أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل عنكماء وخيلي تحل بساحتكماء وتظهر 
نبوتى على ملككما »). 

وكتب الكتاب أبي بن كعب ذه وختمه رسول الله َيِه فخرج عمرو بن العاص ذه 
إلى عمان» فلما قدمها دعاهما إلى الإسلام؛ وبين لهما فضائله ومحاسنه. وبعد أيام 
ومحاورات أجابا إلى الإسلام» وصدقا برسول الله يِه وخليا بين عمرو والصدقة. 
فأخذ عمرو ذه الصدقة من أغنيائهم» وردها على فقرائهم 


51١ 


وم لوعررين العام 5 بعمان متاهع ححى نولي زورك اله 55 

وقد أثنى يَكِةِ على أهل عمان ومدحهم بحسن خلقهم. 

عن أبي برزة طه قال: بَعَتَّ وَسُولُ الله يك رَجُلَا إل حي من أَخْيَاء العرّبء كس 
وَعَرَبُوه فجَاء إلى رَسول الله يق تبه َال رَسُولُ اله يكل: «لو أن أخلَ عمَادَ 
العا رك ولع لكا اموي 


-١5‏ كتاب الرسول يَلدِةٍ إلى ملك البحرين 


بعث الرسول يله منصرفه من الجعرانة» فى شهر ذي القعدة» من السنة الثامنة للهجرة» 
العلاء بن الحضرمي فد إلى المنذر بن ساوى العبدي» ملك البحرين» وكتب إليه كاب 
يدعوه فيه إلى الإسلام» وبعث معه نفر فيهم أبو هريرة ظه. 

فلما قدم العلاء بن الحضرمي ذه على المنذر بن ساوى دعاه إلى الإسلام» وبين له 
أن العقول الراجحة تهتدي إلى الحق بفطرتهاء وكشف له عن محاسن الإسلام» وما 
فيه من الفضائل» وصلاح أمور الدنيا والدين» فنظر المنذر في أمره : ثم أسلم» وكتب 
إلى رسول الله يك كتاب» هذا نصه: 

( أما بعدء يا رسول الله» فإني قرأت كتابك على أهل البحرين» فمنهم من أحب 
الإسلام وأعجبه» ودخل فيه» ومنهم من كرهه» وبأرضي مجوس ويهود. فأحدث 
إلى فيلك أمولة): 

فكتب إليه الرسول يَدكْةّ: « بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى المنذر 
بن ساوىء سلام عليكء فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً عبده ورسولهء أما بعد: فإني أذكرك الله كك فإنه من ينصح فإنما 
ل ل ا لي ا ا 
نصح ليء وأن رسلي قد آثنوا عليك خبراء وإني قد شفعتك في قومكء فاترك 
للمسلمين ما أسلموا عليه وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم؛ وإنك مهما تصلح 
فلن نعزلك عن عملك,ء ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية». 


ما © 


.)50454( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
17 


ولم يزل العلاء بن الحضرمي #ه عامل رسول الله يد على البحرين حتى توفي 
رسول الله يِه وكان يبعث بجزيتها إلى رسول الله بل بالمدينة. 

عن عَمْرَو بْنَ عَوْفِ ط أن رَسْول الله ؛ ع لايكة أن عل للك جار البَحرَينِ يَأتي 
بجزْيَتِهاء كان وسو الله عل م ا أَهْلَ البَحرَينِء 1 رَ عَلَيْهِمٌ | حَلاءَ بن 
الحَصضْرَّمِيٌ» فَقَدِمَ أبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الأَنْصَارٌ ِقَدُومِك فَوَافَتَهُ صَلدَةٌ 
الصَبْح مَمَ رَسْولٍ الله يك فلم اصرف تَعَرَضُوا لَه كَتَسَمَوَسُولُ الله يله حدن وهم 


ص عقرو 


ل ١أَظنَكُمْ‏ م ار أجل با وول الله 


١‏ دوا وَأَجلُوا ما ؟ ا وله مَاالمَفْرَ أخّى عَلَيْكُمْوَلكِنْ أَخشّى عَلَيْكُمْ 
ن تبط عَلَيَكُمْ لذن كَمَا بُسطَتْ عَلىَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَاقَسُوهَاء 
وَتُلْهِيَكُمْ كما ألهنْهُم) . متفق عليه .20 . 

١١‏ - زواج الرسول كَْدٍ من الجونية 
في شهر ذي القعدة» من السنة الثامنة للهجرة» تزوج رسول الله كَل أميمة بنت النعمان 
داقر اجيل الجونية. 
عَنْ عَائَِّة رَعبِيَ الله عَنْهَا أن ابه اجون لما أدعلت على رشو ل الله كل وَدَنَا منْهّاء 


قَالَتْ 500 0 لدعت 0-0 0( ا ا 


000 


قا 
قَالَ: 


3 ها 61 6 


0 م قل دن قة ات 0 
أتيّ بالجونية» فانزلت في بَيتٍ بير بِيْتِ في َخْلٍ في بَيْتِ أَمَيْمَة 7 لنعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَء وَمَعَهَا وَمَعَهًا 
دَايْتَهَا حَاضِنَة لها. 


تي بت 


لما دَحَلَ عَلَيَّا اَن يك َالَ: هبي نفس تفسكِ لي» قَالَتْ: وَهَل تَهّبُ الي جلك ري ل 
قَالَ: أهوَى بد يَصَعْ يليا دك قلت : أَعُودْ بالله مِنْكَ» قَمَالَ: «قَد عذْتِ بِمَعَاذا 


20 ع 


م حَرَحَ عَلَينَا َقَالَ: نيا أنا استوة تنهار رقن العفو خلا اعرف ابا 


صا »ةو 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5575)» وأخرجه مسلم برقم(5951). 
(5) أخرجه البخاري برقم (0555). 
() أخرجه البخاري برقم (018060). 
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- ولادة إبراهيم ابن رسول الله ككل 


في شهر ذي القعدة» من السنة الثامنة للهجرة» ولد إبراهيم ابن رسول الله يَكِةٍ بالعالية 
حيث أنزل رسول الله يَللَِدِ أمه مارية القبطية. 

وكان مَكةٌ يختلف إلى مارية القبطية هناك» ويطؤها بملك اليمين» ومع ذلك ضرب 
عليها الحجاب. 

ولما ولد إبراهيم جاء أبو رافع إلى رسول الله كه وبشره به فوهب له رسول الله كك عبداً. 
عن أنس #ه قال: قال رسول الله يِه «ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم». 
0000-6 

وتنافست نساء الأنصار في إبراهيم أيتهن ترضعه. وكانت أمه مارية قليلة اللبن» فدفعه كَل 
إلى أم سيفء فكانت ترضعه. 

عَنْ أن بْنِ مَالِكِ © ضيه قَالَ: دَحَلْما مع رَسُولٍ الله يي على أبي سَيْفٍ القَْنِء وَكَانَ ظِثْرَا 
لإِبْرَاحِيمَ علَيِْ السَّلآم فَأَحَدَ رَسُولُ اله ل إرَاِيم مله كمه نَم َل عَلَيّهِ بَعْدَ 
ذَلِكَ وَإبْرَاهِيمٌ َجُود تسم فَجَعَلَتْ عَيْنَار سُولٍ الله كي تَْرِفانِء فَالَ أ َه عَبْدَ الرَحْمَنٍ 
بن عوفٍ ذه وَأنْتَ يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: «يَا ابْنَ عَوْفٍ نهنا رَحْمةا 3 م أنْبعَهَ بأخرى» 
َعَالَ كلِ: «إنَ العينَ تَدْمَع وَالقَلْبَ يرنه وَلاَتَقَولُ إلا مَايَرضَى رَبْنَاه وَِنَابِرَاقِكَ ا 
ِبْرَاهِيمٌ لمَحْرُونُونَ) متفق علي(". 

وكان جه أرَحَم النا بالعال من كل أحلاء 


عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 5 قَالَ: مَا رَأَيْتْ أَحَدًَا كَا نَ أرْحَمَ بالعِيَالٍ مِنْ رَسُولٍ الله يل قَالَ: كَانَ 
إِْرَاهِيمُ مُسْتَرْضِعًا لَهُ في عَوَالي المَدِيئد فَكَانَ يَنْطَلِقُ وَتَحْنْ مَعَهُ فَيَدْحْلٌ اليَيْتَ وَإِنَّه 


0 


ا يعا أشز2 لك َم يَرْجِع. 
قَالَ ع عَمْرو: قَلَمَّا توفي رايم قَالَ وَسُولُ الله كل: 3 م وَإِنَهُ مَاتَ في 


900 


اندي وَإِنَ لَه لَظِيْرَيْنِ تكَمّكَانِ رَضَاعَهُ في الجَنَدًا 0 


سق عله الدج ابخاري بر (10).: ومسلم برقم (9715). 
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البساب الثالث 
سيرته وَكةٍ من هجرته إلى وفاته 


السنة التاسعة من الهجرة 


الغزوات والسرايا والأحداث الهامة في السنة التاسعة من الهجرة 


وتشتمل على ما يلي : 
١‏ - بعث الرسول يَلةِ عماله على الصدقات 
"-السرايا التي بعثها الرسول كاد في السنة التاسعة: وتشمل: 


-١‏ سرية عيينة بن حصين إلى بني العنبر 
؟- سرية الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب 
*'- سرية علقمة بن مجرّز 
4 - سرية علي بن أبي طالب إلى القّلس 
- وفود السنة التاسعة : وتشمل: 
-١‏ الوفود القادمة للإسلام قبل غزوة تبوك: وتشمل: 
١‏ - قدوم وفد باهلة 
5 - قدوم وفل بني تميم 
- قدوم وفد بني أسد بن خزيمة 


- قدوم وفد بجيلة وأحمس 


5- قدوم وفد الأحمسيين 
-١‏ قدوم وفد خثعم 
/- قدوم وفد عبد القيس 
4- قدوم وفد بني سعد بن بكر 
؟ - غزوة تبوك 
لاحديقية وفود السئنة التاسيعة يعد غووة قبوك 
-١‏ قدوم وفد ثقيف 
7- قدوم وفد الداريين 
ا قدوم وفد بني عامر بن صعصعة 
5 - قدوم وفل بني حنيفة 
- قدوم وفد نجران 
1- قدوم وفد حمير 
- وفاة آم كلثوم بنت رسول الله كَل 
5- وفاة عبد الله بن أبي بن سلول 
- حج أبي بكر الصديق بالناس 


الباب الثالث 
سيرته يد من هجرته إلى وفاته 

السنة التاسعة من الهجرة 

الغزوات والسرايا والأحداث الهامة فى السنة التاسعة من الهجرة 
١‏ - بعث الرسو ل دَيَيِةٍ عماله على الصدقات 

لما استهل هلال المحرم, من السنة التاسعة للهجرة» بعث رسول الله يك عماله على 
الصدقات لجباية الزكاة» وتفريقها على المسلمين» وأوصاهم بتقوى الله وحسن 
معاملة الناس» وأرسلهم إلى المناطق المختلفة» في أوقات مختلفة. 
فبعث كَل بريدة بن الحصيب #ه إلى أسلم وغفار. 
وبعث المهاجر بن أبي أمية ذه إلى صنعاء باليمن. 
وبعث زياد بن لبيد اليياضي 4 إلى حضر موت . 
وبعث ذكَلةٍ الوليد بن عقبة بن أبي معيط ذه إلى بني المصطلق. 
وبعث مالك بن نويرة 5ك إلى بني حنظلة: 
وبعث الزبرقان بن بدر هه على ناحية من ديار بني سعد. 
وبعث قيس بن عاصم 2 على ناحية أخرى من بني سعد. 
وبعث ويَِلَدٍ عبد الله بن اللتبية إلى بني ذبيان. 
وبعث عمرو بن العاص #5 إلى بني فزارة. 
وبعث رافع بن مكيث 5ه إلى جهينة. 
وبعث الضحاك بن سفيان ذه إلى بني كلاب. 
وبعث َيِل عكر مة , بن أبي جهل #5 إلى هوازن. 
وبعث ويد بسر بن سفيان #ه إلى بني كعب. 
وبعث علي بن أبي طالب 5ه إلى أهل نجران؛ ليجمع صدقاتهمء ويقدم عليه بجزيتهم. 
وبعث عدي بن حاتم الطائي ذه إلى طيء وأسد. 
وبعث عبّاد بن بشر #ه إلى سّلِيم ومزينة. 


لاك 


وبعث يَكِِ أبا عبيدة بن الجراح 5ه من قبل ليأتيه بجزية البحرين. 

وبعث ككةٍ نفراً من أصحابه إلى العلاء بن الحضرمي عامله على البحرين» ليقبضوا 
ما اجتمع عنده من صدقة. 

فهذه البعوث التي تقارب العشرين» تدل على اتساع رقعة الإسلام» وكثرة الداخلين 
فيه : 9 هن كلَمَدُ رب لصوت وَرَيِ الْيْضٍ رب الْعَلئِين )وله الكزرية فى الصَموات وا لك 
وَهوَالْمَرِيرٌ اكه م 6[ الجائية/ 1/65 . 

© وصايا الرسول كَل عند جمع الصدقات : 

كان رسول الله كله إذا بعث أصحابة رضي الله عنهم ليأخذوا صدقات أهل القبائل» 
يأمرهم أن يأخذوا صدقاتهم من حواشي ي أموالهم» ويتوقوا كرائمهاء وأن يأخذوها 
من أغنيائهم» ويردوها على فقرائهم. وأن يجعلوا الصدقات في ذوي القربى من أحد 
منهمء الأول فالأولء فإن لم يكن للغني قرابة فلأولي العشيرة» ثم اال ار 
لحرن وغيرهم كما قال سنيحانه: إِنَمَا َلْصَّدَقََتٌ ِلْمْفَراءِ وَالْمَسَكينٍ وأ 0 
ليا وَالْمُوَلفَقَ لومم وف الردَابِ وَالْمَدرِمِينَ وَفِ سيل لَه أبن اَمِل فرصَصَةٌ 

لَه ب ا( 144 الترية/ 0 

وكان يَكَِةِ يُرغب عماله في العفاف, وأداء الأمانة» ويحذرهم من الغلول من الصدقات» 
ويأمرهم بتقوى الله كك. 

عن أبي حميد الساعدي 5 قال: اسْتَعْمَلَ الي يل رَجُلّا مِنْ بَني أَسْدٍ يُقَالُ لَه ابن 
اله تبي على صَدَقَةَ فَلَمّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ و ا أي قي على لير 


َحَمِدَ لله وى ء لِك قل الم بعثة قيأ يَقُولُ: هَذَا لَكَ وَهَدَا لي 


ع 
فَهَّا جَلّسَ في بَيْتِ بَيْتِ أبيد وَأَمّو فر قل ولا ولد لي يته اناي بيه 
إلا جَاءَ به يَوْمّ القِيَامَةِ + خم لوقه إذ كد عا له رحَاكٌ أو ره لها خا أو كنا 
بعر 1 تم َهَحَيَدَيِْ حَتَى وَأيْنَ 0 عَفْرَي إبطَيْه «ألا هَل بَلَّْ ا 


لايرس 1ل د لوقن منقارن لى نعط الحررلى ل قوم جويرية بنت 
الحارث» زوجة رسول الله يَكِةِ ليأخذ صدقاتهم, وكانوا قد أسلمواء فلما كان ببعض الطريق 
متوجهاً إليهم فرق وخافهم, فرجع إلى رسول الله ييه وقال: يا رسول الله إن الحارث منعني 


.)1875( ومسلم برقم‎ »)17/١174( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
6 


الزكاة» وأراد قتلى» فبعث كَل إلى الحارث بعثاه فلقيهم الحارث بأضبخابة ومعهم الزكاة» انها 
بها إلى رسول الله يِه فسألوه: هل منعت الزكاة» وأردت قتل رسول رسول الله يَِد؟ . 

فقال: والذي بعث محمداً بالحق» ما رأيته بتةء ولا أتاني. 

قَلَمَا دَحَلَ الْحَارِثُ على رَسُوَلٍ الله يَكَِ قَالَ: «مَنَعْتَ لرَكَاهَ وَأَرَدْتَ قَتَلَ رَسُولي؟) 


0 لا الى تاياي بلا آي وما أَقْبَلْتْ احم عد 
سُولٍ الله علق - خشيت حقيت أ فكو كلق الفط ون اند عر وك ور ولف 


مم 
و 
كه أن ري فر 


لَه ل قب لا 5 لذن موا جاءكُم اي بن يوا أذ مُصينوا 
ما بِجَهَالَقَ قَتَصْبِحُوا عَلىَ ما فَعَلَتمْ تَادِمِينَ) إلى هَذَا المَكَان: «فَضْلَا مِنَ الله 


7 
2-2 
مه 


وَنِعمّة وَاللّهِ عَلِيم حَكِيمً) :حرسي حير 


.)18409( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
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؟- السرايا التى بعثها الرسول جَلِةِ فى السنة التاسعة 


-١‏ سرية عبينة بن حصن إلى بني العنبر 

في شهر محرمء من السنة التاسعة للهجرة» بعث رسول الله يلد عيينة بن حصن 
الفزاري» إلى بني العنبر» وكانوا فيما بين السقيا وأرض بني تميمء والسقيا على 
يومين من المدينة من جهة مكة. 
وسبب هذه السرية أن رسول الله يكِةِ بعث بشر بن سفيان الكعبي ه ذه إلى بني كعب 
من خزاعة؛ لأخذ صدقاتهم فجاء وقد حل بنواحيهم بنو عمر بن جندب بن العنبر 
التميميون» فجمعت خزاعة مواشيها للصدقة» فاستكثر ذلك بنو تميم» وشهروا 
الشيوف :«ومتعوا بسر ف من أجل الصدقة: 
فقدم بشر 5ه إلى رسول الله َةِ فأخبره. 
فقال الرسول وك (من لهؤلاء القوم؟)» فانتدب عيينة بن حصن #5 فبعثه كله في 
خمسين فارساً من العرب؛ ليس فيهم مهاجري ولا أنصاريء فكان يسير الليل» 
ويكمن بالنهار» فلما وصل إليهم هجم عليهم» فلما رأوا الجمع هربوا وولواء فأسر 
عيينة منهم أحد عشر رجلا وأخذ إحدى عشرة امرأة» وثلاثين صبياء ثم ذهب إلى 
المدينة» فأمر بهم رسول الله كِةِ فحبسوا في دار رملة بنت الحارث. 

؟- سرية الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب 


في شهر ربيع الآول» من السنة التاسعة للهجرة» بعث رسول الله يَكةٍ الضحاك بن 
سفيان الكلابي ذه في سرية القرّطاء» بطن من بني بكرء ليدعوهم إلى الإسلام. 
ومعه الأصيد بن سلمة بن قرط. 

فلقوا القرطاء بالزجلاوة» موضع بنجدء فقاتلوهم فهزموهم. ولحق الأصيد أباه 
سلمة» وسلمة على فرس له بالزج» فدعاه إلى الإسلام» وأعطاه الأمان» فسبه وسب 
دينه» فضرب الأصيد عرقوبي فرس أبيه ا فأمسك أباه إلى أن جاءه أحد 


المسلمين فقتله. ولم يقتله ابنه: 98 لا تيجحد قوما ب ورم حت يله ف والوقر 0 توادُوت 


ع 


من اد الله رولك ولو ككانوا ءَابَآءَهُمْ أو أبَآءَهُم أو !حو ا 0 هم أوْلتِيكَ 
كنب فى فأوويم الاين وَأَكَدَهْم بروج مَنةٌ وَيدَسلهُرَ جا من وى وى َيه الت 2 
7 اجيج سير 6 حير 02200 


حَدينَفِيهَارَضى أله نهم وَرَسْوْءَنَةُ عَنَهُ وليك حِرْبُ َه أن حب اله هم لون 2 
[ المجادلة/ 5١‏ 7]. 

'- سرية علقمة بن مجزز 
بلغ رسول الله كَل أن ناساً من الحبشة قد اجتمعوا بالقرب من سواحل جدة» فبعث 
لد إل علقمة بن مجزز المدلجي ذه ذه وذلك في ربيع الأول من السنة التاسعة 
للهجرة. فى ثلاثمائة رجل. 
فلما سمع أولئك بمسير المسلمين إليهم»وخاضوا إليهم البحرء هربواء فلم يلق 
ثم رجعوا إلى المدينة» واستأذنت طائفة من أصحابه بالتعجل إلى أهليهم. فأذن لهم 
ماح روا عا مر عر عو وني ار ل 1 
فنؤلوا ب ببعض الطريق» وأوقدوا ناراً يصطلون عليهاء ويصنعون طعامهم, فقال لهم 
عن ل هنا اجو ريلك المع زالطام 
قالوا: بلى. قال: أفما أنا أمرتكم بشيء إلا فعلتموه؟ قالوا: بلى. 
قال: فإني أعزم عليكم بحقي وطاعتي إلا تواثبتم في هذه النار. 
عَنْ عَلِيّ ه ## أن الي كه ب ا اك مر عَلَيْهمْ وجا فَأوْقَدََارَا وكَالَ: اذخ لوقا 
أرَادُوا أن يَدحلُوهَاء وَقَالَ آحَرُونَ: إِنّمَا قرَرَْا ما فَذَكَوُوا لِلِيّ يكل َقَالَ لِلَذِينَ 
أراذها أن يلسلوها: الَوَْحَلُوهَا لم يَرَالُوا فِيهًا إلى يوم القِيَام مَقا وَقَالَ لِلآخَرينَ: «لآ 


طَاعَةَ في مَعْصِيَةِ ! لما الطَّاعَةٌ في المَعْرُوفٍ) افر الو 


صسه سل ص الإسرة © 0 7 
ونزل في هذه الحادثة قوله تعالى: 3# عا اذى اموا أطينوا الله وأطيعوا الول واو 
و الت دح عه ١‏ عو عم هج رص رو و مر هي لمرو صجعم#4 6س سج قل 
لكر ب إن لنزعم في شَىْءِ فردوة إِل الله والسول إن نف تَومِنُون بألله والسوهر الآخر ذلِكَ حير 


ف ويك () 146 النساء/ 05]. 


.097781( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
الا‎ 


5 - سرية علي بن أبي طالب إلى الفلس 


في شهر ربيع الآخرء سنة تسع للهجرة» بعث رسول الله يَةٍ علي بن أبي طالب 5ك 
لهدم الفلس؛ وهو صنم لقبيلة طيء؛ وبعث معه ماثة وخمسين رجلاء على مائة بعيرء 
محم بارعا لفكي ء مع الفجرء وا و 
ركان ف في 2 سمّانة: أخت عدي ب بن حاتم الطائي» وهرب عدي ان الشامء فلما فلما 
قدم على وأصحابه رضي الله عنهم المدينة» مَنَّ رسول الله َك على أخت عدي بن 
حاتم فأطلقهاء فكان ذلك سبباً في إسلام أخيها عدي بن حاتم ذه. 

ل اس 0 عمد 


عن عدي ب واخاة ذ4كء قال: ا لخي زو رول الله لق كرفت ير 1 
و الم ل اا د 00 00 
مَكَاني ذَلِكَ أَشَدَ منْ كَرَاهِيتِي لخُرُوجِو قَالَ: فَقَلْتُ: وَالله 9 هَذَا الرَجُلَ 


5-2 50 0-8 
رد رحن رص 1 ور 2 2 و معرموو لد و 
7 


3 
3 


-- 

1١ 
+١١ 

<١ 


َكل يع قَوِْك؟ » قُلْتُ: بَلىء قَالَ: «فإن هذا لَا يَحلَ لَك في دينِكَ»» قَالَ: ؛ م يَعْدَ 


ِ 
4 ع د ه- و أ ال ا 


2 


ل: «أمَا يي عَم مَاالَذِي يَمْتَعُكَ مِنَ الإشلام» تَقَولٌ: إ' 
انَبَعَهُ صَعَفَةُ النَّسِء وَمَنْ لا قُوَةَ لَه وَقَدَ رَمَنْهُمْ العَرَبُ. تف الحِيرة؟؛ قُلْتُ: ل 
أَرَمَاء وَقَدْ سَمِعْتٌ بها. قَالَ: ولي تبي يديه ليم لهذا ال عبَى خوج 
لظي منَ الحيرَقه حَنّى طوف بالبَيْتِ في عَبْر جوَار حل وَلَيَفتَحَنَّ كُنُورٌ كرَى بن 
هُْمُرَا قَالَ: قَلْتُ: كِسْرَى بْنْ هُرْمْر قَالَ: ل ارين عير َلَيْْدََنَ المَآل حَتّى 
لايبلة لد ال عد عَدِيّ بْنُ حَاتِم: نو اللي در رج من الحيرة» موف يالبيْتِ في 


84 00 


عَبْرِ جوَّاِ وَلََدْ كُنْتُ فِيمَنْ قَتَحّ كُنُورَ كسْرَى بْنِ هُرْمْر وَالَذِي تفي بد يّدو لتكوتن 
العَالكَكَ أن رَسُولَ الله وقد الها . أخرجه أحمدة". 


.)147570( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
6 


م 


وعن عدي بن حاتم 5 قال: بَيْنَا آنا عِْدَ الي يكل إذ نا رَجُل فَنَكَا ِل الَاقَهَ ثم 


أاهُآحَرُ َسَكَا إَِيِْ قَطْمّ السّريلٍ» لا عَدِيُ» هَل رَأَيْتَ الحيرة 5 قَلْتٌ: م أَرَهَه 


2 وم 


وَقَدَ أَنْْت عَنْهَاء قَالَ :(قَإِنَْ طَالَتْ بِكَ حَيَّاة لَتَرَيَنَ ال دل عر ال ةسون 

تَطُوفَ بِالكَمْبَةِ لآ تاف أَعدًا إِلّا لله» تنما يكل وان الس َأيْنَ دْعَارُ طب 

الَِّينَ كد سَمَرُوا الاق اوَليْنْ عالت بك خَيَاة لمنْتَحنَ كُُورْ كنرى» قُلْتُ: كدرى بن 

ل ل لل ده 

ِنْ فب أَْ فضَّةه يَطلْبْ نبل ةلجد َف من وليف لله حدم َم 
10000 


قا كدي َه وين تَْحمَانَ يَُدْجمْ لَه فقون له أبِعَث إِلَيِْكَ وَدُ 1 ا 


#-ه 3 و لذ هجر َل 


فَقُول: َل قيَقُولُ: لم أَعْطِكَ مَالَا وَأْضِل عَلَِكَ؟ فَيعُول: تل اط 2 لط 


يَرَى إلا جَهَنم ؛ ويَنْظرٌ عَنْ يَسَارِهِ قلا يَرَى إِلَا جَهَنمَ) لاعن سيقت 2 35 
يقُول: «اتّقُوا فرعن لم يذ شه ةكلم طب قَالَ عَدِيّ: 


0004 


رايت الطعينة :5 ِلْ من الجيرَة حَنَّى تَلُوفَ بالكَعْبٍَ لَتَخَافُ إلا الله وَكُنْتُ فِيمَنٍ 


منص .سيا 3 وى وم ان 5 00 عو 
افتَحَ كُنورَ كنرَى بْن هُرْمُرَ»وَلَئِنْ طَالتْ بَكُمْ حَيَاة لون ما َال الي ُو الام وك 
2 نا 00 


تر كل" ءَ كفْه ا" 


كر 


0 


َه 
ًِ 5 د 3 


7 يَاَشُولَ اللّه» ا َيَفْعلُ كد وَكَذَاء كَالَ إن أن 
َأَذْرَكَهُ) يَعْنِى الك او ار 


ولما أسلم عدي بن حاتم ذه حسر إسلامه» وعطاؤه. 
عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ د قَالَ: تنا عُمَرَ في وَفدِء فَجَعَلَ يَذْعُو رَجْلَا رَجُلا وَيُسَميهِمْ؛ 


سيره و 


فقلت: 55 تَعْرفنِي يا أَميرَ المؤمنينَ؟ قَالّ: بَلىَ أسْلَمْتَ إِذْ كَمَرُواء وَأَقْبَلْتَ ِذْ دروا 
وَوَقَيْتَ ِذْ غَدَرُواء وَعَرَفْتَ ِذ أنْكَرُوا . فَقَالَ عَدِيٌ: لا أبَالي ذا اا 


آ هه 


و عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتمٍ ده قَالَ: ل إِنَّأوّلَّ صَدَفَدَيَيضَتْ وَجْهَ 
َسُولٍ الله يكلف وَوجُوء أُضْحَاب صَدَكٌ َيه فت بها إلى وَسُولٍ الله يلل أعرجه سل 0). 


- 


0 
3 


.)9090( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
ا سد‎ ت١‎ 


اع 


*- وفود السنة التاسعة 


١‏ - الوفود القادمة للإسلام قبل غزوة تبوك 


السنة التاسعة للهجرة تسمى سنة الوفود» ولكثرة الوفود والبعوث أقام الرسول كليل 
طيلة السنة التاسعة بالمدينة» يستقبل الوفود التي تريد الإسلام» ويبعث العمال على 
الصدقات. ويرسل الدعاة إلى الله في كل جهة» ويرسل السرايا عند الحاجة» ولم 
3 سو اود ا 

را او عق وف قد د المنية ا 0 

كدر حل امسر اسنو اك اس و 


أفواجاً كما قال دك :«إإذابجة شم عير أله رلك يفاض 00 
5 دين أله أَفولهًا 6 يح بحَمّدِ رَيِكَ ل إِنَّهُ كان با 50 4 


1 النصر/ "-١‏ ]. 
وعن عمرو بن سلمة الجرمي 5 قال: كُنَا يما 3 مَمَرٌّ النّاسِء وَكَانَ ب يمر نا الرَكبَانَ 


مه 0 


فنشالهم: مَا للنَّاسِء مَا لِلنّاسِ؟ ما هَذًا الرّجُل؟ فَيقُولُونَ: يه نال أَزسَلك أحَى 


ِلَب أو ا اللّه ِكَذَاء فَكُنْتُ أَخْمَظ ذَلِكَ الكَلامَ 0 يقر في صَدَرِيء وَكَانَتِ 


العَرَبُ تلم بإسْلامِهمْ المنح. اكتولوة: الركوة وَقَوْمَهُ ا 
قادن: فلم كانه ونه أَهْلٍ الفَنْح بَادرَ كل قَوْمٍ بإ سُلامِهم» وَبَدَرَ أبِي قَوْمِي 
بإِسْلامِهمْ» فلم قم كَالَ: نكم والله من عِنْدِ لي ب حا ٠»‏ فَقَالَ: ١صَلُوا‏ صَاَة كَذَا 
ل صَلدَةَ كَدَا في حِينٍ كَذَاء فَإِدَا حَصَرَتٍ الصّلاه 00 
َليؤْتكْ كرك فر ". فَنَظَوُوا فَلَمْ يَكْنْ أَحَدٌ أَكثرَ آنا مني لما كُنْتُ أَتَلَقَى مِنَ 


إل4ا 


الما 


الرَّكْبَانِء يد ان بْنُ ست أَوْ سَبْع يسنين. أخرجه البخاري 


.)4705( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
ع‎ 


فالحمد لله رب العالمين وحده» ولا إله إلا الله وحده وصدق وعلذه» ونصر عبده» 
وهوم الأحزاب وحذده» وأظهر دينله على الدين كله وحذده» ولو كره المشركون: 
0 رون ليطفيوأ نور أله يأفْههم أله مهم فور وَلَوْ حكره الكتزون ([4) ه اذى أَرْسَلَ رسولة. 
مود نر عرد بص رو اصن لشم م سر سصجيج سطا سا 
بدك ودين لي يظهره. عل ادن عه ولو يه الْمتَروَ (8) 24 1الصف/ه-ه]. 
وسنذكر إن شا ءالله تعالى أهم هذه الوفود التي جاءت إلى المدينة في السنة التاسعة 
للهجرة» لتعلن إسلامهاء وتبشر رسول الله كَل بإسلام قومهاء وتأخذ عنه شرائع 
الإسلام» وتطلب منه الأمان لقومها. 

-١‏ قدوم وفد باهلة 


قدم على الرسول يَِةِ بعد الفتح مطرف بن الكاهن الباهلي, وافداً لقومه بإسلامهم. 
وكان كَل قد بعث إلى باهلة أبا أمامة صدي بن عجلان الباهلي يدعوهم إلى الله 
تعالى» ويعرض عليهم شرائع الإسلام فأبوا عليه» ثم إنهم بعد الفتح أسلموا عن 
فلما قدم مطرف #5 إلى المدينة» أخذ لقومه أماناً من رسول الله يِه وكتب له رسول 
الله يَكِيةٍ كتاباً فيه فراتض الصدقات. 
امع تيغل بن مالك الزانلى يعن باهلة واندا لريب فابلم »فكت لوبرليول لها 
ولمن أسلم من قومه كتابا فيه شرائع الإسلام» وأعطاهم الأمان. 

5 - قدوم وفل بني تميم 
لما جاءت سرية عيينة بن حصن بسبايا بني تميم إلى رسول الله َل ركب وفد عظيم 
من بني تميم» عددهم تسعون أو ثمانون رجلاء فقدموا على رسول الله عَلَلك وفيهم 
عدة من رؤسائهمء منهم عطارد بن حاجب». والزيرقان بن بدر. والأقرع بن حابس» 
وقيس بن عاصمء وعمرو بن الأهتم» وغيرهم من سادة تميم. 
وكان الأقرع بن حابس قد شهد مع رسول الله كِةِ فتح مكة وحنيناً والطائف. 
فلما قدم وفد بني تميم إلى المدينة رآهم سباياهم» فأخذ النساء والأطفال يبكون. 
فعجل الوفدء ودخلوا المسجد النبوي» وقد أذن بلال #ه لصلاة الظهرء والناس 


اع 


يتتظرون خروج رسول الله يك للصلاة» فاستبطأ الوفد خروج رسول الله يِه فجاؤا 
إلى بابه» وأخذوا ينادون رسول الله يك من وراء الحجرات أن اخرج إلينا يا محمدء 
فآذى ذلك رسول الله يلد من صياحهمء فخرج إليهم؛ فتعلقوا به يكلمونه في سبيهم. 
فوقف معهم, ثم مضى رسول الله د فصلى الظهرء ثم جلس في صحن المسجد. 
ثم أذن يَكَةِ لخطيب تميم عطارد بن حاجب فخطبء ثم أمر رسول الله ِ ثابت بن 
قيس بن شماس» خطيب رسول الله كَلِةِ أن يقوم فيجيب الرجل في خطبته.ء فخطب 
وأحسنء ثم أذن كَكِةٍ لشاعر تميم الزبرقان بن بدر أن يقولء فقال» وافتخر بقومه. ثم 
أمر رسول الله يك أن يجيب شاعرهم, فقال وأحسن. 

ثم قال الأقرع بن حابس: وأبي» إن هذا الرجل لمؤتى له. لخطيبه أخطب من خطيبناء 
وشاعره أشعر من شاعرناء ولأصواتهم أعلى من أصواتنا. 

فلما فرغ القوم أسلمواء وجوزهم رسول الله يَِِ فأحسن جوائزهم» ورد عليهم 
سباياهم, وقد أثنى الرسول ذَكِةِ على بني تميم بخصال حسنة فيهم. 

عن أبي هريرة 5ك قال: ما زلْتُ أَحِبُ بتي تيم مُنْدُ َثِ سَمِعْتُ من وَسُو ل الله م 
طول فيه "ع اكد أي عَلىَ الدّجَالِه؛ قَالَ: وَجَاءَتْ صَدَقَائَهُمْ قَقَالَ رَسُولُ الله 
كه «مَذِهِ صَدَقَاتَ قَوْمِنَاك» وَكَانَتْ سَبيّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عَاِيْشَةَ فَقَالَ : «أَغْيتِقِيهًا » فَإِنَهنَا مِنْ 
وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ١‏ .: متفق عليه(). 

ولما أسلم وفد بني تميم سألوا رسول الله كَكةِ أن يؤمر عليهم أحدهم. فاستشار كَل 
أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. 
َنِ ابن أب مُلبْكة أن عَبْدَ لله بْنَ | 


٠ ماع‎ 


4> 
) 


بير أَخبرَهُم أنه ا رف و اي تسيزيطلى ادي 
ل فَمَالَ أب بَكْرٍ: أمرِ اله لقَعْقَاعَ بْنَّ مَعْبَّدِ بْنِ زُرَارَة قَالَ ء ور 
قَالَ أب بَكْرِ: مَا أَرَدْتَ أ خلافي. قَالَ عْمَرٌ: مَا أَرَدْتُ خلاقَكَء قَتَمَارَيَا حَنّى ارْتَفَعَتْ 

أَصْوَائَهُمَاء ََرَلَ في ذَلِكَ: "يا أَيّما الّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدّمُوا" حت الْقَضَتُ. اعرجه البخاري0". 
و 1 ال ري و حر أل سروه 
الحجرات: مأ ينها أل !موأ لا نعَرِموأ بين يدي الله ورَسُولِو- واوا أله إنَّ مه هيع علي ((0) 


.)59070( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7051)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)4751/( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


5 


3 


كلا 


3 سج س سه أ 


يكَيَا لذن اموأ لا ترمَعوا ْمَك هَوقَ صَوْتِ الي ولا هرو له بِالْمَولٍ كُجَهَرِ 
سد 0 أ 0 1 2 22 س سير قي شه 2س م 
وا تخبط أعمللكم وأنشم لا مَتَعرونَ 1 إن ادن يحون أَصوَاتهُ ند 


0 كح سم خا 1-6 مس 
ممه يي قرا ا ل 1 0 


نَادوئكَ من وراء لجرت 1 ررم لا قات 8 ولو أَمهُمَ صَبَروأ حَقّ رج لوم لكان 
ل 2 9 6 سردا -ه]. 
قَالَ ابن الرْيئر مَكَا نَعْمَرُ َك وَلم يَذْكْرْ ذَلِكَ عَنْ أببه َعْنِي أب بَكْرِ إدَا حَدّتَ الي 


َه بِحَدِيثِ حَدَكَهُ َي السوّار «يُسِْعْهُ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ . أخرجه البخاري 0 
ا قدوم وفد بني أسد بن خزيمة 


في أول سنة تسع من الهجرة» قدم على رسول الله يَكِةِ عشرة رهط من بني أسد بن 

خزيمة» فيهم حضرمي بن عامر» وضرار بن الأزور» ووابصة بن معبد ونقادة بن عبد 

الله» وطليحة بن خويلد الأسدي. 

فدخلوا المسجد. ورسول الله جالس في المسجد مع أصحابه رضي الله عنهم» فسلموا 

عليه» وتكلموا. 

فقال حضرمي بن عامر: يا رسول الله إنا شهدنا أن الله وحده لا شريك له. وأنك عبده 

ورسوله؛ وجئناك يا رسول الله ولم تبعث لنا بعثآء ولم نقاتلك كما قاتلتك العرب» 

تفي على مو ور عقا فأتول ان تعالى : «( ميو لَك أن أنكموا هل لا ماك سلسو 

بَلِ أله يَمُن 1 كم أن هرسك | اين إنَكْْرٌ صَوِينَ 9 6[ الحجرات/ 17]. 

وعن ابن عباس قال: دم فد بي أَسَدِ عَلىَ رَسُولٍ الله كي متَكَلْمُوا » قَقَانُوا: قَاتَلَنَكَ 
مُصرٌ » وَلَسْابََلّهِمْ حَددَا ولا أكلّهُمْ شَوكَةهوَصَلْئَاِرَحِمَكَ؛ ؛ قَقَالَ لأبي بَكْر وَعْمَرَ 

رَضِيَ الله عَنَهُمَا: : تكَلَّمُوا هَكَذَاكء قَانُوا: لاء قَالَ: «إنَ فَِه مَؤُلَاءِ قَِيلٌ وَإِنَّ السشَّيْطَانَ 


0 قَالَ عَطَاءٌ في حَدِيئِه: نل لف جل وعرَ "يتن َك أ نكما 


وُل ل م مسر نم مهّوارر 2 مها 2206 عرد 
تمنوا عل إس بل الله يمن م ع أنُ هَدَسْك يمن إن 6 لزلا عع هلوقن "" عه الباق ف 
0 


.09705( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١١١5068( (؟) حسن/ أخرجه النسائي في السنن الكبرى برقم‎ 


6 


وبنو أسد كانوا فيمن ارتد بعد وفاة النبي يلد وتبعوا طليحة بن خويلد الأسدي, لما 
ادعى النبوة. 
ثم قاتلهم خالد بن الوليد 5ه في عهد أبي بكر الصديق #ه» وكسرهم, ورجع بقيتهم 


قدم وفد طيء على رسول الله مَلِدةْ في السنة التاسعة للهجرة» وكانوا خمسة عشر 
رجلاء فيهم قبيصة بن الأسودء وقعين بن خليفء وزيد الخيل بن مهلهل من بني 
نبهان» وهو رئيسهم وسيدهم.ء وكان شاعرا وخطيباً وبليغا وجوادا. 
فدخلوا المدينة ورسول الله كَِةِ في المسجدء فأناخوا رواحلهم في فناء المسجد, ثم 
دخلوا ودنوا من رسول الله يَكِدِهِ فعرض عليهم الإسلام فأسلمواء وحسن إسلامهم» 
ثم قال وول ادو لزيد الخيل: (من أن نت؟)» قال: أنا زيد الخيل بن مهلهل. 
فقال له رسول الله له يل «ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما 
يقال فيه إلا زيد الخيل» فإنه لم يبلغ كل ما كان فيه». 
ثم سماه رسول الله كل زيد الخير» ثم أجاز كل رجل من الوفد بخمس أواق فضة, ثم 
انصرفوا إلى بلادهم طيء. 

ه- قدوم وفد بجيلة وأحمس 
قدم جرير بن عبد الله البجلو ذه على رسول الله يَكِة في المدينة» ومعه من قومه مائة 
وخمسون رجلاً من اليمن» فلما دنا من المدينة عرض له رسول الله وك في خطبته. 
قَالَ جَرِيرٌ: لما دَنوْتُ من المَدِيئِأنْخْتُ رَاحِلتِي؛ م حلت عَيتِي؛ ار وي 
َحَذْتُ» فَإِذَارَسُولُ الله يك يَْطْبُ» ماني النَّاسُ بالحَدق» فَقَلْتْ لجليسي: 1 007 
ذَكرَني رَسُولُ الله يكلة؟ قَالَ: عَم دكوَلآَِا َس ؤكْرء ْنَا هو ينْطْبُ إذ عَرَض لَه 
في خخطَبيه وَقَالَ: ١‏ يَدْحْلُ عَلَيِكُمْ مِنْ هَذَا البَابء أَوْ مِنْ هَذَا المَج مِنْ خَيْرٍ ِي يَمَنِ 
الا يه مَسْحَةَ مَلَكِ » قَالَ جَرِيرٌ: فَحَمِدْتٌ الله عَزَّ وَجَلٌ عَلىَ مَا أبلاني. 


١ 
أخرع الا‎ 


.)١9145( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
لت‎ 


ثم جاء جريره إلى النبي مَل فسلم عليه» فبسط ذَلِةِ له رداءه» وقال: «على هذا يا 
جرير فاقعد). 

ثم التفت كَلةِ إلى أصحابه فقال: (إِذَا أنَاكُمْ ريم قَوْم َأَكْرِمُوهُ) اوع و ا 

ثم أسلم جرير وقومه. وبايعوا رسول الله ل يكِهِ على شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 
رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والسمع والطاعة» والنصح لكل 0 

عَنّْ جرِير بْنِ عبد الله كه قَالَ: بَايَعْتَ رَسُولَ الله كَل عَلىَ إِقَام الصَّلاَقء وَِينَاءِ الزَّكَاةٍ 
وَالضْح لكل مُسلِم. ستو عيا"". 

و عَنْ جَِيرٍ فد فَالَ: مَا حَجَبَنِي الب كل مُندُ أُسْلَمْتُ» وَلارَآني ِل تبسّمَ في وَجْهِي. 
متفق عليه(" . 


«> 


5- قدوم وفد الأحمسيين 
قدم قيس بن عزوة الأحمسي في مائتين وخمسين رجلاً من أحمسء والأحمس 
المتشدد فى دينه. 
فقالوا: : نحن أجس ال وعد وال لي لاقي لاملل 
فقال لهم رسول الله َكةِ: «وأن نتم اليوم لله». 
فقال رسول الله كَكَةِ لبلال: «أعط ركب بجيلة» وابدأ بالأحمسيين»» ففعل. 
0 قَالَ: 0 0 1 ار 2 قَقَالَ رَسُولٌ 


را لتر لل كلةه: قَالَ: ل ا 
عَلَيْهِمْ أو ل 0 فيهم) ريه اواك 
٠.‏ هدم ذي الخلصة : 
ذو الخلصة بيت فيه صنم باليمن لدوسء» وخثعمء وبجيلة» ومن كان ببلادهم من 
العرب. وكان يسمى الكعبة اليمانية» والكعبة الشامية. 


.)077/157( حسن/ أخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 

(20) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (01)» ومسلم برقم (05). 

(") متفق عليه أخرجه البخاري برقم (0؟ ومسلم برقم (55170). 
(؟) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (184177). 


ع 


عن جرير #5 قال: قَالَ لي رَسُولَ الله يَكِ: «آلا تُرِيحُنِي مِنْ ؤي الخَلّصّةَ) وَكَانَ بَيْنَا في 
حَتْعَمَ يُسَمَّى كَعْبَةَ اليَمَانِيَقَ 0 لاه دا 00 وَمائ ررس ون أحس 0 
صَابعِهِ في صَّذْرِي وَكَالَ: «اللَّوُهَ قل ل تَهيباه َنْطَقَ إِلَيَْا كرما 


ااا الود 0" َي يتك بالحق. 


حمس 


-١/‏ قدوم وفد خثعم 
بعد أن هدم جرير بن عبد الله البجلي #ه صنم ذي الخَلّصة» وقتل من قتل من خثعمء 
قدم وفد منهم على رسول الله كَلدِ في المدينة» فيهم: أنس بن مُدرك» وحصين بن 
مشمّتء فقالوا: آمنا بالله ورسوله» وما جاء من عند الله وبايعوه بيعة الإسلام, ثم قالوا 
لرسول الله يَلِةّ: اكتب لنا كتابا نتبع ما فيه» فكتب لهم كتاباء شهد عليه جرير #5» ومن 
حضرمن الصحابة رضي الله عنهم. 

/- قدوم وفد عبد القيس 
عبد القيس قبيلة من قبائل العرب الكبيرة» ينتمون إلى ربيعة» وكانوا يسكنون 
البحرين» وكانت لهذه القبيلة وفادتان : 
الوفادة الأولى : كانت سنة أربع أو خمس من الهجرة» وكان عدد الوفد ثلاثة عشر 
رجلاًء وكان فيهم المنذر بن عائذ» وهو أشج عبد القيس. 


قم ع 
لس نوف علس 


5 لنب يك قَالَ: «مَنِ القَْمُ؟ - أَوْ من الوَفدُ؟ - قَالُوا: رَبِيعَة. قَالَ: ١مَرْحَبًا‏ بالقؤم» 
أو بالوَفيِ غَيْرَ حَرَايا وَلَآَنَدَامَى). 


ع ابن عبانسن رضي الله عنهما أَنَهُ قَالَ: إِنَ أَوَّلَ جِمعَةٍ جِمحَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ في مَسْجِدٍ 

رَسُولٍ الله يكل في مَسْجدٍ عَبْدِ الَيْسِ ب بجَوَانَى من البَحْرَيْنِ أخرجه البخاري7". 

عَنْ أبي جِمُرَةَ قَالَ: كنت أَمْمْدُ مم ابن عَبّاسٍ يُجْلِسِْي عَلىَ سَرِيره فَقَالَ: أة عِندى 

2 ع 2 
لما 


م 


.)5517/5( للك ). ومسلم برقم‎ ٠( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)8957( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


لله 


- ل ا اص ود ” أن تاكيك 


كَ إلا : في الشَّهْرِ الحرّامء وَيََنَاوَبَينَكَ هذا 
الحَيّ مِنْ كمارٍ مم 00 ابأ فصلء تخد ب مَنْ وَرَاَا وََدخُلُ به اوساو 


عَنِ الْأَشْربَة: فَأَمَرَهُمْ بز نع» وَنهَاهُم عَنْ أَرْبَع؛ أَمَرَهُمْ: بالإِيمَانٍ بالله وَحْدَ قَالَ: 
اك 0 قَانُوا : الله وَرَسُوَلهُ أَعْلَّمُ قَالَ: سشَهَاكٌ أن لد لَه !أ الله 
2 اله َِقَامْ الصَّلآَةِء وَإِيَاءُ الرَكَاقِ وَصِيَام وتان ران تخطو هم 
المعْنَم الخُمْسّ» وَنْهَاهُمْ عَنْ أَزْبَع: َنِ الحَتَّمٍ الدب وَالَيرِ وَالمُرَفْت »و وها فال 


«الْمُقرر) وَقَالَ: «احْمَظُوهُنً وَأَخيرُوا بهن مَنْ وَرَاءَكُمْ) الج ضار 1 

أما الوفادة الثانية : فكانت في عام الوفود» في السنة التاسعة من الهجرة» حيث قدم 
على رسول الله يِِ أربعون أو عشرون رجلا من بني عبد القيسء منهم الجارود بن 
معزو حدق و العا عاماه اجيج غيل فسن روسن ١د‏ ارون لمر 

عَنِ الأشّج العَصَرِيَّ يه أَنّهُ أَتَى النبىّ يك في ( رُفقَةٍ ِنْ عبد القيْسٍ لِيَرُورَهُ فَأَْبَلُواء قلَمَا 
موا ره لم الي ناوا ركايهم ددر لقم موا يات سر 
َأَكَام العَصَرِيٌ قل ركاية اميا به وبعبرَه كا أخرّجَ مَابَهُ من عيرتة ه وَذَلكَ بِعَينِ 
رَشُولٍ الله يكل ؟ م قبل إلى التي يله كَسَلْمَ عليه ٠‏ قَقَالَ لَهُ الي ككللة: إن فيك 
لَحَصَلتَيْنِ يَحِبّهُمَا الله و00 كالما ها قَالّ: «الأَنَاةٌ وَالَحِلُْ», قَالَ: شَئْة جلت خلت 
عَلَيهِ أز سي أتَكَلقه؟ قَالَ: «لاء بل جبِلْتَ 1ن كال لحيل له لعي 0 
وأسلم الجارود العبدي» ثم إن رسول الله يَكِدٍ استقبل القبلة» ودعا لقبيلة عبد القيس» 


فقال كَِِ: «اللهم اغفر لعبد القيس إذ أسلموا طائعين غير كارهين غير خزايا ولا 
فق 


فلك 


موتورينء إذ بعض قومنا لا يسلموا حتى يخزوا ويوتروا» أخرجه أحمد 
وقد انشغل رسول الله كَلِهِ بوفد عبد القيس» حتى فاتته راتبة الظهر» فما صلاها إلا بعد 
العضر. 

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سَمِعْتٌ النِيّ يه َنْهَى عَنْهَ ثم َأينهُ يُصَلهمَا 
حِينَ صَلى العَضرَء ثُمَّ دَحَلَ عَليَّ وَءِ ايك أ ل مسار ؛ فَأَْسَلْتُ 


.)01( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(؟) صحيح/ أخرجه ابن حبان برقم (" ٠‏ وأصله في مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما برقم )١7(‏ . 
(*") صحيح/ أخرجه أحمد (17859). 


الك 


09 
5 


ِلَيِْ الْجَارِيَة فَقَلْتُ: قومي بِجَذبهِ قلي له شرل لك لَكَ آَم سَلَمَةَ: يَا رَسُو ل الله يتيك 


َنْهَى عَنْ مَاَينِء وَأَرَاكَ تُصَلَيِهِما نار » فَاسْتَأَخِرِي عَنْهُ مَمَعَلَتِ الجَارِيَة 
فأَشَارَ يِه فَاسْتَأَحَرَتْ عَنْهُ قَلَمًا انُصَرَفَ قَالَ: ايا بت أبي مي صَالتٍ عَنِ الرَّكعََنِ 
بَعْدَ العضْرِء ؛ ونه أَاني نَاسٌ مِنْ عَبْدِ القَيْسِء قَشَخَلُوني عَنِ الرَّكْعَتينِ اللََْنِ بَعْدَ الظَْرِ 
فَهُمَا هَانَانِ) متف عليه"). 

وقد أقام وفد عبد القيس عند رسول الله كك عشرة أيام» فلما أرادوا الرجوع إلى 
بلادهم» سألوا رسول الله كك الحملان فقال رسول الله عل: «وَللْه مَا عِنْدِي ما 


000 


كُمْ عَلَيِْ) » فَقَالَ الجارود : يا رَ شُول الله إِنَ ينا وَبْنَ لاا ضَوَالٌ + ان 
اناس فَتتَبَلَعْ عَلَيْهَاء قَالَ : «لاء يِلْكَ حَرَّقٌ الثَّارِ ©. 
ثم رجع وفد عبد القيس إلى بلادهمء وقد أمر لهم رسول الله كَكِةِ بالجوائز. 


4- - قدوم وفد بني سعد بن بكر 
بعث بنو سعد بن بكرء وهم بطن من هوازن» ضمام بن ثعلبة» وافداً إلى رسول الله 
كد وذلك فى السنة التاسعة للهجرة. 
وكان الرسول ول قد أرسل إليهم من يدعوهم إلى الإسلام» غير أن القوم لم يطمئنواء 
فأرسلوا ضمام بن ثعلبة» فجاء ضمام وافداً لهم إلى رسول الله كَك. 
عن أنس بن مالك قال: نما نحن لوس مَمَ الي كي في المَسْجِدٍء دَخَلَ وَجُلَ على 
جَمَلٍء فَأنَاحَهُ في المَسْجدٍ نَم عَقَلَكُ : م قال لهكم: 6ه مُحَمَّدٌ؟ وَالبَيّ َل منَكِي بَنَ 
ظَهْرَانَيْهِمْ فَقَلَْا: : هَذَا الرّجُلٌ الأبيش المتكئٌ. قَقَالَ ل ل ا ابْنَّ عَبِْدِ المطّلِبٍ» 
لله لي كه «قَدْ أَجَبْنْكَ) قَقَالَ الرَجُلُ لني كله: | ني سَائِلُكَ َمْشَدَهُعَيْكَ في 
المدألق قلا تجذ عَلَيّ في تفيِكَ؟ قَقَالَ: «سَلَ عَم بَدَا نك قَقَالَ: ةم بك وَرَبّ 

من تلك أنه سَلَكَ إلى الناس كُلَهم؟ فَقَالَ: ما هم َعم قَالَ: 326 2 آله 


ردصا الصَكََاتٍ الْحَمْسَ في اليم وَالبَبْكَةِ؟ قَالَ: «اللَُّمَتَعَها. قال الشدك 


بالله الله َم مَرِكَ أن َصُومَ هذا هر مِنَّالسَّ؟ قَالَ: «اللهُم نعم . قَال: أنشدك بالله الله 
أَمَرَكَ أن تتح قَقَالَ الت 


تأَحَدَّ هَذْهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَعْزيَاِئَا فنَْسِمَهًا عَلىَ ففَرَاتنَا؟ فَقَالَ الَِنُبكل: «اللّهمَ 


.)875( ومسلم برقم‎ ))١1157( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١87 /١( (؟) انظر الطبقات لابن سعد‎ 


كه 


2 كََالَ الرّجُلٌ: : آمَْتُ يمَا جِنْتَ هه وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِيء وَأَنَا ضِمَامُ بن 


ثم قال ضمام: ع م ال الي لايد لقن 
فقال رسول الله وَك: الَينْ صَدَقَ لَيَدُحَانَ انها أخرجه ملم '". 
ل 0 
ما تَكَلْمَ بو أن قَالَ: شعت اللادث وَالعَرَق كالوا“اقة يَا ضِمَامْ انق لص وَالجُدَامَ 
انو لق اجون قال: بلكُمْ نما وَالله لا يَُرَان وَلا يَْفَعَانِ إن لله عَرَوَجَلَ قد بَعَتَ 
رَسُولَاء وَأََرَلَ عَلَيْهِ كَابَا اسْتَْقَد سَتَقدَكُمْ بو ميا كُنُمْ فيد وَإني أَشْهَدُ أن لا لَه إلا الله وَحْدَهُ 
ا شَرِيكَ لَك وَأنّ مُحَمَدَ مُحَمّدا بده وََسُولَُ إني قد جِتدَكُمْ من عِنْدِه يما أ مَرَكُمْ به وَنَاكمْ 
عَنْه قَالَ: قوَالله ما أَمْسَى من ذَلِكَ اليم وَفِي حَاضِرِه وجل وَلا امْرَ وَأ إلا مُسْلِمًا قَالَ: 
يقُولُ ابْنُ عماس : ل م 0 أن هدر 
ا 000 
فنعاه رسول الله َك إلى أصحابه؛ وخرج بهم؛ فصلى عليه صلاة الغائب: . 
ولم ية يثبت أنه يَكِةِ صلى على غائب سواهء وسبب ذلك أنه مات بين قوم نصارىء» ولم 
لسلسم سن تصلن: سين | لش ل لع ا اه ارد 
إلى المدينة عام خيبر. ْ 
عن أبي هريرة #5 أن رَسُولَ الله يكل ؟ نعَى لينم النجَاشِيَ» صَاحِبَ الِحَبّشّة في اليَوْم 
الّذِي مَاتَ فِيه» وَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَحِيكُم) .: متفق عليه/2 . / 
وعَنْ جاب يد أن النبي فك قال حِيِنَ مَاتَ المَجَائِِي: «١مَاتَ‏ اليَوْمَ رَجْل صَالِحٌ فقومُوا 
قَصَلّوا عَلىَ أَخِيكُمْ أُضْحَمَةً) مف عليه ©. 
وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله الأَنُصَارِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُمَا الله عله مَل على أضعةة 
الَجَائِيَ قَصَقنا وَرَاءَهه فَكُنْتٌ في الصَّفٌ الثاني أو الَاليثِ. منفق علي ©. 


أن 


9 
51 6 


.)55 أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(1) أخرخة مسلم برقم (15): 

(7) حسن/ أخرجه أحمد برقم (7785). 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( )© ومسلم برقم .)9901١(‏ 
(0) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (071/1) ومسلم برقم (407). 
(0) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (781/8)» ومسلم برقم (407). 


ره 


هجر الرسول جك أزواجه 
في السنة التاسعة للهجرة» وقبل غزوة تبوك» هجر رسول الله ََِةٍ أزواجه. وآلى منهن 
شهراء واعتزل عنهن في مشربة له» والمشربة الغرفة. 
© سبب هجر الرسول يَلكَِدِ أزواجه : 
تكررت من أزواج النبي يَكِةِ أمور كان مجموعها سبباً لهجر النبي كَل أزواجه. 
وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه َكِلِدْه وسعة صدره. وكمال صبره» وكثرة صفحهء وأن 
ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجبه منهن رضي الله عنهن. 
وهذه هي الأسباب : 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يَكِكَانَ يَدَكْتْ عِنْدَ رينت بنْتِ جَخْشٍء وَيَثْرَبُ 
عِنْدَهَا عَسََا َتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَهُ: 4: أن ا حل عَليَْا الي يك لتقل : إلى اعد 


> ه وو 


مِنْكَ ربح مَعَافِيرٌ أَكَلْتَ مَعَْافِينٌ 1 0 له ديِكَءِ ققَالَ: «لك بل 


ترم مَا 


0 2 
6 ده يز ينيجير 


ل ل : "يا أيها 


عل ال لَك" - إلى اي ل ل 
أزْوَاجهِ" لِقَوَلهِ : بل ريت عَسَظا) اي 


- ار 201 0 و 0 و 0 
0 2 - ع 8 7 3 
85 


ماه 
ممه 


وعَنْ أَنْسٍ ه أن وَسُولَ الله كه كَانَتْ 
حَرَّمَهَا على نفسه ء فَأَنرَلَ الله 6 1 
رويك و أغرية نت 0 

زوج وه عُور جع (0) #أخر كم 

« أحداث قصة هجر الرسول كَل أزواجه : 


5 
همه -ه بس 


- < ابن 2 م ؟ .ىعم 5 
عر عوااه ا عاني رض 2401 يا قال ع اس 
الخَطَّابء عن المَرنِ من زواج التي يكل اللَتَبْنِ قَالَ الله تَعَالى: "إِنْ توا إلى الله 
فَقَدُ سام 1 يم الم 


م > ع 1 


لي يلق اللَنَانِ لتقل "إن : 2 ل كذ صف لوقن قل واي 


3 3 و 


لَك يا ابْنَ عَبّاسِء همًا عَائسَة وَحَفْصَةٌ ْم اسْتقبَلَ عُمَرُ الحَدِيتٌ يَسُوفهُ ةَ 


.)0171/( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)71/1/( (؟)صحيح/ أخرجه الحاكم برقم‎ 


0 


2200 


وَجَارٌ لي من الأنْصَارٍ في بَني مي بْنِ 55 وَهُمْ مِنْ عَوَالي الي ا او 


التزولَ عَلىَ التي كل مين ل يرك وأنول يَوْمَاه فَإِذا ولت ينه يما 0 
” َو غَبْرِه دارا فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَء وَكُنَا مَعْشَرَ فَرَيْشٍ تَغْلِبُ النسَاىَ 

نا عَلىَ الأَنْصَارِ ذا ْم تَِْيهُمِْسَاؤُهُمْ» َطَِقّ اونا يَأحذْنَ مِنْ أَدبِ نِسَاء 
نيدتم لزي لواجعتي كنكث أل واجتي. الشدولع 5 


-ه هم عابر سس 


َرَاجِعَكٌ؟ قَوَاللْه إن أَرْوَاجَ الي يك َيرَاجِعَْه وَإِنْ ِحَدَاهن لَتَهْجَرَهُ اليَوْمَ حة حَتَى اللَيْلء 


”م قد حَابَ من فََلَ ذلك مِنهن كم جَمَعْتٌ علي ا ا 
َدَخَلْتَ عَلىَ حَفْصَةَ فَقْلْتْ لها: أ تخنصّة) اتخاضت > إخذاكن التي جه اليم حت 


الَّيْلِ؟ قَالَتْ: نَعمْ ع لت ديت وَحَِرتء مين أن يَنصَبَ ال لِعَضَبٍ رَسُو 


قل تتفلكي؟ لآ ننشختري الي ل ور اجويه في شي ولج 0 


و 
01 828 لامر به 2 


لك ولا كاك اكات خاراى أزضا ملك ولعت إى الي 3 اق 


0 


وه فرع يها قرب بلي شرا دياء ول نم قرفت كحَرَخث 
ليو فقَال: قد حَدّتْ اليَوْمَ مَ أَمْرٌ عَظِيةٌ كلتما هن أكاء غسان؟ قال: لك بل أَعْظَمْ مِنْ 


لِكَ وَأَهْوَلُه طَلََ الي كل ِسَاءَه - فَقلْتُ: حَايَتْ حَفْصَةٌ وَحَصِرَتْ قَذْ كُنْتُ أَظن 


عبن يرن حي :ته 


كنوك يكرت عدف عل يي, تاي حا لخر مَعَ الي يِه قَدَّحَلَ 
الي يل مَشْرْبَةَ لَه فَاغْتَرَلَ فِيهَاء وَدَحَلْتْ على ع عَنْصَة ذا بن كي َقلْتٌ: مَا 
200 ْنّكِ هَذَا أَطَلَفَكُنَ ان ل؟ قَالَتْ: لا أذْريء هَا هُوَّ ذَا مُعْتَرِلُ في 


و ل ا و ل 
م علبي مَا أَجنُ فَجِنْتٌ المَْرْيَةالتِي فيه الي يك فَقلْتُ غلم لَه لَه أ 


4 
2 


متأو لش فل ةفع ان هق دجم ل لع ا رمق 


إن َ 


ل م ل مع ارط الَذِينَ عِذدَ انير ثم علمَنِيِمَا أَجةُ 
قَحنْتْ فَقلْتْ لِلْعُلام: الوذ يشم فَكل كع جم قال قَدُ ذَكَرْتَكَ ا 
حت جلت 1 ل ا ل ل 


شأ ف تتفل يي كرات تست نل ولي م 


د يه 


كَد أَذِنَ لَك لني ل َكلت ع5 00 


0 


6 


ْو مُشطجع عَلكَ رِمَالٍ حصب لس يبوه ار قد لال َه كينا عَلَ 


و رح > 2 200 8 ار 
ِسَادةٍ ِنْ َم حَشْوُهَا ليف فسَلَنت عَليْه ثم فلت انا يَمْ: يا رَسُول الله» أطلقت 
7 سس سا ار 6 6 و ل عه 2 مع 2 
نِسَاءَك ؟ رقع إليّ ؛ بَصَرَهُ فَقَالَ: «لآ» فَقَلْتٌ: الله أكبرٌء ثُمّ قلت وَأَنَا قَايِمْ أستايس: يَا 
مع ) ولط 6ه سكي ‏ سشك شدي دهي كث) ع تداس 6ل كي هجلم > جك اك هع يفده 
رَسَول اللّه» ل 6 ير 5 
بق “تي من بي ل +ه كمس و ا ل 
ِسَاؤْهُمْ» فبسَمَ الي كلثم قلت : يَاوَ سول الله رَأيِتَيَى وَدَخَلت خفمصة فقل” 


0 
2 0-0 0 ا 
5 


اك ل 1 رك أن كن جَاريك ا منكِء حب إلى الب ل - ثري عَايقَة - 
اه 


شك لني يكة تتشم تمه احرف 
حجن و ينه فت نري في ند كواله ما وي فى يد كيك ؛ 


سراهر 6 رو - 


ل ل ل ا | عَلىَ أُميكَ» فَإِنَ َاِسَ 
وَالرُومَ قد وُسْعَّ عل عَلَيْهم وَأَعْطُوا الذدَنياه وَهَمْ لآ لا يَعْبْدُونَ الله» فَجَلَسَ الب يكل وَكَانَ 
متَكِنَاء فَقَالَ: ال انْنَ الحَطابٍء إن أُولَيِكَ َوْمَ عُجَُوا طَيَّاتهمْ في الحيّاة 


َه 


لديا فَقُلْتٌ: يَا رَسُولٌ الله اس راي فَاعْمََلَ الي يك ِسَاءَهُ مِنْ أَجلٍ ذَلِكَ الحَدِيثِ 
ين أل حَفْسَة إل غاوةة ِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَده وَكَانَ قَالَ: دما أنَا بدَاخْلٍ عَلَيْهِنَ 


21011 0 4 


َْرَا من شد مَوْجديه َليَِْحِنَ َه له كلما مضت يسع وَعِْرونَ يه حل 
على عَائِمَة بدأ يهاه فَقَالَتْ لَهُ عَائَِّ يا وَسُولَ الله إِنْتَ كُنْتَ قد َفْسَمْتَ تَ أن لا تَدْحَلَ 
عَلنكا شَيراء وإنما أَصْبَحْتَ مِنْ تشع وَعِفْرِينَ ليله أعَدهائ ةا فقال: «الشَّهْرٌ يَسْعٌ 7 


2 رع 2 66 


وَعِشْرونَ ْله فَكَانَ ذَلِكَ الشَهْرُ ِسْعًا وَعِشْرِينَ كبلك قَالَتْ عَائْسَة: ثم نَل الله تعَالى 


آة احير قبَدَأ بي وَل امْرَأٍَمِنْ نِسَائِِ اخاثة, ّم حير نسَاءَه كُلَّهُنَّفَقَْنَّ ِل مَا قَالَتْ 


عَائِسَة. احيعه ال 0 


.)01901( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
كم‎ 


5 - غزوة تبوك 


كانت غزوة تبوك فى شهر رجبء. من السنة التاسعة للهجرة» وتسمى غزوة العسرة» 
لما فيها من العسر الشديد. 
والماء 017 الطريق» وبُعد د الداره كما قال سس ستحانه! « كد كانت أنه عل ال 
وَالْمهسجريرك ت اهكان الت ا فىيساعة 1 يعد بَعَدِ ماكاد يَزِيِعٌ 
او رن فُرقَمنهم لقرقة 2ك عي ذوية نارانت كدر 205 
ل نه أن النبي كَل قال: « .إنَكُمْ سَتَآتُونَ غَذَا إِنْ شَاءَ الله 
عزن رونك لح تألرها على د ضْحِيّ النَهَالُ فَمَنْ جَاءَهَا مِنْكُمْ قلا يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا 
5 تي )أخرجه مسلم7". 
وغزوة تبوك آخر غزوات رسول الله كةِ. 
تباي الك 0 ذينه قال: لم أتََلَْ عَنْ اليك في عَرَاٍ َرَاهَا حَنّى كَانتْ عَزوة 
ااه بذْرَاه وَلم يُعَابْ النِيّ يله أحَدًا تخَلف عَنْ بَذْر إنمَا حَرَج يُرِيدُ العير 
حرجت فرش مُعَوَِنَ عيرم فَلَقواعَنْ عب مَوْعدِكمَا قال الله عر َل وحمي 
0 شْرَفَ مَشَاهِدٍ رَسُولٍ الله له يك في النّاسِ لبدو وما أَحِبُ أي كُنْتُ شَهدْتَهَا مكَادَ 
بَيْعَتِي لَيْلَةَ العَقَبَةِ حَيْتْ حي حَيْتُ توَاقفنَا عَلىَ الإشلام, وَلم أَنَصَلَّفْ بَعدُ عَنْ النْبِيّ يله فى عَرْوَةٍ 
عَرَاهَ حي كان عرو توك وه انحر كَرْوَة عَرَاها مق ع7 . 
© سبب غزوة تبوك : 
بلغ رسول الله يَكةِ أن هرقل ملك الروم جمع جموعا كثيرة من الروم» والغساسنة. 
وقبائل العرب الموالية له» وأن الغساسنة تنعل الخيل لغزو المسلمين. 
ولتأديب الروم» وأخذ الثأر منهم» لما فعلوه من قتل جعفر بن أبي طالب وأصحابه في 
غزوة مؤتة. 
ولأنه كَِةٍ بعد أن فرغ من أمر جزيرة العربء والروم أقرب الناس إليه» وهم أولى 
الناس بالدعوة إلى الحق, لقربهم إلى الإسلام وأهله. فبدأ بدعوتهم امتثالاً لأمر ربه 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم ١(‏ )ل 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/41 4)» ومسلم برقم (517/79). 

اا 


بقوله: :3 هَذَا بكم لي وَلِمُدووأ يو وَلِيحلمُوأ أ ْوَإِلَهُ وحِدُ وَلِيَذَكرَ وا الأب (2) 4 
[ إبراهيم/ 197 . 

فلهذه الأسباب عزم رسول الله يَكْةِ على غزو الروم» وإبلاغهم الإسلام الذي أمره 
اي و و ا ع 0 يتما أَلَّذِنَ َامَنْوأ فَديِلوأ 
اك بنك فك الحكدر لقترا وكك ولقلة رافكرا ل دنه 

[ التوبة/ 17 ] . 

6 استنفار المسلمين لهذه الغزوة : 

أمر رسول الله لله ِةِ أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم» فأسرع المسلمون يتجهزون للخروج» 
وأخذت القبائل تقدم المدينة من كل جهة. منها غفار» وأسلم» وأشجع » وجهينة» وبنو 


كعب من خزاعة» وغيرهم. 
وكان رسول الله كَكْةِ قلما يخرج إلى غزوة إلا ورّى بغيرها إلا ما كان من غزوة خيبر» 
وغزوة تبوك. 


أما غزوة خيبر فلن الله كيكَ وعد رسوله يَكلَةِ بفتحها كما سبق. 

وأما غزوة تبوك فلبعد الشقة» وشدة الزمان» إذ كان ذلك فى شدة حرء حين طايت 
الظلال» وأينعت الثمار» وحُبب إلى الناس المقام» ولكثرة العدوء وبعد المسافة» وقلة 
الشهو العاده 

فكان لهذه الأسباب أثرها في تثاقل بعض الناس عن النفرة والخروج مع رسول الله 
َك في هذه الغزوة. 

فرغب الرسول يَكِ المسلمين في النفرة معهء وبين لهم ثواب الجهاد في سبيل الله 
ونزل قرا يعاتب المتخلفين» ويهدد بسوء عاقبة القاعدين» كما قال سبحانه : 
يكأيها ال ير مالي لِدَا ِل لك أنفِرُوأ فى سل الله أتَاقشْرَإِكَ لاض 
الس الأيكا ورت الاخر 
َيِل (©)إِلَّا تهِرُوا يُمَدْهٍ عي وَيَسَكَبَدِلُ عَوَمّاءَرَكمْ ولا تصرُوه 
شَيَْا وَأَللَهُ ع كن سَىء مَرِدِرٌ 0 لوم]. 


ص بخ < سا موه 01 


فد فم كه تن ألْحَياة لديا فى الخِرَةَ إلا 


00 0 


1 


ثم ذكرهم الله بما كان من نصر الله تعالى لرسوله و قبل أن يكون معه منهم أحد فقال 


1 كي و يه م رو مي _- 4 |5 
عش اك ال نا سي تم ل 110 
و 20 9 يمر -ه 2-4 ا 7 سسا 01 رس «# يه 
ا ا ل را ال ل ا ع ل 


يحفيحة عقو واكدة يكدون لم ا تحمس اتكايمة اده 

كر و1 تكلم اده هه الْعنسأ وله عير كي 3 عل ((زك) 16 العرية/ ٠‏ ]. 

ثم بِيّن الله للمسلمين أن سبيل العزة والفلاح والخير هو الجهاد في سبيل الله بالمال 

والنفس في كل حالء وأمرهم بذلك بقوله: 92 أنفِرُوأ جِمَاكًا وَيِكَالَا مَجَنهِدوأ 

الكت وَأَشْيِكُمٌ في سل أله ع ل إن 2 كه بست 21 46 [العرية/ 41١‏ ]. 

فتسابق الناس إلى الخروج في هذه الغزوة مع رسول الله 0 حتى لا يحصيهم كتاب 

حافظ من كثرتهم» حتى بلغ عددهم ما يزيد على ثلاثين ألف رجل. 

حض الرسول يِةِ على الإنفاق على جيش العسرة : 

حث الرسول يَْةٍ الصحابة رضي الله عنهم على الإنفاق على جيش العسرة؛ لبعدهاء 

وكثرة الخارجين إليهاء وقلة الزاد والمال» والظهر» وشدة الحال. 

ووعد المنفقين بالأجر العظيم» وبين كَِةِ أن من جهز جيش العسرة فله الجنة. 

فتسابق الصحابة رضي الله عنهم إلى التنافس في الإنفاق في سبيل الله كل أحد 

حسب مقدرته» فمنهم من جاء بكل ماله» ومنهم من جاء بنصف ماله. ومنهم من جاء 

بثلث ماله» ومنهم من ساهم بالكثير أو القليل» حسب قدرته. 

وكات ارك تيز يها ء بيلف ابر كر رعهر رضي الله علهها. 

ا أمَرَنَا رَسُولٌ الله كلل ر يَْمَا أن تَتَصَدَّقٌ» قَوَاقََ ذَلِكَ ما مالا 
ي» قَقَلْتُ: الوم سيق أبا بكر إِنْ سَبَقنهيَوْماء فَحِدْتٌ ينِضف مَالِيء فَمَالَرَ شول الله 


أذ عه 6 عع دو 


د 3 أَْقَيْتَ لِأَمْلِكَ؟». قلْتُ: مكلة قال 713 نَى أبو بَكْرٍ ه ف كل مَا عِنْدَهُ فَقَالَ 
شولٌ الله كَلِِ: «مَا أَبْمَيْتَ لَِمْلِكَ؟) قَالَ: أَبَقَيَتُ لهُمْ الله وولف فلت ا أُسَابِقّتَ 

ده أنداأعرهه ابو رعو ل 0 

وجاء عثمان بن عفان بنفقات عظيمة» وكان أكثر المنفقين في هذه الغزوة» ولم ينفق 

أحد أعظم من نفقته. / 

عَنْ عَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ سَمُرَةَ هه قَالَ: جَاء عُنْمَانَ بْنْ عَمَانَ إلى الي يك بأل دِيثَارٍ في 

توب حجن جهَرٌ الي كل بيش العُنرةء قَالَ: قَصَيهَا في حجر الي كله مجَعلَ الي 

يليه بيو وَيَقَولٌ: اما صَرّ ابن عََانَ مَا عل بَعْدَ اليم ددا ِرَارَا ار 


.)4005( والترمذي برقم‎ »)١714( حسن/ أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
0) ١( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )'( 


4 


3 هدس 0 0 8 7 عو 0 0 مه . أا*ه و 05 
وعن أبي عبد الرحمز ان عثمان 5 سين حور اشراف : ٠‏ وقال: أنشدكم الله 
6ه 8 و 1 


م لتم تَعْلمُونَ أو سُولٌ الله وك قَالَ: امن حار زمه 


َلَهُ الجِنَه)؟ فَحَمَرْ م لفون 2 ذال ريك كنت القندة له الج 
فَجَهَرْتَهُم ل ينقلا دوسا" 
وجهز عثمان 5 جيش العسرة بعدد كبير من الإبل كما أقر له الصحابة بتجهيز جيش 


م ل ل و ا جيش العسرة ثمانية آلاف درهم. 
وتصدق كثير من الصحابة في تجهيز هذا ا العظيم» الغني منهم والفقير» 
الام 

وَجَاءِ لكان بتر ينك 1 الاررة إن ال لك عَنْ صَدَقَ ‏ 0 ل 


اي ان 


لآم انه فتلت "الذِينَ م يَْوِرُونَ المطَوّعِينَ مِنَّ المَؤْمنينَ في الصَّدَقَاتِء وَالَّذِينَ 

لا يجَدُونَ إِلّا جُهْدَهُمْ"'. أخرجه البخاري 7©. 

ولما أنفق عبد الرحمن بن عوف 4ه قال المنافقون: ما فعل هذا إلا رياء» ولما أنفق 

أبو عقيل قالوا : إن الله لغني عن صدقة هذاء فأنزل الله في هؤلاء المنافقين : 9 لدت 
, 


هه 


مروت الْمُطوَعِيت عن المؤ مقي ف َلصَدَّقََتِ اك ا جهد 


مسرأ لوط داب ألم ((05) 146 الترية/ 4 

© أمر البكَّائين : 

جاء جماعة من فقراء الصحابة إلى رسول الله ككِْةِ يسألونه أن يحملهمء وكانوا سبعة» 
منهم: سالم بن عمير» وعلبة بن زيد» وعبد الله بن المغفل» والعرباض بن سارية» 
وكانوا كلهم معسرين» وذوي حاجة, ولا يحبون التخلف عن هذه الغزوة. 

المح ارسي الح فيه مم 0 
عدوا نا التودو رودل اراق لمعيو ا الولةا و اين " امنا ول عل 
لك ولاك ليت لاخو ما ريشت عع تخ 0 ول 0121 


خ رم 


يحنت ين سَبِيِلٍ وَلَهُ حَفُورٌ يبد (8) ولا عل أده ببح إذا 1 


.)71/1/( أخرجه البخاري معلقاً برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري برقم (550ة).‎ 


للف 


ره دك عه جر 2 مهم رس 2س سا 02 
فبك ل جيذ 3م أجْلْكْم عليه نولأ 2 عِسْجْهمْ تَِيضٌ من ألدّمُّع حوبا ألا جدوا ما 


ل أعطى احا الصحابة اثنين منهم ناضحاء وزودهما شيئا من تمر» فخرجا مع رسول 
الله كد وأما علبة بن زيد #5 فإنه قام فصلى من ليلته ما شاء الله» ثم بكى» وقال: اللهم 
إنك أمرت بالجهاد» ورغبت فيه» ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسول الله كلق 
ولم تجعل في يد رسول الله يلد ما يحملني عليه» وإني أتصدق على كل مسلم بكل 
مظلمة أصابني بها في مال أو جسد أو عرض. 

فلما أصبح مع الناسء قال رسول الله يَلكّ: «أين المتصدق هذه الليلة؟»» فلم يقم أحدء 
ثم قال رسول الله كَلة: (أين المتصدق؟ فليقم). 

فقام إليه علبة فأخبره» فقال رسول الله كَكِِ: «أبشر» فو الذي نفسي بيده لقد كتبت في 
الزكاة المتقبلة»). 


رعىهة و 70 


لاسا 
. 2 


ردم 2 غروة وق لقث يا بين اله إن أضْحَابي 


أَرْسَلُوني إِلَيْكَ لَِحملَهُمْ. فال 12 تبات كان دن وار انكر رفز ميان 
وَل أَشْعْرٌ وَرَجَعْتُ حَزِينَا ه 1 محَافة أن يَخُونَ لني ود في 


> ع ا حم 7 6ت موا ا 2 2 ده 

8 6 و ع م 5 نبي :وي تيد س 8ع اده 0 

!| تتومعنت باولا ناف أي عبد بن قيس » فأجبته 

22 3 1ه عمقو ب 
أجب رَ ا را قَالّ: ل هَذَيْنِ القَرِيئنٍِ» وهدين 


المَرِينِ - لِسِنَهِ أْعرَة اتاعَهُنَّ حبذ مِنْ سَعْدٍ -. فَانْطلِقْ هن إلى افيف رن 
الله أَوْ قَالَ: 1 سول الله يكةِيَحْمِلْكُمْ عَلىَ هَؤُلا 'ء قا ركبو هن) متفق عليه”". 
ل تخلف الأعراب والمنافقين : 
جاء المعذرون من الأعراب إلى رسول الله يِه ليأذن لهم في التخلف عن الخروج 
معه. وتعللوا بالجهد. وكثرة العيال» فأذن لهمء ولكنه لم يعذرهم, لكذبهم., وكانوا 
اثنين وثمانين رجلاً» فأنزل الله في شأنهم: 35 عَمَا أله ل 1ه 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم 4١0(‏ 4)» ومسلم برقم .)١5549(‏ 

6١ 


٠. >‏ 0 2 2 3 رعو 0 420707 3 يس ع سر .او ما 7 ل 
الاخر أن جد وا ِأْمَووْلِهِمَ 0 والله 2 عَلِيم بالْمَيْقِينَ 2:9 إِنَّمَا مَسَسَحَدِ د 3 َلْزِينَ ك 
عد و مله 60> رم ساراس رد ووم 5 0 له اس دمر مر 

يِؤْمِنوتَ يالل ورك الآخر وارتابت و في ريبهم درددوت © 2 


[ التوبة/ 0-57 ]. 

وقلذك اله 35 اختووع المدافقين مع المومن الى توك فترطيي؟ حماية للمؤمنين من 
خرص حو وجرا كر بي لجا ا موا : 8 وَلَوَ أَرَادُوأ لْخْرجَ لأعدوأ ” 
عْدَهُ ولك كر ألَهُ أَنِصَائَهُمْ َتَبَطْهُمَ وَقبِلَ أَفْعَدُوأ مَمَ القدوريت (15 لو 
0 فك ما ادوم إلا حَبَالَا وَلَأَوَصَعُوأْ حْللكم يبعوئحكم الْفَِهَ وفيك 
سَمعونَ عام ع بالعليليين: 10 قل امنا 0ه 
لو ا 1 م لَه وَهُمَ كرِهُوت (2) 146 الترية/ <غ -م4]. 
ولما أمر رسول الله كك الناس بالجهازء ودعاهم إلى النفير» أخذ المنافقون في تثبيط 
الناس عن الخروج والإنفاق في غزوة تبوك. 

وقال المنافقون: إن رسول الله ِل طاقة له بالروم؛ والسفر بعيده فكشف الله لرسوله 
يك عما في قلوبهم بقوله: 3 لو كَانَعرَضًا فَرِيبًا ا 0 
علَهِمْ ألشّفَةُ ا 1 1 
يَعَلَمُ ِنَم لَكَربُونَ 2 146 العرية/ :4 ]. 

ل يا ال سس ا يي 
وإتحاناً ربوا الله يِه ليقعدعن الخروج ومن معه. فأنزل الله تعالى: :1 مر 
ميري بِمَفَعَدِهِمَ للف رسول الله وكرهوأ أن مهدر ول مشي ف سيل اق 
وكاو لا وا في كر هل تاذ جَهَكَمَ أَمَدُ حا انا يَمْمَهُونَ (00 مَيِضَحَكوا قلا وما 
كك | جَرَاء يما كانوأ و0 05 136 الترية/ مام ]. 

وقال رسول الله يَيِةٍ ذات يوم وهو يتجهز لغزوة تبوك» للجد بن قيسء سيد بني سلمة: 
يا جد. هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟». 

فقال: يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني؟ فو الله لقد عرف قومي أنه ما من رجل 
بأشد عجباً بالنساء مني» وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر. 


4” 


فأعرض عنه رسول الله وَل وقال له: (قد أذنت لك)» فنزل قوله تعالى في الجد بن 
ة قيس: بإ ونم من يشل أشدن ف دكاتي ألاني اليِفمَة مقطأ ١‏ ودع جهنو 
لَمْحِيطة بالحكتفرس» (80) 134 الترية/؟: ] . 
ار 0 
ومعهم غيرهمء فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب 
بعضهم بعضاًء والله لكأني بكم غدا مقرنين في الحبال» إرجافاً وترهيباً للمؤمنين. 
فقال مخشى: وددت أن يجلد كل واحد منا مائة جلدة» وأن نفلت من أن ينزل فينا 
قرآن لمقالتكم هذه. 
وآثناء هذه الفترة قال رسول الله كه لعمار بن ياسر: «أدرك القوم, فإنهم قد احترقواء 
فسلهم عما قالوا» فانطلق إليهم عمار د فقال لهم ذلكء فأتوا رسول الله كلل 
يعتذرون إليه» فقال وديعة بن ثابت: يا رسول الله إنا كنا نخوض ونلعب. 
فأنزل الله تعالى : 99 يَحَدَرُ الْمتَفِعُونت > أن مرك لهم شور مهم يسَائ ووم ل 
أستزواً ات لَه يع ما دروت (8) وكين سالتكز لفوت إِكَمَا كا 
وَصُُ كع كل الله وَعَاصيْف ورشولك ال م م ان 0 لا تَحَنذِووا مد رتم 
كه شك رد افع لاد وَمَِكُْ هَُزْت طَلََبأَئَهم كوأ ريت (5) 4 


كك 


[ التوبة/ 55-55 ]. 

وفال ديه يوفالك: الع ل لكك 1 فيه ذَكرُ المنافِقينَ ونا قَال مول الله كلدء قال 
الجلاس وَاللهِلَيِنْكَانَهَذَا الرَّجُلُ صَادِقًا لَنَحْنُ أَشَرُ مِنَّ الحَوِير » قَالَ : فَسَوِعَهَا عَمَيْدُ 
تقوم تفال الله جلاس لك لحت الس إل . أخستهم جنيي كرأ 


َعَرَهُمْ عَليَ أن يَدْحْلَ عَلَيْهِ شَيْء يَكْرَ هه » وَلَقَد كُلْتَ مَفَالَةَ ين دك كرْنَهَا لتَمْضَحَنْكَ » 

لي كته لني . ولحلا كد َل من الى . قتقى إلى وشر ا 

يك فَذَكَرَ لَه ماكال] كلاس فكلنة باللاها قال خماد 1 اسيم د 

وب باهم لاوقا كم الخفر وسكَدو سيو ايليا 
4252 الو لعو وعر 


إلَاأنَأَعْسَهُم لوسر ومن فصل فإن يسويوأ يك كر 1000 يعذ بهم بهمالله 
عَذَايًا اليكاق الذي لديو رو اف لضن وي انبر ((8) 1ه 71:4" َ 


0 د و م عرلا 2 20 


.)178 /7( انظر سيرة ابن إسحاق‎ )١( 
و‎ 


وخرج بعض المنافقين مع الرسول وَيةٍ إلى تبوك» لعلهم يتحينون الفرص للتخذيل 

والإرجاف والغدر. وأقسموا بالله أنهم مع المؤمنين لإخفاء مكرهم وكذبهم : 
تلت يمه تيم لحك واه فنك ولكلم] كنم ينرت 00 ل 

كدوك يكنا أوَمَكوب لو 198 1 125201 

© بناء المنافقين مسجد الضرار : 

فكر المنافقون في مكيدة يكيدون بها الإسلام والمسلمين تحت شعار الدين» 

ووصلت بهم الجرأة على الله ورسوله أن يبنوا مسجدا قبيل غزوة تبوك» ليجتمعوا في 

روح بي عا العو 

وزعم المنافقون أنهم بنو المسجد للمنفعة والتوسعة على أهل الضعف والعلة» ومن 

عجز عن المسير إلى مسجد رسول الله كَكاةِ. 

وكان الذي أمرهم ببنائه أبو عامر الفاسق» الذي وعدهم أن يعينهم بالمال والسلاح» 

وأن يأتيهم بقوة من الروم» لإخراج الرسول يَكِةِ من المدينة. 

فلما بنى المنافقون مسجدهم. طلبوا من الرسول كَلَةِ أن يصلي فيه قبل أن يخرج إلى 

تبوك» ليأخذ الصفة الشرعية» ويكون ظاهره لخدمة الإسلام» وباطنه لسحق الإسلام. 

فامتنع الرسول يليد من الصلاة فيه» وقال: «إني على جناح سفرء وحال شغل» ولو 

قدمنا إن شاء الله لآتيناكم فصلينا لكم فيه». 

وعندما رجع رسول الله يَكِْةِ من تبوك فضح الله حقيقة نوايا المنافقين» وكشف لرسوله 

يك عن مدى خبثهم ومكرهم فأنزل الله على رسوله وك قوله تعالى : «( واي 

تدوأ معدا ورانا ارا وَحكترا ' وتَمْرِبعًا 1 بي الْمؤْمنت وَإرَصسَادًا لمن حَارت لَه ورَسوله” 


من قَبنَل لش إِنْ ردنا إل 2 0 تَمَدُ نهم لكنبوت (0) لا كَقْمَ فِيه بدا 


ص 


لي عن ناكا ون أو يز لل ل عق دبز فد راك مرك أن كله 7 
وله 2 مث الْمتلقررت 3 146 التوبة/ ٠‏ 1 

فلما نزلت هذه الآيات أمر يكل بإحراق هذا المسجد. 

ولا يزال مسجد الضرار يتكرر بصور شتى في كل مكان وزمان لتشويه الإسلام باسم 
الإسلام» من قبل أعداء الإسلام : 36 يرسود لبطفئوا ور هبهوم لَه مْمَ ورِو وَلَوْ كر 
الْكفرونَ (4) 1# الصف/ 10 . 


شاف عدوسن المسلون الضادقق: 
أبطأت النية بعدد من المسلمين عن الخروج مع رسول الله يِه حتى تخلفوا عنه من 
غير عذرء ومن غير شك ولا ارتياب منهم» مثل كعب بن مالكء ومرارة بن الربيع» 
وهلال بن أمية» وأبو ذرء وأبو لبابة» وأبو خيثمة» وكانوا نفر صدق لا يُتهمون في 
إسلامهم, ثم لحق أبو ذر وأبو خيثمة بالجيش بعد ما سار إلى تبوك. 

» خروج الرسول َل إلى تبوك : 

لما تجهز رسول الله يَلْْةٌه وجمع النفقات» وامتلآت المدينة بالقادمين للخروج معه. 
خرج يَلِةٍ بهذا الجيش العظيم» وكان عدده يزيد على ثلاثين ألفاً من الرجالء وأعلم 
يك الناس أنه يريد غزو الروم في تبوك. 

واستعمل يك على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري 5ه ؛ واستخلف ابن أم مكتوم 
ليؤم الناس في الصلاة» وخلّف رسول الله يَكِعِ علي بن أبي طالب #ه على أهله 
وأمره بالإقامة فيهم في المدينة. 

عن سعد بن أبي وقاص دل أن وَسُول الله كل حَرَجَ إلى تَبُوكَ وَاسْمَخلَفَ عَلِيه ققَالَ: 
أتحَلَمِي في الصَبْيَانِ والتصاق؟ قال الا ترص أن تَكُونَ مني بِمَنزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ 
فوش إل الشليق ب بكر ا 

فتخلف علي ذه في المدينة» فأرجف به المنافقونء وقالوا: ما خلفه رسول الله كلٍ إلا 
استثقالا له» وتخففا منه. 

فأخذ علي ذه ذه سلاحه. ثم أتى رسول الله َكَْدِهِ وهو نازل بالجرف» موضع قريب 
شمال المدينة» أو في ثنية الوداع, ذ فلمارآه رسول الله يَكْك قال: «ما جاء بك يا علي؟) 
فقال: يا رسول الله: زعم الناس أنك إنما خلفتني أنك استثقلتني وتخففت مني؟ فقال 
رسول الله يَيةّ: كذبواء ولكنني لما تركت ورائي» فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك. 
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. غير أنه لا نبي بعدي». 

قال: بلى يا رسول اللهءقال سعد بن أبي وقاص 5ه ذه راوي الحديث: فأدبر علي كه 


مسرعاًء كأني أنظر إلى غبار قدميه يسطع. 


.)750 5( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5515)» ومسلم برقم‎ )١( 
6 


وكان مَلةٍ لما ضرب عسكره في ثنية الوداع ضرب عبد الله بن أبي بن سلول ومعه 
المنافقون عسكرهم على حدة أسفل منه» جهة جبل ذباب» فتخلف هو وأصحابه عن 
رسول الله كلد وقال: يغزو محمد بني الأصفر مع جهد الحال» والحرء والبلد البعيد» 
إلى ما لا طاقة له به» يحسب أن قتالهم معه اللعب. والله لكأني أنظر إلى أصحابه 
مقرنين بالحبال» إرجافاً برسول الله يك وأصحابه. ثم عاد رأس النفاق والمنافقون معه 
ل ل ل ل ل يز ل 

00 أ م مهو ده 5 م م و 
رادقا لحرو لأعدوأ ل 0 ه أله م م اطوه كل تكو ب 
لْعَدَيِيتَ © لو حَرَمْها فيك ما رَادُوَكمٌ لد وَلَأَوَصَعُوأ للك بعوئحكم 
ألفِْنَدَ وفي تمن ل أيه ليم ياَلطَدلِِيتَ 20 146 العربة/ +؛ -40]. 
توزيع الألوية والرايات : 
قبل أن يرتحل رسول الله يَكِةِ وجيشه عن ثنية الوداع» عقد الآلوية والرايات لمن اختار 
من أصحابه رضي الله عنهم . 
فدفع لواءه الأعظم إلى أبي بكر الصديق #ه. وفي هذا إشارة إلى أن الصديق #ه أحق 
الصحابة بالخلافة. 
وأعطى يَلِةٍ أسيد بن حضير راية الأوسء وأعطى الحباب بن المنذر راية الخزرج. 
وكان دليل الرسول يلِ إلى تبوك علقمة الخزاعي ذله» فسار به متوجهاً إلى تبوك. 
وبهذا يتبين أن المتخلفين عن غزوة تبوك أربعة أصناف: 
الأول : مأمورون مأجورون. وهم: علي بن أبي طالب» ومحمد بن مسلمة» وابن أم 
مكتوم رضي الله عنهم. 
الثاني : معذورون؛ وهم الضعفاء والمرضىء والفقراء كالبكائين وأمثالهم. 
الغالث : عصاة مذنبون» وهم الثلاثة الذين حُلموا : كعب بن مالك,. ومرارة بن الربيع» 
وهلال بن أميةة وأمثالهم. 
الرابع : ملومون مذمومون, وهم الأعراب. والمنافقون. 
مرور رسول الله يَكْةٍ بالحجر : 
لما سار رسول الله وَل إلى تبوك مر في طريقه بالحجرء ديار ثمود» فاستحث رسول 
الله كَل راحلته» ونزل قريباً من ديار ثمود» فاستقى الناس من بئر كان بالحجرء 
واعتجنوا به. 

605 


عن ابن عُمَرَرَضِيَ لله عَُْمَاقَلَ: لما مر اليكل بالحر قَلَ: «لا تدلُو مَسَاكنَ 
اين 0 ويكنةا علب ا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ» ثُمَّ قَنّمَ رَأْسَهُ 
وَأَمْرَعَ 0 أذ الوَادِيَ. أخرجه البخاري(". 
ثم أمرهم رسول الله كَلِةِ أن يهريقوا الماءء ويطرحوا العجين للإبل» وأن يستقوا من 
البثر التي كانت تردها الناقة. 
عن عَبْد الله بْن عُمَرَ رَضِيّ الله عَنهُمَا أن اناس َرلُوا مع رَسُولٍ الله يكل أَْض نَمُود: 
الح ادكه مس كل ا سار 
مِنْ يْهَاء وَأنَ يَعْلُِوا الإيل العَجينَ» وَأَمَرَهُمْ أن يَسْنَقّو مِنَ البثْر الَّنِي كَانَتْ تَرِدُمَا 
النَّاقَة عر العا 
ثم خطب رسول الله و في أصحابه؛ وقص عليهم خبر ثموده وما عاقبهم الله به 
عَنْ جَابرٍ 5 قَالَ: لما مر وَسُولُ الله يكل الجر قَالَ: «لا تَسْأَنُوا الآيَاتء وَقَدْ 9 
قَوْمُ ضَا ؛ فكانت ترد مِنْ هذا | نه وَتَضْدَرٌ من هَذَا ا فت عَنّ أ مر رَنَهُم 
0 م لد 
مد اف عن تحت أو الما مني ا ااا ني عم »قل نهو 
ل ابن قال لهو ال ِغَالِء قَلَمًا حَرَجَّ مِنَّ الحرّم ل 0 


اعد ني" 
ل ٠.‏ 


مواصلة السير إلى تبوك : 

ثم أكمل رسول الله يك سيره إلى تبوك» ومر بامرأة في حديقة لها. 
عَنْ أبي حَمَيْدٍ السَاعِدِيٌ 5 قَالَ: عرو مَعَ الي ل غَزوَةَ بوك فَلَمّا جَاءَ وَادِيَ 
القرّى إِدَا ا رَأةٌ في حَدِيقَةِ لها َقَالَ الي يل أَضْحَابه: «اخْوُصُوااء وَخَرَصٌ رَسُولُ 


لله يك عَسَرَة أوْسْقء َقَالَ لها: اأخصي مَا يِحْرْحُ مِنْهَاا فَلَمَا أَتِينَا تب تان «أمَا إِنَهَا 
لوت ويد اد و ا وَمَنْ كَانَ مَعَهُ 9 لفل 0100 


ميا ريخ قويدة. عام يكز القن بهل طذى وأفدى ملك بلا يللي عد ا 


وَهَيتَ 


1 أخرج البخاري برق 0000 


() صحيح/ أخرجه أحمد برقم ( .)١6١ 5٠ ١‏ 
/ا: 


5 
و وى دس سه لم 


بنِضَاء وَكَسَاهُ برا وَكَتَبَ لَه ِبَحْرِهِمْ قَلَمًا أن وَادِيَ القَرَى قَالَ لأ لِلمَرْأَةِ: «كمْ جَاءَ 
حَدِيقَتَكِ) قَالَتْ: عَسَرَةَ أَوْسَقٍِء حَرْصٌ رَسُولٍ الله يكل أخرجه البخاري7". 

وكان َلةِ يجمع بين الصلوات في هذه الغزوة ويقصر. 

عن معاذ بن جبل 5ه قال : حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكِِ في عَرْوَةٍ تَبُوكَه فَكَانَ يُصَلِي 
ا ل ل 0 حرجو 7 

وصام رجل من أصحابه يَدةٍ في الطريق إلى تبوك» فجهده الصوم. فقال كَلِ: ١لْيْسَ‏ 
مِنَ اليرٌ الصّوْمُ في السَّفْر) مق عليه”©. 

وأصاب الناس مجاعة شديدة» حتى استأذنوا رسول الله كله في نحر نواضحهم 
ليأكلوا منها. 

عن أبي سعيد 5 قال : لما كَانَ عَْوَةتَبُوكَ أَصَابَ النَّاسَ مجاعَة قَالُوا ل 
ا شا َأَكَلْنَا وَادَّمَنَا او الله عله : «افْعَلُوا»» قال فاه 
عَمَرٌ فَقَالَ: يَا رول الله إن مَعَلتَ كَل اله وَلكِنْ اذعهُمْ بمَضل أزْوَاوِمْ كم لا 
الللهمْ عَيَا بلكَء عل ال أن نعل في ذَلِك» فقَل وَسُولُ له كل اعم 4 قَالَ: 
َدَعَا بِنِطَع» فبَسَطَة ثم دعا مَضْلٍ أَزْوَادِحِمْ قَالَ: 0 قال: 


وَبسجِيء الأخَر يكف تمر تَمْرِء قَالَّ: وَيتِيء الآحَرٌ بَكَسْرَةٍ حَتَى 00 عَلىَ النْط من ذَلِكَ 
ا ير فال لب ثرا في اعيكم)» قل 
َأَحَذُوا في أَوْعِيتِهِمْ حَنَّى مَا سر وَعَاء إلا ملكو قال: تأكلوا حت 


شَبِعُواء وَفَصَلَتْ فَضْلَدٌ كل شرل اه ة: مأقن ذا اله لاا راض رشول الف 
ا يلْقَى الله بهمَا عَبْدٌ غَبْرَ شاك فَيُحْمجَبَّ عَنِ الجَنّدا أخرجه سل ©. 

واشتدت في الطريق حاجة الناس إلى الماءء وأصابهم من العطش ما كاد يقطع رقابهم؛ 
حتى حملهم ذلك على نحر إبلهم؛ لِيشّقوا أكراشهاء ويشربوا ماءهاء من شدة العطش. 
عَنِ ابْنٍ نِ عباس رضي الله عنهما قال : أنه قبل لِعْمَرَبْنِ الخَطَّابٍ : حَدَلَْاِنْ شن اشرو 
قَالَ #خركنا إلى تون أن قلط لوبي لا ركه أمانا فد عل » حَنَّى ظَبَنَا أَنَّ رقَاب 


.)١541( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم برقم ٠5(‏ 06 
ال ل ب را 


1 


204 
-ه 54 2 220 
5 


قََر 00 10 شرل الك قن ردك ال في عاد : خَيْرَاء َادج لا قَقَالَ: 
ذَّلِكَ؟2 قَالَ: لعن» فَلَ: َم بدن يق قل يْجنهَُا حت أطلث طلث وكا 

ا 

© فقدان ناقة الرسول عله : 

أكفز رتسوك إن نل طريقة إلى تيوك وافلها كانا يغصي الطريقضيلت نافدء فعا ريد 

بْنْ اللَصَيْتِء وَهُوَ في رَحْلٍ عَمَارَةَ وَعْمَارَةُ عِنْدَ رَسُولٍ الله كلله: لس مُحَمَد يزعم أنه 

َي وبُخكُم عن حر اماك وَهوَ لا َي أن > تاقئهُ؟ قَقَالَ رَسُولٌ الله كله وَعْمَارَةٌ 


عِنْدَهُ: «إن رَجْلَا قَالَ: هذا محمد ركم نه بي وَيَْعُمْ آنه كم مر السّمَاء 02 
لا يَدْرِي أَيْنَ َاقَنهُ وَإِنيُ وَالله لله ما أعْلَمْ إلا ما عََمَِي الله وَقَد دلي الله ليها وَهِيَ في 


هَذَا الواِي» في شِعْبٍ كَذَا وَكَذَاء قَدْ حَبَسَنْهَا شَجَرَةٌ يِمَامِهَاء فَانْطَلِقُوا حَنَى تَأنُوني 

بها فَدَّمَبُواء فَجَاوًا بهَا. ". 

» صلاة الرسول يَْةٍ خلف عبد الرحمن بن عوف : 

واصل رسول الله وَلْةٌ سيره إلى تبوك» وبعد نزول الجيش في الليل» وعند الفجر ذهب 

رسول الله يَكِ لقضاء حاجته؛ وكان معه المغيرة بن شعبة 5ه فتأخرء فقّدم المسلمون 

عبد الرحمن بن عوف. وصلى بهم الفجرء وفي الركعة الثانية جاء النبي كَل فأدرك 

ركعة. وأتم ركعة. 

عن المغيرة بن شعْبَة حي أن رامع وَسُولٍ الله ُو 

لس : تبر وَسُولُ | لله يه قبَلٍ العَائِطٍ مَحَمَلْتْ مَعَهُ داو َ قَبْلَ صَلَاةٍ المَجْرِ 
كار رَصُولُ الله كلل ا أحدت هري عَلى يَدَيْهِ من الإدَاوَةٍ وَعَسَلَ يَذَيْهِ نات 


عو وسو 2 0ه . 


عرَّاتٍ ثم سل وَجْهَكُ كم دمب يُخرج به عَنْ ايه فَضَاق كما جيه ادحل يديه 


ل نه تَوَضَأ 
على خفيه َم أَقبَلَ» قَالَ المخِيرَةٌ : فَأَقبَلْتُ مَعَهُ د حَنَّى تَجِدٌ النّاسَ قَدْ قَدَمُوا عَبْدَ الرَّحمَنِ 


.)1717( صحيح/ أخرجه ابن حبان برقم‎ )١( 
.)١ا/ا/‎ /4( انظر سيرة ابن هشام‎ )1( 


9؛ 


ْنَ عَؤْفٍ قَصَلى لهم اذك سُولُ الله يكل إِحْدَى الرَكْعَنِ قَصَلى مَعَ 00 
الآخرَة فَلَمَا سَلَم عَبْدُ الرَحْمَنِ بن عَوَفِ قَامَ رَسُولٌ الله كله يم 0 
المسْلِوينَ فَكترُوا ايح فَلَمًا قَضَى النِيّ يك صَلَاته أَبلَ عَلَهِمْ نم َال 0 
أو قال: «قَد أَصَبْتُمُ) يَعْبِطُهُمْ أَنْ ضرا لفل لوه رسيي 1 

0 . 


ب 
لع 01 


0 ع طَلَعّتِ الشّمْسُء ل لان 0 كان فقلءا: لمر ع 


تستقظ فامكقظ 35 سُولٌ الله يك ققَالَ: «افْعَلُوا مَا كُنُمْ تَْعَلُو تفْعَلُونَ» وَكَدَلِكَ يَفْعل مَنْ نَامَ 
أو نَِيَ) أخرجه الطحاوي( كر 

وفوات صلاة الفجر حتى ترتفع الشمسء. حدث لرسول الله كَلِةٍ أكثر من مرة» في 
غزوة الحديبية» وغزوة خيبر» وغزوة تبوك. 

فا وضوك ين المسلون إلى وك 

قن ايمل الركرل 5 إلى تراك وروم وا ةقان 1 امتجانة: كم ساره مانن 
شَاء الك عبْنَ تبُوكَ» وإِنَكُمْ أن تَنُوهَا حَنَى بذ حجن النياق: فعا افق ِنْكُمْ قلا يَصَسّ 
من تاها يا حَنىآتي» اَذ سبق اولان وان مغل لراك يض 
بِشَيْءٍ مِنْ مَاءِِ قَالَ فَسَأَلهُمَا رَسُولُ الله يل هَل مَسَسْنُمَا مِنْ مَاتِهَا شَيعًا؟) قَالَا: نَحَمْ 
قَسَبَّهُمَا الَن كل وَكَال ليها قاكناء الله أن ينول: 

الَ: َم عرَهُوا يديهم مِنَ انفلا لاه حَتَى اجتمعَ في شَيْءء قَالَ وَعْسَلَ وَسُولُ 
الله يك فيه يَدَيْهِ وَوَجْهَه : ل ا - شك 
دعي أن قل - حل الى ناش ف قل ار نيك انها إن 
أن تو ا هاهنا قن تلع يعتانا» اعر ال 6 

ولما وصل الرسول وَكةٍ إلى تبوك ضربت له قبة. 


2 
0 
3 


م الطحاوي برقم (88/66), وأصله عند أبي داود برقم (71/5). 


(9) أخرجه مسلم برقم (5 ١‏ 506 
ل ل [© 


عن عوف بن مالك # قال: أتيت النبي مده في غزوةٍ تبوك وَهوَ في قبةٍ من أدم. 


رادار 


ولما استقر رسول الله يكِ في تبوك خطب في أصحابه. فقال: رلا 


3 

8 

3 
2 
كت 


ظَهْرِ بَعِيرِو أو عَلىَ قَدَمَبّه 1 ارتو شَّ التّاسٍ: رَخلذ فاجرًا خا جَرِيكَا 
بلق 


عه 


عاتاه 1 عن إلى شَيْءٍ مِنْهُ) أخرجه أحمد 
وأكاء اسن عله فى عر اضفر رونا 1ك يلق كيدا وول بوزائيه درا ءبو كان روش 
السرايا إلى القبائل على أطراف الشام» وأرسل رسالة إلى هرقل عظيم الروم. 

وكان رسول الله يلِةٍ يُحرس في كل ليلة حين إقامته بتبوك» وإذا قام يصلي من الليل 
اجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه. 

وأخبر كَلِةٍ أصحابه رضي الله عنهم أنها ستهب عليهم وهم في تبوك ريح شديدة. 
َن بي حمَيدِ اساي كال: عَرَوْن مَعَ الِْيّ كلل عَرْوَةَ تبُوكَ قَلَمّا جَاءَ وَادِ 
القَرّى إِدَا ا في دين لهك َل الي ةلحب «اخرٌّصُوا» وَحَرَصٌ رَسُو 
الله يلِ عَكَرَةَ أَوْسْقٍء فَقَالَ لها: «أخصِي ما يَخْرٌ رح مِنّْهَاا قَلَمَا أَتَيْنَا َبُوكَ قَالَ: ١م‏ نه 
تت الك يم كدي قلا يتوم أ ومن كان معة بعد ” فَليَعْقِلَهُ» فَعَقَلْتَامَاء 


- 


وَهَيَتَ ل أعرك البشاري ا 
وعن عوف بن مالك الأضجعي :قال أتبت البي يك في غزوة تبوكء وهو في قبة 


مم فقال: «اعَدّد هيا بين يدي السَاعَة: : مَوتي» َ تح 7 بْيْتِ المقدس» 3 20 


5ك 
0 


8 
2 


فِكُمْ كَقعَاصٍ عتم 5 اسيْقَاضَة المَالٍ حَتَّي يُعْطى الرَّجُل انه دِارِ فيل سَاطًاء ثم 


9 مجه 2 و هبك غ8 سس ه عو د ست 
ف ليله حر ل ره وَبَيْنَّ بَنِي الأَضْفَرِ 
برعو 


يَخْدِرُونَ فَيَأنُونَكُمْ تحت تمان طاية تحت كُلّ غَايَةٍ انا عَكَرَ اق الغريو الهاي 6 
وسئل يَلةٌ وهو في غزوة تبوك عن سترة المصلي. 


.)7311/5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١١1519( (؟) حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ 
.)١5/1( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 
.)711/57( أخرجه البخاري برقم‎ )5( 


عَنْ عَائِمَةَ رضي الله عنها أن رَسُولَ الله يك سيْلَ في عَرْوَةِ توك عَنْ سُثْرَةِ المُصَلي؟ 
فَقَالٌ: «كُمُوْخَرَةٍ الوَّخَل) احرج سيل 0. 1 

والمؤخرة : هي العود القائم في آخر الرحل. 

روا اا رامعا نا مير النماة ذا ردي العو الى مكاح 
فقال: (إذَا وَقَعَ الطَّاعُون بأَرْض وَأَنُْمْ يهَا قلا تَخْرُ جُوا مِنْهَاء وَِذَا وَقَعَ بَأَرْض وَلَسْتْمْ بها 
فاك تقلتو] 1ه ار فار 


© إعطاء النبي يَكِ خمساً لم يعطهن نبي قبله : 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رَسُولَ الله عام َزوَة توك قم مْنَ اللَيْلٍ 
يُصَليء فَاجْتَمََوَرَاَُ ِجَال مِنْ أَضْحَابه ِحَرٌسُوتَه حَنَّى إِذَا صَلي وَانْصَرَفَ إِلَيهِمْء 


65 عه 


قال لهُم: لق أُعْطِتٌ اليه خمْساء ما أعْطِيهُنَ د بلي ما نا ََرِلْتُ إلى النّاسِ 
كُلْهِمْ عَامة َك وَكَانَ مَنْ قْلِي نما يُرْسَلْ إلى قَوْمِو وَنُصِرْتُ عَلىَ العَدُوٌ بالرْعْبء وَلَوْ 


كان يبي وَيَنَهُمْ مسِيرَةٌ شَهْر لملئ عه نه رحب وَأحِلّثْ لي العَنَائِم كلها وَكَانَمَنْ قلي 
يعَظَمُونَ كلها كَانُوا يُحْرفونهاء وَجْعِدَتْ لي الأَرْض مَسَاجِدَ وَطَهُورًاء ْنَم َذرَكتَنِي 


الكداةة تت وَصَلَيْتُ ركان مَن قبي يُحَظّمُونَ ذَلِكَ نّم كَانو] يُصَلُونَ في 


كََائِيهمْ وَيعِهِمْ» وَالخَاوِسَةُ هي مَا هِيَ» قبل لي: سَل فَإِنَ كُلَ بَبِيّ قَذْ سَأَلَء فَأَحَوْتَ 
مستي إلى يَْم القيَامِ في كم ومن شَهدَ نلا لإا اله اعرجه احمد"". 
وعن جاير بن عب الله © اه أغطيت حنسا لم يُنطهنّ أ 


أعة ةَّ 


6 


8 > مو إن 


أي َدْرَكَيْهُ الصَّلاةٌ ليْصَلء اه 00 لي رك 
السَّفَاعَةَ وَكَانَ الى لع ل ام وَبُعِنْتُ إلى النّاس عَامَّةَ) متفق عليه. ©©. 

© مصالحة أهل أيلة : | 

جاء إلى النبي كَكَِةٍ وهو بتبوك يحنة بن روبة» صاحب أيلة» فصالح النبي كَل وأعطاه 
الجزية ثلاثمائة دينار كل سنة» وكان معه ثلاثمائة رجل» وأهدى للرسول كه بغلة 
بيضاءء فكساه رسول الله يَكِِ بردأء وكتب له ولأهل أيلة كتاباً. 


ا 0 
() صحيح/ أخرجه أحمد برقم ٠5/4(‏ 106 


(:) متفق عليه/ أخرجه البخاري برقم ( 770)» ومسلم برقم (077). 
٠ه‏ 


عَنْ أبي حَمَيْدٍ السَاعِدِيٌ ذه قَالَ: عَرَوْنا مَعّ الِْيّ كل عَرْوَةَ تبُوكَ قَلَمّا جَاءَ وَادِيَ 
القَرَى إِذَا امْرَ َه في حَدِيعَةٍ لها قل لِك لأسْحَاي «اخْرّصُوا» وَحَرَصَ رَسُولُ 


لله كك عَكرَ أَوْسق َال لها: "أخصي مَا يِكْرٌ -2 اج مِنْهَاا فَلَما أَتبَْا تَبُوكَ قَالَ: «أَمَا إِنَها 
ين ا ربخ سيدق قله م : أخذ. ومن كان مع بعد فلبعقلة» فعملتاهاء 
وَهَي” مارت قويدظ نوكل لانن يفيل كر وأمنى شرف ابل رن كي 0 
باك ركاه ةا وك لَه يرجن اعرج بغري 0 

: مصالحة أهل جرباء وأدرح‎ ٠ 

أتى إلى رسول الله يَةٍ وهو بتبوك يهود جرباء وأدرح» فأعطوه الجزية مائة دينار في 
كل رجب. وكتب لهم يَكِةِ كتاباً» أنهم آمنون بأمان الله» وأمان محمد كَلِ. 

» بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل : 

بعث رسول الله يَِدٍ خالد بن الوليد ذه في أربعمائة وعشرين فارساً إلى أكيدر بن عبد 
الملك؛. بدومة الجندل. 

وقال له رسول الله يَكِِ: «إناك ستجده يصيد البقر»» فخرج أكيدر يصيد البقر مع أخيه 
حسان. فتلقتهم خيل خالد #ه» وأسر أكيدر وقتل أخوه حسان. 

وأجار خالد أكيدر من القتل حتى يأتي به رسول الله كله على أن يفتح له دومة 
الجندل ففعل. 

وصالحه على ألفي بعير» وثمانمائة رأسء وأربعمائة درع» وأربعمائة رمح» فعزل خالد 
5ه صفي رسول الله كَل ثم قسم ما بقي بين أصحابه» فصار لكل رجل منهم خمس 
فرائتض. ثم قدم خالد بأكيدر على رسول الله يَلِدِهِ فصالحه على الجزية» ولم يسلمء 
وأهدى أكيدر إلى رسول الله بَكِدِ بغلة بيضاءء وجبة من سندسء منسوج فيها الذهب». 
فعجب الناس منها. 

غن الوه قال + أخذيت ١‏ ليسول اله ليل خرين نعل أضكانة بلمفو 
َيَعْجَبُونَ مِنْ ليزهاء قََالَ: «أتَعْجَبُونَ مِنّ لين هَذ؟ لمتاوِيلٌ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ في الجن 
ا ْ 


.)١541( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)5474( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (75710)» ومسلم برقم‎ )0( 


ادل ذه 


وأكيدر دومة الجندل كان نصرانيا ولم يسلمء وقد قتله خالد بن الوليد نه في الجهاد 
في خلافة أبي بكر الصديق #5 . 

© وفاة ذو البحادين : 

توفي في تبوك عبد الله ذو البجادين المزئي ذه . 

قال عبد الله بن مسعود : قمت في جوف الليل» وأنا مع رسول الله ل في غزوة 
تبوك» فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكرء فاتبعتها أنظر إليهاء فإذا رسول الله 6 
وأبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وإذا عبد الله ذو البجادين قد ماتء وإذا هم قد 
حفروا له» ورسول الله يَِةِ في حفرته. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يدليانه إليى 
وهو يقول كَلِ: «اللهم إني فك | سيلج اع عد فارض عنه». 

فقلت: يا ليتنى كنت صاحب الحفرة . 

© رجوع النبي يكل إلى المدينة : 

أقام النبي بَكةِ في تبوك عشرين يومأء ولم يلق كيداً من أي عدوء ثم رجع فيه إلى 
المدينة متتصراًء وكفى الله المؤمنين القتال. 

وفي طريقه يَلئِةِ إلى المدينة حصلت أمور منها : 

جاده بالعمل الذي يدخل الجنة؛ ويباعد من الثار: 


4# 
دع و لاه 


عذ شين جل © فال كلك م ل ل في صف كأضيضط يذ فيا و وك 


تأي عن عَم وليه عل تر ره ال عله تله ل 
الصَّلَا ونؤْتي الرَكاكَ وََضُوم رَمَضَاَ» وَتَحج البيْتَ) ثم قَالَ: «ألَا أَدْلْكَ عَلىَ أَبْوَابِ 
الخَبْرِ الصَّوْمُ جنك وَالصَّدَقَةُ نُطفِىُ الحَطِيبَةَ كما يُطفِىُ اماه انار وَصَلَاة الرَّجُلٍ من 
بف َيِه َل هاجف جوم الاجم " حَنَ بلع "يَعْمَلونَ". 

َم قَالَ: "ألا أخيرك برس الأر كله وَعَمُودِفِ وَوِرْوٍَ ناوا قُلْتَ: بَلى يا وَسُولَ الله. 
قَالّ : درَأُ سُ الأثر الا وحَمُوههُالصّلاهُ وَوزْوَة سنا الجهادا ثم م قَالَ: «ألا أخيركَ 
ِمَلَاكِ ذَلِكَ كَل قَلْتٌ: بَلَى يا ب الله فَأَحَدَ بلِسَانِه قَالّ: «كُف عَلَيْكَ هَذَاا قَقَلْتُ: يَا نَبىَّ 
انون كود كلما قال كلك أَشكَ: ار ار 1 


6 ا سد 


عَلىَ وَجُوهِهِمْ أو عَلىَ مَتَاخْرِهِمْ إلا حَصَائِدٌ لْسِبَتْهِمٌ) أخرجه الترمذي وابن ماجه (") 


.)7910/7( صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (75717)» وأخرجه ابن ماجه‎ )١( 


31 


60: 


١‏ - في طريق عودة النبي يَةِ من تبوك» تآمر بضعة عشر رجلا من المنافقين على الغدر 
برسول الله يِه ومزاحمته على العقبة» ليطرحوه من راحلته على الأرضء ولكن الله 
1 

عَنْ أبي الطقلٍ ل قال: لما بل شول الله يمن ةبد د أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: إن 


تتول الله | خد تسيل قاو انها اكد ماقتو اله عله د و اده 
عكر إذ نبل وخا مون على الأواجلء عا عكار كو يشر ف بِرَسُولٍ الله كلق 
َل عَمَارْيَضْرِبُ وٌجُوة الرَوَاحلِء فقَالَ رَسُْولُ الله يل لحدَّيفَةٌ: « قَدْ قَذَا حَنَى هبط 


54 


سول الله وك لم هبط رَسُولُ الله لومحم فَقَالَ: يا عَمَّارُ هَل عَرَفْتَ 

لمر اكاك قَذْ عَرَفْتٌ عَامَةٌ مد الرّوَاحِلٍ وَالقَومُ متَلَُمُونَ قَالَ: «هَلْ تَذْرِي مَا أَرَادُوا؟ » 
قَالَ: الله وَرَسُولُه أَعْلَمُء قَالَ: ل م 0 
ءَ عوهم اسمام ماكظره يآ 1 


ار 15 محلم بن يللَهِ ما فَالْوأ وَلَقَدَ قَالَوا ظلِمةَ الْكْمَْرِ 


د إشيوزوكثرأيما يأ مرا |3 أْتهم مويك ين مشي 
000 00 عَذِبهُم آسّهُ عَدَايا نكا الذي وال وما 1ن 
رض ين ويك ولا مصِير (00 116 الترية/ 6/4. 

ثم أكمل رسول الله وك سيره إلى المدينة» ف فلما وصل وَل وأصحابه إلى وادي القرى 
قال لأصحابه: «إني ل الى المَدِيئَت فَمَنْ أَرَادَ ِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَلَ مَعِي َليتَعَجّلا 
كَلَمَا أ شَرَفَ على المدِيئةٍ قَالَ: «هَذْهِ طَبَهُا لما وَأَى د دا قَالَ: اهَذَا جيل يُحِبَن 


فو 2 


0 ألا أرركُم َي ور الأنصَار» تاو : بَلى» قَالَ: دود بين النْجَار ثم دور رقي 


وك و 
عَبْدِ الأشْهَلِ» ” وي سَاعِدَةَ - أَوْ دُورُ بَيِي الحَارِثِ بْن الحَرْرَجٍ - وَفِي كل دُورٍ 
0 


وأ 


الأَنْصَارِ - يَعْيِي - ََيْرًا) أخرجه البخاري 
ل هدم مسجد الضرار : 

لما وصل رسول الله َه إلى ذي أوان» بلد قريب من المدينة» جاءه جماعة من 
المنافقين» وسألوه أن يأتي مسجدهم بقباء» ليصلي فيه. وهو مسجد الضرارء الذي 
اتخذه المنافقون مكاناً للكيد للإسلام والمسلمين تحت ستار الدين. 


(١)صحيح/‏ أخرجه أحمد برقم (7710/47). 
(؟) أخرجه البخاري برقم .)١5401(‏ 


فأنزل الله تعالى في هذا الشأن: :3 والمك اذا تياو را وحكرا كريد 1 
مؤت وَإرَصسَادًا لمن حار أله ووأ َهُ من مبنَلُ وَلَسَمْلِسُنَ إن ردم ِلَّاالْحسَي وك 
ا اه ب لكؤت (3) لامك فيه يا تود أي عل امون ار ل وان 
تفز ند يال ينرس ا واوا 2 جب مريت '(0 6[ الترية/ا١‏ سد .]١ ١‏ 
فلما نزلت هذه الآيات دعا رسول الله للد مالك , بن الدَّحْسْمء ومعن بن عديء فقال 
لهما: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله. فاهدماه وحرقاه»). 
فخرجا سريعين حتى أتياه» فأشعلا فيه النيران وهدماه. 
ثم إن رسول الله َك أخبر أصحابه الذين معه في غزوة تبوك بأن بالمدينة ناساً أخذوا 
أجر الغزو معهم كاملا حبسهم العذر. 
عن أنس 45 أن النبي يل قال : (إنَ أَقْوَامًا بِالمَدِيئَةِ حَلْمَنَا مَا سَلَكْنَا شِعْبّاء وَلَا وَادِيًا إلا 
وَهُمْ مَعَنَا فيه حَبَسَهُمْ العذَّرٌ) أخرجه البخاري7". 
٠.‏ اتفال الشى عله وأضيحايه : 
تسامع الناس في المدينة بمقدم رسول الله ولق من تبوك» فخرجوا إلى ثنية الوداع 
يتلقونه بحفاوة» وفرح وسرور بالغ» وجعل النساء والصبيان والولائد يقولون: 

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 

وجب الشكر علينا مادعالله داع 
عَنِ السَّائِبٍِ #5 قا ل : أَذْكُرُ أنيٌ حَرَجْتُ مَعّ الصَبْيَانِ تَتَلَقَى الي وك إلى لويد اوداع 
مَقَدَمَهُ مِنْ غَرْوَةٍ تولك شاكن 
وكان خروج النبي كَيةْ إلى تبوك في رجبء وعودته من تبوك إلى المدينة في رمضان 
فى ور النسة الفانتعاة الوسر 
وكان يَلِةِ إذا قدم من سفر بدأ بالمسجدء فصلى فيه ركعتين» ثم جلس للناس» فجاء 
لجاامروائضا احير لور كور اتير روا واي ايد ولط و0 
فاعتذرؤا بشتى الأعذار. 


.)5879( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)4471( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


فقبل النبي َي منهم علانيتهم؛ واستغفر لهم ووكل سرائر هم إلى الله فعاتبه ربه وعفا 

عنه بقوله: :3 عَم أ ا تلك ل لنت لخر عل يي لك ابيب مكذا وقد 

الكذبيت (25) 156 التوية/ 45]. 

ونزلت سورة التوبة في شأن غزوة تبوك» نزل بعضها قبل الخروج إليهاء ونزل بعضها 

بعد الخروج وهو مسافر» ونزل بعضها بعد الرجوع إلى المدينة. 

وقد اشتملت سورة التوبة على ذكر ظروف غزوة تبوك» وفضح جمهور المنافقين» 

وذكل فضل المجاهدين المخلصين» وقبول التوبة من المؤمنين الصادقين» الخارجين 

منهم في هذه الغزوة والمتخلفين. 

وتعتبر سورة التوبة آخر إنذار للبشرية» بِيِّن الله فيها ثواب المؤمنين الصادقين» كما بين 

سوء عاقبة الكفر والنفاق» وعقوبة القعود عن الدعوة والجهاد في سبيل الله. 

© أمر المتخلفين عن غزوة تبوك : 

-١‏ أمر أبي لبابة وأصحابه رضي الله عنهم: 

عَنْ ابْن عَنّاس رضي الله عنهما في قَوْله تعالى: " وَآخَرُونَ اعمرُوا بلنُويهمْ خَلطُوا 

عق مايا امد وك “" قال كال عله :شط تمكلدوا عَنِ النَبيّ َه في عَرْوَةِ 

بوك كلما حر رُجُوعٌ الب يك ولق سَبَْة مهم آمهم َوَارِي المج » فَكَانَ 

1 مزالي اله رادت فى المنيد توم لم وَآهُمْ قال لمن هفولا المرتقوة 
نْفْسَهُمْ بالسَّوَارِي ارا : هذا بو لَب وَأَضْحَابٌ ملو نلك يا رامول اللا 

عار لاله ع ل حَتَى 5 ُطلِقَهُم وتعذَرَهُم . 7 

فَقَالَ لنب كلة: 5 يم بلله لا لمهم 3 أَعْذْرُهُمْ حَنَّى يَكُونَ الله هو 

ا عَنِ العَزو مَعّ المَشلِدِينَ ». فَلَما بَلََهُْ ذإ له قاو 


و 2 كا نطلل اننم عن كرون اش لزي طلقا 0 '"واخروؤن 


ارا اتوي سلطا خملا مالبطا را رمق لقي للا إن حر الي" سلس 
مِنَ الله وَاجِبٌ . 


00 


0 


8 ّ 


تلكاتلت أزسل لهم الت كله فَأَطْلَقَهُمْ وَعَدَّرَهُمْ. أخرجه الطبري في جامع البيان ( .0 


.)55١ /5( حسن/ أخرجه الطبري في جامع البيان‎ )١( 
ه٠هال/‎ 


- أمر كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم: 


عن كعب بن مالك 5 فك قال: لم أتكَلّفْ عَنْ رَسُولٍ الله وك في عَزْوَةِ عَرَاهَا إِلّا في غَزْوَة 
ا ل ل ل خَرّج 


رَسُولُ الله يله يُِيدُ عِيرَ ريشي حَنّى جَمَعَ الله نهم وَبَنَ عَدُوهِمْ على غَيْرٍ يعاد 


دس 6 سه 


ولق تَهِدْتُ مَعَ وَسُولٍ الله َكل امه حي تََاتَنَاعَلىَ الإشلام» وَمَا أَحِبٌ أن لي 
ها مَشْهَدَ بَدْرِ وَإِنْ كَانَت يَدرٌ أَذكَرَ في النَّاسِ هِنْهًا. 

كان من خرئ: أي لم أن قط أنْوَى وَلا بسر جرت تلفت عَنُْ في يلك العَرَاق 
وَاللْهِ مَا اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَنَانِ قط > حَتَّى جِمَعْتَهُمًا في تِلْكٌ العَرْوَة وله يَكَنْ 
َسُولُ اله يك يريد عَزْوَة لا وى برها حتَىكَاَت يلك العروكُ عَرَاهَا َسُولُ اله 
َك في حر بن شََدِي وَاسْتَقَبَلَ سَفرًا بيدا وَمَقَارًا وَعَدُوَا كزيراء فجلى لْمُسْلِوَِ نهم 
لِيتأعبُوا أَهْبَة عَرْوِهِمُ أَخبرَهُمْ بوَّجِههِ الذي يُرِيدُ وَالمِسْلِمُونَ مَعّ رَسُولٍ الله َك كدير 
وَلايبَبمَعهُمْكِتَابٌ حَافِظ» يُرِيدُ الَيوَاَ. 

َالَ كَحْبٌ: فَمَا رَجْلُ يُِيدُ أَنيتََيبَ إلا ظنّ أن سَيَحْقَى لَه ما لم يِل فيه وَحْيْ الله. 
وَعَرَا رَسُولُ الله كي يلك العَروَ ين طاتة النماة وَالظَلالُ وَتسجَهَرَ وَسُولُ الله كله 


و مودو 6 سا عر 


وَالمَسْلِمُونَ م مع فََِفَتُ أغُْو لِكَيْ أَتَجهر مَعهُمء دَارْجعْ وَلمّ أفض غَيْنَاه َأقُولُ في 
تَفسبِي: أنا قَاوِرٌ علي فلم يَرَلَ يتَمَادَى بي حَنّى شد اناس الجدٌ فَأَصْبَحَ رَسُولُ الله 


6 ع على ساسع روسو ره مه 
وَالمسْلِمُونَ مَعَهُوَلم أفض مِنْ جَهَازِي سَيْنَاه فَقَلْتُ أنجَهَرُيَْدَهُ ْم أو يَوْمَنِه ثم 


0 


34 


52 


خ؛ َعَدَوْتُ بَعْدَ أن َصَلُوا جهن مَرَجَعْتْ وَلمْ أفض شَيْنَاه ثم عَدَوْتٍْ نأ 
رَجَعتَ حَعْتُ وَلمْ أفضن كينا فلم يرل بي ختى أشرَعُوا وَتقاوْط الَو وَعَصَمْتُ أن أزتجل 
فكي وَل فَعَلْت ؛ فلم ب لالش زع 

رول ال يك طتْ فهم؛ أخزتي أي لا أوى لاوجلا معقوضًا عله لفان او 


لامش عر امن الشتا دكن وشول له ل حل بلول 
ل وهو حالس : في القَوْم يتَبوك: اما فَعَلّ كَعْبٌ) قَقَالَ رَجُلَ مِنْ بَنِي سَلِمَة: يا 
ا م في عِطْفِهِ ققَالَ مُعَاد بْنْ جَبَلٍ: ِنْسَ مَا قَلْتَء وَالله لله يَا 


8 


وموك اناما علشاعلية لا ا نشكت 1 سُولُ الله لِك كَالَ كَمْبُ بْنْ مَالِك: قَلَّمَا 


- 


بَلَعَنِي أنه تَوَجَّهَ قَافِلَا حَضَرَّني همّىء وَءآ طَفْقَتٌ أَتَذَّكَرُ الكَذْبَء وقول ِمَاذًا أَخرُحٌ مِنْ 


ل [ه 


| رون 


ات ب د 7 ل يه 


َس سا سا 


م فيه رَكْعَنَينِ نُمَّ جَلّسَ لِلنّاسء فَلَمًا فَعَلَ دَ ذلك حاف المخلفرن» تطيفوا يست رون 
وتوف لَك ونوا طعا مقت وجل قل من رشول اله وله علتهم. 
وََايحَهُمُ وَاسْتَحْفَرَ لهم وَوَكَلَ سَرَائِرَ هم إلى الله. 

7 و ب ا : مشي الى 
جَلَّسْتُ بَينَّيَدَيْهِ » فَمَالَ لي : ليك ألم تكن قدا بُتَعْتَ ظَهْرَكَ). فَقَلْتُ: 8 
نا ات 0 من أخلي الدثياء لت أن سأحْرجُ من سَحَطِه يذ وقد 
0 جَدَلاء وَلَكِني وَالله لقَد عَلِمْتُ لين حَدَننكَ اليَْمَ حَدِيتَ كَذِبٍ تَرْضَى به 
عَني» لبُوشِكنَ الله أن يُسَحِطَكَ عَلِيَ» وََئِنْ حَدَندُكَ حَدِيتَ صِدْقِ تجَدُ علي فبه؛ إني 


أَرجُو فيه عَفْوَ الله لا وَالله مَا كَانَ لي مِنْ خُذْرِ َال مَاكُنْث قط أ فو ولا أيسؤ عن 


صمو 


ب 0 و رهم 
اسه 5 5٠‏ 
يوضر« بتر و 


فقال رَ 0 ار ا مه لور 
ا ل 0 01 


لب 
56 


كَانَ كَافِِكَ دَْيكَ اسيَخْمَادٌ رَصُولٍ الله يك لَكَ» فَوَالله ما زَالُوا يُوتبوني عَتَّى أَرَدْت أن 
جع فَأكَذبَ تفسيء َم فَلتْ ليم: هَل لَقِيَ هَذَا مَعِي أَحَدُ؟ فَالُوا :َه وجلا قل 
مل ما قلت عقيل هما مثل ما قبل لَك كَقلْتْ: مَنْ همًا؟ قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ ابيع 
العَمْرِيٌ» وَعِلالُ : 0 لواف االزر لي لو ضار بنذ تون درل زيوت 
أَسْوَق كَمَضَبْتُ حِِنَ ذَكَرُوهمَا لي؛ و: نهى رَسُولُ الله يلل المُسْلِمِينَ عَنْ كَلدَمِنَا نا 


أ ل 


ّنه مِنْ َنِ مَنْ تَكَلّف عَنْهُ فَاجمَنا النَّْسُ وَتَغَيُوا لَنَا حبّى تَدَكَرَتْ في نَفْسِي 
الأَرْض فَمَا هِيّ التي أَعْرفُ. 


بن اميد .من 0 آه ا سر حت 


لوقاا ا :ار تين اناهن حبَايّ َاسْتَكانَا وََعَدَا في بُيُوتهِمَا يبكِيَانِ؛ 


5 


0 


ليسم 
3 


وَأمَا 

نا كنت أكَتّ القَوْم يا فَأَْهَدُ الصّلاةَ مَعَ المسْلِِينَ: وَأُطوفٌ 

في الأشواق ولا تكلنبي اعد واني رَسْول الله له فصل عليه وَمَوَ في محليه بَكدَ 
8ه 


0 0 0 م درس الب تكو عر صن قد دي 
لو ا ل ل اد 
20 حب اناس ليه كَسَلَّمتُ عَلَيْ كانه م رَدّ عَلَّ السَّلاَمَ فَقَلْتُ: 


جوه و 0 2 و 


دك بالله هَل تَعْلَمُِي أَحِبٌ الله وَرَسْوَة؟ فَسَكَتَ فَُدْتُ لَه نَهُ فَسَكَتَ 
عر لذ كك فَقَالَ: الله ووشرله أَعْلَمُ ؛ فَقَاضَتْ عَيْنَايَه وَتَوََنِتُ حَنَّى تَسَوَرْتُ 
الجِدَانٌ قال فيا أن أشي بِسُوقٍ المَدِيئَة ذا نبَطِىّ منْ أَنْبَاطِ أَمْلٍ الشَّم مِمنْ قم 
بالطّعَا ََ يِِعُهُ بالمديئة» يَقُولُ: م كال غك كنب زن كازاف طفق الذلل ليكو لك 
عن د كاتي ره إل كاقل مللقه عقا بتر افد ما بَعْدُ فَإِنَّهُ قَد بَلَعَيِي أن 
ا لد ال وَلمّ َك الله بدَارِ هَوَانِه وَلَمَضْيعَة قالح ينَانَاِكَ» قَقَلْتْ 


م وات ا ع2 مغ 7 
لما قَرَأتهَا: وَهَذًَا أَيِضًا مِنَّ البّلآء فتَيَكَمْتَ بهَا التّدورَ قَسَجَرْهُ يهاه حَنَى إِذَا مَضَتْ 


يمون ليله من اليه لا َسُولر سُولٍ الله كله يني قَقَالَ: اق اله لله د 


3 
3 
ن١‎ 


يَأمْرّكَ أَنْ تعبَرِلَ امْرَأَتَكَء فَقُلْتٌ: أَطَلْقْهَا؟ أَمْ مادا أَفْمَزٌ © قَال: :لك كل عقر لها 5 
م ََرْسَلَ إلى صَاحِبَيّ شل ذلك ثكُ لإمْرَأني: الحَقِي بِأَمْلِكِء فَتَكُوني 


6 عه 


عِنْدَهُمْه حَنَّى يَقَضِيَ الله في هذا الأمْر. 
قَالَ كَعْبٌ : قَجَاءَتٍ امْرَأةٌ هلال بن أُمَدَ رَصُولٌ الله كل فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله: إن هلال 


وو 


له 


مان لله فا نيل 1 إن دع قَالَ: «لك وَلكِنْ لأَيَقَرَئْكِ) 
لك : إِنَّهُ الله مَا بو حَرَكَة إلى شَيْءء وَالله ما زَالَ يَبِكِي مُنْدٌ كَانَ مِنْ أَمْرِوه مَا كَانَ إلى 

مه مَذَاء قََالَ لي بَْضُ َهلِي: لو اسْتَأدنَتَ رَصُولٌ الله يك فى امْرَأَتِكَ كَمَا أَذْنَ لامر 
د ح مي أن تخْدمَة؟ كَقَلْت: وَالْهَ له أسْتأنٌ ويهًا رَسُول الله ولق وَمَا مُدْرِيني ما 
0 سُولُ الله كك إِذَا اسْتَأدَنتَهُ فيهَاء وَأنَا رَجُلٌ سَابٌ؟ فَلبِْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ لَيَّالِ 


لي اال 0 
صَلاة الفَجْر صُبْحَ ين لَه وأا عَلىَ ظهْرِ بَيْتِ مِنْ يوا ينا نا جَالِسٌ عَلىَ 
الححَالٍ الَّتِي ذَكَرَ الله قَدُ ضَاقَتْ عَليََنَفْسِيء وَضَاقَتْ عَليَ الأَرْضُ بم 8 سَمِعْتَ 
صَوْتَ صَارخء أَوْفىَ عَلىَ جَبّلٍ سَلْعِ أعْلىَ صَوْيَ:يَا كُعْبَ كَعْبُ بْنَ مَالِكِ أَبْصِرْ 


ل داه 


ان 7 


قَالّ: فَحخَرَرْتُ سَاجِدَاء وَعَرَفْتَ أَنْ قَذْ قَذ جَاء فرَجّ» وَآذَنَ وَسُولُ الله يه يعوب لله لين 


عن صل صلا المَجْرِء قَذَّهَبَ اناس قد وتكاة وَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيٌّ وان 
إلى وغل فرساء واتهى مَى سَاع مِنْ أَسْلَمَ َأَوْفىَ عَلىَ الجبّلِء وَكَانَ الصَّوْتُ 
ا الس لت شاي الك مسمس لي لف ل له وك 
00 براه وَالله مَا أَمْلِكُ غَبْرهُمَا يَوْمَيذِ مَِذِه وَاسْتحَرْتْ توي فَلِستهُمَاء وَالْطَلَقَت إلى 
شو الله كلق لاني الَاسٌ فَوْججا فَوجَاء وني الوبق مرو لَك تبه لله 
0 قَالَ كَعْبٌ كَعْبٌ: حَنَى دَحَلْتْ المَشْحِد فَإِذَا رَسُولُ الله يك جَالِسٌ حَوْلَُ النَاسُء فَقَام 
إِليّ طَلْحَةٌ بن عَبَيْدِ الله يهَروِلُ حَنَّى صَافَحَنِي وَعَنَانيء وَاللْه مَا قَامَ إل رَجُلّْ مِنَ 
لهاجرينَ يلاها ألْكة 


4 4 5 يل سه ]او ا 5 بل رار - 
قَالَ كَعْبٌ: قَلَمَا سَلَمْتُ عَلىَ رَ سُولٍ الله كَكَِهِ قال رَسُول الله يََِدِ وَهِوَ يَبرّق وَجْهَهُ مِنَّ 
َ قَلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يا 


الس ور ١أبْهْرْ‏ بِحَثرٍ يَْمِ مر علَيِكَ مُنْدَ وَلَدَئْكَ كه قال: قلت: 
رَسُولَ الله أَمْ مِنْ عِنْدٍ الله؟ قَالَ: «لآه بل مِنْ عِنْدِ الله». وَكَانَ 
اسار وَجْهُهُ حَنّى كانه قطعة قمر وَكَُا تَْرفُ ذَلِكَ ِنْه فلم لست كان يده 


و اس م6 6ه ل 


قُلْتٌ: َارَسُولَ الله» إن من تَوْبتِي أن أنْخَلِممِنْ مَالِي صَدَ صَدَقَة إلى الله وَإِلى رَسُولٍ الله 
قَالَ وَشُول الله وكة: ميلك غلك قطن شالك فيو خزة للق 
قَلْتٌ: َي أنيكُ سَهْمِيٍ الَذِي بِحَيَِ كَقلْتُ: يا 4 سُول الله 
بالصدق»:تَإن من كرتي أن الآ أعذت إلا مدقا ماب بقِيت. فَوَاللُه ما 
ان ل من لطي يت وه كول الله كله الخو هما 
ا ل مي ل ا 

أن يْمَظِي الله فِيما بَقِيث, وَأَنرَلَ الله عَلىَ رَسُولِهِ يكله: " لَمَد ناب الله عَلىَ التي 
وَالمهَاجِرينَ وَالأنصَارٍ " إلى قو وَلِهِ " وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ' قال جا أن اله عل ب 

نمو بم أذ ققاني لولدم أطم في تمي من صذقي لزشول اله يلق أذ 


مقو 


0 كَدَبْنهُ فَأَمْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَّيُوا فَإِنَ الله قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا - حِينَ أَْرَلَ 


رجي * كرام قن لكيه ققان جارة وتصدى: " مميارة ره لكة رن القاتتم "ري 


9 


َل" كال مص عن العم لاقي * ١‏ 


01١١ 


َلُوالهُ باهم اَل وَأَرَارَسُولُ لهك ْنَا حنَى قضَى الله فيو فبك 
قَالَ الله: " وَعَلَىَ الكَلاكَة الّذِينَ خَلّهُوا". 0 الَِّي ذَكَرَ الله ما خَلَّفَْا عَنِ الغَزي إِنَّمَا 
هُوَّتَخْلِيفه إِيَاناء وَِرْجَاٌه أ: هْرَنَاء عَمَّنْ حَلَف لَهُ وَاعْمَدَّرَ إِلَبْهِ فَقَبلَ مِنْه. م- ل لي 

لقد تاب الله على هؤلاء المؤمنين الصادقين توبة كريمة» شرف فيها قدرهم» وغسل 
ل ا ا ا 
وأصحابه الذين خرجوا معه في غزوة تبوك كما قال سبحانه: « لَكَد تبت لَه عل 


أَلتَىَ وَالْمهدجربر” كدر مكار انيوكت انو تخاءة المي هن كن وكا 
هه 2 عم ىو مه ع قرم هه ل 


يربخ وب هرق مَنَهُمْ شُرَ تاب عَلْتِهِد إن يهن روت تدم 0 وَل كر 
الو 130 ل 52 م ولاج عا عامس سا دده 1 َه 

لي 2 و إِذًا حاف كم الار + ِمَا رَحبتَ وضاقت 0 مح ! 0 وظنوأ أ ل« 
مه و 


2 
ره 


ل 0 لد إِه كربا عه لوو إن لَه هو َلئََآبُ أليّحِيم (10) يكأما 
لذب ءَامَنُوأ سق أ أل رو أْمَعَأصَيقِينت (0) 136 التوية/ ١1‏ -119]. 


انتهت غزوات الرسول وَل بغزوة تبوك. وقد بلغ عدد غزواته يَلَهِ سبعاً وعشرين 
غزوة» قاتل فيها يَكِلِ في تسع غزوات هي: بدرء وأحد. والخندق. وقريظة» وبني 
المصطلق. وخيبر» وفتح مكة. والطائف. وحنين. 

وبلغت بعوثه َلَِةِ وسراياه أكثر من ثمانين» ما بين بعث وسرية. 

» فقه السرايا والبعوث والغزوات : 

رغّب الرسول ككل في الخروج في الغزوات والسرايا والبعوث» وبيّن فضل ذلك 
(أصحاه رضي الله عتهم ولحن يعدم 

عن أبي هَرَيْرَةَ ذه قَالَ: سَمِعْتُ الى يله به و «وَالَذِي نَفْسِي بيده لَؤلا أَنَ رجَالَا مِنَ 


م 
و 
ََ ل ل ا 


ؤم لأَتَطِيبُأنْفْسهُمْ أن يََلفُوا عني» ولا جد ما لهم عله ما تلفت عَنْ 
سَرِيَ و تعزو في 0 لله وَالذِيرَ ري بِيَدَِِوَوِدتٌ أن أَفتلُ في سَيِيلٍ الله» ُمّ أخياد ثم 
َكل ثم ا م أفتلُ؛ احا أفلٌّ) منفق عليه"©. 
ب ل 
)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (51 5): ومسلم برقم (1179). 
(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (717/41)» ومسلم برقم (181/5). 
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عَنْ صَحْرٍ العَاه دِيٍّ ذلك عَنٍ لنب لله أنه قَالَ: «اللهمَ بَارِكُ لأَمتِي في بُكُورِهِم» قَالَ: 
كان وشو الله كه ذا بَحَتَ سَرِية بعتا أو التَّاِ وَكَانَ صَخْرٌ جلا تاجِرّاء وَكَانَ 
ل ا ا مِنْ أَوّلِ النْهَارٍ ار . 

إن الإنسان إذا نظر بثاقب بصره إلى غزوات الرسول وَل وسراياه وبعوثه» علم أن 
رسول الله يَِةِ أعظم قائد للحروب في الدنياء وأحسن القادة فراسة» وأسدّهم زآياء 
وأشجعهم قلباًء وأبصرهم بأمور الحروب. 

كما أنه َكِةٍ سيد الرسل» وأعظمهم في صفة النبوة والرسالة. 

ولم يفشل يل أو يهزم في غزوة واحدة من الغزوات التي خاضهاء وما وقع في غزوة 
أحد من رفع النصرة» فسببه معصية الرماة لأمره. 

وما وقع في حنين فسببه الإعجاب من بعض المسلمين بالقوة والكثرة. 

واستطاع كَل بحكمته الفذة» أن يخيب المشركين في أهدافهم» كما فعل في أحد. وأن 
يغير مجرى القتال» حتى بدل الهزيمة انتصارا بحكمته. 

هذا من ناحية القيادة الحربية»أما من النواحي الأخرى. فقد استطاع مَك بهذه الغزوات 
والسراياءفرض الآأمن»وبسط السلام» وكسر شوكة الأعداءء وإلجاءهم إلى المصالحة» 
وإطفاء نار الفتنة والسلب والنهب بين الناس. 

واستطاع كَلِِةِ أن يخلي السبيل لنشر الدعوة إلى الله» وفتح الأبواب للدخول في 
الإسلام أمام كل الناس حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. 

وقد أريق في جميع هذه الغزوات والسراياء في عشر سنوات أقل وما غوقةقي تار 
الحروب. حيث استغرقت مدة القتال الفعلى بين المسلمين والكفار أياما معدودة . 
واشتطاع الزسوي له مق خلال للك «العرؤاتتة أن عرف على الخخاصين. فين 
أصحابه»ومن يبطن النفاق ويظهر الإسلام» ومن يضمر نوازع الغدر والخيانة والطمع. 
وربى يَلَِةِ من خلال تلك الغزوات والسرايا طائفة كبيرة من القواد والفرسان» الذين 
واجهوا الفرس والروم وغيرهم في ميادين القتال في العراق والشام» وغيرهاء ففاقوهم 
في تخطيط وإدارة دفة الحروب» حتى أجلوهم من أرضهم وديارهم وأموالهم. 
وملكوا بلادهم. 


.)١94178( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


واستطاع كَلِِةِ من خلال هذه الغزوات أن يوفر للناس الآمن» والسكن, والأرض» 
والحرف. حتى قضى على كثير من مشاكل الفقراء الذين لم يكن لهم أهل ولا مال 
ولادار» وهيأ للمجاهدين السلاح والخيل والعدة والأموال. 
وحصل على ذلك كله من غير أن يقوم بمثقال ذرة من الظلم والطغيان» والبغي 
والعدوان» على أحد من الناس: «9 لَقَدَ جَةحكْح رولف ين أشركم عررا 
علكق ماعنيقةة: ِ عب متحت /المؤبرزيت تاوق تيش 0 4 ذائيةا بو 
وغبّر ككِةٍ بفضل الله ثم بهذه الغزوات أغراض الحروب وأهدافهاء التي كانت تشتعل 
نارها لأجلهاء فقد كانت الحروب في الجاهلية عبارة عن تسلط القوي على الضعيف 
بالسلب والنهبء والبغي والقتل» والظلم والعدوان» وأخذ الثأر وتخريب العمرانء 
وهتك الأعراضء والقسوة على الضعاف والصغارء وإهلاك الحرث والنسلء والفساد 
في الأرض وغير ذلك مما يفعله الناس في الجاهلية. 
ولما جاء الإسلام صار للحرب أهداف نبيلة» وأغراض سامية» حيث صارت الحرب 
في الإسلام جهادا لإنقاذ الناس من نظام الظلم والعدوانء إلى نظام العدل والإحسانء 
ومن نظام يأكل فيه القوي الضعيفء إلى نظام يواسي القوي فيه الضعيف. 
ومن نظام الكفر والشرك والفجور إلى لباس التوحيد والإيمان والتقوى» وصار 
الجهاد فى تلك الغزوات جهاداً لتحرير الناس من مذلة العبودية للبشر» إلى عزة 
العبودة لخالق البشر. 
وصار جهاداً لتطهير أرض الله من الغدر والعاة والإثم» والعدوان, اج انين 
والسلامة والرحمة والرافة : 3 وَأَعَنَصِمُوأ يحَبّلٍ الله ل فر كا كنك 
لله َه ليك إِذْ كم ند لك يخ تريخ البح غيب بت وذ 1 طق قرو و 
98 تر تعدخ جنا كتيك بيك ل لك :ليو لل كوه 4009 اعرد +0 
والجهاد في سبيل الله عبادة من أعظم العبادات» وقد شرع الرسول كَلِةٍ أحكاماً تدار 
بها تلك الحروبء وألزم السجاهدين من كراد وجدوه بالتفيد بهاء وعدم مخالفتها: 
عن بريدة #ه قَالَ: كَانَ وَسُولُ الله كك إِذَا مر ميا عَلىَ جَيْشٍء أَوْ سَرِي أَوْصَاهُ في 
حَاصّيِِ وى الله وَمَنْ مَعَهُ من اَمسْلِحِينَ حرا ثم َلَ: ١‏ اغْرُوا باشم الله في سَِيلٍ 
اله قَاتلُوا مَنْ كَمَرَ بالله» اغْزُوا ولا تَعْلُواء وََا تَْدِرُواء وَلَا نملو وَلَا تدلُو وَلِيًا. 
01 


وَِذَا َقِبتَ عدو مِنّ المثْركينَ ددعم إلى 5 خصّالٍ - أَوْ خلال - فَأيْتهُنَ مَا 
جا ُوكَ فَافبل نهم وف عله ثم 0 فَإِنْ نَ أَجَابُوكَ فَافبَلِ مِنْهُمْ 
كف عَنْهُمْ َم ادعَهُمْ إلى التََحَوّلٍ مِنْ دَارِهِمْ إِلَىَ دَارٍ المهٌاجرِينَ» وَأَخْرْهُمْ مهم | إن 
ره م مَا عَلىَ المُهَاجِرِينَ» فَإِنْ أَبَوَا أَنْ يَتَحَوَنُوا 
ل لم ري اسار اا ارا | حُكُمُ الله الذي يري 
عَلى المُؤْمِنِنَ وَلَا يَكُونَ لمْ في العَنِيمَةوَالقَيْء ءِ شَيْء إلا أن يَجَاجِدُوا م مَعَ المسْلِينَ» 
َِنَ هُمْ با َسَلَهُمْ الجز نمم ابوك ل متهن ون عله ذم بز 
فَاسْتَعِنْ بالله كه صَرْتَ أَهلّ حِضْن فَأرَادُوكَ أن تَجْعَلَ لم َه لله وَومَة 
َيه فلا تجعل ليم ذ مه اله» وَل ذمهَ َيه وَلكِنِ الجعل لهك متك وَوِمَةَ َصْحَابِك فَإِنَكُمْ 
أن تخَِرُوا وِمَمَكُمْ وَوِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنَ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا مه لله لله وَدْمَة وَسُولة. 
وذ حَاصَرْتَ أَهل عضن فَأرَادُوكَ أن ئلم على حُكْم الله َلَاترِلهُمْ عَلىَ كم الله. 
وَلَكِنْ أَنْزِلِهُمْ عَلىَ * حُكْمِكَ تَِنَكَ لاني أَنصِيبُ حُكُمَ لله فِهمْ أ لا4 عزج مميل00. 
وكان يَكَِدِ يأمر بالتيسير فيقول: لينو وله وا وتوا ولك تسلو ارو و 
وكان كَِةِ إذا جاء قوماً بليل لم يغر عليهم حتى يصبحء ونهى أشد النهي عن التحريق 
بالنار لآدمى. أو حيوان» ونهى عن قتل النساء وشدد فى النهى عن قتل المعاهدين. 
وشدد في النهي عن قتل السفراء» ونهى عن قطع الأشجار وتحريقها إلا لحاجة» وغير 
ذلك من الأحكام والأصول والقواعد المتعلقة بالجهاد في سبيل الله» فليطلبها من 
ولا يملك المسلم بعد معرفة هذه الجهود العظيمة من الرسول ذل وأصحابه في 
ميادين الدعوة إلى الله» وميادين الجهاد في سبيل الله» إلا أن يستغفر الله ويتوب إليه من 
قلة الحمد» وقلة الاستغفار» وقلة العمل» وقلة الصبر: :9 رَيّنَا طئنَآ سكا ون لد مر 


نا وَرّيَحَمَنَا 1 تن من لسرن (5) 16 الأعراف/ :10 . 


0 


لف داه 


"- بقنية وفود السنة التاسعة بعد تبوك 
هذه أهم الوفود التي قدمت إلى المدينة تريد الإسلام بعد غزوة تبوك 
١‏ - قدوم وفد ثقيف 
قدم وفد ثقيف على رسول الله يَدةِ في رمضانء من السنة التاسعة للهجرة» بعد عودة 
الرسول وَكةٍ من تبوك. 
وكان رئيسهم وسيدهم عروة بن مسعود الثقفي قد تبع الرسول وَلِةٌ لما انصرف من 
الطائف. فأدركه قبل أن يصل إلى المدينة فأسلم طيه. 
ثم سأل رسول الله َكِةِ أن يرجع إلى قومه ليدعوهم إلى الإسلام. 
فقال له رسول الله كِِ: « إني أخاف أن يقتلوك)». 
فقال عروة #ه: يا رسول الله أنا أحب إليهم من أبكارهم أو من أبصارهم» ولو 
وجدوني نائما ما أيقظونيء فأذن له النبي َل فخرج عروة #ه يدعو قومه إلى 
الإسلام» فلما أشرف لهم على عليّة له» وقد دعاهم إلى الإسلام» وأظهر لهم دينه 
رموه بالنبل من كل جانبء فأصابه سهم فقتله. 
فلما بلغ رسول الله يلِةِ مقتله قال: « مَل عروة» مَثَل صاحب ياسين» دعا قومه إلى 
الإسلام فقتلوه». 
ثم إن ثقيفاً أقامت بعد قتل عروة أشهر أ ثم تشاوروا فيما بينهم, فرأوا أنه لا طاقة لهم 
بحرب من حولهم من العربء وقد بايعوا وأسلمواء فأجمعوا أمرهم أن يرسلوا الى 
رسول الله كله رجلا منهم» فأرسلوا عبد يا ليل» ومعه خمسة من أشرافهم» فيهم 
عثمان بن أبي العاص ذف وكان أصغرهم. 
فخرج عبد يا ليل» وهو رئيس القومء بهذا الوفد الى المدينة» فلما دنوا منهاء رآهم 
المغيرة بن شعبة 5ه وكان يرعى ركاب أصحاب رسول الله كَل فترك الركاب. 
وذهب يشتد ليبشر رسول رسول الله َلِةٍ بقدومهم عليه فلقيه أبو بكر 5ه فأخبره. 
فقال له أبو بكر 5ه : أقسمت عليك بأن لا تسبقني إلى رسول الله كَكةٍ » حتى أكون أنا 
أحدثه » ففعل . ْ 


فدخل أبو بكر ذه على رسول الله َلِةٍ فأخبره بقدوم وفد ثقيف عليه» فسر رسول الله 
يك بقدومهم . 

ثم عاد المغيرة # إليهم » وعلمهم كيف يحيون رسول الله كَل » فلما دخلوا عليه أمر 
رسول الله يك بإنزالهم في المسجد , ليكون أرق لقلوبهم ؛ فضرب لهم قبة في ناحية 
المسجد » حيث يسمعون القرآن . 

ومكثوا مدة يختلفون إلى رسول الله يَكةِ ه وهو يدعوهم إلى الإسلام » فسأله رئيسهم 
أن يأذن لهم بالربا والزنا وشرب الخمرء وأن يعفيهم من الصلاة » فأبى رسول الله كَل 
ال لاي ا 


َه 
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وَهْدَ َقِيفٍ قَدِمُوا على رَسُولٍ الله يلك فَأَنْرَلِهُمُ 
المشجة ليكُون أرق ذَ لِعُلُوبهب» كَاشْتََطُوا على الي كل أ امُخرُواء وا يكوا 
ا بجَبوا - أي: لا يصلوا -. وَلَا يُسْتَعْمَل عَلَيهِم عَيد هم قَالَ: فَقَالَ: «إِذَّلَكُمْ أن لا 
تتكوواء ولا مكزواء ولا للسددل غلك د 0-0 لا رُكُوعَ فيه ». 


8 


ذه أن 


أخرجه أحمد 
وعن وهب بن منبه قال: سَألتٌ جَايرًا عَنْ شَأَنِ تَقِيفٍ إِذْ بَايهَ يَعَت؟ قال اشترّطتث عل 
الي لِك أَنْ لا صَدَقَةَ عَلَيْمَِ وَلَا جِهَاف وَأَنَهُ سَمعَ م النبَىّ يكل بَعْدَ ذَلِكَ يَقول: 
7 000 

ثم إن وفد ثقيف وافقوا على شروط رسول الله يَِةِ ٠‏ وأسلموا » واشترطوا أن يتولى 
رسول الله كَْةِ هدم اللات » وأن لا يكسروا أوثانهم بأيديهم . فقبل رسول الله َكل 
منهم ذلك » فلما أسلموا صاموا مع رسول الله يَكِةٍ ما بقي من رمضان » وكان بلال يه 
يأتيهم بفطورهم وسحورهم من عند رسول الله كل . 

ولما أراد وفد ثقيف الإنصراف إلى بلادهم » سألوا رسول الله كَل أن يؤمر عليهم 
رجلاً منهم يؤمهم للصلاة » فأمر عليهم عثمان بن أبي العاص #ه . لما رأى من 
حرصه على الإسلام » وقراءة القرآن» وكان قد أسلم قبلهم سراء وكتمهم ذلك . وكان 
يختلف إلى رسول الله يك يقرته القرآن » ويعلمه الدين » حتى فقه في الدين » فأعجب 
به رسول الله كك وأحبه . 


.)19/4377 ( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
0 ١ ”5( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )'( 


عن عثمان بن أبى العاص # قَالَ: قُلْتُ قلْتُ: يا رَسُولٌ الله اجمَلَنِي إِمَامَ قَوْمِي» فَقَالَ: 

«أَنْتَ إِمَامُهُمْ واتو امك ا د 3 أذ د على أَذَانهِ د ( 0 0 

وعن عنما بن أبي القاص د أن ل كفل ل «أمَّ قَوْمَكَ» قَالَ: قَلْتُ: يا رَسُولَ 

د :0 لخي بذ مان أن وض كل في 2 صَدرِي 

بي نم قَالَ: تحَوّل) فَوَضَعَهَا في طفْرِي ين كَيَِيٌ ثم َالَ: آم ْمَك 0 

0 فإِنَ فيهمٌ الكييرء وَإِنَ فهمُ المريضٌء وَإنَ فيهمْ الضَعِيف. وَإِنْ فم ذا 
لحَاجَة وَِذَا صَلىَ أَحَدُكُمْ وَحْدَهُ فلْيُصَلٌ كَيِفَ شَاء رع ا 

وفي هذه الوصية لعثمان بتخفيف الصلاة تنبيه على الرفق بحديث العهد بالإسلام. 

حتى لا ينفر منه ولا يسأم من تكاليفه . 

وجاء عثمان بن أبي العاص يوماً إلى رسول الله َكِةٍ بعد أن استعمله يشكو إليه » فقال 

يا رسول الله : إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي » يلبسها علي . 

فقال رسول الله كَكِ: ١‏ ذَاكَ شَيْطَانْ يُقَالُ لَهُ حَدْرَبٌء فَإِذَا أَحْسَسْتَه فتَعَوّذْ بالله ِنْهُه وَائْفْلُ 

عَلى يَسَارِ لك تلانا» َالَ: فَمَعَلْتُ ذَلِكٌ فَأَذْهَبَهُ لله عَنْي مو 

وشكا عثمان بن أبي العاص #5 إلى رسول الله يَِةِ وجعاً يجده في جسده من أسلم» 

فقال رسول الله َيَيدِ « ذ ضَعْ يَدَكَ عَلىَ الذي تَلممِنْ جَسَدِكَ وَكُلَ: باشم الله تَكَانَا وَكَلُ 

سَبْعَّ مَرَاتِ: أَعُودُ بالل وََدرَيهِ مِنْ شر ما أَجدُ وَأَحَاؤْر أعرجهمسله". 

ثم إن وفد ثقية ثقيف انصرفوا إلى بلادهم » بعد أن أقاموا نصف شهر عند رسول الله يك » 

ا 00 

فلما أتى الوفد الطائف . وجاءتهم ثقيف » كتموهم الحقيقة » وأظهروا الحزن والكابة, 

وخوفوهم بالحرب والقتال» وقالوا لهم: أتينا رجلا غليظأ قد ظهر بالسيف . ودان له 

الناس . فعرض علينا أموراً شداداً أبيناها عليه » سألنا أن نهدم اللات » ونبطل أموالنا 

في الربا » ونحرم الخمر والزناء فأخذت ثقيف نخوة الجاهلية » وقالوا : والله لا نقبل 

هذا أبدا . 

عع سرت 0 


ادك 


فقالوا لهم : أصلحوا السلاح » وتهيؤا للقتال » فأقامت ثقيف تستعد يومين أو ثلاثه » 
ثم ألقى الله كِبْكَ في قلوبهم الرعب » فقالوا للوفد : والله ما لنا به من طاقة » وقد دوّخ 
محمد العرب كلها ء فارجعوا إليه » وأعطوه ما سأل » وصالحوه عليه . 

فعند ذلك أبدى الوفد لهم حقيقة الآأمرء. وقالوا : قد قاضيناه وأسلمنا » ووجدناه أتقى 
الناس وأوفاهم » وأرحمهم وأصدقهم . وقد بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه » وفيما 
قاضيناه عليه» فقالت ثقيف : لم كتمتونا هذا الحديث » وغممتمونا أشد الغم ؟ فقالوا : 
أردنا أن ينزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان » فأسلموا واستجاب الله دعاء الرسول كَل 
لثقيف بالهداية إلى الإسلام. 

عَنْ جَابرٍ ذه قَالَّ: 0 الله كيِ: « اللهمَ هذ ققيفا © اطرن انوي 01 

© هدم اللات : 

اللات صنم بالطائف تعبده ثقيف » مكثت ثقيف بعد إسلامها أياما » ثم قدم عليهم 
رسل رسول الله يك » قد أمَّر عليهم خالدا بن الوليد ه » لهدم الطاغية اللات » وكانت 
في بيت » فتوجهوا إلى اللات ليهدموها » واجتمعت ثقيف كلها الرجال والنساء 
والأطفال » لينظروا إليهم » ولا يرون أنها ستهدم . ويظنون أنها ستمنعهم . 

فقام المغيرة بن شعبة ذه » وكان مع خالد #5 » فأخذ الفأس وقال: يا معشر ثقيف إنما 
هي لكاع » حجارة و مدر »ء فاقبلوا عافية الله واعبدوه » ثم ضرب الباب فكسره » ثم 
علا سورها مع أصحابه » فما زالوا يهدمونها حجراً حجراً . حتى سووها بالأرض » 
وأخذوا حليها من تحت أساسها . فبهتت ثقيف . 

ثم رجع خالد وأصحابه رضي الله عنهم إلى رسول الله يك ه ومعهم حلي الللات 
وصوتها تحدم يو نع يوقا روماو الوحت على (١‏ اقرط عوارك من اللو تيت 
الأرض » وإعلان شعائر الإسلام في تلك الجهة : 99 وَهُلْ جه لْحَقُ ورَمَقَ لتيل ل 
انين كان رَهُوهًا (2) 146 الإسراء/ .]4١‏ 


.)١4707( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


"- قدوم وفد الداريين 
قدم وفد الداريين على رسول الله يَكِةِ منصرفة من تبوك » سنة تسع من الهجرة . وكانوا 
عشرة نفر » فيهم تميم بن أوس الداري » وأخوه نعيم » وكانوا على دين النصرانية » 
فأسلموا وحسن إسلامهم » وكانوا من بني لخم في فلسطين . 
ومن فضائل تميم الداري 5ه أنه ذكر لرسول الله يَكْةِ قصة الجساسة والدجال . فحدث 
بها الرسول يَكِةِ أصحابه » وهو على المنبر . 
عن فَاطِمَةَ بنْت قَيْسِ رضي الله عنها قالت "تنيت ند المسادى تتاو وشول الث 


َك » ينَادِي الصَّلاةٌ 0 فَحَرَجْتُ إلى المَسجدٍ قَصَلَيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله عدبم » فكنت 


فى سف ءال تلى ور لقم ًا ى رول اله له صا لعل 
الهدر وهو يفتك + حقال! ٠‏ لِيَلْرَمْ كل إِنْسَانٍ مُصَلاَهُ ؛ . نَم قَالَ « أَتَدْرُونَ لما 


جَمَعْنَكُمْ » ؟ قَالُوا : الله وَرَسْولَه أعْلَمُ ‏ 
قَالَ 7 إِنى وَالله مَا جَمَحْتَكُمْ لرَعْبَةِ وَلا ل ِرَخْيَةِ » وَلَكِنْ جمَعْفْكمْ أن تيم الدَارٌِ كَانَ 
جاتصريي جء قلع ألم وحذي عر ياوا الى كنت أَحدَدكُْ عَنْ عن ميج 
الدّجّالٍ» حَدَنى أن رَكِبَ في, سف بحري مع 9 بن وجلا مِنْ لحم وَجُدَامَ » فَلَعِبّ 
بهم الموج شَهْراً ف فى البَخرء م أَزكنُوا إلى جَزِيرَة : فى البَحْرِ حَنَى مَغْربٍ الشّمْسٍ » 
ساف فى أَْْبٍ السَفِيَةفَدََنُوا الجزير ؛ نيهم ْلَب كن الشعر لآيَدَرُونَ 
امل من دير من كدر اشع فَقَانُوا : وَيَْكِ ما أنْتِ ؟ َفَالَتْ 00 قَالُوا : 
وَمَا الجَسَّاسَةُ ؟ قَالَتْ أيَُّا القَوْمُ ! لْطَِقُوا إلى هَذَا الرّجُلٍ فى | لدَيْر فإ 
الأَشْوَاقٍ قَالَ لما سَعّتْ لا رَجُلا قرِفْنَامَِْا أن تَكُونَ َسطانَة» 0 
ونَاقاً 


وسو لاه م عه قو 5 


حَتَى دحلا ادَيْرَ» فَإِذَا فيه أعْظَمْ إِنْسَانٍ َأَيِناهُ قط حَحلقاً» وَأَشَدَه و 


0 سه 2 


إلى عُنْق» مَا ين بيه إلى كمي لحي » فلن :ويلك مانت ؟. 

قَالَ : قَد قَدَْكُمْ على حَبرِي ء فَأَخيرُوني ما نتم م ؟ قَالُوا :نحن أَنَاسٌ يِنَ العرَبٍ » رَكِيْنَ 

فى سَفِيٍَبَحْرِيةٍ » فَصَادَفَا البَحْرَ حِينَ اغْتَلمَ » لعب نا الموج شَهراًء َم أزقأنا إلى 
جَِيريِكَ هذه » فَجَلَسَْا فى أَقْويهَا » فَدحَلنا الجزيرة ‏ فلْقييْنَا ابه أهلَبْ كي الشّعرِ ل 


لذرع كا فكلة ور لترو ون كتوو الشكء افققاة ويلك كا الى نقالت + آنا الجكامة + 


لياه 


2 4 


3 نقد ال :1 البق عونا 
ألأَشوَاقٍ .ْنَا إيِكَ راع وَكَِعنَا هاو 
فَقَالَ للرتي ا سر يفك فلا : عن إل ' : أُشالكُم عَنْ 
َخْلَِا كل ب ل يه تور . قال : أخبرُونى عَنْ 


إن إن 
٠‏ 


قَالَ : أَمَا إِنَ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْمَبَ . قَالَ : أخيئونى عَنْ عَيْنِ زُغَرَ ؟ قَالُوا : عَنْ 


هه 


0 2 الك : هَل فى العَينِ م 0 


2001 
2 2 وَتَدَ 


قل ارب ؟ ف 5 قَلَ كف صل يخ 55 00 
مِنَ العَرَبٍ وَأَطَاعُوه » قَالَ لهم قَدكَانَذلِكَ ؟ َلَْا َم . قال : أَمَاإِنْ ذَاكَ حَيْرٌ لهم أن 
00 عن » إِنّى نا المح وَإنى أُوشِكٌ أن يُؤْدن لي ذ في الحروج » 


َأخْرْجَ فير فى الأزض ذَلا أئع َيه لأ بَطتّهَا فى أبن بل َي مكه وَطَيَْة فَهُمَ 


دع ءهة م 


محَرَّمَمَانِ علي كِلْنَاهُمًا » و 1 لك لون 
ل د وه 
شولٌ الله كلل - وَطْعَنَبِخْصَر د ته فى المنر - لسر و 


0 


؟ ألآَمَلٍ كنت حَدَنَكُمْ ذَلِكَ ؟ ' فَعَالَ اناس : نحم 


يعرىن 
000 ا 


بي ني دبا سر الى فك ملا ةوغر اة ك ا 
ون قل لمق ا ر؛ وأزكا مده رن السفرق ثَلَتْ َحَفِظْتٌ هَذَا 000 
الله َك أخرجه مسلم 

بر اع ار الو 

عن تميم الداري 5ه قال : سَمِعْتَ رَسُولَ الله عد يَقُولُ: ١‏ ليَبَْمَنَ هذا الأَمرٌ ا 
الكل وَالتَهَاف َلَا يبوك الله يبت تر تادر إل الله هَذًَا الدّينَ بعر عزِيز' 1 
تت لاق ا ل 


ا 0 


05١ 


- قدوم وفد بني عامر بن صعصعة 
قدم على الرسول ذَكِةِ وفد بني عامر بن صعصعة . فيهم عامر بن الطفيل » وأربد بن 
قيس » وكانا رؤساء القوم . 
وكان الرجلان لا يريدان الإسلام » لكن لآن الناس أسلموا » وانتشر الإسلام في 
غطفان وغيرها » أجيرهما قومهما على الذهاب إلى المدينة لملاقاة الرسول ككل , 
فوافقا على ذلك » وأضمرا فى أنفسهما خطة لاغتيال الرسول كَل . 
فقال عامر بن الطفيل لأربد بن قيس إذا قدمنا على الرجل فإني سأشغل عنك وجهه: 
كاك املك ذلك يا كلم اسيم ْ 
فلما قدموا المدينة » قال عامر بن الطفيل لرسول الله كَكةِ : يا محمد خالني » أي 
اتخذني خليلاً لك .فقال رسول الله يَكِةِ 9 لا والله حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له). 
وجعل عامر يكلم رسول الله كَِةِ في ذلك » ويتتظر أربد بن قيس ما كان أمره به » 
فجعل أربد لا يفعل . 
فلما رأى عامر ما يصنع أربد قال : يا محمد ما تجعل لي إن أسلمت ؟ فقال رسول الله 
عد : « لك ما للمسلمين» وعليك ما عليهم ». 
فقال عامر : أتجعل لي الأمر من بعدك إن أسلمت ؟ 
فقال رسول الله يَكِةِ : « ليس ذلك لك ولا لقومك ». 
فقال عامر : أتجعل لى الوبر » ولك المدر ؟ » فقال رسول الله جَكِةِ : « لا2 . 
فقام عامر بن الطفيل عن رسول الله يل وقال : أما والله لأملأنها عليك خيلاً ورجالاً» 
فلما ولى عن رسول الله يله » قال رسول الله يَلِةٍ : « اللهم اكفني عامر بن الطفيل» 
واهد بني عامر» وأغن الإسلام عن بني عامر ». 
ثم خرجوا من عند رسول الله يَكِةِ » فقال عامر لأربد : أين ما كنت أمرتك به ؟ 
فقال أربد : لا تعجل علي » والله ما هممت بالذي أمرتني به » إلا دخلت بيني وبين 
الرجل . حتى ما أرى غيرك» أفأضربك بالسيف ؟ . فتعجب عامر بن الطفيل من ذلك. 
ثم رجع الوفد إلى بلادهم » وفي الطريق بعث الله كَْكْ على عامر بن الطفيل الطاعون 
في عنقه » فآوى إلى بيت امرأة من بني سلول » فتأسف وتشاءم من بيتها » وركب فرسه 


المشركي ما نا لجال ل يُودُ لك هل الشف ولي 
أَهْل المدّرء أو أكوث خَليفتك: أو أعْزُوك بأَهْلٍ عَطَمَانَ بالف وَال؟ قَطْعِنَ عَامِرٌ في 


عم اعرس 


بَيْتِ أَمّ فلن قَقَالَ: عد كَعْدَةِ البَكْرِه في بَيْتِ امْرَأٍ دعق ألو فاذنة شرن انرو 


قَمَاتَ عَلى ظَهْرٍ فرّسه. أخريد ةاعارم 
وأما أربد بن قيس فقدم على قومه , ثم قال : لقد دعانا محمد إلى عبادة شيء لوددت 
أنه عندي الآن » فأرميه بالنبل حتى أقتله . ثم خرج بعد مقالته هذه بيوم أو يومين ومعه 
جمله . فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما . 

وأنزل الله في عامر ين الطفيل +و اريد بن فسن قرلهاتعالي : 35 أله يكلم مَا تل كل 
0 وَمَا يِيضُ لكام َال يحل عِنْدَهُ يمِقَدَارٍ ((4) عَدم ميب وَالشَّبْدَةٍ 
الك الشسال 10 مر فك ام الول رار 
وسار يليار (5) لَه معِيبَتٌ ميدي وَمِنَ لفو يحفظولة. من أ 


0 5 -ه 
هو ”0 تير وأ ما ادق خَّ 1 و سس وه ر 


يقومٍ حق يغيروأ ما بأنفسيهم و1 ذا أراد الله يقَوَو سوء ار لوكا لمق ور و ذال 
شََ و 


2 ب لس سر 0 7 2000000 00 
هو ألْذِى برِيحكم ليقت حَوّفًا وَطمعًا ود التحادت التقال 9 ولس الرعد 
5 رصح ع سم هج 4 د ره اس سس اجرج بر 2 5 
يمدو وَالْملِكة من فيو وَبرَسِلُ الصَوِعقَ ضيب بها من يَمَلهُ وهم عدوت فى 


أله وهو سَّرِيدُ لَلْحَالٍ (1)05 146 الرعد/ + ع 

© قدوم وفد بني عامر: 

لما رأى بنو عامر بن صعصعة ما حل بعامر بن الطفيل » وأربد بن قيس » أرسلوا وفداً 
إلى رسول الله يك وأعلنوا إسلامهم . 7 

عن مطرف بن عبد الله أنه وَقَدَ إلى الي كي في رَهْط مِنْ بَِي عَايِرٍ كَالَ: اكأكاة فسلينا 
عَلَيْه فَفَلناة نس ليا وَأنَتَ سَيدْناء :ونث اطول علينا» وَأنَتَ أنضلنًا علينا فشك 
وَأنت اليعينة الكداك فقال :افولوا فؤلك ولا ينكد رلك الشتطانة عه ابي 


ار د سو 


0 


؟ - قدوم وفد بني حنيفة 
وفد على رسول الله يَلدِ وفد بني حنيفة» سنة تسع من الهجرة» وكانوا يسكنون اليمامة» 
شرق الحجاز . 
وكان الوفد بضعة عشر رجلا » فيهم رجال بن عنفوة » ومجاعة بن مرارة » وكان معهم 
مسيلمة بن حبيب الكذاب» ولما وصلوا إلى المدينة » أنزلهم رسول الله يَكِةٍ دار رملة 
بنت الحارث » وكانت دارها دار الوفود » وأجريت عليهم ضيافة . 
ثم جاء الوفد إلى رسول الله يَكيِْ في المسجد فأسلموا وبايعوا إلا مسيلمة الكذاب . 
معان ما رفي لني 0 ا بي 
مين فَجَعَلَ يَقُولُ: إِنْ جَعَلَ لي مُحَمدٌ أمْرَ من بَعْدِه يََْنَهُ فَقدِمَهَا في بَشْرِ كَثيرٍ ِنْ 
مد فال إل ل ل وت يقس بن شكاني» وفي عد الي كف ا 
جَرِيدَةِء حت وَقفَ على متيلمة فن. أصحابه: قَالَ: «لَوْ سَالئَيِي هَذِهِ القِطْعَةَ مَا 
عْطَيْتْكَهَا وَلَنْ أَتَعَدَ عد أَمْر لله فبك وَليِنْ أدبت ليَْقِرئكَ اله» وني لَأَرَاكَ الَنِي 


شعو 


يت فيك ما أَرِيتُ وَهذَا ناث يجُيبُكَ عَني نَم الُصَرْفَ عَلْهُ اي 0ه 


مي ان 


وعن أبي هريرة 5ه أن رسول الله وك قال : 0 اا أَنَاَاِمٌ رَأَيْتُ في يدي سِوَاريْنِمِنْ 


2 2 


هب » همي شما » دَُوحِيَ إليّ في الما م أن اْمَحْهُمَا َتمَحُْهُمَا قَطَاوًا + 
ار 1 كدان يكرعان بفوق» أعدهمًا لعي اساة ل اي ةف 


ه- قدوم وفد نجران 
قدم على رسول الله بك وفدنصارى نجران في السنة التاسعة للهجرة . 
وكان رسول لله يكِ قد كتب إليهم كتاباً لكرهم الي الإسلام, أو الجزية» وإلا 
آذنهم بحرب » فذعر أهل نجران ذعراً شديداً . 
فبعثوا إلى رسول الله كل وفدهم » وكانوا ستين رجلا » فيهم أربعة وعشرون رجلا من 
أشرافهم » منهم ثلاثة نفر يؤل أمرهم إليهم » منهم العاقب » واسمه عبد المسيح ‏ 
أمير القوم » والسيد . واسمه الأيهم . وهو صاحب رحلهم . والأسقف . واسمه أبو 
حارثة بن علقمة » وهو حبرهم وإمامهم . 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (411/7)» ومسلم برقم (57171). 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (: /الاغ)» ومسلم برقم (50075) 
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فلما وصل وفد نجران إلى المدينة » والتقوا برسول الله كَل أكرمهم ودعاهم إلى 
الإسلام » وتلا عليهم القرآن » فامتنعوا » وطال الجدال بين رسول الله َلْةِ وبين وفد 
نجران » ورسول الله بَكِةٍ يلو عليهم القرآن » ويقرع باطلهم بالحجة . 

ل ل ل ا وك 
يباهلهم » فوافق رسول الله ب ؛ ونزل في شأنهم قول الله تعالى : 8 دَلِكَ كَتَلُوه علِككَ 
را 0 كَمَكلَ عسّئ عند أ كَمَكَلٍ 51م كه نات كال 
لك يكن (2) الْحَنُ ون رَيَكَ دك مكيل ب لْمَونَ عقة ف مأ 116 
مِنَ لحل 0 بنك وَأَسََكْرٌ وضَأونا وَضءكُم وَأَنشسنا وَأَنضسك كر 00 
متببكل قب للد وَعَلّ ألكزبيتك (0) 16 آل عمران/ .]1١-4‏ 

فخاف رؤساء الوفد من المباهلة ورفضوها . فقبل رسول الله ككةِ منهم ذلك » ثم 
صالحهم على الجزية » ألفي حلة » يدفعون للمسلمين» نصفها في صفر » والنصف 
الآخر في رجب , على أن لا تهدم لهم بيّعة » ولا يُخرج لهم قس . ولا يفتنوا عن 
دينهم » مالم يحدثوا حدثاً » أو يأكلوا رباء وكتب لهم ذلك في كتاب أخذوه معهم . 
فلما أراد وفد نجران الانصراف إلى بلادهم طلبوا من رسول الله كَكةِ أن يبعث معهم 
رجلا أميناً » ليقبض مال الصلح . ويحكم بينهم فيما اختلفوا فيه من أموالهم » فبعث 
ِةِ معهم أبو عبيدة بن الجراح #5 . 


مه وهم 3 


ده قَالَ: جَاءَ العَاقِبُ وَالسَّيّدَه صَاحِبًا نَجْرَانَء إلى رَسُولٍ الله يك يُرِيدَانِ أن 


َال علدا لضاعة : لأتَفْعل» فوَالله َيِنْكَانَ نا انا لأْفْلِحُ نحن 
اَي ال نا نُعْطِيِكَ مَا سَالتَنَاه وَابِحَتُ مَعَنَا رَجْلَا أمِينَاء ولا تَبْحَتْ مَعَنَا 


لا أَميناء فَقَالٌ: ١لاَبعك‏ مَءَ بَعَتنَّ مَحَكُمْ رَجْلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِين) فَاسْسَثْرَ َتَشْرَ فَ فَ لَهُأَضْحَابُ رَسُولٍ الله 
يكل فقال: شيا با مبَيْد عُبَبْدَةَ بْنَ الجرّاح» قَلَمًا قَامه ال وول الله عة: لهذا أمِينُ هَذْهِ 


ع١‎ 


إن 


3 


وت مر ع" اقل لعن قرا على وار ل الث يله مَعَالُوا: انَعث معنا وجلا يَعَلمْنًا 


ال وَالإِسْلَامَ. قَالَ َأَحَدَ بيد أبي 0 مَذْهِ الأك) ل 


20 م25 ). 


5- قدوم وفد حمير 
قدم رسول ملوك حمير بكتابهم إلى رسول الله يك » وفيه إعلان إسلامهم » عند مقدم 
الرسول يَةٍ من تبوك» في رمضانء سنة تسع من الهجرة . وهم الحارث بن عبد كلال» 
ونعيم بن عبد كلال » ومالك بن مرة » وكتب لكل وفد كتاباء بين فيه ما لهم وما 
عليهم. 
فهؤلاء خمسة عشر وفداً » من أكثر من ستين وفداً » كلهم قدموا على الرسول يله في 
السنة التاسعة من الهجرة » يريدون الإسلام » أو يعلنون إسلامهم أمام رسول الله كك 
واكتفينا بمن ذكرنا من الوفود خشية الإطالة . 
وهناك وفود جاءت إلى رسول الله يلل قبل السنة التاسعة من الهجرة » وبعد السنة 
التاسعة » وكلهم جاؤا ليعلنوا إسلامهم . ويبايعوا رسول الله يَةٍ على الإسلام . 
وقد بلغت الوفود أوجها في السنة التاسعة للهجرة » بعد مقدم رسول الله ةِ من تبوك, 
حتى سميت تلك السنة سنة الوفود » ثم تتابعت الوفود في السنة العاشرة والحادية 
عشرة للهجرة؛ تريد الدخول في الإسلام : 3# وله كَلَمَدُ رت السّموتِ وَرََ الْارْضٍ رت 
ل الكرياه ف الككوت والاض وهو الخزة الكيه لدأ 6[ الجائية/ دمر 
© فقه تدفق الوفود إلى المدينة : 
في أخبار وفود القبائل على رسول الله يل دليل واضح على مدى انتشار الإسلام في 
جزيرة العرب في حياة الرسول يَلةّهوبرهان على اهتمام الناس بهذا الأمر.ءوعلامة على 
توحيد جزيرة العرب تحت راية الإسلام» والتسليم لدولة الإسلام في المدينة النبوية . 
وفي تدفق هذه الوفود من جهات الأرض على المدينة» وإعلان إسلامها وإستسلامهاء 
دليل قاطع على وفاء الله بوعده النصر الذي وعد به نبيه يك : «( وَإسَنصرَرك أَلَّهُ من 
ينصْرُه: إثك لله لمك عَرِيدُ 07 ان إن مَكنهُمْ فى الْأرْضٍ أقاموأ الصّكوة انوا 
لكر وَأمَرُوأْ مغرو وَتَهَوأ عن الْمسكر ويه عقب الأمور (8) 1#انسير ١:-د».‏ 
وفي استقبال هذه الوفود وإكرامها وضيافتها وإعطائها العطايا » دليل على سماحة 
الإسلام» وعنايته بممثلي الشعوب والقبائل الذين وفدوا إلى دار الإسلام» واستقبالهم 
في بيوت الله » إكراماً لهم » ورجاء هدايتهم» فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


9 


ه- وفاة أم كلثوم بنت رسول الله كلل 
توفيت أم كلثوم بنت رسول الله ول)وزوج عثمان -في أواخخرالسنة التاسعة للهجرة. 
عن أمّ عَطِيَة رضي الله عنها قَالَتْ: َحَلَ عَلَينَا الي كل وَنَحْنْ تَغْسِل اه قَقَالَ: 
(اغْسِلَبَهًا انا أَوْ خمسّاء أز أكثْرَ مِنْ ذَلِكَ إن رين ذَلِكَ بِمّاءِ ءِ وَصِذرِ وَاجْعَلْنَ في 
الآخِرَةِ كَافُورا أَوْ شَيْكًا مِنْ كَافُورٍ فَإِدَا فَرَغْتنَ فَآؤِنّي» قَلَمَا قرَغْنَا 0 فَالقَى ْنَا 
دوق همال شعِرنها إِيّاه) 000 
وحزن رسول الله َك على ابنته أم كلثوم رضي الله عنها » حتى تحدر الدمع من عينيه » 
لكمال رحمته » وشدة شفقته يله . 
عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ فد قَالَ: شَّهِدْنًا ِثنَا لِرَسُولٍ الله يك قَالَ وَرَسُولُ الله بك جَالِسٌ عَلَىى 
لمر قَالَ: كَرَأَيْتُ عَيْيهتَدْمَعَان قَالَ: فَقَالَ: «هل مِنْكُمْ رَجُلُ لم" يُقَارِفٍ البَّْكد؟) فَقَالَ 
ا «قَائْرِل) قَالَ: فَتَرَلَ 7 قَيرهَاء اخزجة البهاري(. 
وبموت أم كلثوم رضي الله عنهاء لم يبق من بنات الرسول وَككِةٍ إلا فاطمة رضي الله عنها. 
”- وفاة عبد الله بن أبي بن سلول 
في شهر ذي القعدة » من السنة التاسعة للهجرة » توفي عبد الله ب بن أبي بن سلول» رأس 
المنافقين» ورأس أعداء الدين» بعد أن مرض عشرين ليلة. 
فلما مات عبد الله بن أبي بن سلول جاء إبنه عبد الله 5 إلى رسول الله وَكِةِ فأخبره بوفاة 
أبيه » وسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أبا» فأعطاه إياه. 
لي اي ل بي ائْنْ سَلُولَ جَاء اب عَبْدُ لله 


0 


بن عَبْدِ الله إلى رَسُولٍ الله يلد كاله أن 1 ويصَه يكن يو أباك دأغطة كم أله 
مان له ام طول لله لصي له م نأ جب وشو ان 
يكل فَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله أنُصَلِي عَلَيْهِ و قد نَاكَ الله أنْ تُصَلِي عَلَيْهِ؟ فَمَالَ وَسُولُ الله 
١‏ إِنّمَا تحني الله تقال ٠”‏ ستَخفِز لهَكمْ أو لَا تَسْتَْفِرْ ليم إن تشتففز لهُمْ سَبعونَ 
دز "و سأريلة على امون كال إن متازق» فضا ملز سول الله َل فَأَئْرَلَ الله عَرَّ 
وَجَل: "وَلَا نْصَلٌ عَلىَ أَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا وَلَا تَقَمْ عَلىَ قَرِه "و 


.)954( متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( 170:7 )؛ ومسلم برقم‎ )١( 
.) ١171805 ( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


() متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (59؟١‏ ), ومسلم برقم ( 5/ا/ا1؟). 
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ذه أَنّهُ َالّ: لما مَاتَ عَددُ يامو س8 مور *م 
ل ُو ال كه َي عله كا َلَمّا قَامَ رَصُولُ الله د يك وتيت ليد ذم مي 
وول ال اللي على ل أي وق قل يزع كذ : كَذَا وَكَذَاء قَالَ: أَعَدَّدُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ 


تَبَسَّمَ رَسُولُ الله يك وَقَالَ: «أَخَرْ عَني يا عْمَرُا فَلَما أَكْتَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ: «إني خيّرْتُ 
َاخمتُ» لو أَعْلَمٌ أي إِنْ زذتٌ عَلىَ السبْعِنَ يمره لذت علا » قَالّ: فَصَلى عليه 
رَسُولُ الله يك ثم ا ل د الأبتان ا ا 5 
صل على أخن ونه ات أبذا " إلى قَوَلِهِ "وَع :فاسفون' ' قَالَ 

جَرأتي على رَسُولٍ الله عيبت وَاللّه وَرَسُولَهُ أعَلّم. لزنه ال 

© لماذا صلى الرسول يَكدٍ على عبد الله بن أبي ؟ 

لاتجوز الصلاة على مشرك أو منافق » إنما صلى رسول الله يك على عبد الله بن أبي 
إجراء له على ظاهر حكم الإسلام ولأنه لم ينه عن الصلاة عليه » بل خيّره ربه » ولما 
في ذلك من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته » ومصلحة الاستئلاف لقومه » ودفع 
المفسدة التي قد تحصل من بعض قبيلته » خاصة أن ذلك حصل قبل نزول النهي 
ا ا ال ب 
:ا وَلَا َل عل أل مَنْهُم مات أبذا ولا نَم عل موه إِنُّمْ كمروأ ِل ووَسُوله- مانأ وهم 


ع 0 1 


/ا- حج أبي بكر الصديق بالناس 
ال ل ا لي ناسلل 
ا ا 517050 
التي جاءت لتعلن إسلامها أمام الرسول ذَكِةٍ في المدينة . 
ولم يرغب الرسول ذَلْةِ بالخروج إلى الحج في تلك السنة » لكراهته الإختلاط بأهل 
ا له 
لرسول الله يَكَِةِ أن يصدهم عن البيت » للعقود التي بينه وبينهم . 


.)551/1( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


فخرج أبو بكر الصديق #ه في ثلاثمائة رجل من المدينة » وبعث معه رسول الله كل 
بعشرين بدنة » قلدها وأشعرها بيده الشريفة » واستعمل عليها ناجية بن جندب 
الأسلمي 5ه » وساق أبو بكر #ه خمس بدنات. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: نا فَتَلْتْ قَااَيِدَ مَذْي رَسُولٍ الله وك بِيَدَيَّ» ثم 
رَسُولٌُ الله يكل ديه نم بَحَتَّ بها م مَعَ أبي» قَلَمْ يَحْرُمْ عَلىَ رَسُولٍ الله يك شَئْء أَحَلَهُ الله 
لَهحَنن تبحر الهذئ. شو علي 0, 

باح ال اجن لبد مرك لوجي على رتدولة للد د صمو ااا 
فبعث كَل علي بن أبي طالب #ه ليعلنها على الناس في الحج . لأن عادة العرب 
جرت أنه لا ينقض العهد إلا من عقده » أو مَنْ هو مِنّ أهل بيته » فبعث عليا لكونه ابن 
عمه من عصبته» فلما كان أبو بكر #ه في الطريق إلى مكة » سمع رغاء ناقة رسول الله 
كله القصواء . فظن أبو بكر أنه رسول الله بَكِةِ . فإذا هو على ذك. 

فقال له أبو بكر #ه : أمير أنت أم رسول ؟فقال علي #ه : لا ء بل رسول » ثم دفع إلى 
أبي بكر كتاب رسول الله كَل » فأمّره على الموسم » وأمّر علياً ه أن ينادي في الحج 
بالذي أمره رسول الله يَكةٍ وهو : 

لا يحجن بعد هذا العام مشرك .. ولا يطوف بالبيت عريان .. ولا يدخل الجنة إلا 
مؤمن .. ومن كان له عهد فعهده إلى مدته .. ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر . 
ا من المشركين ورسوله كما قال سبحانه : 


على لد همان سسا 02 عهَدم نري 


ا من أله ورَسُولوة |1 أَلْذِنَ عدهّد من مركن (0) مَسِيِحُوأ في لاض يع جر 
واعلدوا 3 عر معتدري أل ذه ري لكر 9 يه © وَأَذْنُ يرح أله يداك تاس 
و لدي الكستر )2 1" :5 من ركيت ورد شوأة يد منثم مهو حير كم 8 
7 َب قلا اتح 22 منجرى أ ملكتا ِعَدَاب ليو (2 إلا اليرت 
عدم ف التقرين ل شوخ بكاوك يظلهروا عَلتَكُم َحَدَا كَيمُوا إليَهِمَ عَهَدَمْ 


-ه 


.]ئ-١‎ 20110111 00 1 


0 


)175١( ومسلم برقم‎ ») 17٠0١ ( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
215 


وعَنٍ ابْنِ عباس رضي الله عنهما قَالَ: كَانّتِ ا ل سر 
م نيطو تكله على :5 فَرْجِهَاء وَتَقَو 
0 00 


سس سل 


قَبَرَلَتْ هَذْهِ الآية "خذوا زرك عند كل متخن ج اا 0 

وبعث أبو بكرتي أبا هريرة ذه في ناس معه. فأذّنوا مع علي طد في الناس بما أمره به يكة. 
عن أبي هْرَيْرَةَ ظله قَالَ: بعتي بو بكْرِ في يَلْكَ الحجَّةٍ في مُوَذَنَبعَهُمْيَوَْ النّْرِ يُوَذنُونَ 
بمِى» أن ليَحُجَ بَْدَ العام مُشْرك وَلايَطْوف بالبيتِ عُزْيَان ثم رف رَسُول الله ولد 
بِعَلِيُ : بن أبِي طَالِبء وَأمَرَُ أن يُوَذنَ براه قَالَ بو هْرَيرة: َأَذّنَ مَعَنَا عَلِونٌّ ‏ يَوْمَ البّحْرِ في 
ل وى يتا وأ لأسع تند العام شف رك ليوف ليت هاعر دو 

الو م كُنْتْ مَمَ عَلِي بْنِ أبي طَالِبٍ حِينَ 


2 اي ا نا عاق قاين كل 0 نادي: أنه ا 


كك إن أجلهُ أذ أء د إلى ديع أ و َِذَا مَضَتٍ الأريعة الأشهْر ان رت 
لمث ركِنَ وَرَسُولَكَ وكا يمح هلا البيْتَ بَعْدَ العام مفرل. كاله كد دِي حَنَّى 
صَحِلَ صَوْتي لخر 0 


كانت حجة أبي بكر الصديق 2ه في السنة التاسعة من الهجرة بأمر الرسول مَك بمثابة 
التوطئة للحجة الكبرى . وهي حجة الوداع التي حجها النبي يل في السئة العاشرة من 
الهجرة » بعد أن قضى الإسلام على معالم الشرك في مكة نهائياً » وطهر الله بيته من 
الأصنام » وحفظ للبيت قدسيته وحرمته » فحج رسول الله يَكِةٍ ومن آمن به ولم يحج 

م لس وتَتيثْ يك نا ذل ل ول 


1 كلمت وَهوَا لسَمِيع ألعلِيفر (00) 146 الأنعام/ .]١١1١‏ 


0 (0 


إفر4 حسن / أخرجه أيه برقم (لالاا/ا). 
007 


البساب الثالث 
سيرته وَةٍ من هجرته إلى وفاته 


السنة العاشرة من الهحرة 


الغزوات والسرايا والأحداث الهامة في السنة العاشرة من الهجرة 


وتشتمل على ما يلي : 


١‏ - بعث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري إلى اليمن 


- وفاة إبراهيم ابن الرسول كله 


*'- وفود السنة العاشرة للهحرة : وتشمل: 
-١‏ وفد كندة 
؟- وفك حضرموت 
اوقد ملحي 
؛ - بعث علي بن أبي طالب إلى اليمن 
6- حجة الوداع 
5ك- ظهور مدعي النبوة: ويشمل: 


-١‏ تنبؤ الأسود العنسر 
“'- تنبؤ طليحة بن خويلد الأسدي 


الباب الثالث 
صَلالل 4 .ه 
سيرته يَكةِ من هجرته إلى وفاته 
السرايا والغزوات والأحداث الهامة فى السنة العاشرة من الهجرة 

السنة العاشرة من الهحرة 
دخلت السنة العاشرة للهجرة والرسول كيد يستقبل الوفود» ويبعث البعوث . ويرسل 
السرايا » ويبعث الدعاة إلى قبائل العرب يدعونهم إلى الإسلام. ويفقهونهم في الدين. 
فقد بعث رسول الله كَِةِ سنة عشر من الهجرة قبل حجة الوداع » معاذ بن جبل » وأبا 
موسى الأشعري . رضي الله عنهماء إلى اليمن» وأمرهما أن يعلما الناس القرآن » 
وأمور دينهم . 
واستعمل كَل كل واحد منهم على مخلاف من أقاليم اليمن » واليمن مخلافان: 


فكانت جهة معاذ ة ذه العليا إلى جهة عدن . وكانت جهة أبي موسى الأشعري انه 


الحفان - 

وخا سيم كه راغا نقال لبها الله وال تفقه إن قر ولا دراك و بطار عانول؟ 
تخدام انيد ع 

وعن أبي بردة #5 أَنَّ َسُولٌ الله يله ب بَحَتَ مُعَادًا وَأَبَا مُوسَى إلى اليَمَنْء فَأَمَرَهمَا أَنْ 
عنما اناي القذ ان يراه 

ثم سأل أبو موسى 5ه رسول الله َك عن شراب يفعله أهل اليمن » فأفتاه بحكمه 
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عن أبي بردة قال: بَعَثَ الي لله > هذ | انرسي رتكان إلى لذن فقل: اليَسَنَ 
تُعَسرَاء وَبَشَرَاوَلاَ ترا وتَطَاوَعَا»» فَقَالَ أَبُو مُوسَى: انق الله إن أَرخنا يها 25 0 
الشَّحِيرِ الزن وَكَرَات فين العقل البتع» فَقَالَ: اذل تشكر حَرَامٌ) الاك ا 


و و ةده 


لاي نوسن ؛ كيف تقد الم آن؟ قَالَ: قَائِمًا وَقَاعِدَ وَعَلىَ رَاحِلَتِيء وَأَتَمَوَقَهُ تَمَوْقَاء قَالَ: 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/” ١‏ ومسلم برقم (1777). 
(؟) حسن/ أخرجه أحمد برقم .)١19044(‏ 


0 


يَرَاوَ رَانِه معدا مُوسَى فَإِدا وجل و أن لقال كا حلا ننان ارو موي اروف 
1 لَمَ ثم اْتدّه قَقَالَ مُعَادُ: لَأَضْرِبَنّ عنْقَةُ نا 
© وصية الرسول علد لمعاذ ه: 


عن ابن ع عباس رهبي الله عنهها نك ساني قَوْمًا أَهْلَ كتَابٍء فَإِذَا حنْتهُمْ» فَاذْعهُمْ إلى 
أن يَْهَدُوا أن لا إل إلا له وَنَّ محمد وَسُولُ لله نهم م عَوَا لَك ذلك 
ََخرْهُمٍ أن لله قَذفََض عَلَيْهمْ سمس صَلَوَاتِ في كُلَ يَوْمِ وَليْلَق و َإِنَ هُمْ أطاعوا لَك 


ا أ و و ل و ا 
بدَلِكَ» فَأخورْهُمْ أن الله د مَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَكَة وْحَد من أعنَاتِهمْ كرد على فقَرَاِهِمْ؛ 


قَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَك بِدَّلِكَ َإِيّاكَ وَكرَائمَ أَمْوَالِهمْ وَاقّ دَعوَةٌ || يل م( َإِنَّهُ ل م 0 


© توديع الرسول يَكِْةِ لمعاذ طه: 
عَنْ مَُاِ بن جبَلٍ ده لما بَعنَهُ َسُولْ الله يل إلى اليم حَرَجَ عه وَسُولُ الله ل يُوصِيه 
تاذ راك ولاه لاونم لكت زور للشائر قلا ليا مُعَاذُ نف عَسَى 


20 


أنْ لا كلقاني بَعْدَ عَامِي هَذَاء وَلَعَلَّكَ أنَّ تمرّ بِمَسْجِدِي هَذَاء وَكَِي ». فبَكَى مُعَادٌ 
جَشْعًا لفرَاق رَسُولٍ الله كل » نَم الت فَقبَلَ بوَجهِه َحْوَ المَدِيئةٍ ققَالَ: ٠‏ إِنَ أل 
اناس ب بى المتّقونَ م ان 

لجرك عذاة اران علن المز الل ااام فح علا أ كر لايق مد رن وافاة 
الرسول َي ووافي السنة التي ححج فيها عمر بن الخخطاب 8 ذه » وقد استعمله أبو بكر 


لس عل ا لحار ب 4 ارول 10 
("") صحيح/ أخرجه أحمد برقم (؟357005). 


نفد 


-١‏ وفاة إبراهيم ابن الرسول كَل 


توفي إبراهيم ابن الرسول يليه لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول » من السنة 
العاشرة للهجرة » عند مرضعته أم سيف » وكان عمره ستة عشر شهراً . 
عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 5ه قَالَ: َحَْنا م رَسُولٍ الله يك عَلى أبي سَيْفِ المَْنِء وَكَانَ ظِثْرَا 
ايرام علي الم دَأحَدَ وَسُولُ الله َك رايم فقبَلكُ وَسَمُّ محلا علي َْد 
لِك وَِبرَاِيمُ ييجودُ تسو فَجَعَلَتْ عَيْنَاوَسُو لِ الله يك تَذْرِفَانِ. 
قَقَالَ َهُ عبْدٌ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ 5 : وَأَنْتَ يا رَسُولٌ الله؟ فَقَالَ: «يَا ابن عَوْفٍ 


َحمَةك ثم أنبعهاأخرَىء َال كله الزن الةة ذمَعُ وَالقَلْبَ يْرنْ وَلاَنَقَولُ إلا ما 
يَرْضَى رَبُنَاه وَإنَا بفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمٌ لمَحْرُونُونَ فق علي 7" 


ع “0 +22 


وعَن أنْس بن مَالِكِ © 0 لس اك 
كان إِبَرَاهِيم مُسْترٌ 0 فعا عوّالي المديئق فكان ينظ رتك عه تدخ لبت 


كو بوه ويهء- 200 م 
ار نا 1 ه فيقبلة» ثم ير جع. 
نال غنوه كلكا تونق ]ناجيه قال:زقول الله كد ١‏ فزن إتزافية الى وَإِنَّهُ مَاتَ في 
التّدي وَإِنَ لَه لَظِيْريٍْ تُكَمّلَانِ رَضَاعَهُ في الجَنَّدَا أعرجه سلم 7" 
ولما مات إبراهيم ابن رسول الله يك أمر ككِ أن يدفن بالبقيع في المدينة. 
عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابن رَسُولٍ الله كل » وَهُوَ ابْنُ سِنَةَ عَمَرَ شَهْرَا 
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0 سر الله 3 بلك أالن ءَ؟ 1 و 53 3 1 لين م 
مر به رَسُولَ الله كه أن يُذْفْنَ في البَقِيع وَقَالَ: « إن لَهُ مُرْضِعًا يُرْضِعْهُ في الجَنْدَا. 


أخرجه أخمد! 0 


وكان يَكةِ أرضى الخلق عن الله في قضائه .وأقواهم صبراً » وأعظمهم حمداً له عند 
المصيبة » وبكى مع ذلك يوم موت ابنه إبراهيم » رأفة منه » ورحمة للولد » ورقة عليه 
وقلبه يَلئِةِ ممتلع بالرضا عن الله كبِنَ وشكره. واللسان مشتغل بذكر الله وحمله. 

ولما توفي ابنه إبراهيم لم يصل عليه الرسول َِلْةِ » وقد انكسفت الشمس يوم موت 
إبراهيم َِلةِ ه فاشتغل بصلاة الكسوف عن الصلاة عليه» أو أنه استغنى ببنوة رسول الله 


.)71718( متفق عليه أخرجه البخاري برقه(1107): ومسلم برقم‎ )١( 
.)7715( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 
.)180090( (؟') صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ 


03 


يللد عن قربة الصلاة التى هى شفاعة له» كما استغنى الشهيد بشهادته عن الصلاة عليه 
والله أعلم. 000 
عَنْ ادق رصي الله عنها قَلَ: لَقَذ وي ايم ان رَسُولٍ اله وَهُوَ ان عانية عَكرَ 
وا للم 16 ورف في 
» كسوف الشمس يوم موت إبراهيم: 

عن المغيرة بن شعبة قال: السلا د اشام ؛ فَقَالَ الاسٌ: الْكَسَقَتٌ 
لمَوْتٍِ إِبْرَاحِيمَ فَقَالَ وَسُولُ الله ة كه : «إن الشمْسَ وَالقَمَرَ آيتَان نِ مِنْ آيَاتٍ الله لا 
يَنْكَسِفَانِ لمَوْتٍ أَحَدٍ وَلاَ لحِيَّاتِه فَإِذَا رَأَيَنَمُوهمَاء فَادْعُوا الله وَصَلَُوا عَنَّى يَنْجَلِيَ) 


متفق عليه("). 


.)77704( حسن/ أحمد برقم‎ )١( 
.)41١9( ومسلم برقم‎ ٠ 1 ( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )1( 


همه 


'- وفود السنة العاشرة للهجحرة 
١-وفد‏ كندة 
قدم على الرسول كذَكَِةٍ في المدينة ثمانون رجلاً من قبيلة كندة» وكانت منازلهم 
لحز كاد الي راهن اذ تمعن وير اروكان ذللق في البنة الساشرء من الهجرة. 
عا 0 الايسسراية اوسا 


َال يع لقم قَالَ: داكن كه ف هم وه عن وأا | إذا قر ا ا 
قَلْتَّ ذَاكَ نكم لمَجْبَة محر نم لمَجْبَئَةٌ مَحْئَة) اخرجه أحمدا"". 

وكان الأشعت بن قيس سيداً مطاعاً في الجاهلية » وجيهاً في الإسلام » وقد ارتد عن 
الإسلام بعد وفاة الرسول يَلِِدِهِ ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر الصديق #5 , 
وشهد بعد ذلك مع سعد بن أبي الوقاص # القادسية » والمدائن » وجلولاء » ومات 


بالكوفة #5 سنة أربعين أو اثنتين وأربعين. 
؟- وفد حضرموت 


قدم وفد حضرموت على رسول الله يك مع وفد كندة» وكان فيهم وائل بن خجر ذك. 
وكان أحد الأشراف من أبناء الملوك. 


سويد بن الحنظلية أنه أخوه » فخلى سبيله. 


عن سُوَيْدٍ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: حَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ الله يك » وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرِء فَأَحَدَهُ 
دولك ترج الس أن ُو حلفت أنه أي فح عَنْك فيا سُولٌ الله يلق 
َذَكَرْتُ ذَلِكَ لَه ققَالَ: « أَنْتَ كُنْتَ أَبَرَهُمْ وَأَضْدَقَهُمْ صَدَفْتَ» المسْلِمْ أخو المسْلم؛ 
أخرجه أحمد("). 


ولما وصل الوفد إلى المدينة» رحب بهم رسول الله يق وأقطع وائل بن حجركهه أرضاً. 


.)2)05 ٠( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)151/55( (؟) صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ 


0 


اغدهاياة. أرذال: أعزنها ريا .” د ور 
يِه أزذاقت الملولقه قا ل: فَقَالَ: أَغطني تَمْلَكَ» كلت تل ظِلّ لَه كَل ل 


4ه 
عمقو 2 2 


ع ل عا ل اي اي ور وَدِدْتَ 
كَنْتٌ حمَلْتَهُ بن يَدَيّ 00 

وكان وائل بن حجر ظقه حين قدم على رسول الله يكل حريصاً على تعلم الدين. 
عَنْ وَائِلٍ بْنِ * حُجْرِ الحَفْرَمِي 5ه قَالَ: أَنَيْتُ النِيّ يكل فَقَلْتُ: لَأَنَظرَنَ كيف يُصَلِيء 
قَالّ: َاسْتَفْبَل القِبلك فكب وَرَهَحيَدَيِْ حت كَالَا حَذْوَ مَدْكِييه » قَالَ: َم أَحَلَّ شِمَالَهُ 
ِيَمِينِه » قَالَ: لم راد أن ل َلَمَا رَكَعَّ وَضَمَّ يَدَيْ 


هه اس جب سس" 


على رككة» 3 لم َه َْصَهُنَ الركوع رَهَمَ يَدَيِْ حنّى كَائَا حَذْ عدو مكيف فلكا ميحد 
رت الور سيو بذَلِكَ ال 0 اتش رِجْلهُ اليشرَى» ووضع يذه 
اليشرَى عَلَى رَكُبَتِه ال وَوَضَعّ حَد مِرْفْقِهِ / فخلة اليمتن» و عَقَدَ عَقَدَ تلان 


و 5 وآخدة عاك بِإصْبَعِهِ السَّبّابَةِ. 00 


0 
عَنْ ابْنِ هَانِيَ أذ عَانكًا لم إلى نشول اله مم ذو ل 
الحَكّمء فَدَعَاهُ رَمُو لُ الله يكل » فقَالَ: «إنَّ الله مُوَ ال م وَإلَيِْ الحكم؛ لله تكى ار 
الحَكم)؟ قَالَ: قَوْمِي إِذَا احابراي د وض ير حكن لاك 6 ٠»‏ فقَالَ: (إِنْ 
كك ا ما لَكَ من الوكا؟» قال ب ا وَعَبْدٌ الله وَمُسْلِيٌ قَالَ: «قَأَيكُمْ أكين؟ 
قَالَ: شُرَيْحٌ قَالَ: «قَأَنْتَ أَبُو شُرَيْح) قَدَعَا لَّهُ وَلِوَلَدوه فَلَمًا أَرَادَ القَوم 97 إلى 


0 6 


لاد أغطى كُلَ رَجُلٍ وُِْمْ أضا حَبْتُْ أحَبٌ في يادو قال أب شرَيْح: يا وَسُولَ 


44 


الله» أَخيرْني بِشَيْءٍ يُوجِبُ لي الجن قَالَ: «طِيبُ الكلامء وَبَذْلُ السام وَإِطْعَامُ 
الطعام) أخرجه ابن حبان والحاكه! 0( 


.)717754( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)18860( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )5( 
53106 ٠( وأخرجه الحاكم برقم‎ »)0 ٠ 4( صحيح/ أخرجه ابن حبان برقم‎ )"”( 


0/ 


- بعث علي بن أبي طالب إلى اليمن 


بعث رسول الله كله خالد بن الوليد ه إلى اليمن في شهر ربيع الأول» من السنة 
العاشرة للهجرة ثم في شهر رمضان » من السنة العاشرة للهجرة » بعث رسول الله وَل 
إلى اليمن علي بن أبي طالب طله مكانه. 

وأمر رسول الله كل علياً ه أن يقبض الخمس من خالد هء ويعلمهم القرآن 
رارع قفي لت ا لنكو اد الم الجا ا 

فقال علي #ه : يا رسول الله » تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم » ولا أدري ما القضاء ؟ 

فضرب رسول الله وَل بيده في صدر علي ذَيه » ثم قال: «اللهم اهدٍ قلبّه» وثبت لسائه) 
خرن اليو 

ثم أوصاه رسول الله كَلِدٍ فقال له: «يا عليء إِذَا جلس إِلَيّتَ الخَصْمَانِء قلا تقض 
بينهما حتى تسمع من الآحَرِ ما سمعت من الأوَلٍ » فإنك إذا فعلتَ ذلك تبيّن لك 
القضاء» فَمَالَ عَلِيٌ: ما اختلف علي قضاءٌ بعد. أخرجه أحمد("). 


مه 
0 


ثم قال الرسول وَكة لعلي ظه: ار أَصِيكَات حَالِدِ مَنْ شَاءَ منْهُمْ أن يعَقَبَ يَعَقَبَ مَعَكَ 
0 وَمَنْ 20 فلبُقبل» قال البراء: فكت فَكُنْتٌ فِيمَنْ عَقَبَ مع قَالّ: فَعَيِمْتٌ أَوَاقٍ 


ذَوَاتِ عَدَدٍ ا 


فخرج علي 5ه حتى أتى اليمن » ليقبض خمس الغنائم التي غنمها خالد بن الوليد 
يه فأتوا بغنائم وأطفال ونساء وغير ذلك » فجعل علي 5ه على الغنائم بريدة بن 
امس ار ا و و 

عن أبي سعيد الخدري ذه قال: ا بي طَالِبٍ ذه إلى رَسُولٍ الله َك مِنَ 

الكد ة فى أرب زوق ل مطل ور وها قال َقَسَمَهَا ين أَرْبَعةٍ تمر ين 
يبن بَذء وفرع بْنِ حابس وَرَيْدٍ لحيل وَالَايع: َِاعَلقَمَةٌَُِماعَاِرُ بن العمَبْلء 
َقَالَ وَجُل مِنْ أَصْحَابه: كُنَاَحْنْ أحَقّ بها مِنْ مَؤْلآء قَالَ: َبَلَمَ ذّلِكَ النَِىّ يك َقَالَ: 


عه 


الك اموي وَانا نا ادن مَنْ فى السَمَاى ل ١‏ خر خيرٌ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً) أخرجه البخاري( 2 


اصع 5 


00 


وظل علي #ه في اليمن يقرئهم القرآن » ويعلمهم الإسلام » ويدعوهم إليه » وكتب 
إلى رسول الله كك بذلك » فأمره رسول الله يَكةِ أن يوافيه بالموسم . موسم الحج. 
فرجع علي 5ه فوافى رسول الله وَكْةْ بمكة في حجة الوداع. 

وقد نجح علي #ه في المهمة التي لم ينجح فيها خالد ذه . فقد أقام خالد ذه ستة 
أشهر يدعو الناس إلى الإسلام فلم يجيبوه. 

وعندما قدم علي إلى اليمن» ودعا همدان إلى الإسلام أجابوه جميعا » فكتب بذلك 
إلى رسول الله يك فسجدء ثم رفع رأسه وقال: « السلام على همدانء السلام على 


همدان ». 
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ه- حجة الوداع 


« فقه تأخير فريضة الحج: 

لما تم ما أراده الله سبحانه من تطهير نفوس الأمة من شوائب الوثنية » وعادات 
الجاهلية» ونوّر قلوبها بنور التوحيد والإيمان » وزين قلوبها وقوالبها بمحاسن الأقوال 
والأعمال والأخلاق » وملاً قلوبها بحب الله ورسوله ودينه. 

وحصل ما أراده الله وَيْكَ من تطهير بيته الحرام من الرجس والأصنام والأوثان » وتاقت 
نفوس المسلمين إلى حج بيت الله الحرام » الذي منعهم المشركون من الطواف به » 
ودنت ساعة الفراق » وحان وقت وداع الأمة» بعد أن أكمل الله لهم الدين » وتهيا البلد 
الحرام لاستقبال أهل التوحيد والإيمان»بعدجهاد طويل مرير مع أهل الكفر والأوثان» 
كانت ثمرته دخول الناس في دين الله أفواجاً» وزوال آثار الجاهلية والظلم والطغيان. 
فأمر الله جل جلاله رسوله كَلِةٍ أن يحج البيت » بالجموع التي آمنت بالله ورسوله. 
ليلقى المسلمين » ويعلمهم دينهم ومناسكهم » ويؤدي الشهادة » ويبلغ الأمانة» 
ويوصي الوصايا الكبرى » ويأخذ من المسلمين العهد بالثبات والاستقامة والبلاغ» 
ويمحو آثار الجاهلية كلها » ويطمسهاء ويضعها تحت قدميه » ويعلن ذلك كله في هذا 
الجمع العظيم . في البلد الأمين : 92 اَم أَكمَلتُ كك دِيتَكُ وَأَمََتُ عليه نِعْمَق 
وتطيك لك السلم دين 16 المائدة/ 0 

فحج النبي كَل في السنة العاشرة من الهجرة . بعد أن بلغ الرسالة » وأدى الأمانة , 
ونصح الآمة » وجاهد في الله حق جهاده . وودع الأمة في هذه الحجة العظيمة. 
وكانت حجته وَكِةِ مدرسة متنقلة» ومسجداً سيارأءوروضة مباركة:» يتعلم فيها الجاهل» 
ويعلم فيها العالم » وينتبه فيها الغافل » ويقوى فيها الضعيف . وينشط الكسلان » 
ويتثافس فيها المقنافمون:: 

وكانت صحبته وَل سحابة رحمة » تغشى من معه في الحل والترحال : 38 لَقَدَ 
بعكم رولك ين أَشيحكُم عير عليه ما عَدِثْرْ حَرِيلٌ عَيِسكُم 
لْمُؤمييت رعو يحم (1]50 136 التربة/ 113 . 


0:٠ 


حجة الوداع من البداية إلى النهاية 
في شهر ذي القعدة » من السنة العاشرة للهجرة , أذن في الناس أن رسول الله كك حاج 
هذا العام » فقدم المدينة بشر كثير » كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله بك ويعمل مثل 
عمله» فلم يبق أحد يقدر على أن يأتي راكباً أو راجلاً إلا قدم . ليؤدي فريضة الحج مع 
رسول الله كَكةٍ . 

وقد اشتملت حجته يَكِةِ من خروجه من المدينة إلى عودته إليها » على أكثر من ألف 
مسألة شرعية » سجلها أصحابه رضي الله عنهم تسجيلاً دقيقا , لا يوجد له نظير في 
ا ا ل اه سولا مم 
يقذا يي “ليد تاقيم تتيلهم الكنب رفك دوا من مدت كل ين () » 
[ الجمعة/ 7؟]. 

© أسماء هذه الححة المباركة : 

تسمى هذه الحجة المباركة حجة الإسلام؛ لأنه كك لم يحج بعد فرض اليج عررها. 
ومن عد الباق لأن رسول الله بكةٍ بلغ الناس شرع الله في الحج قولاً وفعلاً » 
وبلّغهم فيها أصول الإسلام وقواعده؛ وحملهم أمانة إبلاغ هذا الدين لغيرهم . 

فلما بين ذلك كله أنزل الله على رسوله وه وهو واقف بعرفة : «9آليوَمَ كت لم 
دِيكَكُ وَأَمَسَتُ عد ق قوفي لَك الْإسَلَمَ ديا 16 المائدة/ 7 

رسيي شي الوذك لذن الرسول 117 ود اللرسن شتهاءة ركم ينيع يتانها . 

عَنِ ابْنِ عَمَرٌ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ الي يك بنَى : موا 
الله وََسْوَة َعْلَُ قََالَ: «َإِنَ هَذَا وم م حَرَاه أَكَتَدرُونَ أي بَلَدِ هَذَا؟2 َالُوا: | 
و عْلَم ٠»‏ قَالّ: (يَلَد حَرَامٌ أَمَتَدْدُونَ أي شَهْرٍ هَذَاك). ا و أ 
قَال: « شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ: َإِنَّ الله حَرّمٌ عَلَيَكُمْ دِمَاء؟ كُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحْرْ حرم 
يكم هذَه في سَفْركُمْ هذاه في َِكُمْ هذا عرب ابحد 

وعَنْ ابْنٍ عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما قال: و قف الي لله , يَوْم النّخرِ بَيْنَ ا ايم 
الحَجَر الَتِي حب بهذا وَقَالَ: ناير 42 الأثر» تين اي 5 , و «اللّهُمَ 


.)١7/57(مقرب أخرجه البخاري‎ )١( 


ه- 
ع م بل 


اشْْهَدَا وَوَدّعَ النّاسَء فَمَالُوا: هَذِِ حَجةٌ الوَدَاع. أخرجه البخاري ©. 

« خروج الرسول كل للحج: 1 

خرج رسول الله يكْةِ من المدينة للحج يوم السبت » لخمس ليال بقين من ذي القعدة » 
من السنة العاشرة للهجرة , بعد أن ترجل - أي سرح شعره » وادَّهن -» وبعد أن صلى 
الظهر بالمدينة أربعا. 

واستعمل رسول الله ككِةِ على المدينة أبا دجانة الساعدي #ه » ويقال سباع بن عرفطة 
الغفاري ذك. 

وقد خرج معه يله من المدينة أكثر من مائة ألف حاج . بالإضافة إلى من حج معه من 
مكة وما حولها » والقادمين من اليمن مع علي #5 » حتى وصل عدد من حج معه من 
المدينة وغيرها أكثر من مائة وأربعة وعشرين ألف حاج. 

وكانت نساؤه يَيِدْ كلهن معه في حجته. 

٠‏ خروجه وَلدٌ من المدينة إلى ذي الحليفة: 

خرج َلِةِ من المدينة بعد أن صلى الظهر . فوصل إلى ذي الحليفة » وهي وادي 
العقيق » قبل أن يصلي العصر . فصلى فيها العصر ركعتين » وصلى بها المغرب 
والعشاء » ثم بات هناك حتى أصبح . فصلى الصبح. 

وطاف رسول الله يَِْةِ في تلك الليلة على نسائه التسع رضي الله عنهن. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كُنْتُ أَطَيّبُ رَسُولٌ الله وله فَيطُوفٌ عَلىَ نِسَاي كه 
فلما أصبح وَكِةٍ قال لأصحابه: «أنَاني انيل آتِ مِنْ رَبِيَ» فَقَالَ: صَلّ في هذا الْوَادِي 
المبّاركِ» وَقل: عَمْرَةٌ في حسجّة) أخرجه البخاري7. 

© بدء الإحرام: ْ 

ثم اغتسل يَكيِةِ لإحرامه » وهذا الغسل غير غسل الجماع الأول » ثم طيبته عائشة رضي 
الله عنها بيدها بذريرة » وطيب فيه مسك ». في بدنه ورأسه » حتى كان وبيص الطيب 


.)١1/57(مقرب أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١195( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم(771): ومسلم برقم‎ )1( 
.)١87 5( أخرجه البخاري برقم‎ )*( 


0:5 


يرى في مفرق رأسه ولحيته وهو محرم. 

ثم لبد وَكِةِ شعر رأسه حتى لا يشعث » ثم تجرد في إزاره وردائه. 

ثم دعا كل بهديه فأشعره وقلده » وكان على هديه ناجية بن جندب الأسلمي ذيه. 

ثم صلى النبي كَلِةٍ الظهر في مسجد ذي الحليفة » ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه » 
وقرن بينهما. 

عَنْ عَيْدِ الله بْن عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: سمعت رسول الله يلةِ يهل ملبدا يقول: 
لبيك :اللّهءَ لبيك + لبيكلا قرريك لك لبيك ]إن التحند والتئمة لك والملكء الا 
شَرِيكَ لَكَ) لا يزيد على هؤلاء الكلمات وإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان 
يقول : كان رسول الله يَلِةٍ يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة 
عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. متف عليه'". 

فيكون وَكةٌ قد صلى بذي الحليفة خمس صلواتء العصر والمغرب والعشاء والفجر 
والظهر » وصلى التهجد وأوتر » وصلى نافلة الفجر . فكان إحرامه يَكِلَدِ بعد فريضة 
ونافلة » وهذا أكمل أنواع الإحرام. 

ثم خرج كَل فركب ناقته القصواء » فأهل أيضا. 

عَنِ ابْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: أَعَلٌ النَبِنّ يلل حِنَ اسْتَوَتْ بو رَاحِلَتهُ قَائِمَةً. 
اعريعة الب" . 

ثم أهل لما استقلت به ناقته على ظهر البيداء. 

عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ #5 قَالَ: صَلى لني يك بالمدِيئّة أَرْبَعَاء وَبِذِي الحُليفَة رَكْعتَيْنِ كم 
بَاتَ حَتَّى أَضصْبَحَْ بذِي الخُلَيْفَ فَلَمَا رَكِبَ رَاحِلَتَُ وَاسْتَوَتْ به أَهَلَ. أخرجه البخاري © 
فيكون يَكِةِ قد أهل فى ثلاثة مواطن » ليسمعه الناس . فأهل فى مصلاه » وأهل حين 
كن انفده اهل سر مكلت يه :ينوكل وال من مجان كن امه 
وفي ذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنهاء زوج أبي بكر الصديق ذيه. 
محمد بن أبي بكر. 


(؟) أخرجه البخاري برقم (؟5805١).‏ 
(*) أخرجه البخاري برقم .)١555(‏ 
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عو 


ا ا 

© تلبية رسول الله وَكادِ: 

ولما أهل يك بنسكه ء لبى بقوله: « لبيك اللهم لبيكء لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن 
الحمد والنعمة لك والملك, لا شريك لك » 

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: وه شول الله وَل لبيّكَ اللَّهُم لبَيْكَ؛ 
ككل قري تقاتكه رن كمد اننا بك املك لكشريك للك نوم" 
ويلبى كذلك بقوله: «لَبَنِكَ إِلَه ال اق ا 

دب 1ه للع جبوالدا مخ يلبوقتضة جه قال موي يشوك يناذا المباريج لالت قله 
يسمع ولم يقل شيئا. 

وجاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله كل وأمره أن يأمر أصحابه رضي الله عنهم 
برفع أصواتهم بالتلبية » فإنها من شعائر الحج , فأمرهم كَل » فكانوا يرفعون أصواتهم 
بالتلبية » حتى تبح أصواتهم. 

© مسير الرسول كَكةٍ إلى مكة: 

سار النبي كَل وأصحابه رضي الله عنهم من ذي الحليفة إلى مكة » وفي الطريق 
حصلت بعض الأمور » ومن ذلك: 

-١‏ شأن الماشي على قدميه: 

عَنْ 20 #ه أن النبي ل رَأَى شَيْنًا يجادى بَبْنَّ ابتَيّهء قَالٌ : «مَا َال هَذَا؟»» قَالُوا: نَذَّرَ 
أن تق تان :إن اشع تنزيق هذا نلقا لقي وام 0 
؟- حكم حج الصبي: 

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما أن النبِيّ يك لَقِيَ رَكْبَا بالرّْحَائ ققَالَ: ١مَنِ‏ القَوم؟) 
كالواة المستلمون» فقالوا مَن أ نْتَّ؟ قَالَ: «رَ سُولٌ الله». فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ ا 1 
لهذا حَسّ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَلّكِ أَجْرّ) أعرجه مسله"©. 2 


(1) أخرجه مسلم برقم (1109). 

.)١١85( ومسلم برقم‎ »)١959( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)2697( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )"( 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقه(1875)» ومسلم برقم .)١545(‏ 
(0) أخرجه مسلم برقم (15). 


مك 


*“- شأن الصيد: 
وعن عْمَير بْن سَلَمَةَالضَمْرِيّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ به أن حرَجَ مع رَسُولٍ الله لله يك يُرِيدٌ مَكَهَ 


حَبَّى ذا كَانُوا في بَحْضٍ وَادِيٍ الرَّوْحَاءِء وَجَدَ النَّسُ حمَارَ وَحْشٍ عَقِيرَا فَذَكَرُوه لني 
َك فَقَالَ: ١‏ ووه حَنَّى يني صَادِبة ‏ فى الَهْزِيُ» وَكَانَ صَاحبَةُ فقَالَ: يا رَسُولٌ الله 
َأَنكُمْ يا الجمار؟ تمر َُولُ لله كل أب َْرِ فَقّسَمَهُ في الاق وَهُمْمُحْرمُونَه 
قَالَ: م مرا حَبَّى ذا كنا انا دا نحن بظَنِي حا قف في ظِل فيه سَهَمٌ فَأَمَرَ الى 


يك رَجَلا أَنْ يَقِف عِنْدَهُ حَتّى يجِيرٌ اناس عَنُْ. 0 


وفي قصة الحمار الوحشي دليل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده 
لأجله. وفي قصة الظبي دليل على منع المحرم من أكل صيد لم يُعلم أن من صاده حلال. 
؛ - هدية الصعب بن جثامة: 

واصل الرسول كَل طريقه إلى مكة . فلما وصل إلى الأبواء أو ودّانء أهدى له الصعب 
وحطامة جهارا عقي فردو عليه 

عَنْ عبد لله بن عَبّاسِ عَنِ الصّعْبٍ بْنِ جََامَة ةَ لنت ا 
َحْشِي تقر وان اوكا بذ مايوه للك 


0 
- 
-ه 
علشك 


عَلَيِكَ إِلّا نا حرم .. منفق عليه00, 

© نزول الرسول يَكَةِ بسرف: 
ثم وصل الرسول كك إلى سرف . وهي على عشره أميال من مكة , ثم نزل بها » ثم 
أذن لمن لم يسق الهدي . ممن أحرم بالحج أن يجعلها عمرة. 
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: ل ره وي ار ا رسي 
الحجٌ» وَحْرُم الحَجٌ َترَلَْاسَرِفَء قَالَتْ: فَخَرَجَ إلى أَصْحَايهء فَقَالَ: ١مَنْ‏ لم يَكُنْ مِنْكُمْ 
مَحَهُ م ل ل 
وفي سرف حاضت عائشة رضي الله عنها في اليوم الذي ندب رسول الله كِةِ أصحابه 


إلى فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي. 


.)١61/5 5( صحيح/ أخر جه أحمد برقم‎ )١( 
.)١١97( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (18575)) ومسلم برقم‎ )١( 
.) ١965٠ ٠( أخرجه البخاري برقم‎ )*( 


هه 


عَنْ عَائََِةَ رضي الله عنها قَالَتْ: حرجا مع الِيّ يك لا َذْكُر إلا الحيج؛ 0 

سَرِفٌ طوقت) َدَحَلَ عَليَ النِيّ كله ونا أبكي» فَقَالَ: ما يُنْكِيكِ؟) قُلَتُ: لَوَدِدْتَ 

وَالله أن لم أَحجّ الام قَالَ: «لَعَلّكِ نُفِسْتِ؟» قَُلْتُ: َعَم قَالَ: «قَإنَ ذَلِكِ شَيئء كَتَبَه 

لله عَلَ بات دم فَافْلى ما يََْلّ الحاغ» غير أن له توفي بالييت على تَطيري) 

اعوج البدايي 20 

ولما وصلت عائشة رضي الله عنها إلى مكة » وضاق عليها الوقت » أمرها النبي كَل 

أن تُدخل الحج على العمرة ففعلت؛ فصارت قارنة. 

عَنْ عَائْشَةَ َي الله عَنّْهَاقَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ الي يكل في حب اوداع فَأَهآلَا يعُمْرَ 
ثم قَالَ النبنّ يكل ٠ن‏ كل قذي َو لح مع اشن ثم بحل حَتَى يحل 

ِنْهُمَا جمِيعًا » فَقَِمْتُ مَك ونا حَانْضُِء وَلمَ أَطّفْ بالبَيْتِء ولا ين الصفا والمروق 


ع ده ار 


َشَكَوْتٌ ذَلِكَ إلى النْبِيّ ل فَقَالَ: انعضي رَأَسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهلي بالحَجٌ» وَدَعِي 
العُمرَةَ '» فَمَعَلْتَ لما قَصَينا الحم أ لي الي كمع عب عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أبي بَكْرِ إلى 
لتَنعِيم فَاعْتَمَرْتٌ» فَقَالَ: «مَذْهِ مَكَانَ ء 0 

» مبيت رسول الله يد بذي طوى: 

أكمل رسول الله يَكَِةِ طريقه إلى مكة ؛ حتى نزل بذي طوى . موضع عند باب مكة من 
جهة المدينة » فلما وصل إلى ذي طوى قطع التلبية » وبات بها ليلة الأحد» لأربع ليال 
خلون من ذي الحجة؛ ثم أصبح فاغتسل وصلى بها الفجر, ثم نهض إلى مكة؛ فدخلها 
نهاراً من أعلاهاء من كدا من الثنية العلياء صباح يوم الأحد ء ونزل بالمسلمين بظاهر 
مكة عند الحجون. 

٠.‏ دخول الرسول وَيةٍ المسجد الحرام: 

ثم أتى الرسول يَكَِةِ المسجد الحرام ضحيىّ » فدخله من جهة باب الكعبة. 

يدا موك له وراك باليية لمكم عر 


و شرصه 0-0 .0 


عَنْ عُمَرَ ‏ أنه جَاءَ إلى الحَجَر الأَسْوَ وَدِ فَعَبَلَه قَقَالَ: إني أَعْلَم أَنْتَ حَجَنٌ لأَتَفُرٌ وَل 


تَنْفَعٌ وَلَولاً أني رَأَيْتٌ النَِىّ ل يبلك مَا قبَلّْكَ . متفق عليه © 


.0705( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١1؟١١( ومسلم برقم‎ )١2957( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )1( 
.)١ 6ع"‎ ٠( ومسلم برقم‎ ))١941( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )”( 
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ثم طاف يل بالبيت ماشياً » فرمل ثلاثاً » ومشى أربعاً » يستلم الحجر الأسود والركن 
اليماني في كل طوافه » وقد اضطبع بردائه » فجعل وسطه تحت إبطه الأيمن » وجعل 
طرفيه على كتفه الآيسر » وأبدى كتفه الأيمن. 

وكان َل كلما حاذى الحجر الأسود , وازدحم عليه الناس استلمه بيده ثم قبلها وكبر» 
أو استلمه بمحجنه وقبل المحجن وكبر. 

عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنّْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله بك وَأَضْحَابَه فَمَالَ المشركُونَ: 
إنَّهيَقَدمُ عَلَيْكُمْ وَقَذ وَهَنَهُمْ حمى يَثْربَء فَأمَرَهُمُ ال ل أن يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ تند 
وَأَنيَفْسُوَا ما ين الكتين» وَل يَمْننْه أن َأمْرَهُمْ أن يَزمُلُوا الأشؤاط كُلْهَا إلا الإثقاء 
عَلَيْهِمْ. أخرجهالبخاري 0. 

وكان كَكِةٍ يدعو بين الركنين » الأسود واليماني فيقول: ١‏ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»). ْ ْ ْ 
ولم يرد عن النبي ذَلةٍ أنه قبل الركن اليماني» أو قبل يده عند استلامه» أواستلم 
غيرالركنين. 

عن أبن عضي اوقلت الاداعنوها فال نل اونا عله شك بون المنكا ل ار كن 
الِيَمَانِييْنِ . أخرجه البخاري7". 

ولما فرغ رسول الله يَكِْهِ من طوافه » وطاف بالبيت سبعة أشواط » جاء إلى خلف مقام 
إبر اهيم يك فق رأ : «( وَأَجَدُوأ من مَكَام إِنْحِمرٌ مُصَلَّ البقرة/ .]١6‏ 

فصلى ركعتين » والمقام بينه وبين الكعبة. 

ولما فرغ من صلاته عاد إلى الحجر الأسود فاستلمه . 

» سعي الرسول كَل بين الصفا والمروة : 

ثم خرج رسول الله يَكِةٍ إلى الصفا من الباب الذي يقابل الحجر الأسود , فلما دنا من 
الصفا قرأ : 96 إِنَ ألصَمَا وَأَلْمَرَوَهَ مِن سَعَا رٍاللَّهِ 6[البقرة/ 4]. 

ثم قال: أبدأً بما بدأ الله به» فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت» فاستقبل القبلة» 
فوحد الله وكبره» وقال: « لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك, وله الحمد» وهو 


.)١1505( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١509( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


على كل شيء قديرء لا إله إلا الله أنجز وعده. ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده). 

ثم دعا رسول الله كلِةِ بين ذلك . فقال مثل هذا ثلاث مرات » ثم نزل يمشي إلى 

المروة» حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي رمل » وهو الآن مضاء بالنور الأخضرء 

لاوم اد مط الرادى ا ميف 1ه 

وقال كله أيضاً : اسْعَوًا َإِنَ الله تب عَلَيْكُمُ السّعْيَ» اغرجهاحمدل". 

حتى إذا جاوز الوادي » مشى حتى أتى المروة » فرقى عليهاء واستقبل البيت » فقال 

عليها ما قال على الصفا من الذكر والدعاء. 

فطاف يَِةِ في طواف القدوم ماشياً » وسعى بين الصفا والمروة ماشياً » وكان كَلةٍ لا 

يُضرب الناس بين يديه » فلما كثر الناس بين يديه ركب. 

» فسخ الحج إلى العمرة: 

لما أكمل رسول الله بَكِةِ طوافه بالصفا والمروة سبعة أشواط » وكان على المروة » أمر من 

لم يكن معه هدي من أصحابه قارناً كان أو مفرداً » أن يجعلها عمرة » ويتحلل من إحرامه. 

فقالوا: كيف نجعلها متعة» وقد سمينا الحج؟ 

فقال رسول الله كِلِ: «افْحَلُوا مَا أَمَرْتَكُنْ). 

عن جَابرٌ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه حَجّ مَع الي ل يز كان ا وقد ام را راليت 

مُرَدَا 0 لوا من إِحْرَامِكُمْ بطَوَافٍ البيْتء وَبَيْنَ الصا وَالمَروَق وَقَصُرُواء 
قِيمُوا حَلاَلّا, > حَتَى إِذَا كَانَ يوم مُ التَدويَة فَأَِلُوا بالحَجٌ» وَاجَعَلُوا الي قَدِمْتُمْ بها 

1 فمَالُوا كيف تَجْعَلها مْعَةه وَهَذْ مين الحج؟ 

قَقَالَ: علو ااه مركم فَلَوْلا أي سقْتٌ سُفْتُ ايهذي لَمَعلْتُ مغل ال ي أَمَرْنُكُمْ وَلَكِنْ لآ 

كوو ةيغ يبل امد مسجل تتكلوا شرع الفا 0 

وقد ضاقت بذلك صدور الصحابة رضي الله عنهم » وكبر عليهم فسخ الحج إلى 

العمرة؛ لأن المشركين كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. 

فأراد رسول الله بَِةِ أن يببطل ما كانت تزعمه الجاهلية » ولذلك شدد عليهم » وغضب 

لما تلكأ بعض الصحابة رضي الله عنهم عن امتثال أمره » وشدد عليهم » لإزالة 


3 


0 
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التحرج من نفوسهم عن فعل مشروع. 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهمَا قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أن اشر في أَشْهْرِ الحَجٌ من أَفْجَرِ 
الفُجُورٍ في الْأَرْض» عرد المحَرَّءَ صَفْرَاء 0 إِذّا بَرَا الدَبَرِ وَعَمَا الث 
وَانْسَلْحَ م م صَفَِ َلّتِ العمرَةُ لماعتم قم التي كه وأ أَصْحَابةُ صَبِحَة رَابِعَةٍ مُهِلينَ 
بالحَج فَأَمَرَهُ هُمْ أن يجْعَلُوهَا عَمْرَة فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا: يا وَضوْل الله أي 
الجل؟ كَالَ: 2 اقرع الب 0 
٠.‏ خطبة الرسول جَلِةٍ في أصحابه: 
ثم قال رسول الله يَكةٍ للناس: «قَنْ عَلِمْتَمْ 
قذي العللت كما تعلرة» ولو امطيلت يهن امن 
تَحِنُوا فَحَلَنْنَ وكا راطما مم7 
فحل الناس كلهم إلا الرسول جك وأبو بكر وعمر وطلحة والزبير رضي الله عنهم . 
وأهل اليسار ممن ساق الهدي . وحل نساؤه كَل بعمرة إلا عائشة رضي الله عنها لم 
تحل من أجل حيضها. 
ثم بعد أمره كَل أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة سأله سراقة بن مالك فقال: يا رسول 
وس 

سول الله ينه أضَا بع ويخة في االأحرقة وكال” « دَخَلَّتِ العْمْرَةٌ في الحَج) 
0 3 بل 0 ل لي 
© إقامة الرسول كد بمكة: 
عاد الرسول ذَكِةٍ بعد فراغه من طوافه بين الصفا والمروة » حتى نزل بالأبطح » شرق 
مكة » فأقام هناك بقية يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء » حتى صلى الصبح من 
يوم الخميس » كل ذلك يصلي بأصحابه هناك. 
ومنيد ور الى لكيه بباتطرافه بها جلي ريع من عرق . 


عر و تراه 


عَنْ عَبّدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النبنّ َكل مَكَهَ فَطَافَ وَسَعَى بَيْنَ 


: لله ا درم لوْلا 


تَقَاكُمْ 
مْرِي م 


(1) أخرجه البخاري برقم .)١574(‏ 
(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/01171» ومسلم برقم .)١1١57(‏ 
() متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( 3 ومسلم برقم .)١5١14(‏ 


2». 


الصّفَاء وَالمَرْوَة وَلميقَرَبٍ الكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِِ بيَاء حَنَّى رَجَعَّ مِنْ عَرَقَةَ. أخرجه البخاري7". 
وترك النبي يَِةٍ الطواف تطوعاً بالبيت في تلك المدة خشية أن يظن الناس أنه واجب» 
وكان يَلِةِ يحب التخفيف على أمته. 
وكان يي مدة إقامته هناك إلى يوم التروية يقصر الصلاة » ويصليها في أوقاتها بلا جمع. 
عن أبي جحيفة 5 قال: خَرَّ اج عَلَيْنَا و سُولُ الله وك بالهاجرة» فَأنيَ بوَضُوء كتَوَضَاء 
د ال ساي ريه و فَيتمَسَحُونَ بده فَصَلى النِنّ لله الظَهرَ 
رَكْعََيْنِه وَالعَضْرٌ رَكْعَتَْنِه وَيَيْنَ يَدَيْه عَترَة. منفق عليه(" 
ل ل 
فكان مجموع الهدي الذي قدم به » والهدي الذي أتى به رسول الله يك » مائة بدنة. 
عن جابر بن عبد الله 6ه قال: قَدِمَ عَلِيٌ مِنَ اليمَنِ ببدْنِ الي ل فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رَضِيَ 
الله عن من حَلَّ» وَلَِسَتْ نْبا صَبَء وَاكْتَحَلَتْ؛ نكر ذِكَ عليه فَقََتْ تإدابى 
أمَرَني بهَدَاء قَالَ: فكاد هلا , يَقَولُ بالعِرَاق: قَذَهَيْتٌ إلى رَسُولٍ الله يك مُحَرّشًا عَلىَ 
١ 0‏ شرل اله قل ونم اراس 6 1" 
8 أل بها أل ب َسُولك» قل. من مي الهذي كلا تل : قَالَ: ُكَانَ جا 
الهذي الّذِي كَدِمَ ب عَلِينّ مِنَ اليمَنِء وَالَّذِي أنَى يه الب لله اله “كال كل لاس 
كُلَهُم وَقَصّدواء إلا الى كله وَ من كان عه هذى : اخرجة مل 1 
وقدم كذلك أبو موسى الأشعري من اليمن » ورسول الله وك بالبطحاء في مكة. 
عن أبي مُوسَى الأَشْعَرِي نيه قَالَ: بعتي رَسُولْ الله يك إلى أْض قَوِْي» فَحِنْتُ و 
لله َك مني الأب فَقَالَ: «أحَجَجْت يَاء عَبْدَ لله بْنَ َيْسٍ) قُلْتُْ ا لَّ الل 


لََ 
كيف قَلْتَ؟» قَالَ: قُلْتٌ: بَيّكَ هلالا َِهلاِكَ؛ قَالَ: ١قَهَلَ‏ شقَتَ سُقَتَ مَعَكَ هَذْياا قَلْتُ: لم 
أْسَقْء قالَ: : «قَطُّف بِالبَيْتِه وَاسْمَبَيْنَ | لصّفًا وَالمَرْوَة ثم حِلّ) متفق علي" 


ا 
0 
اما 


.)١1575( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(5) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (141)» ومسلم برقم (007). 
(؟) أخرجه مسلم برقم (1114). 

(4) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5755)» ومسلم برقم .)١571(‏ 


02 


» الخروج إلى منى: 

فلما كان يوم التروية » وهو اليوم الثامن من ذي الحجة, وكان يوم الخميس ضحى » توجه 
رسول الله يَكةِ بمن معه من المسلمين إلى منى» وقد أحرم بالحج من كان أحل منهم. 
فلما وصل رسول الله يَكةٌ إلى منى نزل هناك » وصلى بها الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء » فى أوقاتها قصراً ركعتين » وبات بمنى تلك الليلة » وكانت ليلة الجمعة » 
وصلى بها الصبح » ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس. 

9 توجه الرسول لد إلى عرفة: 

فلما طلعت الشمس من يوم الجمعة » نهض رسول الله بَكةِ إلى عرفة » وأمر أن تضرب 
له قبة من شعر بنمرة » وهي خارج الحرم » بين طرف الحرم » وطرف عرفات. 

فسار رسول الله يَكِْةِ سالكأ طريق ضب . وكان أصحابه منهم الملبي » ومنهم المكبرء 
وهو يسمع ذلكء ولا ينكر على هؤلاء» ولا على هؤلاء» فلما وصل إلى عرفة وجد 
الغبة قذ:ضرويك أله ينسرة فتذ ل يا حنن إذا زالت الشمين أمرينافته التضواء و خلت 
له » ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة » فخطب الناس وهو على راحلته 
خطبة عظيمة جامعة » قرر فيها قواعد الإسلام » وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية. 
فقال يَكِِةِ بعد أن حمد الله وأثنى عليه: « أيها الناس» اسمعوا قولىء فإنى لا أدري لعلى 
لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا ». 

نماك كُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحَرمَة يَوِْكُمْ هَذَا في شَهْركُمْ هَذَاه في بَلَدِكُمْ 


الكل ون : أَمْرِ الجَاهِلِيةِ تحت قَدَمَىَّ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الجَاهلِيّة مَوْضْوعَةٌ 


0 


0 ال الام 
دا الور وال را ف لاي 
3 مَوْضْوعٌ كُلَهُ فَاتَقَوا الله في النْسَاءِ َإِنَكُم 0 أَمَانِ الله وَاسْتَحْلَلتمْ 


0 رُوجَهُن بكلِمَةٍ له وَلحُمْعَيهِنَ آنا بون فُرشَحُمْأحدًاتَْرَهُوتة ف َعَْنَ لِك 
فَاضر بوهن در وفرع وَلهُنَّ عل عَليكمْ ِرْقهُنَ وَكِسْوَتَهُنَ المعرّوفِ» وَقَدْ تَرَكْتَ 


فِيِكُمْ مَا أَنْ تَضِلُوا يَعْدَهُ د اعْتَصَمْتَمْ , به. كِنَات الله» وَأَنْم ُسألُونَ عَنَيء قَمَا ندم 


فَايِلُونَ؟» قَالُوا: ل ا فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّّابَ يَرْفَعْهًا 


606١ 


إلى السهاء ويكتها إل التانتي :"الهم اشْهَد الهم اشَهَدٍ ثلاث مَرَّاتِ. أخرجه مسلم ا 
لعا قر رطتون ابل د حر صن دن نمأم مَصَلىٌ طهر م آَم صل العضرء 
وَلم يصَلَّ يَينَهُمَا ينا ثم ركب رَسُولُ الله كه حَنَّى أ َى المَوقفء فَجَعَلَ بَطنَ تاق 
التطروك التن:العتت اكه ومن هن« المناة نان يديد اشم القيلة : 50 
شرك الس الي 1 

» هل صام الرسول وَدةٌ وهو في عرفة ؟ 

عن أم الفَضْلٍ بْتِ الحَارثِ رضي الله عنها أنَناسَا تمارَواِنْدَهَا يَْمَ عرف في صَوْم 
الى يلل » فَقَالَ بَعْضْهُمْ: هْوَ صَاِمٌ وَقَالَ بَحْضْهُمْ : لَيْسَ بِصَائِمء فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بدح 
َبَنِ وَهُوَ وَاقِف عَلىَ بَعِرِو» قَتَّريَُ. منفق عليه7"". 

وعَن مْوَي اله حََْا أن اناس شَُوا في سام اليك يع عََقَة رت إن 
بحلاب وَهُوَ وَاتف في المَوْقِفِ فَتَرِبَ هِنْهُ وَالنَّاسٌ يَنْظرُونَ . متفق عليه ), 

وأمر رسول الله كَل الناس أن يرتفعوا عن بطن عرنة. 

عَنْ جَابر بْنَ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكيِ: عَرَفَةَ كلها مَوْقِفٌ وَارْفعُوا عَنْ بَطْنِ 
5 


0 


ل كثرة العتقاء من النار يوم عرفة: 
اد 1 ع - لي عر عن كن 
عن عَائِنَةُ رضي الله عنها أن رَسُولَ الله يه َلَ: اما مِنْ يوْم أكثرمِنْ أن يُخْيقَ قّ الله فيه 


11109 


عَبْدَا مِنَ الت من يَوْم عَرَقَه ونه َيدئُق : تلفي يوم الملايكة. لشول: ا 
لاع 5 اعرعه ين 00 


يَء عاد نك م1 كَالّ 1 )1 كت رط 6ه 2و هء 
وعن جابر ذيه قال: قا 0 الله علَئِدِ ل ا ل الو ري 


-ه 


الجا إقَالَ: َمَالَ نجل 5 رَسُولَ الله» ف أفضل 3 دن 1 في م الله 


- 


ل 0 دوا إلى 


.)051( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم برقم .)١١114(‏ 

(") متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)١1184(‏ ومسلم برقم (0178). 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (19/894)» ومسلم برقم (5؟١١).‏ 
(5)صحيح/ أخرجه أحمد برقم (171/01)) وأخرجه الطحاوي برقم .)١195(‏ 


(5) أخرجه مسلم برقم (/175). 
065 


عِبَاوِي شُهْنًا عبرا اين جاؤا هن كل فح عويق يَرَجُونَ رُحمقي؛ وَلميَرُوًا عَذَانِي؛ 
قَلَمْ يرَيَوْمٌ كر عِنْقَا منَ انار مِنْ ْم عَرَقَةا أخرجه ابن حباذ'”". 

© إكمال الدين : 

نزل على رسول الله مَك وهو واقف بعرفة قوله تعالى : « أَلوْمَ أ كلت لك دوسي 
وَأَمَتَت لح عمق وَرَضِيت لَك الْإسَلم دين ا 0 

فلما سمعها عمر بن الخطاب 4ه بكى » وكأنه اس: ستشعر منها وفاة النبي كَلةٍ » فإن فيها 
كي رشول الله تلاق فاه مات الك يعد تزولها توا نمانين يوما . 
عَنْ مُمَرَ ْنِالحَطَابٍ 2 أن رَجُا مِنَ اليَهُوِدِقَالَ لَه ايا أب المؤمين» آي في جايكم 
0 الل لت دنا ذَلِكَ اليوْمَ عِيدًا. قَالَ: 


"ليزم أفملث لخن ور وَأَتمَمْتُ عَلْبْكُمْ يَعْمَتي وَرَضِ ضِِيتٌ لَكُمْ الإسلا 0100 ' قَالَ 
ا ل رق بعر 


يَوْعَ جمعَة.متفق عليه!". 

أما آخر آية نزلت من القرآن فهي قوله سبحانه : 38 وَأتّعُوأْيَوْمَا ترَجَعُوت فيد إِلَ الله ثُمَّ 
00 كامكتات وك لالم 0 4 ابد ١‏ 4]. 

وقد مكث النبي ييه بعد نزولها تسع ليال ثم مات . 

© إفاضة الرسول كك من عرفة إلى المزدلفة : 

لما غابت الشمس من يوم عرفة » واستحكم غروبها » وغاب قرص الشمس » أفاض 
رسول الله يَكيِ من عرفة إلى المزدلفة سالكاً طريق المأزمين » وهو يلبي في مسيره . 
وقد أردف أسامة بن زيد خلفه » وأفاض رسول الله يَكدٍ بالسكينة » وقد ضم إليه زمام 
ناقته » حتى إن رأسها ليصيب طرف رحله . 

عن ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنَهُمَ أنه دقع مَعَ الي يك يوم عَوََةَ سم مِعَ الي تكله و وَرَاءَهُ 


لي 2 
ل دوسي 


4 يجا النّاس عَلَيَكُمْ 


رَجْرَا شَدِيدًَا وَصَرْيَا وَصَوْنًا لِلِبلٍ فأشاد يِسَوطِه إِلْيْهِمْ وكالة 1اييها 
بالسَكِيئة إن ال كيْسَ بِالإيضَاع» ان 

وجعل رسول الله يك يسير العنق » فإذا وجد فجوة نص- أي أسرع -» وكلما أتى حبلاً 
)١(‏ صحيح/ أخر جه ابن حبان برقم (078607. 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (45)) ومسلم برقم (117 ٠‏ 0 
(*) أخرجه البخاري برقم (151/1). 


؟“وه 


من الحبال » وهو الرمل الممتد » أرخى للناقة زمامها قليلاً حتى تصعد . 

فلما كان علد ذ في الطريو عند لقعي ردوب لمر قبن جار ارك 21 واقبال 
وتوضاً وضوءاً خفيفاً» فقال له أسامة بن زيد #5ه: الصلاة يا رسول الله . فقَالَ: «الصَّلاه 
00 

ا فى المزدلفة: 

عن أََامَة بن يِل ظلهه 5 قال: دقع وَسُولُ الله كلمن عَرَهَةَ ىإ انلطب كَل 
لهف تو 550 مالو غيوة تقلت لكالا زا وشو ل انهه كمال( الملة أكاقك) 
ركه لاه حول َل َتَوَضَأَ -00000- الصَّلة 00 


و2 


المَعْرِب ثُمَ أنَاحَّ كُلّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ في مَنِْلِهه ثم أَقِيمَتٍ العِشَاءُْ فَصَلىء وَل يصَل بَينَهُمًا. 
00 


| 


أخرجه البخاري 
ثم رقد يك ه ولم يصح عنه في إحياء تلك الليلة شيء, لكنه يَكِةِ صلى التهجد ثم أوتر» 
ثم أذن رسول الله يد لضعفة أهله من النساء والصبيان وغيرهم من الضعفاء أن يفيضوا 
عن غَايَِة َضِيَ الله عَنَْا قَلَتَ؛ َرْنَا المرْدَلِفَةَ فَاسْتَاَدَنَتِ لني ل سَوْدَه أن تَذقَعَ 
َبْلَ حَطْمَةٍ النََّسِء وَكَانَتِ امْرَأَة بَطِيئَة طبه فَآذنَ لهاء مَدَقَعَتْ قبل حَطْمَةٍ التَاسء وَأَقَمَْ 
عنَى أضبختا تخن, ثم دقن يدف لآ 

سَوْدَه أَحَبٌ إِليّ ِنْ مَمْرُوح به ٠‏ متفق عليه'"". 
وعن ابْنَّ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: أ أنَا مِمَّنْ قَدَمَ النبِيّ َل لَيْلَهَ المرْدَلِمَةٍ في صَعَفَةٍ 
املووطق عرو 
٠»‏ وقوف النبي بَلةٍ بالمشعر الحرام: 
لما طلع الفجر من ليلة النحر بالمزدلفة قام رسول الله يد فصلى بالناس الصبح مغلسا 
بأذان وإقامة يوم النحر ء وهو يوم الحج الأكبر» ثم ركب رسول الله كَكِِ ناقته القصواء 
حتى أتى المشعر الحرام » فاستقبل القبلة » ودعا الله وهلله وكبر ووحده » ولم يزل 


.)118( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1559)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)١159( أخرجه البخاري برقم‎ )5( 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)١118١(‏ ومسلم برقم ٠(‏ )2 
(4) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم »)١71/8(‏ ومسلم برقم .)١597(‏ 


06 


0 م معهو و ه معي ه 


ل استادنة 0 الله د كما استاذنت 


واقفاً حتى أسفر جداً » وذلك قبل طلوع الشمس. 
والررس إن 2 لابو ولا على المير الخررام 111111 ليا مووي 
فقال: « لتاقن ون كلها عوية در 8 
8 مزال عرو بق يصرمن 


وَهُرَ ِجَمْمه َانْطَلَقَ إلى عَرَقَاتِ فَأَقَاضَ منها ثم دجم فَأَنَن جمعا» قال يا وَسْوْلَ 
الله أَْعَبْتُ تَفْسِر ؛ وَأَنْضَيْتٌ رَاحِلَنِي) ؛ قَهَل لي منْ حَجُ؟ فَقَال: « مَنْ صَلى مَعَنَا صَلَاةَ 


دجنم وت تاه حلى تبضرء وذ ناض كل ذلك م رات يلا أذ جان. 
ع 00 


ار 


2 7 
فقل نَم حجه» وَقَضى تَمْتْهً) أخرجه أحمد 


89 جع رسول الله يِةِ حصى الجمار: 
عَنِ ابْنِ عَيِّاسٍ قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله يل عَدَاةَ جع : هلم القط لي » فَلقَطْتْ له 
عَمَيَات هن عدي الذي فلا وَصَعَهن فى يذ يد قَالُ: « نَحَمْ بأَمْثَالٍ هو لاو وَإِيَاكُمْ 
وَالعْلْوَ في الدّينِء فَإِنّمَا مَلّكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالعلَوٌ في الدّين) أخرجه أحمدا". 
٠‏ إفاضة الرسول َيه إلى منى: 
ثم دفع رسول الله يك من المشعر الحرام قبل أن تطلع الشمس مخالفاً للمشركين الذين لا 
حمر ني جح عل امار يرا دح عات مدر يز عد مو روي الاي 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن أسَامَةَ بْنَ زَيْدِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا كَانَ رف النبيّ كلل 
ِنْ عََقة إلى المرِفق كم َف القَضْل ه مِنَّ المرْدلِمَةٍ إلى مِنَىء قَالَ: فَكِلاَهُمًا قَالاً: ل 
يَرّلِ الدب يك يلب حَنَّى رَمَى جَمْرَة العقبَةِ. خرف داري . 
وعن جابرت» أن رسول الله كك لم يرل وَاقمَا حنّى عَرَبّتِ الشّمْسُ وَذَهَبَتِ الصَفْرَة 
يلاه حَنَّى عَابَ القَرْصٌ وَأَرْ َف أسَامَة لَه وَدَهعَ وَسُول الله كذ سق لِْقضْوَاء 
لزَمَامَ حَنَّى إِنَرَأسَهَا ليصِيبُ مورك وَخْله) ويتول ريزو التختى +( أبا التاش الشكينة 
السَّكِيئة» كُلَّما أتَى حَبْلَا مِنَ الحبَالٍ أَرْحَى لها فلبلا حَنّى تَضْعَدَ » حَنَّى أَنّى المرْدَلِفَة 


م 
السا 


.)١5١1( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(5) صحيح/ أخرجه أحمد برقم .)١51 ١4(‏ 
(") صحيح/ أخرجه أحمد برقم (1801). 
(5) أخرجه البخاري برقم .)١1585(‏ 


زع اع له 


706 506 
0 


َصَلَىٌ بها المَْربَ وَالعِنَاء ِأَدَانٍ وَاحِدِ وَإقَامَئينِ ا ْ اضطجَع 
رَسُوَلٌ الله ا ل ا ذَانٍ وَإِقَامَةٍ » ثم 


70 
اليد حيو متتو 7 


رَكِتَ القَصْوَاءَ 0 أ المشعة الحَرَامَ » فَاسْتَقبَلَ ا فدعاه © وَكَيرَهُ وَهَلله ة وَوَحَدَ 
لمي الى أنر ذا د أذ تع انس » تأزقف الل بن عنس 
كان ك9 َسَنَ اشر بض وَسِيمَا قلَما دهم وَسُوثُ الله كله مرّثْ به طحن رين 
ساس ا ل سه ا كر ل الفضل 
وَجْهَهُ إلى الشّقّ الآحَر ينظ فَحَوَلَ رَسُولُ الله 6 يَدَهُ مِنَّ مِنَ الشق الآخر عَلى وَجْه 
المَضْلٍء ار يا لاحر ري ا فَحَرَّكَ قَليلا. 
» سؤال المرأة عن أمها: 


أَمّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيتَُ؟) قَالَتْ: نَعَمْ فَقَالَ: « اقَضُوا الله الَّذِي لَه فَإِنَ الله 
بالوَفَاءِ) 0 

» وصول الرسول يد إلى وادي محسر: 

وكان وسول الله كلاه بسي سير لبيك وفلية اللسكتة فلم أت ميعير أء حك ناقفة فلياة: 
ولما أوضع رسول الله في وادي محسر قال للناس: « عليكم بحصى الخذف الذي 
سك ل ا ا م 

عن جَابِرٍ ك4 َالَ: دَهْمَ سول اش كله وَعَليْه الشكلة وَأَوْضَعَ في وَادِي محر 
أ كين راوع شعي كل ٠:‏ لِتأَحَذْ أمَتِي مَمْسَكَهَاء ٠‏ فَإِنِي لا 


54 


دري لَعَلي لا القَاهُمْ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ) أخرجه أحمد". 
وصول الرسول ود إلى منى: 
لما وصل ينه إلى منى سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة » وكان يلبي 


(1) أخرجه البخاري اقم (01801. 


(”؟) صحيح/ أخرجه أحمد برقم .)١5007(‏ 
0605 


ووشيييه «الفرستى طن في لوو ٍ ل 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن اَي بك أَزدفَ القَضْلّ» فأخير ير الفضل أنه ل" 

يُلبَى حتى رمن الكفرة : لعزب البخاري 0 

ولما وصل وَكِةٍ جمرة العقبة » وهي الجمرة الكبرى » وقف في أسفل الوادي » وجعل 

اليك عن يسازة :ومن عن يميئة واشتقيل التجعمرة وهو على راخلتة »وكان الزقت 

ضحى » فرماها يي من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حصى الخذف . يكبر مع كل 

حم نا 

عن جابر 4ه قال: رَأَيْتُ النبىّ كلل يري عَلَ ايوم لخر وَيَقُولُ: (لتَأْخْزُوا 

كك يني ا أذْري لَعَلِي لا أحُجبَعْدَ سبي هَذِوا اعرجه سدم" 

وعَنْ أَمّ الحُصَّيْنِ رضي الله عنها قالت: حَجَجْتٌ مَعَّ رَسُولٍ الله كك حَجَةَ الوَدَاع ة 

حِينَ رَّمَى جَمَرَةٌ العَقَبَةِ. أخرجه مسلم0". 

وازدحم الناس عند الرمي » فأمرهم الرسول يي بالروية في الرمي. 

عَنْ سُلَيْمانَ بن عَمْرو بْنِ الأخوّص عَنْ َم قَلَثْ: ريت رَسُولَ الله وله يمي جَمَرَةَ 

العمَبَة مِنْ بَطْنِ الوّادِي يَوْمَ البَحْرِء وَهْوَ يَقُولُ: « يا يا النّاسُء لا يَْعْلَ بَعْضْكُمْ بَْضَا 
وَلَايْصِيبُ بَعْضْكُمْ وَإِذَا رَمَيتمُ حم الجن قاذ مُوهًا بل حَصى الحَذّفٍ) اعرد ةا ا 

» خطبة الرسول وَيةٍ بمنى يوم النحر: 

خطب رسول الله يَلِِةٍ الناس بمنى حين ارتفع الضحى . وهو واقف بين الجمرات على 

ناقته » وعلي ذه يعبر عنه » والناس بين قائم وقاعد . فذكر حرمة يوم النحر » وحرمة 

مكة» وقرر في خطبته بعض ما قاله في عرفة , لكثرة الجمع حوله » وكان مما قال كة: 

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ضيه قَالَ: حَطَبًا الي تلِيَوْمَ النّخْرِء قَالَ: «أَتَدْرُونَ أ أي يوم هَذًَا؟»» قَلما: 

الله وَرَسُولَهُ أعْلَمُ كت على مل مف بتر شي قل «ألَيْسَ يَوْمَ النّحٍ؟» 

لاك كل قال يَّ شَهْرٍ هَذَا؟»» قُلتا: | لل وَرَسُولَة عدي كت على 6 

سَيْسَمّيهِ بِعَيْرِ اسْوِهء فَقَالَ ا ذو الحَجّة؟»» قَلْنَا: بَلىء قَالَ «أَيّ بَلَدِ هَدَا؟) فَلْنَا: الله 


رَأَيثُ 


.)١1185( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم برقم .)١191/(‏ 
(1) أخرجه مسلم برقم .)١19/(‏ 
(:) حسن/ أخرجه أحمد برقم .)١5٠ ١/1/(‏ 


/اهه 


6 
هه سه عدو 


و أعلم. فسَكَتَ حَتَي ظَنا أنه سَيْسَمِيهِ بِغْيْرِ امتمفه قال ١‏ رينت البَلَدَةِ 


الحرّام ؟» فَلْمًا: بَلَىَء قَالَ: إن دِمّاء؟ كُمْ وَأموَالكُمْ عَلَيِكُمٍ حَرَامٌ كَحَرّمَةٍ يكم مَذَاء 
في شَهْركُمْ هذَاه في بَلَدِكُمْ هذَه إلى يوم تلْقَوْنَ وَبَكُمْ آلا هل بَلَفْتُ؟» قَالُوا: نحم ع 
قَالَ: ما نيد ند رق مسرت ع ات باتيع لا جد 


بَعْدِي كُفَارَا يَضْرِبُ بَحْضْ م رِقَابَ بَعْضٍِ) افرح الب 
وكرن سلمة بن كينى واه 3ا0: اوم اك ل وحم لويم نما هُنَ أربعٌ: لا 


_ 


9 تُمْرِكُوا بالله يما ولا تقثلُوا التَفْسَ التي حَرَّمَ الله إلا الح وَلَا تَسْرقواء ولا تزنوا» 


3 0 
عجوب 2 


وقال كَلِ: « ألا وَإِنرٍ َرَطَّكُمْ عَلىَ الحؤض أَنْظرَكُمْ. ٠‏ وَإِني مُكَائِرٌ أت 
تَسَوّدُوا وَجْهِيء ألا وَقَدَ لدي وتم بلي لا ني ا كذ عل 
َْتَبوَأَ مَقَحَدَهُ مِنَ الثار» ألا وَإِن مُق ِجَالَا أَوْناسَاء وَمُسْسَْقَد مني آحَرُونَه فَأقُول: 


0 ع عق 


ا 0 

الل مه ولا ني لد على وله ولا تزلوة 
إِ نا يس أن يُعْبَدَ في بَلدِكُمْ هَدَا بده وَلَكِنْ سَيَكُونَ له 
اعد في بَْض ما ونين حمالم َيرْضَى بهَاء ألا وَكُل دم مِنْ دمَاء الجَاهاية 
وَل مَا أَضَمٌ ها م الحَارث بْن عَبْدِ امب دكن ريما فى بي 


1 
3 
م 0 


24 


لَيْثِه فَمََلنَهُ هُذَيْل - ألا وَإِن نَ كُل ربا مِنْ ربا الجَاهِلِبَة ترصو ئ اس أمْوَالِكُمْ 
لا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظلَمُونَ 0 لا يا أَمتَاهُ هَل بَلَفْتُ؟) تَلَاتَ مَرَّات قَانُوا: ب نَعَمُ قَالَ: «اللّهمَ 


اشهد)» ثلاث مَرَّاتِ. أخرجه الترمذي وابن 0 0 


وقال عَكِلَه: الا سر حَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ دو | ركام 


موالكة 
ال اذا أَمِْكُمْ» تَدْخُلُوا جَنَه م 
وقال رسول الله كَللِ: «تَضَّرَ الله امْرَأُ سَيِعَ مَقَالَتِي فَبَلَمَهَه عرب حَامِلٍ فة فِقَه عرد فَقِيه 


.)171( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)1899( زفق صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ 


0 د برقم (/1/ 0 واشرح ان تنوك د 


(5) صحيح/ أخر جه أحمد برقم (77151). 
اه (ه 


م و 22526و كدو 


وَرْبَّ حَامِل فِقَهِ إلى مَنْ هُوَ َه مِنْه. 
ثلاث لا يُغِلَ عَلَيْهِنَّ كَلْبُ مُؤْمِن: إِخْلَاصٌ العَمَلٍ لله وَالتّصِيِحَة لِؤُلَاةِ المسْلِمِينَ» 


© 


جر صر أ صل 


وو عي رد اواو يك ا سيط ل 11 الوا و ابن :اه 
وأمر رسول الله يل الناس في خطبته هذه بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله » 
وإن كان غيدا أسودا مجدعا. 

٠.‏ منازل الناس في منى: 

ثم أنزل كَل المهاجرين و الأنصار منازلهم » فأنزل المهاجرين ميمنة القبلة » وأنزل 
الأنصار مسيرة القبلة » وأنزل الناس حولهم » ونزل يي يسار مصلى الإمام بمنى. 

عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ وَجْلٍ مِنْ أَضْحَابٍ النْبِيّ َكل قَالَ: حَطب التي يلل 
اناس بحِنَى وَتَرَلهم : مَنَازِلهُمْ فَقَالَ: لينل المهَاجرُونَ مهنا و شاو الى ميمكة القزلة 
لام ها هَا) 0 إلى مَيْسَرَةٍ القِبْلَةِ ثم رك النَّاسٌُ حَوْلُمَ) أخرخة ابو 

© سؤال الناس رسول الله وَكةِ: 

وهناك في يوم النحر بمنى سئل رسول الله يك عمن حلق قبل أن يذبح» وعمن ذبح 
قبل أن يرميء ونحو ذلك من التقديم والتأخير في أداء المناسك ذلك اليوم. 
اام ع يم ل و 0 
لاش الو فَجَاءُ رَجُلَ فَقَالَ: لم أشعرٌ ْزْ مَحَلَفَتٌ قَبْلَ أن َذْبْحَ فَقَالَ: «ادْبَحْ وَلآ 
ان حاف لم أَشعْر فتَحَرْتُ قَبلَ أن أَزِيَ؟ قَالَ: مو حَرَجَ) فَمَا سيل 


5 
عه ل 


الى َك عَنْ شَيْءٍ قَدَّمَ وَلا أَخرَ إِلّا قَالَ: «افعل وَلآَحَرَّجَ رع العا 

9 نحر رسول الله كد هديه بمنى: 

ثم انصرف رسول الله ب إلى المنحر بمنى » فنحر ثلاثاً وستين بدنه بيده الشريفة يك 
وأمر علياً أن ينحر ما بقي منها » وهي سبع وثلاثون بدنة» تمام المائة» ثم أكل منهاء 
وأمر علي بقسمة ما بقى منها على المساكين. 

عن جابر 5ه في صفة حجة النبي يَلِ - وفيه -: ثُمَّ انُصَرَفَ إلى المَنْحَرِء فَتَحرَ تَكَانا 


دق بح/ أخرجه أحمد برقم »)١7177(‏ وأخرجه ابن ماجه برقم .)07١095(‏ 
(؟) حسن/ أخرجه أبو داود برقم .)١101(‏ 
ارح ارط برقم م ). 


أن [ه (ه 


وين ل م م عَلِيَاء فَتَحَرَ مَا غَبَ وَأَشْرَكَهُ في هَذْيو ثُمّ أَمَرَ مِنْ كُلَ بَدََة 
بَضْعَقِ فَجْعآَتْ في قِذرِ فَطْبِحَتْء فَأَكَلَامِنْ لحَهِهَا وَشَرَِا مِن مَرَقَهَا 0 
وعن علي 5 أن الي وك مر َهُ أنْ يَقُومَ عَلىَ بُذْنهء وَأَنْ يَقْسِمَ بُنَهُ كُلّهَاه لحُومَهًا 
وَجُلُودَهَا وَجِلاَلَها وَلأَيُحْطِيَ في جِرَارَتِهَا شيا منفق عليه(" 

وذبح رسول الله يَكِةِ عن نساته البقر؛ لأنهن كن متمتعات. 

وذبح الصحابة ضي الله عنهم الهدي عن أنفسهم » فنحرو البعير عن سبعة » والبقرة 
عن سبعة » والشاه عن واحد. 

ولما أنى يك المنحر استفته جارية شابة من خثعم عن الحجج عن أبيها. 


ه 1ن 


عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ المَصْلٌ رَدِيفَ رَسُولٍ الله كله , 
َجَاءتٍ امْرَآةمِنْء مَجَعَلَ الفَضلْ يَنْظرٌ يوط إل وَجَعَلَ اليل يضرف وج 
المَضْل الن السّقَ الآخرء فقالت:* يا 5 ول الله 5 فريضّة الله عَلى عِبَادِهِ ذ في الحَحّ 


ٍُ 


2- 


أَدْرَكَتْ أ ا كَبِيرًا» ؟يَثيْتْ عَلىَ الدَاحِلَّةَ أقأخحٌ عَنه؟ قَالَ: انَعَهْا وَذَلِكَ ق 
حَسجةٍ اوداع . متفق عليه7"). 

ويؤخذ من هذا وغيره أن تعليم الناس» والأمر بالمعروفء والنهي عق المنكر» من 
شعائر الحج. 

حلق رسول الله كك رأسه: 

لما فرغ رسول الله َكِةِ من نحر هديه » دعا الحلاق » فحلق رأسه » حلقه معمر بن عبد 
الله العدوي طيه. 

ثم قال رسول الله يله للحلاق «حُذْ) وَأَصَارَ إلى جَانِِهِ الأَيُمَنِء ثم الأمْسَرِء مُه جَعَلَ 
اي 

عَنْ نس ذه قَالَ: َقَدْرََيْتُ رَسُولَ الله وك وَالحَلّاقُ يَحْلِقَهُ طافاتية 


ص 
و ده ءع5ره 7 


و 7 م 74 ه 
يُريدون أن تقع شَعْرَةٌ إلا في ب يد رَجلٍ. ا 


(1) أخرجه مسلم برقم (171). 
(5) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (11/117)» ومسلم برقم (1317). 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)١9178(‏ ومسلم برقم (1775). 
(5) أخرجه مسلم برقم .)١1105(‏ 
(0) أخرجه مسلم برقم (71770). 


05٠ 


وحلق ناس من أصحاب النبي يه وقصر بعضهم , وقد دعا يد للمحلقين بالرحمة 

المكدرة تاثا وللمقصرين واحدة: 

عن أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: اله شُولٌ الله كلل د ال ار “ل قَالُوا: 

رِينَ» قَالَ: «اللَّهُمّ اغَفرْ 57 قَانُوا: وَلِلْمْمَصَرِينَ فَالهًا تَلانَا قَالَ: 

لي 

* إفاضة الرسول كله إلى البيت: 

ولما فرغ رسول الله يَكِةِ من حلق رأسه لبس القميص . وأصاب الطيب » طيبته عائشة 

رضي الله عنها بطيب فيه مسك » » قبل أن يطوف طواف الإفاضة. 

الل ل سُولَ الله يكل لإخْرَامِهِ حِينَ يحرم 
ا لحِلّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ. م متفق عليه("). 

0 الله يك فأفضى إلى البيت قبل الظهر » فطاف طواف الإفاضة على 

راحلته » كي يراه الناس » وليشرف , وليسألوه » فإن الناس عشوه » وكان يستلم الركن 

بمحجنه , كلما أتى عليه أشار إليه وكبر. 

عَنِ ابْنِ عباس رَِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: طَّافَ التَن يله بالبيتِ عَلىَ بَعِيرِء كُلَمَا أَتّى الرّكُنَ 

قاو لوي كان 116 ك1 ريه ا 1 ْ 

ولما فرغ وَِةِ من طوافه أتى زمزم وبنو عبد المطلب يسقون » فناولوه دلوا فشرب منه. 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله يك جَاءَ إلى السّقَايَة يَةِ فَاسْتَسْقَىء فَقَالَ 

العاف يا فح كادفت إلى أقلنا ذات رَسُولَ الله كَل بِكَرَابِ مِنْ عِنْدِمَاء فَقَالَ: 


-ه 


«(اسَقَنِى )2 5 قال: يَا 10 الله» ِنَم رن أَيَدِيَكمْ م فيه» قَالّء «اسْقِنِي 2 فََّربَ نك نا 


أتى رَمْرَمَ وَهُمْيَسقُونَ ويَْمَلُونَ فيهاء َقَالَ: مو على مل اقل 
«لَوْلاَ أنْ تُعْلَبُوا لَيَرَلْتْء حَنَّى أضَعَ الحَبْلّ عَلَىَ هَذِوا يَعْنِي: عَاتِقَهُ وَأَشَارَ إلى عَاتِقِهِ 


ارم لبعد 


وعن جابر ذه في صفة حجة النبي وَل - وفيه - : ثم رَكِبَ رَسُولَ الله كِ فَأَاضَ إلى 


.)03:5( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (11/74): ومسلم برقم‎ )١( 
.)١١149( ومسلم برقم‎ »)١91:4( (؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ 
.)١1117( أخرجه البخاري برقم‎ )( 
.)١570( أخرجه البخاري برقم‎ )5( 


01١ 


“تا ع جين 


بيت فَصَليّ بِمَكَة الظهرء َأتى بَني عَبْد المّلِبء يَسقُونَ عَلىَ وَمْرَم قَقَالَ: 0 
عد ب ا ل يت ار 
تتر يناري" : 
© إقامة الرسول مَدْدٌ في منى: 
ثم رجع رسول الله َِةِ إلى منى من يومه ذلك . ومكث كجَلِةٍ بمنى أيام التشريق الثلاثة » 
يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها بمن معه قصرا بلا جمع. 
وأمر ول بشر بن سحيم <» ات يناد ابن ني الناب : «ألا 
مُؤْمِنن وَإنها ّامُ أل وَشْرْبٍ ) يَ:ْ اام ال أخرجه أحندة). 
» رمى الجمار: 
كان شرل 4 اتن الجمار في أيام التشريق الثلاثة بعد زوال الشمس ماشياًء ذاهباً 
وراجعاً فيرمي كل جمرة بسبع حصيات » يكبر مع كل حصاة » ويقف بعد الرمي عند 
الجمرة الأولى والوسطى مستقبل القبلة » فيطيل القيام » ويرفع يديه يدعو » ويرمي 
جبرا اح ار ل ع ل رع حصان اللاكور تلان مسا الجيا 
عَنِ ابن عُمَرَرَضِيَ الله عَنّهُمَ أن انيري التحدرة لذن سبع حَصَيَاتٍ يُكبدعَلَ إر 
كُلّ حَصَا؛ ثم يَتَقَدَ َقَدَمُ حَنَى يُسْهلٌ» 3 ُو نتفي القبل يوم طوبلا ودعو ويه 
ديه ثم بصي الوسْطَى؛ ميات المَّالِ يهل وق م مُسْتَفْيل القِبلَ قَيِعُوم 
طَويلاء وَيَدْعُو وَيَرفع يديه و0 م طَويلاء ميري جَمْرَةَذَاتِ العَقَبَةِ من بَطْنٍ 2 


0 2 


وَلاَيَقِفُ عِنْدَهَا نَم يَنْصَرِ فُ» فيَقَولٌ ١هَكَذَا‏ رَأَيْتُ النبىّ َك يَفعَلّه) أخرجه البخاري! 
وخلال إقامته يَكْةٍ بمنى أيام التشريق لم يذهب إلى المسجد الحرام » بل بقي في منى 
إلى حين طواف الوداع. 

. استئذان العباس 4# أن يبيت بمكة: 

عَنْ ان عُمَرَ وَخِِيَ الله عَنّْهُما أن اعباس ضف اسْتَأدَ الى يبت بَِكَة الي منّى 
مَك أجل يننائفه» تاذل لذ عم عي 0 00 1 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)١114(‏ 


(5) صحيح/ أخرجه أحمد برقم .)١191574(‏ 
() أخرجه البخاري برقم .)1751١(‏ 


(4) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم »)١1/55(‏ ومسلم برقم (1715). 
0 


واستأذن رعاة الإبل أن يبيتوا خارج منى فأذن لهم و في المبيت وتأخير الرمي. 

عَنْ أبي البدّاج : بن حَاصِم بْنِ عَدِيٌ» عَنْ أبيه أن ْول الله يك وَخصٌ لِرعَاءِ اليل في 

البَْتُونَةِ عَنْ مِنى يَرْمُونَ يَوْمَ البَّْرء ثم يَرْمُونَ الك ور لو ود ان وه 

ال لتر فرعام ا 

ا ل رشو اه في عط ام رج فَقَالَ: 

نسوسو ارايو لط انسل لمي ع حك 
7 


لا لِعَجَوِي عَلئَ عَرَبِي» وَلَا أَحَمَرَ عَلىَ أَسْوَت وَلَا أَسْوّدَ عَلىَ أَحْمنٌ إِلَّا التَقُوَى 
لس كَالُوا: > 1 رَسُولُ الله ثُمَّ قَالَ: ) أي يوْمٍ هَذَا؟ الوا يَوْم حَرَامُ ْم قَالَ 
أي شَهْرِ هَذَا؟ك قَالُوا: ا ا قَالَ: َم 0 3 أي يلد هَذَا؟ ) قَالُوا 4 حَرَامْ 
قَالَّ: « فَإِنَ للهَكَد حَرَمَبَيَكُمْ دمَاءَكمْ وَمْوَالَكُمْ ) - قَالَ: وَلَا أَْرِي قَالَ: أَوْ أَعْرَاضَكُمْ 
أ لا - كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَّاه في بَلَدِكُمْ هَذَا أَبَلّفْتُ »» فَالُوا: بَلّمَ وَسُولٌ 
اللّه. أخرجه أحمد("). 


© إفاضة الرسول وَكِْدٌ من منى وَلكة: 

ثم نهض رسول الله َك من منى في آخر يوم من أيام التشريق » وهو يوم النحر الآخرء 
وذلك بعد أن رمى بعد الزوال » وتفرق المسلمون. 

فأفاض إلى المحصب . وهو الأبطح » وهو خيف بني كنانة » وهو الآن عمارات 
وطرق » ولما أفاض يَكِةِ وجد أبا رافع قد ضرب له فيه قبة » فنزل رسول الله يَكئِةِ هناك. 
عن أبي هريرة ذه قال : قال النبي كَل من الغد يوم الور : بمنى : انَحْنْ نَزِلُونَ 
عَدَا بِحَيْفٍ بَنِي كَِانَةَ حَيْتْ تَقَاسَمُو اعَلَىَ الْكُفْرِ )»يغ يَعْنِي بِذَّلِكَ المحَصّبء وَذَلِكَ أن 
ًا وكنَة الت عَلىَ بَِي هَاشِمٍ وبي المطلِبٍ أن لا يَُاكِحُوحُمْ وَلا نموم 
حَنَّى يُسَلمُوا إَيْهُمْ رَسُولٌ الله وَل . متفق علي" 

فآقام الرسول كَل في المحصب بقية يومه ذلك وليلته » فصلى به الظهر والعصر 


6 صحيح/ أخرجه أحمد برقم 44 ضف‎ )١( 
.)5195/869( صحيح/ أحمد أحمد برقم‎ )'( 


(") متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)١0950(‏ ومسلم برقم (1717). 
0 


والعرث رامقا كارك رتنه نات 

عن أنس بن مالك ه © أذ التي يضق الغو والعمة والمدرته والفقات 

رَفْدَةّ بالمحَصَّبء ثم رَكِبَ إلى البَيْتِ» قَطَافَ به. أخرجه البخاري(©. 

* عمرة عائشة رضي الله عنها من التنعيم: 

في تلك الليلة » ليلة الحصبة » رغبت عائشة رضي الله عنها في العمرة » فأمر رسول الله 

كله أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم , تطبيباً لقلبها . فخرجت رضي الله عنها 
مع أخيها » فأهلت بعمرة من التنعيم » ففرغت من عمرتها ليلا » ثم أقبلت مع أخيها 

إلى رسول الله يَكِةِ في جوف الليل » وهو بالمحصب فأذن بالناس ذ فى الرحيل. 

0 سمو 
عبد لحن بن أبي بكر أن ير حرج مع مَعَهَا إلى التَنْعِيمِ) فَاعَثَمَرَتْ بَعْدَ الحَحّ في ذي 

الححة مشو عل 0 


عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ رَُولٍ الله كَلِ في أَشْهْرٍ الحَجٌ» وَلَيَالي 
الحجه وَخرْم الح ؛ ْنَا سرف َل تك ان لمكي اد ل 
مِنْكُمْ مَعَهُ مَعَهُ هل هدي فحن أَنْ الإانام يبَتَعَلهَا ع 0 0 وَمَنْ كَانَ مَحَهُ الهدي قلا قَالَتْ: 


َالآسِدُ يها َالَاِكُ لها م أْحَابِقَلَت: كما وَسُولُ لهك وَجَالٌ من أْحَابو. 


موي 0 72 


فَكَانُوا أَهْلَ فُرَّةٍ وَكَانَ 000 0 ا َدَحَلَ علي 
شل ال يق وا أبكي» قال اما ينِْيكِ يا َْنَاة؟1 قُلتُ: سَوِعْتُ قوْلَكَ لِأصْحَابكَ 
فؤيفيق! التقرق قال «وَمَا صَأَنْكَ؟) قَلْتٌ: لا أصَليء قَالَ: «قلا شيك إِنما الت ام 


اله فَكُوني في حَبَتِكِ: فقي الله أن 
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0 
م رَقَدَ 


1 


يررْفكِيهاه قَالث: للد و د ل 


0 َدَعَا عَبْدَ كحي 1 اه فل ارج ب يي لحري قو بلا 


2 


ا نما ها مناه فق أَنُظْرُكُمَا حَنَّى تَأَتِيّاني) قَالَت: فَحَرَجْنَاء حَنَّى إِذَا فَرَغْتُ 


(1) أخرجه البخاري برقم (1755). 
(1) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (11/85)» ومسلم برقم .)١515(‏ 
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وفرعت وه الطواق: ّ جِدْتَهُ بسَحَرٌ فَقَالَ: «مَل فَرَعْتَم؟) فَقَلْتُ: نَعَمْ فَآدَنَ ِالرّحِيلٍ 
في أَصْحَابو فَازْتحَلٌ الحادي: افرع لعاف . 

طواف الوداع: 

أمر رسول الله يَلِةِ الناس أن لا ينصرفوا إلى بلادهم بعد الحج حتى يكون آخر عهدهم 
الطواف بالنت: 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنّْهَُا قَالَ: ور الدَّاسٌ أَنْ يَكُونَآخِرُعَهْدِهِمْ البيْتِ فق عليه" 
قم كن يرلل ولاك ةق يه اللا ليلة الحصبة » فطاف بالبيت طواف الوداع 
سحرا قبل صلاة الصبح. 

عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالْتَ: حَرَجْنَا مَعَ وَسُو ل الله لله وَل مُهلّينَ الح في 

الحجٌ» وَحُرّم الحج» ؛ قنرَلنَا سَرفَء فَقَالَ التي يك لِأَضْحَابهِ: م 


ع هاه 


تكن نط لا و و اكد مَعَهُ هدي قَلآ) وَكَانَ مع الي يك وَرِجَالٍ 
من أَضْحَابه دوي ُو الهذي فَلَمْ تكن لهُمْ عر عر مدل علي لي كل ونا أبكي. 
قَقَالَ «مَا يُبْكِيكِ؟ قُلْتُ: سَمِعْدُكَ تقول لِأَصْحَابِكَ مَا قَلْتَ: فَمْيِعْتٌ العُمْرَةَ قَالَ: 
ا شَأَنّك؟». قَلْتٌ: لا صل قَالّ: «قاك يَصِرْكُ الجاو تاق اه فح َلبق ما 


كيك لين ؛ فَكُوني في حَحَبيِكِ عَسَى الله أن يَرَزْفَكِهَااء قَالَتْ: فَكُنْتْ حَنَى تَقَرْنَا مِنْ 
مِنَى» فَتَرَلنَا المحَصَّبَء فَدَعَا عَبْدَ الرّحْمَنِه قَقَالَ: : «آخرٌ خ بوك الحرع كلتل حرق 
م افرْعَا مِنْ طَوَافِكُمَاء أنْمَطِرْكُمَا هَا هُنَا) ْنَا ني َو اللَيْلٍ قَقَالَ: «فَرَغْثّمًا) . قَلْتُ: 
عَمْه قَنَادَى بالرّحِيلٍ في أصْحَابهء فَاْتَلَ الَّاسُ وَمَنْ طَافَ بالبَيْتِ قَبْلَ صَلاةٍالصَبْح؛ 
َم حرج مُوَجهًا جهًا إلى المديئة.متفق عليه"”". 

ورخص وَلْةُ في ترك طواف الوداع للحائض. 

عَنْ عَائَِة َي الله عََْ أن صَفِيةبنْتَ يي - رَوْجَ الي يك - حَاضَتْء قَذَّكَرْتُ ذَلِكَ 


ده وس 


لِرَسُولٍ الله يلد فَمَالَ: ١أُحَابِسَتنا‏ هي قَانُوا: إمها إَ نهنا قَدْ أَقَاضَتٌ قَالَ: قلا إذا).متفق عليه©. 


2 


را 


(١)أخرجه‏ البخاري برقم ٠(‏ ٠5ه١).‏ 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1705)) ومسلم برقم (11371). 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/178)» ومسلم برقم .)١1١1(‏ 
(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (/11/01)» ومسلم برقم (175/4). 
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» رجوع الرسول وَددٍ إلى المدينة: 

ثم خرج رسول الله يَكِ من المسجد الحرام مرتحلاً إلى المدينة » وخرج من مكة من 
الثنية السفلى » ثنية كدي » وكانت مدة إقامته بها عشرة أيام. 7 

َنٍ ابن عُمَرَوَخِيَ الله عَنْهُمًا أن َسُول الله يق دَحَلَ مَك مِْ َدَاءِيِنَ الي اليا اي 
ِالبَطْحَاءِء وَحَرَج يمن الثيّة اسل .متفق عليه2"0. 

خطبته يَكد في غدير خم: 

سار وَكَِةٍ بأصحابه من مكة إلى المدينة » ولما وصل إلى غدير خم نزل هناك » وخطب 
الناس خطبة عظيمة » ووعظهم وذكرهم وأوصاهم بكتاب الله كك وبأهل بيته. 

عن حصين بن سبرة أنه سأل زيد بن أرقم أن يحدثه عن رسول الله كِ فقال زيد: قَامَ 
وول الله وك يَوْمَافينا خطياء:يماء دعن خا يان فكة المي فحوك الله وأنتى 


5 رع 


2 00 كه ع8 كي كر 0 كس كم سي ا ٠.‏ سكن دس 
على ووعظ وذكن © قلا )0 لا اا ل 


َسُولَ وبي كصب ونا كارف فيكم قلين: ان 7 لهو الجدي ررد تدم 


كَل وغل حي اك طني ريني ارك سي أفل يي .أ كرُكُمُ الله في 
هل بتي َال له حصن ومن أَهْل نه الدج كاده مِنْ أَهْلٍ بَيتِه؟ قَالَ: ِسَاوٌهُ 
من أَهْل يد وَلَكِن أهل َيه ار م بَعْدَه قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ آل عَلِيَ 
وَآلْ عَقِيلِ وَآلْ جَعْمَرِ وَآلْ عَبّاسٍ قَالَ : كل مَؤْلَاءِ خُرِمَ الصَّدَفَة؟ قَالَ : نَعَم) أخرجه مسلم'"). 
ثم بين رسول الله يك فضل علي بن أبي طالب #5 » وبراءة عرضه ممن تكلم فيه من 
عون "ازيم اررض الم 

عن الَرَاء بن ي عاب يه قَالَ: كنا مع رَسُولٍ الله يك في سَفَرِء فتََنَا دير حم قَنُودِيَ 

فِيئًا: الصَّلَاة جَامِعَة عه وَكْسِحَ لِوَسْولٍ الله ول تت سجرن » فَصَلى الظْهْرَء وَأَحَدَ بيد 
علي نه فقَلَ: 110 نتم تَعْلَمُونَ أن َوْلى بالمؤْمِنَ مِن أَنْمِْهِم؟ » قَالُوا: بَلَىَء قَالَ: 
١ل‏ م تَعْلَمُونَ أي أَوْلى بكْلَ مُؤْمِنِ من تَمِه؟ » قَانُوا بَلىء قَالَ: فَأَحَدَ ِيَدِ عَلِيٌ» فَقَالَ: 
١مَنْ‏ كُنْتْ مَؤْلَاه فَعَلِيٌ مَوْلَام اللهُمَ وَ الِ مَنْ و1 لاه وعا مَنْ عاذاه) احرج حمق وابن م20 
)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (1515)؛ ومسلم برقم .)١181/(‏ 


(1) أخرجه مسلم بر قم (8 )0 
(9") صحيح/ أخر جه مد برق 46940 . واد بن ماجه برقم .)١١5(‏ 
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5 وصول الرسول كِلِْدٍ المدينة: 

واصل الرسول جَكَةِ وأصحابه السير إلى المدينة » فلما أتى ذا الحليفة بات بها » لأنه 
يك كان يكره أن يطرق الناس أهاليهم ليلا على غير أهبة. 

فلما أصبح يَكِِ ورأى المدينة » كبر ثلاث مرات وقال: «لاإلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لآ سَرِيكَ 
لَه لَهُ الملّكُ وَلَهُ الحَمْدُء وَهْوَ عَلىَ كل شَيْءٍ قَدِيرٌ آيبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ 
ا حَاوِدُونَ صَدَقَ الله وَعْدَهُ وَنصَرَ عَبْدَهُ وَهَرّمَ الَخْرّاتَ وَحْدَةُ ؛ نفو علي" 

ثم دخل كةِ المدينة نهاراً » فأتى المسجد فركع فيه ركعتين » ثم جلس للناس» ثم 
انصرف إلى بيته. 

عن كعب بن مالك ذه في قصة تخلفه عن غزوة تبوك - وفيه - : وَكَانَ و ذا قَدِمَمِنْ 
سَفَرِه بَدَأَبِالمَسْجِلِء فَيَرْكَعُ فيه رَكْعََينِه كم جَلّسَ لِلنَّاسٍ.متفق عليه" 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم 11/417)» ومسلم برقم (1755). 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (51 5)» ومسلم برقم (71779). 


/ا5ه 


5 - ظهور مدعى النبوة 
كان مسيلمة الكذاب قد قدم المدينة » في السنة التاسعة للهجرة مع قومه بني حنيفة» 
وسأل رسول الله كك أن يجعل له الأمر من بعده حتى يتبعه» فأبى عليه الرسول يَكلْةِ ذلك. 
فلما رجع وفد بني حنيفة إلى اليمامة » أخذ مسيلمة يفكر في أمره . ثم ادعى أنه اشترك 
في الأمر مع رسول الله يِه فادعى النبوة » وسمى نفسه رحمان اليمامة. 
وشهد له الرجال بن عنفوة أخزاه الله أن رسول الله يَكِةٍ أشركه في الأمر فافتتن الناس به. 
وكان الرجال بن عنفوة قد وفد مع قومه إلى رسول الله كةٍ فأسلم » وقرأ سوراً من 
القرآن » وفقه في الدين » ثم ارتد وآمن بمسيلمة » وشهد له زوراً أن رسول الله قد 
أشركه :فى النبوة. 
فكان الرجال أعظم فتئة على بني حنيفة من مسيلمة الكذاب» وكان يَكِِ قد رأى في 
المنام أنه وضع في يده سوارا ن من ذهب » فكرههما » فنفخهما فطارا » فأولهما 
كاذبين يخرجان. 
عن أبي هريرة 5ه أن وَسْولٌ الله يله قَالَ: يتما انا رَأَيْتُ في يَدَيّ سوَارَيْنِ مِنْ 
ذَهَبِء َأَهمنِي ا ع لي في المنام أن الْمحيُماة فتَمَحتَهُمًا فَطَارَا فََوَلَتهُمَا 
5 يحَرّجَانِ بَعِدِي فكان أ خدهما العييٌ» والح املق إلكَذَات: صَاحِبَ 
اليَمَامَةٌ) متفق عليه0"). 
وكان مسيلمة الكذاب يسجع الكلام سجعاً » مضاهاة للقرآن» وينظم من كلام الكهان 
والمنجمين ما يضحك منه السفهاء » ويستحى من روايته العقلاء. 
ثم وضع مسيلمة الكذات:قنجه الله عن قومة الصلاةاء .وآخل لهم الخسن والزنا:» 
ترغيباً لهم في اتباعه » وهو مع ذلك يشهد لرسول الله َكِِ أنه نبي » فافتتن به قومه. 
© كتاب مسيلمة الكذاب إلى رسول الله يَلِه: 
ثم كتب مسيلمة الكذاب إلى رسول الله و كتاباً قال فيه: من مسيلمة رسول الله » إلى 
محمد رسول الله » سلام عليك » أما بعد: فإني قد أشركت في الأمر معك . وإن لنا 
نصف الأرض »ء ولقريش نصف الأرض » ولكن قريشاً قوم يعتدون. 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم »)7757١(‏ ومسلم برقم (771/5). 
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وبعث الكتاب مع رجلين من قومه » فلما فرئ كتاب مسيلمة على رسول الله يي قال 
نهنا لاما تقر لان أنثما؟ة قالاة تفرل كما قالء 1 
لَصَرَبْتَ أَعْنَاقَكُمَا) أخرجه أبوداوة() 
بي كتاب الرسول يَلدِةٍ إلى مسيلمة الكذاب: 
نص كتاب الرسول ذل إلى مسيلمة الكذاب: « بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد 
رسول الله» إلى مسيلمة الكذابء السلام على من اتبع الهدى, أما بعد: فإن الأرض لله 
يورثها من يشاء من عباده. والعاقبة للمتقين ». 
وبعث يل بالكتاب مع حبيب بن زيد الأنصاري #ه » فلما وصل الكتاب إلى مسيلمة» 
وقرئ عليه » قتل مسيلمة حبيب بن زيد رسول رسول الله عَلةٍ. 
واستمر مسيلمة في كذبه وفجوره . وتفاقم أمره . وازدادت شوكته بعد وفاة رسول الله 
» وأخذ يحشد الجموع لقتال المسلمين. 
تجهز له خليفة زسول الله كله أو كر العندق سنا أكر هليه عالدوة :الو لين طفت 
فقتل مسيلمة الكذاب» وبعج بطنه» وفلق رأسه. وهزمه زتريه ل معرقة اليمامة 
العظيمة» وناء بالخسرانٍ والعقاب مط مَنَ أَظْلمُ من فرك عَلَ ص كَذِبًا أو قَالَ أويىَ إِلنَ قَِ 
ب ح إِلبَهِ َه ومن قَالَ َال تل ما أل أ 3 وَلوْ تر إِذْ الطَدِلمُوت ف عَمَوتِ اموت وَالْمَلعِ 
افطرا م مم ْم جورت عَذَّاب الْهُونِ يما كُتثم مول لُونَ عل اله عَيرَ 
أَحَقّ ودس عن يليو فَسَتَكيرونَ 14 الأنعام/ “9] . 

- تنبؤ الأسود العنسى 
ظهو في ضتعاء باليمن الأسوة العتسي »فادعى الثبوة + وتتعة'قومة بثو عبن وجماعة 
من بني مذحج . وسمى نفسه رحمان اليمن . 
واسم الأسود هذا عبهلة بن كعب » ولقب بالأسود لآنه كان يخمر وجهه دائما . 
وكان الأسود العنسي كاهناً مشعوذاً . وكان يري قومه الأعاجيب ٠‏ ويسبي قلوب من 
وكان أول خروجه بعد عودة الرسول يَكِةٍ من حجة الوداع » فكاتبته مذحج » وواعدوه 
نجران » فوثبوا عليها » وأخرجوا عمرو بن حزم » وخالد بن سعيد » رضي الله عنهما . 
عاملا رسول الله كَل » وأنزلوه منزلهما. 
)١(‏ صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (71/51). 
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ثم استولى الأسود على صنعاء » وأخرج منها المهاجربن أمية #هء عامل رسول الله 

كه فأخذهاء ثم قوي أمره بمرض رسول الله كِ. 

وقد قتل الله الأسود العنسى الكذاب قبل وفاة رسول الله ب على يد فيروز الديلمى ظه. 
*- تنبؤ طليحة بن خويلد الأسدى 


ظهر فى بنى أسد فى حياة رسول الله وَكةِ متنبع ثالث » هو طليحة بن خويلد الأسدي . 
وكان طليحة قد وفد على رسول الله يَكةِ مع قومه فأسلم » ثم ارتد » وادعى النبوة » 
وتبعه جماعة . 

فكتب طليحة إلى رسول الله يي يدعوه إلى الموادعة » فوجه إليه رسول الله كاد ضرار 
ار 

ل ا 0 00 


ل فد" 


معركة القادسية » فأبلى فيها بلاءً عظيماً: 3 فْنَ ثَابَ من بَحَدِ ظلو- وَأصَلمَ ورك الله 
يورك عَيهُ نَأل وحم (5) 46[ المائدة + . 

والحمد لله رب العالمين الذي أظهر الحق» وأبطل الباطل: 9 هُوٌ الت أَرسَلَ 
رَسُوله بألْْدَى وَدِيِنٍ أَلْحَنْ ظهرَه عل أدبن كه وَإَوِ كر المتركرت 50 * 


[التوبة/ #م] . 


داه 


العساب الخثالدث 
سيرته وَكة من هجرته إلى وفاته 


السنة الحادية عشرة من الهجرة 


وفاة الرسول عَادٍ 
وتشتمل على ما يلي : 
-١‏ دنو أجل الرسول كَل 
؟- مرض الرسول كك 
"- وفاة الرسول كَكادٍ 
4- غسل جنازة الرسول 5ك 
5- تكفين الرسول وك 
5- الصلاة على الرسول وك 
/ا- دفن الرسول 5ك 
- زوجات الرسول كَل 
9 - أولاد الرسول عَلِنةٍ 
-٠١‏ بيعة أبي بكر الصديق بالخلافة 


الباب الشالث 
سيرته و من هجرته إلى وفاته 
السنة الحادية عشرة من الهجحرة 
وفاة الرسول كك 
١‏ -دنو أجل الرسول َل 


في يوم الاثنين » لأربع ليال بقين من صفر ء من السنة الحادية عشرة للهجرة » ندب 
رسول الله يَِةٍ الناس لغزو الروم » ودعا رسول الله يل أسامة بن زيد رضي الله عنهماء 
وكان عمره ثمان عشرة سنة » وأآمَّره على هذا الجيش » وأمره أن يُوطبئ الخيل البلقاء 
من أرض فلسطين . 

فلما كان يوم الأربعاء بدأ بالنبي ب وجعه الذي قبضه الله تعالى فيه . 

فلما أصبح كَلِةٍ يوم الخميس عقد لأسامة ذه لواء بيده » ثم قال كَكِةٍ لأسامة ٠:‏ اغز 
باسم الله في سبيل الله» فقاتل من كفر بالله ». 

فخرج أسامة #ه بلوائه معقوداً » فدفعه إلى بريدة بن الحصيب الأسلمي 4# » وعسكر 
بالجرف » موضع قريب شمال المدينة . 

وخرج الناس في هذا الجيش » ولم يبق أحد من وجوه المهاجرين والأنصار إلا انتدب 
في ذلك الجيش » فكان فيهم :عمر بن الخطاب » وأبو عبيدة بن الجراح » وسعد بن 
أبي وقاص » وسعيد بن زيد » وقتادة بن النعمان » وسلمة بن أسلم » وغيرهم رضي 
الله عنهم أجمعين . 

وتكلم الناس في إمرة أسامة #ه » لحداثة سنه » فلما بلغ رسول الله يك ذلك » قام في 
الناس خطيباً » وبين فضل أسامة #ه » وأنه تليق بالإمارة . 

ورا لمُوضن ومتول' اللداعكلة فقدحريث أسامة كه فن 'مسستكره الجر مضي يعرف 
ما يقضي الله تعالى به . ْ 


؟/اه 


فقد مرض وكةِ بعد البدء بتجهيز هذا الجيش بيومين » وظل معسكراً بالجرف . ثم 
رجع إلى المدينة بعد وفاة الرسول يَكِِ » ثم أنفذه أبو بكر #* بعدما استخلف . وكانت 
عدته ثلاثة آلاف مقاتل . 
٠‏ علامات دنو أجل الرسول كَةِ: 
لما بل الرسول وَل البلاغ المبين » وأدى الأمانة » ونصح الأمة » وسيطر الإسلام على 
الجزيرة العربية» ودخل الناس في دين الله أفواج» وبدت طلائع انتشاره في العالم» وأظهر 
الله دينه على الدين كله » أحس رسول الله يَكَِدِ بدنو أجله » فأخذ يتهيأ للقاء ربه» وظهر منه 
ههُودحططمفكحغم ‏ ._1.:/: 0000 
ل ور ال 

<> ودي مصءدم <حفو 0 لح زو 
وسورة النصر هي : 9 ذا جاء نصر أله وَالْمَمّح وَرَأَسَتَ ألسَّاسٌ يدَحْلُوَ فى 
وين لله أنولها 10 سبع مويك وَسْتَغْفره نه كاد وما( 4 السرا "١‏ 
لسر الما راد أناة 200 وَالمَنْحُ"» قَالُوا: 


]| 
1 عر وارضلة 1 ار او راض 


0 ودك دما 0 1 
45 بعيت ا 


وعَنْ عَاِنَةَ رَضِيَ الله عَنَا قَلَتْ : مَاصَلىٌ النبِيُ يكل صَادَةبَْدَ أَنَْرَلَتْ عَلَيْهِ: "ذا جَاءَ 
تَضْرٌا لله لله وَالمَنْحُ" إِلّا يعو لفنه: 20 شبْحَائكَ رين وَحَمْدِكَ اللُّح اعْفرْ لي» مفو عب". 
لس ضح اح سول تررك لاسي رعولا 0 
عَنْ عي الله بن عَبِْ لله ْنِ عُْبَةَقَالَ: َال لي ابْنْ عَبّاسِ: تَعْلَمُ - وَقَالَ هَارُون: تَدْرِي - 
1 الام الق ا ايم ذه َعَم إِذّا جَاءَ تَضْدْ الله وَالمَ قَالَ: 
را 

ا مدارسة القرآن مع جبريل كله : 

كان الرسول مَْةٌ يعرض القرآن على جبريل َي كل عام في رمضان . فعرضه في العام 
الذي قبض فيه مرتين . 


.)4459( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.) 585( ار برقم‎ 


”لاه 


0 0 َ 


عن عائشة رضي الله عنهاقالت : إِنَا > كنا أزوَجَ الي كل ذه حييماة ؛ لم تُعَادَرْ 
وَاحِدَ فَأَلتْ فَاِمَةعََيَا السَلمٌ: ي» لأ الهم تق ميان يوشو 
الله يل » فَلَمًا رَآهَا رَحَبَ قَالَ: ١مَرْحَبًا‏ ابْيتِي) ثُمَ أَجْلّسَهًا عَنْ ينه أوْ عَنْ شِمَالِه فم 


3 لعىوهة و 


اما يك بومتك أى زتها عاذ لذي تخاك. فَقَلتَ 


56 22 7 


لها أن من دن نسّناقة: حصاك رفول اله عله بالسّرٌ مِنْ سدناء ثم أنتِ تَبْكِينَ الوا 
ول الله عله سالها: عا وتام لاذه فسى شي عَلي ول الله 1 56 


لوف فلار عر نت عَلَيْك ما لي حَيكِمِنَ الح لمأتي 
قَالَتُ: أَما الآنَ فَنَعَمْ تا اقلت أن حِينَ سَارَّني الات لاون فَإِنّهُ أخيرني: 


3 6 02 وات درق 1 طن مو رق قت عع كاق جا 6د بت نات « 
«أن ا ل الم 


9 - 01 
3 أ أ بز - 


أَرَى الْأَجَلّ إلا قَدِ اقم رب فَانَِي الله وَاضِيرِيء فَإِني نِعْمَ السَّلّفٌ أنَا لَْكِ) قَا قَالَتْ : 


ا 


ا ف لزي لمان را جرعي مالي افد ' ا أل 
تَرْضَيْنَ أن تَكُوني سَيدَ ا الم مهد شد اعون تاسيف دزي 

'- مضاعفة الاعتكاف فى رمضان : 

كان يله يعتكف العشر الأواخر من رمضات كل غامء قلما كان العام الذي قبضن فيه 
اعتكف عشرين يوما . 

عَنْ أبِي هُرَيْرَةً د ذه قَالَ: كَانَ ابن يك «يَحْتَكِفُ في كُلْ رَمَضَانٍ عَكَرَةَ أيّام قَلَمًا كَانَ 


العَامُ الي قيض فيه اعْتَكَفَ عَشر ين يومًا: عو الب 


ع اجتهاده جَكِةٍ فى العبادة : 
اخود ا العام ردي حكن اتير رم التي نالاو إل كرو الحتمية و الاستقاة وري 


إن 


عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: 2 َرَلَتْ "إِذَا جَاءَ نَضْرٌ اللّه وَالمَتَحخ" قَالَ: ل 


ل 


لِرَسُولٍ الله يد :: تقشع رلته اعد فى افد جاكان رجيهاذا فى أذ الأهرة: عر 


التمات في الخبرى 0 


0م متفق عليه ا و0 


:لاه 


ه - تلميح الرسول وَلَدْةٍ باقتر تراب أجله : 

كان الرسول ويَكَِةِ يَعَرَض لأصحابه باقتراب الامويااع اي حك ل تايا ا 

الصف حي روطان در لمانو لاك لجار :الِتَاخَذَُوا مَنَاِكَكُمْ قَإِني لا 

أَذْرِي لَعَليِ لَا أ : حج بَعْدَ حجني هَذْوا ا 

-١‏ وخطب في منصرفه من الحج في غديرخم , فحمد الله » وأثنى عليه » ووعظ 

وذكّر ثم قال : «أما بَعْدء ألا أَيْجَا الئاس فَإِنَمَا أنَا بَكَرٌ يُوشِكٌ أَنْ يَأتيّ رَسُولُ رَبِيٌ 

فأَجِيبَ» ترجه مدا 

- وعن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله كي: «وَالَذِي تَمْسٌ مَحَمَّدٍ في يِه يتن 

عَلىَ أَحَدِكُمْ يَوْمُ وَكَايَرَاني» نُمَ كن يرَاني أَحَبُ إِلَبْه م مَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ مَعَهُم) أخرجه مسلم". 

5 - صلاة رسول الله له يَكَِدِ على شهداء أحد : 

لما رجع الرسول يَلِةِ من حجة الوداع » خرج إلى أحد فصلى على الشهداء صلاته 

على الميت » بعد ثمان سنين » كالمودع للأحياء والآموات » ثم انصرف » وخطب 

الناس » وودعهم. 

0 ارا ا 0 

مه > كه م 9 0 ل عه 1ه سر 

شَهِيدٌ مَإِنَ 00 7 وَإِني ل َيِه ون مقَاوي 00 قث عكر 

ل ا 0 

زتها إل رَسُولٍ الله وك . سنن عل 0©. 

- استغفاره كك لأهل البقيع : 

في أواخر شهر صفر من السنة الحادية عشرة للهجرة » خرج رسول الله يَةِ في جوف 

ميشه 

رم 0 بعتي رَسُولُ الله ككل ا 
تُ أن أَسْتَغْفِرَ لأَهْلٍ البقِيع فَانْطَلِقْ مَعِي 4 للقت فك 

.)1١590( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم برقم .)55٠ ٠1(‏ 


(؟) أخرجه مسلم برقم (277714). 
(5) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( 457 5٠‏ ) ومسلمبرقم(55950). 


“اه 


000 


لما وََفَ بَيْنَ أَظْهرِحِمْ قَالَ: ١‏ السَلَامْعَلَيكُمْ يا َل المَعَايرِء لِيَْنِ لَكُمْ ما أصْبَحُْم 
نو ما اشح فد ا ل ةك تنك اليك أل لو ل ل 
00 يَبِعُ أوّلهَا آخرَهَاء الآخِرَة شر مِنَ الأولى ». 0 

َمَ أقبل عَليَ فَقَالَ: « يا أبَا مُوَيْهبَةَ إني ف د وتيت مَمَاتَِ حَرَانِ اذَه َال 
0 : ثم الجن وخْرَتُ ب لَه وين لَِاء بي عَذَ وجل وَالجَن ؛ قَالَ: قَلْتُ: بابي 
لي ل مع لوطل ده أ التجة: قَالَّ: « لا وَاللْه يا أبَا مُوَيَهِبَة لَقَدٍ 


8 


-ه 


ختت لِقَاءَ َب وَالجِنّةَ ' نَم ا« فر أل اليه نم انُصَرَفَ فل دي رَصُولُ الله كل 
ل لحري ارا 


.)١195991/( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
1ك /اه‎ 


؟ - مرض الرسول وه 


ابتدأ رسول الله يَكَِةِ يشكو من المرض الذي قبضه الله فيه » في أواخر شهر صفر » من 

الوك الجادية عخرة الوجرة وكا قف امنة مر ضيه ثلواثة سر وها تقرنيا . 

وكان رسول الله يَلِةِ في شدة مرضه يصلي بالناس إلى أن ثقل به المرض جداً » فانقطع 

عن الصلاة في المسجد ثلاثة أيام » وأمر أبا بكر #ه أن يصلي بالناس . 

وكان أول ما بدئ به رسول الله يك من وجعه الصداع الشديد في رأسه الشريف » بعد 

عَنْ اكه رضي الله عنها لت زجع لير شل الله يي ذَاتَ يَوْم مِنْ جََرَة بلمقيع؛ 

وَآيَا أَحِدٌ صُدَاعًا في رَأَسِيء وَأَنَا أَقُول: 0 بل أَنا وَارَْسَاه ثم قَالَِ ما 
صَدَّكِ لَومِتٌ قَبلِي» فَعَسَّلدكِ للا ا لَكِنِي أو 

ا 0 إلى بد بيْتِي فأَعرّسْتَ فيه بِبَعْضٍ نِسَاتِكَ 

لك تكله رشول الله ونش 3 اذى لد رضي سان ملي أخرجة الا 

ل مار لي م ا 7 

وصل إلى بيت ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها اشتد به المرض » فاستأذن أزواجه 

أن يمرض في ببت عائشة رضي الله عنها ء فأذنَ له » رضي الله عنهن . 

فخرج يي بن عمه العباس بن عبد المطلب » وعلي بن أبي طالب . رضي الله عنهما . 

ورجلاه من شدة المرض تخطان في الأرض 

عن عائمة رضي اللدعنها قالت : لما تثل اللي ل 'وائنة بو وجقة انكادت ازواجة 


بء. #8 هو 


الى وا ةا رم لين كك : بن جين تخط 000 


5 


دري من الَجلُ الآحو؟ قُلْث: 3 مُوَ َلك : 0 له ٠‏ وَكَانَت عَائكَةُ 
رَضِيَ الله عَنْهَا تُحَدَّتْ: أن الب كلل نال ةماخ يك اكد ولق تَعَرِيقُوا 2ل 
من سَبْع ربِء ل تُخلل أوكينهُنَ: لَعَليِ أَعْهَدُ إلى النّاس) أخرجه البخاري7". 

وكان يَكِةِ يحب أن يَطبّب فى بيت عائشة رضى الله عنها . 


0 ١/( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)١1914( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


ااه 


يَسْأل في مَرَضِهِ الذي مَاتَ فيك 
:ل 02؟ أن ذا تي زم خايقة فد نل أرواحة يكو وشت ا 
فَكَانَ في بَيْتِ عَائََْةَ حَنَّى مَاتَ عِنْدَهَا. فق تار 

© اشتداد المرض على الرسول كله : 

اشتدت وطأة المرض » واشتد الوجع على رسول الله يَلِةٍ ه وبدأت الحمى تشتد عليه 
واشتدت حرزارة جسمه كلل » حتى أن حرارتها لتوجد من فوق الثياب:. 

عَنْ عَائْسَةَ رَضِيّ الله عَنْهَا قَالَت: مَا وَآَيْتْ أَحَدَا أَشَّدَ عَلَيْهِ الوَجَعٌ مِنْ رَسُولٍ الله لله لل 
000 

وعَنْ ابن مسعود #ه قَالَ: دَحَلْتُ عَلىَ رَسُولٍ الله يلل وَهُوَ يُوعَكُء فَمَيِسْتَهُ بدي 
َقَلْتٌ: يا رَسُولَ الله إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكَا شَدِيدَاء فََالَ رَسُولٌ الله وَل ل" 


- رو ع 


ررمت ريت قَالّ: فَقَلْتٌ: دَّلِكَ أَنَّ لَك أَجْرَيْنِ قال وشو الله 


5ك «أجل' َم قَلَدَ سُولُ الله وك “ماين شل تيةة أك رون رض ء قا اذ الا 
0 الله ب سَكاته» كما ع الك و 00-6 


وى شين ادر 5ه قَالَ: دَحَلْتُ عَلىَ النَبِيّ كله وَهُوَ يُوعَكُ فَوَضَعْتُ ير 
جات حَرةيد َي الحا قدي ُو الهم مها 

«إنَا كَذَّلِكَ يُضَعَّفَ لَنَا البلاء» وَيَضَعَف 17 امريد ا ناي 0 : 

« رقية الرسول كلل : 

كانت عائشة رضي الله عنها تقرأ بالمعوذات » وهي سورة الإخلاص والفلق والناس » 
وتافيكا على ارسيول الله 255 تين وتسبع بيده 25 و رجام ير ها . 

عن عَاِئَةَ َضِيَ الله عَنَْا أن ال كان يَنْْتْ على تفْسهِ في المَرّض الذي مَاتَ 


فيه فيه بالمعوّدَاتِء فَلَمًا نَل كُنْتُ أَنْفِت عَلَيهِ بهن وَأَمْسَحٌ بِيَدِ تَفْسِهِ لرَكَتَِاه فَسَالتُ 


2 


الزّهْرِيَ كن يفك ؟ قال كأن يفت ل يد َي ثم يَمْسَح بهِمَا وَجهَهُ متفق عليه ©. 


() تق عليه أعرجه البخاري برقم 514110 ) ومسل 0 0090 


()ميحيع أخرجة جمد يرقم (401 10 وأخرجه ابن ماجير قر 010+ )0 
(0) متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( "لاه 5 ومسلم برقم( .)5١95‏ 


0,0 


© لذ الرسول كك : 
كان الرسول وَكُْ من شدة وجعه يُغمى عليه » ثم يفيق » وأغمي عليه مرة فخافوا عليه » 
ال لاسي ا ور 
قَالَتْ عَاِعَة رضي الله عنها: لَدَدْنَاهُ في مَرَضِهِ فَجَعَل يد كد إلنا: أن لاتلْدُوني» فَقلنَ 
كَرَاهِية المرريض لِلدَوَائِ فلم فَلَما أَقَاقٌ قَالَ َالَ: :ألم هكم أن تَدُوني كلا راي َه المريقن 
دوا كنال اليتق اخذ ان التي إل لذ وآنا لمر إلا العبّاس فَإنَّهُ له يَشْهَدْكُمْ) 
متفق علبي : 
» وصية الرسول كَكلةِ لعثمان طد: 
أرسل رسول الله كَكهِ فى مرض موته إلى عثمان بن عفان 4ه » فجاء فخلا به » فجعل 
قالت عائشة رضي الله عنها كك من آخر كاله أذ رد 20-2 
عُفْمَانُه إن الله عر وَجَل عَسَى أن يُِْسَكَ فَحِيصَاء فَِنْأرَادَكَ المََافِقُونَ على حل لا 
تخْلَّعة > حَنّى تَلْقَنيء يا عُدْمَانُ إن لله عَسَى أَنْ يُلِسَكَ قَمِيضَاء » فَإِنْ أَرَادَكَ المنَافقونَ 
عَلَىَ خَلْعِو قا تَخَلَعْهُ حَنَّى تَلْقَاني » تلان أخرجه احمدا". 
© خطبة الرسول يك في مرض الموت : 
وهذه آخر خطبة خطبها رسول الله يل في حياته » فقبل وفاته بخمسة أيام اشتد الوجع 
برسول الله يَكِدِهِ وزادت حرارته حتى أغمي عليه » فلما أفاق من الإغماء قال كله : 
لحرتو على مون ينع فرت ا للعال مكحو 1 
وَكَائَتُ عَائْضَّةٌ ل َالَ بَعْدَمَا دَحَلَ ينه وَاشْتَد وَجَعْهُ: 
يفوا علي من سَْع قربِ» لم ُخلل أوكتّهنَ 0 حور لكل لي لى الا لاسرال 0 0 
ب ال 
دخل المسجد . فصعد المنبر » ولم يصعده بعد ذلك اليوم » ثم جلس . والناس 
مجتمعون حوله » فخطبهمء وأشار إلى وفاته وَكِلةِ. 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/555 )؛ ومسلم برقم (5515) . 
(5) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (74575). 
(*) أخرجه البخاري برقم (198). 

0,7 


عَنْ أي سَعِيدٍ الحْدْرِيٌ ضفه قَالَ: حَطْبَ البَنُ يكل فَقَالَ: «إِنَّ الله حير عَبْدَا بين اننا 

ينما هامر ماد ا4». فى أ بكر الصّدَينُ نه © قَقَلْثُ فى تَفْميى مَا د" 

هَدَا الشَْحَ؟ إِنْ يَكُنِ الله حير بدا بين الدَّنا وين ما عند فاشقاك ها عند الله فَكَانَ 

رَصُولُ الله يَللهِ هُوَ هُوَ ابد وَكَاَ أبُو بَكْر أَعلَمََاه َالَ: اي با بَكْرٍ لَك إنَ من اناس 

عَلينّ في صُحْبَيهِ وَمَالِه ُو بَكْرِ وَلَوْ كنْتُ مت تدا حَلِبلًا من أمَّتِي لأَتَحَدْتٌُ أبا بكر 

ار سك اي صعرر د را راد ادر 
مق علي 0ن 


ثم أوصى كَل بالانصار رضي لهم فال : 'أُوصِيِكُمْ ِالأَنْصَارٍ فَإِنك نيكم كرشي 
وَعَبِبتِي ) وَكَدَ قَضَوًا الَّذِي عَلَيْهِمْ وَبَقِيَ الذي ليم فَاقبَلُوا مِنْ مُحْسِنْهِمْ 1 


عن مُسِييِهِمً) الجويعة الا 
وعن ابْنَ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَْهُمًا قال: زع رشول الله قل ولو لعفا متتطفايها 
عَلىَ منْكِبيْه» وَعَلَيْ عِصَابَة دسْمَاكُ حَنّى جَلَسَ عَليَ الذي فَحَودَ َحَمدَ الله وَأَنتَى ليثم 


"00 


قَالّ: ١أمابَعْدُ‏ يا النَّْسُ فَإِنَ اناس يترون وتَقِلُ الأَنْصَارُ > حَتَى يَكُونُوا كَالملحِ ففي 
الطَعَامء فَمَنْ وَليَّ مِنْكُمْ أَمرَا يَضْرٌ فيه أَحَدَاء أو يَْمَعْهُ فَلَْقبَلُ مِنْ مُحْسِنِهِم وَيَتَجَاوَرْ 
عن مُسِييِهِم) أخرجه البخاري 7). 
ثم ذكر يل أسامة بن زيد » وأنه خليق للإمارة » فقال : (إِنْ تَطْعْنُوا في إِمَارَ 0 
لود في إتدة أي من قل وام اله إن كن ليا يمار وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبٌّ 
النّاسِ إلي» وَإِنْ هَدَا لَمِنْ أحَبٌّ ب النّاسٍ إل بَعْدَةُ) متفق عليه ©). 

« هَمٌ الرسول وَِةِ أن يكتب الكتاب : 
في يوم الخميس» قبل وفاته يك بأربعة أيام؛ » هَمَ يِةِ أن يكتب كتاباً لاتضل الأمة بعده. 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَّْهُمَا فَالَ: لما حَُضِرَ رَسُولُ الله يكل وَفِي البَيْتِ رجَالٌ» فَثَالَ 


رو 5 


الي كله 'هَلْمُوا َكب لَكُمْ كبا لاتَضِلُوا بَْدَ» قال يَْضْهُمْ: إن رَسُولَ الله كله 


له 9# 


قَلَ عَلْبَهُ الوَجَعْ وَعِنْدَكُمُ القَرْآن حَسْيْئَاء كات الله فَاتَلفَ أَهْلٌ الت واختص وا 


.) 175 ( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5157 )»؛ ومسلم برقم‎ )١( 
.)71744( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 
.)0( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 
.)5575( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( 330 ) ومسلم برقم‎ ):( 


0/٠ 


َمِنْهُمْ من يَقُولُ بو ايب لَحُمْكبا لاَضلُوا بد وعنْهُمْ م يفول طَيْ لِك لم 

أكْتَرُوا اللْْوَ وَالاختلآف» قَالَ وَسُولُ الله له : «قومُوا» قَالَ عَبَيدٌ الله : كان ول 

عَبّاسٍ: إِنَّ الوَّزِيهَ كُلّ الوَزية َه ما حَالَ بَْنَ رَسُولٍ الله كله وب بْنَ أَنْ يَكْنْبَ ليكُمْ ذَلِكَ 

الكِتَابَء لاختِلافِهمْ وَلَغَطِهِمْ. متفق عليه 7". 

» وصية الرسول وَكَة : 

أوصى رسول الله يَكِةِ أصحابه في ذلك اليوم بثلاث . 

الا عاص رضي المضيا - ٠‏ التو ور اموي اده شْتَدَ َرَسُولٍ الله 

لله وَجَعَْهُ فَقَالَ: «ا وني أ لحم كا أن تابه برغا ليقي 

3 تَارُعٌ ققَالُوا: مَاشَأنَُ أَمَجَرَ اسْتفهِمُوة؟ فَدَهْبوا يَرذُونَ لي ََالَ: : الدّعوني» 

الي أنا فيه حَزْد ميا تذعُوني ليها وَأوْصَاهُمْ يدث قَالَ: «أَخْرِجُوا الممْرِكينَ مِنْ 

جَزِيرَةٍ العَرَبء وَأَجِيرُوا الوَفْدَ بِتَحْو مَا كُنْتُ أَجِيرّهُيْ) وَسَكَّتَ عَنٍ الثَالَِة أو كال 

ينها اعرجه البخاري!©. 

عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ + ذف قَالَ: كَانَتْ عَامَة وَصِيةِ رَسُولٍ الله يلل حِينَ حَصَرَنْهُ الوَفَاةُ وَهُوَ 
يعَرْغِرٌ بِنَفْسِهِ «الصَّلَاة وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. ا ا 

: تحذير الرسول وَللةِ من اتخاذ قبره وثناً يعبد‎ ٠. 

حذر الرسول كَل أمته أن يتخذوا قبره مسجداً » وأخبرهم أن شرار الناس الذين يتخذون 

قبور أنبيائهم مساجد . 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ له عَنِ الي يكل قال : ١‏ اللهُمّ لا تمل قَبْرِي ونه لعن لله قَْمًا 

ادر َ َنِم مََاجِدَ) أخرجه احمدا"». 

وعَنْ أبي هُرَيرَةَ نه قَالَ: َال وَصُولٌ الله كلل : ١‏ لا تَتَخِذُوا قَْرِي عِيدًا أخرجه أحمد ©. 

وعَنْ عَائِنَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا عَن التي يلل قَالَ فى مَرَضِو الَّذِي مَاتَ فيه: الَعنَ اله 

اليَهود وى كدو ور يهم تشجتاه 215 ركلا ذلك لازو قرة عد 


سه هه 


أن أخسّى أَنْ يُتَحَدَ مَسْجِدًا حية شارف 


000 
2 0 رح ؛ لمك برق 0/0010 

نك حسن/ أخرجه أحمد برقم (؛ ١‏ 06 . 

5 أخر جه اليخاري قز لا ). 


0/١ 


: أمْر الرسول مَل أبا بكر أن يصلي بالناس‎ ٠ 
لم يزل يكيهِ حريصاً على أن يصلي بالناس مع ما به من شدة الوجع » حتى غلبه‎ 
. المرضء وأعجزه عن الخروج إلى المسجد‎ 

اس را ده 

عَنْ عَايْضََةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لما كَقَلَ رَسُولٌ الله ككل جا بال بوث بالصّاكق 
قَثَالَ: ١‏ ابر أذ صل بالنأس». فقت 0 امارد اودر وجل اميف 
مت ماي تاق لاابشوع السن» قلأتت عر الوا با بكر صر 


لل © أثر الرسول تله بحسن الظن بالله يق : 
: خسن الظن بالله تعالى أن يظن العبد أن الله يرحمه ويعفو عنه.وهو من أعظم العبادات. 


عَنْ جَايرِ بْنِ عَيْد الله الأنْصَارِيٌ ذه قَالَ: «سَِعْتٌ رَسُولَ الله وك قبْلَ مَوْيَِ بِتَلانَِ ام 


يَعَول الا يَحُوكنَّ أَحَدُكٌْ إلا وَهْوَ يسن الظّنّ بالل عر وجّل) اعربة سل ©. 
ل آخر صلاة حضرها الرسول كَل مع المسلمين : 
قبل وفاة الرسول مَكِةٌ بيومين » وجد وَلدْةٍ من نفسه خفة » فخرج يهادى بين رجلين إلى 


عَنْ عبد الله بْنِ عَبْدٍ الله : بن عتَبَةَ قَالَ : َحَلْتُ عَلىَ عَائِشَة ئِسَّةَ فَقَلْتٌ : ا تحدثينى عَنْ 


مَرَض رَسُولٍ الله كه قَالَتْ : بَلى » تَقَلَ ادبن كل » فَمَالَ : «أصَلى النَّاسُ؟2 . قُلْنَا : 
0 »هم يَنْنَظِرُوئَكَ , قَالَ : اضَعُوا لي مَاءَ في المخصّب؟ . قَالَتَ : فَمَعَلَنَا » فَاغْتّسَلَ 


مَذَهَنَ له ب اصن الاوك 5 قلنًا : لا. مُمْ 
يَنَنَظِرٌونَكٌ يا شُوَلٌ الله + قَالَ : اضَعُوا لي مَاءَ في المخضّب . قَالَتْ ث + فمَعِدَ فَاغْتسَل © 


نت لأ كَأغِيَ عَلَيِ » م ماق فَقَالَ : «أصَلٌ النَّاسٌ ن؟2 كلا : لاء حُمْ 
١ 5‏ 


يَنْتَظِرٌ ونَكٌ يا شُوَل الله فقال اضَعُوا لي مَاءَ في المخضب» » فَمَعَدَ اسل » : 


ذَهَبَ لينوء أي عل ف اق قال : «أصَلى النَّاسٌ؟» ء فَقَلْنَا 3 هم يَنْتَظِرَونَكَ 
اا رس مشر ىلستي ار ل لد لات يسا جاه 


. ) 518( ومسلم برقم‎ ») 1١7 ( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.) أخرجه مسلم برقم ( /ا/781‎ )1( 


ايلك 


0 أذ كَ أَنْ تُصَلِيّ بالنّامسي» ة رٍ 

ا ل بلاس .قار : مر : أنت ع لِك مصَضٌ ب ريك الام »مم 

ذاش قل وعد ب لفح توي : أَحَذهها الكداسش لضاذة ة الظهر بو 

بَكِْ ُصَليٌ بلاس كاوه بو بر دمب لِتأخَر توما يلي كل أن لايح 

َال َال : أَجلِسَاني إلى جَْيهِ» ْلَه إلى جَذْبٍ أبي بَكْرِ» قَالَ ا 
وَهْوَيَأَنَمٌ بصَلاةٍ الي يه وَالناسٌ بِصَلاق أبي بكر وَالنِي اعد نوعب ”". 

5 رجوع جيش أسامة من معسكره بالجرف 

لما كان يوم الأحدء قبل وفاة النبي كَل بيوم» اشتد به يك الوجع. فوصلت الأخبار الى 

جيش أسامة وهو بالجرفء فشاع الحزن بين الصحابة» فرجع أسامة #5 » ورجع الناس 

معه إلى المدينة» ورسول الله يَكَِةِ مغمور- أي مغمى عليه- . 

فدخل عليه أسامه #ه » وقد أصمت رسول الله كَل فلا يتكلم» فجعل يرفع يديه إلى 

ا فعرفت أنه يدعو لي. 

عن أشاقة إن ا 0 سول الله كله عبَطتٌ وَمبَط لاس مَعِي 


امير كنب 0-6 ١‏ 6 


َدَحَلْتُ على رَ سُولٍ الله يك وَقَد آَصْمَتَ فَلَا يتَكَلَمُ فَجَعَلَ يَركَمُ م 
اع اعرف الام لي في لاا 

0000 . 

-١‏ قلت عَاَِة: كَل وَسُولُ الله 4 في مَرَضِهِ الَّذِيِمَاتَ فيه: ديا عَائِكََةُ مَا فَعَلَتِ 
اللكك 4 عاد ماقة لفق إل اليك ان التماف أو كتكق: تجا ايها 
بيده 0 دما ظَرُمُحَمَدٍ محمد لله عَزَوجَلَ ولي وَهَذِ ذه فقا اعرب اسسد"' 
-١‏ وعَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ يه قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولٌُ الله كل عِنْدَ مَوْتِْ دِرْهَمًا وَلاَدِيئارًا 


مهد 1 ع 2-67 1 0000 وه 6 اي 2 ا 2 5 0210 هه 06“ 
وَل عدا 59 3321ل كا إلا بعلنة اليعنة » ويلع وإذكنا كعلها عدف 
106 ادن 


. ) 518 متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( /141 )» ومسلم برقم‎ )١( 
.)511/00( (0؟) حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ 

(5) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (757757). 

(5) أخرجه البخاري برقم (71779). 


للك 


- وعَنْ عَائَّْةَ رضي الله عنها فَالَتْ: مَا ترك رَسُولُ الله يك دِيئَارَاء وَلَا وِزْهمّاء وَلَا 
شاف وَلَا بَعِيرًا وَلَا أَوْصَى بِشيْءٍ. أخرجه مسلم(© 

© وداع الرسول َك لأصحابه : 

م ا ا ا ا 
الحجرة؛ ونظر الى الناس وهم صفوف خلف أبي بكر الصديق #ه » فتبسم لما رأى 
رشاعي ار وات ار حسن ألفتهم وتآخيهم . 

عن أَنّس بْن مَالِكِ ذكد # : أن المَسْلِونَ بَيْنَا هُمْ في الفَجْرِ يَوْمَ الادَْانِء وَأَبُو بَكْرٍ ضلد 
يُصَلي بهم ف فَمَحِتَهُمْ النبنّ يلل يي ل ل 0 
َه مدو كبك يضف كص أبو بَكْر ده ع عَقِييه وَظَنَّ أن رَسُولَ الله يل 
يُيدُ أن يَخْرْجَ إلى الصّلاق وَهَمَ المَسلِمُونَ أن يَفتَُِوا في صَلاَتِهِمْ» قرحا الي كله 
حِينَ رَأَوْه فَأَشَارَبِيَدِو: أن اتوك 3 َم دَحَلَ الحُجْرَة وَأَرْحَى السّشَ وَتُوْفيٌ ذَلِكَ اليوْم. 


الغو الشارع . 
ثم أخبرهم رسول الله كه أنه لم يبق من أمر النبوة إلا المبشرات» وهي الرؤيا 
الصالحة. 


عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ الله يلل الستاَة وَالنَّْسُ صُفُوفٌ 
حَلَفَ أبي بَكْرِء ققالَ: «أيّهَا الناس» إِنهُ يقن مات اليد إلا اويا الصَّالحَةه 


ٍِ - 


ل ا لك كارا يت أن َأ القَْآنَ رَاكِعا أو سَاجِدَاء فَأما الركُوعٌ 


372 ص 
34 9 


َحَظّمُوا فيه فيه الرّبّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمّا السّجُودٌ َاجْتَهدُوا في الدّعَائٍ فَقَمِنّ أن يُسْتَجَابَ 


لكر ا فروية 7 
فلما رأى الناس رسول الله بك قد أصبح مفيقاًء ظنوا أنه قد برأ من وجعه. فانصرفوا 
في حو اتعيع ممشدرين.: 


عن ابْن عباس أَنَ عَلِي: ْنَ أبي طَالِبٍ حرج مِنْ عِنْدٍ رَسُولٍ الله يَكْةٌ في وَجَعِهِ الْنِي ُو 
للّه 


ا و 2 


فيه» فَقَالَ النَّاسٌُ : يا با حسَنء كيف أَصْبَحٌ رَسُولُ الله يك ؟ فَقَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدِ الله بَارِنَاء 


.)١1775( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
ا د‎ 


2/2 


02 


َأَحَدَ بيده عَنّاسٌ بن عَبْدِ المُطّلِبٍ قَقَالَ لَهُ: آَنْتَ وَالله بَعْدَ ناث عَبْدُ العصَاء وَإِنيٌ وَالله 
لأَى وَسُولَ لهي سَوْف يتوفى من جه َه إن لََفُ وُجُوه بي َب ملب 
عِنْدَ الموْتء اذْهَبٌْ , على شول الله يه فَلْتَسَالةُ فِيمَنْ هَذَا الأمدُ رُ إن كَانَ فِينَا عَلِمْنا 
كارن كاناق عر علنناك: تارصوية َه َل عَلِ: نواه لين سَالتَهَا مول الله 
يكل فَمَنَحَنَاهَا لا يُعْطِينَاهَا النّاس بَعْدَهُ درن للا 

© استئذان أبي بكر الصديق طن : 

استأذن أبو بكر الصديق 5ه رسول الله يكِةِ في الخروج إلى أهله بالسّنح » فقال: يا 
رسول الله : إني أراك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل كما تحب . واليوم يعني يوم 
الاثنين يوم بنت خارجة أفأتيها ؟ 

فقال رسول الله يَكِةِ: « نعم »» فخرج أبو بكر إلى أهله بالسنح » موضع بعوالي المدينة. 
© احتضار الرسول مله : 

احتضر رسول الله يَكَِةٍ فداه أبي وأمي » واشتد الوجع عليه أشد ما يكون حين رجع إلى 
حجرة عائشة رضي الله عنها » فاضطجع في حجر عائشة رضي الله عنها » وجعل 
يتغشاه الكرب الشديد. حتى تأذت وتألمت ابنته فاطمة من شدة ما يلقى من سكرات 
الموت . 

عَنْ أَّسٍ #6 قَالَ ا ل ل 
أبَاهُ» قَقَالَ لها ليس عَلىَ أبيكِ كَرْبٌ بَعْدَ اليم ) قَلَمّا مَاتَ قَالَتُ: يَا أَبْتَافُ 
اها أكات قر بحن الف ورين قا وا نا ا 0 جتريل نَنعَاة. 

1 نََلَتْ قَاطِمَةٌ رضي الله عنها: يا أ ا 

لله يكل الاب أخرجه البخاري''. 

وعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: لما وَجَدَ رَسُولُ الله كك مِنْ كَرْبٍ الموْتٍ ما وَجَدَه قَالَْ 
اع ا كَْبَ بنك َقَالَ وَل لله يل : «لا كرب عَلىَ أبيكِ بَعْدَ اليم إن نه قَدَ 
حَصَرَ مِنْ أبيك ما لَيْسَ يتَاركِ يد اذاه ا لمان يَوْمّ القِيَامَةِ) أخرجه ابن ماجه7). 


4 
و 
ع 


قله ول الله وَكَيِِ. أخرجه البخاري27. 


| 


> ه 


.)4449/( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)4475( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


() حسن صحيح/ أخرجه ابن ماجه برقم (1779) . 
ه03 


ثم جعل الوجع يشتد على رسول الله يَلكِةِ » وقد ظهر أثر السم الذي أكله بخيبر من 
الشاة المسمومة التي أهدتها له زينب اليهودية» حتى انقطع منه الأبهر بسبب السم ‏ 
ار اده / 

قَالَتْ عَائِمَة رَضِيَ الله عَنْهَا : كَانَ الي كل يتقو ليت فيه: «يَا عائشة 
كال أَحِدٌ ألم ل الْنِي أَكَلْتْ بِحَنَِ 00 1 وعدت 0 
اسم أعرجه البخاري!". 


وعن أَمَ مشر رضي الله عنها قالت دَحَلَتْ عَلىَ رَ شول الله يك في وَجَعِهِ الّذِي فض 


3-4 


0 


فيه فَقَالَتْ: بأبِي وَأَمّي اول اتام بتياك؟ كلت ل أت | دا 
كَل مَعَكَ بِحَيْيَ وَكَانَ اها مَاتَ تَ قبل النَبِىّ يكل قَالَ: «وَأَنَا لا ذا ا 
قَطع هري ا اقرح احيدا 00 

فظهر أثر السم بقوة عند موته ككل » لِمَا يريده الله له من تكميل مراتب العبودية 
والفضل . فأكرمه ربه بالشهادة . فمات بَكِلةِ شهيدا . 

وبينما رسول الله يَليِةٍ يعالج سكرات الموت » وعائشة رضي الله عنها مسندته إلى 
صدرها » وهو بين سحرها ونحرها » دخل عبد الرحمن بن أبي بكر » وفي يده سواك 
رطب يستن به » والرسول ذَلِةٍ ينظر إليه» فأخذته ولينته وأعطته إياه صلوات الله 
وسلامه عليه . 


عن عَائْسَّةَ رضي الله عنها قالت: إن مِنْ نعم لله عَلَيَ أَنَوَسُولَ الله كك 502 
َي يَوْمِي» وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِيء وَأَنَ الله جمَعَ بين ريقي وَرِيقِهِ عِْدَ مَوْتَه دَحَلَ علي 


12 هو 2 عو 


عَبْدٌ الرَحْمَِء وَبيدِه السّوَاك وَأَنَا مُسْد مُسْيْدَةٌ رَسُولَ الله كك » ريت نهيَْظرٌ يِه وعَرَفتُ أن 


يُحِبّ السّوَاكَ قل احذة لكي ناتار و ابه أن َعم تولك فَاشمَدَ عي وَقَلْتٌ: 


و 2 ءِ و ع ره رغد كو و 


َلْينهُلَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ: أن َعَم لي مره وبين يَدَيْهِ كوه أو علب ا 


9 
2 04 


سا ل ص5 رم ا 


9 7 0 


.)447/( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
و ند‎ 0 


0/1 


“"- وفاة الرسول ع 


توفى الله رسوله محمداً يك يوم الاثنين » الثاني عشر من شهر ربيع الأول » من السنة 
الحادية عشرة للهجرة » وعمره َكِةّ ثلاث وستون سنة . 

وكانت وفاته كلل حين اشتد الضحى من يوم الاثنين » واشتداد الضحى يقع قبل 
الزوال» ويستمر حتى يتحقق الزوال . 7 

ع ال الاك 5ه قَالَ: بينم المسْلِمُونَ في صَلآة الفَجْرِ لميَمَجَأهُمْ إلا وَسُولُ الله 
لله كشت سار حجْرَة عَا َه نظ إِلَيْهِمْ وَهُمْ ضْفُوفء فَتَبْسّميَضْحَكُ وَلَكَصَ ا 
بَكْرٍ 5ه على ء 2 عَقِيَيّهُ ِيصِلَ لَهُ الصَّففَّ َنَ أنه ُِيدُ الرُوج وَهَمَّ المسلِمُونَ أن يَمْينُوا 
فى متاذيية تأنار إلنيد آنا ضكك فَأرْحَى السَّْرَ وَتُوْفيَ مِنْ آخِرٍ ذَلِكَ اليَؤم. 


كنا 


ل إذ وقول اله يكذ كان ها يذه كرك از غلبا فا 
يَشكَ عُمَرُ - فَجَعلَ يُذْخْلُ يَدَيِْ في المَاى فيَمْسَحُ هما وَجْهَكُ وَيقُول: «لاإلَه إلا 
له إن ِلْعَْتِ سَكَرَاتٍ) كم صب يَدَهُمَجَعلَ يَقُولُ: «في الرَّفِيقٍ الأغلى) حَنَّى فض 


الت ا 0 


وعن عَايْشَةَ رضي الله عنها قالت: 1 نم الله عَليَ أن رَسُولَ الله يكل 5 


بَيتِي» في يَومِي) وَيَيْنّ سَخْرِي وَنَخْرِي» وَأَن الله جِمَّعَ بَيْنَ ريقي وَرِيِقِهِ عِنَدَ مَوْتِه. 


البرجب البشارى 0 


وعن عَايْسَّةَ رضي الله عنها قالت: كَانَ وَسُولُ الله يل وَهْوَ صَحِيحٌ يَقُولُ 0 


َ 


ل ل ا ل م 


- انُه ف فى الرّفيق الكت ماك ذا ل مُجَاوئكاء . مَعَوفت أنه نيه 
0 ِ ب اغرجه ار . 


.07/95( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)50ه01٠ رجه السخاري يرقم(‎ 
04 ترح بقاري يرقم 0م‎ )4( 


06/1 


وعن عَايْشَةٌ لوي ادها اليه كَانَ رَسُولُ الله يك ذا امْتَكَى من إِنْسَا تالفح 


ًُّ 


سمرئه. 2 قَالّ: 5 البّاس» رَ ب النّاسِ» 52 أت السَّافِيء ل شفَاءٌ 


1 
0 5 20 2 ا 2 7 بك زان 0 5 و ع ا ا 
لو م ل ل تكله أكذث ريزو لاضع يد نطو جا 


0 


كَانَ يَصنَعٌ» َائترعَ يَدَهُ مِنْ يديه ثم ثم قَالَ: «اللهُمَ اع لي وَاجعَلِي ‏ مَعّ الرَّفِقٍ الأَغلىَ) 
قَالَتٌ: يع ار 

وعن عَائْسَّةَ رضي الله عنها قالت: نات الي قله ولي حاتي وكافتي قلا كر؛ 
شِدَة المَوْتٍ لِأَحَدٍ أَبَدَابَعْدَ الي كلل ار 0 

رع ري ال بض رَسُولٌُ الله كله وَرَاشْهيقَ ري ولخري :+ 


ع د 


قَالْتَ: فَلَمَا حر يت الاك اجتروينا نط أطت وو افيه الود 

ا ا ا 70 
الدنيا أكرم مخلوق عرفه البشرء وفاضت أطهر روح في الدنيا من جسده الطاهر , 
وصعدت إلى بارئها راضية مرضية » وخرج أكرم إنسان على الله تعالى من الدنيا كما 
جاء إليهاء ولم يترك مالآولا ديناراً » ولا درهما ولا ولداً » إلا فاطمة رضي الله عنهاء 
وإنما ترك كك للأمة إلى يوم القيامة هداية وإيماناً » وأخلاقاً وآداباً ٠‏ وشريعة عامة 
إل عقت علد بك لبود ع لد لوقا ع 
2277 وم ا اخريكت ب فونه ار بطري حتت 
ميرت يدوت قب 1402 ا 

© هول الفاجعة التى أصابت المسلمين : 

كام عور فاك رين نا كو اناف +3 للخرورنات فلو على أضحا» دالضاعفة: 
لشدة حبهم له . وما تعودوه من صحبته » والعيش في كفنه » والأنس بمجالسته » 
وتلقي العلم متدة وتحقق الأمن ببعقد و اجتماع قلويهم عليه نوو حلية فراقة قنز :. 
عَنْ أبِي بُرْدة عَنْ أيه قَالَ: صَلْيْنَا المغْربَ مَعَ وَسُولٍ الله 6 م كلا لو خلس عدن 


و 


قال مذ العاف قال مكلك قدو علينا نَا فَقَالَ: «مَا زَلْتُمْ هَاهُنَا؟» قَلْنا: يَا رَسُولَ الله 


(5) أخرجه البخاري رقم (4443). 


("") صحيح/ أخرجه أحمد برقم (75904). 
/0 


شإ 


5م رمع # 
)0 ا 


صَلَيْنَا مَعَكَ المَخْرِبَ» ثُمَّ قُلْنَا: تَجْلِسُ حَبَّى تُصَليٌّ مَعَكَ العِشَّاء قَالَ «أَخسَتم 


42 قال فرقم وأشة سإ السَّمَاءء وَكَانَ كثيرًا مِمّا يَرة مُ رَأْسَهُ إلى السَّمَاءِ ف 
ل 5 2 فَإِدَا ذَهَبَتِ الْجُوم أنّى السّمَء ما 0 ونا مَك صَِحَابِي 
دَمَبْتُ أَنَى أَصْحَابِي 0 وَأُصْحَابِي أَمَنَه مَنٌَ متي قَإِذَا دَمَبَ أَصْحَابِي أَنَى 
ماوع لون لصيل ار 
© موقف عمر بن الخطاب ذك: 
لما اشتد المرض برسول الله يك جيء به محمولاً في كساءء فدخل على عائشة رضي 
لله عنها وبعث إلى أزواجه وقال إن كذ اكيت وإ لا أشتطيع أن ُو يتن 
َائْدَنَ لي فَلَْكُنْ عِنْدَ عَائِمَة َه » أو صَفِيةا » وَلمَ أمرَض أَحَدَ حَدَا قَبْلَهُ » ينما رَأْسْهُ ذَاتَ يَْم 


عَلىَ نكي إِذْ مَل رَأْْهُ نحو رَأْسِي ء فظنت أنه ُِيدُ مْوَي حَاجَة» فَخَرَجَتْ من 
و وسع 2 سهاو هو 


فيه تُطْمَةبَارِدةٌ » فَوَقَحَتْ عَلىَ ثُفْرَةِنَحْرِي » فَافْشَّعَرٌ لها جِلْدِي » فَظََنْتٌ أَنَّهُ حْشِيَ عَلَيْهِ » 


-ه 


66 1 7 


مع به 


فج عُمَرُوَالمُِرة بن شُعْبَة» فَاسَْادناء فَأؤنْتُ ليما وَجَدَبْتُ لي الحِجَات قنَظرَ 
عَمَرٌ إلَيْهِ » فَقَالَ : وَاغَشْياهْ » ما أَشَدٌ عي رَسُولٍ الله وله . َم قَامَا » قَلَمًا دنوَا من 

البَابء قَالَ المِيرة #باغمة قات فول ال ذال اويل نكرل 

تَحُوسْكَ فِنَْةٌ» إن رَسُولَ لله يل َايَمُوتُ حَلَى يفني الله عَزَ وَجَل المتَافِقينَ. 

ْم جَاءَ أبو بَكْرٍ ‏ فَرَقَمْتُ الحِجَات ء قَنَظَرَ لي فَقَالَ : نالل وَإِنَا إِلَيِْرَاجِعُونَ » مَاتَ 


رَسُولُ الله وك نَم أَنَاهُ مِنْ قبل َس » فَحَدَرَ فاه وَتبَلَ جَْهَتَهُ نم َال : وَانَاهُ كم 
رَقَعَوَسَهُ» َم حَدَرَ قَاُ وَعبَلَ جَبهَتَُ» نَم َل : وَاصَفِياه » نّم رَهَعَ رَأْسَهُ» وَحَدَرَ قَامُ 
0ك : اا مَاتَ وَسُولَ الله وك . 

جَ إلى المَسْجدٍ و عُمَرُ يْطْْ النّاسَ وَيتكَلَم ؛ وَيَقولٌ : إن وَشُول الله عله لا 
ل ال اليك -0060) 
فلما خرج عمر # من عند رسول الله َك سل سيفه » وتوعد الناس » وقال :لا أسمع 
أحداً يقول : مات رسول الله كَلْةِ إلا ضربته بالسيف » ثم قام في المسجد خطيباً وقال : 
إن رجالاً من المنافقين يزعمون أن رسول الله يكلِ قد توفي » وإن رسول الله يكل والله ما 


.)7971( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)7590851( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )1( 


الك 


مات » ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران » فغاب أربعين ليلة » ثم رجع 
إليهم بعد أن قيل قد مات . 

والله ليرجعن رسول الله يَِةِ كما رجع موسى . فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا 
أنه مات » وظل الناس فى المسجد وحوله يبكون من هول الفاجعة . 

موقف أبي بكر الصديق طله: 

ا اللو ل عر لا و 
4 دغر مس يزه جو فكت حن وج دء مأك عل بلك 2 0 
فَقَالَ: «بأبي أَنْتَ يَا نَبِىّ الله لا يْمَمْ الله عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ أَمَا المرة * لني ميت ميد 


2 2 


الاريك ل لو عي ع 


00 َل ما بَعده قن كان مم يي قد ا لك فإ مهدا قد مات 
وَمَنْ كَانَ يَعْبْدُ الله فَإِنْ الله حي لا يَمُو تُ َل الله َعَاليَ (٠:‏ وما ححَمَة إلا سو قد لت 
من قب امسن ماين مَاتٌ أو هيل أنَلئَمٌ عل أعَمَنيَكُمْ وَمَن يقاب عَلَ عَِبَيَهِ فلن يضر 
لله عَيكا سوق أسَّهُ ألذّدك,. لشَكرِيَ (5اا 1# العران/ :114 . 

الله لكأن اناس لم يكُونُوا يَعْلَمُونَ أن الله أَنْرَلهَا حَنَّى ثَلَاهَا أَبُو بَكْره فَتَلَقَاهَا مِنْهُ 
لاشو انها بتكم تقر إلا داوكا باأعرتية البكار 0 

فنشج الناس يبكون لما سمعوا خطبة أبي بكر الصديق 5ك. 


قال عمر 5د: وَالله لكأن اناس لم يَْلَمُوا أن لله نر هَذْهِ الآ > حَتى َلأَهَا أ 
تاها ُِْالَاسُ كلهم ما سمح بَكَرَاِنَ لاس إلا ُو 

قال عمر #: وَالله ما هُوَ إِلّا أن سَوِعْتٌ أب بَكْرِ لها فََقِرْتُ حَتَّى مَا يقي ر + جْلاَيَ 
وختى أشويت: إلى الأزض حِيِنَ سَِعْيْهُ تلماه عَلِمْتُ أن النِنّ له قَذَ مَاتَ. 


أخرجه البخاري/). 


(1) أخرجه البخاري برقم .)١11١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري برقم (5 454). 


09 


قالت عائشة رضي الله عنها : فما كان من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها » لقد 
خوّف عمر الناس » وإن فيهم لنفاقاً » فردهم الله بذلك . 

” 0 ا ل 
وما نحم مد | رَسُولٌ قد خَلَتَ ون قب الرسشل يْن مَاتَ أو ِل نقتم ع ع1 عل أمَفَنِيَكُمْ وَمَن 
0 لكر 0 


ل اللي 


قلي عل م 0 
ل هل أوصى الرسول مَلِةٍ لأحد بالخلافة : 
عَن الأَسْوَّدِ قَالَ: َكَرُوا عِنْدَ َائِمَةَ أن عَلِارَضِيَ الله عَنْهُمَا كَانَ وَصِيا فقَالَتْ: 5 


سه لزه 


أَوْصّى إِلَيْه وقد كنت تقئدكة نَهُ إلى درق )2 


21 عق > نرها باسني 
لبذ ستاو اتوي فعاف إن اذ ند مالك مستي ارعتن يه أعرج البخاريا"". 
وعن أبي جْحَيْمَة قَالَ: سَالتٌ عَِيًا نه هَل عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ميا لَيْسَ ف في القرْآن؟ وَقَالَ مَرَه: 
ما لَيْسَ عِنْدَ النَّاس؟ فَقَالَ: وَالذِي قَلَقَ الحبهه وبرَأ النَسَمَهه ا عِنْدَنا إلا مَا في القن 
لاما يُخْطَى رَجُلْ في كِتَابِهِه وما في الصَّحِيفَة. قَلْتٌ: وَمَافِي الصَّحِيفَة؟ قَالَ: العقل» 
وَفِكَاكُ الأ وَأَن لبقتل مُسْلِمٌ افر الابيد 00 

وعَنْ علي 5 قَالَ: مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إلا كِتَابُ الله وَهَذْهِ الصَّحِيمَة عَنِ النَِيّ يل : 


4 


سما 


الي رماي عدخت ها د أ آَى : دكا 

الله وَالمَدَيْكَةٍ وَالنّاسِ أَجِمَعِينَه لا يقل مِنْهُ رشق ول عدي 10ت اليه 
وَاحِدَة فَمَنْ أَخَفرٌ طلم بكللة لقن انحو لمات بك لتاقن مين لا شيل بيذ 
صَرْفَء وَلا عَدْلُ وَمَنْ تَوَلَى قَوْمَا بعَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَْنَةُ الله وَالمَلديِكَةٍ لاضن 
اعدف بر 0 صَرِْفٌ وَلََعَدُلٌ) اخرج البخاري©. 

وعن عَامِر بن وَاَْةلَ : كُنْتُ عِنْدَ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ, فَأنَاهُ رَجُلٌ» فَقَالَ: مَا كَانَ اليبيّ 
كيه ير إَِيْكَء قَالَ: فَعَضِبَء وَقَالَ: ما كان الي مر ليطا ينمه اناس ء خَيرَ 


عو اه 2 


د حَذَِي لمات َو قل. َقَالَ: مَا هر يَا أَمِيرَ المؤميين؟ قال: قَالَ: ١‏ لَعَنَ الله 
مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلعنَ لله مَنْ بح لخَْرِ الله وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحْدنَاك ولَعَنَ الله من غير 

منارٌ الأرض ) أخربيه بسك 

.)1751( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري برقم ٠7(‏ 6 
() أخرجه البخاري برقم ٠(‏ «/الم١).‏ 


(5) أخرجه مسلم برقم (191/8). 
1:١‏ 


04 
و6 > 


وعن ابْنَ عَبَّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَّ رَسُولُ الله وك عَبذَا مأ مُورّاء بَلَعَ وَاللْه مَا 
وليف زعا قطنا أو اللا يقن لبي للانا أ مَرَنَا أن نُسْبِعَ الوْضُوءَء وَأَنْ لا 
ناكل الضدة َه وَأَنَ لا نِْيَ حمَارًا عَلىَ فَرَسٍ. الترجة] عير : 


سمه عو 


وعَنْ قَيْسٍ بْنٍ عُبَادٍ قَالَ: : الطَلَفْتُ أنَا وَالأَشْبَ إلى عَلِي» فَقُلْنَا: حل عَهِدَ إِليْكَ ببس 
كل سَيْنَا له يَعْهَدْهُ إلى اناس عَامَة؟ قَالَ: لا لكاي دايا قَالَ: 00 


54 
8 و # سه سل 


ِرَابٍ سَيْفِ ذا فيه « المَؤْمِنُونَ تَكاكا دمَاوْهُمْه و هُمْ يد عَلَى مَنْ سِوَاهُمْء وَيَسْعَى 


ا 
معهي 8ه 


مهم أذتاهم» ألا لا يُفتل ون يكف ولا د َف في عفرو من شت حك 


آوَى فحدثاة فَعَلَيّه ل اللّه» وَالمَلائَكَةَ وَالنَّسِ 00 ألخريقة اين 1 0 


1 


و 


0 عع عا 


0:53 


4 -غسل جنازة الرسول 6 


لما بويع لأبي بكر الصديق #5 بالخلافة يوم الاثنين » أقبل الناس على جهاز رسول الله 
كِةُ وغسله . وذلك يوم الثلاثاء» الثالث عشر» من ربيع الأول. 

ل ا ل ل ا ا 
ندري! كيف نصنع » أنجرّد رسول الله يَكِ كما نجرّد موتاناء أم ذخ نغسّله وعليه ثيابه؟ 
قالت : فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السّنَة حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في 
صدره نائماًء ثم كلمهم من ناحية البيت, لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي يَكِدِ وعليه 
ثيابه.قالت رضي الله عنها : فثاروا إليه» فغسلوا رسول الله يَلدٍ وهو في قميصه. يفاض 
عليه الماء والسدر » ويدلكه الرجال بالقميص . أخرجه أحمد وأبوداود7). 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا 
لعاف 

وكان الذين تولوا غسل رسول الله بَكِةِ سبعة نفر» وهم: 

علي بن أبي طالب .. والعباس بن عبد المطلب .. والفضل بن العباس .. وقثم بن 
العباس » رضي الله عنهم » ومعهم أسامة بن زيد » وصالح وهو شقران مولى رسول 
الله يَكِيةِ ه رضي الله عنهم أجمعين . 

وأما أوس بن خولى الأنصاري #ه » فحضر غسل الرسول ذَكِةِ » ولم يل من غسله 
شيئأء فكان العباس والفضل وقثم رضي الله عنهم يقلبون الرسول كَِةِ مع علي ذه . 
وكان أسامة بن زيد وشقران رضى الله عنهما يصبان الماء » وعلى ذه يغسله » وهو 
يقول : بأبي وأمي » ما أطيبك حياً وميتاً. ْ 

عَنْ عَلِيٌ بْنِ أبِي طَالِبٍ 5فه لما عَسَّلَ الي هدهب يَْتِسٌ يِنْهُ ما يَتَمِسُ صن 

قَلَمْ يِجَدَهُء فَقَالَ :أب الطَّيْبُ طِْتَ حب وَطِنْتَ مين ا 

وعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ 5ه قَالَ : جَعَلَ عَلِيٌ يُعَسْلَ اللي ل دآ َرَ نه شَّينَا مما يَرَى من 
لمكا وض غول ىداني نيك ا وم اأخرسة اعييو . 


.)7١51( حسن/ أخرجه أحمد برقم (4 », وأخرجه أبوداود برقم‎ )١( 
.)١5717( (؟) حسن/ أخرجه ابن ماجه برقم‎ 
.)71701!( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )9( 


0047 


ه - تكفين الرسول كك 


لما فرغوا من غسل الرسول ذل » كفنوه في ثلاثة أثواب بيض . سحولية من كرسف 
وهو القطن » ليس فيها قميص ولا عمامة . 

عَنْ عَائَِةَرَضِيَ اله عَنَْا أن وَسُولَ الله َك كمّنَ في انناب يما ييض» م حولي 
مِنْ كُرْسْفِء لَيْسَ فِيهنٌ َمِيضٌ وَل عِمَامَة منفق عليه 27 


 ”‏ الصلاة على الرسول وَل 


لما كفن الزرسول فل وضع على سزيزة في .بيت عائشة رضي اللاعنها »ثم أذن للنامن 
بالدخول عليه يَكِةٍ أرسالآء أفواجاً يتبع بعضهم بعضاً . يصلون عليه » ولا يؤمهم أحد . 
وإنما صلوا عليه فرادى لم يؤمهم أحد . ليباشر كل واحد من الناس الصلاة على 
الرسول يَلِةِ منه إليه » ولتكرر صلاة المسلمين عليه مرة بعد مرة » من كل فرد من آحاد 
الصحابة » رجالهم ونساؤهم وصبيانهم . 

عَنْ أبي عَسِيبء أو أبي عَسِيمٍ أنه َهِدَ الصَّلَاة عَلىَ رَسُولٍ لله لله كك » قَالُوا : كيف نُصَلي 
عَلَيْة؟ قَال: ادخلوا أَرْسَالا أَرَسَالةة قال: تَكَائوا يذ جلو ور هذ النات صوغلل 
نم بكْرجُونَ مِنَ البَاب الْآخَرٍ . 

قَالَ: لما وْضِعَ في لخد يلك َال المفيرة : قد بَقِيَّ من رح جْلَيْهِ شَيْءٌ لم يُضْلِحُوه 
قَالُوا: فَادْخْل اميلس فَدَحَلَ) وَأَدْخَلَ 18 سن قَدَمَيْه فَقَالَ: هيلوا عَليَّ الات 
َأَمَانُوا عَلَيْه الثرَابَء حَبَّى بَلَعَ أنْصَافَ سَافَيْهه نّم كَرَجَ» فَكَانَ يقُو ين 


بِرَسُولٍ الله كلل أخرجه احين 0 


(1) متفق علي أخرجه البخاري برقم »)١١75(‏ ومسلم برقم (4541). 
(١)صحيح/‏ أخرجه أحمد .)3١1/55(‏ 


2]: 


/- دفن الرسول وك 
لما فرغ الصحابة رضي الله عنهم من الصلاة على رسول الله كَل » أخذوا يتشاورون 
أين يدفنونه ؟ 
فقال بعضهم : ندفنه عند المنبر » وقال آخرون : ندفنه بالبقيع » فاختلفوا » فأرسلوا إلى 
أبي بكر الصديق 4ه فقال : سمعت رسول الله كك يقول ( ما قبض الله نبياً إلا في 
لموضع الذي يُحب أن يدفن فيه )ادنوه في موضع فراشه. 
ا لما فبِضَ رَ سُولُ الله يك اخمَلمُوا في دَفَيهِ ققَالَ أبُو 
بَكر: م سَحِحْتٌ من رَسُوَلِ الله ككل قاع ننه فال ا ا ني ريم 
الي تيت أذ دكنَ فيدء ذه في مَوْضيع فراشهة احرج ريني 10. 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رََيْتُ كَأَنَ ثَكَامة كما سَقَطَتْ في حُجْرتي ) 
ََألت أب بَكرٍ 5د مَقَالَ : يَاعَادمَة إِنْ مَضدقُ دُوْيَاكِ يدهن في بتك حَبر أَهْلٍ 
الأرّض ثَلَائةَ » فَلَمًا فض رَصُولُ الله كله وَدْفِنَ» قَالَ لي أَبُو بَكْرِ اش 6 د 
أكْمَارِكِ 5 وَهوَ 1 عزج اناف 0 
ثم اختلف الصحابة رضي الله عنهم في حفر قبر النبي كَلِةٍ » هل يُجعل له لحد؟ أو 
يجعل له شق ؟ 
واللحد: شق يُجعل في جانب القبر للميت من جهة القبلة » والضريح شق يحفر في 
وسط القبر. وكان في الندينة رجلان يحفران القبور هما : أبو عبيده بن الجراح #ه , 
وكان يضرح » كحفر أهل مكة . والآخر أبو طلحة زيد بن سهل #ه » وكان يلحدء 
وكان يحفر لأهل المدينة » فأرسلوا إليهما » فسبق صاحب اللحد فحفر قبر النبي كلل 
ا ا 
عَنْأنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: لما * ُوْفيٌ لبن يِه كَانَ بالمديئة وَجُلُ يَلْحَدُ وَآخَرُ يَفْرَحُ) 
عَاُوا: نَسْتَخِيرُ رَبنَا وكتعث النفماة فأنجًا شين تَرَكُنَاه أَرْسِلَ إِلَيْهِمَاء فَسَبَقَ صَاحِبٌ 
الح مَلَحَدُوا لِلنِيّ يلل أخروجة رماي 7 


.)06١0١0( صحيح/ أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
صحبح/ أخرجه الحاكم في المستدرك ركهةة).‎ )"( 
.)١981/( حسن/ أخرجه ابن ماجه برقم‎ )9( 


هة 


0 : لما أََادُوا أنْيَحِْرُوا لرسول الله يك . 00 
1 بن الجرّاح يَضْرَحُ كَحَفْر أَهْلٍ مَكَة» وَكَانَ بو مآ طَلَحَةَ رَيْدُ بن سَهْلٍ هُوَ الل سك 
م لد كذ كنت العا ول ال لأعبعة ل أ 


سر 


د ْنِ الجرّاح , وَلِلحَرِ اذْهَبْ إلى أبي طلْحَة . اللّهُمّ خِز لرسول الله يلك » فَوَجَدَ 
صَاحِب بي لجأ لح » جايو عد سول ا 4 #أخرة عير 

وعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أي وَقَاصٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أي وَقَاصٍ قَالَ في مَرَضِه الَّذِي مَلَكَ 
فيه: : الحَدُوا لي لَحْداء وَانْصِبُوا عَلونَ اللّنَ تضْباءكُمَا ضع برَصُولٍ الله يكلب اعرجه مسلم"". 
ولما جاء أبوطلحة الأنصاري #ه خط حول الفراشء ثم حول رسول الله يَكِةٍ بالفراش 
ناحية من البيت وحفر أبو طلحة القبر » وصنع له لحداً » ودخل قبره يك العباس وعلي 
والفضل » رضي الله عنهم » ووضع شقران مولى رسول الله يَكِدٍ في قبره يله قطيفة 
حمراء؛ ثم أنزلوا رسول الله يَكِةِ في قبره صلوات الله وسلامه عليه . 
اا ا 00 
اع 

وكان آخر الناس عهداً برسول الله يلي قثم بن العباس بن عبد الطلب رضي الله عنهما . 
عن عَبْدِ الله بْنِ الحَارِثِ قَالَ: اغْتَمَْتُ مَعَ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍء في رَّمَانِ عْمَرَ أَوْ زَّمَانٍ 
ا ا 
غعُسْلُ فَاغْتسَلَ» َلَمًا فرع مِنْ غْسْلِهِ دَحَلَ عَلَيْهِ تعر ْم أَهْلِ العرّاقء فَقَانُوا : يَا أيَا حَسَنْ 

جنْنَاكَ تَسألُكَ عَنْ أمرِ نُحِبُ أن تخبركا عَنْهُ قَالَ: أَظْنُ المغِيرة شنية يحتلك أ 
كَانَ أَحَدَتَ النَّاس عَهُدًا برَسُولٍ الله يل ؟ قَانُوا: أَجَلء عَنْ ذَلِكَ جِتْنَا تَسْأَلْكَ. قَالَ: 
أخدَثُ اناس عَهْا يسول اله 6 فق 01 العالى جاح 1 

وكان دفن النبي كَل ليلة الأربعاء » فقد مكث كَلِدٍ يوم الاثنين » ويوم الثلاثاء بكامله , 
ودفن ليلة الأربعاء » صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار . 


.09( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم برقم (55ة).‎ 
(؟) أخرجه مسلم برقم (5190ة).‎ 
. 01741/( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ ):( 
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عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالَْتْ: توفي النبي يلل يَوْمَ الانْتئن» وَدْفِنَ لَبْلَةَ الآز بِعَاءِ 
ار اي 
وعَنْ عَاِسَةَ عنها قَالَتْ: مَا عَلِمْنَا بدَْنِ رَسُولٍ الله بك حَنَى سَمِعْنَا صَوْتٌَ المسَاحِي 
مِنْ آخِرِ اللَيْلِ ؛ليْلَهَ الأريعَاءِ أخرعة لير 
ونع رن المخانة رضي ال عدي على وافازربو ل 1ل بعلن ظليد) اتن بالل 
كبارهم وصغارهم » ورجالهم ونساؤهم وأطفالهم » ورحل السراج المنير الذي ملاً 
الدنيا نوراً وهدى ورحمه » في حياته وبعد مماته ككل . 
عَنْ أَنْسٍ 5ه قَالَ: لم هَاجَرَرَسُولُ الله يك كَانَ َسُولُ الله يك يركبُ وَأبُو بكر ديف 
وَكَانَ بو بكْرِ يَف في الطريق لإختلافه إلى الشَّام وَكَانَ يَمُرٌ القَوْم قَيقَولُونَ: ار 
هَذَا بَينَ يديك يا أبَا بَكْر؟ ف فقول مَادٍ يدِيني. لما دا مِنَّ المَدِيئةِ با إلى القَوم 
الَّذِينَ أَسْلَّمُوامِنَ الأَنصَارٍ إِلى أبي مَامَة مَدَ وَأَضْحَابِه فَحَرَجُوا ِلَيْهِمَا فَقَالُوا : ا خلا آمِيَيْنِ 
قَالَ أنّسٌ: هما وَيْتُ يَوْمَا قط أنَْرَ ولا أَحْسَنَ مِنْ يَوْم دَحَلَ وَسُولُ الله وك وََبُو بَكْرٍ 
1-96 و2199 يوالم الذئ تزف رشو 
الله علد فيه . أخرجه أحمد"". 
وعَنْ أَنّسِ كه قَالَ: لما كَانَ ١‏ ايوم الي كمَ فيه وَسُولُ الله كله الموينة أغناء ونه كل 
ْو قَلمًا كَانَ اليو الّذِيمَات فيه طلم مِنّها كل شو + وَقَالَ: ما تَمَضْنَا عَنْ رَسُولٍ 
لله يك الأَيدِي حَتَّى أَنْكرْنَا كلُوبنَا اخ ايز . 
وعَنْ أَنَسِ ذه قَالَ: قَالَ أبُو بكْرٍ 5ل بَعْدَ وَهَاو رَسُولٍ الله كله لشم الطلن ‏ 
ناوعا كما كان 7 سُولٌ الله يكل يَرُورْهَاء فلم التهَيَْا إِلَبْهَا بَكَتْء قَنَا 
كبك ؟ ها عند للاخ" لرشولة كله . 


َقَالَتْ: مَا أَبِكِي أنْ لا أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ الله حَيْد لِرَسُولِهِ بل » وَلَكِنْ أَنِكِي 
الوّحْيّ قَدِ الْقَطَمَ من السَّمَاٍ فَهَيّجَنهُمَا عَلىَ البُكَاءِ. فَجعَلَا يكيان مَعَهَا. أخرجه مسله!"©. 


. 1 ٠( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)5 4593770( (0؟) حسن/ أخر جه أحمد برقم‎ 
.)17775( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )( 
.)1 م‎ ٠( صحبح/ أخرجه أحمد برقم‎ ):( 
أخرجه مسلم برقم (408؟).‎ )0( 


أ 


2 
2 
أن 


04 


وَاكَرْبَ باه قَمَالَ لهها: «ليْسَ عَلى أبِيكِ كَرْبٌ بَعدَ اليَوم. 

تلكا مات ثالث : ها أيتاف أحاب ركا عاق يا أكاة من جه جَنَ لوس مَأوَاد يا أبن 3 
م #تسيره 60س ا ا 20 0 ا 2 ًّ - 5 0 
جبرِيل نَنْعَاهَء فلمًا ذفِنَ» قالت فَاطِمَة عَلَيْهَا السَّلمْ: ياسع إطاية بَتْ أَنْفْسَكُمْ أنْ تحثو 


عَلَى و 8 لله كيه الترّاب .أخرجه البخاري7'". 

أله ومكَبِحكَءَه نصَنُونَ عل الي يها ايت مثا ص عليه سلما يما (2) 4 
[ الأحزاب/ 05]. 

« اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ). 
اناا ونا النمى اتحقوة ارو كنيد اللدروه لكف والادكق اعسع: أن كسد انا مدا 
يكِةٍ قد بلغ الرسالة » وأدى الآمانة » ونصح الآمة » وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه 
اليقين » وترك الأمة على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك , 38 إِنَكَ مَيَتُ 
َم ينض 2 4 دسا كار 
ها ايها ارك تيهنا َبعنا ارسيو سول كينا كما مع الشهدست 57 146العمراذن/ +15 


.)4555( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


8 - زوجات الرسول عل 


أمهات المؤمنين هن زوجات الرسول ذَكِةِ » وقد أكرمهن الله وَبْكَ بأن حرم عليهن أن 
يتزوجن بعد رسول الله يك كما قال سبحانه : 9# وما كان لَحكُمْ أن ُؤْذُوأ وَسُولك أله 
َل أن كحو أَروِجَهُ: من بمَيوء أبدا إن دلخ كان عند أله عَظِيمًا (5) 146 الأحزاب/ 107 . 
وقد تزوج الرسول يَكَِةٍ خمس عشرة امرأة » ودخل بثلاث عشرة منهن » واجتمع عنده 
منهن إحدى عشرة امرأة » وتوفي يك عن تسع زوجات . 

عَنْ عَايْشَة رَضِيَ لله عَنْهنَ ا الجون لما أذيث عَلىَ د سُولٍ الله كلِةٍ وَدَنَا منْهّاء 
قَالَتْ : أَعَود , بالله مِنْكَء فَقَالَ لها: «لَقَدَ عَذْتَ ِعَظِيم» الحَقِي بأَمْلِكِ أعربه لبخاريا 0 


- 


وعَنْ عَبّاسٍ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أبيِ وَأَبِي أَسَيدٍ َال تَرَوّجَ البن لله 0 بدن كاي 


لما ديلت عل مط يده يه مكَأتهَاكَرمَتْ ذَلِكَء قمر 0 سيد أن ا 
كسُوَهَا نوين رَازَِِْنِ أخرجه البخاريا". 
وعَنْ أبي هُرَيرٌ رَهَ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يل : « حَْدُ ِسَاءِ رَكِبْنَ الإبل - قَالَ أَحَدُهمَا: 


صَالِحُ ِسَاءِ فرَيْشِء وَقَالَ الآخرٌ: كاء تريقق - أَحْنَاه على يتم في صغَروا متفق عليا". 
وزوجاته كثِِ اللاتي دخل بهن وبقين معه إحدى عشرة إمرأة » وهن أمهات المؤمنين 


كما قال سبحانه 3 ألتَى أو بالمؤ قن يوم وك مهنم 6 الأحزاب/ 1]. 
وأمهات المؤمنين ست قرشيات» وهن : 


+ 6 . جه 52 مه 0-1 ين ع ٠‏ .4 
خديجة بنت خويلد » وسودة بنت زمعة » وعائشة بنت أبي بكر . وحفصة بنت عمرء 


3 


وأم سلمة بنت أمية بن سهلء» وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان» رضي الله عنهن أجمعين. 
وأربع عربيات غير قرشيات وهن : 

زينب بنت جحش ابنة رئاب المخزومية » وميمونة بنت الحارث بن قيس الهلالية » 
وزينب بنت خزيمة بن الحارث الهلالية» وجويرية بنت الحارث بن ضرار المصطلقية. 
وواحدة من بني إسرائيل وهي صفية بنت حبي بن أخطب النضري اليهودي . 

فهؤلاء أزواجه يَلِةِ إحدى عشرة امرأة فقط . 


(1) أخرجه البخاري برقم (0155). 
(؟) أخرجه البخاري برقم ركه أ ه). 
(") متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)41/١1/(‏ ومسلم برقم (/5971). 


1 


والله حكيم عليم » فالرسول يل أطلق له العدد ؛ وحٌد له المعدود » ونحن أطلق لنا 
المعدود » وحد لنا العدد فأباح الله لرسوله يَكِةِ أن يتزوج ما شاء من النساء » وحد له 


نساء بأعينهن ينقلن شريعته من داخل بيوته كَل » فلما أكمل الله شريعته قال الله له : 


ل ل م و ا ا 1 ع عو 
لايل لك الِنَسَآءُ مِنْ بِعَدَ ولآ أن تَدَلَ ببِنّ مِنْ أزوج ولو أعجبك حسمن * 


[الأحزاب/ 07]. 

ونحن أباح الله كبِكَ لنا أن نتزوج ما شئنا من نساء المسلمين في أي وقت . وحدد لنا 
العدد حيث لا يجتمع في عصمة الرجل في وقت واحد أكثر من أربع زوجات » مع 
اباحه ملك اليمين كما قال سبحانه : 99 وَإِنَ حِفَعمَ ألا نُقَسطوأ في الى دأدكحئأ ما طاب 
كم ين انسل تق ولت وريم كن حدم آل نوا يدةَ أو ما كت أيَكمْ كلك أده 
ألا نولو( 116 النساء/ 5٠‏ . 

وإذا كنا قد عرفنا الرسول الكريم » والنبي الرحيم » والزوج الصالح وَلَيْةٍ » من خلال 
سيرته يك . فلا بد لنا من معرفة أزواجه الطاهرات » وأمهات المؤمنين التقيات » 
ومعرفة أولاده من بنين وبنات » ليكتمل النصاب بمعرفة أهل بيت النبوة » وما يجب 
لهم من المحبة وسائر الحقوق . 

وهؤلاء أزواجه َك اللاتي تزوج بهن » وبقين معه. وهن إحدى عشرة امرأة: 

: خديجة بنت خويلد رضي الله عنها‎ -١ 

هي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها » أول زوجات الرسول وله . 
تزوجها يَةٌ وهو في سن الخامسة والعشرين من عمره » وهي في سن الأربعين من 
عمرهاء ولم يتزوج عليها في حياتها أي امرأة . 

وخديجة رضي الله عنها أول من آمن بالرسول يل من النساء » وأول من صلى خلفه , 
وأول من أنفق ماله في سبيل الله » وأول من دعا إلى الله كبِكَ » وهي التي رزق كَل منها 
الولد » وأول من جاءها سلام خاص من ربها » وأول من بُشرت ببيت في الجنة من 
قصب . لا صخب فيه ولا نصب . 

7- سودة بنت زمعة رضى اللّه عنها : 

أم المؤمنين 5-0000 رضي الله عنها » كانت من المؤمنات المهاجرات في 


و ٠ع‏ 


الحبشة دهراً . 

وعندما عادت مع زوجها من هجرتها توفي زوجها السكران بن عمرو . وتركها من 
غير عائل » وكان أهلها أشداء وأعداء ألدا للإسلام » فخشي رسول الله كَل أن ببطش 
بها قومها » ويفتنونها في دينها » فأراد كَكَِةِ أن يجزيها على إسلامها ومصابها خيرا » 
وفي هذا الوقت كانت خديجة رضي الله عنها قد ماتت » وحزن عليها الرسول كَل 
حزنا شديدا » فخطب وَكةٌ سودة بنت زمعة رضي الله عنها وتزوجها في شوال من 
السنة العاشرة من البعثة » بعد أن عقد على عائشة رضى الله عنها . 

وكانت سودة رضي الله عنها بدينة الجسم ء ثقيلة الحركة » كبيرة السن » وعندما طعنت 
فى السن » وذهبت حاجتها إلى الرجال . خشيت أن يطلقها رسول الله يَكَيِه وحرصت 
عا ا ا ص جور ا ري 0 
عَنْ عَائْشَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَ شول الله َل إِذَا آَاد مرا أفرَعَ بن نْسَاِه 
0 6و مره 

ينْهُنَ حَرَجَ سَهْمُهَا حَرَجَ بها مَعَه وَكَانَيََسِمُ لكُلّ امْرَ ةِ منهن يَومَهَا وََيْلتَهَاء غَيْرَ أَنْ 
سَوْدَةَ بنْتَ رَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلََهَا لِعَائْسَّةَ رَوْج الَبِيّ يكل » تتفي بدَّلِكَ رضًا رَسُولٍ 
الله كليلد .أخرجه البخاري (). 

وبقيت سودة رضي الله عنها زوجة للرسول َه » ثم توفيت رضي الله عنها في خلافة 
عثمان ه» وعمرها ما يقارب الثمانين عاماً . 

- عائشة بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنها: 

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما » تزوجها رسول الله كَل في 
شوال » من السنة العاشرة للبعثة » وقد بلغت من العمر ست سنين » ولم يدخل بها إلا في 
وال من اليئة الثاية [لمتعرة وعمررها تيع تون تعد حجرنة إلى المدية بيع اهن 


عَنْ عَائَِة رضي الله عنها أن الِيّ كله تَرَوّجَهًا وَهِيّ بِنْتَ ست سِنِنَ» وَبَنَّى بها وَحِيٌّ 
0 


ا 


ِنْتَ يَسْع فين افرح الهاي 


وعَنْ عَايِضَةَ رضي الله عنها أن الى كل تَرَوّجَهَا وَهِيَ بِنْتْ سَبْعِ سنن وَرْفْتْ لبه 


.)5544( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)0175( أخرجه البخاري برقم‎ )7( 


وَهِيَ بنْثْ يسع يسزينه وَلْعَبه مَعَهَاه وَمَاتَ عَنّْهَا وي بِذْتَ نَمَانَ عَشْرَةَ. أخرجه سلم'". 
وعَنْ عَائْسَّةَ رضي الله عنها قَالَْتْ: تَرَوّجَنِي رَسُولُ الله كد في شّوَّالِ وَبَنَى بي في 
شَوَالِء َأ نِسَاءِ رَسُولٍ الله يك كَانَ أخظى عِنْدَهُ مني ؟ قَالَ: وَكَانَتْ عَايْسّةُ تَسْتَحِب 
أَنْ تُدّْخْلَ نِسَاءَهَا في شَوَّالٍ.أعرجه مسلم". 

وكانت لأبي بكر الصديق 5ه مكانة عظيمة في قلب رسول الله َل لمواقفه العظيمة 
معه في سبيل الله» فأراد كَِةِ أن يكرم صاحبه الوفي الأمين» ويوثق عرى المحبة بينه 
وبين من ناصره ووقف معه. برباط المصاهرة» فتزوج من ابنته عائشة رضي الله عنها. 
وتشدراى وتيول لل لزني الماء ملكا تمل العا كن في ير ون يوا 

عَنْ عَائَِةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولٌ الله ككل ا ل ا 


رَأَيْتُ المَلّكَ يَحْمِلُكِ في سَرَقَةٍ ِنْ حرير» فَقلْتُ لة: | مم ا ا 


رعوه روه 9 


لتُ: نحن دان عد له ينض كم ريك يولك في صر من حَرِيرِ» 
اكْشِفْء فَكَسَفء فَإِذَا هي أَنْتِء فَقَلْتٌ: إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدٍ الله يُمْضِه) أخرجه البخاري7”. 


ولم يتزوج رسول الله وك بكرا غيرعائشة ة رضي الله عنها. 

عَنْ عَاِسَةَ وَضِيّ الله عَنْهَا قَلَتْ: ُلْتٌ يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ لَوْتَرَلْتَ وَادِيا وَفبِه شَجَرَةٌ 
0 يكل ما في أبها عدت يريم بيرك ؟ َالَ: «في الذي 
لم يرْتَعْ م هاا تَعْنِي أن رَسُولَ الله يَكَةِ لم يتَرَوّحَ بكرًا غَيْرَهَا أخرجه البخاري7"). 

وكانح عالط رحد نهار دك .ابسن ٠.‏ شريرة لخم « نشي ف لازن ااي 
الخلق » وكانت أحب نساء الرسول يكِْةِ إليه » وكانت شديدة الحب لرسول الله كله , 
حتى كانت تغار عليه . 


عَنْ أبي عُثمَانَ أ شُولٌ الله كله بَعَتَ عَمْرَو بْنَ العا ص عَلى بَيْشٍ ذَاتِ السّلآيِلٍ» قَالَ: 


ين َقَلْتُ :أي الثامس أَحَبٌ إِلَيِكَ؟ قَالَ: اعَايْسَّة) قَلْتٌ: مِنَّ الرّجَالٍ؟ قَالَ: «َيُوهًا) قَلْتٌ: 


5-2 3 
2 م 
به 2 


ثم مَنْ مَنْ؟ قَالَ: اعَمَرٌ) فَعَدَ ر جَالاء د كت محَافة أن يمَعَلَني في آخر هم افق عليه ©. 


0 1 


0 


9 أخرج البخاري برقم (15: 07 
(6) يتن علنده احر يه اللخارق برق 41810 ومسلم برقم (5785). 
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توفيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في خلافة معاوية ذه , ليلة الثلاثاء » السابع 
عشر من رمضان » سنة ثمان وخمسين من الهجرة » وعمرها ست وستون سنة » 
ودفنت من ليلتها بالبقيع رضي الله عنها » وجعل جنة الفردوس مثواها . 

5 - حفصة بنت عمر رضي الله عنها: 

أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها » توفي عنها زوجها خنيس 
بن حذافة السهمي . صاحب الهجرتين » الحبشة والمدينة » إذ أصابته جراحة يوم أحد 
فمات منها ء فحزنت عليه حزناً شديداً » وحزن عمر لحزنها فعرض زواجها على أبي 
بكر ثم عثمان » لعل في زواجها بأحدهما مواساة لها » وإخراج لها من أحزانها , 
فاعتذر عثمان » وسكت أبو بكر فوجد عليهما عمر ظه. 

ثم لبث عمر ليالي فخطبها رسول الله يكِةِ ه مواساة لها ء وإكراماً لأبيها » فاروق هذه 
الآمة ضه. 

عن ابْن عُمَرَ وَضِيَ الله عَلْهُمَا أن عُمَرَبْنَ الحَطَابٍ حِِنَ تَيمَتْ حَفْصَة بنْتْ عُمَرَمِنْ 
تيس بْن حُدَاقةَ السَهحِيٌ؛ وَكَانَ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله يلل د هد بدا توفي 
بالمديتة قال ء ل من ا ا 17 إن شت 


أَنْكَسْتكَ حَفْصَةً بِنْتَ عْمَرَ قَال: سَأَنْطْرٌ فى أمريء فَلَبِقْتٌ ليَالى» فَقَالَ: قَدْبَدَالى أَنْ لك 
نوج يَوصِي عَذَاٍ 

قال عَمَرُ: فَلَقِيِتُ أَبَا بَكْرِ فَقَلْتٌ: إِنْ ٠‏ ات ير د سور 
َلَمْيَر جح ِل سينا فَكُدتُ عليه أوْجَدَ مني حَلىَ عُفْمَاَ» َلِْتُ الي م حَطبهَا وَسُولُ 


ههلك وهر 


لله ل ل ين 0 


عه 


جهو 


: فإنه لما يه يمني أن أزجم إِليِكَ فِيما عَرَضْتَ» 
ذَكَرَهَا فَلَمْ أن لِأَفِْيَ بير رَسُولٍ الله يكل 


َعَم قا 
ا أن عَلِتْ أن وشول اله يق كَل 
ول كه للها أخرج نادي 00. 
وكان عمر حفصة رضي الله حين تزوجها رسول الله كَل عشرين عاما » وهي الزوجة 
الرابعة فى الترتيب بعد خديجة وسودة وعائشة » رضى الله عنهن . 


.)5004( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
و‎ 


وكانت حفصة رضى الله عنها صوامة قوامة » ولما طلقها رسول الله بَكِةٍ أناه جبريل عل 
فقال له: راجع حفصة. فإنها صوامة قوامة» وإنها زوجتك في الجنة. 

وتوفيت حفصة رضي الله عنها في شعبان » سنة إحدى وأربعين للهجرة . في أول 
- زينب بنت خزيمة رضي الله عنها: 

أم المؤمنين زينب بنت خزيمة رضي الله عنها هي أخت أم المؤمنين ميمونة بنت 
الحارث لأمها . وكانت تدعى في الجاهلية أم المساكين » لرحمتها إياهم » ورقتها 
عليهم » وتعاقب عليها عدد من الأزواج في الجاهلية والإسلام . 

والزواج منها في شهر رمضان ء من السنة الثالثة للهجرة . 

وبقيت زينب بنت خزيمة رضي الله عنها مع الرسول يَكِةِ شهرين أو ثلاثة » ثم توفيت 
رضي الله عنها » ودفنت بالبقيع » وهي أول من دفن من أزواج الرسول كَلةِ في البقيع . 
ولم يمت من أزواجه يَكَِةِ في حياته غير زينب بنت خزيمة » وقبلها خديجة التي دفنت 
5- أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها : 

الله بن عبد الأسد ذه » وهو أخو النبى يَكلْةِ من الرضاعة » وابن عمته برة . 

وقد أبلى أبو سلمة بلاءً حسناً في غزوة أحد » وججرح جرحاً كبيراً اندمل بعد فترة » ثم 
عاوده واشتد عليه ألمه » وكان سبباً فى وفاته . 

فمات ذه وخلف وراءه زوجته أم سلمة » وأربعة من الأولاد هم : ( زينب وسلمة 
وعمر ودرة )» فبكت عليه زوجته » وحزنت لفقده » فأراد الرسول يَكلِةةِ أن يكرمها 
ويواسيها عملياً + بضمها إلى نينا كه والقيام بأمرها ( وكفالة أولادها ( لأنها من 
المهاجرات اللاتي هاجرن الهجرتين » وذات رأي سديد » كما عمل الرسول كليل 
برأيها في صلح الحديبية كما مر معنا . 

فتزوجها يَلِةِ في شوال , سنة أربع من الهجرة. 


18 


ع ا مه 


ا را ل ار 4 يلد يَقُولٌُ: « مَا مِنْ مُسْلِم تَصِيبَة 

١ ا‎ 

وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ' '» اللهُمّ أَجُرْنِي في مُصِيبتي 

ل : قَلمامَاتَ أَبُو سَلَمَكَ قَلْتُ: 

ا جَرَإِِىَ وَسُولٍ الله كل ثم إن كلها 

أت اله لي وسو ل الله 5 كي » قَالَت: 53 سُولُ الله يي حَاطِب بْنَّ أبِي بَلْنَعَة 
لَه ممأ ان لكا ا ع اله ان تخ يه 

أذ ال أن 2 52 6 

وبعد وفاة الرسول كك لزمت أم سلمة رضي الله عنها بيتها » وعكفت على العبادة » 

وروت للصحابة ما سمعت من رسول الله بَكِةٍ ه وهي ثاني أزواج الرسول كله رواية 

للحديث بعد عائشة رضي الله عنهاء وتوفيت أم سلمة رضي الله عنها في شهر ذي 

القعدة» سنة اثنتين وستين للهجرة» ودفنت بالبقيع » وهي آخر زوجات النبي كَلَِةِ وفاة) 

رضي الله عنها . 

/ا- زينب بنت جحش رضى الله عنها: 

آم المؤمكين يقت رك حنمن ودج اللمغنها متهي انقاطينة الرفيؤل كيل أضية بنك 

عبد المطلب . 

وقد زوجها رسول الله كَكِةِ من مولاه زيد بن حارثة الذي أعتقه رسول الله كَدِ ثم تبناه» 

إلى أن أبطل الله عادة التبني » وأنزل الله في قصة زواجها من زيد . ثم فر الرسول علد 

قوله تعالى : 36 وَإِدْ تَمُولُ لف ف أهَم لَه عي وَنْصَمْتَ عله أْيِكَ عَيّكَ دَوبَكَ وَأَيّ 

ل ل ل 1 

توا رَيَمكها 5 لا بكر عل النؤمين حم ف أنع أتصليوم يا عدا متهن 

6 6 0 2 16 الأحزاب/ /1"] . 

ولما طلقها زيد » وفرغت من عدتها » تزوجها رسول الله يد في ذي القعدة من العام 

الخامس الهجري . وهي بنت خمس وثلاثين سنة . 

وكانت رضي الله عنها تفخر على أزواج النبي كَلةِ » وتقول : زوجكن أهاليكن . 


وزوجني الله من فوق سبع سماوات . 

وأراد رسول الله كَل بهذا الزواج تنفيذ إيطال عادة التبني» بزواجه من امرأة مولاه 
زيد ذه أمام المسلمين » ليكون أدعى لقبولهم كما تقدم . 

وكانت زينب رضي الله عنها من سادة النساء دينا وخلقاً وورعا ومعروفا » كانت تعمل 


بيدها وتتصدق . 
ا ا 000 7 057 9ت ا ص خخ اس 34 57 و مراير 3 ا 2 و لع هس 
و1 ' د م 000 0 


ا 

وقد توفيت زينب بنت جحش رضي الله عنها سنة عشرين من الهجرة» في خلافة عمر 

ابن الخطاب ذيه. وكان عمرها ثلاثا وخمسين سنة» وقد صلى عليها عمر كف ثم 

دفنت بالبقيع رضي الله عنها. 

8- جويرية بنت الحارث رضي الله عنها: 

أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها » كان أبوها الحارث سيد بني المصطلق » 

وقد أسلم ذه . 

عراس ور ية رقي الناغنيا قالسة :ا رفول انه الاجر دمت القاريك بن أن عار 

يدوك ضهني بن بوتا لوجت علق رده ف الف ري 7 
بن الشَرّامٍ - أَوْ لابن عَم لَه - كته عل تذيي» فنك أَستَئُك عل كتايتي. قَالَ: 

«قَهَلُ لَك في حَيْر مِنْ دَلِكَ؟2 . قَالَتْ: ماهو يا رشول: الله قال: ١أَضيِ‏ كِنَابنَكِ 

وَأََرَوَجْكِ) قَالَتْ: نَحَمْيَا رَسُولَ الله. قَالَ: «قَدْ فَعَلْتْ) . قَالَتْ: :وَحَرَجَ لَب إل اناس 

أ رَسُولٌ لله كي تَرَوَجَ جْوَيْرِيَة بنْتَ الحَارثء فَقَالَ الناس: أَصْهَارُ رَسُولٍ لله يِه 


رم 0 02 


فَأَرْسَلُوا مَا يديم م قَالَتْ :هل أغتق َوه يها الة أل بيت ون : بَنِي المْضصْطَلِقِء قَ)) 
َعْلَمُ ا مر كانت م كه عل يها فنجاء اعري جره 
وكان عمر جويرية حين تزوجها رسول الله يَلْةِ عشرين سنة » وكان زواجها بعد غزوة 
بني المصطلق في السنة الخامسة للهجرة , وقد أراد كي هذا الزواج صيانة سيدات الأسر 
(1) متفق عليه» خرجه البخاري برقم »)١570(‏ ومسلم برقم (55057). 
(1) حسن/ أخرجه أحمد برقم (75750). 
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الكريمة من الذل » ورحمة عزيز قوم ذل » وغني قوم افتقر» فنالت بزواج رسول الله كَل 
منها أعظم شرف ء وأعلى مقام . 

وقد توفيت أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها سنة خمسين من الحجرة» في خلافة معاوية د 
وكان عمرها حين توفيت حمساً وستين سنة » رضي الله عنها وأرضاها » ودفنت بالبقيع 
بالمدهة: 

4- أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها: 

أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها أسلمت قديماً » وهاجرت مع زوجها عبيد الله بن 
جحش الأسدي إلى الحبشة » ولما مات زوجها في الحبشة أرسل الرسول كَل عمرو 
بن أمية الضمري #ه إلى النجاشي ليخطبها له » فزوجها رسول الله كَل بصفته وكيلاً 
عنه يَكِةِ ‏ وبعث بها النجاشي إلى المدينة مع شرحبيل بن حسنة » وكان ذلك سنة سبع 
للهجرة » وكان عمرها بضعاً وثلاثين سنة . 

وفي زواج الرسول كَلِةِ من أم حبيبة رضي الله عنها مواساة لها في مصيبتها في زوجها 
الذي مات ووقوف معها في غربتها » وتخفيف من غلواء وعداوة قومها بني أمية » فما 
زال النبي يك يكرمهم ويؤلف قلوبهم حتى هداهم الله للإسلام » وأصبحوا قوه تنصره 
وتدافع عن أهله كما تقدم . 

وأم حبيبة رضي الله عنها من بنات عم الرسول ذَدِةِ » وليس في نسائه من هي أقرب 
إليه نسباً من أم حبيبة رضي الله عنها . 

توفيت رضي الله عنها سنة أربع وأربعين من الهجرة » في خلافة أخيها معاوية رضي 
الله عنهما » ودفنت بالبقيع . 

-٠‏ صفية بنت حيبي رضي الله عنها: 

أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها هي بنت سيد بني النضير في المدينة حيي 
بن أخطب » وكان أشد أعدائه من يهود . 

وعندما افتتح رسول الله يل خيبر في السنة السابعة للهجرة » وقعت صفية رضي الله 
عنها في الأسر . فاصطفاها رسول الله كل لنفسه » ثم أعتقها وتزوجها . ودخل عليها 
في طريق العودة من خيبر إلى المدينة » وهي الزوجة العاشرة من أزواجه . 


/ا 1 


وكان زوج صفية رضي الله عنها كنانة بن أبي الحقيق اليهودي » فقتل يوم خيبر ‏ 

وسبيت زوجته مع النساء . 

عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ 2ه قَالَ: قدسناحَيرَ َم تح الله عََيِْ الحطن» كر لَهُ مال صَفِيه 

دم وَكَد قل رَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسَا فَاصْطََاهَا الي كف لتقيو 
فَحَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَْنَا صَدَ سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ بَنَى بها رَسُولُ الله وله نم صَبَعَ حَيَْا في 
لع صَغِيرٍ ال قال لى: ام الم . فَكَائَتْ يَلْكَ ْكَ وَلبِمَتَهُ على صَفِية نم حرجنا 

اك نلك ان . 0 ا ل 

0 كه من 0 بصفية رضي الله 1 رفع قدرها ومكانتها » فهي ابنة أكبر زعماء 

اليهود » فلا بد من إكرامها لمكانتها عند اليهود . وكان من خلقه كَيةٍ إكرام عزيز قوم 

ذل إذا أسلم . 

وعاشت صفية رضي الله عنها مع الرسول وَلةِ عزيزة مكرمة » وكان كَليِةٍ يلقنها الحجج 

مندماشع بينها وبين بعض ناته ما رقع عادة بين الضر ار * 

عَنْ أَنَسٍ 5ه قَالَ: بَلَعَّ صَفِيّة أن حَفْصَةَ قَالَتْ: : بنْت يودي ف بَكَتْء فَدَحَلَ عََيْها لبي 

عد وَهِيَ تَبْكِي» فَقَالَ: « مَا يْكِيك؟ فَقَالَتْ: قَالَتْ لي حَفْصَة: إلى بنث يقودي؛ 

َقَالَ النَبِن يلل وتزلك لاك لي زه متك لي ولق للقت دل لف تدده 

عَلَيْكِ؟) ثم قَالَ: ) انَقِي الله يا نم أن الفوه لز 07 

فقوله ول (وإنك لابنة نبي ) يريد إسحاق يل » (وإن عمك لنبي ) يريد إسماعيل يله 

(وإنك لتحت نبي ) يريد نفسه وكاو . 

وان قمر ضف ة تخية تزوتهعها وشول الله فلل#اسعة عقر اغاما »وكات :ذات حيس 

وجمال وخلق ودين . 

وتوفيت رضي الله عنها سنة خمسين من الهجرة في المدينة » في خلافة معاوية #5 , 


ودفنت بالبقيع . 


ال اي 
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-١‏ ميمونة بنت الحارث رضى الله عنها: 

أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها تزوجها رسول الله كَلِدِ في عمرة 
القضاء » في السنة السابعة من الهجرة » ودخل بها بسرف خارج مكة » وهي أخت أم 
وكانت ميمونة رضي الله عنها معروفة بالصلاح والتقوى وصلة الرحم » فلما تأيمت 
من زوجها أبي رهم بن عبد العزي » أشار العباس #ه على رسول الله كَةٍ بالزواج 
منهاء لآنه أعرف الناس بهاء فهي أخت زوجته أم الفضل رضي الله عنها » فتزوجها 
رسول الله كةٍ إكراماً لها » ومواساة لها بعد فقد زوجها ء وتقديراً لفضلها » وتحبيباً 
وتوفيت ميمونة رضي الله عنها سنة إحدى وخمسين من الهجرة بسرف » في نفس 
المكان الذي تزوجها وِكةٍ فيه » بعد منصرفه من عمرة القضاء . 

عَنْ يزيد ؛ التسم سس ادس وه 
ماو كا ل كال رأشهك مر 
فاجتذبه افق فاش افيه ا 

فهذه أزواجه كَكِنَةِ إحدى عشرة امرأة » أولهن خديجة رضى الله عنها » وآخرهن ميمونة 
رضي الله عنها . 

. ا 

و م ال ل 
المختلفة إلى الناس» فاقتضى الأمر تعدد أزواجه. لنقل تلك الأحكام الهامة من بيوته. 
كما كان يََِةِ الأسوة الحسنة في حسن الخلق. وطيب العشرة ة مع نسائه» وما يفعل الرجل 
مع أزواجه من تعليم ورحمة» وحسن عشرة» مع اختلاف الطبائع والأعمار والصفات . 
ولم يكن لهؤلاء النساء من أزواجه ما يغريهن بالبقاء معه سوى هذه المهمة العظيمة , 


.)4175( صحيح/ أخرجه ابن حبان برقم‎ )١( 


فقد كن يعشن في شظف من العيش » وكن يطالبن بزيادة النفقة . فخيّرهن يكل بين 
الطلاق أو 0 المستوى من المعيشة» فاخترن البقاء معه كما قال سبحانه : 
6 ك2 ل لَأروَيْمكَ إن دن شُردت الْحَيَوة لديا وَزِيئتَهًا متكَاآئت أميحكنَ 
امك له , وَأَلدَّار الأيخْرة وَإِنَّ أده أعدَ 
لمُحيَِاتِ مِنكُعَ را عَظِيمًا (3) 1الاحزرب/ +:-و0. 
وكان منهن الصغيرة والمسنة » وابنة صديق حميم » وابنة عدو لدود» وابنة عزيز ذلت» 
ومنهن من يواسيها عن فقد زوجهاء ومنهن من تميزت بالبر والتقوى وكثرة الصيام 
والقيام » ومنهن من تزوجها ليؤلف قومها على الإسلام » ويحببه إليهم. 
ولما كثر أعداء الإسلام من قريش وغطفان ويهود وغيرهم اقتضت الحكمة أن يُجمد 
رسول الله يك بتعض أطراف هذا العداء » وذلك بالإصهار إلى قبائل شتى » لأن أعراف 
العرب كانت تقتضي أن يحمي أهل المرأة زوج امرأتهم » ولئلا تستغل هذه المصالح 
استغلالاً سيئاً.؛ جعل الله هذا التعدد بهذه الكيفية خاصاً برسول الله يك » وحد لغيره 


2 00 


د 00 0 اتيت أ ةن 


لق 1 مَك 0 شي إن م 17 أ أن اي ل 
0 11 


ل و ف أَدوْجِهمَ وَمَا ملكت 
ا 1 اكه 0 ص أمَدْ وها تَصِعًا ( () 1# الأحزاب/ ار 
ولم تمت الماصد الكبرى من زواج ل بأسهات المؤسين قال اله 3 لاد 
كَّ 


ال آم من بََدُ وَل أن يلون من أَوج ولو أعجبلك سين لاما ملكت سنك 
2 سر ص هو ار ررس 
3 نَ أنه عل مَل شَىْءِ مَقبهًا (5) 146 الأحزاب/ .]6١‏ 


11٠ 


4 - أولاد الرسول يلل 


. كان للرسول يَكِةِ من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أبناء وبنات‎ - ١ 

ارلا عفني "الفا سم وهيف لدو ونه مار اصييا ا 

وأما البنات فهن أربع على الترتيب : 

زينب » ورقية » وأم كلثوم » وفاطمة » رضي الله عنهن . 

فأما زينب فتزوجها ابن خالها أبو العاص بن الربيع » وكانت أكبر بنات الرسول كَللِ. 
وأما رقية رضي الله عنها فتزوجها عثمان بن عفان 5ه » ولما توفيت زوّجه رسول الله 
أختها أم كلثوم رضي الله عنها. 

وأما فاطمة رضي الله عنها فتزوجها علي بن أبي طالب #ه » وولد له منها الحسن 
والحسين » وزينب وأم كلثوم رضي الله عنهم أجمعين . 

وجميع بناته يَكةِ توفاهن الله في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها » فقد ماتت بعد وفاته 
3 وولد للرسول يَلِْةِ إبراهيم من سريته مارية القبطية » ومات بعد ستة عشر شهرا من 
ولادته. 

فأولاده كلِِ ثلاثة : القاسم . وعبد الله » وإبراهيم . 

وبناته أربع :زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة » رضي الله عنهم أجمعين . 


اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه وأتباعه. 


- بيعة أبى بكر الصديق بالخلافة 


بعد أن انتشر خبر وفاة رسول الله يَككِْدِ أصاب الناس الحزن والأسى على فقدان رسول 
الله يَكِةِ ه وقبل أن يدفن الرسول يل » اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة . للنظر في 
أمر الخلافة » ومن سيكون خليفة للمسلمين بعد رسول الله َي . 

عن عمر بن الخطاب ظلد قال: قَدْ كَانَ ِنْ حَبِنَا حون توف الله يه يل لأ الالصاد 
حَالْعُوَا وَاجَمعُوا سرهم في سَقِيِفَةٍ بَيِي سَاعِدَة وَحَالَفَ عَنَا عَلِي وَالرَبَيْدُ سن 
معهما واه جْتَمَعَ المهَاجِرُونَ إلى أبِي بَكْر. 

دك أي بكو يا أبَابَكْرٍ الْطَلِقُ ينا إلى إِخْوَانِئًا مَؤُلاءٍ مِنَ الأَنْضَارٍ. 


ده سساة سم ع 


فَانْطَلَقَنَا ريدَهُمْ قَلَمّا دَنَوْنَا ِنهُمْ أو لَقِينَا منْهُمُ رَجْلآنِ صَالحَانِء فَذَكَرَا مَا تمالى عَلَيْه 


لد 


00 00 مَؤوٌلآءِ مِنَ الأَنْصَارِ . 

قَقَالا: لأَعَلَيْكُمْ أَنْ لا تََرَبُوهُمْ اقَضُوا أَمْرَكُمْ 

َل: وَاه اَّم . الفا حت اهم في سيق بي ساعدة وجل مزلي 
اي ا :من هَذَا؟ ُو : هَذَا سَعَدَ بن عبّادة. 


قَقلْتُ: كك فلم سنا قَليا هد حَطِيهُمْ ؛ فَآنتَى عَلىَ الله يما هو 
أَهْلَهُ َم قَالَ: كاد في الضاة الله له كيه الإشللآم؛ َنم مَْشرَ المهَاجِرِينَ خط 
5 دَفتٌ فَتْ دَاقَةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ مذ هم يُريدُونَ أن يترلونا من أصلًِا وَأن يونا من 
الأمر كلما سَكَتَ أَرَْتُ أَنْ أَتكلْم وَكُنْتُ رَوَْتُ مَفَالةَ جيني أريذ تدان 
كن انك كنف لولم للقن لكان 

وَلَكَ 0 رو ص 


فلك ارات إن اكلم وال ابر بَكْر : عَلىَ رِسْلِكٌ . فَكَرِهْتٌ أَنْ أَعْضِبَه فتَكَلْمَ أبو بَكْرِ 
َكَانَ هُوَأحلَمَ مني وَأوَْرَ » واله مَا َك مِنْ كَلِمَةٍ أعْجَبنِْي في تَرْوِيرِي إلا قَالَ في 


عر 
ساس | سه 


10 
ن أقدمَهًا بين 


فَكَا 
ل 0 
فَقَالَ: مَا ذَكَْتُمْ فيكم من حير ر فا ننم لَه أَهْل» وَلَنْ يُعْرَفَ هَذَا الأَمر إلا لهذا الح من 


ريشن هم أرسط العرّبٍ نَسَبًا 000 وَكَذْ رَضِيِتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجَلَيْنْ فَبَايعوا 
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هوم . 6 عم د -ه ع “ع 2 عل : ذه وهو 5526 0 ا 
أيهُمَا شئتم. فأخذ بيَدِى. وَبِيَدٍ أ بن الجرّاح وَهِوَ جَالِس ب اوتام اكر قم 
يهما سسيم بيدق» ونين ابى احج و 


عمو 


قَالَ غَيْرَمَاء كَانَ والله أن ام رت عي لاماني ذلك مذ إن أب 00 
ذ 1 نول إلى تفيري :ولد الموك تيكالا أجذة 


هل بير لع 6 ابر 


كاله وَازتفعتِ تِ الأَضْوَاتٌ حَنَّى فَرِفْتُ من الإختلآفٍ. 

َقلْتٌ: ابْسُطْ يَدَكَ ا أَبَابَكْرِ الت ا ارق المي ارركم بقار 

وَتَرَوْنَا على سَعْدِ بْنِ عبَادَةً. َقَالَ قَائِلُ م مِنْهُمْ: قَتلَتَمْ سَعْدَ : بْنَ عبَادَةٌ . 

َقَلْتُ: قَتَلّ الله سَعْدَ بْنَ عَبَادَةً. ل مرا اَذ فاط أثر فى 

مِنْ مُبَايَعةِ أبِي بَكْرِء حَشِينا إِنْ فَارَْنَا القَوْمَ وَل تكن عه اي به 

ا اح ا سو رمسم 
المي ود يتاب هوَوَلا الي بَايَعَهُ تر أن تفلك ارج العا ل 

ل ع لمان َلَسْتَمْ تَعْلَّمُونَ أَنَ رَسُولٌ الله وَل قد أَمَرَ أََا بَكْرِ أَنْ 

يَْمَ اناس ؟ فَأيكُمْ تَِيبْ تَفْسَه أن يدم أب بَكْر؟. 

قَقَالَتِ الأئضاة: تعُودْبالله أن تَقَدَمَ با بَكر. أخوية احم 

وقَامَ رَيْدبْنُنَابتٍ قَقَالَ: إن رَسُولٌ الله يَكِِ كَانَ مِنَ المهَاجِرِينَ» وَإِنَّ الإمَامَ إِنمَا يَكُونُ 

منَ المهَاجِرِينَ» وَتَحْنْ أنصَارٌ يا 

َعَم بو بَكْرِء فََالَ: جَرَاكُمْ الله حرا من حي يام مَعْشّرَ الأَنصَارِء وَتَبّتَ قَاتَِكُمْ » ثم قَالَ: 

وَالله لَو فَعَلَتَمْ غَيرَ ذَلِكَ لما صَالِحُنَاكُمْ. أخرجه أحمد”". 

» عدم حرص أبي بكر #5 على الخلافة : 

ولم يكن أبو بكر #ه حريصا على الخلافة » وإنما لما خاف الاختلاف والفتنة قبل بهاء 

خشية أن تقع فتنة أربى من تركه قبولها , ذه وأرضاه . 

.)1870( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(؟) حسن/ أخرجه أحمد برقم ( 177). 
()صحيح/ أخرجه أحمد برقم 5١5170‏ . 


اللا 


لما خطب أبن يكر ف فال ماكدت حزيض] على الافارة يوما ول يقاولا سالعا 

فى سر ولا علانية . 

© البيعة العامة : 

تمت بيعة أبي بكر الصديق ذه ديه بالخلافة في سقيفة بني ساعدة يوم الاثنين » يوم وفاة 

النبي كَل » فلما كان الغد صبيحة يوم الثلاثاء اجتمع الناس في المسجد . فكانت 

البيعة العامة له من عموم المسلمين» وخطب في ذلك اليوم عمر بن الخطاب ‏ ثم 

خطب أبو بكر ظه. 

خطبة عمر ذك: 

عن أَنّس بْن مَالِكِ 4 أنه سَوِعَ خطبةٌ عُمَرَ الآخرَةَ حِينَ جَلَسَ عَلىَ امنب وَذَلِكَ العَد 

ل د قَالَ: كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيسَ 
سول الله كله > حَتَى يَْبْره يريد لِك أن يَكُونَآحرَهُمْء إن يك محمد كه قَذ مات 

0 لله تَعَالىَ كذ جَعَلَ بَنَ أظْهْركُمْ نُورًا تهتَدُونَ بو هَدَى الله محم مُحَمدًا يل » وَِنَ أ بَكْرِ 

صَاحِبُ وَسْولٍ اله يك تَاني اله نلك مسحي بأمُوركُمْ فقُومُوا قبايشوة. 

وَكَانَتْ طَاتَِة نهم قَذَ يَايَعُوهُ قبل ذَلِكَ في سَقِيمَةِ بي سَاعِدَةه وَكَانتْ بَْعَة ا عَامََةِ على 

المِثْبرٍ قَالَ الزْهْرِيٌ: عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ سَمِعْتُ عُمَرَيَقُولُ لأبِي بَكْرِ يَوْمَئِِ: اضْعَدٍ 

الود نان روضتن طيوة لوك ايه اناس عافد اخريطة الا اه 

© خطبة أبي بكر الصديق #: 

كا اسداس ارس د الل ا َه 


إن أَحسَنتُ فأعنوني ١و‏ انأ تترثري »للق من والعيث جين . 


0 


600 


وَالضّعِيفُ فيكم قي عِنْدٍ عدي حب أريت عه حدة ل ل 


ل 


عِنْدِي حَنَّى آذ الحنّ مِنْهُ إن شَاءَ الله لايد قَْمٌ الجهّاد في سَِيلٍ الله إلا صَرَبهُمْ الله 


2( 
كًَُ 3 


بالذَلُ » وَلَا تَشِيمُ الفَاحَِةُ في قَوْم ة قَطَ إلا عَمَهُمْ الله بالبَلاءِ ؛ أَطِيعُوني ما أَطَعْتٌ الله 


.077١19( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


. 


وراك صا الل ع 200 


لمر كي د رد الم ل 


رسول الله ككةٍ . 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ ذه قَالَ: الما توفي 0 ل 
الرّجَل نهم يُقول: يا م مَعْشَّرَ مَعْشَّرَ المهٌاجِرينَ إن رَسُولَ الله ككدِ كَانَ إِذَا اسْتَعْمَلَ رَجَلَا 


إن 


مِنْكُمْ قَرَنَّ مَعَهُ يلار قر كي هذا لتر وجلا أعثهنا ملعم لازم 
قَالَ: تابَعَتْ ححطَبَء الأنْصَارِ عَلىَ وَلِكَ فَقَامَ زَيْدُبنُنَاِتِء قَقَالَ: إن رَسُولَ الله كلل 
كَانَ من المهاجرين» ون الما كر وو الماش رك قاد تا من أنصَاء 
رَسُولٍ الله يك فََمَ بو بَكْرِ ضيه » قََالَ: اجَرَاكُمُ لله حََْا يا مَعْثَرَ الأنْصَارِ وَتبتَ 
قَائِلَكُمْ) ثم قَالَ: «أمَا فعَلتَم ذلك لما صَالحَنَاكُم» نم أخد ريد بن تايرق يبد أدئ 
بَكْرِء فَقَالَ: هذا صَاحِبَكُمْ ؛ فبََعُوهُ ثم الُطَلَقَواء لما قَعَدَ أبُو بَكْرِ عَلىَ المثْيرٍ نَظَرَ في 
وجوه القوم فَلَمْ ب ار لل ا ا 
ع رَسُوَل الله وَل وَحَتَنْهُ ردت أن تَشْنَّ عَضَا المنلوون؟ ققال: لا تريب يا حَايفة 
رَسُولٍ الله يل فبَايَعَة. أخرجه الحاكم 2"7. 
والرسول كَلةِ لم ينص على الخلافة عيناً لأحد من الناس » لا لأبي بكر كما قاله 
بعض الناس »ء ولا لعلي 4ه كما يقوله طائفة من الرافضة . 
ولكنه يَكِةِ أشار إشارات قوية يفهمها كل ذي لب وعقل » إلى أن الأولى بالخلافة أبو 
بكر الصديق 4ه » ومن ذلك تقديمه في الصلاة » حين مرض الرسول كَل » وبعثه أميراً 
على الحج في السنة التاسعة للهجرة واختياره رفيقاً له في الهجرة» وغير ذلك . 
وما وقع في الصحيحين من أن علياً ‏ بايع أبا بكر د بعد ستة أشهر من وفاة رسول 
الله بَكِهِ » وذلك حين توفيت فاطمة بنت رسول الله يلل » فإن علياً ذه يه بايع أولاً مع 


الغالئن النهة العامة عل لمعن 


(؟) صحيح / أخرجه ابن إسحاق ( 7”18/5). 
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ولما حصل من فاطمة رضي الله عنها من عتب على أبي بكر #ه بسبب حقها في 
الميراث » ولم تعلم أن النبي يَكِةٍ قال: « لا نورث. ما تركناه فهو صدقة ». 

فلم تكلم فاطمة رضي الله عنها الصديق حتى ماتت » فاحتاج علي ذه أن يجدد البيعة 
لأبي بكر الصديق 5يه. 

وهذا هو اللائق بعلي 5ه » فإنه بايع أبا بكر #* من أول يوم » وشهد معه الصلوات . 
وبذله النصيحة والمشورة بين يديه » رضي الله عنهم أجمعين . 


6 4 6 6 و 
7 جد 7١‏ 7 حت 


دلائل نبوة الرسول عي 
وتشتمل على ما يلي : 
١‏ - بشارات الأنبياء السابقين بالرسول عَللٍِ 


-١‏ أنه يك لو لم يكن نبياً لحذَّر الأنبياء منه 


"- أنهي كان لايرى رؤيا في المنام إلا جاءت كما رآها 

؛- انقطاع استراق الجن للسمع قبيل بعثته وك 

ه- إنزال القرآن الكريم عليه وَل 

”- أن الله يك خرق للنبي بَِةِ العادة مراراً في أمور كثيرة 

- توقير بعض الجمادات والحيوانات للرسول لله 

6- إخباره يَِةٍ عن أمور تحصل في المستقبل فحصلت 

4- المعجزات والأخبار التي أخبر بها يلد فصدقها الطب الحديث 


دلائل نبوة الرسول ول 
بعث الله بَلَ رسوله محمداً يك رحمة للعالمين » وأيده بالدلائل العظيمة » والآيات 
العجيبة» والمعجزات الكثيرة. الدالة على وعتوث الإيمان به » وصدق رسالته» كما 


قال سبحانه : و3 هْوٌ أل بَحَتَ فى الأْمندت رولا نكم يتشغواأ عي “لكند- ربكي ممه 
لكب وَلِْحَهَ وَإنكانأ من قبل لَنَى صَلل م بين (2) 146 الجمعة/ ل" 


وعن أبي هريرة 5ه قال : قال النبي يكل : ( ما من الْأَنْيَاءِ نبإلا أَعْطِيَ مَا مِْلهُ آمَنَ 
عَلْه البدق: وَإِنَمَا كان الذي أوقيك رحا رخا إل لله إل فَأَرْجُو أَنْ 5 نَ أَْكَرَهُمْ نايعا 


يَوْمَ القِيَامَةِ) متفق عليها". 

ودلائل نبوته َك كثيرة وهذه أهمها : 

الأولى : بشارات الأنبياء السابقين به َك » فقد بشر به عيسى ذكَكَِةِ كما قال سبحانه : 

وإ َل عسَى أبن ري بكب إسْرَِلّ ف رَسُولُ أل لَك مُصَذًْ لابق دقن التؤدسة ومُعترا رول 

ا بتدى انف كمد نجهم ايت ولوأ هذا حر مين (2) 116 الصف/ 6 

وقدائياء وصنك التي 05 والدين بعه في التؤراة والإدهيل كما قال كانه :8 محمد 
سول أله ادن دده *: أده عل لحار يح نحا ينتسم ربهُم زه سيدا يمون مَضْلَا يمن َه 

1 سِيمَاهُمٌ في وجُوههم من أَْرِ السجود د دلِكَ مَكَلَهُمُ في التَوْرةَ وَمََلْهْرْ في الإضيل كررج 

الشرع بتطلفة ارود وا تخلط لايق عل سوقه. يُصُجِب الررَاعَ ! اع ليغيظ يم )أ 5 

لد ل ان 

وجاء النص ذ ل القراة في حو جعي الانجاء بالإثرار حو كما دايعا 9# وَل 


2 عر 1 


أَحْد أليّدُ سكو أل مآ كسم ين سحط وحَكْتَةَ كذ 3 ا 
لمن يو ولف 36 21 2 ِصَرق َالو قرا قال 
َأَسَهَدُوأ ونأ مَعَكُم د ين ألشّنِهِدِينَ (21) 116ل عمران/ .]4١‏ 

لما كاتف تبره تعد لل ردم لتق كفن اع لاني أشني وها كفن خلماذ 
اليهود والنصارى للنبي كل قبل البعثة وبعدهاء ِمَا رأوا عليه من أمارات وعلامات 
م ا و ره مُصَدَقُ لَمَا مَعَهُمْ بَسَدَ ون مَنَ أَلَذِنَ 


أونا لكب كت ال وراء ظهُورِهع كنم و لا يحَلمُوت (1)00 116 البقرة/ .]٠ ١‏ 


.)١97( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (59/51) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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و عااه ررس اي الالال و موسر فى التوراة: 
والله نه لمَؤْصُوفٌ في التَوْرَاة بض م صِمَيِهِ في القَرْآنٍ اي ل اي 
وفوا ودرا وَحِرْرًا لاعن أنت عَبدِي وَرَسُولي كك المتَوَكُل , ؛ لَيْسَ ب مط 
َلاعَلِيظ » وَلا صَخَابٍ في الأُسوَاقء ولا يد بلسي | ل ل ا 
وَلَنْ يَقبِضَهُ يَعِضَهُ الله تَعَالَى حَنَّى يُقِيم به الله العَوْجَاء ‏ أن يَقُولُوا : لا إِلَهَ إلا الله وَيَفْتَحُوا 
ذا اهنا علي يواه وللركا غلا ترجه و3 
ود الوطتهنانالك 35 على مو موحي - ايهاد من عتد وه الكداي وهي التوراة 
والاتجيل كما قال سبحانة :ل مَيَثُولُ اليرت كترنا م ل 101 
ومدق بسكم وَمَنَ دده عَم أل تلب ((65) 146 الرعد/ 14]. 
الثانية : أنه يك لو لم يكن نبياً لحذّر الأنبياء منه » ولوجد هذا التحذير في كتبهم » » بيئما 
الواقع خلاف ذلك . 
فقد انتشرت دعوته في مشارق الأرض ومغاربها » وعم دينه أقطار الأرض » ولو كان 
كذاباً لحذر منه الأنبياء من قبله » ولحذروا أممهم من اتباعه كما حذروهم من اتباع 
الدجال » ولما لم يحصل شيء من ذلك » بل حصل من الأنبياء مدحه كَل » والثناء 
عليه » والبشارة به » والأمر باتباعه » والنهي عن مخالفته » فدل ذلك على صدق نبوته» 
وإنه رسول الله الذي بشرت به الأنبياء أممهم : © وَيَعُولُ اليرت 0 
قل كن بأ شهدا يي وَيَنَحكُم ومن يندم ملكتب (5) 1# الرعدا 17]. 
«اوَإِذَْدَعسَى بن مم يكو تر بل إق رشول الله إلشك مَصَرَا لما بن يدَى من الدراة 7 
عر مكار اناما تزى انقذ 121 18 جوش ,لقت الوا هتايك 0 مين (2) 14 الصف/ + ]. 
الثالثة : أنه يل كان لايرى رؤيا في المنام إلا جاءت كما رآها مثل فلق الصبح . 
فقد رأى مَل في المنام أنه يهاجر إلى أرض فيها نخل » فوقع الأمر كما رأى » وهاجر 
إن القديية: 
عن أبي موسى ذه عن النبي يلي قال:ارَأَيْت في المتام أني َمَاجِرُمِنْ مَكَة إلى أرْض 
بها 06 َدَهَبَ وَهَلِي إلىَ أَنهَا الِيَمَامَة أَوْ هَجَرُ فَإِذَا هِيَّ المدية يَثْرِبُ)متفق عليه" . 
وراق لقا الداستيد دن الحسبيدة الخدم بعد هحرف إلى اديه دوقع لخد رامل 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (5174). 
(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7771) واللفظ له » ومسلم برقم (؟/771). 
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المسجد الحرام فاتحاً كما قال سبحانه : قد صَدَفَك أله رسواة الزديا والحن دكن 
ليد آلْحَرَامٌ إن ضَك َم يندت ملق رُمُوسَك ممصن لا حافت فََِمَ مالم 


2000 َمَحَامريسًا ([5) 16الفتح/ 5٠‏ . 
ورؤاه الصادقة كله كثيرة » ومن أراد معرفتها » فعليه بكتاب التعبير من صحيح 
البخاري » وكتاب الرؤيا من صحيح مسلم . 
الرابعة : انقطاع استراق الجن للسمع قبيل بعثته كَل . 
فقد كانت الشياطين تسترق السمع من السماءء وتلقيه إلى الكهان فيزيدون عليه؛ فلما 
قرب أمر مبعثه يَلِةِ حجبت الشياطين عن السمع؛ وصار من يقعد لاستراق السمع في 
الى ل ل ار وَأَنَا لَمَسَنَا أَلسَّمَآء هوَجَدَمْهَا 
ملكت حرس شؤيدا رشبا رن وأنا كا فَعْدُ ها مَفَحِدَ إلسَّمِعْ هَمَن يَسْتَيِع الآ جد له 
شْهَابًا يَصَدًا (5) 186 الجن/ +-14. 
وظنت قريش أن ذلك علامة على قيام الساعة » ولكن لما بعث كَلِةِ ه وأسلمت الجن » 
عرفت سبب منعها من السمع » وأنه لئلا يختلط الوحي بغيره » كما زكى الله وحيه 
مقو :ا وَنَ َي يه شب (©) وما فى لك وَمَاينعيِست © إتضر عي نع 
لْمَعَرُولُونَ (55) 1/6 الشعراء/ .]15-71١‏ 
الخامسة : إنزال القرآن الكريم عليه كله . 
والقرآن من أعظم دلائل نبوته يَكةِ كما قال سبحانه : 9 وَلِقدََاَكَ سبًْا ين لمن 
والمرءاف | العظيم 0 126 الحجرم 417 ] . 
والقرآن الكريم معجز في ذاته من سبعة وجوه : 
الأول : بيان القرآن وفصاحته وبلاغته » وظنت قريش أفصح الناس لساناً أنها : 
الإتيان بمثله كما قال الله عنهم : 35 وَإِدَا تتلَ عليهم ءَاينْسَا الوأ هد سم - وك 
لَعَلَنَا مكل هنذا 52 هذا إِله ؟ امط الارلة (5) 16 الأنفال/ ل 
فنزل القرآن بتحديهم على ثلاث مراحل : 
أن يأتوا بمثله .. ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله » ثم تحداهم أن يأتوا بسورة مثله» 
ع و يد اتاد حرص وات وكا لخر الوك لتخي ف لاحي 01 
قيام الساعة بقوله ةم عل أن انرا بِمِثْلٍ هنذا الْمَرَانِ لا 
ا يِمِثْلِهء وَلَوْ مان بعصم كك عض ظهيرا (22) 146 الإسراء/ 180 . 
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الثاني : حفظه من التحريف والتغيير» والزيادة والنقصان على مر العصور والدهور 
إلى قيام الساعة كما قال سبحانه: :3 إِنَّاححَن تَرَلَنَا لذّكرَوَإنًا لك تفظوت (ز0)' #4 [الحجر/ ؟1]. 
الثالث : صدق الأخبار التي تضمنها » سواء التي مضت . أم التي حصلت أثناء نزول 
القرآن » أو الأخبار التي ستقع في المستقبل . 

فالأخبار التي مضت كأخبار خلق السموات والأرض وما فيها » وقصة آدم وإبليس ١‏ 
وقصص الأنبياء السابقين مع أقوامهم . 

وأما الأخبار التي نزلت مع التنزيل كالآيات التي نزلت في كشف أحوال المنافقين » 
والآيات التي فيها إجابة السائلين 

وان الكغار الح نما #عشه ها ساق نل مسقل لقط يق مط كه اننا أخيز وذ القران 
كلاخول اهمد المحوام > وهريمة الكثار فى وو يدوه والآبات الى :تفرد حلظ الله 
لكتابه » والآيات التي يقررعجز الناس أث دان دل نعو رة نوع لق ان رعو لان 


و6 


3 وَتَمّتَ كلِمَتُ تَ ريك ا ل ل وَهوَاَلسَمِيعٌ اليم 00 136 الأنعام/ .]11١‏ 
ا 20 
الأزمنة والآمكنة » ولجميع 0 ل جميع ما يصلح العباد في دنياهم 
وأخراهم في كل شيء : 98 وَبَرَلنَا عَلِيلََ مكلك الكت تخ 1 كوو وشدف ورقمة 
وشَرئن لِلَسَلِعِيَ (05) 16 النحل/ 4ه]. 
الخامس : كثرة العلوم التي احتواها القرآن الكريم » فعلاوة على أن القرآن قرر 
العقيدة الصحيحة » وهدم أساطير الخرافة » وقرر الأحكام الحسنة » فقد اغترف منه 
علماء النحو والبلاغة واللغة وغيرهم شتى العلوم . 
وهذا يدل على أن النبي كَل صادق فيما بلغه عن ربه؛ لأنه معروف عند قومه أنه أمي 
ل يقرأ ولا يكتب » مما يدل على أن ما جاء به وحي من ربه : 38 وَمَاكَُتَ تلوأ من قو 
ل اسه رك بل هْوَ اينث يَيَنَثٌ في صَدُود 
أ لي يا كي جكد بِكَايَنيَآ إلا آلطدلِمُوت (3) 146 المنكبوت/ 8 -144]. 
السادس ا 


و 


حيوانات أو عطيناد ات :9 مه َل أ مم عن اديت كنا متها مَعَانَ ل لفشعر 4 جره 
لحتو ويم 2 نين لوده هم وه | إِلَ دك أل اك شل از > يجَدى يه 
من 4 فنك وَمق فخلا َك فَا هن ها (8) 114 الزمر/ 5 . 


11١ 


وعن تأثيره في الجمادات قال سبحانه : «( لو أ دا آلشرَءانَ ع جبلٍ لَه حَيِعًا فم 
ملعا عن حَقَيَةَ الله وَوَرلقَ لامشل ع ام ري د” 
رعو رذني قوسن المرط. وال اله سا : 38 إِنَّمَا الْمَؤْميو رح ألَدِنَ ذا ذ؟ 7 


وات فر يي وإذا تَلِيتٌ عَلَيِمَ هادهم يمنا يتا ول ريهز بكوم 14 لقد/ 8 
و حر عار اي الا 0 : 3# واس مثا ما يك إل 
سول رع أعستهم يَنِيض مرت الذَّمْع هِما حَرَوُوأ الك زه 5 وإنا اكتكاءى 
أَلسَّهِيِينَ (05) 146 المائدة/ 86]. 

وغ بحرن نوج لسكا سمعت النبي 725 را في المَْربٍ بالطُورِء قَلَمََلَمَ م 
الآيَة 38 م موا مِنْ عَيْرِسَىَءِ ار َّ م حَلَهُوا آلسَمْوتِ الي يل ديق 
(2) ل دف حَرَنُ ركهم الجيئية (2) 4 فَالنكا قي أن يط من عدا" 
السابع : الاستشفاء 0 من 00 البدنية والقلبية» فقد أمر اله في القرآن بأكل 
الطيبات » واجتناب الخبائث» وحرم الخمر والزنا والفواحش » واد المرض أمر 
بالتداوي والاستشفاء بالرقية والعسل : 3# وَبُْرَلُ مِنَ الْفُرْءَانِ ما هو شاه وَيَحَةُ 
ل لطَمِيتَ سيان )14 الاسراء/ 47]. 

وقال سبحانه ياي اناس قد جاءة م مَوَعِظَه ين ريم وَسْفَآء لَمَا فى الْصُدُورِ وَهُدّى 
ينين (27) 4 ابوض/ /ه). 

والآن نعود إلى تكميل دلائل نبوته . 

السادسة : من دلائل نبوته كك أن الله كيك خرق له العادة مراراً في أمور كثيرة . 

ومن ذلك تكثير الطعام ببركة دعائه عد » وقد حصل هذا للنبي كَلِةِ أكثر من عشر 
مرات ». وكلها في الصحيحين وغيرهما . 

عَنْ جَابِرٍ قال نوْفيَ عبد لل بن حَمْرِو بْنِ حَرَامٍ » وَعَلَيِْ يْن» فَاسْتَعَْتْ اللي كه 
على عَرَمَاِه » أن يَضَعُوا مِنْ ديه » فَطَلَبَ التي كله إل وله سر دلي اد 
ل : ١‏ اذْمَثْ قَصَنْفْ تمَرَكَ أَضتافَاء العَجْوَ عَلىَ حِدَةٍ » وَعَذْقَ رَيْدِ عَلىَ حِدَوٍ كم 


يع عه 


أل إلى »5 ََعَلْتْ ١‏ ثُمَ أَزْسَلْتْ إلى اللي كل ٠‏ فَجَاءَ فَجَلَسَ عَلىَ أَعْلَاه » أو في 


َه علو 


وَسَطِه» مكل : «كل لِلقَوْم » ككِلتَهُمْ حَنّى أَؤْيهُمْ الذي لهم . وَبَقِيّ تمثري كله لم 


.)457( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5 5805) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
11 


ينْقَض هِنْهُ شَيْم . وَقَالَ فِرَاملُ عن المّعِْيٌ» عَذَّئني جَايقٌ عَن لنب بل » فَمَا زَالَ 
يَكِيلٌ ليم حَنَى أَدَاه ارا 
لي ا لما خفِرَ الخَْدَقُ رَأَيْتٌ بالَِي َك خمَصًا 


2 


تَدِيدًا » فَالْكمَآْتُ إلى امرَأ فقلث اعن دك شَيْءٌ ؟ فَإِني رََيْتْ بَرَسُولٍ الله كله 
ا ل اناد كبا 


5 :لا لخي يرول اله كه ويم عه » جه قا:4. فقت :يا رشو ان 


م 


بحا بهِيمَة ل ين ؛ قَصَاحَ الَبيّ 


ا رلا الا كدر م ووه 8 


يمك ولا تير حك لع قب 
عام ور اله له بد ات : بك وَبِكَ » فَقَلْتُ : 
لك الى تلب لوكت عي صق قر وو فو مدل رق 
بَارَكَ م نم قَالَ : ١‏ اذحٌ حَابرَة فَلمَحِزْ مَعِي وَاقْدَحِيِ مِنْ بُرمَيك | وََا تْلُوهَا » و هم 


ه 6م82 


اله ليلذ أو على ةلحر بر لت نامي وإ عي 


098 


ل 
5 إن إن 


وعَنْ أبِي هرَيرَةَ نه َال : كَانَ أَهْل الصّمَةٍ ياف الإسشلام لا يَأوُونَ عَلىَ أَمْلٍ ولا 


هسم عي - د عع هه 


مَالِء ووالله الذي لا إك هَ إلا ل ل 
الحَجَرٌ عَلىَ بَطْنِي مِنَ الجُوع , وَلَقَد و فَعَذْتُ يَوْمَا عَلىَ طَرِيقِهمُ الَذِي يَحْرُجُونَ فه 

مر بي أَبُو بَكْر قَسَالتهُ عَنْ آي ةن كاب الله عَرَ وَل ا أله إلا يعني » فهر وَل 
يَفْعَلُ » ثم مَرّ عَمَرُ فَسَالتَهُ عَنْ د من كتَابٍ الله عر وجلا أله إلا معني فَمَرَ وَل 
0 َم مربي بو اقم ول كسم حينَ رَآنِي . وَكَالَ: ل 


ل سرع و عو قََ 7 


ُولٌ الله » فَقَالَ: «الحق » وَمَضَى فَأنَثُ وَدحَلَ مله فَاسْتَأولتُ َأَذِنَ لي » فَوَ 


و 


ل :من أبن هذا البنْلَكُمْ ؟ قل : أَهْدَاُ َنَا فلان. 


قَقَالَ رَسُولٌ الله يكللِ: « أَبَا هِرٌ »» قَلْتُ : لبَبْكَ » قَالَ ٠:‏ الحق إلى أَهْلٍ الضّمَةِ فَادعهُما» 
هم أضيَاف الإشلام» وَلايَُونَ َل أل ولا مال وذ صديةبَََ بَعَتَ بها إِلَيْهِمْ . 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم 5171). 

(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )5٠١7(‏ واللفظ له » ومسلم برقم (5079). 


رحن 


ره دآ 49 


ارا لس اي 
ذلك وقلت : ما هذا لقدّح بَيْنَ أَهلٍ الصفةٍ 


رو عع /,ه ه >رسعكوو. ‏ 55 2 رىر 

وَأنا رَسُوله إليهم فسَيامرني أن ا 
بن 3 م وه 3 
رحد | 


ا 


سس كه 2 - 2 
عله نما عسى أذ ُصييني ون وَكَد كت أو ن أصِيب نه ما يني وَلم يكن بذ 
م 31 00 فلك 24 و 
. طاعة وَطَاعَةَ ل فد د ا عَلَيْه أخذوا مجالسَيم 
ل 
ار لهم ». 


َأَحَذْتُ القَدَحَ فَجَعَلْتٌ أََاوِلَهُ ؛ الرَّجْلَ فيَشرَبُ حَنَّى يَزوَى ء كم يرد 
9 وسر ماعو 2 7 وم 5 00 و 
حتى انتهّيت به إلى رَسُولٍ الله عله و قَذَ رَوِيَ القو مُ كُلْهُمْ » َأَحَدَرَسْولُ الله يله القَدَحَ : 


فوَضعه يديه » م َه َه إلى السّمَاءِ فتسَمْ » فَقَالَ : « يا أبَا ِرّ » قلت : 


0 


0 أ 7 إن 0 يم هه 
لتلق يا وَشول الله هالا نحن عاذ شُْرَبْ ». فَقَعَدْتَ فَتَرِبْتَء ثم قَالَ : « اشْرَبْ 1 
8 و هه - آ ته عي 5 2ه 

َتَرِبْتَي ثمَ قَالَ ١:‏ اشْرَبْ » فَتَربْتُء ثم قال ال كرف ردول 


م 7 


3 شرب »0 حَنَى قلت وَالَذِي بَعتتَ الحقٌ ما جد 0 حَدَ القَدَحَ » فَحَمِدَ الله 


ول ون قرت أعخرية لسار 


ومن ذلك تكثير الماء القليل ببركة دعائه يكو . 

كه : قد ريني مَعَ اليب كَل وَقَدْ حَصَرَتْ العَضْرٌ 
0 مَعَنَامَاءٌ غَيْرَ فَضْلَِء ل 0 
ا ِعَهُ نمّفَالَ ع على انز صوو» 12ت ون الله للند رانك الماة جين 


ين أَصَابعِِ» فَتَوَضَّأ النَاسٌ وَشَرِبُواء فَجَعَذْتُ لا آلوا مَا جَعَلْتْ فِي بَطَني مه َعَلِمْتٌ أنه 
اك قَلْتُ لجار كَمْ كُنتُمْ يَوْمعِذ؟ قَالّ: الما وَأَرْبَعَ اق فق انوا" , 


رمن اندها حا انيل ال نوللاه سوه عرق لوا 
دون غيره. 

عن يزيد بْن أبِي عُبَيْدِ قَالَ : رَأَيْتٌ أَكرَ ضَرْبَةٍ في سَاقٍِ سَلَمَةَ » فَقَلْتُ : يا أَبَا مُسْلِمء مَا 
ذه ارب ؟ فَقَل : هَدِِصَْيه صابن يَْمَ حر كقَالَ النَاسُ : أَصِيت سَلَمَةُ؛ 


0 0 به 


0 لل ع رع ل ل روم 0 كنا 
ا 1 : كَانَ الي كل يَدْخُلُ بَيْتَ أَمّ سلَيْم قيَامُ عَلىَ فِرَاِهَا 


.)5405( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١1865( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (277*4) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )1( 
.)47١5( أخرجه البخاري برقم:‎ )( 


1" 


ل اث 
ففتحّت عتيدتهًا فجَعل” شف ذلك العرّق كنمدة في تراميرقاء تدرء الب كيه 
قَقَالَ: اما تَصْتعِون > ا أمّ سُلَيِم؟» فَقَالَتٌ: يا وَسُوَلَ الله. ترجو بَرَكتَه لَصبيانِنًا قَالَ: 
«أَصَيْتِ) متفق عليه 2 

ومن ذلك انشقاق القمر آية له حين سأله أهل مكة أن يريهم آية تدل على نبوته » فانشق 
القمر فرقتين حتى رأوا جبل حراء بينهما » فقال النبي يلكي « اشهدوا ) متفق عليه'". 
لر 0 


ووصفه للناس » وهو ينظر إليه 

َنْ جاير بن عبداله رضي اله عنهها كل: سمعت رَسُولُ الله يل يقول :لما كَذْبَيي 
رَيْشُ قَمْتُ في الحِجْرء ٠‏ فَجَلَا الله لي بَْتَ المَقدِسء فَطَفِفْتُ أَحْدَهُمْ عَنْ آياتِهِ وَأنا 
أنَظرٌ يدا م: مق عله 1 

ومن دلائل نبوته َلْةٍ أنه أوتي جوامع الكلم » ونصر بالرعب » وأوتي مفاتيح خزائن 
الأرض . 

عَنْ أبي هريرة : أنَّ رَسُولَ الله يكل قال :« بُعِنْتُ مع الكَلِم وَنْصِرْت ب 


ينانا يت بقائيح حَرَائن ال م0 

ومن دلال بوته أله يرى من سَلفه وهو يصلي بلناس إماعا. 

2 قَالَ : أَقِيِمَتِ الصّلاةٌ فأقْبَلَ عَلَينَا رَسُولُ الله يك بوَجْههِ ١‏ فَقَالَ ٠:‏ أَقِيمُوا 
1 لح 0 

ومن لطيف دلائل نبوته كَلِةِ أنه نُصر بالصبا وهي ريح تهب من جهة المشرق» فريح 
سليمان لله تأتيه بأمره» أما الصبا فتأتيه يَكِْدّ بدون أمره . 


قال الله تعالى عن سليمان لد حرا له الح يجري كرو ممَاء حَيتُ صاب (5) 6 اص/ 0 


.)7171( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (17/01) » ومسلم برقم‎ )١( 

(7) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (77175) » ومسلم برقم .)28٠00(‏ 

() متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7885) » ومسلم برقم (170). 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (741/1) » ومسلم برقم (077). 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )7١9(‏ واللفظ له ومسلم برقم (45). 
116 


وعَنْ ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كله قَالَ : تُصِرْتُ بالصّباء وَأمْلِكَتْ عَادُ 
بِالدَبُورٍ) متفق عليه ©. 

السابعة : توقير بعض الجمادات له كجبل أحد حين صعد عليه . 

عن أنس 4ه قال : صعد النبي يك إلى أَحُد ومعه أبوبكر وعمر وعثمان: فرجف بهم . 


2 0 
و 2 


فضربه برجلهءقال: «انْبْتٌ أَحَد قَمَا عَلَيْكَ إلانبي أو صَِدينّ أو شَهِيِدَانِ) أخرجه البخاري! 

ومن دلائل نبوته وَلةٍ حنين الجذع إليه . 

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله را و 0 جر 

اقيق نَخلَةٍ, فَمَالَتَ ام مرَآةمنْ الأنصَارٍ أو رَجُلَ: يا ول اه إلا لمعل لك َال 

إن شك َجَعَلُوا له يدر فلا كان ل ان رد لوه عاح اده 
صِيَاحَ الصّبِيٌ ‏ َم نرَلَ الي يل قَضَمَّهُ ليه ين أنِينَ الصَّبٌِ الَّذِي يُسَكَنّْ قَالَ : «كَانَْتْ 

تيك عَلىَ اكاك سه كلقع ون الذكر علد ها» اعريه البغازي. 

و ل 0 

عَنْ عَيْدِ الله بْن جَعْمَرِ رضي الله عنهما قَالَ م م 

لي حَدِيًا ا أَحَدت به أَحَدَامِنَالنَّاسِء وَكَانَ أَحَبٌ ما اث به وَسُولُ الله وك لجا 

هَدَهًا أَوْ حَاِئْسَ تَخْلٍ » قَالَ : قَدَحَلَ حَايِطًا رَجُلِ مِنْ الأَنْصَارِ فَإِدَا حمل فلم وى 

لي يل حَنَّ وَدَرَدَتْ عَينَاك دنه الي كل َمَسَح فاه فَسَكَتَ قََالَ من رَسهَذَا 

الجَمَلٍ؟ لِمَنْ هَذَا الجَمَلُ ؟) فَجَاء قَنَى مِنْ الأَنصَارٍ فَمَالَ لي : يا رَسُولٌ الله » فَمَالَ : 


50 وو ررهة و 


«أمَلا تتفي الله في هَذِ الْبَهمَةٍ الي مَلَّكَكَ الله إيَامَاء فَإِنَهُ شَكَى إلى أنْكٌ تجيعه وَتَذَيْبَة) 


أخرجه أبوداود( 0 
الا ال 0 
ع ابن مشعرد 6 عن التي يه قال : « حََُْ اناس قَرْني » ثم الّذِينَ يَلُونكة + 


الْذِينَ يَلُونيكم ال ع سس ا ل مدا 


.)400( ومسلم برقم‎ » )٠١10( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم (07745. 

(") أخرجه البخاري برقم (070/5. 

(5) صحيح/ أخرجه أبوداود برقم (5959). 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5597) واللفظ له » ومسلم برقم (78017). 


1151 


ومن ذلك إيماؤه وك إلى اختيار أبي بكر ه خليفة للمسلمين من بعده . 
عَنِ الأَسْوَّدِ قَالَ : كنا عندعَائَةَ وَضِيَ الله عَْهَاَذَكَْنَا الموَاظبةَ عَلىَ الصَّلَاةٍ ةَ وَالتَحْظِيمَ 


200 - 


لها » قَالَتْ : لما مَرِض رَسُولُ الله كله مَرَصَهُ الذِيِمَاتَ فيه فَحَصَرَتٍ الصَّلَا فاذن » 
فَقَالَ ٠:‏ مُرُوا أ بَكْرِ فَليُصَلٌ بالنّاسِ» » قَقِيلَ لَهُ : إن نَ با بَكْرِ رَجُلٍ أَييفٌ ء ذا قَامَ في 


7 


مَقَاِمِكٌ لم يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَليّ الئاس » وَأعَاد فَأعَادُوا لَهُ» فَأَعَادَ الثَلِيَهَ » قَقَالَ : «إنّكُنَ 
صَوَاحِبُ يُوسْفَ مُرُوا أبَابَكْرِ فليْصَلَ يالنّاس» . 1 

َحرَجَ بو بَكْرِفَصَلى فَوَجَدَ الي ةع تمه خة » فَحَرَجَ ياد ين وَجُلَْنِ كاي 
أل جك التطان ون الرعد ١‏ فارذ أ بكر أن تاشر » كاوها ِلَب الي كل أن 
مَكَانَكَ ‏ ُمَ أي به حَنّى جَلّسٌ إلى جَدْهِ » قبل لِلأعْمَشٍ : وَكَانَ الي َك يصَليء وَأبُو 
بَكْرِ يُصَلي بِصَّلَاتِه وَالنَّاسُ يُصَلُونَ بِصَلَاةٍ أبي بَكْرء فَمَالَ بِرأَسِهِ : : نحم . متفق عليه (©. 
ومن دلائل نبوته كَكَةِ إخباره أن الروم سوف تنتصر على الفرسء فانتصرو كما أخبر 
كما قال سبحانه : 9 الم رك غلبت ألروم 27 ف أَدَقَ الْأرْضِ وَهْم ين بَحَدِ غَبِهِرَ 
مكخيويكت في بطع سيت يل ادك وواتل رود 2د ورتير شخ 
ادرف 0ك ا بتشر الله شمن نكا تك مَهْرٌالصرث اليم ((2) © الددم/ ١‏ -0]. 
ومن دلائل نبوته وكْ |خباره بمقتل عثمان ضيه مظلوماً فوقع كما أخبر. 

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ الله وك َه » ققَالَ: « يُقتَل فِيهًا هَذَا 
مَعلْلوَمًا ؛ تمان ل نه 

ومن دلائل نبوته يك إخباره بفتح خيبر على يد علي بن أبي طالب #5 , فكان كما أخبر. 
عن سهل بن سعد ذه أنه سمع الي بك يقول يَوْمَ حير ٠‏ لأَعْطنَ لوه َجْلَايفَُ 
لله عَلىَ يَدَيِْ »» فَقَامُوا يَرْجُونَ لِدَلِكَ أَيُْمْ يُخْطَىء فَعَدَوَا وَ لو أن لخطييا نال 
أبْنَ عَلِي؟" فَقِلَ يَسْتكِي َيه دَأمَرَ مَدَعِيَ لَه َبَصَقَ في عَيَيِْ َأ مَكَالَهُ حَنَّى كن 
لم يَكْنْ به شَيْء » قََالَ : نَُاتِلهُمْ حَنّى تكو نوا مخلنا؟ فقال: ١‏ عَلَىَ رِسْلِكَ حَنَّى تَنزِلَ 
بِسَاحَتِهِمٌ نَم اذْعْهُمْ إلى الإشلام وَأَخْرْهُمْ بِمَا يجَبُ عَلَيْهِمْ ؛ نواه لان ديك 
رَجُلٌ وَاحِدٌ » حَيْد لَك مِنْ حْمَرٍ النَّحَمِ ؛ متفق عليه 7". 


.)514( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (175) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
حسن / أخرجه أحمد برقم (0407): وأخرجه الترمذي برقم (71/0) وهذا لفظه.‎ )١( 
.)5505( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (595417) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )"( 


11 / 


ومن دلائل نبوته يَكِ إخباره بأن ابنته فاطمة رضي الله عنها أول أهل بيته لحوقاً به بعد 
وفاته » فكان كما أخبر. ْ 

ع الك رضي اناميا لووول قلا لا اورمد اا وا را كر 
سَارََّا » فَصَحِكَّتْ » فَقَالَتْ عَايِمَةٌ : فَقَلْتُ لِمَاطِمَةَ :ما هَذَا الَِي سَارّكِ به دك 
كيه فبَكَيْتِ ؟ م سَارَِ » فَضصَحِكْتِ؟ قَالَتْ اشارين تأشري يعونه فك 0 
سَارّنِي فَأَخيرني أَنيّ أَوَّلْ مَنْ يَتْبَعْهُ مِنْ أَهْلِهِ فَضَحِكْتُ. متف عليه ”". 

ومن دلائل نبوته كك إخباره بهلاك كسرى وقيصر ء وإنفاق كنوزهما في سبيل الله » 
فكان كما أخير. 
ل ا اه وجل قَشَكَا لي القَاقة قَهَ نَم أنَاهُ 
ا الاك راد لحر ملت الم أرَهَر وَبِلْ 


4 


نيت عَنْهًا » قَالَ : « قَإِنْ طَالَتْ بك حَيَاةٌ لي المي ِل مِنْ الجيرة حي تَلُوفَ 


ةم عدا لذ[ فلت يما وي ونان تشيين: أيْنَ دعَارُ َي الَذِينَ كذ 


2ه 6 


سَعَّرُوا البلاد « وَلَيْنْ طَالّتْ بِكَ حَيَاةٌ لفتحن كُنُورُ كسْرَى » قَلْتُ : كِسْرَى بن هرمز؟ 
قَالَ لومي عر وان لالت يتك لين الرَجُلَ يرج مِلء كَمَوِ مِنْ ذَّهَبِ 
ل َدَا يَْبَلهُ نه يلقن الله أَحَدُكُمْ يوم يَلقَاهُ 
سر َه ويَينَهُ َرَجْمَان يُتَرْجِمْ له 1 َليِنَونَ له ألم نَع | إِلَبْكَ رَموَلا فيَلدَك؟ 


َيَقَولُ :ىب فقول مأك مالا أل عَليِك؟ ُو 0 » فيَنْظءٌ عَنْ يَمِينه فَلَا 


4 


د أن 3 


ا 


رى انه وي نسار لا 0 
قَالَ : عَدِيٌّ سَمِعْتٌ النبَىّ يلل » يَقَول : «ا وا التَارَ ولو بشَِة تمر فَمَنْ لم يِذ شِقَة 
رع كل 61 » قَالَ 0 تَْتحلُ مِنْ الجيرةٍ حَنَّى تَطُوفَ بِالكَحْبَ 
لا تاف إلا له وَكُْتُ فم اتح كور كرَى بن خرْْرَوَلنْ الت بم يلون 
نا قَالَ الب أبُو القَاِم كَل يُخْرِحٌ مِلْءَ ءَ كف اع لا 
ومن دلائل نبوته كلهِ إخباره بأن الطاعون لا يدخل المدينة » فكان كما أخير » فلم 
يدخلها قط حتى الآن . 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (77575) » ومسلم برقم (5550) واللفظ له. 
(؟) أخرجه البخاري برقم (070964. 

1 


2 ب بر 5 ىر رموعو عر ا ل 3 و 
1 4 قَالَ : قال رَسُول الله يَكَِِ: « لا يَدْخْل المَدِيئة المسِيحٌ وَلا الطاعون » 


5 
! 
ٍ 
0 


ومن دلائل نبوته يَكِةٍ إخباره بأن بعض أمته سوف يتشبه باليهود والنصارى » فوقع 
عَنِ أبي سعيد الخدري له أن رَسُولُ الله يكل قال: ١‏ لَتتبعْنَّ صَئَنَ ال لون 1ك ا 
بشِبرِ وَورَاعَا ِِرَاعٍ حَتَى لَوْ دخلوا جُخْرَ صَبٌ لاتبعتموهم». لان يَارَ سول الله اليَهُود 
وَالتَضَارى # قال «قهة 9) عيضي 07 

ع ور ل قا وام ار ل را 
عن عوفي بْنِ مَالِكِ ض قَالَ : أتَيْتَ النبىّ كك في عَرْوَةِتَبُوكَ وَهْوَ في قب َم قَقَالَ 
«اعَدُّدْ سِنَا 59 د السَّاعَة: : مَُوتي» 2 فَنَحُ بَيْتِ بَيْتِ المَقِسِء ثم مُوتَانَ َأخَد فيكم 
كَقَعَاصٍ العَنّمء َم اسَاضةُالمالٍ حَنَى يطلى الَجْل ها ديار فل سَايعطه كم ف 
لايق بَيْثّ مِنَ العرّب إِلّا دَحَلنكُ َم هُذئةٌ دَكُون ب: ُنَكُمْ وَبَبْنَ بَنِي الأَصْفَرِ فَيَغْدِرُونَ 
موتك تت تمان حَايكَه تست كل خاي اننا كر لها احرج البخاري/”. 

ومنها إخباره كَلِةِ عن نار ستخرج من أرض الحجاز » تضيء لها أعناق الإبل ببصرى 
في الشام » وقد خرجت هذه النار سنة 116ه . 

عَنِ أبي هريرة ذل أن النبي كك قال: ١‏ لا تَقُومٌ السَّاعَةَ حَبَّى تَخْرْج نَارٌ مِنْ أزض 
احذار عي عاق الول يمُضرَى» 0 

فقد كشف الطب الحديث عن أسرار بعض المعجزات والآمور التى أخبر بها النبى 
كةِ » ويطلعنا الله 5 يوماً بعد يوم على سر من أسرار هذه المعجزات . فيزيد إيمان 
و ان ال ل 
أنضْمِمَ حَقٌٍّ يبن لَهُمْ أنَهُ لَْنُّ وَل يكف ررَيْكَ أنَهُ عل كل َىْءِ صَِيدٌ (150 * 


[فصلت/ ”07]. 


5. 


.)171/9( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (01/71) واللفظ له ء ومسلم برقم‎ )١( 
متفق عليه أخرجه البخاري برقم (75557) » ومسلم برقم (5579) واللفظ له.‎ )1( 
.0711/5( أخرجه البخاري برقم‎ )( 

(5) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم )7١١14(‏ » ومسلم برقم (5905). 
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هذه بعض أسرار المعجزات التى أخبر بها كَل : 

ْ : التمر‎ - ١ 

عو سكل ين اي قاين قال : قال رسول الله كَللِةِ: « 
عَجْوَةَ لميَضْرَهُ في ذَلِكَ اليَوْم سم وَكَاِخْرٌا 0 

وعن سعد بن أبي وقاص ه قال: قال رسول الله وَكةِ: «مَن بح كل يَوْم تمرَاتٍ 

عَجْوَةَ ل 00 وا 

فقد أثبت الطب أن التمر بأنواعه » وأجوده العجوة » يذهب الداء ولا داء فيه » ملين 

للطبع » مقو للكبد » يزيد في الباءة » وينقي الدم والكبد من المواد السامة . 

”- الحبة السوداء : 

عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي وَل يقول: إن عؤوالكة الك ايناء 

من كُلَّ داءِإِلَامِنْ السّام) ُلْتُ: وَمَا السَّام؟ قَال: ١‏ المؤّت»- اخرجه البخاري 7 . 

وقد أثبت الطب عملياً أن الحبة السوداء » وهى الكمون الأسود ء فيها شفاء من كل 

داء يقبل العلاج كعسر الهضم والإمساك ونزلات البرد والسعال والربو » وأمراض 

القلب وأمراض الكبد والكلى والمعدة » والعقم والكسور . والسكر وضغط الدم ‏ 

وأمراض العيون وغيرها . 

"- العسل : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كَكةٌ قال: «الشّمَاءُ في تَلَانَةِ: ء َ شَرْبَةِ عسَلِ 


5 ع 
2 


وَهْرْطَ مسجم وَكَيَ نار وَأنهَى أمتِي عَنْ الكَي » أخرجه البخاري 6 
وعَنْ عَائِقّةَ رَضِيَ الله عَْها قَالَتْ: ك1 سُولٌ الله يك يُحِبَّ الحَلَوَاَ العمل ريعي 
وعَنْ أبي سَعِيدٍ ذه أن وَجْلًا أنَى الي يك مال أي يَشْسَكِي بَطْنهفقَالَ: «اسقه قهِ عَسَلَا) 


0 - 00 


م أتى اليه َل : «اسْقه شقِه عَسَلَاء نم أنه الت قال ' : :اسه عَسََاه» ثم أ فقال: قد 
فَعَلْتٌء قَقَالَ: «صَدَقٌ الله وَكَدَّب بَطْنْ أَحيكَ» اسْقِهِ عَسَلا» فَسَقَاهُ قير . متفق عليه 9©. 


وم 
مَنْ تَصَبِّحَ _6 


.)5١ 59/( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (54 5 0) » ومسلم برقم‎ )١( 

.)5١ 59/( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (01/54) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)0741/( أخرجه البخاري برقم‎ )( 

(4) أخرجه البخاري برقم (05718). 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (2785) » ومسلم برقم )١517/4(‏ واللفظ له. 
(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (2785) واللفظ له » ومسلم برقم (5711). 


> 


العسل فيه شفاء للناس من كل داء يقبل العلاج » وأثبت الطب أن العسل غذاء ودواء » 
شسصمة لات و ا ل م 

سيحانه : 8 مرج 70 شاك لم لونم افيف ما ”لاسن إِنَّ فى ذَلِكَ ليه لْقَوْمِ 

سقو (3) أ [السر/ 4 

5 - الكمأة : 

عن غيل بن ويك عقه قال قال رسول الله وله «الكمأة يه الم وَمَاوُهَا شماء لعن 8 

متفق عليه 7" . 

الكمأة نبات صحراوي لا ساق له ولا أوراق » تنصدع عنه الأرض بعد نزول المطر . 

وقد أثبت الطب ما قاله رسول الله كَل فى الكمأة » فهى شفاء من الالتهابات فى 

امعد وما وها كفاعدو الرزا نتن الشود وكا ارق ليمي انرا ْ 

ه- السنا : 

عن عبد الله بن حرام كه قال : : سمعت رسول الله يِه يتقول: ١عَلَيكُمْ‏ سنا وَالسَنُوتِ؛ 

قَإِنْ فِيهِمّا شِفَاءَ مِنْ كل دَاءٍ !ل السَّامَ» قيل يا رسول الله: وَمَا السَامْ م؟ قَالَ: « الموت» 


أخيرطة ابن ماجة7 7 


السنا شجرة تعرف ب (سنا مكى ) والسنوت : العسل . 

وقداائية الملب أن النتها أوراه وهار سعيادة للحراقيه والحنيات )انس وول 

الصفراء والسوداء . ويقوي القلب » ويزيل الصداع بإذن الله . 

5- القسط البحري : 
عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنه أنَتْ وَسُولَ الله كل بان لها كَد عَلَمَتْ 

عَلَيْهِ مِنَ العذَرَةٍ فَقَالَ : «انقوا الله علام يدع ون أَوْلَادكمْ بِهَذِهِ الأغلاق» عَلَيْكُمْ بهَذًا 

الثرو المتدئة كإن فبواتئعة اشييننينها :ذات الجنب] اعم م 

أثبت الطب أن التداوي بالقسط طلاءً أو شراباً أو سوط أو لدوداً يدفع السموم » ويقتل 

الديدان » وهو من أقوى المواد المطهرة القاتلة للجراثيم 


.)5١59( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/441) »ومسلم برقم‎ )١( 
.07501/( صحيح / أخرجه ابن ماجه برقم‎ )0( 
.)91/14( أخرجه البخاري برقم‎ )( 


57١ 


- أبوال وألبان الإبل : 
عن أنس ذه أَنَنَاسَا اجَووًا في المَدِيئة قمر هُمْ الي َك أن يَلْحَقُوا ايه يَْنِي فى الال 
قَيَشْرَيُوا نْ البّانها وَأَبْوَالهَاء فَلَحِقَوا برَاعِهِ فَشَرِبُوا مِنْ البانها وَأبوَلهَا حَنَّى صَلَحَتْ 
ا ؛ فَبلَعَ الى يك » فَبَحَتّ في طلَبِهِمْ » فَجِيء بِهِمْ 
اليك رانس وير معي 

أقيت اللن تحديعاً 5 
والدرن وإلتهاب الكبد وقرح الجهاز الهضمي والسرطان وغيرها ء وألبان الإبل ثرية 
بمكونات الغذاء الأساسية . 

- زيت الزيتون : 

قال الله تعالى زر لله نور المموافق: والارض مكل ورف كشكرة 0 اح الِْصَبَامٌ في 
فير اللي كا كنا كرك دري يومد ون سَجَروْ مركو زيول ا مقي ولا عَربيةَ يَكادُ 
را كي لو ل 5 0 0 ل ور يك أله نوري من َمَآءُ وَتضْريث أَّه الل 


لاس واه د 5 غلك (2) انور 6٠‏ . 
لل : قال رسول الله عَلِدِ: ١‏ انَتّدمُوا بالزَّيْتِ وَاذَّهِنُوا بو قال 


ف محر مان 45 عرسا ا 

وقد أثبت الطب عمليا أن زيت الزيتون مغذ للأبدان» ونافع في غذاء الحامل والمرضع 
والآأطفال» ملين لتصلب الشرايين» ويقى أمراض الحموضة والقرصة» ويخفض نسبة 
السكر في الدم» وينقص الوزنء وينفع في علاج الأمراض الالتهابية والكبدية . 

9- السواك بعود الأراك : 

عن أبي هريرة 5 ه أن رسول الله كك قال: «لولا أن أ* أَمّيَى - 
ار رام : 0 0 ا 

3 اغيج لحيو 

السواك مسئون كل وقت 4 ويتأكد عنئل الوضوء 4 والصلاة 2( وقراءة القرآن » وعلكد 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (2785) واللفظ له ء ومسلم برقم .)١51/1(‏ 

(؟) صحيح / أخرجه ابن ماجه برقم (071719. 

() متفق عليه أخرجه البخاري برقم (881) واللفظ لهء ومسلم برقم (597). 

(:) صحيح / أخرجه أحمد برقم (55701). 


أنْ أَضنَّ 000 


ف 


درن 


دخول البيت» وعند تغير رائحة الفم وغير ذلك. والسواك مطهرة للفم » مرضاة للرب. 
وقد أثبت الطب أن سواك الآراك يحتوي على كثير من المواد النافعة والمطهرة 
-٠١‏ غمس الذباب : 

سم ل قَالَ : (إِدَاوَقحَ الذّبَابُ في إَِاءِ أحَِكُمْ فَليَفْوِمة 

ده فَإِنَ في أَحَدٍ جَتَاحَيْه شما وَفي 2 د ا ا 

ع رمم ال 
الذباب نفسه أقوى المضادات الحيوية التي هي سبب للشفاء من الجراثيم التي 
يحملها الذباب » فتعقيم الحليب إذا وقع فيه الذباب بغمسه كله لتطهيره » ولا يلزم من 
ذلك شربه . 

١‏ -الخبز الأسمر 

عَنْ أبي حَازِم قَالَ: خم م سَعْلِ قَقَلْتٌ: هَل أكَلّ رَسُولٌ الله كلا النْقِيّ؟ فقَال 
يل :ما رَأَى رَسُولٌ الله يك اَي مِنْ حِنَ تعن الله حل قَبَضَهُ الله. قال فقلت: مَل 


كانت لَكُمْ في عَهْدِ رَسُولٍ اله يك ماحل ؟ قَالَ: مَاوَأَى رَسُولُ الله له يك مُنْخَلًامِنْ حينَ 
ابْتَعَتَهُ الله حَتَّى قَبَضَهُ الله. قَالَ قَلْتٌ: نت كم تَأكُنُونَ اشر غَيْدَ مَنْخُول؟ قَالَ: 55 
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تنه واقيت ل ماعطا وكابقك 1 لكاء واكل] 0 اخوعه اعد 0 
فقد أثبت الطب الحديث كان لوي التتالة كالخبز الأبيض يؤدي إلى الإصابة 
بمجموعة من الأمراض كالإمساكء والبواسيرء وفتق جدار البطن والحاجب الحاجزء 
وانسداد الأمعاء » والنزيف الدموي للمعدة » وسرطان الأمعاء » وغير ذلك » ولأهمية 
النخالة صارت تباع في الصيدليات في شكل أقراص ومساحيق . 
١‏ -الصير: 
عَنْ نبَيِْ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ أبَانَ بْنِ عْثْمَانَ حَنّى إِذَا كنا يمَلَلٍِ اشْتَكَى عَمَرُ بْنْ 

ٍ 5 دي سل تدر 00 
شولٍ الله ل في الرّجُلٍ ذا 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (01/85). 
(1) أخرجه البخاري برقم (0417). 

لزنه 


اسك عيدة ييه وَهُوَ مْخْرمٌ ضَمّدَهمًا بالصَّيرٍ. أخرجه مسله". 

وقد أثبت الطب الحديث أن ثمرة الصبر تنفع من قروح العين وأوجاعهاء ومن حكة 
المآق» وهو مجفف للجسد . وعلاج لتقرحات قرنية العين » وقروح الرجلين » 
والصبر مرطب للجلد ويلطفه وينعمه لأنه يحبس الماء في الجلد فيرطبه وينعمه » وهو 
نافع في علاج التهاب المفاصل . 

وهناك أضعاف ما ذكرنا من المعجزات التى أكد الطب صحتها » وقد تركناها خشية 
الإطالة» ولا يزال الطب كل يو م يؤكد صحة ما جاء عن الله ورسوله طبياً وعملياً: و( ينآ 
دَامَا يمآ الت وَأَتَبَعَنَا 0 كشا مَعَ شهدت 00 (5) 136 آل عمران/ 07], 
ودلائل نبوته يك كثيرة » فقد أوصلها بعض الباحثين إلى أكثر من ألف دليل. 

ويمكن تقسيم دلائل نبوته بَدةِ من حيث وقوعها إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : آيات ودلائل حصلت وانقضت حين كان النبي يك حياً . خروج الماء من بين 
أصابعه » وتسليم الحجر عليه بمكة » وانشقاق القمر آية له » وحنين الجذع إليه » 
وإشباع العدد الكثير من الطعام أو الشراب القليل ونحو ذلك . 

الثاني : آية خالدة » منذ بعث الله النبي كَل إلى قيام الساعة » وهي القرآن الكريم » 
والسنة النبوية » وذلك من أعظم الأدلة على نبوته : «« إِنَا كحْنٌ ينا ألذْكرَ وَإِنَ له 
حتفِظُوبَ ((1)5 146 الحجر/ 14 

الثالث : آيات ودلائل تأتي مع مرور الزمن » وهي كل ما أخبر به النبي كه من 
الغيبيات كعلامات الساعة الصغرى والكبرى . وما يحدث بعد قيام الساعة من البعث 
والحساب إلى دخول الناس منازلهم في الجنة أو النار . 


00 


البساب الخامس 


فقه الإيمان بالله ورسوله 
ويشتمل على ما يلي : 


-١‏ فقه الإيمان بالله ورسوله كَل 

؟- شروط شهادة أن لا إله إلا الله 
- شروط شهادة أن محمداً رسول الله 
4 - خصائص الرسول يله 

- لوازم الإيمان بالنبي يله 

5- نواقض الإيمان بالنبي يله 


-١‏ فقه الإيمان بالله ورسوله 


الإيمان هو التصديق بالقلبء والإقرار باللسان» والعمل بالجوارح. 

والتصديق وحده لا يكفي, فلابد معه من الإقرار» والانقياد. 

فقد صدّق أبو طالب عم النبي يل بنبوة إبن أخيه» ولكنه لم يقر له ولم يتبعه» فمات 

يكرك . 

مدا د امد ا اسه ا 

مع هذا حكم الله عليهم بالكفرء لأنهم لم يتبعوه : 38 وهم لا يبلك وللكن 

مي لت ع أله يجَحَدُوتَ (55) 116 الأنعام/ +0 . 

جل لاسر ا ب ا ل ا 

كفرهم لأنهم لم يتبعوه : «( علا وَريْكَ لامك حو محولا مكو يه : 

0 لا تدوأ ف أنفْسهمَ حر ححا مما فصنت وسيلموا فليم را اق 

فلا نجاة لأحد يوم القيامة إلا بثلاثة أمور : 

عبادة الله وحده . رابع الرستول 15 حلي . والكفر بكل ما يعبد من دون الله غل : 

:9 هَمَن يَكمُرْ بِالطلعوت وَيْوْضب باه فَعَد أسْتَمسك بالْعروة التق لا أنصام طا والله 
ع عَم (15) 146 البقرة/ 5001 . 

وعنم لل ولتي الأ الف لمق يائْه وَحَكلسيو وَأتِموة لكَلحَكمْ 

تهُتدُوت ()! 1 الأعراف/ها. 

ولى أن الامان هق التصيديف نه ووموزلةفقط :نقوين إنناده لكان اتلس نوساء أنه 
يعلم الحق من الباطل؛ ولكنه لم ينقد للحق استكباراً عليه : 9 وَإِدْ كنا للْمليكَد 

خاو ده روا ل إبليس أ واسفكر ون مِنَ الكلفريت (50) 16 البقرة/ 4*] . 

لهذا لاايتم الزيمان بالله يدوت الابمان ترسول الله ود ل 
بتوحيد الرسول يك بالإتباع :ا يتنآ ندر يك وو يلك المي يله ويد فنك 

يحوأ ا ريو ولْيحَمَلٌ عملا صِلِصَا ولا شلك بعبَادةٍ 2 مدا( 144 الكيف/ .]1٠١‏ 

والإيمان بالله ورسوله أصل التوحيدء وأساس الإيمان» وأعظم أركان 0 
والطريق الوحيد للفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة : 38 اموا لَه ورَسُولِهِ و التو رِالرى 

لم و أله يما مار 3 دحي( 116 التغاين/ 14 . 


حرق 


ولايكمل إيمان العبد إلا باستكمال أركان اام والإيمان. 


هو- - 
2 ا 20 عن 


قال الله تعالى : 38 ييا الَذِينَ َامنوأ مسوأ اله وَرَسُولوء 0 أَلَِى دَزَّلَ عَلّ 


ذه 4 


3 غ1 للم 0 وَمَلسَكهِ دع هه 0210 
لَذِى أَندَلَ ل ومن يَكَفرَ أله مَلَكه- ونيو وَرَسْلِه وَالْبْوَوِ 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَلِِ : «إن الإسلام بِنِيَ على 


وعن غمر ب قال : مانن يد َسُول الله كات يوم ِذ طلَمَ يرج ديد ؛ 
يَيَاض الثيَابٍ » شّدِيدُ » سَوَادِ الشَعَر لَايْرَى عَلَيْهِ تر السّمرِ وَلَايَعْرِفهُ ما أَحَدٌ » حَنَّى 


2 


| 
ان و أن كذ وقول :انه ل قِيِمَ الصّلَاة » وَنؤْتيَ الرّكَاةَ » وَتَضُومَ رَمَضَانَ » 
وَنحَجٌ البَيْتَ إِنِ اسْتَطَغْت إِليْهِ سَبيلَا »» قَالَ 00000 : فعجبنًا لَه يَسْأَلَهُ » 


و م0 
9 01 


وَيُصَدَفَةُ » قَالَ التي ا تار وان رركن 0 


2 إلى اللي يك : َأَستد َيِه إلى رُْيْه ٠‏ وَوَضَعَ كمَْهِ عَلىَ فَحِدَ ليه وال يا 
مُحَمدُ » أخبزني عَنِ الإسلام . فََالَ وَسْولَ الله ككل :«الإسلام أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إلا 


وَرْشْلِهِ» وَاليَوْم الآخرء وَنؤْمِنَ بالقَدَر حير وَشَرٌه أخرجه مسلم'". 
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنّْهُمَا أن رَسُولٌ الله يكل قَالَ: ١‏ أُْتُ قَاتِلَ النَّاسَ حَتَى 


يَنْهَدُوا أن لاله إلا اله وَأنْ محمد ذا :وشول الع ريقيقوا الاك > وير نا ال كال 


ذا فَعَلُوا ذَِكَ » عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالُمْ » إِلَا بِحَقّ الإسلام » وَحِسَابُهُمْ على 
الله متفق عليه/"). 


9 


وعَنْ أبي هْرَيرََ ضيه عَنِ رَسُولٍ الله ل أنَهُ قال وَالَذِي تَفْسُ مُحَمَدِ يده لَايَسْمَع 
ا ل “كيموك ول نزول بالدى ا رصلت يد 
إلا كَانَ مِنْ أُصْحَاب الثَّارِ) أخرجه مسل9©. 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (8)» ومسلم برقم )١5(‏ واللفظ له. 
(1) أخرجه مسلم برقم .)١87(‏ 
() متفق عليه أخرجه البخاري برقم (75) واللفظ له» ومسلم برقم (؟5). 
(:) أخرجه مسلم برقم (8). 

1 


١‏ - شروط شهادة أن لا إله إلا الله 


» شهادة التوحيد لها ركنان : 

شنادة أن لآ إله ]لذ الله :. :وشهادة أن محكدا رسولناللة.: 

فشهادة أن لا إله الا الله توحيد الله غَلِلةٍ بأسمائه» وصفاته» وأفعاله» وعبادته وحده لا 
شريك له. 

وكلمة التوحيد بركنيها شرط للدخول في الإسلام» وشرط لدخول الجنة» والنجاة من 
النار. وهي لب الدين» وأساس الملة» لهذا فإنه يجب على من أراد الله والدار الآخرة 
أن يعلم شروط تلك الشهادة» ويحققها بالعمل بموجبهاء والقيام بشروط كلمة 
التوحيد من أوصاف أهل الجنة كما قال سبحانه : 92 وَالَيِنَ هم بتَكديئ كلمن (2) 4 
[ المعارج/ 17 . 

وهذه الآية وإن كان المقصود بها عموم الشهادات», فإن شهادة ( أن لا إله إلا الله» وأن 
محمداً رسول الله ) هى أولى الشهادات بالأداء والتحقيق» والتصديقء والتطبيق . 

© شروط شهادة أن لا إله إلا الله : 

يشترط لتحقيق كلمة التوحيد ثمانية شروط: 

الأول:العلم المنافي للجهل كما قال سبحانه: 3 كَل أن كا لَه إلا لله وَاسْتَغْفِرَ 
ديك وَلِلْمُؤميينَ وَالْمؤِْتٍ وله يعَلمْ ممَقَلَك ومتوسكر (09 126 محمد/ 15]. 

الثاني :البقين المنافي للشك كما قال سبحانه: إِنَمَا د الله ورَسُولِو- كم 
لم يَرَيَابوا وَحَنهَدُوا يِأمَوَلِهمَ وَأَنفْسِهمٌ في سَبِيلٍ مد ولك هم الصَسدوت (5) 6[الحجرات /16]. 
الثالث: القبول المنافي للرد كما قال سبحانه: :9 هَمَن يَكَمُرٌ المت وَيُؤْيِن يلل 
فَقَدٍ أسْتَمِسَك بالعروة الوق لا أنفصاء ها ١‏ وَأ كيح عَم( 16 لبترة +10 

0 الانقياد المنافي للترك كما قال سبحانه : ٠‏ ومن سيم حي ِل ا 4 0 
سن فَمَّدِ استمسك بالمروة الْوتهَم مَإِلَ اعد لمرو (5) #انقان/؟ . 

الاي الصدق المنافي للكذب كما قال سبحانه : 39 ايها لذت ءَامبُوا أنهو َه 


و مَعَاصَدِقينت (1 146 التوبة/ 1115 . 


170 


5 03 رسع سمه 27 6 070174 2 
السادس : الإخلاص المنافي للشرك كما قال سبحانه : 38 وَمآ مركأ لا لََِبدُوا لله مُخِلصِينَ 
ا ل ل سس 2ه ل ور ار وروم سا : 
له ألينَ حتَمَاء ويقيموا الصَلَرة ويؤوأ كوه وَدالِكَ وين الْقَيَمَِ (8) 1*6 البينة/ ه]. 

5 5 لق 4 5 2 _ تر زه سراد سر 
السابع:الاستقامة المنافية للانحراف كما قال سبحانه : 38 فَأسَنَقِمْ كما أَمرَتَ ومن تَابَ 
3 


ا هه سال َ 
مَعَكَ وَلَا عون يِمَاتكَمَلُو ب بَضيرٌ (114]05هود / ا" 


- 


الثامن: المحبة المنافية للبغض كما قال سبحانه : 3 وَمِنَ آلتَّاس من يَتََخِذٌ مِن دون الله 


عل لم ل لس لرسمه ع يي ف عي ريق 
أنداد محبوجم وحنب أله ا بن مسوأ أسَّدٌ حب َو 2 [ البقرة/ 18] . 


19 


#اتاشرواط فتهاذة أن متحهدا رقنتول أله 


ل ل ا ل 
يعر و اه كوا ترم :3 فنكات ين ربي الكتل ل ميك ولا 
شرك بعاد ريك تمد ذأ( 146 الكهف/ .]1٠١‏ 

وشهادة أن محمداً رسول الله كشهادة أن لا إله إلا الله لها شروطهء لا ينتفع قائلها إلا 
بتحقيقها وهي : 

ل ل يم ::*< مَاكانَ مد بآ 

حل ين رَجَالكُم وَللْكن رَسُولٌ أله وَحَاكَمَ ييحن 1 الأحزاب/ 1 

تن لق يه التهادة فزرنما ما اعونت لذن 0 أَهْهِ ورسولو- ثم لم 
يكاب وَسهَدُوأ بأتولهم وَضِهدْ في سبيلٍ الله وليك هُمْ ديؤت 150 © 


الما 
طاو 


_- اتا لا طهر وباط وذاك بلقا قوق اله كد 38 قل إن كنسم نجوه ا 
0 يحبك الله وَيَطْفرَ لكر يك واه عمو يسدر (01)) ج14 آل عمران/ 11 . 


-القبول بها فلا برد شيم لوانها لط ويك لا موك عق 2 كوك فِمَا 
لكر تك ف راق اتوي ع يك سنك اكلا ككل 0 4 
[ النساء/ 6" ]. 

- الإخلاص فيهاء بأن لا يجعل مع الرسول شريكا في الإتباع : 38 وما 312 
2 مر وَاَنَعوا أي نَ أله سَدِيدٌ ألْعِقَابِ ([5) 146 الحشر/ 57 . 
1- الصدق فيهاء وضده الكذب والنفاق << إذا 1 لفوت تاثوأ مهد إن ول 
م وك َدْيعَلمُ إِنَكَ سوك تمدن المْقينَ لكذووست (0] 4 [النانقرن/ .0١‏ 

- المحبة لهذه الشهادة وأهلهاء والمعاداة لمن أبغضها 2 دا 59 
إن ولوأ إن أ أله لا يحب الْكَفرنَ (09) 1136ل عمران/ 101 . 
8-الإيمان بها والكفر بما يناقضها: ا 


25 2 وم 26 ص 0 مر 
وسَِّعٌ حَبْر مَل الْمُؤْمِِينَ وإ ماتوكن ونص لو جَهِتم 


خو مدو 


سول 


وَأ َم ما َل لد 
وسَآه عم 
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5 - خصائص الرسول كَل 


رسولنا محمد يَكِةِ سيد ولد آدم » وأفضل النبيين والمرسلين » جمع الله له ما تفرق من 
كمالات الأنبياء من الأقوال والأعمال والأخلاق»وخصه ربه الذي اصطفاه بخصائص 
تميز بها عن غيره » وخصائصه وَل تزيد على مائة صفة كريمة. 

وهذه أشهر خصائصه ككل على سبيل الإيخاز : 

0 1 ارم و ا‎ -١ 


3 50 5 3 مه لس 00201 2-7-4 رو 
قال اللّه تعالى : 38 وَل أَحَدَ أله م َع مِبثق البَّيِكنَ لمآ َم َاكَدسْحكُم ين كتب وَحِكمَةَ 0 
> سج بر 2 1 لس سس سير 


ةك ا ا لمن بود وَتَتمْعْئد كال اورف مَكَفَدة عل كز 
اشر 6ر1 را ل ثرا نامتك ون أطت (2) 14كسرد 41]. 

. اقط لر عبدال يمون اعد لد 

عن جابر بن عبد الله ه ذه أن النبي كله قال : «أَعْطِيتٌ خمْسًا لم يُعْطَهُنَ أحَدّ مَبْلى : 
نُصِرْتٌ بالرّعْبٍ مَسِيرَ بير كيه 

وعدت لي رضي مَسْجِدًا وَطَهُورًاء فَايّمَا رَجُلٍ مِنْ مي ي أَذْرَكْنُةُ الصَّلاَةٌ فلِيْصَلٌ . 


0 0 


وَأَحِلتْ لي المََانم 0 لاج بلي 

واحظت قاف 

وَكَانَ التي بِيْعَثْ ث إلى قَوْمِهِ خاصَّةً وَبْعِغْتُ إلى الَّاس عَامّة) متفق عليه. (© 
*- أن في كتابه الذي ي أنزل عليه الناسخ والمنسوخ : 

0 كا تشع وناو اذ ليها عأن يعي يها أروكاها الت اه 

عل 1 َي قير (03) 16 البقرة/ + .]٠‏ 

ت_ 00 خاتم الأنبياء والمرسلين : 

قال 0 : :3 مَا كان محمد 0 لا كين الك ولك 
نَ أله لَه بل شَىْ نَع عَلِيسمَا (زخ)؟ 1 الأحزاب/ 6]. 


6- 6- حفظ الكتاب الذي أل علي إلى يوم القيامة ‏ 
قال الله تعالى : 3 إِنَاححَنُ ترَّلنَا ألذّكرَ وَإِنَ ل لحفِظُوت (5) 16 الحجر/ 14]. 


.)07١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7720)) ومسلم برقم‎ )١( 
5١ 


5 - حماية كتابه يَكِةِ من التحريف والتبديل : 

قال الله تعالى : 3 إنَّ ال نَكْفرُوأيالدَكِ مجك هم وَإنَُ كنب عَرِيقٌ 0 لا َه ِل ما 
بنِ يَدَيّهِ وَكَا من حَلْفِهء تزِيلٌ م من حَحبِوٍ ميد( 146 فصلت/ .]88-١‏ 

- أنه يَكِةٍ أمنة لأصحابه من العذاب والفتن في حياته: 

قال الله تعالى : 3# وما كارت 1 لَه لِيِعَدبهُم وَلَتَ فيب وَمَا كان امه معذبهم وهم 
2 مسْسَعْْونَ (50) 146الأنفاد/ لو 

ا ف اده صََناالمَغْر َعَم رشو ل آلة ولق 3 فلنا؛ لسن حتى 


و 


6 َعَهُ العِشَاءَ قَالَ فَجَلَسْنا. 


01 


١ لعا‎ 
54 
5 
5 
١ 
ا‎ 
ا‎ 
: 
0 
١ 
١ 
١ 
3 
١ 


قَالَ: «أَحَسَتتمْ ل ةا السّمَاء ل 0 
8 به 0 0 2 إلى 00 كتير 3 رَاسّه إلى 
السَمَاءع فقال: «النجوم امنة للسّماء ع( فَإِذَا ذَهَبَتِ الُجُومُ 1 0 عل وَانا امنة 


سر 
هه ع 5 3 
َِ 


لِأصحابىء فَإِذَا ذَهَبْتَ ا ل ما يُوعَدُونَه وَأصْحَابِي أَمَنَه ع أي : َإِذَا ذَمَبَ 


/- 3 أ ساد لا موا مقي الخ وكات 

قال الله تعالى : :3 لمر ِنَم لى سَكريهميَْمَهُونَ (05] 16 الحجر/ 00 

- أنه يك أكثر الناس تبعاً في الدنيا والآخرة : 

عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 5 5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «أنا أَوّل النّاسٍ يَشْهَعُ في الجنَد 
أَكْئرُ الأتيَاءِ تبعَا أخرجه مسلم (© 

-1١‏ أن رن كذ ايادى كل فى بايمةة»» زناذي همذ كلف بوضيتك الوه رساك 
زيادة في التكريم والإجلال له : 


0-8 
000 


انا 


قال الله تعالى : 3 يتأمهَا آي حَسبْكَ أللَهُ وَمَن أَتبَحَكَ من لْمُؤْيِيتَ اا 
وقال الله تعالى : ا يَأيما ْول ل مآ أل لكين زكرن ل سن ذا ادك راك 


آآ#-ه 


وله يَصَصمَلك مِنّ أ ألنّاس 1 المائدة/ /510] . 


.)7971( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١95( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 


اليك سو ب د 

قال الله تعالى : 3 إن صََحَنا لَك قحا ميًا (0) لْحَفْرَلكَ أله ما َصَدَّمْ من دَنك وَمَا تأَخَر وبر 
يتك بك وَيَدِيَكَ رطا يقبا (0) 4 1اشم 0-١‏ 

. أن الله يبك خصه يل بفاتحة الكتاب , وخواتيم سورة البقرة ؛ والمفصل‎ -١ 
عون حاب رضي الله عليه قال : نما جبْرِيلٌ اعد عند الي » َع نقِيضًا مِنْ‎ 
» فَوَقِهِ َو » فرق وَْسَهْ فَقَالَ : هَذَا بَابّ مِنَ السّمَاءِ » فيح اليوْم . الم يمتح قط إلا اليَوْمَ‎ 
َََلَ مِنْهُ َلك » فََالَ ل ل ا مه‎ 
ا نورين يما 0 وقيها ل فللك: دائيدة الكِتّابء وَحََوَاتِيمُ سُورَةٍ‎ 
اللرقه ان هرا يحرف مهما إل أطت ابد(‎ 

: أن الله كك قرن اسمه باسمه في كتابه تشريفاً وتعظيماً له‎ - ١ 

قال الله تعالى وه مُن بطع أله 00 دنا فر ليما 136 الأحزاب/ 0 

وقال الله تعالى : 3# اليش انكو يكوا الول 6 التغابن/ 15]. 

5 - أن الله ميك أعطاه مفاتبح خزائن الأرض بيده : 


عَنْ أبى هُرَيْرَةَ ل أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: ل 0 
سج ور 2 أ 3 7 7 8 3 3 
ا تيت 2 حَرَائن اضر فَوَضِحَتْ في يَدِي) فَالَ أبو هُرَيْرَةَ: وَقَدْ 


03 


6- أن لله خصه بالإسراء والمعراج : 

قال الله تعالى : ط سبحو لز را ميم لذ ورج المفل الكراق إن امريد 
الأقضَا أَلَرّى : بلركا حوا ا نهم هو أَلْسََمِيعْ نَصِدُ 40 [الإسراء/ .]١‏ 

7- أنه يِه يرى من خلفه كما يرى من أمامه : 

مَنْ أي مُرَيْرَةَ د كَالَ: صَلَىَ رَسُولُ الله وك يَوْمَا نم الُصَرَفَ كَقَالَ: ايا 
تَحَسن مك الا2 ل ا سد كك تعونت اسان سد د 
َال ِمْوَي كما صر نيان َديَ اط عله 0. 

: أن الله يِبْنَ خصه بدرجة الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود يوم القيامة‎ - ١ 

(1) أخرجه مسلم برقم (807). 


(0) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (741/1)) ومسلم برقم (015). 
() متفق عليه أخرجه البخاري برقم (519)) ومسلم برقم (477). 
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01-8 


+ 


يد أن رَسُولٌ الله كهِ قَالَ: ل لقال عد شع 
اذاف اللي ب هَذِه الدَّعْوَة التَامّة مَّهَ وَالصَّلاَةٍ القَائِمَق آتِ مُحَمَّدَا الوَسِيلَةَ وَالمَضِيلَة 
00 ل لعرية ا 
01-6 أ ولس تسديق من الأراضي يوم التيامة * 

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ظه عَن النبِىّ كك قَالَ: «النّاسٌ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القيَامَةَ فَأكُون 
ا 1 

الم ارلين شرع باج لج 


0 ا و ل سات -. ل ركأيى مره ركد 3 
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ : «آني بَاب الجِنّد يوْمَ القيَامَةِ فَأُسْتفْيِحُ, 
2 5 3 ري 6 ع 28 وا دامى 2 7 1 00 0 سو و2 70 
كول الحَازنُ مَنْ أنت؟ فاقول: محَمدء فيقول: بك أمزت افتح لِاحَدٍ قبلك» 


اعرد 0 

0 أنهييِ أول من يمر على الصراط : 
عن أن هرَيرَةً طد - في حديث 0 وفيه - فقال رسول الله عَكِنهِ: ١‏ ..وَيضَت 
جِدْرُ جَهَنَمَا قَالَ رَصُولٌ الله كَلهِ: «(فأَكُونَ أَوَّلَّ مَنْ يسجِيرٌ ) مفق عليه©). 

: أن الله كَبَْ خصه بالكوثر‎ -١ 

قال الله تعالى : نآ أَعَطَيَسلَك]أ كُوثرَ )ا 146 الكوثر/ .]١‏ 

- ار 


0 ا ول ره > سا م 2 0 جل ء. 8 
عن أب بى هرير موجه عَن التي يكل قَالَ: (مَا بَيْنَ بَبِتِي وَمِنبَرِي رَوْضَة مِنْ رِيّاضٍ الجنةَ) 
35 
عليه 


1 سر 6س مه باولالن 00 1 جتن قر و بك انيه ٠.‏ 7 1 نكا ٌّ ته 
عن ابي يرَة طق ل: شرل ا :20 ل َب دعو مستا د جل كُل بي 
0 2 ع م 37 سر 4م 5 11" 2 4 م 
دَّعوته, وإ اكات تغزتي قناع اتن زم الفنامدة كو 7 َيِل إن الهم مَاتَ 
و 7 7 2 


(١)أخرجه‏ البخاري برقم (4719). 
() متفق عليه أخر جه البخاري برقم (/77094)» ومسلم برقم (771077). 


(4) متفق عليه ارج الما صوق اوسا (185). 
(50) متفق عليه كرجه الا ل الاك ل قار .))١ 34٠‏ 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (؟ 1 ومسلم برقم .)١99(‏ 
12 


وو 


م 


4- أنه يدخل الجنة من أمته يك سبعون ألفاً بغير حساب : 

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ذه أن وَسُولَ الله كله قَالّ: ايدْخْلُ الجن مِنْ متي سَبْعُونَ الا 

ِعَبرِ حِسَابٍ»» قَالُوا: مَنْ هُمْ يَارَ سول اله ؟ قال: ١هُمُ‏ الَّذِينَ لَايَسْرَْقُونَ وَلَا يتَطيدونَ 

وَلَا يَكْتَوُونَ» وَعَلىَ رَبَهُمْ يَتَوَكُلُونَ) منفق عليه”". 

1 د ل ل ل ل 

قال الله تعالى : 32 هكم كت 0 500 5 تأمووة بِالْمَعْرُونٍ وَتَنْهَوْرَتَ عَن 

لسراواه 00 

0 الله تعالى : 9 وَكَدَكَ - ال ا لا ا 1 ل 121 
سول كك هيد دأ 46[ البقرة/ 148 . 

1 أن ألا متتتحانة حرم لا ل لوي 

عن عبد لجكاات ور ريد اننا كار اك .. قال: قال رسول الله يكلِِ :«إِنَّ الصَّدَقَةَ ‏ 

تَنْبَغِي لآل مُحَمَّد إِنّمَا هِيَ أَوْسَاحْ 5 ارتو نسل . 

و أن الله يبك وضع الآصار والأغلال عن أمته : 

قال الله تعالى : 9 وَجَلِهِدُوأ في اله حَنّ جهادو هو لَحَيْسْكُم وَمَاجَعَلَ عَكَكٌْ في أَلدين 

مِنّ حرج :124 الحج/ 108 . 

وقال الله تعالى : مإ يريد أَسَّه بكم الْمُسَرَ وَلَا يِِدُ بكم الْعْسَرَ 146 البقرة/ 10]. 

- أن الله كب خصه يَلِةٍ بإسلام قرينه من الجن : 

عَنِ ابن مسْعُودٍ ضيه قال: قَالَوَسُولُ الله يل ١‏ مَامِْكُمْ من حر 
و لزه ور وزاك اتوك التو قلرا' وَإِيّاكَ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ : «وَإِيّايَ » إلا أن 

لله أعائي عليه فلم ااه واو سيم 

484 أنه يك تنام عيناه ولا ينام قلبه 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عَائْشّة رَضِيَ الله عَنْهَا: كَيِفتَ كَانَتْ صَلاَهُ 

رَشُولٍ الله مَك في رَمَضَانَ؟ قَالَتَ: مَا كَانَ يَِيدٌ في رَمَضَانَ وَلاَ في غَيِْهِ عَلىَ إِخُْدَى 

عَشْرَةَ رَكْعَة يُصَليٍ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ» فَلآَتَسْال عَنْ حُسْنْهِنَ وَطُولِهنَ ثُمَ يصَلِيْ أَرْبَعَا قل 


اس ال لا 


(0) أخرجة مسيلر يرق 0520111 
5 


تَسال عَنْ حُسْنْهِنَ وَطُولِهنَ نَم يُصَليُ ثَلانَاه فَقَلْتُ: يا وَسُولَ الله 
قَالَ: «تَنَامُ ع على ولاكاء قلي ضوعن" 

اليه اق اكد تدكجارز لأمت عن الحظاً والنسان وتكريظة لشي 
قال الله تعالى : رَينَا لا تُوَاخِدَنَا إن ييا أ اخطتاا 16 البقرة/ 0 
فقال الله: قد فعلت. أخرجه مسل2". 

وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ده عَنِ النَِيّ ل قَالَ: «إِنْ الله تمجَاوَرٌ عَنْ 
9 اتنس أن كك سوير 

-"١‏ أن الله سبحانه حفظ أمته يَكِةِ من الهلاك والاستئصال وأن الله زوى له الأرض 
فرأى مشارقها ومغاربها ؛ وأنه أعطي كنوز الدنيا ء وهي الآن في أمته : 
عَنْ تَوْبَانَ #5 قَالَ: قَالَ رَ شُولٌ الله كلل : (إِنَ الله رَوَى لي الْأَرْضَء قر 
.وإ أي سل هاما وي لي ين 
وَأَعْطِيتٌ الكَثْرَيْنِ الأحمرٌ من 

وَإنِي سَالتٌ رَ إأتني أذ لا كا بس بِسََة عامّةٍ. 
الس علو ارما ورى ليوا 0 
ف مُحَمَدُ ني ذا قَضَيْتْ قَضَاءً فَإِنهُ لا يرَدُ. 


0-9 3 0-9 
2 ا 85 ا 


0 د لايك أن 0 000 00 0 لا سلطا علهِْ وان وى 


1١ 

1١ 

مط 4 
0 
2 


حنى يكون ب م ل 0 

7" ”- أن أمته يَكَلِدِ شهداء الله في الأرض : 

عن أَنّسّ بْنَ مَاِكِ ف ذه قال: مَرُوا بِجَتَارَة فَأَنْتوَا عَلَيْها حَْرَا َال الي كه يك : «وَجَبَثْ) 
0 و وق نوا عَلَيّهَا شَدَّاء فَقَالَ: «وَجَبَت) فَقَالٌ عمر بن د الخَطَّاب ضيه: ما 


عاص احص 


وَحَستَ؟ قال: :هذا ننم عَلَيْهِ حرا فَوَجَبَتْ يت له لجل وعدا تي عد كا وجي 
لَهُ النّاى أ ا الله فى الأَرض) فق علي 6 


.077( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7074)؛ ومسلم برقم‎ )١( 
.)١51(مق أخرجه مسلم بر‎ )1( 

(6) متفق عليه أحرجا البخاري برقم (9179)» ومسلم برقم 01510 . 
(5) أخرجه مسلم برقم (5845). 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/177501)» ومسلم برقم (449). 
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ال اي وصير في امته ين جفاظة لامر علي الخد إلى زوه القيام 

عَنِ المخيرَة قَالَ: سَمِحْتٌ رَسُولَ الله ل يَقَولُ: «لَنْ يَرَالَ قَوْمٌ مِنْ متي ظَاهِرِينَ عَلَى 
النَّاسء حَتَّى يَأيهُمْ أَمْرُ الله وَهُمْ ظَاهِرٌون) مف عليه ©. 

4 - أن الله يبك خص أمته يي أن جعل صفوفها كصفوف الملائكة : 

عَنْ خُدَيْمَةَ يه قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله وَل : مضنا عَلى النَاس يعلَاتٍ: جعِلَتْ صْمُو 
الات ل ا ا ا لاا ا 
لم نح الماءً) أخرجه مسلء0". 

هخ أن أمتلة بأتون بوم القيامة غرا محيعلين ' 
عَنْ حَُيْمَةَ ه قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يل : «إنَّ حَوْضِي لَأْبْعَدٌ مِنْ أَبْلَةَ مِنْ عَدَنِ وَالَِّي 
نَفْسِي بِيَدِو إ: ل أكثرة عله لجال كتديلرة الزشل وول القرية عن حرويه فالى. 
يَا رَسُوَلَ الله وَتَِْفن؟ قَالَ: «نَعَمْ تَرَدُونَ عَليَ غرًّا محَجَّلِينَ مِنْ آنَارٍ الوضُوءٍ لَيْسَتْ 
الكو وا وي 1 

ل 00 

عن أبي هريرة ف أن النبي وك قال : ٠‏ 0 يْرَبُ الصَرَاط ين ظهْرَيْ ب جَهَسّ» فَأَكُونَ أن 
دأئتي ول من مي ولا يتكلم و ِل الأشل» وشرَى الشل يزعيز: الله مل 
سَلَمَ) م متفق عليه 49 , 

”- أن أمته بَكِدٍ أكثر أهل الجنة : 

عن عبد الله بن مسعود ذه قال: كُنَا مَعَ ال في قبَةِ قَقَالَ : «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ريع 
أَهْلٍ الجن ؟ ل فَلْنَا :َعم ., 

قَالَ : «أتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلْتَ أَهْلٍ الجَندِ ؟ ». قلَْا : :نحم . 

قَالَ اأَيرِضَوَْ أن تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلٍ الجن ؟ » كنا : 200 7 
قال: «وَالَذِي تَفْسُ مُحَمَدٍ مُحَمَّدٍ بِيَدِو إني رجو أَنْ َكُونُوا يِضْفَ أَهْلٍ الجلدء وَدلك أن 
الكل لا يدحلا لكا و في أَمْلٍ المّرْك إلا كالشد و الكاء في جِلدٍ 
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.)١171( ومسلم برقم‎ :)07714١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)017( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 

(1) أخرجه مسلم برقم (/54). 

(:) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (501/7)» ومسلم برقم (187). 


/ا 5 


التْوْرِ الأسْوِّ أو كَالشَّعْرَةٍ السَّوْدَاءِ في جِلْدِ الثوْرٍ الأحمّر) متفوعليه”". 
*- أن أمته كثِْةِ أول من يحاسب يوم القيامة : 
2 .خم -ه 3 ااي 20 نه -ه ا" ار 
عن ان هِرَيْرَةَ ضيه عن النبى علد قال: (نَحَنْ الاخرون السَابِقَون يَومَ الْقِمَامَةٌ) متفق عليه(). 
9- أن الله يِبْكَ خص أمته بيوم الجمعة من بين الأمم : 
0 ماقم بون د 6 ل 1 ال مان > 
عن أبي هِرَيْرَةَ ذه قَالَ: قال رَسُولُ الله وك : ) نحن الآخرون الأوَلُونََ يُومَ هَ الْقِيَامَة 


22 


وَنَحْنٌ أو مَنْ يَدْخُلُ دام را الكِنَابَ مِنْ قَيْلِنَا ويه من + ار 

0 حَهَدَاذا الله لما الوا قشف ال فَهَذَا يَوَمُهُمْ الْنِي احتَلّفُوا فيه» هَدَانًا الله 

- قال قَالَ: يَوْمُ الجْمُعَةٍ - فَاليَوْمَ لَنَاه وَعَدَا لِليَهُودِء وَبَعْدَ غَدِ لِلتَصَارَى) متفق عليها". 
أنهي أبيح له الوصال في الصوم دون أمته : 1 

من بي 5ر2؟ عاغن لين 3516 يكم وَالوصَالَ مرك تَيْنِ قِيل : إِنّكَ تُوَاصِلُء قَالَ : 
«إنيٌ أَنِيتُ يُطْعِمُنِي رَبٌِّ وَيَسْقِينِ فَاكُلَفُوا ه مِنَ العَمَلِ ما تُطيقَونَ) .: متفق عليه 40 

5 أن علا 110 راح قن لماه لو فيك يعاد ' 

0 0 0 بوك وما ملكت 
جرن ك ي وه د َك قاين 0 أ ايل - نكما حص أك 
آ ا ا 50 أ 
من دون 00 ل ل ولْجهمُ وه اكت يَمْنْهُمَ 

لكلا يعون - 2 الله عَمُورا تَحِما "ززع 16 الأحزاب/ 00]. 

7 أن أزواجه 0000 

قال الله تعالى : 38 الك أَوْل بالمؤسيرت من يوم رو مهنم 16 الأحزاب/ 5] . 

8 - أن أزواجه يَكةِ محرمات على غيره أبداً : 
قال الله تعالى : فل وما مَاكانَ لحك أن تُؤْذْوأ سوك الله ولا أن تتكحوا أَونحَدُ ما 


يدي أبدا إِنَ لم كان عِندَ أن عَظِيمًا (50]) 146 الأحزاب/ 077 ]. 
7-5 أن الكذب عليه يِه أشد إثماً وعقوبة من غيره : 


.)06071( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/191)) ومسلم برقم‎ )١( 
.)855( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5775)» ومسلم برقم‎ )0( 
متفق عليه أخرجه البخاري برقم (75857)) ومسلم برقم (ه66).‎ )"( 
)10١ ١7( ومسلم برقم‎ ))١9757( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )4( 
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عَنٍ المغِيرَةٍ ذه قَالَ: سَمِعْتٌ النِيّ يك يَقُولُ: (إنَّ كَذِا عَليَ لبْسَ كَكَذِبٍ عَلىَ أَحَد 
مَنْ كَذَّبَ عَليّ مُتَعَمّدَا لكوأ مَفعلٌ 1 مَفعده أن النازا يوطي 
5- أن من استهان به أو سبه كفر : 

قال الله تعالى : :3 اين يوذو أله ورسولة. لحتهم أله في لد لخر وأعد طم عَدَابًا 
ا 00 

5 ا ا 0 0 ا 206 

ود عو معد و قات 0 00 0 ل افوا ا 034 و 
ومن بألل وَبَؤمنُ رت ورحمة لزن ءامنوا أ سيك لين يؤذون رسول الله 


عات ليم (5) #ذمية, .]1١‏ 


4 1-7 ور 0 عوء مر 
وقال الله تعالى : 32 ولي سسأ 0 يم ل يد 
وَرَسُولوء كحم شستووجوت (00) لا تمكؤروا هذ كقره 12 إن كت عن افق 


مَكُمْ نزت طَإفدي َب ا 0 -15]. 

5 - أن الله كنِنَ خصه بالعصمة فى أقواله وأفعاله : 

53 50 8 رميس « 0 ل ساس سا ل 0 عر 2 وح ٠‏ الام مايرم 
قال الله تعالى : 8 وََلتَّجيِ دا هئ 02 مَاصَلَّ صَابكي وَمَا عو 2 وَمَا يلق عَنِ أَطوَقَ 
(9) إن هوَإِلّا وى يوك (8) 146 النجم/ ١-غ].‏ 

- أن الله يك اتخذ محمداً يك خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا : 

عن بق مستعوة اطق عَنِ النَبِيّ كل قَالَ: الَو كنت مُتَحِدَا من أَهلٍ الأزض تيلا 


24 
ص 


لاتكَدْتٌ ابن أبي مُحَافَة حَلِيًاء وَلكِنْ صَاحِبكُمْ حَلِيلُ لله احرج سلم ". 

- اختصاصه يَكِْدٍ بإباحة الصلاة بعد العصر : 

عَنْ عَائِمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: رَْعََانِ لم يَكْنْ وَسُو ل الله يكل يَدَعْهُمَا و1 ولا 
عَلانَِة: رَكْعَتَانِ قََلَ صَلاَةِ الصّبْحء وَرَكْعَنَانِ نِ بَعَدَ الْعَضْر. م: متفق عليه (). 

4- اختصاصه يكل إباحة القتال في مكة : 


ل سمعت رسول الله وك يقول يوم الفتح (إنَّ مَكَة 
حَرَمَجَ مها الله» وَلم يُحَرّمْها النَاسُء َيِل لامر يُؤْمُِبللهوَاليَم الآخر أَنْيَسْفِكَ بها 
را ينف وها تجرف ون 21 خص لِقِتَالٍ رَسُولٍ الله يله فِيهاء فَقولُوا: إِنَّ الله 


قن علي أخرجه البخاري برقم (21741). ومسلم برقم (5). 
(0) متفق عليه اح حل اناري و الوه سي ع 


1:4 


أن لرَسولِهِ وَل يدن لَكُمْه وَإِنّمَا أن لي فيهًا سَاعَةً مِنْ تجا ثم 
اليَوْمَ 5 كَحُرْمَتها بالأمْسء وَلْبَلْ الشَّاِدُ العَائْبَ» متفق عي "2 

- أن له يك نكاح من وهبت نفسها بلا مهر : 

قال الله تعالى : زه مُؤْمسَةٌ إن وَعَبَتَ تَفْسَهَا للب إن اد أيهم أن يَسَسَتكمهَا حَاِصَة 
َل من دون لْمومِنِينَ الأحزاب/ 6]. 

: أن الله سبحانه كرمه وشرفه بالصلاة عليه » وأمر المؤمنين بذلك‎ -١ 

قال الله تعالى : و إذَ لله ومكجكَيه: يصلون عَلَ ألبَىَ يتأيبا ليرت اميا موا علد 
ا كم قَسَلِيما (5) 116 الأحزاب/ 6 ]. 

ل 

و ولد أتَبَعُوهُم بِإِحْسنٍ 


ملم 01 اولوت من المت وأ والاشان 3 

تن أله عَنْهم ووأ عَنه وعد لحم بت تتخرى ها الأَدْهرْحَِينَ يآ بدا 

لِك لْمَون ألْعظِيم (20) 146 التوبةر .]٠٠١‏ 

وك - أن الله كنِكَ أعطاه قوة ثلاثين رجلاً : 

عن قتادة عن أَنّس بْن مَالِكِ قَلَ : كَانَ الي كله ا 
الل وَالنَّهَانِ وَهْنَّ إِحْدَى عَشْرَةً. قَالَ: قَلْتُ لأنّس: أَوَكَانَ يُطِيقَة؟ قَالَ: كُنَا 

كدت أ مطل ُو اين . منفق عليه 7). 

وعَنْ أنّسِ ضفه أن الى كل كَانَ يَطُوفٌ عَلىَ نِسَائِهِ ِغْسْلٍ وَاحِدِ. متفق عليه 0" . 

فهذه أهم خصائص الرسول يَللِ الواردة في القرآن والصحيحين أو أحدهما » اقتصرنا 

علبيا عفية الاطالة.. 


15 
03 
ا 
0 
- 


02 


(١)متفق‏ عليه أخرجه البخاري برقم (4 »٠١‏ ومسلم برقم (19705). 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7578)) ومسلم برقم (5 ١‏ 0 
(") متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (38). ومسلم برقم (9 ١٠‏ 0 


+066 


- لوازم الإيمان بالنبي كل 


ليس الإيمان بالنبي كَل هو مجرد التصديق والإقرار بأنه نبي» أو أنه رسولء أو أنه 
مصلح عظيم» ويقف الأمر عند ذلك فقط . 
بل الإيمان الصادق الصحبح الكامل بالنبي يَِدِ يقتضي أربعة عشر أمرأ وهي : 
١-معرفة‏ اسمه ونسبه فنعرف أنه ( محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مره ) ... الخ 
فلابد للمسلم أن يعرف الرب الذي يعبد وهو ( الله) والرسول الذي يتبع وهو 
(محمد) وَل والدين الذين يدين به وهو ( الإسلام ) . 

وم يو ا ا 6 9 بحن لي أسْركارٍ 
لمبيوة تلاترت المتيو لكان إن الستين الأهنا ا أرق كرا حزات رمد من دنا 
نهر ابيع لير )اده .. 

"'-وعن عمر 5ه قال : سَمِحْتُ الى بل يَقَولٌ : ١‏ لا تُطرُوني كَمَا أَطْرَتٍ التصَارَى 
ابْنَ مَرْيََ » فَإِنمَا أَنا عبْدُهُ » فَقَولُوا : عَبْكَ الله وَرَُولة) أخرب البخاري", 

م ا 17 سلوتايه لَ يَتايُهًا آلناش٠ف‏ 
َه يكم جِيكَا ألرِى ] هه مُألكٌ السَموات والْايْض لآ إِلَّه إلا هو يي. 
لله وَرَسُولِه لتب الذي الى بُؤْصِبْ يله وَِكَلِميَه وأسَّمعُوهُ 
تَبَتْ توي تَهَتَدُوت > 037 146 الأعرافاره61: 

ه-الإيمان بما ثبت في سيرة النبي كله من الأخبار الصحيحة الدالة على حسن 

ا ا ا 0 
ربه» ثم تحقيق ذلك في حياة المسلم : *7 لَعَدَكَانَ اق وول الع اشر تنه لمن 
كات يرجأ أله وما لخر كر سه كيرا 0 

5- الإيمان بما جاء من صفاته الخَلقية والخلقية كصفة طوله ولونه وصفة هيئته 
ومشيئه» وصفة وجهه. وجمال خلقته . 

وكذا معرفة ما حباه الله به من أخلاق كريمة لم تجتمع لأحد غيره كالصدق والعفوء 


0 


!ىق رَسُولُ للد 
ذه و قي 


5 
أ 


.07554( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
16١ 


والآمانة والرحمة» والكرم والجود وغيرها من الصفات العظيمة» ثم التحلي بتلك 
الأخلاق العظيمة : 35 وَإِنَّكَ َحَلَ خلْقٍ عَظِيمٍ (8) 146القلم/4]. 

- الإيمان بما جاء من خصائصه يلد الذاتية كمعرفة أنه تنام عيناه» ولا ينام قلبه» وأنه 
يرى من أمامه ومن خلفه. ومعرفة خصائصه الشرعية كمعرفة أنه لا يورثء وأنه لا 
تنكح نساءه من بعده» وغير ذلك من الخصائص 

8-الإيمان بما جاء من دلائل نبوته يَلِِ » وذلك بمعرفة الأدلة الحسية والعقلية 
والشرعية التي تدل على أنه رسول الله حقا . 

داحم تحر اراح اولي اليه تعد ييا تر واعا فاه 
واجتناب ما نهى عنه وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بما شرع 9 وم كك الول 
مُحْرُوه وما عَنْهُ هوا وَأتَهوأ مدن َه ديد الاب (8) © [الحثر/ 0. 
ا ال 00 تمة الرسالات كما قال عنه ربه : 38 ما 
اليم أبا أُحَرٍ مّن جام وكا كن ولاه هِ مام أليِعَنَ © [الأحزاب/ 00 

وعَنْ أبي هُرَيرَةَ 6د + أن رَسُولَ الله يَكِ قال إِنَّ مَكلِي وَمَكلَ الأنبيّاء ه من قَبْلِي كَمَثلٍ 
اك مَوْضِعَ ل ِنْ زَاويَة » فَجَعلَ الَاسُ يَطُوفُونَ به 
0 ويه ولو مَل وُضِعَتْ مَذِهِ اللَّْبهُ » قَالَ : فَأَنَا الله وَأنَا حَاتِمُ اميت » 
متفق عليه (21, 

-١‏ الإيمان بأن رسالة النبي كه ناسخة لما قبلها من الخر الع كلها كفريعة موسي 
وعيسى عليهما الصلاة والسلام» ومهيمنة عليها كلها: «( وَأَرَلَنآ إلِيَكَ الكتب يِالْحَقَ 
00 الحكتب ومَهَيونًا عَلَيَهِ 1# المائدة/41]. 

- الإيمان بأنه بعد بعثة النبي كِةِ فإنه لا دين مقبول عند الله إلا الإسلام الذي جاء 
به فلا يجوز التعبد لله بعد بعثته بغير الإسلام الذي جاء به: 3 ومن يَبْيَعْ عير الْإسَلم 
دِينًا فلن يِعبَلَ نه وَهُوَ في الْآَخْرَوَ ون لحرن (20) :114ل عبرا 0ه]. 

وعَنْ أبي هْرَيرَةَ م عَنِ رَسُولٍ الله يك أن َال ١‏ وَالَذِي تمس مُحَمَدِ يدو لا يَسْمَع 
بي أَحَد مِنْ هذه الأمة يودي » وَلَا نضْرَانيٌ : 5 كوت لالز ون بالذي أزملت : 


2 


إلا كَانَ مِنْ أَضْحَابٍ الثَّارِ) أخرجه مسلم". 


.)7785( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7”070) واللفظ له ء ومسلم برقم‎ )١( 
301 


- الإيمان بعموم رسالته يَكِْةِ للإنس والجن إلى يوم القيامة كما قال سبحانه: *3 
ارت لكالا يَحَةَ يلمت )1 الانيهر »0 

وقال سسيهانه: كل يتأيها لاس إن رسو أنه يكم جِيكًا كا 146 الأعراف/ 158]. 
وكلمة الناس يقصد بها الإنس و الجن كما قال سبحا نه: 3 أَلَذِى بُوَسُوسُ ف صَدُور 
لكايس )ين الْجِتَة وَأَلنحاس ((ر2) 146الناس/ه-]. 

واللشادسر إلى 5 الخررني القرانا عور الكو والح حة اقب الى بشي لضن 
فبايعوا النبي كي على الإسلام كما قال م يان وَإدَ صَرَفْنَا إِليَكَ تقر مَنَ الْحِنّ 
متتركوتت > لشن لما حرو كوا وا ملا ولوأ إلى مومهم مُنذِِينَ (5) َالو 
ينَعَوْمنَا إِنَا تيك حكتا نك ونا وهنا شرت معدن نا بين دنه دع إن َلْحَقّ وَإِلّ 
طَر مُسَيَقيم 50 يكهوْمتَآ وأ دا أله وامثوأ يو. يَمْفِرَ لحكم ون ويك ورم ين 
عَدَابِ لير (ج) 6 [ ااهل »:-م]. 

14- الإيمان بأنه يَكِةٍ قد بلغ الرسالة كاملة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في 
التو جه دسي بال رياو ادي على التيقياة 0 
إلاهالك : 9# لوم أَكمَلَتُ ل اوبتك وأعدث لم يعمق وَرَضِيك لحم الْإسَلَمَ ديا 3 

[ المائدة/ '7] . 

وعن جابر ظه #داتي ؤي قال لناب فرمشخة لودل ١و‏ تركث فيكم ما أن 
تَضِلُوا َعْدَهُ إن ن اعْتصَمْتُْ بو كِتَابٌ الله ونم م لون عَنَىة كما أَنثمْ فافلون؟» قالوا: 


7 0007 


شد انلك فد يلعا وَأَديتَ وَنَصَحْتَء قَقَالَ بِإِصبَحِه السَّبَابَةِ يَرْفْعَهَا إلى السَّمَّاءِ 
كه لع الاي «اللّهَُ اسه الله اسهد تلات م اج الاين 

وعَنْ مَسْرُوقٍ عن عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْها قالت: 0 
نل الله عليه فَقَدْ كَذَّبء والله يقولٌ اقول يمرل كاين ك".متفق عليه 0. 
65- الإيمان بعصمته كَل » والنبي يلد معصوم من خمسة أشياء: 

فهو معصوم من الشرك؛ ومعصوم من كبائر الذنوب» ومعصوم من الأخلاق السيئة» 
ومعصوم في مجال التبليغ والرسالة» ومعصوم في نسبه من السفاح. 


.)١17119( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١91( (؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (4117) واللفظ له ء ومسلم برقم‎ 


0 


١‏ -فالنبي كَةِ عصمه ربه من الشرك» قبل البعثه وبعد ها : :2 قل هلزِو سبي أذ عر إل 
لَه عل بَصِيرَةَ أَنَْوَمَنِ أتبَعَقَ وَسبَحَنَّ أله وَمَأَنَأْمِنَ لْمُتَركيرت (03]) #4 [يوسف/١١٠].‏ 
فقد كان كه يعرف الله بفطرته قبل أن يبعثه الله» وكان يتعبد لله في غار حراء سنين 
عديده؛ ولم يسجد لصنم قطء ولم يفعل شيئاً من أمور الشرك التي كان يفعلها قومه. 
وقد استخرج الله كَبْقْ حظ الشيطان منه في حادثة شق صدره التي حصلت للنبي كَل 
ودين 

الأولى: لما كان صغيراً يرضع في بادية بني سعدء والثانية: في مكة في الحجر قبيل 
العروج به إلى السماء. 

عن أنس بن مالك 2 أنَ وَسُولَ الله يك ناه ريل عَلَيْ السّلامُ وَهُوَيَلْعَبُ مَعَ لهِلْمَان 


َأَحَدَهُ َصرَعَةُ » شق عَنْ قله » فَاسْتَخْرَجَ المج 0 نه عَلَقَة فقَالَ هَذَا 

حَظ الشْيّْطانٍ مِنك , ثم عْسَلَهُ في طَسْتٍ مِنْ ذهب بِمَاءِ زَمْرَمَ » ثم لأمَه » ثم أعَاده في 

مانا اركاء الملكان تكرت إلى لواقلي للنر اتا شالوا «تإن يكهذا كذ ا + 

فَاسْتَقبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَقِمُ اللَّْنِء قَالَ أَنَسٌ : وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ دَلِكَ المخْيَطٍ في صَدْرِه » 
ون 


وعن أنّس بْن مَالِكِ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَة رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: قَالَ التي وكله: ١‏ يما 
نا عند اليْتِ بْنَ النَائِمٍ وَاليَقَظَانٍ - وَدَكَرَ يَعْنِي وَجُلًا بين الرَجْلَنٍ انيت مراع 
مِنْ ذَّمَبٍ مُلَِ حِكْمَة وَإِيمَانَ فَشّْقَ مِنْ النّخْرِ إلى مَرَاقَ البَطنء ثم عْسِلَ البَطْنْ 
بِمَاءِ زَمْرَمَ نَم مُلِنَ حَكْمَةً يمان وَأَنِي بداب يض دُونَ البَعْلٍ وَهَوْقَ امار البرَاقُ 
فَانَطَلَفَتٌ مَعَّ جِبْرِيل حَتَّى أَنَيْنَا السّمَاءَ ال “يول 0 

فهذا الحديث وما قبله يدل على عصمة النبي وك من الشرك. 

القن عل عطبحة رله من كنائزالذنوب سيو ءاقبل لعن او يعيما قل تعفد كه 
لصنم قطء ولم يشرب الخمر قطء ولم يكذب قطء ولم تمس يده يد امرأة أجنبية عنه 
قطء ولم تقع منه كبيرة قط: ©[ وَآَلتَّوِ ذا َو 0 مَاصَلَّ صَاحبك وَمَاعَو (ر2؟ وَمَا نطق 


م و مصحعوزور 


عن أَطْوىَ '(5) إن هو إلا وح يوك عَلَمَه لَه سيد لقو ((رع) 116 النجم/ 15-١‏ . 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (72011) » ومسلم برقم )١15(‏ واللفظ له. 
(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (9"707) واللفظ له » ومسلم برقم (155). 
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ومت ون الاي ة وهو الذي قال كَِكِيْدّ عن نفسه: ١‏ أَمَا والله إنيٌ لأَخْشَاكُمْ ل 

وَأَْقَاكُمْ لَهُ) أخرجه البخاري 0 

*"- والنبي مَل عصمه ربه من جميع الأخلاق السيئة» وجمّله بجميع الأخلاق 

الحسنة؛ لأنه رسول رب العالمين إلى الناس أجمعين. فتبارك الله أحسن الخالقين: 

«( وَإِنَّكَ حل لق عَظِيمٍ (/2) 6 1 عدم »ا. 

فقد فطره الله كب على كل خلق فاضل كريم» وجمع له خصال الخير كلهاء وجمله 

بمحاسن الأخلاق التى جبله عليها منذ نشأته. 

فلله الحمد الذي عصم نبيه يله من كل مايُنقصه أو يضع من قدره في دينه» أو خلقه. 

أو تشيئة» أو قوله» أو :قعل أو سيرتة» أو اتسيف ليكون مقالا فزيذا لكل ما يتحية الله 

ويرضاه » وحتى حار ع اسار موقى حي نت 0 لتنفير الناس من 

رسول الله كله : :3 لَقَد جَآءحَكُمٌ ر وات لت مِنْ أنشيحكم عير وما عوك 

حَرِي»*”*سى يكم بالفؤمزيرب رو و2 402 1ر10 

وقالت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها حينما أتاها النبي كَل لعاف 

حبري علد الجادم في حار سير ب اقل يت حَشِيتُ عَلىَ تَفْسِي) 

قَقَالَتٌ لَه كلأ وا لا برك الأبنا إنّك َِل الرّجم وقضة عدن الكدييته 

00 الكل » وَتَقَرِي الضَّيِْفَ ؛ وَنعِين عَلَىَ َوَائِبِ الس الو راك 

وعن عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص » فقلت : أخبرني عن 

صفة رسول الله يَكدٍ في التوراة » قال : فقال : أجل والله » إنه لموصوف في التوراة 

ببعض صفته في القرآن : " يَأَيَا انين إِنّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشَّرَا وَتَذِيرًا ' ' وحرزاً 

للأمين ؛ أنت عبدى ورشولي ٠:‏ سميتك المتوكل + ليسي يبظ ولا غليظ +نولا مسا 

في الأسواق 6نولة يدقع بالبننة اسه ولكن بعد ويختر واوان يقيضية الله تعالى 

حتى يقيم به الملة العوجاء ‏ بأن يقولوا : لا إله إلا الله » ويفتحوا بها أعيداً عمياً . وآذاناً 
عدم ؛ وقلويا خلفاً لقال 


زر سمه لس له 


وقول الله عز وجل :ا وَوَجَدَكَ صلا مهد #لا يشكل على ما تقدم من عصمة النبي 
ل من الشرك والكبائر وسيء الأخلاق؛ لأن معنى 92 صَآلَا # وجدك غافلاً عما يُراد 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (00517). 


(1) أخرجه البخاري برقم (494617). 
() أخرجه البخاري برقم (5174). 
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بك من أمر النبوة» أو لم تكن تدري مالقرآن ولا الشرائع» فهداك الله إليها : 0 
َناَك وجا ين نمكت مرى ما ل وار و جل ريرتبرى ك به 
0 و وَإِنَكَ لَتَرِىَ | ِل صرْط مد مُسَمَقِيوٍ (50) 6 [الشورى/ 60 

ها الخطأ الذي يحول ف سقه< كلا ولة ثلاث عرالاك: 

١-الخطأ‏ في الأمور الدنيوية البحتة التي لا تمس الدين والسلوك» فهذه قد تقع من 
لكنها لا تحط من قدره كنبي» ولا تنقص من منزلته» ولا تناقض عصمته» وذلك مثل 
تلقيح النخلء » فإنه لما قدم المدينة وجدهم يلقحون النخل فقال : ١‏ لَعَلَكُمْ لَوْ لم 
تَفْعَلُوا كَانَ حر فَتَرَكُوهُ » فَنَقَضَتْ أَوْ فَنَقَصَتْء َال : فَذَكَرُوا دَلِكَ لَه فَمَالَ : (إنّمَا 
ا كرو رن امانكة يت ووز ويك فخذوا بو واؤإنا أمزتكر يد وورة راي فإنما أن 
000 

3 -الخطأ في المسائل القضائية؛ لأنه لا علم له ب بحقيقة أمر المتخاصمين فيهاء إلا ما 
ظهر له منها . 

فهذا قد يقع في حقه يَلِةٍ » لآن النبي كك بشرلا يعلم الغيب» وإنما يقضي على نحو ما 
يسمع من أقوال الخصمين والشهود . 

ويدل على إمكانية وقوع الخطأ منه في القضاء قوله كَل : « إِنَّمَا أنَا بَتَنٌ وَإِنَكُمْ 
ص لي .وك نشخ لاون لحن خخ من بنع »تي عل تخ 
مَا أسْمَعْ فَمَنْ قَصَيْت لَهُ مِنْ حَقٌّ أَحِيه شين قلا يََخَذهُ ‏ فَإِنَمَا أَقَطَمْ لَه 
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قِطعَة ممِنَ النار ) 
متلق عليه 17. 
*-الخطأ منه يكل فى الجانب الدينى أو السلوكىء» وهذا نادر جدأء لا تكاد مسائله تعد 
على الأضابعومذ امن حكجة ابل تحال لأثيات أن الى يله بكر كقوررهة قط كنا 
يخطئون؛ وينسى كما ينسون؛ كما حصل له من النسيان فى الصلاة» لحكمة استنان 
المسلمين به . ْ 
وهذا الخطأ الذي يمكن وقوعه من النبي كَل يكون في غير شرك» ولا كبيرة» ولا في 
تبليغ الوحيء والله سبحانه لا يقره على هذا الخطأء وإنما يوجهه إلى الصوابء وربما 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (71755). 
(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )7١79(‏ واللفظ له ء ومسلم برقم (17/ا١).‏ 
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يعاتبه كما قال سبحانه: فإ عبس وَتَوكَ (0) أن جه القن ع ومايذ ربك لملهه يي (0) 
يد َه اطق )ا 144عبس/ ١‏ -4]. 

وقوله تعالى : 98 مََكَانَ لبي أن > ون لَه أسَرئ 136 الأنفل/ 0<]. 

وهذا الخطأ يقع منه يك على سبيل الإجتهاد, لا على سبيل الرغبة في المعصية . 

ماح مم ده 1نف 1 ان م اده 

كما قال سبحانه : هآ إن نحا لَكَ متا ميا (/0) لََفرَ لَك أمَهُ ما تَصَدَّم من دَيِلك وَمَا تأَخَرَ 

ا 

5 -عصمة نسبه الذي تناسل منه من السفاح . 

فقد حمى الله كْكَ أصول نبينا كَلِِةِ من سفاح الجاهلية» فلم يشب نسبه شيء من ذلك» 

لا من جهة آبائه» ولا من جهة أمهاته» ولم يولد إلا من نكاح شرعي صحيح . 

فلم يلتق أبواه على سفاح قطء ولم يزل الله كب ينقله من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام 

الطاهرة مصفى مهذباء لم تتشعب شعبتان في عمود نسبه إلا كان في خيرهما . 

فخرج وَكْهٌ من نكاح» ولم يخرج من سفاح من لدن آدم وَل 2 

اانه 0 َقَدْ حك رسولة- ين أنطْر كم رد عَليِّهِ ما عَنِتَدٌ 

حَرِس»ٌةلى كم ل 

- عصمته يَكِةِ في مجال التبليغ من الخطأ والنسيان: 

حب اا وير ا لاو و اللي 0 


ولهذا ل ل 0 : 38 كولوأ 


0 0 


َمْسا يالَه وَمَ] أنْزِلَ ليما و م أَزِلَ إِكَ اضر وإنقن وإنكن ولتكري رالدشباط وكا أوق 
موس تعس و1 أرق ابوت 00000 روف ا مون 25 
إن امَو ِل مآ امت يوء كع اندرا كل وزا وناق وجنات #يكو كي اه 
وَهُوٌ هو السَيِيعٌ العكاير 6 [البقرة/ 85١-ل"١]‏ . 
والرسل هم الوسائط بين الله وعباده في التبليغ» وبهم يهتدي البشر إلى عبادة الله 
سبحانه» ولهذا أوجب الله العصمة لرسله وأنبيائه» لتصل الرسالة كاملة غير منقوصة 
ولا محرفة» فتقوم بها الحجة على الناس :38 وَألنّجِ إِدَا هون 0 مَاصَلَّ بك وَمَاعَو 
'() وَمَا نطق عن أطوئ '(5) إن هو إلا وى يوك '(5) عَلَمَه. سيد لقو 6 [النجم/ ,]0-١‏ 
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فالنبي يد معصوم بر الحقا ان كاك الحلك والريياة» وندال الام الع كد 
أمره ربه: 38 كما ألرّسو ليل ما أل للك تك ريك إن ل كل ها شلك ركاكة كاله 
لك :هن الناس إن 1 َه لَايهوى الْعَوم الكفرنَ (50] 146 سه :1 ٍ 

ع ا ا لا أَقُولُ إلا حَمَا » . قَالَ بَعْضُ 
َصْحَابه : قَِنْتَ تدافا سول الله فقال: إ: 1ه اأخنا» عرس اعم 0 
ا 0 

وقد ثبت في السنة نحو عشرين قصة تدل على وقاية الله لنبيه َكةِ من أذى الكفار حتى 
بل رسالة ربه» منها قصته َكٍِ لما اجتمعت قريش على قتله» فخرج عليهم من بيته؛ 
وخلف مكانه علي بن ابي طالب» وخرج عليهم ولم يروه. 

ومنها عصمة الله وحفظه لرسوله يَكَةِ من أهل مكة. وصناويدهاء وحسادهاء 
ومعانديهاء ومترفيها. 

فصانه الله في بداية الرسالة بعمه أبي طالب الذي كان رئيسا مطاعا في قريش. فلما 
مات قيض الله له الأنصارء فبايعوه على الإسلام» على أن يتحول معهم إلى دارهم 
وهي المدينة» فلما صار إليها منعوه ممن عاداه. 

ومنها أن الله عصمه من كفار قريش وغيرهم وهو في طريق الهجرة» لما خرج 
المشركون في طلبه فاختباً في غار ثور مع أبي بكره. ولما وصلوا إلى الغار أعمى 
الله أبصارهمء ثم لما أدركه سراقة بن مالك في طريق الهجرة دعا عليه النبي كَل 
فساخت قوائم فرسه. فلم يستطع أن يدركه أو يضره . 

وكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله» ورد كيده عليه» وحفظ 
رسوله يَكِةٍ فقد كاده اليهود في المدينة بالسحرء فحماه الله منهم» وأنزل عليه سورتي 
المعوذتين دواء لذلك الداء. 

ولما سَمّه اليهود في ذراع تلك الشاة التي أهديت له بخيبر أعلمه الله به وحماه منه. 

وحماه الله من المشركين فى بدر بمدد من اللائكة . 

وجناء :اشام العدركين في الأحواب ب الريع السقيقة والملؤتكة الفديرقه وغير ورك 
كثير مما ثبت في السنه. 


إِ 


.)١995( صحيح/ أخرجه أحمد برقم (871757)» وأخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
50 


”- نواقض الإيمان بالنبي 6 


شهادة أن محمداً رسول الله تتتقض بالوقوع في أحد خمسة أمور: 
الأول: نقض شرط من شروط شهادة أن محمداً رسول الله بعدم الأيمان به َك » أو 
ا من ماقت شرل يا عدم ل له الْهمَدَئ 0 


لذ 2 رس 


ميل الْدَوَفْقي وإ ماه له و تسسا جهنم وسَآءت تَ مَصِيرًا (00) 146 النساء/ .]11١‏ 
الثاني: إنكان آمر معلوم من الدين بالضرورة كإتكار نبت كله أن يشرينه أو أناخاقن 
النبيين» أوإنكار عموم رسالته للإنس والجن, أو إنكارأنه قد بلغ الدين كله. أو 
إنكارأن رسالته ناسخة لما قبلها من الشرائع ؛ أو إنكار أن له حقوقاً على أمته ونحو 
ااي ا ات ارو كور وا سي 3 الست تكمروة رادو ونشلفه 


ردىير روم مره أذ وه 24 


وَيَرِيِدُوت أن يِعَرِفواً بَيْنَ الله رسيو وبقو اوم ون عض تا 6 


وَيُرِيِدُونَ أن يَتََحِدُوأْ بَيْنَ دَلِكَ سبلا (0) أوْليِكَ هم الْكَفرونَ ا وَأعَتَدنا لكعرين 
عَذَابًا مُهِيمًا 00 146 النساء/ 1161-16 
الثالث: إيذاؤه نه بقول أو فعلٍء سواء كان ذلك في حياته أو ة 


2 ره 
2م 00 < سل مصاع 1210 


كافر كما قال سبحانه: «3 إن الس يدو أله ورسوا انك دنا والكخرة وأعل 
م دابا هين (5) 16 الأحزاب/ 0م]. 

ومن لعنه الله لا يكون إلا كافراء لأن من آذى الرسول كه فقد آذى الله ومن أطاع 
الرسول كَلةٍ فقد أطاع الله: 35 مّن يطِع أَلرَسُولَ قَمَدَ أَطَاعَ أ وم 34 كا أرككك 
عَلِيْهمٌ حَفِيظا نا (ز2) 16 النساء/ 5٠‏ . 

ومن ألوان إيذائه َكِدِ الاستهزاء به أو الطعن في شخصه. أو نسبه» او 007 0 عقله.» 
م ا ا ل ل د لَمَدَ كدت 
ل 0 حي نهم تصَرنا ولا لي يمن مود جك ين 
ا لْمُرسَليت (8) 146 الأنعام/ 8 . 

والاستهزاء بالنبي كَل سب له. وكفر بالله ورسوله» سواء كان المستهزي جادا أو 
مازلا كما بال اله عن الستهزة نيه وناصيا»: 0 وكيد سالتمز ليقوت ئها 
حكن حوْضُ وَتَلْعَبُ كُلْ أله وَايايه. وَرَسُولوكَثْرٌ َمَْمَرِمُوت (00) 14 التوية/ 0دا. 
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فالاستهزاء بالله ورسوله كفر مخرج من الدين, لأن أصل الدين قائم على تعظيم الله 
لي ا ل 
من توقيره وتعظيمه واجلاله كما قال سبحانه : 3 إِنَآ أَرَسَلَكَكَ سَدهِدَ داومشرا وَتذيرًا 
0 اواك قلف الشوة وقورة ولت لكر وَأصِيكَا (8) * 
[ الفتح/ 8 -4]. 

الرابع: الوقوع في شيء من نواقض الإسلام. 

ونواقض الإسلام الكبرى تزيد على عشرة نواقض وهي : 

الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له.. ومن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم 
ويتوكل عليهم ويسألهم الشفاعة.. ومن لم يكمّر المشركين » أو شك في كفرهم » أو 
صحح مذهبهم.. ومن اعتقد أن غير هدي النبيكَِة أكمل من هديه» أو أن كم غيره 
أحسن من حكمه..ومن أبغض شيئاً مما جاء به الرسولكلِ ولو عمل به .. ومن 
استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه .. والسحرء فمن فعله أو رضي به كفر.. 
ومن اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد ذَلِةِ .. والإعراض عن 
دين الله لايتعلمه ولا يعمل به .. وإنكار شئ معلوم من الدين بالضرورة كإنكار 
وجوب الصلاة والزكاة » أو إنكار تحريم الزنا والرباء أو إنكار شيء من أركان 
الإسلام أو الإيمان .. ومظاهرة المشركين» ومعاونتهم على المسلمين. 

فمن فعل شيئا من هذه النواقض عالما عامدأ مختارأ فهو كافر مرتد عن دين الإسلام 


000 سس ,سا فسمة ا 


كما قال سبحانه :38 3 ألنن اموا امنأ أله ورسولوء وَالْكتنٍ لِى نَيَّلَ عل 
تشرك والجضتي الرى أزل عن ميل كن كد ادر ومليكق لبود وز جل 
الور اك فدهن فك + بيدا 115 26 [النساء/ <1] 

الخامس: الغلو في النبي وَلّْه وهو مجاوزة الحد في تعظيم النبي يليه حتى يصل 
الأمر إلى صرف شئ من حقوق الله تعالى له. سواء كان من صفات الله كصفة علم 
الكينة » أو من العبادات ترك 0 د النذر أو الذبح له وهذا هو الشرك بعينه: 
00 00 إِليِكَ ل من ِلك لين أْرَكتَ لَحَبطنَّ مَك وَلِتَكوننَ من لسرن 


لم 


1 


وهذه الأمة أفضل الأمم. وقد خصها الله بأكمل الشرائع» وجعلها أمة وسطاً في كل 
شى» فلا إفراط ولا تفريط. ولاغلو ولا تقصير: و[ وَكَدلِكَ جَعَلْتَكُمَ لا 
بكرو خبداء عل النافن ومكون ال عم سَهِيدَاً وَمَا جَعَلَمَا ألْقبلة ل 
لها إلا تلم ” من يَبَِعُ ألرَسُولَ من يقب عَلَ عَقَِيَة وَإِن كنت لكِيرَةَ إلا عَلَ ألَدنَ 
هَدَى أنَّدُ وَمَاكَنَ أله لَه لِيْضِيعٌ إِيمَكَة إرك أنه بألكا لككاس أو كُ يد () # ابض 11 
وقد حذر الله هذه الأمة ولفا مالقا بقولة: ار 
سكت ل تَدْلوأنى دِبيصكُمْ عبر ألْحَقٌ ولا 5 تَنِعواً أهواة قو قل صَكلوا فن قبل 
عكار كيرا ووه اَن وله ابييل 2 146 ساد :م : 

والغلو في النبي ذكْةِ حرام لأن الغلو في الأنبياء و الصالحين يؤدي إلى الوقوع في 
الشرك كما حصل لقوم نوح حين غلو في الصالحين منهم 

ع بالق لكا عدر فل زود اكد #المستعاةة د تن 0 
ا أمَنلَر > د مَالك ولدلا حَسَاَا (80) وم وأ مَكرا حبرا (50) الوا لا دون 
لتك ولا دون وا ولا سوَاكا ولا يموت وَيَخُوقَ وَضوا () وقد أَصَلوا كرا ولا ترم اللي إل 
صَلَلَا 50 مما حَططَبِمْ عقوأ َدِلُو اا كر بء تدوأ هم ين ذون أله أ سَارَا :28 16 
[نوح/١10-5].‏ 

ثم بسبب الغلو في الصالحين انتشر الشرك في قوم نوح, ثم انتقل إلى من بعدهم. 
حتى وصل الشرك عن طريق الغلو إلى أمة محمد وَل » وانتقلت تلك الأصنام من قوم 


نوح إلى بلاد العرب . 

ومن ذلك غلو النصارى ياي لماعي انه فإنيج جار را اناو لاوا از ور حيز 
القوة ة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله كما قال الله عنهم :3 لَعَدَ كراد 02 
ك0 يي 1 رف قال الضيية يكين تسيل ل اشوا له ب وريس ريد 
مرق يألو عد حي له عد اَن َه امنا ليت ين أفصحر 10 » 
[ المائدة/ .]/١‏ 


ثم غلوا في أتباع عيسى يَِةِ من الأحبار والرهبان؛ وادعوا فيهم العصمة؛ ثم اتبعوهم 
في كل ما قالواء سواء كان حقاً أم باطلاً ار عدوأ أخبسارهم وَرُعِكتَهُمْ أربسانا 


11١ 


ين دو أله وَلْمَسِيعَ أت قن ا سك م 
ل 4 رتتهدة عنما ا ا ا داه 
ل ا ا ا 
عن عمر 5 قال : سَمِعْتٌ اللي كله : يل : ١‏ لا تُطرُوني كما أَطْرَتِ الَصَارَى ابْنَ 


و م 


مَرْيََ » فَإِنمَا أَنا عَبْدُهُ » فَقَولُوا :عبد الله ووو لها اوه له" 0 

ومظاهر الغلو في الأنبياء والصالحين كثيرة» بعضها شركء وفاعلها يعتبر مشركاء 
وبعضها يدخل في حيز البدع غير المكفرة» وصاحبها يعتبر من أهل الكبائر . 
ومظاهر الغاوني التي :10 التي وكفر بها العردسينة: وي كما يلي 

الأول: دعاؤه يَكِِةِ كأن يقول: باوكرك إلا اعتي: اراي ” نبي الله اغفر لي» ونحو ذلك . 
فهذا شرك, لآن الدعاء عبادة لا تصرف إلا لله وكطدعة ومن قر قم دع انه لكين ةفيق 
ضال مشرك: 38 وَمَنْ أصَلٌَّ من يَدَعُوأْ من دُونٍ أَمَّه مَن لا يَْتَحِيبٌ له إل يور الْقيلمَة وهُم 
عن دُعَابِهم عَلِلُونَ (ره) (زع) 124 الأحقاف/ 0]. 

الثاني: دعوى الربوبية فيه بك كأن يعتقد أنه يخلق أو يرزق أو يدبرالأمرء ونحو ذلك. 
رونا لتر رعو ان الوا الر 1 اله وكاومر 0 
خلقه أجمعين : 38 دلِحكم أله و لله إلا هو كيين كل كوك و 
عل ص شَىْء وَحكيلٌ (05) 136 الأنعام/ 110١‏ 

الثالث: الذبح له وَِةِ » والذبح لغير الله شرك » لأن الذبح عبادة لا يجوز صرفها إلا لله 
وحده : 38 فصل ريك وأغحَر (() 146 الكوثر/ :]. 

الرابع: لنذر له كي » وهذا شرك لآن النذر عبادة لا تصرف إلا لله وحده : لإ يتأييها 
ارت مرا أرخكئ وامعجيدنا واصدوا ركم ولوأ ال32ر َلك 
حورت 59 136 الحج/ 10 . 

الخامس : الطواف حول قبره يِه وهذا شرك . لأن الطواف عبادة » لا يجوز صرفه 
إلا لله وحده . والطواف الشرعي لا يكون إلا في مكان واحد من الأرض هو الطواف 
بالبيت العتيق في مكة حرسها الله : 98 وَلَطوَهوأ سيت الْعقِيِقٍ (50) 144الحج/ :0 . 


.07554( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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السادس : ادعاء أنه وك يعلم الغيب » وهذا شرك في التوحيد » لأن علم الغيب خخاص 
ريدت لحر لوعي اق اللسيذا الحيب اول افر : 98 وعد مَمَاتِحَ ألْعَيٍ ا 
يل م ف الي وَالْسَحَرٍ وكا شتقط هل وَركة إلا يَعُلْمْهَا وَلاحََةَّ في 


م ع 


ظَلْمتٍ الْأرْضٍ وَلَارَطب ولا ياي إِلَّا كنب مين 21 136 الأنعام/ 104 . 
أما المظاهر المحرمة في الغلو بالنبي وك فيما دون الشرك فهي على درجتين : 
منها ما يدخل في حيز البدع .. ومنها ما يدخل في حيز الكبائر التي دون البدع . 
وكلاهما ليست من نواقض الإيمان بالنبي وَليْةٍ » وليست مكفرات بحد ذاتها » ولكنها 
قد تؤدي إلى الكفر والشرك . 
ابتار وفيا اي ار يها ل افر الو مخر تور وخر اودر 
المفاسد مقدم على جلب المصالح : 98 مَلْسَحَدَرٍ لذبن يحالِفُونَ عَنّ موه أن سم 
فد اديس 36 عَذَاُ ليم (05) 16 النور/ >1 . 
ومن هذه المظاهر ما يلى : 
اكاتقاذ قو د للامسهدا مطل قن 
وهذا بحمد الله متعذر بسبب الحجرة النبوية» والسور الحديدي المحيط بها » وقيام 
الحكومة السعودية حرسها الله بمنع ذلك. 
عن جندب بن سفيان 5ه قال: سَمِعْتُ لني يه مَل أن يُتَوَفى بِحَمْسِ يَقُولُ : ١‏ 
ا ل ليو م سد 
ومن أجل هذا فن الصحابة رسول الله د في حجرة عائشة لئلا يتتخذ قبره مصلى . 
عَن عَاَِةَ وَضِيَ الله عنها أن رَسُولَ الله يلي قَالَ في مَرَعبة الذي مات فيه : « لَعَنَّ 
الله البَيَوة والتشاكف الكدوا بور أَنْيائِهمْ جاه السو ج01 
-١‏ بناء مسجد على قبره كد لعبادة الله وحده» وهذا لم يحصل بحمد الله » ولن 
يحصل ؛ لأن الله حافظ نبيه وَكِهِ حياً وميتاً . 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (0177). 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )١170(‏ واللفظ لهء ومسلم برقم (019). 
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عَنْ عَايْسَةَ رضي الله عنها ؛ أمّ حَبيبة وَأمَّ سَلَمَة ذَكَونَا كن كَنيسَة رَأَيََْاالحَبَمَةٍ فيا 
تَصَاوِيرٌ لِرَسُولٍ الله يلل قَقَالٌ رَسُولٌ الله لله :إن وليك إِذَكانَ هم اَل الصَالعُ 
كناك يناعن قارو متجذاء وَصْردىا فبدعللة الصوة أُولَيِكِ ‏ فذاق الكاق عنناانة 
يوم القِيَامَةِ) متفق عليها". 

7- دعاء الله كِكَ عند قبره َل » ومن يفعل هذا يظن أن الدعاء عند قبره أقرب إلى 
الممكاة وو قرا الى الله رحا او وي الى حوره فيلا ركم 
يفعله أصحابه بعد مماته : 38 وَإِذًا تالت عبتادوى عق فَإِقْ كَرِبٌ 0 دَعْوَةَ ألدّاع 


هه صذ سوم « 


اق عقوا فى لتزمث ان مَل تشتوت 07 4زابم ةنده 
5 - طلب الدعاء منه يَكَِدّ بعد مماته» وهذا سفه فى العقول؛ لآن النبى يك قد 
يتن القرآن؛ دعا الصحابة» والميت في حياة برزخية لا علاقة له بالحياة الدنيا : 


لالعيروحج للا ابررم م 


م 0 مخ يدوأ من دون لد من 3 ع ل دوو وم الْمَيِلْمَةٍ وهم عن دَعَايِهِم 


4 
ولو كان طلب الدعاء منه بعد وفاته مشروعاً لفعله الصحابة رضي الله عنهمء وإتما 
يطلب منه الدعاء في حياته فقط كما قال سبحانه : 36 وَلَوَ أَتَههْمْ إذ طَلَموَا أنَفْسَهُمْ 


سج 


اروك :كام مرو أله وات لي السو 0 هيما ك4 

[ النساء/ 15 ]. 

ه- اتخاذ قبره كَكِةٍ عيداً يعوده الإنسان كل يوم» أو كل اسبوع ونحو ذلكء وهذا 

فس ام 0 

عَنْ أبِي م هُرَيْرَة طقَالٌ: قَالَ رَسُولٌ الله وك «لَاتَتّخِذُوا قَبْرِي عِيدً» أخرجه احمد وأبوداود0©. 

وبهذا نعلم أن ما يفعله بعض الناس من زوار المدينة وغيرهم من ارتياد قبر النبي كلل 

كل يومء أو بعد كل فريضة» مخالف للشريعة . 

1 السترالن زبارة قرم مره مسرم , ٍ 

عَنْ أبي هْرَيْرَة 5 قَالَ :قال شرل سكيف رلا نقد التعال إلا إلى : 
تسجري عن وتقضن القرام : رعشي الالفتن + منفق عليه( 


بح سم 


.)01( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (471) » ومسلم برقم‎ )١( 
00 4”( (؟) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (60/87) وهذا لفظه. وأخرجه أبوداود برقم‎ 
ومسلم برقم (/11"917) واللفظ له.‎ » )١195( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )3( 
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فمن أراد السفر إلى المدينة فلتكن نيته السفر لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه فقطء 
وبعد الصلاة يسن له زيارة قبر النبي وك 
- الحلف به يَكلةِ ه فهذا محرم » وقد يكون شركاً مخرجاً من الملة» وقد لا يكون . 
فإن كان الحالف يعظم المحلوف به كما يعظم الله فيقول ( والنبي ) أو (وحياة النبي )» 
فهذا شرك لأنه ساوى بين الله والمخلوق في المنزلة» وإن كان دون ذلك فهو من 
الشرك الأصغر الذي هو من كبائر الذنوب . 
ل ل ا 
فقد كَفرَ أو أَشْرَ 516 أخرحة بوذ ارال 0 
2 قت الور لأسا الى سج الى 0 أذ مس 0 ل ا 
ودنام لأنه من التعلق بغير الله من الجمادات : 38 كان يحوأ وا لما ريف تسمل عاذ 
صَيلِكَا ولا يسرك بعبَادةٍ 0 ا( 186 الكيف/ .]10١ ٠‏ 
4- التبرك بمسح قبره كَكِِ » أو أخذ تراب منه» أو التمسح بجدران حجرته أو الحديد 
المحيط بهاء ونحو ذلك ابتغاء البركة» وهذا باطل ومحرم, لآن الشرع لم يأت به» وهو 
من التعلق بغير الله من الجماداتء والأمور كلها بيد الله وحده لا شريك له: ا 
ل ل م م 3 ودَالِكَ دين 
0 
وَعَنْ أي وَاقِدِ اللَيْئِيَ 5ه أن رَسُولَ الله يك لَما حَرَجَ إلى خيْي » مَرّ بشَجَرَة للْمْثْركِينَ 
يُقَالُ لها : ذَاتُ أَنوَاطٍ» ُعلقُونَ عَليْهَا أَمْلِسَتَّهُمْ » قفَانُوا : يا رَسُولَ الله » العل لَنَاذَاتَ 
أَنوَاطٍ كما لهكمْ ذّاتٌ أَنْوَاطِء فَقَالَ النَنُ يكلِ :«سَبْحَانَ الله هذا كَمَاقَلَ قوم مُوسَى ادل 
نا ما كَمَا لهم آلهدٌ وَالَذِي نَفِْي بيده لَمَيُنَ سْنَةٌ مَنْ كَانَّ فَبْلَكُعْ)اعرجه احمد والترمني!). 
-٠‏ التوسل بذاته يك » كأن يقول : اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك أن ترزقني أو 
تشفيني ونحو ذلك . 
فهذا من التوسل البدعي, لأن الشرع ورد بالتوسل بأسماء الله الحسنىء أو بالعمل 
الصالح من العبدء أما التوسل بذوات الآخرين أو أعمالهم, فهذا لم يرد لا في القرآن 


0 ملس را ات سا 
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ولا في السنة» فالتعبد به بدعة: روأ لله إفِ لكر نه تك مي (5) وا يتمَلوأ مم 
سه إِلَنهًا ا لاك (3) 1 الذاريت/ ممدزه]. 


85 


إن 


يي د َتْ : قَالَ رَسُولُ الله وله :١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلاً لَبْسَ عَلَبْهِ 
هونا فقو 5 و 0 

. الاحتفال بذكرى مولده وَل‎ -١ 

وهذا من البدع المشتهرة» وقد أنكرها علماء الإسلام على مر العصورء وهي من 
التشبه بالكفار من النصارى الذين يحتفلون بمولد عيسى كله » ويتخذونه عيداء توقد 
فيه الشموع؛ وثرتكب المحرمات من الغلو والأغاني والاختلاط وغيرها . 

وفي إقامة المولد تشبه بالنصارى» وهو منهي عنه شرعاً . 

عَنْ أبِي م سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ ذه أن رَسُولَ الله يكل قَالَ : التتّبحُنَ شن الذِينَ من فيكم شا 
يشِيْرٍ » وَوْرَاعَا ذِرَاعِه حَنَى لَوْ سَلَكُوا جُْخْرَ ضَبٌ لَسَلَكتَمُوهُ ' لا يا شرن انه 
الَيُوَد وَالتُضَاوئ ؟ َال : ١‏ فَمَنْ ؟) متفق عليه(" . 

والاحتفال بالمولد النبوي لو كان خيراً لفعله الصحابة والتابعون الذين هم أشد الناس 
سح اس ده ار اام ار ل 
والعمل بما جاء به : 38 قُلْ إن كنس تبون اله تيوق مح بك مه وَيَيْوْ كك دوي وأ 
حَهُورٌ رح حم (50) 146 آل عمران/ 1١‏ . 

وإقامة المولد النبوي بجميع أنواعه» سواء كان في المساجد أو غيرها بدعة محرمة 
محدثة» أحدثها الشيعة الفاطميون لإفساد دين الإسلام» وفيها من الفساد والرقص 


0 


و ل ا ا : 38 مَلسَحَدَرٍ حدر الذي يحالِفُونَ 
سو« 1-6 عوج مه 
عَنّ مرو أن تُصِيبهُم فِنَنَهُ فِتَنَهُ أو تحسم :عدا ليم (05) 16 النور/ *>]. 
» عقوبة 3 المستهزئ بالنبي كلق : 
أما حكم الاستهزاء بالنبي يك فهو لون من ألوان إيذائه» ومن استهزأ به فهو كافر . 
وعقوبة المستهزئ بالنبى يَكِِ القتل كفراً لا حداً . 
عن جَابِرَ بْن عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: َال رَسُولَ الله كه : «مَنْ لِكَعْبٍ بْنِ 
(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (7507) واللفظ له » ومسلم برقم (5579). 
مه 


6 - كل ع شس5 0ت سه ]سم )1 لسسع ] اس كيه 2 
الأشْرَفٍء فإنه قَد آدَى الله وَرَسُولَه) فقَامَ مُحَمّد بن فقال : يَا رَسَول الله اتجب 
9 00 00274 ممه .4 8 ِ 2 26 026 3 24 دسي 8 ه 
أن أقتلة قال: «تَعَم). قَالَ فأذّن لى أن أقول سينا قَالَ: « قل»).فَأنَاه محمد بن 
11 2 27 عه ركوس ل سيج ل هو يه 000 0 يه 8 2 وى ده م 

فعَالَ: إن هَذَا الرَّجَلَ قد سَأْلَنَا صدَقة وَإِنْهُ قد عنانًا وَإنى قد أَتَيْتكَ أَسْتَسْلِفكٌ. 
يه سءه 2 55 رمه 27 ل ل مسو و 0000 رس هبر كس اس 
قال: وَأَيضًا وَاللَه لَتَمَلنْه. قال: إِنَا قد الْبَعْنَاه فلا نحِبٌ أن نَدَعَهُ حَتى تُنظرٌَ إلى أي شَيْءٍ 

عو 5 مسال تعرى 2 و 0 
يَصِرٌ شَانه» وَقَد أَرَدْنَا أن تَسَلفنًا وَسقا أو وَسَفَيْن. 
00 2 وقاي 01 َه 2 عو و 0076 ممع إن 
٠‏ فك 2 رءو س 2 8 رمي 20 58 ع 
قَالُوا: كيت فيك ا وَأنت اجمل العَرّب؟ قال: لأرهدوني أبناءكم 
1 2 


الوانكيت كاك أن نا فيسب أَحَدُهُمْ ََْالُ وحِنَ بوَسْقٍ أو وَسْفَيْنِ هذا عَارٌ لين 


57 0 اللدُمَدَ ب قَالّ ان ا السَّلَاحَ -.فَوَاعَدَهُ أن ا فحاءة 0 


وَمَعَهُ كك أو الل ة وَهْوَ أخو كَمْبٍ لضام فَدَعَاهُمْ إلى الحِصنٍ فر إِلَيْهِمْ فمَالتَ لَه 
اران أَبْنَ ترُجُ هَذْو السّاعَة؟ ققَالَ: | نما هُوَ ُحَمّدُ بن مَسْلَمَة َي أبُو ا تَايِلّةَ - 


3 11و َ 


َكَل عي حَِْو: الت أشمع ونا كاله يطو نه الدّم- قَالَ: له 
لامر رضي نكري راي زلود وار ا 
لجرو تعد ولد لمر قَقَالَ: إِذَا ما جا فإ قا شعرة فاشك 
00 كني امكدكة من وأ كوت افرثر - وَقال مَك 


١ 
١ 
اغأ‎ 6 
وت‎ 
يا‎ 
3 ا‎ 
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ات 
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500000 


قَالَ :عدي أعطٌ ناه العربة وأتجل الدب . فقال 
لك افَعَمَه نم م أَشَمَ أَضْحَابَكُ ثم قَالَ: ند لي؟ قَالَ اه سْتَمْكَنَ مِنْهُ قَالَ: 
دُونَكُمْ فَعتَلُوةُ نم أَنَوَا الى كل قأخبردوة 00 

والاستهزاء به يَكِةّ معاداة له» والمعادي لولي الله معاد لله في الحقيقة» ومن عادى الله 


امسا 
2 

60 
اث 


5 
3 


عَنْ أبي هِرَيْرَةَ ذدْعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ككل :إن لله تعَالىَ قَالَ مَنْ عَادَى لي وَليّاء 
درك ولزن ونا تَقَرّبَ إِليَّ عَيْدِي بِشَيْءِ أَحَبّ ِل ميا افَْرَضْتُ عَلَيْهِ » وَل 


00 مه روقكو 


يَالُ بي يتقَرّثُ إلى بالوَاِلٍ حَتَى أب » كذ أي » كنت سَنعه الذي يَسْمَمْ بو . 
وَبَصَرَهُ الَّذِي يُنْصِرُ يو» وَيَدَهُ اي يَبْطِشُ بها وَرِجْلَهُ الي يَمْشِي بها » وَلَيِنْ سَألنِي 


.)١1801( واللفظ له » ومسلم برقم‎ )5 ٠707( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
1 11/ 


لأغطية ' 0 اسْتَعَاذّني عد 6 أخرجه الببخاري00. 

والمستهزئ بالنبي يَكِْةْ حقيق بعقوبة الله له في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه : 38 إِنَا 

كنك الشتبرويت () 80 146 الحجر/ 140 . 

والنبي يَلِْةٍ لم يسلم من الأذى والسخرية والاعتداء منذ بعثه الله إلى يومنا هذاء شأنه 

شأن غيره من الأنبياء؛ لتستمر أجورهم من غيرهم إيجاباً وسلباً 0 ل 

نا ديق تن اطول الاكانوا 2 1 ترون () 146 يس/ م 

ومن استهزاء الكفار بالنبي يَكلِ أنهم اتهموه بالجنون» والكذبء والشعر والسحرء 

وعبزو في عرضه الشريفء. وكانوا يسمونه مذمماء ولكن الله حفظه» وعصمه من 
أذاهم كما قال سبحانه : +3 كما ليسول يلم م أ َلك ين ويك وان ل مَل فق لنت 

ل وَألَّهُ يَخَصَمعْلكتَ لان إن لَه لا يبدى الْمَوْم الْكَفرَ هن (8) 46[ الماع »م . 

وقد أخبر الله رسوله وَل أن ن من استهزأ بالأنبياء فإقاله بسعافة فى الدج لحر 
ولقَد أستهزع برس لي من قبيلكت لَك مَحَاقَ اليس سخروا نهم 25 ب سك يسْتبزوت 0 4 


.]5١ الأنبياء/‎ [ 

والاتيكهزاء بالرشولة لاق ١1‏ يعر النزي قدا نري الله نيلك بها بل ابل وهار ل 
متدالة وكداجاء وله الحبعد أكثر الأرمن : 3 هْوَألَرى أَرَسَلَ سوا باْلْهْدَئ وَدِيِنِ 
َلْحَنّ إظهرَه عل ألدنِ كه وََوَ كر الْمتْركوت 42 افر 

ومن سب النبي يك مكرهاًء فهذا لا يؤاخذ كما قال سبحانه 0 ل 
بَعَد إيملنوء إن حكن وَكَلبُهُه مُظمَين الاين ولكن من شَرََ شَرَحَّ يالْكْثْرٍ صَدْ 
هعست ص لَه ولَهِرْ عَدَابك عَظِية (3) #4دانس 1 

ولااشك أن الاستهزاء بالنبي يَكِةِ مستلزم للشريعة التي جاء بهاء فلولا الدين الذي جاء 
به لما استهزؤا به فمن استهزأ به فقد استهزأ بالشريعة التي جاء بهاء ومن استهزأ 
سد ا رن ون ار ره 
ا كشك ] خرض ولص 3 أباللة. و تقد رولف ا كد 7ه 1 


0077 0-0 6 التوبة/ 0+ -3ة]. 


.)1605( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
116 


الساب السادس 


صفة حياة الرسول 55 
وتشتمل على ما يلي : 
-١‏ أحسن أسوة 
7 - حياة النبي مََئِةٍ الخاصة:وتشمل: 
١-ملابس‏ الرسول وله -١‏ دعوت َكل 
؟ - أثائه وَل © - عباداته لل 
7 - طعامه ويد : - معاملاته عبد 
: - خدمه كنيد 5 - مؤذنيه علد 
- مواليه َكل 5- كتابه كَكِل 
1- حرسه كَل /ا- خطباؤه وشعراؤه وَل 
/ا- دوابه ويد - جهاد الرسول كَلكة: ويشمل: 
١‏ -ركوبه وَكِل ١‏ -سلاحه وك 
9-نومه ويد وانتباهه ؟ - جهاده كيد 
٠‏ -معاشرته يَكََِدِ أهله "-غزواته وبعوثه وسراياه عَلِلِِ 
١‏ -من كان فى شؤونه الخاصة كله 5-أمراؤه َكل 
*- حياة النبي مَلْدٍ العامة: وتشمل: 2 60-حدداته كيد 
١‏ - أخلاقه وشمايله يَلِهِّ: وتشمل: 5 -من كان يضرب الأعناق بين 
-١‏ أخلاق النبي كَل يديه يكل 
١‏ - شمايل النبي كلل 


صفة حياة النبى تله فى ضوء القرآن والسنة 


١-أحسن‏ أسوة 
الله سبحانه هو الملك الحق الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته» وآقرت له بالإلهية 
جبع مستوعاه ١!‏ تياف له فى زنويت والرحكد و أسماته ركاف ول تتبيه لدف بذانةة 
وأسمائه» وصفاته» وأفعاله 1 دل لَهَإلَا هوه الأسماء سق (4)2 [طه/م]. 
هو الإله والرب؛ والواحد الأحد. مالك الملكء قاهر كل شيء بقدرته» ومنعم على كل 
أحد بأنواع رحمته؛ لا فوز للعباد إلا بطاعته. ولا نجاة لهم إلا بالإيمان به. ولا عز لهم 
إلا بالتذلل لعظمته. ولا غنى لهم إلا بالافتقار إلى رحمته؛ ولا هدي لهم إلا بالاستهداء 
بنوره» ولا سعادة لهم إلا بحسن عبادته؛ ولا فلاح لهم إلا بإخلاص العمل له : 9 شَنَكَانَ 
وأ ع ويه فليحمَلُ عَمَلا صلِلِصًا ولا شلك عادو ريو دا (80) 6 1 الكهف/ .]1٠١‏ 
وهو الملك الغني العزيز الكريم» يطاع فيشكرء ويعصى فيغفر» ويدعى فيجيب» 
ويُستهدى فيهديء ويُسأل فيعطي : 3# إت ريا لعفو ل 7 ر 29 6 1فاطر/ 4 . 
ولخت سابع اسل لد أكون الفردبيو عر لوكلا ,وار وو اكوا كرا نسي 
متابعته الهداية والفلاح والنجاة : «( كتَاممُوأ ب الله ودسُوله الت الاق الذق.: ُوْصِتٌ بِألّهِ 
0 وَأَتَّمِعُوهُ أَعَلَكُمْ تمُتَدُورت دا 7 )4 1 الأعراف/ مد . 
ولاح قوعي الع لاك والح ا رمن كت عار وَرَبّكَ يلق مَا كاه 
م حك اق خالل نكن الو وكدا ' عم د بسكو 49 [القصصر/ هد 
واحد لا شريك له يخلق كخلقه. ويختار كاختياره» ويدبر كتدبيره» فهذا الخلق العظيم» 
والأعتيازيوا نور مو اع رات ب بريته راان ل إل تدا ند أجلم الأدلة على 12 
أسمائه وصفاته : 1# درلحكم الله و لاله ِلَامْوكَنُ كل مو مكدو وَهْوَعَل كل 
سّىَوِوَكيِلٌ 2 [ الأنعام/ .]1١7‏ 
فخلق سبحانه السماوات سبعاء فأظهر لنا منهن واحدة» وهي السماء الدنياء وأخفى 
ستاء واختار من السماوات السبع العلياء وفضّلها على سائر السموات؛ واختصها 


02 


بالقرب من كرسيه الكريم» وعرشه العظيم» وأسكنها من شاء من خلقه. وجعلها مستقر 
المقربين من ملائكته» وجعل فيها بيته المعمور . 

وخلق سبحانه أنواع الجنان» واختار منها جنة الفردوس» وجعل سقفها عرشه. 
واختارها سكنا لخيرته من خلقه . 

وخلق سبحانه الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. واختار 
منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل» وخصهم من بين الملائكة بصفات وأعمال عظيمة . 
فجبريل: موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح . 

وميكائيل: موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والحيوان . 

وإسرافيل: موكل بالنفخ في الصور الذي إذا نفخ فيه أحيا الله به الأموات . 

واختار سبحانه الآنبياء والرسل من البشرء واختار الرسل من الأنبياء الذين عددهم ( )١75‏ 
ألف نبي الرسل منهم ( ١16‏ ) رسولآء واختار من الرسل أولي العزم ( نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد ) عليهم الصلاة والسلام . 

واختار من أولي العزم الخليلين ( إبراهيم ومحمد ) عليهم الصلاة والسلام» واختار من 
الخليلين سيد الأنبياء والرسل محمد كَل . 

واختار سبحانه هذه الأمة من بين الأمم؛ وفضّلهم على سائر الأمم في توحيدهم 
وإيمانهم» وفي أعمالهم وأخلاقهم» وفي عظيم ثوابهم؛ وحسن جزائهم؛ إن أصابهم ما 
يحبون حمدوا وشكرواء وإن أصابهم ما يكرهون صبروا واحتسبوا . 

واختار سبحانه من الأراضين السبع هذه الآأرضء واختار منها مكة» وجعل فيها أول 
بيت وضع في الأرضء وجعله حرماً آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء : 38 إِنَّ أَوَلَ بيت 
وْضِعَ لاس لَلََى بَكَهَ ماركا وَهدّى لِلعَلَِينَ 80 44 1 آل عمران/ 197 . 

وجعل بيته الحرام قبلة للناس إلى يوم القيامة : +( قَدَ و تَمَلت وعهِكَ في الصَمَل 
لوَْدئَكَ يلد رَضَهاَ مَل وَجْهَلك مَظرَ امسج د الحاو وَحَيْتُ ما كسد ووأ وجو كم 
ر [ البقرة/ ١5‏ . 

وخلق سبحانه الأزمنة والأوقات» واختار منها من الأيام يوم عرفة» ويوم النحرء ويوم 
عاشوراء» ويوم الجمعة» واختار من الشهور شهر رمضانء وفضّله على سائر الشهور 


ا/ا1 


واختار من الليالي والأيام ليالي العشر الأواخر من رمضانء وأيام عشر ذي الحجة. 
فأيام عشر ذي الحجة فيها يوم عرفة» ويوم النحرء وليالي العشر الأواخر من رمضان 
فيها ليلة القدر. 

فيوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع» ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام» وليلة الجمعة 
أفضل ليالي الأسبوع, وليلة القدر أفضل ليالي العام . 

فالله سبحانه طيب» وأسماؤه أطيب الأسماءء ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا ما كان 
طيبا ومن طاب عمله» طاب ثوابه» ومن خبث عمله فجزائه جهنم دار الخبيثين : 
ولما كان المشرك خبيث الذات. خبيث الصفاتء لم تُطهر النار خبثه» فهو مخلد في 
النار دار الخبيئين » والمؤمن طيب الذات» طيب الصفات» فهو مخلد في الجنة دار 
الطببية#وكاتت النارسعر اما عليه م كان ناكم كانت َاسِمَا اَمَو (3) 


0 020 0 ل 530 ا 042 وم سح مجر له 2 0 
أما الدق اموا وعِلُوأ ألصّكلحات فلهم جَنّتٌ 0 جلت لمأو لأيماكنا حَملُونَ '(00) وأما الذي 
هو مسع سم يروو د حوور و برسم هت اكير 6 20 


مسَقُوا مهالاو لمآ رايا ال م يدوأ فيا وقِيِلَ لَهُمَ ذُوقوأ عذاب ألثَّارٍ 
شر كوس ف 7 الس ا 1 
لهذا حاجة العباد إلى معرفة الرسول كَل وما جاء به فوق كل حاجة. فإنه لا سبيل 
إلى فلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة إلا على أيدي الرسلء ولا سبيل إلى معرفة 
الحق من الباطل» والطيب من الخبيث» ل ل 
أيديهم : انوأ ِأللَهِ وَرَسُولِهِ الت لمي فت يُؤْصِتُ بأله وَحكَلِمدِيدء وأتّبعوهُ 
لت تمَتدُورت (إدا )4 [الأعرافا مها . 
فالطيب من جميع الأقوال والأعمال والأخلاق هو هديهم, وهم الميزان الراجح الذين 
بأقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن أقوال وأعمال وأخلاق البشرية» وبمتابعتهم يتميز 
أهل الهدى من أهل الضلال؛ وأهل الحق من أهل الباطل» ويحصل الفوز بالجنة 
والنجاة من النار: 98 وَلوَ َم لوا ما وَعَطُونَ بود لكان حرا نج وقد كَِيكًا 150 وَإذا 
جرَا عَظِيمًا (00) وَلَهَدَيْكهُمَ رطا مُسَنَفِيمًا (04) وَمَن يع لله ولول 
ل َالصَدبِقِنَ وَألبَدَةَ وَألصَلِدِينَ وَحَسْنَ وليك 


عبن جه عر 5ه 


وح ىس > 2 


ك الْفْضل مرج سه وك 0 وَكَوَباسَهعلِيمَا (5): [النساء/ 55-١ا].‏ 


1 


1 
55 
3 ١ 


وإذا كانت سعادة الإنسان في الدارين متعلقة بهدي النبي كَلِِه فيجب على كل مسلم 
يحب أن يسعد في الدنيا والآخرة أن يعرف من سيرة النبي كَل وهديه وسئته ما يخرج به 
من قوائم الجاهلين» ويدخل به في عداد أتباعه المؤمنين : :9 قل نكنم وله ُو 
5-4 0-6 وَيغْفرَ لكر 0 آل عمران/ .]"١‏ 

والاتباع الكامل للنبي ولد يتتحقق بستة أمور: 

معرفة سيرته وسنته .. واتباعه فى نيته وفكره .. وفى أقواله الحسنة .. وفى أعماله 
القبالدطة رق ارلاقه الكريمة د وق دعر له وها / 

وحياة النبى يك أحسن حياق» وأطور هاف و اذك سراف وأجمل حياة. 

وقد أكرم الله رسوله يَكِةِ بأنواع الحياة المختلفة : زوجاً وأب» وداعياً ومعلماًء وعابداً 
وزاهدًء وإماماً وسيداء وذاكراً ومذكراء وغنياً وفقيرأء وشاكراً وصابرأء ومجاهدا 
ومقاتلا» وغير ذلك من صفحات الحياة القلبية والبدنية والمالية والأخلاقية. 

وذلك أولاً: ليمتثل تَكْةِ أمر الله إليه في كل حالء ويبلغ فيها الكمال؛ وينال عليها أحسن 
الثواب: :3 وَإِنَكَ لعَلَ حُلْقٍ عَظِيمٍ (8) 186 القلم/ 4]. 

وثانيا: ليكون كَكِةِ قدوة لكل فرد من أمته» سواء كان رجلاً أو امرأة» أو زوجاً أو أب أو 
حاكماً أو محكوما أو قوياً أو ضعيفاًء أو داعياً أو معلماً: *( لَقَدَكَانَ لَكُمْ في رَسُوا 
ةي كن يوأ أله ايوم لخر كله كرا 60 7 [ الأحزاب/١7].‏ 

لهذا يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ما جاء به» والعمل بموجبهء والدعوة إليه. 
والتواصي به: 2« وَالعَضْرٍ © إنَّ الْإسنَ لنى خْسْرٍ 9 إلا الدينَ َامَنُوا وعيلوا 
الكبلحات وواصوا بِأَلْحَيّ ونواضةا صر (2) * [ العصر/ .]"-١‏ 

وهذه بعض الصور العملية من حياته يَلَِدِ الخاصة» وحياته العامة . 


١١ 


لفن 


١‏ - حياة النبى عَِةٍ الخاصة 


© ملابس الرسول يكل : 

كانت له وبي عمامة 3 ا ا ا ار و 
عن عمرو بن حريث ود قال: كني أَنْظرٌ إلى رَسُولَ الله يله عَلىَ الوثير وَعَلَيِْ عِمَامَة 
رك ا ىر ا د ا 


ولبس يَلِةٍ القميصء وكان أحب الثياب إليه» وكان كمه إلى الرسغ في الكف». ولبس 
الجبة» ولبس في السفر جبة ضيقة الكمين» ولبس القباء» ولبس الإزار والرداء» وكان 
طول ردائه ستة أذرع وشبرء وعرضه ذراعان وشبرء وطول إزاره أربعة أذرع وشبرء 
وعرضه ذراعان وشبر. 

ولبس وي حلة حمراء منسوجة بخطوط حمر مع الأسود والخُلة إزار ورداء بشكل واحد. 
رلك :عن التفبتضية المعلمة:: والسنافسف» ليتق الكرنك ا الأسعراد بولسس «الفووة 
المكفوفة بالسندس. 

ولبس هوَلةٍ السراويل»ولبس الخفين.ولبس النعلين» ولبس الخاتم في يمينه وفي يسراه. 
ولص سا ابر كين ل در لش ار و لمي و در 
وكان له يلل بردان أخضران. وكساء أسود. وكساء أحمر ملبد» وكساء من شعر . 
وكان قميصه يِه من قطن. وكان قصير الطولء قصير الكمين» وكان أحب الثياب إليه 
القميص والحيرة» والحبرة ضرب من البرد فيه حمرة . 

وكان أحب الألوان إليه البياض» لبسه و وأمر بلبسه» وتكفين الأموات به. 

عَنْ ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: قال رَصُولٌ الله يك: «البشوا, مِنْ تِيَابَكُمُ الْبَيّاضَ » 
فَإِنَهَا ه مِنْ حَيْر تيَابَكُمْ وَكَمَنُوا فيها مَوْنَاكُمْ ) أخرجه أبوداود وال 

وعَنْ أبِي بُرَْةَ قال :عت عَلىَعَاَة»فأخْرَيت لاا ما ِالَيَمَنِ 
وَكِسَاءٌ من اَي قاوها للد قال : فَأَقِسَمَت بالله إن رَ سول الله كد قَبضَ فى 
ترون اللوي نه دين 0 يي 


(1) أخرجه مسلم برقم (17209). 
(0) صحيح/ أخرجه أبوداود برقم (312) , وأخرجه الترمذي برقم (115). 
(") أخرجه مسلم برقم ( 0540 


000 


ولبس كلِةٍ خاتم فضة؛ وكان يجعل فصه مما يلي باطن كفه ونهى الرجال عن التخد 
بالذهب . 

وكان غالب ما يلبسه يك وأصحابه من الثياب ما نسج من قطنء وربما لبسوا ما نسج 
من الصوف والكتان أحياناء وسنة الرسول كك أن هديه في اللباس أن يلبس ما تيسر له 
من اللباس من القطن أو الكتان أو الصوف أو الشعر. 

ولبس يكِلَدِ العمامة» وأدارها على الحنك . 

وكا ذا تحن توا نما اسيوة و كان ذا لسن تميعيةية ا ساف 

وهديه يَلِْ في أنواع اللباسء أن اللباس الجميل إذا لبسه الإنسان تجملاً وإظهاراً لزينة 
ونعمة الله فهو ممدوح؛ وإذا لبسه تكبراً وفخراً وخيلاء فهو مذموم . 

وإذا لبس الدنيء من الثياب استكانة وتواضعاً فهو ممدوح. وإذا لبسه شهرة وخيلاء 
ورياء فهو مذموم . 

عن ابن مسعود يه عن النبي و قال: ١‏ لَايَدْخْلٌ الجن مَنْ كَانَ في فَلهِ مَِْالُ در 
مِنْ كبر » قَالَ وَجُلُ :إن لرَجْلَ يُحِبُ أن يَكُونَ نَوْبَهُ حَسَنًاء وَتَْلَهُ حَسَنَة » قَالَ : (إن 
الله جَمِيلٌ يُحِبَّ الجَمَالَ ‏ الْكِبر بَطَرٌ الْحَقَّ وَغَمْطُ النّاسِ ) أخرجه مسلم7". 

« أثاثه يلي : 

كان تدج سي الرياد» تدج مرو قوا ريز تدخ مضيية ليله من قصة» وله 
ركوة تسمى الصادرء وتورٌ من حجارة يتوضأ منه» ومغتسل من صفرءوله ربعة يجعل 
فيها المشط والمرآة والمقراض والسواك » وله مكحلة يكتحل منها عند الحاجة عند 
النوم في كل عين ثلاثاً بالإثمد. 

وكانت له َك قصعة تسمى الغراءء» لها أربع حلق» يحملها أربعة رجال. 

وله صاعء ومدء وقطيفة» وله سرير قوائمه من ساج, أهداه له أسعد بن زرارة» وله 
فراش من أدم حشوه ليف. وله وسادة من أدم حشوها ليف . وله كنانة تسمى الجمع . 
وكل هذه وردت فى أحاديث صحيحة عنه وَلِلَة . 

«» طعامه عَكِلَهِ : ْ 

كان هديه يك في الطعام أنه ما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله. إلا أن تعافه نفسه 
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فيتركه من غير تحريمء وما عاب طعاماً قطء إن اشتهاه أكله. وإلا تركه لغيره يأكله . 
وأكل يَكِةٍ الحلوى والعسلء وكان يحبهماء وأكل لحم الجزور والضأنء وأكل الدجاج 
والحباري» وأكل لحم الأرنب وحمام الوحشء وأكل طعام البحرء وأكل الشواء . 
وأكل الرطب والتمرء وشرب اللبن خالصاً ومشوبأء وشرب السويق والعسل مشوباً 
بالماء» وأكل القثاء بالرطبء وأكل الأقط» وأكل التمر بالخبز»ء وأكل الخبز بالخل» 
وأكل الثريد» وهو الخبز باللحم» وأكل الخبز بالإهالة السنخة» وأكل القديد وأكل من 
الكبد المشوية» وأكل الدباء المطبوخة, وأكل الثريد بالسمن» وأكل الجبن» وأكل 
الخبز بالزبيب» وأكل البطيخ بالرطبء وأكل التمر بالزبد» وكان يحبه . 

وكان هديه يِه في الطعام أكل ما تيسرء فإن أعوزه صبرء حتى إنه ليربط الحجر على 
بطنه من الجوعء ويرى الهلال, ثم الهلال, ثم الهلال» ولا يوقد في بيته نار. 

وكان َك إذا جاءه ضيف لا يرد موجوداء ولا يتكلف مفقوداً . 

وكان معظم طعامه يَلِيةِ يوضع على الأرض في السفرة» وهي كانت مائدته» وكان يأكل 
بأصابعه الثلاث» ويلعقها إذا فرغ» وكان يجلس على طعامه جلسة العبد. ولا يأكل 
متكئا على الجنبء. ولا على إحدى يليه. 

وكان كَلَِةٍ يأكل ويشرب بيمينه» ويقول:( بسم الله) في أول طعامه» ويحمد الله بعد 
الفراغ منه. وكان أكثر شربه قاعداء وزجر عن الشرب قائمأء وشرب مرة من زمزم 
لعذر قائماًء وكان يك إذا شرب ناول من على يمينه» وإن كان من على يساره أكبر منه. 
وكان كلد يعجبه التيمن فى شأنه كله . 

عن أنس بن مالك يه أنَّ وَسُولٌ الله يكل أني لبن قَدْ شيب بِمَاءِ وَعَنْ يميه أعرَابِي 
معن تناه أرواتك فكررت 3ه أغطن:الأغرايى وال للالأيمن فالليمن امعو طي وار 
٠‏ خدمه عَكِلَة : 
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منهم أنس بن مالك» وكان على حوائجه. وعبد الله بن مسعود» صاحب نعله وسواكه. 
وعقبة بن عامر» صاحب بغلته» وبلال بن رباح» وأبو ذر الغفاري» رضي الله عنهم. 

© مواليه كك : 

منهم زيد بن حارثة 5ه » حب رسول الله يلك أعتقه يلك عه مولاته أم أيمن» 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (77017)) ومسلم برقم )5١79(‏ واللفظ له. 
كلا 


فولدت له أسامة بن زيد رضي الله عنهما . 

ومنهم ثوبان» وأسلمء وأبو رافع» وأبو كبشة سليم» وشقران» ورباح» ويسار» ومدعم. 
وكركرة» وأنجشة» وسفينة» وأفلح» وعبيد» وطهمانء وذكوانء وأبومويهبة فهؤلاء 
مواليه من الرجال. 

ومواليه من النساء منهن سلمى أم رافع» وميمونة بنت سعدء ومارية القبطية» وريحانة» 
وميمونة» رضي الله عنهن . 

: حرسه كله‎ ٠ 

منهم سعد بن معاذ. حرس النبي كَكةٌ يوم بدر حين نام في العريش» ومحمد بن 
مسلمة» حرسه يوم أحدء والزبير بن العوام, حرسه أيام الخندق» والمغيرة بن شعبة 
وقف على رأسه بالسيف يوم الحديبية . 

ومنهم عباد بن بشرء وهو الذي كان على حرسه . 


ككل م2 فاع رط سل 
وحرسه يَلةِ جماعة آخرون غير هؤلاء, ذ فلما نزل قوله : تعالى: 9# ي:]- الرَسول يل مآ أَر 
إِليَدَكت عونك تاك لك من ما كت راك م وَأمّهُ يمَصملك من لين إن له لا يك 


لوم كفن (9) 4 1الاسة/»<.خرج يل إلى النا س فأخبرهم بها وصرف الحرس. 
© دوابه َل : 

ركب كَكِِ الناقة» والخيلء والحمار» والبغل . 

فمن خيله َل السّكب. وهو أول فرس ملكه؛ وكان أغر محجلاً» والمرتجزء وكان 
أشهباًء واللزاز» واللحيف, والظراب» والورد» وسبحة» فهذه سبعة من خيله يك . 
وكانت له من البغال دلدل» وكانت شهباء» وبغلة أخرى تسمى فضة. وبغلة شهباء 
أهداها له صاحب أيلة» وبغلة أخرى أهداها له صاحب دومة الجندل . 

ومن الإبل كانت له القصواءء وهي التي هاجر عليهاء والعضباء» والجدعاء؛ ولم يكن 
بهما عضب ولا جدع. والعضباء هي التي كانت لا تُسبق, ثم سبقها قعود الأعرابي 
وغنم بك جملاً مهرياً يوم بدرء وكان لأبي جهلء وكانت في أنفه برة من فضة» فأهداه 
وذبحه يوم الحديبية ليغيظ به المشركين 

وكا له نو اللخير خقينة ركان اكيبا أهداء له المفوقين هلك القنط وهار ار 
أهداه له فروة الجذامي . 
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وكان له يد من الإبل خمس وأربعون لقحة» وله مائة شاة من الغنم» وكان يريد أن لا 
تزيد» كلما ولّد له الراعي بهمة» ذبح مكانها شاة . 

وكانت له سبع أعنز منائح» ترعاهن أم أيمن رضي الله عنها . 

© ركوبه كَْةٌ : 

ركب وَل الإبل» والخيل» والبغال» والحميرء في أيام ومناسبات مختلفة. 

وركب الفرس مسرجة تارة. وعرياً أخرئ: وكان يركب وحده وهو الأكثر»ء وربما 
أردف خلفه على البعير» وربما أركب أمامه» وأردف الرجال» وأردف بعض نسائه . 
وكان أكثر مراكبه يَكِةٍ الخيل والإبل . 

© نومه يلد وانتباهه : 

كان فراشه كك أدماً حشوه ليف» وكانت وسادته أدماً حشوها ليف. وكان له مسح ينام 
عليه يثنى له ثنيتين . 

وكان يله ينام على الفراش تارة» وعلى الحصير تارة» وعلى النطع تارة» وعلى 
الأرض تارة» وعلى السرير تارة بين رماله» وتارة على كساء أسود . 

وكات ]ذا اق الي فراشت» الوه الك 'اللّهُمَ باحك أمُوتُ وَأَحْيًاا 

وَإِذَا اسْتَيْقَظ قَالَ: «الحَمْدُ لل الّذِي أَحَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا ولي شه ) أخرجه البخاري( 

وكان ينام على شقه الأيمن» ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن . 

وكان ينام أول الليل» ويقوم آخره. ووتما سهد أول الليل في مصالح المسلمين» 
وكانت تنام عيناه» ولا ينام قلبه» وكان إذا نام لم يوقظوه ه حتى يكون هو الذي يستيقظ. 
وكان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن» وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه. 
ووضع رأسه على كفه الأيمن » لثلا يغلبه النوم. 

© معاشرته يَكَِدِ أهله : 

كانت سيرته كَل مع نسائه حسن المعاشرة» وحسن الخلقء وكان يقسم بين أزواجه 
فى المبيت والنفقة» وكان إذا صلى العصر دار على نسائه» فدنا منهن» واستقرأ 
أحوالهن, فإذا جاء الليل انقلب إلى بيت صاحبة النوبة فخصها بالليل» وقل يوم إلا 


.)5115( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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كان يطوف عليهن جميعاً» فيدنو من كل امرأة من غير مسيس . 

وكان يَلَيْةٌ يقسم بين نسائه التسع إلا سودة بنت زمعة, فإنها لما كبرت وهبت يومها 
لعائشة رضى الله عنها. 

كان ول يدوق صلق شراط انعد ورت اشملن مشعل اوالحداه و فلاف ذا 
وهذاء وقد أعطي قوة ثلاثين رجلاً في الجماع وغيره» وقد أباح الله له من النساء ما لم 
يبحه لأحد من أمته» لاستكمال تحقيق البلاغ» وأحكام النساء المختلفة. 

وكان يَكِةٍ يأتي أهله أول الليل وآخره؛ فكان إذا جامع أول الليل ربما اغتسل ونام 
وربما توضأ ونام» وكان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» فمن خرج سهمها خرج بها معه. 
وكان إذا قدم من السفر لم يطرق أهله ليلاء ونهى عن ذلك . 

وكان كَِةِ يحب عائشة رضي الله عنهاء ويسَرّب إليها بنات الأنصار يلعبن معهاء وإذا 
فريك نيا معدو يوادايدها عليه» وإذا شربت من الإناء أخذه ووضع فمه في 
موضع فمها وشربء وإذا تعرقت عرقاً من لحم أخذه فوضع فمه موضع فمها وأكل. 
وكان تَِِ يتلو ويقرأ القرآن ورأسه في حجرهاء وربما كانت حائضاًء وكان يأمرها 
وهي حائض فتتزر ثم يباشرهاء وكان يقبلها وهو صائمء وسابقها في السفر على 
الأقدام مرتين سبقته مرة» وسبقها مرة . ' 

وكان يكل يقول: ١‏ حَيْدْكُمْ حَرْدْكُمْ ألو وَأَنَا حَيْدْكُمْ لأَهْلِي) أخرجه الترمني7". 

فنعم الزوج يَكِةٍ كان» ونعم الأب كانء ونعم زوجاته أمهات المؤمنين» ونعم إحسانه 


5 اك 1 ا م ل كه 4ت سه ميس 0 متسحفي 

وتربيته لهن رضي الله عنهن أجمعين : 3# ينس أليّيَ سكن كاحر من ألِْساءِ إِنِ أنقيان 

يب 2ح 2 مسي امح ار 6ك 000 س2 0 سس هو دس أي يحي يي ءءء . وو سؤوي دل 

فلا نَحْصَعَنَ بالقول فطْمَمَ الى فى قليِهء مرض وقلن قولا معروفا (5) وَقَرَنَ في يويك ولا 
بر رصد 


هه > 000 4 دع م م د كي مسرل لي ءءء ل 27 سس عر 21 

تبرج تبرج الْجَِهِلِيَةٍ الوك وأَقِمْنَ الصَّلَوة اتيس الرحكرة وأطِعن الله ورسولهة إِنَّمَا 
م2 4 نيو ابت > سيم 7< 2 صوره لوك ء سك 10 كر 

0 أنَّهُ يذهب عنحكم الربجس هل البيت ويطهرف تظهيرا 14 الأحزاب/ 80-89م] , 

© من كان في شئونه الخاصة جه : 

كان بلال على نفقاته جَلِلْدِّه وكان معيقيب على خاتمه يلل » وكان عبد الله بن مسعود 

على سواكه ونعله» وكان يآذن عليه مولياه رباح وأنسء وأذن عليه أنس بن مالك» وأبو 


.)2835( صحيح/ أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
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"- حياة النبى يَلَِةٍ العامة 
أخلاق النبى يكل وشمايله 

١‏ - أخلاق النبى كَل 
. حسن خلق النبي كلة: ١‏ 
قال الله تعالى: لارَنَكَ كلق عَطِيرٍ (4)2 [القلم/ 4]. 
وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي كَل فاحشأء ولا متفحٌشاء 
وكان يقول: (إِنَ مِنْ خِيَارِكُمْ أحْسَئَكُمْ أخلاقا سوعيه”". 0 , , 
وعن أنس ه قال: حَدَمْتَ النبيّ يل عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لي: أفء وَلالِمَ صَبَعْتَ» وَلا 
الاضعة سوعلية. 
© كرمه عَلِلدِ: 
عن جابر 4ه قال: ما سيل النََُّ ل عَنْ شَيْءِ قط ققال: لاق رو 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كَانَ وَصُولُ الله كله أ ناس اك اجر 
ما يكونُ في رَمضَانَ حْنَ يلاه جبريلُ » كان يَلْقاهُ في كل آ يلين زمغياة نتدارسة 
القرآن فلرسول ]الله أحد لحري ارك الترمل تق علي 7 
وعن اونظ قال ما شل وشول ننه لله يَكةٍ على الإسلام شَْئا إلا أَعْطَاف قَالَ: فَجَاءَهُ 
2 اأشلة تدا بن جتني » تحت إن لو تقال اتوم أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمّد أَيْخْطِي 
عَطَاءَ لا يَخْسَى الفاقة. ارج سد © 
© حياؤه جَلةِ: 
عن أبي سعيد الخدري #دقال: كَانَ الب ل أَسَدَّ حَيّاءَ مِنَ العَذْرَاءِ في خَذْرِهَاء فَإدَا 
َل بكرف َو في وجهو. متو ع0 ْ 
)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (7084) واللفظ له» ومسلم برقم (57571). 
(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (10708) واللفظ له» ومسلم برقم (17:09). 
(6) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (1075) واللفظ له» ومسلم برقم (5711). 
(5) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5) واللفظ له» ومسلم برقم (5704). 
(5) أخرجه مسلم برقم (57715). 
(5) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )11١7(‏ واللفظ له ومسلم برقم (7770). 
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© تواضعه عَلِلةِ: 

عن عمر بن الخطاب #ه قال: سَمِعْتٌ الَبِىَّ يكل يَقَولُ: «لا يُطْرُوْني كَمَا أَطْرَتٍ 

النَضَارَى اضْ ريم َإنّمَا أنا غيم فَقَولُوا عبد الله 0 عه البخاريا ِ 

وعن أنس 5 أَنَ اد رَأةٌكَانَ في عَفلِهَا شَيْء» قَقَالَتْ يَاَ سُولٌ الله: إن لي إِلَيكَ حَاجَة 

ام يا أمَ لان الْظْرِي أيّ السّكَكِ شِنْتِ ما انس امسش سه لتر 
بَحْض الطُرْق حَتَّى فَرَعْتْ مِنْ حَاجَيهًا. أغرجه سل" 

وعن , أبي هريرة 5د عن النبي وَل قال: «لَوْ ذُعِيتٌ إل زواع أو كُرَاع ا" وَلَوْ 

مدي إليَ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَعَبلْتَ) أخرجه البخاري7". 

© شجاعته عَللِ: 

ا : كَانَ وَسُولُ الله يك أَحْسَنَ َ النّاسِء وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسٍِء وَكَانَ 


عه لوا رتور 


جَعّ النََّسءوَلَقَدْ 2 أَهْل المديئة ذَاتَ لَيْلَقَ فانطلقٌ ناسل قِبَلَ لصوت َتَلقَاهُمْ 
ولاه رابج كذ بقع إلى الوب ور على قرس لأب طلم زيف 


عَنْقِهِ السَّيْف وَهُوَ هُوٌ يَقولُ: كه تراغو لله تزاعي | قال لو حدناء تبخراء ا 1 
اط وق ليا 


وعن علي #5 قال: قد وَأيَْا يوم بَدْرِوَنَْنْ تَلود يرَسُولٍ الله كه وَهوَ ربا إلى اعدو 
ركان قن أشد النامن تومل بأسا عع سيرك 

© رفقه علد 

عن أب هريرة 46د أن أعرابياً بال في المسجدء فثار إليه الناس ليقعوا به فقال لهم 
رسول الله عله ادَعُوه وَأَهرِيقُوا على بَوْلِهِ آنوباً مِنْ ماه أَْ سَجْلاًمِنْ مَاِم َإنّمَا بعتم 
ميشرين وَلَمْ تلعنوا معشرين ا برعي" 

وعن أنس بن مالك ذه قال: قال النبي كَكِ: يَسُّرُوا وَلا تُعَسّرُواء وَسَكنُوا وَلا تتَفرُوا) 
0000 

5-00 برقم (05594. 

(0) أخرجه البخاري برقم (034. 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/ )») ومسلم برقم ٠(‏ 23 واللفظ له. 

(5) صحيح / أخرجه أحمد برقم (195). 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم )1١11/(‏ واللفظ له ومسلم برقم (585). 
(0) متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)5١176(‏ ومسلم برقم (9/75ا1). 
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ع يج لجس اران كاري 

وَيُعْطِي على الرَّفْقٍ مَا لا يُعْطِي على العُنْفٍِء وَمَا لا يُعْطِي على مَا سِوَاةٌ) متفق عليه" 

ب ل 

قال الله تعالى:8 وما يِكمَهم متهم وَعَعَلنا علويهم كسية مروت لكر عن 

مَاضو وو سس ل ََعَفُ عَنْهمَ وَأَصَفَحَ 
حت اللعيييية 0 [المائدة/ "11]. 

ل وقول الله ايت اين لا 

يح إفمء اما نب لأس ِنْة وما لصو ل الله لله لتَفْسه | 

ُسَهَكَ حُرْمَة الله فيَسَقِمَ لله بها . متفق عليه . 

© رحمته ولد 

قال الله تعالى :”9 وما رَحَمَةَ ين لله يدت لهم وَلوَكْتَ يي عَكُ عَبْ 


وَأسْتَعْفْرَ كم مايق ف الأ يآ اعت مول ل ع نه حب ب الْمتَوَكاينَ متَوكِينَ (4)5 [آل عمران/ 1155 . 
وعن أبي قتادة 4 قال: - عَرَجَ عَلَيْنَا لي يك وَأُمَامةُ بنْتُْ أبِي العَاص على عَاتقِهِ 
قَصَلَّى: قَإِذَا رَكَعَ وَضَعَّ وَِذَا رَفَعَ م رَفْحَهًا. متفق عليه(". 

وعن أبي هريرة #6 قال: قبل رسول الله َك الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس 
التميمي جالساء فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قَبّلت منهم أحداًء فنظر إليه 
رسول الله كَكةٌ ثم قال: امن لا كا لا عم نويه : 
وعن أبي هريرة 5 أن رسول الله كَل قال: «إذَا صَلَى أَحَدُكُمْ لِلنّسِ فَلَيْحَقْفْ, ٠‏ فَإِنْ 
مِنْهُم الضّعِيفَ» وَالسَقِيم وَالكَبين وَإذَا صَلّى أحَدُكُمْ لَه ولول ما شاك مضق عب" 
وعَنِ المعْرُورٍ بن سُوَيْدٍ د َالَْمَرَوْنَا بي ذَربالرَيَدَةِ وَعَلَيْهِ يد وَعَ غُلامِهِ مِثْلَهُ فَقَلْنَاءيا 


د 06 كيو كات شلك نال إِنَّهُ كان بيني وَبَيْنَ وجل مِنْ إخواني كَلَامْ 
2 و 0 0< 52 200 


يه أَعْجَوية ؛ َعَيَئهُ مه فَشَكَاني إلى الي يكل فَلَقِيتُ الَنَّ يل فعَالَ ا ان 


يُسَرَهمَا ما 


8 


00 
اخذا 
6 .6 

8 


6 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5971)» ومسلم برقم (091؟) واللفظ له. 
(5) متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( واللفظ له. ومسلم برقم (7751). 
(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (24957) واللفظ له ومسلم برقم (؟4 0). 
(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/2441) واللفظ له ومسلم برقم (7114). 
(0) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7 )٠١‏ واللفظ له ومسلم برقم /551). 
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در إنكَ امو فيك جَاهِلِي؛ قلْتُ: يَارَ شُول الله » مَنْ سَبّ الرّجَالَ سبوا باهو 
لاسر ير ل د 0 
د 

وعن أنس #ه قال: كان عُلام يودي يَخُْم الي يك فَمرض» قأن الي يكل يَعُوده. 
قَعَدَ عند وَْسه قَقَال آ لَهُ: «أَسْلِم» قَنَظَرَ إلى أبيه ه وَهُوَ عِنْدَهُ فنا قَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أبا القَاسِم كَل 
َأَسْلَمَ» فَحَرَجَ الب يك وَهْوَ يَقُولٌ: «الْحَمْدٌ ش الّذِي أَنْقَذَّهُ من الثّارٍ) أخرجه البخاري”". 
© ضححكه عَللة: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رَأَيْتْ الب كلل مُسْتَجْوعاً قط ضَاحِكاً حَنَى أَرَى 
نه 1ه نما كان يق لق ل , 

وعن جرير #ه قال: ما حَجَبَنِي لي يل مذ سْلَمْت ولا رآني إلا تَبَسَّمَ في وَجْهِي. 
متفق عليه("). 

٠‏ بكاؤه عَكِل: 

عن ابن مسعود ه قال: قال لي النبي كَكله: «اة َأ عَليَ) قلْتُ: يا كول لذ انرا عايك: 
وَعَلَيْكَ أَنْرِلَ؟ قال: انعم َرَت شورة اناه حَنَى أَتَتْ ت إلى هذه الآية :ا فكي 
رت سَّهِيِدٍ وَحِسَنَا يكَ عَلّ سَتؤْلكهِ سَبِيدًا # قال: «عنتك الآنّف مَالتَقَت 
إِلَيهِ فَإِذًا عَيْنًا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ . متفق عليه" ). 

وعن عبدالله بن الشّخَير #ه قال: او سُولٌ الله يَكةٍ يَصَلي وَفِي صَدَرِهٍ زير زِيز 
الرَّحَى مِنَ البكَاء َلِِلةِ. أخرجه أبو داود والنسائي9. 

وفي رواية للنسائي: «كأزيز المِرّْجَلٍا . 

© غضبه يَِةٍ لأمر الله: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عَلَيَّ النبي يَكِةِ وفي البيت قِرَام فيه صورء فتلوّن 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( .)٠‏ ومسلم برقم )١551(‏ واللفظ له. 

0اأحريةالجاري م 1050 

0 تسن طليد: ادب لحار رقا وكير ل 


(0) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )200٠0(‏ واللفظ له ومسلم برقم 60م ). 
(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم ( 4 وهذا لفظه. وأخرجه النسائي برقم .)١7١5(‏ 


نيا 


ره الفوزا يس ووه 

وعن أبى مسعود ده قال: أتى رجل النبى بَكةِ فقال: إنى لأتأخر عَنْ صلاة الغداة 
من أجل فلان مما يُطيل بناء قال: فما رأيت رسول الله وي قط أشدٌ غضباً في موعظةٍ 

مه رمقل قال قفال :0 | بها الناس إن ينك ارين َأيْكُمْ مَا صَلى بالنّاسي» 
لينَجَوَّرْه فَإنَّ فيهمُ المريضّ . وَالكَبِينَ وَذَا الحَاجَة) مفقعي". 

© شفقته يك على أمته: 

قال الله تعالى: «لَقَدٌ بكم رولك يِنْ اشر كم عَرِيرٌ عليه مَا عَنِثَرٌ حَريل ‏ 

َلْتَحكم بالْمُؤّميس روف يحم (40050 [التوبة/ .]1١8‏ 

وعرا دان قال رسول الله عله «مَكَلي وَمَعَلك م كَمَدَلٍِ رَجلٍ أَوْقَدَ ' 
ااه بقن فنك عون هه وأنا يرم عن ال 

. انباطه إلى اناس . 

ابا م مَا فل اده .: فق يا 

6 زهده عَلة: 

عن أبى هريرة #ه قال: قال رسول الله كَكهِ: «اللّهُّحّ ارق آل مُحَمَدِ قوتاًامتفق عليه" 

وعن عائشة رصبي الا عنها فالتناما شيع آل حك كيه سد قوم الغزية ون طعام بر 

تلات لَيّالٍ تبَاعاً حَتَّى قبضّ. متفق عليه" 

اع طزوه عن عاد ركني لمعيه اليا كانه رقرل: : وا : 

إلى الهلالٍ ثم الهلال» 5 ّم الهلال, ثَلانَة أَهِلَةَ في شّهْرَينِ وَمّا 0 
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6 31 
كما‎ 60١ 


.)5١١9( واللفظ له ومسلم برقم‎ ٠ 4( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)555( متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( 1 واللفظ له ومسلم برقم‎ )1( 
.)7185( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 
.)5١1550( واللفظ له ومسلم برقم‎ )1١74( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )5( 
.)٠١95( متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( واللفظ له. ومسلم برقم‎ )0( 
متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (517 0)» ومسلم برقم (5910) واللفظ له.‎ )( 
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كله تان قَالَ: لت يا حَالةُ هما كَانَيُعَيّْكُم؟ قَالَتْ: الأشوذاة» لكف والكاق لذ أنه 


د 2 


قَدْ كانَ لِرَسُولٍ الله يك جيران مِنَ الأنصَارء وَكَانَتْ لَهُمْ متَاِحُ فكانوا در يلون إلى 
رَسُولٍ الله كد من الكافينا فِيُسَْقِينَا 1 
ا ل ا رَسُولُ لله يل ديتارا ولا وزهَما» وَلا عبد ولا 


عن عائشة رضي الله عنها أن فويكا أهمّهم كان المرأة المخروة التي سرقت.. 
1 : فكلّمه أسامة بن زيد. فقال رسول الله يكة: ١أتشْمَعُ‏ في حَد مِنْ حُدُوْدِ للو؟» 


مام فَاحمَطَبَ نم َلَ: نما ملك الِّينَ بلحم نم كانُوا دا سَرَفَ فيْهِمُ اريف 
تَرَكُوهُ وَِذَا سَرَقّ فيهمٌ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيهِ الحَدَّ وَأبْجُ الله لَوْ أن قَاطِمَةبنْتَّ مُحَمَّدٍ 
سَرَقَتْ لَقَصطَعْت يها )متفق عليه©. 

© حلمه عَلِِهِ: 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول اللهء هل أتى عليك يوم كان أشدّ من يوم 
السام مسوم سس شري اننم 


5 


028 


لد نرت فَإذَا يها جبرِيلٌ» قنادَاني قَقَالَ: نَل عر وجل ذا ل 
لك وَمَارَهَْا لِك وَهَدْبَعَتَ لَك مَلَكَ الحبَال عَم ره يما يفت ذه قال قاكاني 


مَلَكُ الحَبَالٍ وَسَلَّمَ عَلكَ َه قَالَ: يَا م , مُحَمِد إن الله قَدَ سَمِعَ قَولَ قَوِكَ لَك أنا مَك 
الجبّالِء وَقَد بَعدَنرِ َبّكَ إِلَيْكَ لِتَأمُرّني بِأمْركَ ء قَمَا شِئْتَ؟ إِنْ شِْتَ أنْ أطبق عَلَيِهِمُ 
5 > 1 81ل 200 3 ع رحن 6 2ه ر و مور 

الأخشَّبَينٍ » فقال لَه رَسُولُ الله يَكةِ: «بل أزْجو أن يُحْرِج الله مِنْ أصلابهم مَنْ يَعْبَد الله 


رد ه سو 


8 9 2 
وَحذه لا يشرك به شيئا» متفق عليه/". 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/071١7)؛‏ ومسلم برقم (1417/7) واللفظ له. 
(؟) أخرجه البخاري برقم .)457١(‏ 

(") متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (415") واللفظ له ومسلم برقم .)١14/4(‏ 
(:) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (77171)» ومسلم برقم )١740(‏ واللفظ له. 
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© صبره كَكةِ: 
قال الله تعالى: ##وَآصَيرُ تَفْسَكَ م الَذِينَ يدعو رَيَّهُم بِالْعَدَؤةَ وَالْعَتَيَ يُرِيِدُونَ 0 


أ- 


12و سد س4 لدوم 2< سود 


هد عَِنَاكَ عَنُْم تيد زِينَةَ ألحَيَؤة وَ لديا ولا نْطِعٌ من أَعْعَلمَا قله عن وَكْرِنَا وَأتَبَعَ هوينة وكات 
نل طَا (0) © [الكهف/18]. 
وعن عبدانلاين هوه ” ذه قال: : حلت على رَسُولٍ الله كله وَهُوَيُوعَكُ فَمَسَسْنةُ يي 
قَقَلْتُ: يَارَسُولَ اللو: إِنّكَ لَتُوعَكُ وَعْكاً شّديداً. 
َقَالَ رَصُولٌ الله يكل : «أَجَل إن أوْعَكُ كما يُوْعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ) قَالَ فَقَلْتٌ: ذَلِكَ أن 
لك أَجْرَيْنء فَقَالَ وَسُولُ الله يله : «أجل) منفق عليه0©. 
وعن خحباب بن الأرثٌ نه قال: او ا 
--5 200 جره ا مك و َّ | 
الكَعْيَة فَقَلْا: ألا تتح ؟ ألا تدعو لَنَا؟ فَقَالَ: هذ كَانَ م 
عو مَن 

ف بحر لَه ني الأؤض مبجْعَلُ فنها. يجام بالمتقار ؟ ضع عل مو تل يطفن 
لتقا بأنقائط الحديوون ثون للخرو طايه قَمَابَ يَصْذَهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْيِه وَالله لَيَتَمّنَ 
هَذَا اله نر حَتَى يسِيرَ الرَادِبُ مِنْ صَنْعَا إلى عَضْرَمَرْتَ لا يَخَافُ إلا لله » وَالدّعْبَ 
على غَتَِهِ» وَلَكِنَكُمْ تَسْتَحْجِلُونَ) أخرجه البخاري”" 

ل نصحه كا: 
كَانَ وله يَقو لض الَوْتَعْلَمُونَ ما أعلَمُ َضَحِكْثُمْ فيلا وَبَكَيْتَمْ كوي رأ متفق عليه(). 

وَكَانَ عَلِِِ ب قو «لايَحِلُ لِمْْلِمٍ أن يَهْجْرَ أَحَاهُ قَوقَ ثَلاثِ ليل يليان يض 
ذا وَيُِْضٍ هذا وحَْدهُمَا الي د بلسّلام) متفق عليه). 

وَكَانَ ا" شول: «إياكُمْ وَالظْن فَإِنْ الظَنَ أَكُزَّبُ الحَدِيث» وَلا تلكسنوا وَلا 
تحسسُواء وَلَا تتاجَُواء آله تاشدواء وَل تَبَاعْضواء وَلا تَدَايَرَواء برها عِبَادَ الله 
إخواناً) متفق عليه( ). 

وَكَانَ بلِِيَقَولُ: «لا يَكُونْ اللَكَانُونَ شْفَعَاءَ وَلا شهَدَاءَ يُومَ القيَامَة أخرجه سلم". 
)١(‏ مد متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/0557137)» ومسلم برقم (501/1) واللفظ له. 
00 أخرج البخاري برقم (1957). 
(9) مد متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5171) واللفظ لهء ومسلم برقم (9ه5؟). 


(:) مد 0 ٠‏ واللفظ له. 


0 
الا 


وَكَانَ كل يَقُولُ : «مِنْ شِرَارٍ النّاس ذا الوَجْهَينٍ » الَّذِي يَأتي هَؤُلاءِ بِوَجْهِ وَمَؤُلاء 
000 

وكان يكل يقول: «المُسْلِمٌ ُو المُسْلِم؛ لايَظلِمُهُ وَلا يسْلِمُُ وَمَنْ كان في حَاجَةٍ أخيه 
كَانَ الله في حَاجيِهه وَمَنْ فرج عَنْ مُسْلِمِ كُريَةٌ رج الله عَنُْ كُِبَةٌ من 0 الْقِيَامَة 
وَمَنْ سَر مُسلِما سََرَه لله يوم التِيامَة ما منفق عليا". 0 
وكان كك يقول: «انّقَوا الظَلْمَ إن الم َلمَاتٌ يَوْمَ الام ا 
أْهْلَكَ مَنْ كا نَ قَبْلَكُمُ حَمَلَهُمْ على أن سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ » وَاسْتَحَلُوا مَحَا مَحَا 
الم 

وكان َك يقول: (إِذَا رَيْتَم المدَاخين فاسكوا في وجُوهِهم ا 01006 

وكان يَكَِةِ يقول: الائرُوا سكم » العم يأل ال منكمْ؛ أعرجه سدم" 

وكان 25 يقول: «لا يتَمَيينَّ أ حَدٌ مِنْكُمُ المَوْتَ لِضُرٌِّ تَرَلَ بو فَإِنْ كَانَ لا بُدَ 

لِلْمَوْتِ فليّقل م شت ا امار 
للى) متفق عليه "©. 

وكان يل يقول: ١مَنِ‏ اسْتَطَاع مِنْكُمْ أن يَْقََ حا فيفع أخرجه مسلم”". 

وكان كلد يقول: امن كا يُِْن بلله وَاليَْمٍ الآخر قَليَعَل حير أو ليصحت »وم كان 
يؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخرٍ فلا يُؤْذِ جَارَه وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْم م الآخْرِ فَلبْكْرِمْ ضَيِقَهُا 
متفق عليه(" 

000 ألَسْثُمْ في طَعَام وَشَرَابٍ مَا شِنْدْم؟ القَد وَأَيْتُ نيكم 
كل وَمَا جد مِنَ الذَّكَلِ» مَ يَمَْة بهِيَطْنَه) أخرجه سلم. ل 


0 
8 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/05١1)؛‏ ومسلم برقم (0157؟) واللفظ له. 
(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (51؟) واللفظ لهء ومسلم برقم (59). 
إفرة أخرجه مسلم برقم (/591). 

(5) أخرجه مسلم برقم (6007). 

(0) أخرجه مسلم برقم .)5١55(‏ 

5) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (7701) واللفظ له» ومسلم برقم (574) 
(1) أخرجه مسلم برقم (7199). 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (141/5) واللفظ له ومسلم برقم (517). 
(9) أخرجه مسلم برقم (91/9؟). 


10/ 


رع عي درفي الكوالت ما أَكَلَ آل مُحَمَّدِ وَل أكْلتئْنِ في يَوْمِ إِلّا إِحْدَاهُمَا 


9 


وعَنْ عَافِقة مَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أن الي كله كان له كوو ينشطة بالنها رو قور 
باللَيْلٍ َتَابَ ِلَب و نّاسء ا واه ارج الوطار 1 

كه قَالَ: أَخْرّجَتْ إِلَيْنَا عَائِسَةٌ كِسَاءً وَإزَارَا غَلِيظَاء فَقَالَتْ: قبضٌ روح النبيّ 
كد في هَذَيْن. أخرجه البخاري 9). 

35 حلمه عله : 

عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ د قَالَ: كُنْتْ أُمْشِي مَمَ النَبِيَّ يكل وَعَلَيِْ بُردٌ تَجْرَانيٌ غَلِيظٌ 


10 كنا ا َه لا ا ان ا 0-4 و م 000 7 2 
الحَاشيَة» فادرَ أعرَا ي" فَجدبَةُ جَذْبهُ صَدِيدة حَبّى تظرثُ إلى صَلْحة عاق 21 : ع 
0 عير ه 3 2 2210-0 3 2 70 ا 3 20 7 لك وع ا ات 
قَدْ أَثْرَتْ به حَاشِية الرّدَاءِ مِنْ شِدَةٍ جَذْبَتِهه ثمَّ قَالَ: مر لي مِنْ مَالٍ الله الَّذِي عِنْدَكَ 
عه د ض ب 2 2م ع مر 
فَالتَفْتَ إِلَيّهِ فضَحِكَء ثم أَمَرَ لَه يِعَطاءِ. متفق عليه ) 

0 . 


ا لْحَبيكَ وَيْضَعٌ عَنْهُمَ إِصْرَهُمٌ وَالْكَدْلَ أل كَانتْعَليْهِمَ 6اأذزر> 


مثيه وَحَرَوه وَصَصَرُوه وَأتَبمواآلثر الرِى: أل ممه وليك حُمْ المفيشت 48 
[الأعراف/ /ا6١1].‏ 

وع عافقة ومن الها أنه ققخ رفول اشاعلة بن نتن قط إلا اعد 
أَيْسَرَهمّاء مَا لم يَكُنْ إِنْماه فَإِنْ كَانَ نما كَانَ أبْعَدَ النَّاسِ هِنْهُ. مفو عليه. © 


.)5408( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(2") متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (54557)» ومسلم برقم ١85(‏ ل 
(1) أخرجه البخاري برقم ٠(‏ ا 

(5) أخرجه البخاري برقم .)98١/(‏ 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ))7١44(‏ ومسلم برقم (لاه١٠١).‏ 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5177)» ومسلم برقم (/77071). 


18 


وعَنْ أَنّسِ بْنِ مال لِكِ ضيه عَنٍ النَِيّ يكل قَالَ: اا و و سر 
متفق عليه(" . 


ب رحمته لَه : 
١-رحمته‏ بالأطفال : 

ل عر +5 0 3 و بل ارت ءٍ 5 سو د 
عَنْ أسَامَةٌ ْنِ ري رَضِيَ الله عَنّْهُمَا قال: كَانَ وَسُولٌ الله كله يَأَخَذْني فَيَقَعِدُني عَلى 
5 8 0 ا ير 8 
فكلف د الحدرة على نكرو الالحري 3 يمسيقاء ثم يقول: «اللَهُمَ مهما 

3 ميا أخرجه البخاري ' ا 


-ه و 
عر 3 


بن سَعْ تك أن سول الله وك أن بَرَابٍ فَكَربَ مِنْكُ وَعَنْ َه لآم 
0 5 لياح َمَالَ لْغاام: تاد 5 أَنْ أَعْطِيَّ مَؤْلآءِ؟» قَمَالَ الغُلامُ: وَالله يا 


22 


رَصُولٌ الله لا أو بِنصيبي ينك أحَذَاء قال: كله تَلّهُ رَصُولُ الله كلل في يِه متفق عليه. 09 
؟-رحمته بالخدم : 


عن أبي هريرة 45د عَنِ الي وله قَالّ: «إذَا أتَى أَحَدَ 


وه و ره له .0 


عع مَعَهُ فَلْمنَاولَةُ أكلة و الت اس 

رحمته بالضعفاء : 

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ فل أن رَسُولَ الله كك قَالَ: «إذَا صَلقٌ أَحَدُكُمْ لِلنّاسء فَْيُحَمْفْء فَإِنَّ 
مِنْهُمُ الضصّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالكَبينَ وَإِذَا صَلى أَحَدُكُمْ لِتَفْسِهِ فَلْيُطَولُ مَا شَّاءَ) متفق عليه ©. 


.)1955( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (19)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)6001( أخرجه البخاري برقم‎ )5( 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( »© ومسلم برقم 1 
(5) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( 5 » ومسلم برقم .)١557(‏ 
(0) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7 ومسلم برقم (/551). 


109 


" - شمايل النبى 5 


© ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يل أحْسَنّ انام وَجْهاء وَأَحْسَئَهُ حَلْقا لَيْسَ بالطّويل الذَّاهِب وَلا 
بِالقَصِيرِ) متفق عليه("). ١ ١‏ 

كان فراش وول لله َك الَذِي ينَاُ حَلَيْهِ أَدَماَ حَشُوهُ لِيْف) متفق عليه" 

© و١كَان‏ َِةِ إِذَا اشْتَكَى نَفَتٌ على تَفْسِهِ بِالمحَوّدَاتِ وَمَسَحَ عَنَهُ ب لاوا ب ني 

© وهكَانَ يِه أَصَدَّ حَيَاءَ من العَدماء في خَدَرِمَاء وَإِذَا ك1 سَيئا عرف شق وَحِهو) 
متفق عليه(؟). 


3-8 


© وهكَانَ َك إِذَا سْءَ اسْتَتَارَ وَجَهُهُ كَانَ وَجْهَهُ قَطعَةٌ قَمَِ) .- متفق عليه . 

© و«كان يلياد نر نِسَاءَه قوق الإزَار وَهْنَّ حُيَضٍ مغفق عليو0). 

© و«كان كيد حْجِبَه تيحن في تنكل وَتَرَجُلِهِ وَطْهُورِو وَفِي شَأنِ كُلُوا مق ليد , 
. واكانَ يك يُبل وَيَُائِر وهو صَاتِمٌ» وَكَانَ أَنلَكَكَمْ لإِرْيو) متفق عليه 


رك كه 


٠‏ واكَانَ لِك لا يَطرق أَهْلَهُ كَانَ لا يَدْخُل إلا عَذْوَة أ عشي .. : متفق عليه). 
. داكَانَ وَسُولُ الله كله يحب العسَل والحلواة وَكان إذا الضف هن العطتر دحل 
على نِسَائَِهِ فيَدنُو مِنْ إِحدَاهنً» متفق عليه( '). 


م 


. واكَانَ يك لا يقد يَقْدَمُ مِنْ سَمَرِ إِلّا نَهَاراً في الضُحَىء فَإذًا قدمَ بَدَأ بالمشجدء فَصَلَىى 
فَيْهِ رَكْعَنَينِ لم جَلَسَ فيوا + متفق عليه( "2. 
٠‏ و١كَانَ‏ الي يلد م د وا عبد ما + َيْنَ المنكبن» لَه 2 0 1 أذنيه») 


متفق عليه(" ). 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7054) واللفظ لهء ومسلم برقم (77019؟). 
(0) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (15051)» ومسلم برقم )35١85(‏ واللفظ له. 
(5) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)11١7(‏ ومسلم برقم (570) واللفظ له. 
(5) متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (7965) » ومسلم برقم (717/19) واللفظ له. 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (701)» ومسلم برقم (5915) واللفظ له. 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/11) واللفظ له» ومسلم برقم (/51). 

(8) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )١1971(‏ واللفظ له ومسلم برقم .)11١5(‏ 
لم قليف ارح اسار يرق ١١110‏ واللفظ ل ومسا برقم (1954). 
)2 6 متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (0774) واللفظ لهء ومسلم برقم .)١150/5(‏ 
(١١)مد‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/8/ »)"٠‏ ومسلم برقم )7١57(‏ واللفظ له. 
(١١)مت‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )7001١(‏ واللفظ له ومسلم برقم (/719). 


0 


9 74 2 يل وكئأاته سس 4 2 011 سم ع مه م 4 عب 
© و ١كَانَ‏ شعَرٌ رَسُولٍ الله كيه رَجلاء ليس بالسبط وَلا الجَعدٍ. بين أذنيه وَعاتِقه) 
تفق عليه7). 
منعى 


0011 


© و دكَان يمول اليل وبحي آخر؛ ا متفق عليه("). 


© و ١كَانَ‏ كه يح لجان سا حَيْتْ أَذْرَكَنَهُ الصَّلَاةٌ » متفق عليه9. 
ل و كان كي ذا اَكَى َقَتّ على ته المعوَاتٍ ) متفق عليه؟. 
٠6‏ كيو لكام تركو اتوه لاوا كي اوراز علي ترم السام ملتيم 


سَلَمَ عَلَهِمْ تلاثاً) أخرجه البخاري( 
« و«كَانَ كل إذَا اشْتَدَّ المَرْدُ بَكَرَ بالصَّلاق وَإِذَا اشْتَدَّ الحرٌ أَبْرَدَ بالصّلاةِ) 
أخرجه البخاري7") 

© وقال كعب بن مالك : لقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ الله يله يَخْرّحٌ إِذَا ترَجَ في سَفَر إِلَّا يَوْمَ 
اللكويين اغيم ةا 

© و١كَانَ‏ بك يُصَلى على رَاحِلَيِهِ حَيْتُْ تَوَجَهَتْ فَإِذَا أَرَادَ المَرِيْضَةَ تَرَلَ فَاسْتَفْبَلَ 
الْقبْلَةَ) أخرجه البخاري7) 

© و١هكَانَ‏ رَسُولُ الله يك ريما رَفيقا» 00007 

٠‏ و «كَانَ ول يَتَوَضَّأ عِنْدَ كل صَّلاةٍ الويف الا 

© ا مودت عيتاة وَعلا صَوته» تك وَاسدد عقة كد كانه ل 


50 7 عت وَمَسّاكُمْا 00 
٠.‏ 0 دَحَلَ بَيْنَهُ د دا بِالسّوَاكِ) اعوي ار 


(1) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (2505)» واللفظ له ومسلم برقم (77508). 
(5) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)١١57(‏ ومسلم برقم (719) واللفظ له. 

(") متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (51)» واللفظ له »وأخرجه مسلم برقم (5 01). 
(5) متفق عليه » أخرجه البخاري برقم ( 5519 ) »وأخرجه مسلم برقم (25195)» واللفظ له. 
(5) أخرجه البخاري برقم (460). 

(5) أخرجه البخاري برقم (5 ٠‏ 006 

(1) أخرجه البخاري برقم (5914). 

(8) أخرجه البخاري برقم .)5٠0(‏ 

(4) أخرجه البخاري برقم (551). 

)٠ 0)‏ أخرجه البخاري برقم .)5١5(‏ 

00 اخ ممم بر قم (/851). 


"514١ 


0 


. و١كَانَ‏ يك ديرم يَرْفَعٌ رَأسَهُ إلى السَّمَاءِ) أخرجه مسل'". 
© و١كَانَ‏ َك يَقَرَأْ مُتَرَسّلاً إذَا مر بآية فِيِهًا تَسْبِيْحٌ سَبِّحَ وَإِذَا مر ِسُوَالٍ سَألَ وَإِذَا مَرّ 
تَعَوذِ توا أخرجه مسلم”" 
ا ا ا 4 6ش فه هم 6ه و بره تر عه 
© و(«كان يي إِذا مَرَض أحد مِن أهله تفث عليه بالمعوذات) أخرجه مسله”". 
اي ف رك نقد امي و* +2 
© واكان يَبيْةِيَذْكْرَ الله تَعالى على كل أَحْيَانِهِ) أخرجه مسلم!". 
© و١كَانَ‏ يَكَِِ رَجَلاً سَهُلاً) أخرجه مسله©. 
يلا 5 32 مى هم 
٠‏ و ١كَان‏ وَكَِةِ يوجز في الصلاة ويم 0 
© و اكَانَ ل لا يَقُوم من مُصَلَاه الّذِي يُصَلي فيه الصّبْحَ أو العَدَاةَ حَنَّى 
الشَمْسُء كَإذا طلعت الشمسن قَامٌ) أخرجه مسلم!". 
© و اكَانَ َك ريما رَقيقً) أخرجه مسل©. 
ا للع ف ووس لاا ا ل 7 َوه 3 4 20 و 3 
© و«كان كد يتخلف هن المييسن قرز سن الضعِيفَ» وَيَرْدِف ل وَيَْعوْلَهم) أخرجه أبوداود". 
© و١كَانَ‏ يك إِذَا اكْتَحَلَ اكْتَحَلَ وثْرأء وَإِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتََجْمَرَ وثْرأً) أخرجه أحمد”". 
٠‏ و١كَانَ‏ يَكِةٍ تعجبه الريح | 7 3 لطيبة») أخرجه أحمد وأبو داودل' ". 
© و١كَانَ‏ يك إذَا دَعَا لأَحَدٍ بَدَأ بِنَمْسِهِ) أخرجه أحمد وأبوداود””". 
ب و«كَانَ أَحَبّ الثيّاب ان رَسُولٍ الله د القَمِيْص» أخرجه أبو داود والترمذي7"") 


سر م مر ا 
٠‏ و«كان عد إذا اراد الحاجة ابعد) أخرجه مد وال 


.)7971( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم برقم (01/5. 

(؟) أخرجه مسلم برقم .)5١195(‏ 

(:) أخرجه مسلم برقم (07171. 

(5) أخرجه مسلم برقم (1775) . 

(1) أخرجه مسلم برقم (519). 

(0) أخرجه مسلم برقم ٠(‏ 02ذ2 

() أخرجه مسلم برقم .)١114١(‏ 

(4) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (575/4). 

)٠١ 0)‏ صحيح/ أخرجه أحمد برقم (17/0575). 

06 ١/5( صحيح / أخرجه أحمد برقم (57755)) وأخرجه أبو داود برقم‎ )١١( 
.)9/5( وهذا لفظه. وأخرجه أبو داود برقم‎ )1١١177( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )1١( 
.)01755( وأخرجه الترمذي برقم‎ 26000 ٠70( صحيح / أخرجه أبو داود برقم‎ )1( 
.)١5( صحيح/ أخرجه أحمد برقم (151/47)) وأخرجه النسائي برقم‎ )١5( 
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كان اك دام النكال لش دو مد لِحْيَنَهُ بِالوَّرْسٍ وَالزَعْفَرَانِ) أخرجه أبو داوه 
والنسائي 7" ْ 
٠‏ و كان لوصول الله تك ححادم فطةيَتََْم بو في ييز اعرج الساني”" 
ل و اكَانَ وَسُولُ الله يك لا يمَوَضَأبَْدَ لسلا احرج التزمذي والنسافي 9 
© وهكَانَ َسُول | 0 له يتَوَضَأ اكد وَيَعْتَسلُ بالضّاع) أخرجه أبو داود والنسائي©) 

- ناهر 
»وو اكَان دي ااي الماع َه طاوياء وَأَغْلَهُ لا يدون كاك و كان عام 
0 بهم بر اشير اعوحى و0 
© و ١كَانَ‏ كَللِ إِذا عطس عَطَى وَجْهَهُ بِيَدِهِ أو نويه وَغَضَّ بها صوْتّه ) أخرجه أبوداود 
والترمذي7". 
. واكَانَ َك يُكيْرُ الذَكْرَ) َيِل 00 ا ا وشاف أن 
يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ وَالمسْكنِ فُيْقَضِيَّ 9 لَه الحَاجَة » اعرينة ادي 
ل واكَان وك إذا رَاعَهُ شيء قال هو اله وي / 0000١‏ 
« و كان يلةِ لا يُسْألٌ شَيْعاً إلا أَعْطَاه أو سَكَتَ) الود لو 
. و ١كَانَ‏ ةدا مَشَى صَتَى سمُجْتَِعا ليْسَ فيه كَسَل) الع الول ار 
٠.‏ كان ريك ايا يي نا وَيَحْمَلُ مَا يعْمَلُ الرّجَالُ في بُيُوتهِمً) أخرجه 
أحمد والبخاري في الأدب المفرد 7 ). 
٠.‏ و١كَانَ‏ و رَحِيماً » وَكَانَ لا يأر به 


فى الأدب المفردا" "©. 


ده 


وَعَدَهُ وَأَنْجَرَ لَه | كان عِنذدَه) أخرجه البخاري 


1 


.)07 55( وأخرجه النسائي برقم‎ ©25٠١ ( صحيح/ أخرجه أبوداود برقم‎ )١( 

(5) صحيح/ أخرجه النسائي برقم (0191). 

(؟) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم ٠(‏ 4600 وأخرجه النسائي برقم ( ]) وهذا لفظه. 

(4) صحيح/ أخر جه أبو داود برقم (؟4)) وأخرجه النسائي برقم (49 ؟) وهذا لفظه. 

(5) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (" 3"» وهذا لفظه وأخرجه الترمذي برقم ٠(‏ الطرفة6ة 

(1) صحيح / أخرجه أبو داود برقم (2074 ) » وأخرجه الترمذي برقم (71/44)» وهذا لفظه. 
(10) صحيح / أخرجه النسائي برقم .)١5١5(‏ 

(4) صحيح/ أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة برقم (191). 

(4) صحيح / أخرجه الحاكم بر قم(5091). 

)0 ال ال 0 ٠‏ .ءوأخرجه البزار - كشف الأستار- برقم (51991). 
)1١1(‏ صحيح / أخرجه أحمد برقم (" )ءوأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (059) . 
(؟1١)‏ حسن/ أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (581). 
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. واكَانَ كَلامُ رسولٍ الله كل كلامآ مصلا َفّهحُهُ كل مَنْ سَيِعَها ويه ا 
. . و«كان كا لا ينام إِلّا وَالسَّوَاكَ عِنْدَهُ» فَإدَا اسَتيْقَظ بَدَأ بالسُوّاك) اعرجهاجيز». 

ق الله كْكَ الأخلاق الحسنة في الأنبياء» ثم جمعها في سيد الأنبياء كَِِ » ثم فرقها في 
0 
فكان يلِ أحسن الناس تَحلقاً وخلقا» وأعظمهم رحمة» وأحسنهم حديثاًء وأطيبهم 
ريحاًء وأنقاهم سريرة» وأكرمهم جوداء وأتقاهم لربه:98 وَإِنَكَلمَلَحُلْقَعَظِيوٍ (46)8. 
وكان يَكِةِ يجلس على الأرض تارة» وعلى الحصير تارة» وعلى البساط تارة. 
وكان يتكئ على الوسادة» وربما اتكأ على يساره» وربما اتكأ على يمينه» وكان يتوكاً 
أحياناً على بعض أصحابه عند القيام من الضعف . 
وكان كَِةِ إذا مشى تكفأ تكفوءاً كأنما ينحط من صبب » وكان أسرع الناس مشية 
وأحسنها وأسكنهاء كأن الأرض تطوى له. 
وكان يمشي حافياً ومنتعله ويماشي أصحابه فرادى وجماعة» وكان أصحابه رضي 
الله عنهم يمشون بين يديه وهو خلفهمء وكان في السفر يسوق أصحابه» يزجي 
الضعيف. ويردفه . 
وكان كد يستنجي بالماء تارة» وبالأحجار تارة» ويجمع بينهما تارة» وكان إذا أراد 
قضاء الحاجة في السفر توارى عن أصحابه» واستتر عنهم بهدف أو شجرء وكان يبول 
قاعداء وبال قائما مرة لعذر» وكان يستنجى ويستجمر بشماله . 
وكان يَْةْ يعجبه التيمن في تنعله 0-00 وطهوره. وأخذه وعطائه. وفي شأنه كل 
وكانت يمينه لطعامه وشرابه وطهوره» ويساره لخلائه ونحوه من إزالة الآذى والأوساخ. 
وكان كله ينث السواك»ويكقر من اتسوك وسعالة مقظرا وضائماء وكان. بح 
الطيب». ويكثر منه» ولا يرد الطيب» وكان أحب الطيب إليه المسك . 
وكان كَل أفصح الخلق. ٠‏ وأحسنهم كلاماء وأحلاهم منطقاًء إذا تكلم تكلم بكلام 
فصل مبين» يعده العاد» ليس بهذ سريع لا يحفظء ولا منقطع تتخلله السكتات» وكان 


.)5/79( حسن/ أخرجه أبوداود برقم‎ )١( 
.)091/4( (؟) حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ 


كثيراً ما يعيد الكلام ثلاثاً ليعقل عنه. كلامه جزل مؤثرء يأخذ بمجامع القلوب. 
ويغذي الأرواح . 

وكان يَليْةٍ طويل السكوت. لا يتكلم من غير حاجة. ولا يتكلم فيما لا يعنيه» ويتكلم 
بجوامع الكلم؛ ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه» وكان إذا كره شيئاً عرف في وجهه من 
غير أن يتكلم بشأنه» ولم يكن يَلةِ فاحشاًء ولا متفحشاًء ولا صخاباً في الأسواق . 
وكان يَلِةِ جل ضحكه التبسمء بل كله التبسمءفكان نهاية ضحكه أن تبدو نواجذه. 
وكان يضحك مما يضحك منه» ويتعجب من مثله . 

وأما بكاؤه َك فلم يكن بشهيق» ورفع صوت. بل كانت عيناه تدمعان حتى تهملاء 
ويُسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل » وهي القدر التي تغلي. 

وكان بكاؤه يَكِةِ تارة من خشية الله» وتارة عند سماع القرآن أوقراءته» وهو بكاء حب 
وإجلال وشوق مصاحب للخوف والخشية» وتارة يبكي خوفاً على أمته» وشفقة 
عليهاء وتارة يبكي رحمة للمريض أو الميتء وتارة يبكي لما يرى من عظمة الل 
وسعة حلمه على عباده» وتوالى نعمه على خلقه. وتارة يبكى عند استغاثته بربه» وعند 
قير تنقي نا كلقهالانية و هن دلق ْ 

وكان يَلةِ يخطب خطبه تارة على اللأرضء وتارة على المنير» وتارة على الناقة. 

وكان إذا خطب احمرت عيناه» وعلا صوته» واشتد غضبه» حتى كأنه منذر جيش 
يقول صبحكم ومساكم.ء وكان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله كب » وختمها 
باللاستعفان وكان يخطت خخطه قائما أوزاكيا. 

وكان مدار خطبه يَكَِةِ على حمد الله وتوحيده. والثناء عليه بآلائه» وتمجيده بأسمائه 
وصفاته. وتعليم قواعد الإسلام» وبيان أحوال اليوم الآخر والأمر بتقوى الله كك 
وبيان ما يحبه الله ويرضاه؛» والترغيب فيه. 

وهذه الأخلاق والشمائل التي مر ذكرها » ماهي إلا نقطة من بحر أخلاقه » لأنه ما من 
خصلة حميدة ذكرت في القرآن أو السنة أو الآثار أو الأخبار إلا وكان يَكِةٍ يتصف بهاء 
وهو أول العاملين بها . وأحسن المتحلين بها » قد جمع الله أخلاق الأنبياء والرسل في 
ظاهره وباطنه » وزاد عليها بما أكرمه الله به من محاسن الأخلاق والأقوال والأعمال 


2 
عت طبن جنية ابي 


كما قال سبحانه : 38 وَإِنَّكَ لَعَلَ حلْقٍ عَظِيمٍ ((2) 14 القلم/ 4]. 
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" - دعوته علد 
تنقسم حياة النبي كَلةِ إلى ثلاثة أقسامء وهي : 
الأول: طريقة حياة» وهي كل ما كان يتحلى به الرسول كَلِةِ من الأخلاق والآداب 
والسئن والفضائل الشرعية : 35 وَإِنَكَلحَلَحُلقَعَظِي م( 146 القلم/ ؛ ]. 
الثاني: فرائض حياة » وهي جميع العبادات والحقوق والواجبات الشرعية. 
الثالث: مقصد حياة» وهي الدعوة إلى الله » وتعليم شرع الله» والأمر بالمعروف». 
والنهي عن المنكر. 
وقدأرسل الله :رشوله مخيذا : كله ركمة اللعالمية» :فدغا الناس إلى وين ريت 
العالمين» وعبادة الله وحده لا شريك له واجتناب عبادة ما سواه من الأصنام والأوثان 
وغيرها كما قال سبحانه: 39 يكأيها آل نآ رَسَلْسَكَ سَنهِدًا وَمبِرَا وَبَذِيَا (8) وَدَايِياِلَ 
به ذه وسراجا مديرا (8) وَصي الْمؤمِننَ َأ هم ين أله مصلا صِيرَا (5) ولا لع الَكفرِينَ 
وَالْمْنقِينَ ودع أده وَيوحَكَلْ عل امد وَكق أله سكيلا ملا (0) 116 الأحزاب/ه4 -44 ]. 
فقام جِهٌ بالدعوة إلى الله تعالى بين أهله. وعشيرته» وقومه. وقريته» وما حولهاء 
ع وم ل اي 
والسفر» والصحة والمرض :« وما رَسَلَك إلا َه ره اميه لمي ((3ن) 146 الأنبياء/ ٠0‏ 0 
فبلّ ل الرسائة؛ وأدى الأمانةء ونصح الأمةء وجاهد في الله حق جهاده؛ وترك | الأمة 
على البيضاءء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؛ تحقيقاً لقوله سبحانه: ا 
لرَسُولُ بل ارد تون ريك كان لد سكل قا وه وَأنّهُ يعصِعْلك مِنّ الْنّاس 
إِنَّ أمَهَ لا مبدى الْمَوم )أ كفرين (8) )14 لاسرم . 
ودعا يك إلى الله من أول يوم من بعثتهءإلى آخريوم من حياته:وربى أصحابه على ذلك. 
وتفصيل دعونه كَل أفردناه بفضل الله بباب مستقلء» لآن الدعوة إلى الله هي مقصد 
حياته كك كلها وهي واجبة على كل مسلم ومسلمة» وقد أمر الله بها قبل الصلاة 
والعوع عاط حدر لعن اد متاو واووح لحر لضي موا ره ريت اضر ميقا 
غير محدودء بل الدعوة إلى الله هي أم الفرائض كلهاء وأداء الفرائض من ثمراتها: 


يرم صد هرح 7 


« قل مذو سَبِيلَ أَدَعْوَأ 0 أن وحن اتبعى. سحن الله وما آنأ من 


الشركة () 136 يوسف/ ١1‏ 


٠“‏ -عباداته عَكِندِ 
كان يََِدٍ يعبد الله ويذكره في جميع أحواله. في ليله ونهاره» وفي حضره وسفره. وفي 
أقواله وأفعاله» وفى أخلاقه وآدابه» وفى بيته وسوقه» وفى مسجده. ويذكر الله على كل 
أحياته» ويدغو الله في جميع أرقاقه ومدلق العيودية لله في كل حال من أحواله. 
تحقيقاً لقول ربه له : :9 كُلَإِقّ أُمرَتٌ أن أحبدَ أله مخِلِصَا لَه لدي (80) ورت لذن أكون وَل 
لْمُتَلِِينَ (09) 16 الزمر/ 515-1١‏ 


وشكراً لله 5ك على نعمة الهداية والرسالة : :3 قل 1 0 إل عاط تتتقبو ييا 
211 - هه المشّ رك 58 7 خب عي عبر 42 
يما مَل هيم نموم مَأكانَ م سَالْمَتْرِكِينَ )فل إِنّ صَلاقٍ وَضْشَي وَحَيَاىَ وَمَمَاق يِنَّهرَبٍ 


م ا ل 0000 

وكان كَل يتوضاً لكل صلاة» وربما صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد كما فعل 
يوم الفتح» وكان يتوضاً بالمد تارة» وبأزيد منه تارة . 

ومسح على الخفين في الحضر والسفر. ومسح على الجوربين والنعلين» ومسح على 
العمامة. 

وكان يَكِْةِ يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفينء وكان يتيمم بالأرض التي يصلي عليها 
تراباً أو رملاً أو سبخةً» وجعل التيمم قائماً مقام الوضوءء فيضرب بيده الأرض» 
ويمسح بهما وجهه. ثم يمسح ظاهر اليد اليمنى» بباطن كف اليد اليسرى» ثم يمسح 
ظاهر كفت البسرى نباطن كف اليك اليهنى . 

وكان يَِِْ إذا قام إلى الصلاة قال : (الله أكبر) ويرفع يديه معها ممدودة الأصابع» 
مستقبلا بها القبلة إلى فروع أذنيه» أو إلى منكبيه» ثم يكمل صلاته فرضاً أو نفلا على 
أحسن صفة كما ورد فى كتب الفقه والحديث أكثر من مائتى مسألة من التكبير إلى 
التسليم. ْ ْ 

وكان مَك يطيل الركعة الأولى على الثانية من كل صلاة» ويطيل صلاة الصبح أكثر من 
سائر الصلوات» لأن قرآن الفجر مشهوة يشهده الله وملائكته» وملائكة لليل 
والنهار: 2( أَقِوِ ألصَلَة لِدُنُوْكِ آلشَّمس إِكَ عَسَقٍ الْدلِ وَهُرَْانَ لْفَجْ رن هران ألْمَجْ رِ كارت 
مدهودا 1 الإسراء/ 0/8]. 


وكان كَلِةِ إذا فرغ من القراءة في الصلاة سكت بقدر ما يتراد إليه نفسه. وكان يقيم 
صلبه إذا رفع من الركوع, وبين السجدتين . 

وكان يَكِةِ في صلاته يضع ركبتيه على الأرضء ثم يديه» ثم جبهته وأنفه. وإذا رفع 
رفع رأسه. ثم يديه ثم ركبتيه. 

وكان يكل يسجد على الأرض كثيرأء وسجد على الماء والطين» وعلى الخمرة 
المتكدة من خوضن التخل» وعلى الحضير» وعلن الفروة المذبوغة. 

وكان يَكيةٍ يبكي في صلاته» ويصلي حافياً تارة» ومنتعلاً تارة. 

وكان يلد يصلي إلى سترة» ويدنو منها . 

وكان مَيهْ يصلي التهجد بالليل إحدى عشرة ركعة تارة» وثللاث عشرة ركعة تارة» 
والأولى الأكثر من فعله؛ وكان لا يدع قيام الليل حضراً أو سفر وكان إذا غلبه نوم أو 
وجع صلى من النهار ثنتي عشر ركعة» وكان يصلي صلاة التهجد بالليل مثنى مثنى . 
وكان يَكَِدِ سر بالقراءة في صلاة الليل تارة » ويجهر بها تارة » ويطيل القيام تارة , 
ويخففه تارة » ويوتر آخر الليل وهو الأكثر» ويوتر أوسطه تارة » ويوتر أوله تارة . 
وكان يَكةِ يصلي التطوع بالليل والنهارفي السفر على راحلته» ويجعل سجوده أخفض 
من ركوعه » فإن تمكن من استقبال القبلة والركوع والسجود فعله . 

وصلى الرسول يه صلاة الضحى يوماً ركعتين » ويوماً أربعاً » ويوماً ستاً » ويوماً 
ثمانياً » ثم ترك » فمن أراد أن يصليها فليصلها على ما شاء من هذه الأعداد أو أزيد . 
وكان من هديه يَكِلةِ سجود الشكر عن تجدد النعم » أو اندفاع النقم » فكان إذا جاءه 
أمر دور عن لل ساتجدا شتكرا لله تعالن.. 

وكان مَنةِ إذا مر بسجدة في الصلاة كبر وسجد واحدة ثم قام » وسجود التلاوة خارج 
الصلاة لا قيام فيه ولا تكبير» ولا تشهد فيه ولا تسليم . 

وكان من هديه يد تعظيم يوم الجمعة وليلتهاء والغسل فيه » والتطيب فيه » والتبكير 
إلى الجمعة » وقراءة سورة الكهف . وفي يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو 
قائم يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه الله إياه . 
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وكان يَْةٍ يصلي العيدين في المصلى الذي على باب المدينة » ولم يصل العيد في 
مسجده يل » وكان يلبس عند الخروج لصلاة العيدين أجمل ثيابه » وكان يبدا 
بالصلاة قبل الخطبة . 

وكان يَكِِ إذا كسفت الشمس . أو خسف القمر » صلى صلاة الكسوف فى المسجد 
جماعة كما وردفى كتب الفقه . ا 

وكآن كله إذا أجدبت الأرضن ؛ وقحط المظر «صلى صلاة الاستشقاء في المضلئ:» 
واستسقى يوم الجمعة على المنبر في أثناء خطبته » ووعد الناس يوماً يخرجون فيه 
إلى المصلى . فخرج إليهم لما طلعت الشمس متخشعاً متذللاآً وصلى بهم صلاة 
الاستسقاءء واستسقى في بعض غزواته لما عطش أصحابه؛ فسال الوادي » وشرب 
الثامق وارثووا . 

وكان يك إذا رأى الغيم والريح عرف ذلك في وجهه . فأقبل وأدبر » فإذا أمطرت 
سري عنه » وذهب عنه ذلك. 

وكانت أسفاره كَِةٍ دائرة بين أربعة أسفار هي : سفره لهجرته . وسفره للجهاد في 
سبيل الله » وهو أكثرها ء وسفره للعمرة » وسفره للحج . 

وكان كَلِدِ إذا سافر خرج من أول النهار » وكان يقصر الصلاة الرباعية في سفره حتى 
فرع وكات يتور على الفرقن في لمر ولج وك عنه فى السروين الطوع إلا 
سنة الفجر » وصلاة التهجد ء والوتر» فلم يكن يدعهن سفراً ولا حضراً . 

وعلق كَلِةٍ القصر والفطر في السفر على مطلق السفر والضرب في الأرض » ولم يحدد 


لذلك مسافة محدودة . 
وكان مَل له حزب من القرآن يقرؤه كل يوم » وكانت قراءته ترتيلاً » وكان يقطع 
قراء ته آية ة آية » وكان يحب أن ب يسمع القرآن من غيره . 


وكان يله يقرأ ل 
يمنعه من قرآءة القرآن شيء إلا الجنابة » وكان يتغنى بالق رآن » ويرجّع صوته به أحيانا. 
وكان يَكِةِ إذا صلى على الميت تبعه إلى المقابر ماشياً أمامه » وكان لا يصلي صلاة 
الجنازة على من قتل نفسه » ويصلي على المقتول حداً » وكان يزور قبور أصحابه 
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رضي الله عنهم للدعاء لهم » والترحم عليهم » والاستغفار لهم » وكان يعزي أهل 
الميت بها ورد فى السئة . 

وكاقر جلت إذا المي تجواقتاءوسلتو تر ار كان العاوةيزغذدها وؤتشفى العده وعيده إذا 
كان في سفر لا خوف معه » وقصر الأركان وحدها إذا كان خوف لا سفر معه : 35 وَإِنا 
صَرَبَُ في الْكرضٍ فلس عتم ناح أن لَتَصْروأ ون ألصّكؤة إن حِفٌَ أن فيكم اَي كفرواً إن 
الكفري كوأ م (03) 136 النساء/ .510١‏ 

وكان هديه يَكِةٍ في الزكاة أكمل هدي وأحسنه » في وقتها » وقدرها » ونصابها » ومن 
تجب عليه » ومصرفهاء أوجبها مرة كل عام » وراعى فيها مصلحة الأغنياء » ومصلحة 
المساكين . وجعلها طهرة للمال» وجعل حول الزروع والثمار عند كمالها واستوائهاء 
وفاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الآموال في تحصيلها. 

وفرض كلةِ زكاة الفطر من رمضان صاعاً من طعام, على الكبير والصغير » والذكر 
والأنثى » والحر والعبد» وبقية أحكام الزكاة في كتب الفقه والحديث. 

وكان كك أعظم الناس صدقة بما ملكت يده » وكان لا يستكثر شيئاً أعطاه لله ولا 
وكان يك يعطى عطاء من لا يخاف الفقر » ولا يسأله أحد شيئاً إلا أعطاه إياه؛ قليلاً 
كان أو كثيراًء ا العطاء والصدقات أحب شيء إليه. 

وكان يَكِةٍ أجود الناس بالخير . وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ 
بما يأخذه . 

وكان يَكِةٍ ينوع في أصناف عطائه : تارة بالهبة » وتارة بالهدية » وتارة بالصدقة » وتارة 
بشراء الشيءء ثم إعطاء البائع السلعة والثمن جميعاً . وتارة يقترض الشيء» ثم يرد 
أكثر منه » وتارة يشتري الشيء» ويعطي صاحبه أكثر من ثمنه . 

وكان يَلِْةٍ يقبل الهدية » ويثيب عليها بأحسن منها » فصلوات الله وسلامه عليه . 
وصام رسول الله يِه تسع رمضانات » وكان جبريل يدارسه القرآن في رمضان » وكان 
أجود الناس » وأجود ما يكون بالخير في رمضان . 


وكان كَلِةِ يكثر في رمضان من أنواع العبادات من الصدقة » والإحسان » وتلاوة 
القرآن» والصلاة » والذكر . والدعاء والاعتكاف . 

وسافر يَةِ في رمضان فصام وأفطر » وخيّر الناس بين الأمرين » وكان يصوم تطوعاً 
ثلاثة أيام من كل شهر » ورغَّبٍ في صوم يوم الاثنين » ونهى عن صوم يوم العيدين , 
وكان يل يعتتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله كَيْكَ. 

وقد اعتمر كك بعد الهجرة أربع عمر » كلهن في ذي القعدة: عمرة الحديبية سنة 
ست.. ثم عمرة القضاء من العام المقبل سنة سبع.. ثم عمرته يَلْةٌ من الجعرانة عام 
الفتح سنة ثمان.. ثم الرابعة عمرته التي قرنها مع حجته سنة عشر من الهجرة . 

وحج ود بعد هجرته حجة واحدة» وهي حجة الوداع» سنة عشر من الهجرة» وكان 
حجه قارنء وكتب الله له أجر حج القران بفعله» وأجر حج التم: بتمنيه . 

وطاف وَلَيْةٍ بالبيت» ثم سعى بين الصفا والمروة» ثم بقي على إحرامه؛ وفي ضحى 
اليوم الثامن خرج إلى منى» وصلى بها خمس صلوات الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجرء قصراً بلا جمع» ولما طلعت الشمس من يوم عرفة أفاض إلى 
لسر ا ل ار 
اا ور ال ا ل ار 0 
ثم لبس ثيابه» ثم توجه إلى البيت» فطاف طواف الإفاضة» ثم رجع إلى منىء» ولما 
زالت الشجسى من الغد :زرمئ الجمرات الثللاث مرتبة» كل واحدة بسبع حصيات» 
الاولي»” 0 ا 

ا ل 1 
الفجر متوجها إلى المديئة» وصفة خحجته مبسوطة فى كتب الفقه والحديث . 

وكان َك أكمل الخلق ذكراً لله وَبَكَ » وكانت حياته كلها ذكراً لله كْكَ: 


فقد كان كلامه كله في ذكر الله عل » وكان أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذكراً منه لربه 
سحانة. 

وكان إخباره وَكِةِ عن أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه ووعده ووعيده ذكراً منه لله كك 
وكان تمجيده لربه» وثناؤه عليه» وحمده وشكره وتسبيحه لربه ذكراً منه لله كك . 

وكان سؤاله ودعاؤه لله» ورغبته ورهبته ذكراً منه لله ْك. 

وكا سكر عللةوضيه ذكر | نه بل يقاية: 

فكان يَكيةِ يذكر الله في كل أحيانه» وعلى جميع أحواله» كما أمره ربه بقوله : 2 وَأَذكرِ 
م ريك ويل له تيلا (27) 146 المزمل/1]. 

وكان كَكٍ يذكر الله قائماً وقاعداً وعلى جنبه» وفي مشيه وركوبه» وفي مسيره ونزوله. 

وكان ذكره وله لله يجري مع أنفاسه»:ومواطن أدكازه وأدغيته مبسوظة في كنب الفقه 


وكان كََِةٍ يسلم بنفسه على من يواجهه. ويحمّل السلام لمن يريد السلام عليه من 


وكان هديه يَُِ انتهاء السلام إلى وبركاته؛ وكان يبدأ من لقيه بالسلام؛ وإذا سلم عليه 
أحد رد عليه على الفور مثل تحيته أو أفضل منها :38 وَإِدَاحَْيم بسحي حو بلحس نهآ 
يه 0 كلمن حَسيبً 14650 الساء/ 4ع 

وكان كللَِدِ إذا استأذن استأذن ثلاثاً» فإن أذن له وإلا انصرفء وثبت عنه السلام قبل 
الأسنهذان فعلاً وتعليماً : 

وكان لل يبحب العظاس» ويشمت من عطس عئدة إذا حمد الله. 

وكان يَكِةِ يكره التثاؤبء لأنه من الشيطان » وكان كَلةِ إذا عطس وضع يده أو ثوبه 
على فيه» وخفض أو غض به صوته . 


5 - معاملاته عَكِادِ 
كان يك أحسن الناس معاملة» وكان إذا استلف سلفاً قضى خيراً منه» ودعا لصاحبه. 
وباع يَلةِ واشترى» وكان شراؤه بعد الرسالة أكثر من بيعه» وبعد الهجرة إلى المدينة لا 
يكاد يحفظ عنه البيع إلا في قضايا يسيرة أكثرها لغيره» وأما شراؤه فكثير. 
وآجر يَلِةِ » واستأجرء واستئجاره أكثر من إيجاره. أجَّر نفسه قبل النبوة في رعاية 
الغنم» وأو الجة ام شيعه بح ينار يما ئها إلى" لكناما نبل )الجر ورد كان العقد 
معها مضاربة فالمضارب أمين» وأجير. ووكيل» وشريك . 
ووكّل يَكةِ وتوكل» وكان توكيله أكثر من توكله. 
وأهدى كَل وقبل الهدية»وأئاب على الهدية»ووهب واتّهبء.وكانت هباته أكثر من اتهابه. 
وافنوةان كله برضي انعد نرقو :رهق "راتحا نه تتاف بالتمع التعان والمو ع : 
وضمن ذَكِةِ على ربه أعمالاً من عملها كان مضموناً له الجنة» وضمن لمن مات من 
المسلمين وعليه دين لم يترك له وفاءً أن يوفيه عنه . 
وشفع يله وشفع إليه» وردت بريرة شفاعته في مراجعتها مغيثاً فلم يغضب عليهاء 
ووقف ذَكِةِ أرضاً كانت له. جعلها صدقة في سبيل الله. 
وحلف يله في أكثر من ثمانين موضعاًء أمره الله بالحلف في ثلاثة منها بقوله : 
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وستنيعونك أحقّ هو قل إِى ورك إِنَّهء لحقٌ 6[ يونس/ 07] . 


- 


7 1 0 ا ا 0 042 ع وح لس سس عن سس سه عر 
وقوله سبحانه : 38 وَقَال ألْذِنَ كفروا لا تيا ألسَاعَةٌ قل بل ور أتأتسحكم #6 1سبار»]. 


ٍ وو وى ما 2 


وقوله سبحانه : :«( رَعمألِينَكَمَروَأ أن ل بحَثُوأ هل بل ورَقٍ لَمعينَ نم لبون يمَا عملم وَدَلكَ 
عل الله ضير () 16 التخاين/ 59 . 
وكان وَكةٌ يستثني في يمينه تاره» ويكفر عنها تارة» ويمضي فيها تارة» والاستثناء يمنع 
عقّد اليمين» والكفارة تحلها بعد عقدها . 
وكان يَلةٌ يمازح» ولا يقول في مزاحه إلا الحق» ويورّي ولا يقول في توريته إلا 
الحقء وكان كَل يشير ويستشير» وشاور أصحابه في جهاده وغزواته مرات كثيرة . 
وكان يِه يجيب الدعوة» ويمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف في حوائجهم. 
ويعود المريضء ويشهد الجنازة» ويقري الضيف . 
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وكان يَلِةِ يصل من قطعهويعطي من حرمه؛ويعفوعمن ظلمه»ويحسن إلى من أساء إليه. 
وسمع يَلةٍ مديح الشعرء وأثاب عليه؛ وما قيل فيه من الشعر جزء من محامده. وأمر 
الناس أن يحثوا في وجوه المداحين التراب؛ لأن مدحهم كذب. 
وسابق يِه على الأقدام» ورقع ثوبه بيده وخصف نعله بيده» وفلى ثوبه» وحلب 
شاته وخدم نفسه وأهله. وأعان أصحابه في بناء المسجد. وحفر الخندق وغيرهما. 
وربط يََِةٍ الحجر على بطنه من الجوع تارة» وشبع تارة» وأضاف وأضيف. 
وتداوى يَكِةِ من المرضء وأمر بالتداوي» ورقى ولم يسترق» واحتجم في وسط رأسه. 
وعلى ظهر قدمه. واحتجم في الأخدعين» واحتجم في الكاهلء وهو ما بين الكتفين. 
وأمر يك بالحمية»وحفظ الصحة.واستفراغ المواد الفاسدة» واجتناب الأشياء الضارة. 

6- مؤذنيه كل 
مؤذنو النبي كَل أربعة : 
اثنان بمسجده مَل وهم : بلال بن رباح» وهو أول من أذن لرسول الله يَكدَه وعبد الله 
بن أم مكتوم الأعمى» رضي الله عنهما. 
وسعد القرظ في مسجد قباء » وأبو محذورة الجمحي في المسجد الحرام بمكة . 

”- كتّابه علِنَ 
الكتّاب الذين كانوا يكتبون الوحي والرسائل لرسول الله يك هم: 
أبو بكر وعمر وعثمان وعليء والزبير بن العوام» وأبي بن كعب. وعامر بن فهيرة» 
وعبد الله بن الأرقم» وعمرو بن العاصء والمغيرة بن شعبة» وعبد الله بن رواحة» 
وثابت بن قيس بن شماسء وحنظلة بن الربيع» وخالد بن الواليد» وخالد بن سعيد بن 
العاصء ومعاوية بن أبي سفيان» وزيد بن ثابت» رضي الله عنهم أجمعين. 

/ا- خطباؤه وشعراؤه كك 

كان خطيبه يك الذي كان يخطب بين يديه بأمره ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري ذله. 
وكان من شعرائه يَكَِةٍ الذين يذبون عن الإسلام : 
كعب بن مالكء وعبد الله بن رواحة» وحسان بن ثابت» وكان أشدهم على الكفار. 


ءظ[ى, 


؛ - جهاد الرسول 5ك 
© سلاحه عَيِلَهِ : 
كان له يَكِْةِ تسعة أسياف هى: 
مأثور» وهو أول سيف ملكت والعضبء. وذو الفقار» تنفله يوم بدر . 
ومن سيوفه البتار» والقضيبء والحتف. والرّسوبء والقلعيء والمخذم . 
وكان له يَكِدِ سبعة أدرع هي: 
ذات الفضول. وذات الوشاحء: وذات الحواشيء والبتراء» والسعدية» والفضة. 
والخرنق. 
وكان له يل خمسة رماح هي : 
المقوى و المت وحربة يقال لها النبعة» والبيضاءء وعنزة يمشي بها أحياناء ويتخذها 
سترة يصلي إليها في أسفاره. 
وكان له مغفران من حديد, أحدهما الموشّح, والآخر السبوغ. 
وكان له يِه ثلاث جباب يلبسها فى الحرب» وكانت له راية سوداء» يقال لها العقاب» 
ول عت وا ل 7 
وكانت له هَل ست قسى هى: 
لقعا لزوزاك و عدا روا لعفم ولو اننا 
وكان له ترس يقال له الزلوق» وآخر اسمه الفتق . 
وكان له كله محجن قدر ذراع أو أطولء يمشي به» ويركب به» ويعلقه بين يديه على 
بعيره. 
© جهاده يكو : 
الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام» ومنازل أهله أعلى المنازل في الدنيا 
والآخرة» وكان رسول الله يِه في الذروة العليا منه» وقام بأنواعه كلها . 
فجاهد يك فى الله حق جهاده بالقلب والجنان» والدعوة والبيان» والسيف والسنان» 
وكساك د وا لتر نوه عل اتجها قلت ولسانة جاو بالك 
ولهذا كان يَكِةِ إمام المجاهدين؛ وأرفع العالمين ذكراء وأعظمهم عند الله قدراً . 

7“ 


وقد أمره الله كيك بأعظم أنواع الجهاد» وهو الدعوة إلى الله من حين بعثه» بقوله 
سبحانه: 35 راشا لشاف ككل ودر ير يرا 0 قلا لع الكلفريت وَحَنْهِدَهم 
بد جَهَارًا حكييرا 1د 16 الفرقان/ 151-01 . 

وجهاد الكفار والمنافقين يكون بالحجة والبيان وتبليغ القرآن. 

وجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار» وهو جهاد ورثة الرسل» وخواص الأمةء 
والقائمون به أفراد في العالم» والمشاركون فيه» والمتعاونون عليه» هم الأعظمون عند 
الله ققر انوأ جر ا ويد لف وفك قام به وك خير قيامء وجاهد في سبيل الله حتى أتاه 
اليقين تحقيقاً لأمر ربه له بقوله : 3 يتما لخ جَنهِدٍ الكئار والتكووة تاغلل 
علي وَمَأوَنِهُمَ ١‏ و يقس الْمصِيرٌ (2) 116 لترية/ +0 . 

ورسوك الك يله أو وأعافم من أكمل مراتب الجهاد. فجاهد نفسه أولاً لتفعل ما 
أمرها الله به» وتترك ما نهى الله عنه» وجاهد الشيطان على دفع ما يلقي من الشبهات. 
وما يزين من الشهوات» وجاهد الكفار والمنافقين بالقلب» واللسان» والنفس» 
الل د الي لد 
1 نكن لرَسُولٌ وَألدِت َامَنْوأ مَعَهُه هوأ أَمَوفِرَ وَأَنَفيبهم روكيلك ُ 
ألْحَيرات وَأُوْليِكَ هم الْمَفْلِحَونَ (2) 146 العرية/ مدا . 

وشرع يه في الجهاد من حين بُعث إلى أن توفاه الله كك » فشمر عن ساق الدعوة 
ودعا إلى الله ليلا ونهاراًء وسراً وجهاراء وصدع بأمر الله» لا تأخذه في الله لومة لائم. 

فدعا إلى الله 5 الكبير والصغير» والذكر والأنثى» والحر والعبد. والأحمر والأسود. 
والإنس والجنء تحقيقاً لقوه سبحانه: 38 هذا بَلَمُ يداي وَلِمُدَدكأ يو ولِيعلَموَأ أَتَا هو 
د ردأ ونوا لالب :00 14 إبراهيم/ :10 

ولما صدع وَل بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة إلى الله وحده لا شريك له آمن به 
بعضهمء وكفر به وآذاه وسبه وشتمه أكثرهم. فصبر على كل ذلكء ثم قاتلوه وحاربوه. 
فنصره الله عليهم» وأظهر الله دينه» وقتل أئمة الكفر والكبر والضلال الذين يصدون 
عن سبيل اللّه» ويبغونها عوجاً : +( يوت فوأ ور هبهوم لَه مجم فور وَلَوَ كرة 
الكفروت 4 موَالْرَى أن سل رس سُوآك امد ودين للَىّ ليظهره. عل ادن مو ولو ع الْممّر د 0 42 


[الصف/8-؟ ]. 


فصلوات الله وسلامه على من أرسله الله رحمة للعالمين» وأفضل من دعا إلى الصراط 
المستقيم» فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده حتى 
اله يعن :لال ثم د شر كم عَرِيرٌ عليه ما ا 
حَرِس»”ةى متحكم بالفؤضيت ربوك ود 0 :4 1الر/+:]. 
ولعظيم جهاده وصبره كَلِةِ ٠‏ وعظيم أخلاقه ورحمته» وكمال معرفته بربه» وحسن 
عبادته» ونصره الله وغفرله ما تقدم من ذنبه وما تأخر مر ل 
مَاتقَدَمن لكك وَمَاتأُخرَ رمه عيَكَوَيمْدِيَكَ صرْطا مُسَيِمًا )يشر أمَهضَرَاعِيرَا (6)2: 
[القصم/ اسم ]ار 
وصلى الله عليه وملائكته» وأمر الله المؤمنين بالصلاة والسلدم عليه بقوله م سبحانه : 
:1 إِنَألَه وَمَكِيِصكمَه. ِصَلُونَ عل الى م الك اسار مار عه كلش ليما م 2 6 
[الأحزاب/55]. 
والجهاد في سبيل الله نوعان : 
الأول: جهاد حسن لذاته» وهو الدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر 
والنصح لكل سل وهو أعلى أنواع الجهاد.» وهو جهاد جميع الأنبياء والرسل: 
1 وَلتَكْن ل م بدغوة إل اللي وراموة الْعَروفٍ وَيَنْهُوْنَ عَن لْمُمَكرٍ وَأَوْكيكَ هم 
لْمُفْحُوت (0:) 1136ل عمران/ 11١4‏ . 
الثاني: جهاد حسن لغيره» وهو القتال في سبيل الله لصد عدوان المعتدين» وكسر 
شوكة المستكبرين» ودفع الظلم عن المظلومين . 
وقد كان القتال محرماً في أول الإسلام بمكة» ثم مأذوناً به. ثم مأموراً به لمن بدأ 
المسلمين بالقتال» ثم مأمورا به لجميع المشركين. 
ففي التحريم قال الله سبحانه: « ام إِلَألدَِقِل كك أييكموَأِيمُوأ ألصَلوة انوا الَو 
ليَاكِبَ اليد ؤَععَهميحْسَوْ نالا سَكحَفْيَة وا عدف وَعَاوَا كاله كت علننا 


حم > سدس 


ْمَل لو لك أَحَوينَ اك كَ أجل ّم قل منغ يكيل وله حَير لمن انق ولا ْظلَمُونَ ييل 050 6: 


[ النساء/لالا ]. 
وفي الإذن بالقتال قال سبحانه : 92 أَذِنَ لِلَذِينَ يقنكلون يِأْنَهُمَ جا إن لله 
ضرمم لقَيِيرٌ (5) 196 الحج/ وس . 


وفي الأمر به لمن بدأ بالقتال قال سبحانه : 3 وَفيَلُوأ فى سيبل لَه ادن توكو وآ 
دوا إِركت لله ا ار ]. 


وفي الأمر به لعموم المشركينٍ 9( وقيُو مدنا المت ركيت كَنَّهَ كما يمَدِلُوكَكم 
يكن رعلا كمع لشي تين (18 4 صرت 5 

وقال سبحانه : و«( كبرق 2 ل تك بنذ يه ذاو كد انها نل طنوة بلا غ1 
لَلِينَ (55) 136 البقرة/ 1157 . 

وهذا الجهاد فرض عين على كل قادر إذا دعا إليه إمام المسلمين» أو هجم العدو على 
بلد المسلمين» ل ا 


و- 
و الم آ هآ هه م دح سا 


ونحوهما: 35 فَلَمِمَدِتِلَ في سبل الله ألرِيِنَ يشرو الْحَيَوْةَ لديا بِالْآحْرَرَ وَمَن 
يعَيِلٌ في سَبِيِلٍ أله مِقحَلٌ أو كلب قرف قله ًا عظها (00) 144 النساء/ 574 

وكان عَيئدِ 50075 أصحابه في قتال أعداء الله المشركين» ويحثهم على الشهادة م 
سبيل الله وكان يبايع أصحابه في الحرب على أن لا يفرواء وربما بايعهم على 
الموتء وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها إلا تبوك. 

وكان يك يبعث العيون ليآتونه بخبر عدوه. ويُطلع الطلائع» ويبث الحرس . 

وكاق :خ إذا لق عدو وقنه ووعاة واستتصر اله عاد يه راكار ذكر الله هو واصحابه 
رضي الله عنهم 0 ينها الوك اموا 1١‏ لماش وعسة فكمة قاتمثوأ أوأذكروا لله 0-0 
َلك قوس (20) ليوأ أله سوه ولا ووأ مسوأ َدعَب يط وآضيروا إن 
لله مَمَ مَعّ ألصَّديرِسيتَ 05 وَل وو بين كيبا من ديكرهم برا ورد ص ألنَّاسِ 
يدرس عن سبيل رودي اا ل يحيظ (80) 116 الأنغال/ ه؛ نغ ]. 

وكان وَيةٍ يرتب صفوف 0 » ويعبئهم بيده» وكان إذا اشتدت الحرب اتقوا به 
وكان أقربهم إلى العدوء وكان يلبس الدرع» ويتقلد السيف» ويحمل الرمح والقوسء. 
ويتترس بالترس. 

وكان كَلِةِ ينهى عن قتل الشيوخ والنساء والأطفال في الحرب . 

وكان يك يأمر أمراءه في السرايا بثلاثة أمور: 

أن يدعوا عدوهم قبل القتال إلى الإسلام.. فإن أبوا الإسلام دعوهم إلى بذل الجزية.. 
فإن أبوا استعانوا بالله وقاتلوهم . 


وكان يليد ينهى في مغازيه عن النهبة» والغلول, والمثلة . 

وكان يَكِدِ يمن على بعض الأسرىء ويقتل بعضهمء ويفادي بعضهم بالمال» ويفادي بعضهم 
بأسرى المسلمين» يفعل ذلك حسب المصلحة. وثبت أنه قتل جاسوسا من المشركين. 
وكان هديه يَكِ أنه إذا صالح قوماًء فنقض بعضهم عهده؛ وأقرهم الباقون» ورضوا به» 
غزاهم جميعاً كما فعل بقريظة وبني النضير من يهود . 

» غزواته وبعوثه وسراياه 56و: 

غزواته وبعوثه وسراياه يَلةٍ كلها كانت بعد هجرته إلى المدينة» في مدة عشر سنين. 
وغزواته يَنِْةٌ سبع وعشرون غزوة» قاتل منها في تسع غزوات هي: 

بدرء وأحدء والخندقء وقريظة» وبني المصطلقء وخيبر» والفتح» وحنين» والطائف . 
والغزوات الكبار الأمهات سبع هي: بدرء وأحدء والخندق» وخيبر» والفتح» وحنين» 
وتبوك » وفي شأن هذه الغزوات نزل القرآن الكريم: 

فنزلت سورة ( الأنفال ) في شأن غزوة بدر» ونزلت آخر سورة ( آل عمران ) في شأن 
غزوة أحد. ونزل في غزوة الخندق وقريظة وخيبر صدر سورة ( الأحزاب )» ونزلت 
سورة ( الحشر ) في غزوة بني النضير» ونزلت سورة ( الفتح ) في شأن قصة الحديبية 
ركبووواكر للدت عرهدا فى سورة! اللعير) : 

ونزلت سورة التوبة في شأن غزوة تبوك . 

وجرح يلد في غزوة واحدة من غزواته» وهي غزوة أحدء وقاتلت معه الملائكة منها 
في غزوتين هما بدر» وحنين» ونزلت الملائكة يوم الخندق لنصرته يل فزلزلت 
المشركين وهزمتهم؛ وأرسل الله عليهم الريح فهربوا. 

وكان الفتح الأعظم في غزوتي بدر وحنينء وقاتل وَكِةٍ بالمنجنيق في غزوة واحدة. 
هي غزوة الطائف. وتحصن بالخندق في غزوة واحدة هي غزوة الخندق . 

أما عدد سراياه وبعوثه فأكثر من ستين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه 
أجمعين: :9 وَألديت ءامنوأوَهَلجروأَجهَدُوأئِ ميل الله وان ووأ وََصَرَْا أؤليك هُمْ 
امون 1 َم مَحْفرة ورّقٌ 0 1 الأنفال/ 05 . 

« أمراؤه عَكَِةِ : 

كان له َلدٍ ولاة في مختلف البلدان: 


منهم باذان بن ساسانء أمَّرهِ رسول الله يِةِ على اليمن كلها بعد موت كسرى. 

باذان أمّر بعده ابنه شهر على صنعاءء» ولما قتل شهر أمَّر بعده على صنعاء خالد بن 
وولى كَلْةِ زياد بن أمية الأنصاري حضرموتء وولى أبا موسى الأشعري زبيد وعدن 
وولى كَلةٍ أبا سفيان صخر بن حرب نجرانء وولى ابنه يزيد تيماء شمال المدينة» 
رضي الله عنهما . 

وولى يَكلَةِ عتاب بن أسيد مكة» وعمره دون عشرين سنة طه. 

وولى علي بن أبي طالب 5 ضيه الأحماس بالبية» وولى عمرو بن العاص ا ذه عمان 
وأقعانها: 

وولى كك أبا بكر إقامة الحج سنة تسع من الهجرة» وأردفه بعلي بن أبي طالب عوناً له 
ومساعداً» وليقرأ على الناس سورة براءة» رضي الله عنهم أجمعين. 

وولى كَلَِةِ لكل قبيلة وال يقبض صدقاتها ويفرقها على أهلها . 

© حداته عليه : 

حداته الذين كانوا يحدون بين يديه فى السفر بالأشعار التى تزيد فى النشاط» وتطرد 
الكسل هم : 

8 ل وعمه سلمة ‏ بن الأكوع. رضي الله 
عنهم أجمعين. 

« من كان يضرب الأعناق بين يديه كَل : 

الذين كانوا يضربون أعناق الكفار والمجرمين ومن عليه حد بين يديه هم : 

علي بن أبي طالب» والزبير بن العوام, ومحمد بن مسلمة» والمقداد بن عمروء» 
والضحاك بن سفيان الكلابي» وعاصم بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. 

وكان قيس بن سعد بن عبادة ه منه َك بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير. 


دعوة الرسول 45 
أصول الدعوة ومراحلها في ضوء القرآن والسنة 
وتفمل على ما يلي : 
١-فقه‏ الدعوة إلى الله 
؟- مراحل الدعوة في حياة الرسول يَلدْةِ : وتشمل: 
-١‏ مرحلة النشر والتبليغ : وتشمل : 
-١‏ مناهج الدعوة إلى الله 
؟ - أساليب الدعوة إلى الله 
"'- أهداف مرحلة النشر والتبليغ 
" - مرحلة البناء والتكوين : وتشمل : 
1-.سؤاك: البتاء والتكويم 
1ت أسيين البتاء والتكويق 
*“- أهداف مرحلة البناء والتكوين 
'- مرحلة المواجهة والتمكين : وتشمل : 
١‏ - مرحلة المواجهة 
-١‏ شروط النصر 
- علامات التمكين 
- أهداف مرحلة المواجهة والتمكين 
5- الدعوة سبيل النجاة والفلاح 


١‏ - فقه الدعوة إلى الله 


لسر ا ل له 
كما قال سبحانه : :2 قل هَذِوء سَبِييَ أذ عوَاإِلَ الله عل بَصِيرَةَ َنأ وَمَن اتَبَعنى وس 1 
وَماأَنَأْمِنَ ألْمُفَركيرت (0]) 16 يوسف/ .]٠08‏ 
ل ل 
الأعمال الصالحة » وفي مقدمة الأعمال الصالحة الدعوة إلى الله كما قال سبحانه : 9# وَمَنَ 
لحن مَك ككل هحول مَل تليق 48 اهدر 
وإذا قامت الدعوة إلى الله جاء الإيمان في الناس » ثم جاءت الأعمال الصالحة » ثم 
صلحت أحوالهم .» ثم رضي الله عنهم » ثم أسعدهم في حياتهم . ثم زاد سعادتهم 
عند الموت . ثم زادها في القبر » فيكون لهم روضة من رياض الجنة » ثم بلغهم 
ربهم كمال السعادة في الجنة : :3 إن أليَّقِينَ فى جَنَتِ وتبر 0م 0 في مَفَعَدٍ صِدَْقٍ عِندَ 
ليك مُمَتَرِرٍ (50)' 146 القمر/ 4ه-هد]. 
ل ري 0 كَلِكَ 
ليبن م من قَبَلِك لِنّ أَشْرَفتَ لطن ملك وَلتَكُونَ من لْفِرِينَ (00 بل الله فأعبد وك 
50 كين( 146 لز م -15]. 
والجهاد نوعان : 
جهاد حسن لذاته » وهو الدعوة إلى الله » وتعليم شرع الله » والإحسان إلى الخلق : 3 قلا 
لع الككفريس وَحَنِهِدَهُم به جهاءًا كبررا 50 كن 16 الفرقان/ 0]. 1 
وهذا الجهاد أعلى أنواع الجهاد» وهو سبب لحصول الهداية للداعي والمدعو : 8[ وَأَلْذِينَ 
حَهَدوا هك اوري سبلا وَإِنَ َه لمم لْمَحَسنِينَ (3) 16 العنكبوت/ 54] . 
أما الجهاد الحسن لغيره فهو القتال في سبيل الله » وهذا لا يكون إلا بعد الدعوة » وهو 
حسن لغيره لما فيه حفظ دار الإسلام » ودفع الأعداء . وفتح الأبواب لتدخل الدعوة في 
كل بلد : مومهم عي لمكن وذتة يكن لها تمادو لا الاين (8) 4 
[ البقرة/ .]1١97‏ 
والدعوة إلى الله ليست خطباً ومواعظاً ودروساً فقط ‏ بل هي خلق كريم » وعطاء جزيل » 


الا 


بحن لد 


واخبباد حييل ور خم ابخان ب رونو انا + وتراضيع ليدم : 38 هِِمَا وَحَمََ من َه 

- سه سا م/ موسج رص هيم ها سم اس مدوم دوم مد بم 02 مغرو 0. 
لنت لَهُم و دكت َطَاغَليط لقب لنقَسُوا ون َلك كفي عَبَمْ وَآسْتَمْورَ لحم وَكَاورَة ِ 
أَْ دا حرمت مكل حل الَو نَأل حب الْمتَوكِينَ 2 1 آل عمران/ 155]. 


2 


وهي كذلك بذل كل شيء من أجل الدين » وترك كل شيء من أجل الدين»'وضير 
على المكاره : 9 إِنَمَا المؤمورة ألَدبنَ +أمنوا . يالك ورسسو لك 6 ل يرَتَابْوَا وَحَنهَدُوأ 
ِأمَوَلِهمَ وَاَْسِهِمَ في سبل أنه أولقِكَ هم الصَصدفورت (5)) :1# الحجرات/ .]1١‏ 
والدعوة كذلك حياة مطابقة لحياة سيد الخلق يِه الذي كان أحسن الناس خلقاً وخلقاً » 
ون ارد ابرح ار راوها ارات رركا 1 
بكم رولك - يَِنْ أَشْْحكُمْ عَزِيرُ عَّهِ ما عَنِثْرْ حَرِيلٌ عَِكْم 
لمؤمديست روت 25 4020 1لرة/ 014 . 

وأعظم الإحسان بعد الإحسان في توحيد الله وعبادته » هو الإحسان إلى الخلق بدعوتهم 
إلى الله الذي خلقهم ورزقهم : ا وَمَنَ أَحَسَنُ موْلَا مَمَّن دعآ إِلَ ألَّهِ وَحَحِلَ صَلِحَا وَقَالَ 
إِنَنى من لمت ْمسَلِِتَ (55) 146 فصلت/ 058 . 

والإسلام هو لكب الوحيد للحياة السعيدة للبشرية كلها إلى يوم القيامة» فيجب 
إبلاغه لكل الناس : دك ناولأبو لتكت أن مر لد وي ويك أ 
لذبي 0 16 إبراهيم/ 67 ]. 

وفي القرآن والسنة جميع المناهج الشرعية للأفراد والجماعات والشعوب » وهي 
7 
الوم لت لك .دينك وعدت ليك عمق ورَضيت لم سكم د ينا 16 المائدة/ 1 
فالقرآن العظيم فاته منهج حياة » وداخله مناهج مايه عَليَكَ الكتتب إِلَّا تبي 
فر أارئ لتلئا فد وغدي وَوقَة عو سورك > 20 1#سرر 4د 

والقرآن الكريم كله مناهج هي أحسن المناهج على الإطلاق: 9 وَبَرَلنَا ليل لكي 
دم ير وَهُدَى وََحَمَة ورين لنْمسَِِينَ (45) 16 لسر هم . 

وبغير منهج القرآن فالبشرية تعيش في ظلام وضلال وبخي وعدوان: هذا 1 لِلِنَاس 
وهذى وموع ا 


ب 


الا 


والسنة النبوية ذاتها منهج حياة » وداخخلها مناهج : +7 موا رغ شك الأبعة ولام شرا 
علوم ينهو وك وَيُعِلَمهُمْالكتب لدو نكاوأمن فى صَك مين ]146 الجمعة/ 1 
والسيرة انوي ذاتها منهج حياة ‏ وداخلها مناهج من أحسن المناهج التربوية :ا لَمَدكَانَ لم 
فى رسول الله أسو: 1 حَسَكه لمكن يرجه أله واليوم لخر ودكأ أشَمكيرَا (50)) 2 [الأحزاب/ .]7١‏ 
رقن الكل كبر الما علوم مان إلى سورد و سمو انع نو لوو دك واف 
وإلى تخطيط وتدبير وتنفيذ : 3# وَجَلِهِدُوأ في الله حَقّ جهادو هو أَحَيْسْكم وَمَاجَعَلَ 
يك أ . : ن حرج وَل كم | ا هر سيك اللي من ملو دا يك 
َل هبد تك بتكا شه عل اي كشا الشكرة | لكل وات ثرا 
1 وعم ألتصِير 00 114 الحج/ + . 
وكما أنه لابد للمباني والمدن من تخطيط وتنفيذ » كذلك لابد للبشرية من تدبير وتنفيذ 
وشورى » لكيفية دعوت تهم إلى الله » وصبغهم بصبغة الله » لتكون حياتهم في الدنيا 
و الأغيرة ]شي 5يف0 با مرحي وال ناشم وتعنانة ذا لدت وسهلية لذ فر لك ل الت 


برضوانه وج : ط( واللؤيون والتؤيكث يتطخ لهك بَ بأثست بالمنئوف 
وَيَنْهُوّنَ عَنِ لْمنكرِ و مور ضار مورت 7 والبعورك اله وروا ٠‏ أوْلَيكَ 


سرهم أله أنهي 2 1 بم( 146 التوبة/ ا/ا]. 

وأحسن التدبير المقرون بالتنفيذ » تدبير رب العالمين » لرسوله الكريم كك . 
والتوجيه الرباني الكريم لصاحب الدعوة الأسوة مَلِةِ يبدأ ب : 38 أقْرأ بسر َيْكَ الى 
(/0) حَلقَ لاضن مِنْ علق (8) أفرأ ورك اكوم )الى عل يمك ()12 لسع مال ج6020 

.]0-١ العلق/‎ [ 

ثم بعدها : :9 كايا ْمَّل 0 و ال ليا 9 يْصَمَهُ أو أنقّض مه ليلا (0) أوْ زد عَليِ 
ريل لفان تيا (2]) 186 المزمل/ 4-1 ] 

0 كلض ؛ © 2 كير نك كيه )ربد ف ()6ز فر( 
وَلَاصَيْ تَستَكرُ ((2) وَلِرَيلك فَصررْ (/8) 16 المدثر/ 50-١‏ . 

0-6 : 3 وَأَنَذِرَ عَشِيرَيَكَ الأقرويَ 597 116 الشعراء/ 114]. 

ثم بعدها : 35 فَصَرَع بمَا مر وأَعرضٌ عن الْمَشَركينَ (05) 136 الحجر/ 144]. 


7: 


ثم بعدها : «لِشدِرَامَ الُْرَى وَمَنْ حَوَهَ 0 17 ]. 
ثم بعدها ع هدبك َس وَلِسدَأَيوموَلِحَلَموَا َأ هوه ود وليل ََأولوأ انتب 49 


-39 


ساح موت 


ثم بعدها : 38 وَفََْلُواْ و فى سَجِيِلٍ أله الذي اتاو ول مدو إرك أنه ل فمت: 
التققييك (2) 6 1ابترة, .01٠١‏ 

ثم بعدها : عدوأ لمُتْر كي تي كمَايمك روني كا كا كه 14 التوبة/ 65]. 
وعن معاذ ه ضيه قَالَ : بعتي سول الله يك قَالَ: نك تأي قَوْمَامِنْأَهْلٍالكتاب فاذْعهُمْ إلى 
شَهَادَةٍ أنْ لا إل إِلّا الله وَأَد ل ل 
عَلَيْهِمْ حَسْس صَلَوَاتِ في كُلَ يَوْم وليل فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكَ تَأَعْلِمْهُمْ أن الله افتَرضَ 


ع صذةة 3 بق مهو لثر: فى لترافقا» تذخ أطشوا رتين ا 1 
أَمْوَالهِمْ» وَانّ دعْوَةَ المَظلُوم» َه ليس ينها وين اتتحكات امسو ع 

هذا هو التخطيط .. وهذا هو التدبير .. وهذا هو التوجيه للنبي يَكدِ ولآمته. 

م ل تك مها 
لنّاسن إِنَّ ا َه لايرى لمم 1 ين ) )سم بو ل 

واقفزية تولك الاعرة أعفل مذو جوز 2 لبي يف6 0116 ليح وات با 
بَعْد مَا بَبَكنه لئاس في الكت ُولَيِكَ يَلْعَيكُمْ لَه وَيَلْعمْجُمْ لصوت (00 د 1 
نت عَليْمّ وأا تانوات 0 
وان ترق بل لمر ااكقرات 1١‏ 0 قاليت مت على هذه الأصول والمناهج : 3# فِمَا 
حمق وَل لدت لهم وا وت عا عط لد لَانعَسوأ ين له َكَكُ عَم وَأسَعَة سَتَفوز كت 
وَسَاوِرَهُمَ في ألَِْ قدا عَرْمَتَ قَتَوَكلَ َل أله إن لَه يحب الْمتوطينَ 8 146ل عمرات/ 104. 
وقام كل مسلم ومسلمة بالدعوة إلى الله طش دع إل سَبِيلٍ رَيِكَ بِاَلكمة وَالْموْعِظدَِ 


ل مَحَددلَهُم ل أحدال إِنَ ريك هو و عا ومن ملو سيل وهو أعلم 
بالْمَهِتَرِيتَ 0997 9 146 النحل/ 6]. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (17905) » ومسلم برقم )١9(‏ واللفظ له. 
7 


والذي جعله الله من خير أمة أخرجت للناس » فيجب عليه أن يصرف كل وقته في عبادة الله » 
5 5 5 5 0 ا اساي ١‏ ما ابي اف يرل ل الس مه 
والديوه إلى اند رو ل و ااي تر ل : ل قل إن هدنن وق إل راط مُسَتَقبو سايم 
يَلَهَ باهي > ع ين لمش ص ركين 00 قل إِنَّ ص 206 قِ وَشْتَى وَحُيَاىَ وَصَمَاقِ يِه رب 
الْعنلمت ٍِ أ[ جار عم 211 22 
لْعَلمِينَ 05 لا سَرِبكَ لآ له ويد لك أَمرَت و وأنأ أ 0 راع 
7 2 أ-ه ع ه71 م6 سد د 02 اوسن للد و وء 
:3 قَلَ مذو سيبل أَدَعوَاِلَ اَهَل بَصِرَةٍ أَنَأْوَمَنِ أتَبَعَق َنم لمم ركيت () © 


.]١٠١8 [يوسف/‎ 

اكوأ 0 حَلمون الكتات و 00 (5) 1 العمراد/ 4ع ]. 

«( لتك يسك أَمَديدعُوه ا" 
1 ل عمران/ .]٠١5‏ 


وإذا كان للحكومات والشركات خطط ومناهج وأهداف » فكذلك الدعوة إلى الله » 
بمنهج الله » لها تخطيط ومناهج » ولها أساليب ووسائل » ولها من وراء ذلك كله 
أهداف وغايات » وهي تعبيد الناس لرب العالمين » بما جاء به رسوله الكريم ‏ 
رلذالك كله اتج واثار تمان وز ةا تظهر بعلن القاوت بو المجوارع 4 ونطي ١‏ كل من 
الأوراق والأزهار رشان على ١‏ لوا ار إِنَّمَا الْمُوْمبُوَ ألَذِنَ إِذًا ذكرَ ألَّهُ وَحِلَتٌ 
ويم دا ميت علو انهه رُم مدعا متنا ول ره يطوق 7) أت قث و 
َلصَّلَرْهَ وما ررفكهم د يتففونّ 0 وْلتِكَ لِك هم هم الْمَؤّمونَ َي عا كلت عِندَ رَيّهِمَ 
قفر وك كيك 05 هدر" 

والمناهج : هي الخطط التي من خلالها نخطط للدعوة إلى الله » لتصل إلى كل إنسان » وكل 
و ا و لوه لوالا طرلس بو جياه 
(إتذ بحم ويرك لك مكنا يََاسصُديُ و وِ لصحم 
متلا عن كور يها 9 0 

لَه م مَري أَمَّمَعَ ربل الم وَيَخْرِجَهُم ين ألظلُمَتِ 0 ا 
بإِذْنْهء وَيهَدِيِهِمَ اله 2 مُسَسَقِيمٍ (05 116 الائدة/ه٠‏ -15]. 

والأساليب “الشكل الذي م ب الدغرة إلى الله ليضكل الإتاكة فى لقره اله يني 


الجوارح للقلوب بكل عمل صالح : :( لَقَدٌ دحك رَسُولك ين أشرِحكُم عَزِيرٌ 


5الا 


عله وكاعجة عون بكم الْمُؤس ريحم (0) 2 [ التوبة/, 4؟1]. 
والوسائل : هي الأشياء المعينة لإيصال الحق إلى الناس بأحسن وسيلة . 

إن الدعوة إلى الله » وإبلاغ دين الله » من أعظم الفرائض والواجبات بعد الإيما ن بالله 
َك » والمسلمون كلهم شركاء مع الرسول كك فيها : +( قُلْ مذو سَببِكَ أَدَعْوَاإِلَ الله 
ع بصِيرَةَ أنأوَمنِ ابح وَسْبَحَنَ لَه وَمَأَنَأْنَ مركت (0]) 16 يوسف/ م .]0١‏ 

ون ما الرسول وَُ في إبلاغ دين الله إلى البشرية كافة كما قال كَلِ :< إِنَّمَا 
00 


0 
20 0 


بعلتم مي وي و انعدو تين ) أخرجه البخاري 
والدعوة إلى الله أمالة اككيلة وتورسالة عظيمة + اكمقت من ححيلها أعطم المخلوقات» 
وحملها الإنسان ليفوز بشوابهاء وتمتعنا بأداتها 1 ِنَا ا وَالارض 
والحيَال ناي أن كملا وَأشْففن : و كن ونا ا 


سس صج عرسم زر مص جووء 


المكفقين ليقي ريه ب شري رب ع انين لامك 
ندعمو سما 5 16 الأحزاب/ 0 

فيجب علينا جميعاً رجالاً ونساءً حمل أمانة الدعوة إلى الله » وإبلاغ الناس دين الله » كما جاء 
في كتاب الله 5َبْكَ » وسنة رسول الله كك » ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها . 
0 هذه الأمانة العظيمة كما جاءت » أفلح وسعد في الدنيا وامخرةه 
«( وَلك مَك أثد يدَعْوَ إل احير وَبَأْمُوَ كتوفي وَِتمَوْد عن الشسكر وَأوْلَهِكَ هم 
لْمُفْحُوس (1)9 116ل عمران/ ؛ 1 

وب حي قد رطا يوتحي ني الاي وخر : 9 من بم هُدَاكَ كلا يِل 
0 ومن عرض عن دكرى دل مده صن ونحشره يَوْمَ الْقِيَمَةٍ 
عَم (8) فال رَبَ لم حَسَرْيق أع وَقَدضتُ بَصيرا (20) َال كَدَِكَ أنتك ايشا ميا وَكذَكَ 
0 

وهذا بيان موجز لأصول الدعوة العلمية والعملية » وبيان لمراحلهاء في ضوء القرآن 
والسئة » والتى دخل الناس بحسن تطبيقها فى دين الله أفواجاً » وترك النبى يكل الأمة 
بعدها على البيضاء » ليلها كنهارها ء لا يزيغ عنها إلا هالك . ْ 


.)757١0( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
/اا/ا‎ 


١-مراحل‏ الدعوة في حياة الرسول كَل 


مرت الدعوة إلى الله في حياة الرسول يَيةِ بنلاث مراحل : 
مرحلة النشر والتبليغ .. ومرحلة البناء والتكوين .. ومرحلة المواجهة والتمكين . 

١‏ - مرحلة النشر والتبليغ 
وهذه أول مراحل الدعوة إلى الله » وهي أهم المراحل » وهي الغاية التي بعث الله 
الأنبياء والرسل من أجلها ولعب النائن ريه وحده لا شريك له : 35 وَلْمَدَ بعَنّمَا في 
كل 01 0 مول أبنت أعبدوا الله وأحمَنبوأ دحوت 14 النحل/ 5 
وى هله عر حل 0 سول كلل بش ينلاس فر الميجامور الألز اق اوو تال 
إلى البلاد والأطراف » ويتحمل كل أذى من قومه وغيرهم » ويقول للناس أينما 
وجدهم : هيا يا اناس قُولُوا ا لَه إل الله لفليظى قري العيواة, 
ويطلب من الأشراف الحماية والنصرة قائلاً :'مَنْ يُؤويني؟ مَنْ يَنصُرٌني؟ حَتَّى أل 
ِسَالَةَ رَبيٌ وَلَهُ الجَنّها أخرجه أحمد”". 
والقرآن الكريم ينزل على رسول الله كَلَةِ ويغذيه بالدلائل والبراهين والآيات التي 
تملا قلبه توحيداً وإيماناً » ورحمة ورأفة » وحلماً وصبراًء وبذلاً وعطاءً . 
فينتقل يلد في دعوته بين مناهج عدة » ويواجه الناس حسب اختلاف عقولهم وعواطفهم » 
وحسب اختلاف الأشخاص والأحوالء بما يفتح قلوبهم وعقولهم للإيمان بالله » وعبادته 
وحده لاا شريك له » حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. 


.)15٠ ٠717( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
. )١5505( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


7١8 


-١‏ مناهج الدعوة إلى الله 


: إيقاظ الفطرة البشرية‎ -١ 

القرآن كله إيقاظ للفطرة » والفطرة موجودة في كل إنسان » والفطرة هي صفاء النفس » 
ونقاء في الطبع » واستقامة في القلب » تميل بالنفس إلى الحق والخير والفضائل ‏ 
وتميل بها عن الباطل والشى والرذائل.»:وهي من 0 نعم الله على عباده : 9٠‏ فِطرَتَ 
ألَّهِ آل فطرالدَّاس علا لا بَدِلَ لِسَلْقٍ الله ذلك الريث الْقنَمْ ولكرى أَكر 
القنساس لا يعلمون (5) 16 الروم/ ا آ 

وعن أبي هريرة # قَالَ: قال 00 الله ككل :"كل مَولُود يود عَلىَ الفِطْرَةٍ » فَأَبَوَاه 
و دان وَيتضر انه ويمحسانة» كما ند تج البَهِيمَة به شيم عل تحسون قهاامن جدعاة » 
متفق عليه 7"). 

والفطرة في كل إنسان » يحس بها ساعة الصفا ء وساعة الفرج» وساعة الآمن » وساعة 
النعمة » فيمتلئ قلبه بحب الله» ويشكر ربه الكريم على نعمه التي لا تُعد ولا تحصى. 
ويحس بها ساعة العسرة » وساعة الشدة» وساعة الخوف . فيفر إلى ربه » وينكسر بين يدب 
السام ال ل ل 1002 
بالتوحيد والإيمان : «( سَيُرِهم ينا فى اماق مف أنفسيم حَقَ يبي لْهُمَ أنه 

ا وَلَمْ يكف برَيلكَ أنه عل كل تَىَءِ سويد (:5) 116 فصلت/ 07]. 

ويحس بها إذا تأمل خلق السموات والأرض » وتأمل في سير الأولين والآخرين » وتأمل في 


2 
04 8 


اختلاف الليل والنهار» فيمتلئ قلبه بعظمة الله وجلاله : 8 إِتَن خَلْقَ ألسَّموتٍ وَالْأَرضٍ 


ْوَلَف لْجَلِ وار لبت لَأُوْل الألببي 0 الَذِنَ يد كرون الله قينما وَفُعُودًا 0 


00007 ل سه سه 4 يَ 


جُبوْبِهِمُ وَسََحكَرُونَ فى حَلْقٍ ألسَّمواتٍ وَالْدرضٍ رَيَنَا ما خَلَقَتَ هذا بطلا سْبْحَتَكَ فَقِنَاعَدَ 
ل 
وكل هذه الدلائل والآيات تنطق » وكلها تشهد . وكل تهتف . بأنه لا إله إلا الله الخالق 
لكل شيء . المالك لكل شيء » العليم بكل شيء . القادر على كل شيء»؛ وكلها 
تشهد بأنه لا إله إلا الله الواحد الأحد , السميع لكل أحد , البصير بكل أحد » الرحيم 
بكل أحد. الغني عن كل أحد . الذي يحتاج إليه كل أحد . الذي يعلم بكل أحدء 


و72 


ولايخفى عليه أحد: 18 وَإِلَهَك إِلَهوحِدُ لآ |1 إلا هو ايناليم (100 1 لبترة/ 3 
ُْ َنِم ألْعَبِ وَالشّهددَوَ هوا لمان ايحم (050 40 [المثر/ 11١‏ 
ويشهد كل مخلوق في الكون . في العالم العلوي . وفي العالم السفلي ء أنه لا إله إلا 
لله » له الأسماء الحسنى » والصفات العلى . والأفعال الحميدة » والمثل الأعلى ؛ 
وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له : و كم لَه و : لك إِلَه إلا هُوَ حيبق 
كل نَىْء و نافتكوة وو عل كل كوو وصكَيق 0/10 2 رصظة الس وذو درك 
صر وَهوَ لليف للد (2) 4 1اخسمر 1.١‏ . 
وقد خلق الله سبحانه الفطرة في كل إنسان » لكن قد تقترن الفطرة بالفطنة » فإذا هو 
إنسان سوي يعرف الله على بصيرة » ويعبده على بصيرة » ويدعو إليه على بصيرة 2 
فَصَ لله نويه مَّن 2 واه مضل الْعَظِيوِ )16 الجمعة/ 5]. 
رتادققى الخطره ونحاها با له فيدر كيه | انان ررد مطرفة الاو 1 
سئلت أين الله ؟ فقالت : في السماء . 
بعرت الل ا لعن ندل على المع وا لوقنام تدل على العيتي ‏ 000 
الْخرَابُ امال لم موا متك فوا لتنا ركنا دغل لابن نا فريك ويد للا 
وَرَسُولهُ لا يلتك ين أعَمِلك سَِنَا إن اله عَعُور حدم (10) 146 الحجرات/ 14]. 
اك وسعيس بعغر قام الكارة الكنها لاكمحى: قل يظطسيها الشعال بالشهوات 1 
انشغال بالمناصب » أو انشغال بالأموال» أو هوى » أو انحراف فكر : 9# آم تسب أن 
هم يموت أو يقلو إن ن هم لاك انعم َل هم أصَلٌّ تسبيلا كا 46 [الفرقان/ 44]. 
وقد تنطمس الفطرة كلياً » حتى يرى الإنسان الحق باطلاً » والباطل حقاً : ل ان 
لِجَهئَرَ كيرا ين لِلْنَ والإنين ُو لا يمون يها وطح أَعين لا بَصِرُونَ با وهم ءادن 
ونيا وليك لمر بن هْ سل وليك هه هم أله علوت 1507 :1 الأعراف/ . ]. 
وإذا انطمست الفطرة عميت؛ حتى ترى التوحيد شركاً» والشرك توتحيداً »كما قال الله 
عن عباد الصاافي مكة : 3 لَِعَلَا ليلد لها ونيِدًا إنَّ هذًا لَتَْهُ حاب (رع) 144ص ه 1 
ومع هذا وذاك» 3 تبقى الفطرة كامنة مستعدة للانبعاث في أي وقت 0 
امه ورَاوتفوه(2)فَ دمن وها( وَقَدحَابَمَن دَسنها (0) 14 الشمس/ 0- 0]. 
وقد تحرف العاطقة طوف تابد : اك لله رغم أنف صاسيها : اك تاج 


الضر ف النسعن :بل من تدعوت لذ ناه ه 14 الإسراء/ 30]. 
0*١‏ 


ها 02. 


والبشر كلهم ينعمون بالفطرة» لكن الفطن الذكي تهزه نظرة أو لمسة أو آية» والضعيف 

للد تيور رارك اويا جف ويد قار بص وو لاوا ار ب 3 هد 
ج01 بَصَإِرُ من د عم أ فلل مكنع فعلتهنا وما أنا حا علي بحَفِيظٍ حَفِيظٍ (03) © 

.]٠ ٠ الأنعام/ ؟‎ [ 

والقرآن العظيم كله مناهج عظيمة و اتن ورم دوافي واو اللويية: 

بالجيل فى لحرو لعل عر لوال »ورور يستحق التكبير » وحب من يستحق 

ار : #« دلحكم أله يكم له هُ التللف واليبت 

لعو ون دو ل كين فلن 0 

لات التر ا رادل الترات اسم الال الى ترقط افر اوطقون الالو 


ست رسخيو 


وادمات والتقوي 00 د ا موأ نما هو إِلَهُ وجل وَذَرٌ 
ولوأ لتب 15 1#يرابم/ 0 ] 


ر وهو كه 4 د لس عر ه ع2 00 


00 سمِعوأ م أْرِلَ إِلَ الرسول رك أَحبِتَهُمْ يفيض مرت الدَّمّع عِمَا هوأ مِنَ ألْحَقّ يعولُونَ 
ركنا عَامَنَا فا كترتتا م مَمَألشَهِدِينَ 20 4 [ المائدة/ 88] . 

لشن مطل لي اكات كريه و رالأتفية] لراتياق الوه ا اا 
ل ل 0 يهز النفس التي لم تستيقظ فيها الفطرة »ومع 


وعد بالنعيم المقيم ب يعتن الشن :يما عدك الله : :3 هآ أويدمُ ين عَئو فَكَم لي وَ لديا وما 
عند أن َك وق لذي "ثراوك روم بلك أو( 14 الشررى/ :5]. 
وَمَرن د أَللَّهَ لله ورسولة: ا جمدت جَنَّتٍ تَجَرىقى من تَحَيَهَا الْدَنْهسرٌ 
> بدو 


حَدإِرس مج فهك ركرك لد اط اع باه زول وي 
حدودة ل كارا كننن كينا وان عزانت 2 نك كييزة ا 46[ الساء/ء١‏ -14]. 


ع العفو 1 تير الصدور راض التو ,وا الا اوس لاي 


200 22-4 م 2 و00 5 > يورو وو مو سم 
0 جر مد أسَلهًا تت وَوَعكَا فى ألكملر (080 
> 6 جني 0 04 1 وم 07 © 

1 ل للتَام لو د رورت زه 0 
500 


وذلك كله يثمر أعظم الثمرات » من الإيمان بالله » وحب الله » والتوكل على الله » 
والأنس بالله » والرغبة إليه » والرجاء له » والخوف منه » والافتقار إليه » ورجاء جتته » 
دشو 2 ددهم 8 مح م 


والخوف من ثاره : 0 أنه أأزى حَقَ سبع سمواتٍ و ومن ال متلهر” يرل الام بد 2 عبن لتعادوا 
"7 


.115 أله عل كل شوو ل وأنَّ أله قد أحاط يكل + يي (1)09 146 الطلاق/‎ ١ 
ا 0 التي فطر الله الناس عليهاء ليعيدوا ربهم الذي خلقهم‎ 
ألَِى خَلَهَ وَلّذنَ من ة‎ ٠ ورزقهم وحده لا شريك له :جا يكأييا لاش أعْبدُوأ رب‎ 
للحم تمقو فون (5) أَلَِّى ى جَعل لك لض ف" حَاوَالكَمَةِكَ وَرَلَ ون العم مه لبد‎ 
.]38-1 مِنَالَّمَرتٍ رركا لم فلا ملوأ ته أَندَادَاو) ترخات تَعَلَمُوَ (50 146 البقرة/‎ 
رك اشر للها رسن ررد اك لط مر ا وار را يا‎ 
فهي كالغذاء ينتفع به كل إنسان » وكالماء ينتفع به الكبير‎ ٠» من أمراض القلوب‎ 
والصغير » ويحتاجه القوي والضعيف . والغني والفقير: 3# وبُتْرْلٌ من الْفَرْءَانِ ما هُوّ‎ 
. 141 ا رةه 0 ولا ميد لطَمِيتَ لكان (2) 136 الإسراء/‎ 
00 : ومن أعظم الآيات التي توقظ الفطرة ذ في النفس البشرية‎ 
فل لم الْارْسُ ومن ينآ إن كُتثْرَ قوت (100 يفون ب كل أفلا مدَكروت‎ (« 
0 مل م رَثُ ألكمنوات التستء الزن الى اي ل‎ 
لتقو 00 قل منايدو مَلْكورتُ كل فَْء وهو يمير ولا جار عليه إن مسر‎ 
.]44- و0 ل ا ا 6[ المؤمنون/‎ 
: فل أَنظرُوأ مادا في لسوت وَالْارضٍ وما نحن الْيت وَالنُدُرُ عن فر ولا‎ 


حورم 
9 
اح 
3 
اا 


[يونس/ .]٠١١‏ 
ا و م هَامِن وج (5) وَالارْسَ مَدَدَهَ 
راتافا فرع تيج '(2) بَصِرَوَ دق لعب ميب (3) 151 ١ه‏ . 


0 لوكت حَلقَ آم سب سَمواتِ ب )بيعل قير فين نورا ورا وجَعَلَ ألشسَّمْس راجا 
واه أَنبَك من الأرض بك (8) معي د فَِا ومركم حرجا (©) هدبعل ل 
لْدَيْضَ يِسَاطًا '(8) لمتَلَكْوا مها ا 


3 لسرأف الازه : نظ روا كي فَبَدالَْاقَ شماه 4 نشو َشَأَة الكخْرَة هَ 146 العنكبوت/ ]. 


2 مم رموس م ١‏ مه 5 0 ودعم وو 
«ألزتر أن أنه َل م الا ماء فاخرجنا به ثمرات محدلفا أ انها ومن لْجبالٍ جدد - 
وءنو م 1 وس | و زو - ص هه < عومد 
وحمر تسلف مختلف ألوانها وه وغاييب سود 50 رست ا وَالدَوَاتِ وَالْانْعَنو ملف 
مرو د 2 0 2 مر 8 
لوي كدل يا يَْشَى أو ل لعلمكواً ات الله عزيزعهور عفر ((90) 46 1فاطر/ 0" -8؟]. 
١‏ - تحريك العاطفة : 


فالذعوة إلى اللدسكرة ايفاك النسطرة وو كوين كذلافه تيحرراك:العاطفة + بوترحيها إن 
7 


حب الله » وحب رسوله » وحب دينه » وحب المؤمنين » وإلى بغض الكفر والفسوق 
7 ا 7 01100001 ل 1 ل 2 
ها مد ل لوطيو ف كبر من الا 1 
78 1 ا س2 1 1 1 16 داع ع 
دوت ل مام بت 
والجإح لع اد ار ابيا العا عرداي لحرا جات البدد وداات 
دم صو 5-95 ذه 22 4ه هآ 000 
الشمال قُلَمَا أَهْيطُوأ جمِيعا فَإِمَّا يبتكم : هَدّى هَدَاىَ مَل نوف علِِم 
5 0 منها مى 00 فلا خو, 


َلاْ مَرَوّنَ (0) ولد كذوا 0 أُوْلَتيِكَ أصحبٌ َم رَهُم فيا خَنِدُونَ 59 © 
[ البقرة/ 79-18 ]. 
واد محا بر لسوتي الولا راك رودا الجر و ا 
وَسَارعواً ِل مَعْفْرَوَ من من ربكم وَجَنَّةِ عَرْضُها أَلسَّمَوتٌ وَالْأرْضُ عدت ِلْمتَقِينَ 
لدت قفون فق اشَرَاءِ والصَراء والحكطيين القيظ والعافين عَنَ لكان وده 
2 الع (5 1ل عمراذ/ 1184-17 
ويعدهم بالحياة الطيبة إذا آمنوا واتقوا : 9 وَلوَ أن أَهْلّ الشرع َامَنُوأ وأتَّقَوَأْ لفتحا ليم 
بتكب الصة الس وكا 6 أَحدََهُم يمَاكَانأيكحيبُونَ م 
0 المؤمنين والمؤمنات بأنواع المسرات : 98 وَعَدَ أله لْمؤْمبيت وَالْمُؤْمِتٍ 
جَنتٍ جر مِن ها الْأتَهلرٌ حَِيِيتَ فيا يمسن طيليَة وق رجت عن ل 
2 سه كت درك هامر المطير لعي 097 [ التوبة/ 377] . 
ف ال عا إن تَنَّعُا مه جحل لُك ورقانا وم تك قفر 


ل ا ار 


[ النساء/ كه ]. 

مس ا ل 00 3 يا 
لَدنَ ءامَئْوأ فوأ نف ف وَأَهْيِي ثارا وقودها داس وَلَطْجَارَهُ عليها مَلَيَكه عْلاظ يْدَ 
يصون أله مآ رهم وَيفْونَ مَاْمُوة (5) 146 اتحريم/ :1. 
ل 
َلصَِلِحَتٍ كنت هم جَنّث الْفردَوْسٍ نُرَْا 5 حَدِرَ فهَا لا يبَعْونَ عَنبَا ولا (03* 
[الكهف/ .]٠١8- 3١0‏ 


7 


مسرم برج وو يمرء عو ملدري 1 2 عد دههح مسوم 


مَنْ عِلَ صَللِحًا م مَن دَكَرٍ أَوَ ني وهو مؤمن فلتحييشه: حيوة طْنَبَهُ ولتجزبسهم 
أَحْرَهُم بحسن عن مَاكَاو َل () 6 انحر ,10 
إن ألْيقِينَ في جَنَتِ وبر (0ه) في مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مليك م لور 14لما 1ص 


اي ا ل ري 1 ماد فها وإن تكسا 
يناوا يمار تمل متوق الوجو ورت نس الشَّرَاب وَسَاءَتَ مَرَيَفَقَا 0020 

ويقول : :39 كُدَبتَ اتموة 5 0 َم 0 يكت اناد 2 5 
لحت بربيج صَرْصَرٍ عَإيَةَ (ر2) سَكَره عَليم سه لال وتية أماق شتوك در 


لمن اع كنك :مساق عل 2و2 2 0 ين اقبكق "2 وبآ 5 0 


سس عو 0 


كط يقب (5) مستا مش[ رهح ملم 20 16 الحاقة/ ٠١-4‏ . 
ويقول : 38 ألم َكِيِكَ كبك فَعل ريك يسَادٍ 00 إِرمَ ذَاتٍ الْهِمَادِ (0) أل لمحن مِعْلهَا في لكر 0 


00 رس سا صلاصموه 


وَتَمُود أل جَاوا الصَحَر بالْواد (0) وورعَونَ زى الا )1 لذبن طَعَوَأ فى الْبلددٍ ((00) قا كتروأ فيا 


لمكا ا ل ا 

1 ل سبحانه : :9 وَف مُوسوة د سلنَهُ لك عون سُلْطي مين (0) وَل يد وَكالَ مير 
ع ةزه تنوف افر لم (2): 0 د إذ أَرسَلنَاعَليم ريح ألْعَقِمَ 
0 عَىْءِ أت عله إلا جَلَه كلميو (5) وَفِ مود إذْ مِلَ طت نموأ حَقّ دن 


توأ عَنَ أمَرِ رَيَهحْ فََحَدَنْهُمْ آلصَْحِفَهُ وهم ينظروق (00) هنا أسَتَطدعُوأ من قَيَامِ وَمَاكادوأ 
مننَصربنَ االة 
والهدف من إثارة الفطرة » وتحريك المشاعر » وتوجيه العاطفة » هو معرفة الله بأسمائه 
كور امسر سي جره ااه 0 
تعفر ل يلك وَإلمُوويِن وَالْموي” منت وَاللّه حلم متَقلسَكُمْ ومتُود و ف (161 محمد/ 15] 
#د مياسن الأعلاق: * 
حسن الخلق هو المنهج الأمثل لجذب الناس إلى الإسلام » ومن أجل ذلك عرف 
الرسول يَكِلْةِ من قبل البعثة بالصدق والأمانة » ولقب بالصادق الآمين 
ومن بعد البعثة امتدحه ربه بقوله : 36 وَإِنَكَ لحَلَ خلْقٍ عَظِيوٍ (2) 116 القلم/ 4]. 
والدين كله محاسن وأخلاق » وأكد ذلك محمد رسول الله يكِِ حين جعل غاية بعثته 


7 


الدعوة إلى مكارم الأخلاق فقال : ١‏ عا “3 نمم صَاِحَ الأخلاقي» ا و 
ويربط د الأخلاق بالإيمان فيقول : 7 مَنْ ؛ كَانَ يَؤْمِنْ بالله وَالِيوم الآخر قلا يوذ 
0 كباله َم اير َي صق ون كان له َال الآخر 
تلم خا ار لبه ( ل 

ويمنن الله على رسوله وك بالرحمة فيقول 2 تن اكد ليك ل واو كت 
كَقَا لظ الْقَلَبِ ا نيك ََحَفٌ عَنَهُمْ وَاسْتَعَفْرَ ع هْرَ هم وَسَاوِرَهُمَ في آلا ذا عَرْمَتَ 
َتَوَكلٌ عَلَ الله إِنَّ الله يحب الْمتَوَكينَ َمتوَظِينَ 10 116آل عمران/ 4 16]. 
لت ا 38 وَمَآأرَسَلْسَك إلا وحم َصلَييت (03 6 


.]٠١10/ [الأنبياء/‎ 

ش 2 ِ رع رخ ييل لس رح سب سو 
ويصف المؤمنين بالرحمة فيقول : 3 تحمَد وَسُواً الله الزن معةة أفِناة لَْكْنَارٍ بح 
دنحم 16 الفتح/ 14] 


ويقرن ار الس م ا 0-0-0 إِنَّ 
0 متت إِلَج أَملِها وَإِدَا حَكَمْسُم بَيْنَ اناس أن تَحَكُموأ مدل إِنَّ أذ 

عا َصِيرا (1)20 136 النساء/ 08] . 
ا 000 1 لَه يَأمْرٌ 
بالْعدلوَالإحْسدن وَإينَآيٍ ذف الْفُرق وَينْف عن الْفَحْمَة وَالْسحكرٍ والبقي يكم 
مَكَكْعْ ب كوس ()16السل/ 4]. 
ويأمر سبحانه الكتاريع قريب والبعيد » ومع المتديق والعدو قيقر 38 ينأب 
لت اموأ كُوثُوأ وم يِه شهَدَآه يسول َلآ يَجْرِمَتكْ شَكَان وم رع ألا 
قرل عدر 2 انث لِتَقَوََ وَأَمَّفُوأ أله إب الله حَبِيرا يِمَا تَحَمَنُوت (2) * 
[ المائدة/ 4 ]. 
ومن اله على الأنة باد طول رسيولها :1 أرع الخلن هتقان : 3# لَفَدَ + ثم 
هوك هن نكم ع عليه مَاعَنثرَ حرس عَلبَحكُم بالْمُؤضيرت وكوف 
تحسم (50] 136 التربة/ 117 . 
والأخلاق الحسنة من أعظم مناهج الدعوة » وبالأخلاق تلين القلوب القاسية» وتؤسر 
)١(‏ صحيح / أخرجه أحمد برقم (؟89405). 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )5١61(‏ واللفظ له » ومسلم برقم (41). 

ه33" 


النفوس الشاردة, وبها تُفتح القلوب المغلقة » وبعد فتح القلوب فتحت بلاد مظلمة في 
اراح اق د رامد : 9 نا سنا َك مَنََا ميا (0) ليف رََكَ أَّهُ مَاتَصَدَّمْ من 
0ه 2 هَمَاَأخَرَ وُه َك وَيَهدِيَكَ صرّطأ مُسسقِيمًا (5) 11 الف/ 1١-١‏ . 

اي لي مثو لا رين و سو أن يووا حرا نهم ولاوسَكك من يمل عمو أن 
ولا لا | أنصْسَكي ولا ابروا يالا لع ينس لام + الوق :1 الاي وم ل 
تلك ماد (3) 4 (سر سر .0 
سقف نانك بعص اطي د وَلَاجحسَسُوا ولا ب ا 

اعد حت أن ا جكل لَحُمَ أَحِيه ميا فَكمسُموة الوأ أ إن أله يوا بحم 0 42 

[ الحجرات/ .]1١‏ 
وأصول الأخلاق الكبرى أربعة هي: 
أن تصل من قطعكء وتعطي من حرمك؛ وتعفو عمن ظلمكء وتحسن إلى من أساء إليك. 
وبهذه الأصول ينقلب العدو صديقاًء ويعود الكافر مؤمناً وى اسك ول التيية 
دهم يَأ هبي لَحْسَنُ فا ألَدِى يَننَكَ ويتَهعَدَوه كل وَل حيمر (50) 136 فصلت/ 84]. 
ومن هذا كان رسول الك كف أحدو الابين حلفا و علق » وكان خلتة القراة ركان 
مقامه بينهم بأحشتة الأخلاق» وأجمل الصفات» مع التوجيه الخفيف. دعوة بالأخلاق 
والآداب » قبل الأوامر والآقوال . 
فكان ن يَِةِ أسوة لكل إنسان في كل حال كما قال سبحانه : :3 لَمَدَكانَ لَك في رول أله 

و كان يج أله وَاِيوَما لير وك ونه كيرا 0 .]7١‏ 
ا ل 500 
وفي أخلاقه الكريمة . ْ ْ ش 
ل ا ده 
سبل أَدَعْوَا إِلَ لَه عَلَ بصِبرَةَ أَنأوَمَنِ أَبَع وَسبَحَنَّ أله وَمَآ َنم امرك ركيت (5 * 
[يوسف/ .]١٠١8‏ 
4 - المنهج الفكري والعقلي : 
إن الدعوة إلى الله تكون بإيقاظ الفطرة » وتوجيه العاطفة » للنظر والتدبر والتفكر في 
الآيات الكونية » والآيات القرآنية » ليمتلئ القلب بالتوحيد والإيمان » وتتحلى النفوس 
بمكارم الأخلاق » ليحب الناس حامل رسالة الدعوة إلى الله » ويحبون من أرسله » 

7” 


مر ب اسن 


ويحبون الدين الذي جاء به » ومن ثم يدخلون فيه : 32 وَإِنّكَ َل خُلْقٍ عَظِيوٍ ((8) : 
[ القلم/ 5]. 

وكذلك دعا الإسلام إلى إعمال الفكر والعقل » ليعرف الإنسان الخالق من المخلوق » 
والكبير من الصغير » والقوي من الضعيف » والملك من المملوك » والرازق من 
المرزوق » وذلك يثمر توحيد الله كبِنَ بأسمائه وصفاته وأفعاله » وعبادته 0 
رباك نبوا عرب اله برص ءا ولانه! سو زصرلة وز جر افتكر ابم 

شَدِيِدَ الْعِقَاب ون أله عدر لكيه (84) 196 المائدة/ 14 . 

والفكر والتدبر والنظر» والعلم والمعرفة » كل ذلك وعاؤه العقل. 

والحب والبغض » والخوف والرجاء » والإيمان والكفر » وعاؤه القلب . 

فالتفكر والتدبر والعلم بالله وأسماته وصفاته وأفعاله شجرة مباركة» وثمرتها التوحيد 
الاش ل 0 ول تر م در له 
الله بموجب ذلك ع م عن اه 0 


5س جم 940000 3 7 0 


لشي دير الْأمْرَ ما مِن سَفِيع إلا 
تَذكرفت "5 #4[ يوس/ 37 
والقرآن العظيم كله يدعو الناس إلى توحيد الله » والإيمان به » بالنظر والتدبر والتفكر في 
الآيات القرآنية » والآيات الكونية » وهذا من أحسن مناهج الدعوة إلى الله وأيسرها . 
ادم ا أ : :شي حَدِيثْ بعَدَهُئ يوون (قد) 144 الأعراف/ 0ه ]. 
هذه بعض الآيات التي دعا فيها القرآن الكريم إلى إعمال الفكر والعقل : 
7 فى َلْقَ لمت وَالْأرْضٍ وَأحَيِكَفٍ أَلْيَلٍ وَأَلتَّهَارٍ وَالْعَزقٍ لي رق فى الْبَحَر بِمَا 
نمع آلنّاس وما أ لاله هن الماك فن قاء 0 د كل 


[ البقرة/ .]١515‏ 
4 5 0 رصاح دس آذ مه عن 4 مه 8< 
0 خَلقَ السموات وَالأرض ولنيلدف أليل ار لَب وَل الألبب 80 
5 أَللَّهَ قِيما قم وم وَعَلَ جَنُوبِهِمَ وَيَتَوَكَرُونَ ون فى خلق حَلْقَ السَّمواتِ وال 


07108 200 


0 بأْلتَارٍ () 146ل عمرات .8051-15 . 
أفلا يديرو رات > أذ عل تلوب فاه (67) مسد ::. 


1 مَل تَدَمَونَ لفان وَلَوكَانَ مِنعِنرِعَ اله وَجَدُوأْفِهِ أُخْنَِدَا كيرا (89) 16 النساء/ 17 . 
"7 


8 ل ا ال - مركو 22 
كنب أَرَلْنَهُ يك مرك لِدَبروَاأ َيه و لوا لذت 080 1ص/ 6 
7 ل به 


0 0 مه سج 2 كت هه سر 2 صح سم ليله 
ور بر الْذِينَ كفرا أنّ السّمنوات 0 ريا ففتقاي] ركفن اليا كل 


: 
8 


رجه سدس 
شىءٍ حي افلا و 1 ]0 
اع 2 ا 20100 ا 5 


ل 1 تسر يها مل سل قن 
ا فى دَلِكَ ليت عر كا 8 14لروم/ ١؟].‏ 
0 قن اكد جتان السدوث والارض وا دليف أَلِتكُم وَاَلْوَيَمد إِنَّ في ذَلِكَ لَأَمِنتِ 
ل يي (8) ©1الردم/ 1 
ومن نّ يليه بربيحكم ١‏ م الْبرْقَ حَوْهًا وَطْمَعَا وَيِيِل مِن السَمَءِ مآء فيخي بد أ المت 
يا إت فى ذَلِكَ ابت لَمَوْ يقلو 2 الم 4س 
3 0 7 ع 


0 ومن اليو أن سل ريح مسرت ديفي من تَحمَيَهِ- وَلِسَجْرِىَ الْفَك مره ولتبئغوا من 


ركو تتكوه (2) 6 ادر هن 


7 ل روأ ماد في لكوت وَآلْاضٍ وَمَا تق الآباث وَالتُدْرُ عن قر لا زمرت (1 4 
اوسن 11 

ص5 دوقي (5) 14 سعرسم ٠‏ ]. 

2-6 انه ترز ع قو 1 1317 1 لشفل وال ل لد 


ا لاس 
يلأشنائك 0 
1 رصح 2 7 55 0 لل ارح رو جين .من 
56 ين أَلسَمَة وَالْأرْضٍ أسَ يَنِْكُ ألسمَع وَالْأبصرَ ومن مج ألْحىّ من ألْمَتِ 
منت ساسا 002 هو 
وتخرج المت 2 م الح ومن يدير الم فَسَيَقولُون الله َه فق ألا مقو 4مس /م. 


- 
ور ع ل له سس مه 2ج ماس ل2ورءه 


وهو ىم مَدَ رض وجِعل فيها و ومن ل التّمَررثتِ جَعَلَ فا زوجين ين ب يِعْثى 


2 
2م 4" 


َل هارن فى دَلِكَ ليت رون شكون )14 الرعد/ و 


4 دعو 00 68 ماي وو دس ل سح لخو رخو 0260 ل ميو 5 
0 وف لض 0 متجنورات 5-0 من عت 0 يبل 2 0 وَغَيْر صِنُوَانٍ 


َّ ره حم 0-9 72 


ل معرء 2 لمجم لس مم ضع سن اله لهو -82 246 وء سرلا ا 
قل كفَمدُ َه وسَكوٌ عل عادو الذرت اصطوح عَاللَّهُ حَيْر أما شرت ")ا أمَّنْ حَلَقََ 
01 ا رصح عر د 5 م سا سء سه رس يي 0 54 00-6 
تمنواتٍ والْأرص وأنَرْلٌ لحكم ثرت السَّمه مه فَأَنْبشنا يد حَدَآِيِقَ ذائكت بَهْجة م 
/ 


كات لك أن تُيِئأ سَجَرَهاً كذ يكلب هه قن + دلو (5) من جَعَلَ الْارْضٍ 
قَرَاَا وحكل جِللَهَا أتهدرا وَجَعَلَ طاروابق وَجَكلَ بيه الْسَحْرَيَنِ حَاجِرًا ١‏ كله مم لله 
بل أَكرَرهُمٌ لايتلموت (3) 44 1النل/ ده ١د].‏ 

( تهون عن ألنَيَا اليم 8 الى هر فِه ميلشونَ ((5)كلا سَيَعَلوْنَ 8 لكلا سَيعَلونَ 
)آل عل لاص مهندًا (2) وَْبَالَ 003 صَسَلفكر وبا مجعلا جحل رمك سهان ((8) 
وَجَعَلَنَا الل لاسا (:) وَجَعَلنَاألبَارَ مَعَاسًا (80) وَبِيَعَما فح سَبْعًا شِدَادا 5 وَجَعَلنَا راجا 

وَشَاجَا 10 وَأدرَلْنَا مِنّ الْمَحَصِرَتِ مآ مر ب حب ويّاًا (10) وجنت أَلْعَاهًا (5) إن 
يوم الْمَصل كان 7 ا .]١1/-‏ 
« ألا يود إل اليل طب حت (8) َيل مم1 يك يفقت (02 وَل يِبَالِينَ 
ات 2 و 0 حت (2) 6 [النادة/ /11-١5؟].‏ 
ريدن القرآن ن كثيراً الآيات التي تدل على أهمية التدبر والتفكر» و 
٠:‏ ألا َو 6 يس/ 38]. 

ألا مون 1# الاناء/ ]. 
ألا سمعويت 46[ السجدة/ 11]. 
فلا بْصِرُونَ السجدة/ 1 
أن تَتَفَكرونَ الأنعام/ 9٠‏ ] . 
3# ول روأ الرعد/ .]4١‏ 

أَلَىَكَرَ 186 البقرة/ 74]. 
ةم الأنعام/ .]1١‏ 
أعِظَكُم يود أن تقوموا لله ممق وفروطة 0 سر 45]. 
وقد احتفى الإسلام بالعلم والعلماء : : 
فقد كانت أول آيات القرآن نزولاً دعوة إلى العلم : 3# أْرا بير وَيْكَ الى حَلَقَ (0) حَلقَ إن 
مِنْعَلقٍ (8) رويك الأكرم )الى ع بألا (ع) لانن ليجل (رع) 146 العلق/ 0_5 
وربط العلم باسم الرب . حتى يتجه الناس إلى العلم النافع الذي ذكره الله في القرآن » 
والذي ينشأ عنه الإيمان بالله وخشيته وتقواه : و إِنَمَا يحتَى أله من عِبَادِهِ العلمتواً إرى 
َه عير حَفُورٌ (58) 136 فاطر/ 158 . 

29 


ورفع الله سبحانه مقام العلماء فقال : 98 يَرَهَم أله ألَدِبنَ انوا مِسَكُم وَالَدِينَ أوثوأ الول 
دَرَحاتٍ وَأطَُيمَا تََملُونَ حبر (/1)]0 116 المجادلة/ ]1١‏ 

وفرّق بين العالم والجاهل فقال أمَْهو قت 15 نآ َلْيَلِ سَاحِدَا وَفَايِما حدر لحر 
وا واه تيو فلك تر اليد ا وال ل لخر تنا تدك أوارا اليب 0 2 
[ الزمر/ 4 ]. 

وكان تكريم أول الأنبياء والرسل آدم يكل بالعلم : 38 وَعَلَّم ءَ َم الأسهاء كلها 0 
وبعد تشريفه بالعلم أمر الله الملائكة بالسجود له : 2 وَإِدَ كنا إْمَلَهَكَةَ أ سَجُدُوا لدم 
مسجَدُوأ إلا اليس أن وأسْتَّكرٌ وان مِنَ الكنفريت (50) 146 البقرة/ ]. 

وكان تكريم آ خر الأنبياء والرسل محمد وَل بالعلم : م« وَأنرَلَ أله عيلك الكتبَ 
2-11 عَلَمَك مالم َك تََلَمَ وكات فصل أله عَليكَ ع ناكا عَظِيما (05) 146 الساء/ 11]. 
والعكم لايخو اللي برك القار جه نما وير ها من الشرك )ودر العلم الإلهي 
الذي جيك المنيياك معرفة بوي ومع ذه امت وتعوقه للرجة ومع اولكوت من خوك 
وهذا العلم بحر واسع لا ساحل له : وما أ تيشم نَأل إِلَاقِيكا (20) 146 الإسراء/ .]٠‏ 
وهذا العلم هو الذي عَلَّم الله رسوله يَكِةِ أن يدعو به. ويطلب المزيد منه بقوله : 9 قل 
زب زْدَفِ عِلَمَا (89) 136طه/ 114]. 

فسبحان العليم الخبير الذي يعلم ما كان وما يكون وما سيكون: وده مَعَاتِحَ 
التي لا علمها | لاحر وهل ماق الو لالش وها متتط بين رركو ينها وله 


م ع 


حَسَّةِ في ظَلْمتٍ الْأرْضٍ وَلَا رطب وَلا ياي إِلَّا فكب مين (ت)) 146 الأنعام/ 9ه ] : 

والعلم الإلهي وليد القرآءة والتحصيل والتدبر » وهو نعمة من أعظم نعم الله قن 
عباده : :3 أفرأ يأ رَيْكَ ألِى لق (0) حَلقَ لاضن مِنْ عَلقٍ (8) أقرأ ورك لكوم 2 الى عل 
ْو )عل لضن نماي( 46[العلق/ 0-١‏ . 

والفضل فيه لله وحده لا شريك له كما قال الله سبحانه عن يعقوب وله : 38 ونه لذ 

ِلْوِ لما عله وَلِكنَّ كير ألنَّايس لا يصَلَمُوت (00) © [يوسف/ 1178. 

وإذا اجتمعت قوة الفكر مع العلم بلغ الإنسان مرتبة كريمة » ونال درجة كبيرة » وتبوأ منزلة 
رفيعة؛ لأن الفكر إعمال للعقل في مجاله » فإذا تسلح معه بالعلم النافع » بلغ شأوا كبيرا » 
كما أظهر الله على يد الذي عنده علم من الكتاب الإتيان بعرش بلقيس من اليمن إلى الشام 
في لمحة بصر : 3 كَالَ الى دده عل 7 عاق الكو أنأءايك يف مَل أ ربد كك طريك فلما 2 


رف 


تنا عدم مَل هذا دلوق يبروا افكت اكنتوين شك رسام لتتيه وك 

َإِنَّرَقَ عو م (زك) 16 النمل/ -00 

وكما أظهر الله على يد العبد الصالح الذي صحبه موسى قل ليتعلم منه » بعض 

الآآيات : 3 فَأرَيَدًا عَلكَ ءَانَارِهًا قصَصًا (06) هَوَجَدَا عَبّدًا من عِبَاوِئآ َالنَهُ يَحَمَةٌ مِنْ 

عدن وَعَلَمََْهُ من لَدنَعِلمًا (20 14 الكيف/ 10-4 ]. 

فاللهم علمنا ما ينفعنا» وانفعنا بما علمتناء وزدنا علماً وإيماناً وتقوى . 

باللحسط بر ار ل ل يه 

واليوم الاو : «إوَغد لالت موده ونأك آي لَاين1و يت (2؟ يِعْلَمُونَ ظدهرًا 
لو وَأَلدَنيَا وهم عن الْأجرَة معنو (3) 16 الروم/ --70]. 

وعاشرى غلم نهر كله لكر بمراية 1ج لجان عرو الكراء بالا > ووه مضت ركان ا 

وصف الله المؤمنين بذلك : ا وَل لَابشَهَدُوت الرور وَإدَامرو الَو مَُوأحكرامًا 1/05 

[ الفرقان/ 7/ا]. 

وما سوى العلم الإلهي فهو جهلء لأنه يربط المخلوق بالمخلوق فقطء أما العلم الإلهي 

فيربط المخلوق بالخالق» فيثمر توحيد الرب وتعظيمه ومحبته وعبادته 0 

لثمو أَرَضُوأ عَنْهُ مانو [ئ أعمَلنَا وَلكم أعمتلك: سَلمُ عَليَكُمْ لا بَتى الْجنهِيِنَ () 4 

[ القصص/ 60 ]. 

وشتان بين السماء والأرض » وبين الليل والنهار » وبين العلم والجهل : 395 فسن يعر أ أن 

أل لَك من رَيِكَ لفَيُ كَنْ موص َكل ووأ الةبتب (00) 46[ الرعد/ 15]. 

ل لب ل من العلم 

الإلهي :ل سوهت لكتتاى الأهاق وف نشم حَق بيهم أنه َي أوََم يكف 

بريِكَ أنه عَلَ مل شَىْءِ سَصِيدٌ (:5) 146 فصلت/ 100 . 

والعلم التجريبي لا يصلح وحده للدعوة إلى الله » بل لابد أن يكمله المنهج الفطري , 

والتوجيه العاطفي . والإحسان إلى الناسء ليكون نوراً على نور » يصل الناس من خلاله 

إلى الإيمان ال : 3 نور عَلَ ور بيرك لَه 2 وَيَضْرِصك أله لامكل ل للقّاس وَأند 
ظ شَيْءِ عَلِيم (50) 146 النور/ ]. 

اليك عرفوا الإسلام عن طريق العلم وحده » شهدوا للإسلام بأنه حق » لكنهم لم 

يسلموا » أو أسلموا وبقوا على السلم دون أن يصعدوا إلى مدارج الإيمان » ومراتب 


ضرف 


ع عسره 2 ساح سا سر سس يك سح عر وذ 


الأعمال : 35 فالتا خاب امنا قل ل مسوأ ول ن ولو سلما ولّما يدَحْلٍ امن في لوب 
وإن تطيعوأ أله وَرَسُولهث يلتك د َنأعَصَلِك سيان أله عَفُوديجهُ (5) :1 الحجرات/ 15 . 
وقد يكون في المنهج العلمي من الدلائل والشواهد ما يجذب العقل ويملؤه » لكن 
القلب يظل فارغاً حتى يجد ما يملؤه ه بالتوحيد والإيمان والتقوى : :3 إِنّمَا الْمُؤْمبوتَ 
َلَذِنَ إِذَا ذكر ا 


ا ل ل 2 ابر عند الالربار 
- 2 


َه وَجِلتَ لومم ولد ليت َل ةراهم | يمنا وَعَلَ رَيهِمْ يوون 
ال نورت الصكل وهنا رتقتقه فقون 0 أزلية خز النؤيلوة ذا لح 
َوَجَتُ عند ريم وَمَفْفِوَة ورف حكَرِيدٌ (2) 14 الفا ' -ع]. 

وهذه المناهج القرآنية هي أحسن سبل الدعوة إلى الله » وأعظمها أثراً » وأكثرها نفعاً . 
وأيسرها حملاً » وأحسنها قبولاً» وكل ما سواها حجاب دونها : #فل إِنَمآ أنزِركم 


سم 24 


لوحي اسم لضم الذعاء | إذا مايتدرويت زه ١‏ قتا 146 الأاء/ ]. 

والذاكل مر امن أي 9 عدآ ركان لور يده وما بَكَ يتك لَتَنَبَدُوْنَ رك مَعٌ أل 
نهد لوا ثل لذ عبد قن كما هو إل ود وي برع ا رفوت 150 14 النعام/ 014 . 
والقرآن بلاغ غ لكل الناس» وحت يجب أداؤه لكل الناس : 38 هذا بلَمْ ناس وَليُندَوكاً يو 
. وَلْعْليوا 55 ري ةا لذبب 60 (2)؟ 16 إبراهيم/ 07]. 

ومناهج الدعوة في القرآن كثيرة » والداعية إلى الله ليس ملزماً بمنهج واحد, ولا 
بأسلوب واحدء وإنما له أن يتنقل بين تلك المناهج » ليكون التأثير أقوى وأحكم. 
فقد يبدأ عند الدعوة إلى الله مع أحد الناس بمنهاج فطري , ثم ينتقل به إلى منهج عقلي , 
ثم يرده إلى منهج خلقي يراه من خلال سلوكه ومعاملاته» وقد يجمع بين منهجين في 
أن ؤاحك: 

ومن ناحية الأساليب يتنقل من الدعوة بالحكمة إلى الموعظة الحسنة » إلى المجادلة 
بالتي هي أحسن » وتقديم القدوة الحسنة التي قد تكون أبلغ من الحديث . 

وهذا هو البلاغ المبين من جهة المنهج . والأسلوب » والوسيلة : 3 فَهَلٌ عل الرُسلٍ إِلّا 
بلغ ألْميِين (50) 146 النحل/ ]. 

والدعوة للداعي تركيزاء ولغيره تذكيرا 50 5 سا د 


ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه: *3 وَأَلَّذِينَ جَهَدُوا فيا ديت ا نَّ أله لمع 
لْمَحَمنِينَ (2 146 العتكبوت/ 14]. 


أ 
دا 5ك 


خرف 


؟ -أساليب الدعوة إلى الله 


الأسلوب: هو الطريقة الحكيمة التي يصل بها الداعي إلى مقصوده من غيره. 

وأساليب الدعوة تختلف من شخص إلى شخص . لاختلاف القدرات والطاقات 

والبيئات » وقد يصلح هذا الأسلوب للذكي الوجيه » ولا يصلح لضده . 

والدعوة إلى الله هي أخذ المخلوق من المخلوقء وتوجيهه إلى الخالق ليؤمن به 

ويكبره ويشكره.» ويحبه ويعبده وحده لا شريك له. 

وأساليب الدعوة كثيرة » وهي تختلف بحسب الداعي » وبحسب المدعو » ولهذا 

تنوعت أساليبها : «( أدمٌ إل مل رَيْكَ َلَكمَة وَالْمَوة الَسَئَة مد دلوم يلَتى هى 

أَحَسَنُ إن ريك هْوَ أَعْلَريِمَن صَنَّ عن سَِلِق وَهْوَ ألم َالْمَهِمَدينَ 158 #6[ النحل/ 155]. 

وهذه أهم أساليب الدعوة : 

الحكمة .. الموعظة الحسنة .. المجادلة بالتى هى أحسن .. حسن القدوة .. القوة 

- الدعوة بالحكمة : اا 

الحكمة : هي الإصابة في القول والعمل » والإتقان في القول والعمل » ووضع الشيء في موضعه. 

والحكمة المقصودة هنا هي الأسلوب المؤثر الذي ينبغي للداعي أن يسلكه مع من 

يدعو » لكي يؤمن بالله » ويعبد الله وحده لا شريك له . 

والحكمة عطاء من الرب » وجهد من العبد : ٠‏ يوق ا عكمة عن ينا ومن نوت 
“ الدب (8) ابه 1-٠‏ 


01 هص 


الوك وود أرق جز كوا وما 1 
والحكمة لها ثلاث صور : 

حكمة فى السلوك .. وحكمة فى المواقف .. وحكمة فى الأقوال . 

3 الحكية تن الجلوك: ْ ْ 

التتلولة لسر يؤث :دي القلررت دوين عه لالإيجان بالل لذ أمريه: 

زاعهدو القارك سال ران الو اساي نواهيه » فى الأقوال والأعمال والأخلاق . 
وأحسن السلوك مجموع في حياة الرسول يل الذي أمرنا لله بالقتداء به في كل شيء 
إلا ما خصه الله به : 39 لَمَدَكَاَ تك فى رشو اند لقره حَسَة لمن كن يَرَجوأ الله الوم 


لكر ودَك لَه كيرا ١‏ 20 1# الأحزاب/ .]١‏ 


إرفرفى 


وجميع الصفات التي وصف الله بها المؤمنين » ودعاهم للاتصاف بها في كل زمان 
ومكان » هي من أحسن السلوك الذي يتجمل به العبد بين يدي ربه » ويتجمل به بين 
يدي خلقه » وينال على هذا وذاك الأجر العظيم من ربه إن المُيلييت مَالْمسْيستِ 
وَالْمُؤيبيت> وَالْمُؤَْتِ وَلْفَِينَ وَالْقَدِدَتِ وَالصَّدِونَ وَالصَدِقَتِ وَألصَّرفَ وَالصَّدرَتِ 


س2 سه 


سورج سا 


ا 00 ا 0 سصي ساسم 02 
والخلشيين والكلشعدري وَالْمنَصَدَّفِينَ والمتصدرقالت وَاَلْصَكْيمِينَ وَالصَّنَيمنتِ وللتفظيرت 


آ[ لهم 6 ُ 00 
سو 


م دع 


فُرُوِجَهُمْ وَالْحَدفِظدت والأسكرت لذ كد والتأحكرات أعل ألم هكم مَفرَة وأ كر 
عظِيمًا (59) 16 الأحزاب/ 0" ]. 

وقد ذكر الله في القرآن الكريم أحسن أنواع السلوك . لنتتحسن به » ونحسن به غيرنا » 
فعلاً للحسن والأحسن , وتركاً للسيء والأسوأ. ومن ذلك آيات في سورة الإسراء » 
وآيات في سورة لقمان . 

ففي سورة الإسراء ذكر الله سبحانه اثنتي عشرة وصية . فيها اثنتا عشرة حكمة » سبع 
جاءت على سبيل النهي » وخمس جاءت على سبيل الأمر . 

فتدبرها . وتجمل بها » وتعبّد لله بهاء تنتقل إلى غيرك إذا رآها فيك 


2414 جع و سرة ٠‏ اسع ره صو م اماج َس َع اسع مها وو 
قال الله تعالى في سورة الإسراء : ص ويك بدأ ابي 1 5-5 ل 
ندل لسكب رحد هم كلاه 101 ا - 00 


رصح << 


وَأَحفِض لَهَمَاجتَحَ ذل مِنَاليحَمَةٍ وَل ري أيهم باصا 80 ند عَمُيمَا فى 
وس إن توا لين وَتَمكَادَ إلذوبي عقوا (0 وءات ذا الْفْرَقَ ا 
0 ذا (89) إن الْصَدْوَ كنْوأِخْونَ الشَّمْطِينِ وَكانَ ألسَّيِطدن ريو كَمُورًا 
ماه 0 ةداقل قو (2) و1 م 0 
عنقَكَ يل 0 ال لرْرْقَلِمِينَمويَقرَ َه 
كن بعبادوء حيرا ب 2 ولا تفلو أذ 0 كي م حن ف كيام | إِنَّ َلَهُمَ كان 
جما كرا ١‏ (©) ولاكقر راتكن صم وسَآه سبلا (0) وَكَانقَأألنَْس الت حرم 
أ 1 معلا ما فَقَدَ ماما ولي م سرف فَالْمَتَلِإِتَمَكانَ وا 
(5) وَلَاتْفَربوأْمَالَ ابي لاق د لسن حَقَ يم هاوفأ الْمهَدإِنَ المهد دكات م 
َوهو الْكيْلَ ذالم وفوا لطر تولك روسن تويلا( إلا 0 وَلَاتَقَفُ ما انك 
متاك سرك مواد عل ولي كَكان عَنَهمسَعُولا () لامش في الْيْضٍ مرا نك أن 


7: 


عو الس وَل كبلط لا :0 ملدَكَكانَ سَيَعهسندَرَيكَ مَكزوها (دَلِكَ مما وجح 
1 كيك من أسَكمة لاحل هعلق فَهمْملومَا مَدَحْورًا (46050[الإسردء/ 04-5]. 
وفى سورة لقمان ذكر الله كلَِ ثمان وصايا » خمس جاءت على سبيل الأمر» وثلاث 
ع ل 

فتجمل بها يحبك الله ورسوله » وتكون داعية إلى الله بسلوكك . 

قال الله تعالى في سورة لقمان : 9 وعد ءاي فسن أل كمد أن أسَكر 0 
ين 1 ننه وهو محظه. يق ّ 
رلذ يه لتك لاد عَطِيمٌ 059 شا اكه بون حلدة أي لف 
وَفصَدلُهف عَامَينِ أن نكر لي وَلولِديْك إل لْمَصِيرُ 5 ون جحْهَدَاكَ عل أن شرك ما 
َلك يه عنم فلا مهسا َصَاحِبَهُمَا في اليا معروفا وَأتَِّم ل 
مرف يسم 1 حملن ((10) يمو نآ ! اك مال وق ول م 
قمخرة أرق امسو أو في لاض ينأتِ يبا أن َه لَِيفُ حَدُ (5) يق أقَر 
ل ا كن لكين عَم الأمور (0) 
ضير حَدَ َس وَكَامشِف لاض مَرََا نَأ خط َال فَحُورٍ (5) وَأَقَصِدْ في مَمْيِكَ 
راسو د ا ا 4 

والخُلق العظيم » والسلوك الحسن . من أحسن أبواب الدعوة إلى الله : 3 وَإِنَكَ لعَلَ 
ل عَظِيوٍ (غ) 146القلم/ 4]. 

اي بده 

الدعوة بالموقف كالدعوة بالسلوك , فالمواقف الحسنة تدفع المدعو إلى التوقف » 
وتقدير من يهتم به» وتجره إلى شكر الإحسان » وقبول الإستماع » وربما تكون نقطة 
تحول في حياته » لمن أراد الله له الهداية : 92 وَلَحيِئوا إِنَّ آنه يب آلمُحَيِِينَ 09 6 
[ البقرة/ .]1١96‏ 

ولهذا كان للأنبياء والرسل مواقف من أحسن المواقف . ولأتباعهم كذلك مواقف . 
وكلها حلم ورفق ولين وتلطف بالمدعو . وإحسان إليه » وإكرام له . وكلها من | 
أساليب الدعوة التي تؤثر في الناس . 


7 


ومن تلك المواقف الحسنة للأنبياء والرسل : 
١‏ - مواقف إبراهيم كله : 
الس 1 ل ري ا ل 


5 26 


الكافر بكل أسلوب مؤثر :9 واد في الكت برهي كان عفان ) 00 
يما لايس وَلا بتر وَلَايفى نك شَجَا(5) يمن دجن منت الل مالم يأك 
بح يد صِرَطَا سَوئً (2) يتات لا بد لطن إن شيط كان لمن تي( 
يبت ِف أَحَافُ أن يَمسَكَ عَذَابُ بِنَ لمن نمكت لشَيطن ولا (3) قلأ أَاغْبُ أت عَنْ 
لمق يانم ين ل ته جنك وَأعْجُرْفٍ ملكا( قَالَ سَلَمْ عَلَيكَ سَأَسْتَغْفِ رك 
كه 0 (0) وَأَعمر1 م وها تر عور ين دون أللّه ء وَأَدعُوأ رَقَ عَم أل 
١‏ - مقف رايم قل م الكراكب ذا يان ويه وعم الات إلى ره 
0 وَكَدَِلكَ م نرى" تاقيم تلكوت َلسَّمووْتِ رض وَلِيَكْوْنَ من الْمُوقيِينَ 0 ملم سََ 
عله أل رما كيك كالَ هارن كلما أل كلل ِب اليرت 0 3 
قَالَ هنذا رَقَ كلما َكل َل لين لم ين تر 2 و ار الصَايِنَ (0) كلما يها 
فين برض َل عَذَا رق علدا ك2 مكنا الت كال يعوو إن 287 وكا نوق 10 
إن مجهت مَجهِىَ ىع رَالتعومت والأرك نيدان ألأيت الفشركيت 40 
[ الأنعام/ ولاحولا]. 


ربوا وق الكار اا امي لدي ع الح اه 
مخ كيدهم 2 7 كا رمه جردا إلا كير 0 بح "هم قا [4؟ قَالُوا من فَحَلّ هَددًا 
يكَالِهينَا ] إِنَهُ يي (3) كلا 0 عا فى يذ كرهم يقال هر دم 8 لاوأ عل 
عبن لاس لَعَلّه يتَبذُويت (50) فَا 0 كت تك مداق نب )كليل سا 


2 4 .خب عير 2 م 1 
كرشم عدف إن مكار طوس 2 ا 6 


يي 


3 يمن © 2 نكما عل يوسي لد منت ما عفاد تفوت (10 قال 
ل مالا لَاِسْفَعَحكُمْ ياولا يسرم 5 أي لم لو 


من ذو ن أ ناموت 2 مانو عرف ورد متك إن كد 0 
اروف بدا وسلماء عل إدهِيم ا ذا فجعلتهم النُخْسَريت 2 2 ينه 2 


وَُوْطاِلَ ادر ضٍ الى بتركتافها للعللييت إلعالييت> 01 146 الأنبياء/ مه -الا]. 


كلا 


؛ - وموقفه يي من الملك النمرود الذي حاج إبراهيم » فقهره إبراهيم وَل بقوة الحجة : 
« ألم تَرَاِكَ ألَذِى عل اهم ف دَي أن ءَاثَْهُ ألَهُ الْمُللك إِدْ قَالَ رهم رق ألرى 


-_8 


2 
مهم زر صح سا« و 
م 


ويعِيثُ قَالَ أنأ أجء وفيت قَالَ رهم َإِمِكَ الله يَأْقَ يأ س من المشرقٍ فأتٍ با 
من الْمَخَرِبٍ هه ا 1 لا ييدى الْقَوَم ألطَدلِمِينَ (50) 9 16 البقرة/ 0 ]. 

؟- مواقف الرسول كله : 

. مواقف الصبر في مكة . فقد احتمل يك ه وهو الشريف في قومه » من كفار مكة‎ - ١ 
كل أنواع السب والشتم والسخرية والأذى القلبي والجسديء لكمال رحمته. ولأنه يعلم‎ 
.] 4 ما لا يعلمون : 3 وَإِنَّكَ لحَلَ حَلْقعَظِيمٍ ((8) 146 القلم/‎ 

ات ا ا ل ل ا 
ومؤلم له : 3# رام وما كل ِأَلَّهُ ولا حَحْرَنْ عَلَتْهِمْ وَلَا تلك ف صَيْقَ مما 


رس كأ ماد ا 


بتحكزوة (2) إِذَآَه ممَالِنَ هوأ مر 00 
3 لبر ل ل تس الس د ردي سن 
ارو رك ما وياب وحار ل لطر »لوال نيراد اباي كام 


٠ 5 00 ١‏ 2 50-6 ل ل شق ا سا ؤدرسد 
الحامن ورونمتى لو و ف ل را وسرية : 38 الَفَدَ كان فى رسول الله أسوة 


حَسَدة حَسَنه لم كن ايرجوا أله والموم لخر وذ سه كيرا ١‏ 2 146 الأحزاب/ .]١‏ 

*- مواقفه يفي الأخلاق مم كل الناس . 

مواقف السماحة والعفو .. مواقف الرحمة والإحسان .. مواقف العطاء والإكرام 
خذ الْعَْوَ وَأ يلمر وعم ضّ عن للتهايرت (0) 146 الأعراف/ 4 

ف ند يسم شوك هن ألطيصتم عو ده ما تدش حريش 

حك اليد تلت تم اماي 

فا ضما رَحَمَو يبت لهو كت قط غَظ لق لصون جلك َعَفُ عَهَْهم وأسْتَخفرَ 


سدم م رخ هم ور او ووم 220 2 


ْم وَسَا رهم في ال وَِذَاعَرْمَسَفَتَ كلعل وإ نَأللَه حب الْمتوطينَ ين كا 146 آل عمران/ 9]. 
ومواقف الخلفاء الراشدين » ومواقف الصحابة أجمعين » كلها ترجمة لمواقفه الجميلة كك . 


رول ور صر عر وح سمه و سكو 


وكلها من أعظم أبواب الدعوة إلى الله :8 محمد سول أله وَالَذِينَ معه: أَشِدَاءُ عل الكثار ماه 


رمه عد آآ هك 2 2-2 د كر جع ص بل جر ب عت يه سس بس 
يدهم مهم كأ 7 شي يت لا نوكيف ف موه ونث لسجوو ل 


1004 


ملع م الود ومكَلُهْرْ ف الاي ل كررع أخر سَطْعَهُ 2 لعفا زرة رقا مَتَغْلظ سكو 56 4 عَلنْ سوق قَهِ- يِحُجِبٌ 


ص 


وخر 


بم يت يوم افر ددن موأ وحيو أ لصحت ينهم تَْفرَولََْاعَظليئًا ((5) 4 

[ الفتح/ 19]. 

ومواقف علماء السلف ودعاتهم إلى يومنا هذا » كلها حكمة؛ وكلها دعوة : 3 ذَلِكَ 

فَصَلُ الله بِوْيهِ مَن ؟ عَم وهو الْفَضْلٍ الْعَظِيو 57 16 الجمعة/ ؛]. 

* - الحكمة في الأقوال : 

أقوال الأنبياء والرسل كلها حكمة , وأقوال الرسول بَكْةِ ومواعظه ونصحه وتذكيره , كلها 
حكمة » وكلها دعوة : *( هر ألّى بَعَتَ في الأمعنَ عَن رسولا شولا عنم يَشَلوأ علوم اين بم 

وله لكف َلك ركنا ين قل تق سكل ين 4020 1نجسة 1١‏ 

والقلوب التي قد لا يؤثر فيها السلوك الحسن .ء قد تؤثر فيها المواعظ » بالترغيب في 

الطاعات » وبيان حسن ثوابها » والترهيب من المعاصي » وبيان سوء عاقبتها . 

قال الله تعالى في الترغيب في الإيمان والطاءات : «( مر ألمت . اموا ورا 

التلكت ا َك نت تْرى من كته نهر مَحُلما رزْقوأ متها من مُمَرَو رَدْكَا قَالُوأ 
هذا ألَزِى نَوْفمَا ين مَل اذأ بو مُتَسَنبها مُتَمَيِهَا وَلَْهُمْ فبآ روج 1 وهم فيه ف 

0 

وقال الله تعالى : 3 إِنَما يون با بكَاِبنتَِا )أ ذبن إِذًا حكروا يها حرو سجدًا وسَبحوأ محمد ره رَيَهُمَ 

وَهُم لا مستكيروت تاق ل ل ل يد 

يش قلا مع تفال مآ كحم من ره أَعَن جَة يعأكاثوا ينملرة (05) 4 


.]١ ل‎ - 1١6 السجدة/‎ [ 


0 243 2 


وقال الله تعالى :38 وعد أ أ ند المُؤمييت وَاَلْمُوّْمِسَتِ 2 من ها الأتْهدرٌ 


رى 
من 


حا ييا رق لفك و جه ار 6 عيذ ملِكَ هو امَو 
ال لمظيثر 2 44 1ننرية, :60. 

يثاك له على فى الا تيه تو الور الهاي : 38 إِنَألَذِينَ كمروأ يكَاييَا سَوْفَ مُصَلِيم كارا 
4 قوت جردت ار را ونا ادام ريك لَه كآنَ عَزيرًا حَكيمًا (1)5 14 


[ النساء/ 05]. 


3 


"5 


سل اله سار 17 0 00 


وقال الله تعالى :38 إن ليك روأ ومانأ ثم ار أوْلَيِكَ عَلنهِمَ لعنَه َ 
8 جَْمَعِينَ 250 حون فها لا : يحنت حَفْكٌ عَنْهُمْ الْعَدَاب ولاه مرو رح م لت د" 
وقال الله تعالى : 3 إِنَّ جَمَ جَهَئهكات مرا (3) لطن كَابًا (50) لَبِعِينَ فا أَحَمَابًا () لا 
رو يا بتكا لاهن (م) إلا يبعا حِيمَا وَصَمَّاكًا 20 حَرَآءٌ وفَاًا 5 إِنَجْمَ كانوا لا يرجن 
ابا ((00) وَكذَبوأ ييا كايا 5200136 -م؟]. 
00 خطاب 0 العاقلةيهديها إلى الحق ١‏ قل لس 
اتيت تاف ل 10 > (2) يوك اوت لص 
ورب يا العم (م) سيقو رس يديل أنه كرس ل م بيو مَلْكُوتٌ 
كل دَْءِ وهو بجي ولا جا ا 0 سيقولويت لله قل فأفْ 
د ع 2# تنعت بل يتم باحق ل 5م -90ة]. 
1 م خْلضوأنَ عر آم هْمْ الْكَلِطُوت (0©) آم حلمو لسوت وَالْارض بل لا يفون ((5) 16 
[ الطور/ 5-8" ] . 
وهناك خطاب للقلوب القاسية » يهزها . ويذيب قسوتها ء بالترغيب تارة » وبالترهيب 
تارة : :3 ا ةو اله و بطع الله وَرَسُوكَه لوطي حكسس مسر 
ا هدر تعر يديس يها وَدَللِك الْعَوْرُ الْعَظِيم 00 وَمَن يَقَصِ 
له وله و به و1 جر كارا شيا بيك وام عد انك ويد 7 مهت 0 »* 
[النساء/ 5-1 .]١‏ 
وقاك انث الي 0 ل 0 لبن اموأ وو 
اليلحت فَلَهُم تت امأو ليما كوأ 2 َنأ مسقو هَأوهم لد لمآ 
أرادوا أن ييا يشان وَمَيلَلَهُمْ دُوقُوأ عَدَابَ أَلَارٍ لدِىكُشر يه مُكزبورت (50) 4 


م 


6 
: ١ 
١ 
5 


[ السجدة/ 8١1-١5؟].‏ 

- الدعوة بالموعظة الحسنة: 
الوعظ هو النصح والتذكير بالعواقب , لتلين القلوب القاسية التي لم تنفع معها الحكمة . 
والموعظة الحسنة أسلوب من أساليب الدعوة» وأكثر ما تكون الموعظة غالبا فى 
التحذير والتخويف . 1 


4 


9 3 17 20 مه 0 
فنوح ا حذر قومه من الكفر : فق عَدَ أرَسَلَْا ْنَا إِكَ مَوَمِدِقٍ لك نَذِيرُ ميت (580) 
يل وام ا مص اد >4رببى امد مي م مص 0 2 
أن لا نَحَبُدُوَأ إلا أله إِيَّ أَحَافُ علدَكج عَدَابَ وم أي (4)5امرم ه- -15]. 
وهود يك قال لقومه : يفَو قرا لسك كنت قن ري نا شر المفروت 407 
[هود/ 6١‏ ]. 

2 24“ م سس 32 ئس سل سر ا 000 

م 0 ينَقَوْمِ أعَبَدوأ أ من إِلَهِ َه هو نيا من الارض 


ا 7 9 موه ع ري دس هب 4“ 
سَتَحمكدٌ فيا كأ ستغفروه ثم نودو لَه إِنَ َقِ قريب جيب 50 196هرد/ .]1١‏ 
صد 
1 عقر 0 اع ا ا الم يع 6 شنو دو عا 
وشعيب ول قال لقرم لو للَّهَ ما مَنْ إل غيره ولا تنقصوا 
2# آذآ 34 بد سوه و عع للد م سم 
اليحكيال والمران إن أ ثم بحَيرٍوَِفْه داف عَِيِحكُمْ عَدَابَ يَوْوِ نيط (00) : 
[هود/ 485]. 
0 250-002 
0 9 تايا ألنَّاسُ أَعَبْدُوأ رَبك الى حَلفَح وَاَلدِبنَ من مَبِكم 
عل تسن سر سم سس 2 5-007 0200 - < 
:2 2 جَعَلَ 15 ديص فرشاو لسَّماء كاه واتزل هن السَمَاء حرج به- 
وم 


46 


درن لال وَأتّه كلمو (09) [ البقرة/ 00-91 , 
َ إلَا وأسم مُسَنِسُونَ (55 
وَأَعْتصِمُوأ يحَبّلٍ لله بو 7 إِذ كنس عدا قلف بين 
نوي دَأصَبحمُ مُ بِتِعَميِوء إِحْونا وَكُنمَ عل شما حَفْرَوَ من ألثّارٍ كَأنقَدَحُ عِنها كدَِكَ بين أ 
تر موه (2) 4 اعرد : | لمكن 1 
وقال الله تعالى : 38 يِتلا لذن اموأ من يرت م: قووف موف أن الله بور ل 
وَتحبُوته: َو عل الْمؤْمِينَ لرَّوَ عل الود جهِدُوت فى مل لله وكَايَافوت لوم لآير 
لِك فصل أله يؤْتيهِ من اند 3 لله واسع عليم (2) 146 المائدة/ 154 . 
:9 وَأتَّهوايومَا مجعو فيه إل فوع يقل ين مَاحكَسَيَتٌ وَهمْ لا يظلوك 00 4 
[البقرة/ .]741١‏ 
- الدعوة بالمجادلة بالتي هي أحسن : 
الجدل: هو اللدد والخصومة في الأمور. 
والتعداك فى التاران يعت الميخاررة لقند [لهار اكع كيان بتكا : *3 أدع 1 


سَِلٍ رَيْكَ بِاْلَكُمَةٍ وَالْموعظة ا حَددلَهُم بألَى هى أَحَسَنُّ 6 النحل/ 1156 . 


لس سور 


م إذ ٠.‏ 


ئ”», 


والمجادلة بالتي هي أحسن . مقيدة بالغاية » بأن يكون إظهار الحق غايته » ومقيدة 
الرسلا بأد تكرت المعري وشولفة, 

والجدال قسمان : محمود .. ومذموم . 

والفرق بينهما بحسب الغاية والوسيلة . 

فإن كانت الغاية حقاً فالجدال محمودء وإلا فهو مذموم . 

وإ كانت الرتيتلة شياة 315 التجدا لاسعيرويوا تو لذ كان مدموما 

كوا قوق لمغوه إل الل السكية بو الموعطة السية #اتكر 0 للق ايعاد 
الي عي اس 

ومجادلة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم » ومجادلة الرسول كله , 
ومجادلة الصحابة رضي الله عنهم » ومجادلة التابعين لهم بإحسان » كلها من الجدل 
المحموة الذي فاع هاو ادق متوترشينع الثام فوع وإظال بسي المي 

ومن آيات الجدل المحمود : 

0 أدع إِلَ سل رَيْكَ با كمد والموعظة رشن ام بأَلَى فى أَحَسَنٌ 6 النحل/ 176] . 
:« وَلَا مدلا أَهْلَ ألحكتّب إِلّا بلي هى أَحْسَنٌ 144 العنكبرت/ +4]. 9 

هد َه أي جح دك فى وَقيهَا كفتك إل الله ونه يسَمعْ تحاو وَرَضا إن لله سمي 
بصير بَصِيرٌ (ر2) 16 المجادلة/ .]١‏ 

ومن آيات الجدل 0 

0 5 جِدِلُ في أله بِغَير علو عِلْوِ َع كُلَّ شَيَطنٍ مربي( 14 الج .١‏ 
0 مَرَل 3 ف ءَاينْتِ أن إل ألَذِنَ مرو قلا يررك عَم في اليلد (2) #6 اغار/ :). 
د مكدَية بت ملم ردح والختاك بن بندجة وعدت سل مم رسُوَِ لِيَآخْدُ 
ودرا البتطل مد حِسُوأ بولق 6 حدم فُصَفَكنَ عِفَابِ ((رك) 86 1غافر/ 0]. 
وهذه نماذج من الجدل في القرآن » ويظهر فيها دفع الحق للباطل » بقوة الدليل » 
وإفحام الخصم . 


0 


وان ب و 2 مُبِينُ 50 وَصَربَ لَنَا 
مَنَلَا وَضَىَ حَلْقَهُهَالَ مَن يحي الْعظدمَ و رمي (00) قل جنيب ِى انماما َل مَرَدوَهُوَ 


7” 


بعل حَقٍ عل (2) ألذِى جع كك نالجر لط ركنا شر ينه دون 
للك حلقَالشعوت وز يكور نمق و يط 090 
نمآ مآد نيفد تيكو (8) 14س 10-0 


وقال 0 وَلَمَا صرب بن ا مَثَلَا إِدَا فَوَمُلْكَ مِنْهُ يَصِدّورت (00 ومَالواً 
همك حار هرَّمَاصَيَوء أكَ لاجلا بل مر حصو (2)إن هو | إلَاعَبْدُ أنْهَمَنَا عَاِهِ 
وَحَعَلَنَهُ مَكَلا معلا بن إِسَرَ يل (50) 146 الزخرف/ لاه سوه] 

وقال الله تعالى :الوا كله سملي عل الكت وما ف الْْضٍ انع كم يم ا 
وه وَمِنَ ألنَّايين من يجدِلُ ف أله بير علو وَلاهُدَى :2 مير ©5526 
لَه لوعو مآ أنرل أله كَالوأ بل نِم م تيد عو 00 ارو كان الجا يدعوهم 
إِلَ عَذَابٍِ السَّعِيرِ لمر (5) وَمَن يسْلِمَ محهة: إِلَ أله وهو محَسِنْ فَعَدٍ استَمسَك بالعروة 
الوق 507 1 يبه مور (50 146 لقماذ/ -7898]. 

- الدعوة بالقدوة والقوة : 

القذوة التضيئة أحسن وشيلة لكر الدذعوة إلى الله وأسترها + وأككرها أجرا وثوابا وتاثيراً. 
أحسن قدوة للبشرية هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام » وإمامهم في 
ارا يا ار ا اجا الا 
وخلقاً » وكان خلقه القرآن : 36 وَإِنَكَ لعَلَ لُق عَظِيِمٍ ((2) 16 القلم/ 4]. 

وكانت حياته يَلِةِ مجموعة من الأخلاق والقيم في كل اتجاه: 

موحت لرقياك وميا و مدلا وار يانه العلفة إفاما وقاتتا .. وفي حياته الخاصة 
اه ناوعا الاسدا ا حور حي برا ا انال 
كلكَ باتباعه » واتخاذه قدوة وأسوة :3 لَمَدَكَانَ ول أ أو د م كن 
رأ أله يلير و كيرا 0 58 0 

:3 نوأ لَه وََسُولِهِ لبي لذي الى بوب أله وَحكَلِمَيَه- وَأَتَِعوهُ لعَلَكُمْ 
تَمُتَدُورت هه () 14 الأعرافا مدا . 

والقدوة الحسنة في مجال الدعوة إلى الله لازمة » وهي أنجح سبل الدعوة » والرسول يَكيَِةِ هو 
القدوة الأولى والأسمى . ثم من بعده الأنبياء والرسل » ثم من بعدهم الصحابة رضي الله عنهم . 


7” 


ال ل 1 لي 
0 الول أليّىَالأجم الْدِى جَدُوكَهُمَكنوبا عِندَ همف التَورةٍ وَالِإِييلي 
0 قر لسترو رجو ل جك وهل ناد الاك ملز قود لت 
ع عَنْهُم ِضْرَهُمَ وَالْلَلَ أل كانت عليه ديرت ءامثوايو. عردو وَنَصَرُوه 
تباش الع عَأنرِلَمََدُأوكِكَ مُهُالْمْلوت (112 الأعراف/ 6107 . 

وقد أمر ال وك الرسول يَك أن يقتدي بالأنبياء» وأمرنا أن نقتدي به يك قال :3 وليك لدي 


عد ايدج اكد كرب 2 عه بْحَرَاِنْ هو لاوم يلصتكييست 57 4 


[ الأنعام/ 6]. 

7 و م دو عي 0 عو 1 070 020 وه مره هر صدة سا 
3# ومَا ءَانكُم الرسُولُ فَحْدُوه وَمَانكُم عَنَهُ و هوا وأَتَّقُوأ هن لَه سيد ألْعِقَابِ (0) 6: 
[ الحشر/ /10. 


وفي حياة الشعوب على مختلف العصور ء قدوات سيئة » من طبقات الحكام والوزراء » 
والمشاهير والمفسدين » الذين تُطلق عليهم الألقاب » وتُسلط عليهم الأضواء الكاذبة » 
فنضل الشعوب وراء هذه القدوات السيئة : :3 لِسَحمِلوَا أوْرَارَهُمْ كَامِلَه يوم الْقيَكمَةِ ون 


تدان لمك شار ولي يكار عار ال هار روت 0 49 لسر ] 
2 سسايعر هم ب 6 ع ساح سا ساد 5 روديو 6 0 
م ونه مر يَأثل رك 11 باز التضكل 


ل لالس ممه 


تَقُولُونَ عل أله ا ع وه 
5 إن عور علا ىق الأرضن و يا حل أملّها شيعا يسْسضْعِفٌ طَِمَه مَنْهُمْ يدَيَحْ بنَاء هُمٌ 
وَسْتَحء َه نكت من الْمَفْسِدِنَ (ع) 16 القصص/ 4 ]. 
والقوة أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله » تبدأ بقوة الإيمان ثم بقوة الصف » وتنتهي بقوة 
الساعد : 25 حَد وأ مآ عاك بِفُوَووَآدٌ 5وأمافية ملك مَنقُونَ تون( 14 البقرة/ 5]. 
:3 مَحَلِهِدُوأ للحن تاد" هر يكم وما عل َك في لين بن مِنْ حَرَج قد 
كم يهِيم هو سَسَكُم المي ين قبل ف هنذا لكو الرسولٌ شهيدًا علشكر وَكَكُووأ 
120110101101111 
ألتصِير (00) 116 الحج/ 10 . 
فقوة الإيمان زاد عظيم في طريق الدعوة القائم على المجاهدة : :3 لاتيم الحكدفرينت 
وَحَنهِدْهُم به جِهَادًا حكبيرا (51) 16 الفرقان/ ]. 


7: 


وار الفحبفرة ف اعازد اللمعرة» تار كز زم رك ثرا قزر نام لخر 8 لمر موق 


اعونت يس َلآ بع يرون بالْمُعْروفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْشكر بيضوت ص 
ورت لكر يشوس أمْمَورسولقة وليك مكركتج لدان أله عبد تك 415 
[ التوبة/ .]/١‏ 

وقوة الساعد حماية للدعوة » والقوة البدنية غير الغلظة والشدة » وإنما هي ضد 
الضعف . والمؤمن ن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » وفي كل خير . 
عَنْ أبي هريرة قَالَ: قال رسول الله بكيِِ ٠:‏ المؤْمنٌ القَّوِيّ حَيْدٌ وَأَحَبٌ إلى الله من 
المؤْمِنٍ الضَّعِيفٍ ف وَفي كل َي احرص عَلى ما يفك » وَاسْتعنْبالله ولا تج » وإ 
صَبَكَ شي لاتقل : لَوْأنيّ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قل : قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ ء فَإِنْ 
َوْتَفيّحُ َمَلَ الشّيْطَان » أعرجه سل0©. 

ا ل ا ا ا ل 


لس رج م ع مسولا جل 200 ع ل و كت مومع د يواح كد م 


ايالمه أَِدام كال ار رسماء ينهم تربنهم ركعا سبد يحون فَضَالا من 
قاف في وجُوهه م يأر السُجودٍ 6 الفتح/ 4 

فقوة إيمانه يَكِةِ أثرت فيمن حوله . وقوة خلقه أسرت قلوب من تعامل معه » وقوة بدنه 
هزم بها من صارعه في الإسلام . 

وقوة إنفاقه يَِةٍ على المؤلفة قلوبهم كانت سببا لثباتهم على الإسلام » فصاروا لبنات قوية » 
ا 0 بعد أن كانت تأكل منه ليما 
كت انه بيك :ل شرو وا كزوا شع لمعه م أعذ اك فَالَكَ بين فلو ووم صمحم . 
عدخ : 2 نا كدَلِكَ بين 00028 1 


ع 


رك 2< هه وه م ألكًا ر مَأ 


ِتْعَمِيَدء إِخوانا و نتم عل سِفا حَفْرَوٌ من النا 


مد وت 16057 آل عمران/ 5208 . 


.)5555( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
؟ئ[ى»,‎ 


*- أهداف مرحلة النشر والتبليغ 

الذي يضع نصب عينيه هدفاً يسير إليه يصل إليه» والذي يسير على غير هدى فلن يهتدي 
إلى ما يريد أبدا . 
ورسول الله يككِ أكمل الدعاة إلى الله » وضع أمام عينيه أهدافاً ثلاثة » ولما تحققت 
لدت في الأرض خير أمة أخرجت للناس في العبادة ؛ في الدعوة » في ي التعليم » في 
الأخلاق : 25 كي نو ريت لِلتّاس اموه بالتتزوق ركت ورت عن التتكر 
يمون أده وَلوٌ ءام أَهلُ ألحكتب لكان حرا لهم مَنْهُمْ الْمُؤمروت وأكارهم 
لفون 80 1ل عمراد/ ]1 
وهذه الأهداف الثلاثة هي : 
-١‏ نشر الدعوة أفقياً ورأسياً في أنحاء الأرض بقدر الاستطاعة . 
قال الله تغالى : او 0ر0 لك ين يك و إن لد تسمل فا لتر 1 
كلك هن نَألْنَاسنَ إن أنه لا مهدى الْقوَم الْكَفرَ (5) 136 الائدة/ 130 . 
فالذي يقصد بلدا لابد أن يمر بالبلاد التي دونه » وكذا الداعي الذي يريد التمكين في الأرض » 
لابد أن ينشر الدغوة إلى الله أولاً» ليؤمن بها الناس » ثم ليكونوا جنود التمكين لها . 
وبلوغ التمكين بغير مرحلة الدعوة هو منهج الانقلابات العسكرية » فهي وإن تمكنت 
مدا ار اماد الوا اي وروا بساك ارت املاب 
لهاء هي على شفا جرف هار سوف ينهار :«( أكسَنَ تس كه عقاوب 
نّ وَضَونٍ حي أممَّنْ َس ننه عل شَفَا جر 2111111-98 

وك الت اديت (3) 6 1اهرة, : ا 
الدعرةإزى الله عي وظيفة الأنياء والعرشليق بن » وسبيل التابعين » وهدف المسلمين أجمعين 
قال الله تعالى : ©( وَلَقَدْبَكَين كل أَمَة رَسُولًا لذت دوا 21 ا 4 
[ النحل/ 77 ]. 
وقال الله تعالى : :9 قل مذو سبي أذ عوَاالَ الله عل بَصِيرَةٍ أَنأ ومن نَع وَسبَحَ أله وَمَآ 
َه ل 0 
وقال الله تعالى : 8( وَمَنْ أَحَسَنٌ ولا مَمّن 165 إِلَ ألَّهِ وَحَحِلَ صَلِكًا وَقَالَ إِتَى مِنَ 
مي 5 


6؟ؤ, 


5-8 0 ا 
لد 2 حو 0 
مُبَضَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لَِلَا بون لئاس عَلَ أَلَّهِ به بعد اَلرْسُلْ وَكانَ أله عبرا حَكيما (050) 1 
[ النساء/ .]١56‏ 
فلا حرج على من لم تبلغه الدعوة : وماك 5 | معدت حَقَ بَصَك رَسُولًا ل )1 الإسراء/ 1 
والهداية بعد الدعوة بيد الله وحده : قل يعوا لله 0 را امامل 
بسك ماخر وإ ليث 3 ل 4 ]. 
«<( # ناركن اكه كد مَكِِحكَدَ وَمَهِمْألْوْقَ وَحَصركالوج كل ىو صا ماهوأ يووا له أن 
ا 1 0 حم 0 
لقا : كم تَعَقم )رونل ل يكَة اهدرب ال عْلِيت (581) 146 التكوير/ ١1‏ -94], 
م0 و الجر انيد لأن الهداية بيد الهادي 
وحده لا شريك له 0 إن تحرص عل هَدَحِهمٌ إن أله عق يل كا ل تن 


صيرنرت حك 0 1# الس ا 
:3 إِنَّكَ لا تجى من أحببك وَلكنّ الله يجَرى من يِسَآء وَهْوَ أَعَلَمْ متيس (5) * 
[ القصص/55] 


ومن قبل الحق نال أجرهء ومن أغرضن غثة بعد البلاغ فعليه وزره : 38 فَإنَ أَعَرَضُوأ هما 
أرَسَلَتَكَ عَيحَ حيفيظا إن يَكَ لا ألِكمُ الشورى/ 44 ]. 


جه إء ا لدء 2 _- ا رمه 
0 كه لوق و وَإِلَ أله علقبة 
وم نكفرٌ فلا رلك مقرم إلا رجش هخ كتمهم يما لوا نَّ َه لم ّاتِ 


اده وس روا 00 طَيّهُمَ 1 لَعَذَابِ علي 6م -75]. 
فا وَل نين سوق اورت 0ك 1 | دنا لطن ناما أَحَاط بم 
كهاواة 53 وى و شرت الشرات وَسَآءَتٌ مَرَتََهَا 650 


[ الكهيف/9؟]. 


75 


والبلاغ للدين يجب أن يكون من جميع المسلمين إلى جميع الكفار والمشركين » 
والبلاغ المبين لابد أن يكون بطريقة حسنة لا بطريقة منفرة » ليكون سببا للهدى لمن 
يسره الله له : «( هذا بكم بين وَلدَأ يو موا آنا هو لَه ود ولِيَدَكرَ وا 
ألألبب 00 16 إبراهيم/ 0 

« أدعٌ إِكَ مَل رَيْكَ يلَفِكمَةِ وَلْموْعِطةٍ أَلْسَئَةٌ محَدِلَهُم الى ِى أَحَسَن إن ريّكَ 
هو ديس صَنَّعن سه ثولم بلْتهسَيين () 1اسر/ 0:٠‏ 

“- اخحتيار الأئمة والقادة : 

اختيار الآئمة والقادة بعد الدعوة والبلاغ يحتاج إلى علم وخبرة وفراسة » هذا يصلح . 
ولأي شيء يصلح . 

وقد أراد عمر رضي الله عنه يوماً أن يولي أحداً على إحدى الولايات » فتساءل من 
يصلح؟ فذّكِر أمامه أحد الناس وزكي » فسأل عمر من أشار به: لعلك رأيته يصلي 
ويهمهم ؟ قال : نعم » فسأله ثلاثا . 

هل سافرت معه ؟ هل جاورته ؟ هل عاملته بالدرهم والدينار ؟ 

فقال : لاء فقال عمر رضي الله عنه : إذن فأنت لا تعرفه . 

تلك هي الخبرة والفراسة . قبل أن يكون العلم والدراسة . 

فلا يؤم الناس إلا أمين يحافظ على الفرائض » ويتخلق بأخلاق الإسلام » ويؤثر مصالح 
الأمة على رغبات نفسه : #إإرك حَيْرَ مَنِ أسَسَعْجَرَتَ امو الْدمِينُ (5) 16 القصص/ :1]. 


85 


؟ - مر حلةة البناء والتكوين 


البناء أصعب من الهدم » وبناء البشر أشد من بناء 0 الأنبياء 
والرسل لتربية البشر» ولم يرسل أحداً لإصلاح الحجر :3 وم رسلا من قَبْإلت 

شوق لوعت إتداة لكل 30 أنا عدون 0 (ع) 16 الأنبياء/ 6]. 

والناس متفاوتون في عقولهم وعواطفهم » مختلفون في ذكائهم وفطنتهم . متباينون 
في علومهم وقدراتهم » وفي توحيدهم وإيمانهم وأعمالهم . 

ومن هنا كانت هذه المرحلة أشد على الدعاة من الأولى؛ لأنهم في الأولى يبحثون 
عن الأرض الخصبة » وفي هذه المرحلة يتخيرون اللبنات ومنارات الهدى ١‏ ثم 
الا مي ا الل 1 ل 
على احبدن عراز غرفي ارم : <( هوَالرِى بعت فى لمحن ربد ًا ارام ده 
وركيم وَيعَلْمُهُم الْكنبَ كنب وَلِْحمَةَ وإ ن كانوأ من قَبَلُ لَنى 0 
س0 المتيذوك الليزورة المتيتررة ا لاحكتو رك اكول ور المزوة 
اَلْمَعَرُوفٍِ وألكاهوت عن المُجكر وَللفِظونَ لخدود الله ور المؤمفرة 4 
[ التوبة/ ؟١١1].‏ 

لهذا لابد لبناء هذا الكيان العظيم على أصول شرعية » من معرفة نيمات البقاء 
والتكوين » ثم معرفة أسس البناء والتكوين : 38 صبَعَةٌ لذ 
صسبَعَةٌ وَحَنْ له عيدوت (59) 136 البقرة/ 184 . 
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١‏ - سمات البناء والتكوين 


القرآن العظيم كتاب الدعوة » وكتاب الهداية » وكتاب الأحكام »وكتاب الأجر والثواب . 
ين الله فيه أصول الدعوة . وثواب الدعاة» وصفات الداعي » وما يواجه به المدعو . 
وسمات البناء والتكوين في القرآن كثيرة » ويجمعها خمس سمات وهي : 
الرحمة .. والإحسان .. والصير .. والدأب .. والإعراض 
-١‏ فالرحمة كما قال سبحانه : (١‏ ِنمَامحمَقَ َك نت لهم و لوكت كظا عَلِيظ ألْقَلبِ 
َدنقَضُوا من ولك فَأَعَفُ عم وَاَسْتَغْورٌ لم وَسَاوِرَهُمْ في ادر َإِدذا حرمت فتَوَكلٌ عَلَ أله إن 
لَه حب الْمتَوَطِينَ لين (5] 116ل عمران/ 105] . 
وقال كبك :« مما سكالا مهلي ' للكليت (0) 14نم '. 0]. 
لكوك ليس تت و 12 لبن ينفو ق التنا وَالضة وَالْحَكَطيين 
الْمَيظ وَالْمَافِينَ 2 ألَاس وَأللَهُ ديب حيرت (5) 14ل عمراد/ 0174-17 . 


وقال سبحاته مليف أله ِب الْمُحَسِنِينَ 00 29 14 لبقرة/ 5 


عم 


"- والصبر كما قال سبحانه م لس ال يدعوت> ست نيهم يِالْعَدَوَة ولعتو 
يك وَلَا نكَدُ عِبِنَاكَ عَنْهُمَ تيد زِينَةَ الحيزة الذي جك فل من مدنا انهه عن 
ا وَأتَبعَ هوبلة وكات أَمْره فرظا( 16 الكيف/ 11 . 
وقال كِب : :ل ضير إنَوَعدَ هه حل وَلَايسْتَضْفَنك اَذ لا قورت (0) 146 الروم/ ]. 
والصبر أنواع » والصبر هنا موجه للمسؤل مع من يكونهم ويربيهم من المؤمنين . 
وهذا الصير نوعان : 
صبر على ما يحبه الله ويرضاه من أنواع الطاعات والقربات : 38 يَتأَيهًا كرت َامَنوا 
أَصَير وا وَصَاِروأ ورا يطوأ وأَتَّهُوا تقو أله أ أللَه َحَلَّكُم تفيخوبت ((نج) 144آلعمران/ .]7٠١‏ 
وصبر عن ما يغضب الله من المحرمات والإسراف في الشهوات : 
فالله سبحانه قد ابتلى عباده بثلاث : 


بالشهوات البشرية .. والأوامر الإلهية .. وبالمصائب القدرية . 


>, 


فمن لم يعلو بالإيمان والطاعات؛ سقط في المعاصي والشهوات : :3 خَلَفَ مِنْ بَدْرهْ 

حَلفٌ أضَاغوا ار 

وقال سبحانه 1 بوتكم تي من من الحَوْفٍ وَألْجَوعٍ وَنَقَص 
| 


عو 


ِ 
6 

5-8 
و 0و- 


مروت وَمَمَّرِ ألصبري (0نا) ادبن 5 أسَبَتَهُم مُصِيبَةٌ الوا نا ينه وَإنَ 


ولَيِكَ عَلَهِمْ صو صَلَوَاتٌ من رَبْهِمْ وَبَحَمَةُ وَأُوْليِكَ هم ألحُهَحَدُوتَ (2)) 146 البقرة/ ١55‏ دا ]. 


موب سسا 


وقال سححانه : 38 زُيّنَ لاس حب ألشَّهِوَتٍ م الدس . والمنين والعدطين المقنطرة 


0 2 2 رصح كو سا 8 55 0-0 
مر ادهب والقطمة و 0 لْحَيْلٍ الْمِسَوَّمَةٍ والأفي والصرة دلت و متدع الحيؤة أ لديا 


و 


وله ا مسرن ألما () 146العمراة/ 61. 
أما الصبر الثالث فهو الصبر مع الذين يدعون ربهم على مشاق الدعوة » وصبر 00 
حلت المع وي على دوه القادالة لحي د بار مها عير دأ 100 
وا النكسة وَلمَا نأو ككل ال سلؤاون ميلك نتنب انأماة وداه 5-7 
ينل لوك َي مامه مق نآلا راف وي بت 0 14ب" ب 


0 


2 
سج سا 27700 


وآ م هه 000 وا الع 082 ٍ َو 
مون عار ام ص ر< سيره مه 5 0 070 2005 ا رح داو و وروا 2 
وير ما عدوت 228 هين َك 0 8 لا لقو الوق 0 2 
[الأحقاف/ ه” ]. 


وعَنْ حَبّابٍ بْنِ الأَرَتّ ع طق قَالَ: شَكَونَا إلى رَسُولٍ الله وك وَهُوَ موس يرم لَهُ في 
020 وهم ا 


ظِلّ الكَعْبَة فَفَلْنَا: ألا تَسْتَنْصِمْ لَنَا؟ ألا تَدْعُو لَنَا؟ فَقَالَ قَذْ كَانَ مَنْ قبْلَكُمْ يحل 
ل فر لَهُ َهُ في الأزْض فَبْجْعَلُ فيهًا قبْجَاءُ المَِْارٍ فَيُوضَعٌ عَلىَ رَأَسِهِ فيُجْعَلُ 
نصفين ؛ وَيُشَط بأَمشَاطٍ الحَدِيدٍ مَا دُونَ لحَمِهِ وَعَظَِهِ قَمَا يَصُدَهُ ذَِكَ عَنْ دييو» وَالله 
نذا الأ ع يد اراق يز طكاء إلى عد رفوك لكات إلا الف والدلت 
غَتَمِوِ وَلْكِدَكُمْ تَسْتَحْجِلُونَ)أخرجه البخاري7". 
وصبر على المكاره والشدائد » وهذه المكاره تساعد على تكوين الداعي » وهي تحتاج 
إلى صبر ممن يتعرض لها بنفسه . وتحتاج إلى صبر الداعي مع من يدعو » فيتعرض هو 
للعذاب » ويتعذب إذا رأى من يدعوه يعذب من قبل أعدائه » كما يتعذب الآب والأم 


.)19457( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


07"6 


0 7س سرج 


لولدهم المريض أكثر من عذابه هو: وَلسَن صَبَر وَعَمَرٌ إِنَّ كَلِكَ لِيِنْ عر مٍالأمور (25 4 
[ الشورى/ 47]. 
ولهذا يحتاج الأمر إلى صبر الداعي, والمدعو الذي استتجاب » كما كان فك يمر بآل ياسر 
وهم يعذبون فيقول :1 روا آلَ عَمَرٍ» وَآلَ يار قن مَوْعِدَكُمْ الجنَّه) أخرجه الحاكم "2 . 
وكان يك يرى بلالا يُعذب . فيتألم لعذابه » فيصبر » ويصيّر بلالا . 
وضرب أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مكة » ووطأه الكفار بأرجلهم » وضربوه 
لمحل في متهي تي ١‏ عرقت [عدافو رضتية + بو لوصول يراط اويا لمدا بام 
ويضبر على ما سمع ورأى» ويصي الصديق #6: وَالْعصَرٍ سر © إن الإنسن. لق حر 
0ل الب عامنوا وميلوا لصنت وواضوا وال اما الصَبرِ (5) #[العمر/ 1-١‏ 
وجهر ابن مسعود ذه بسورة الرحمن في المسجد الحرام وقت الضحى عند المقام » 
فضربه المشركون في وجهه , والرسو ل وَةٍ يراه فيصبر » ويصبره طكك. 
وفوق هذا أبو جهل يحاول منع الرسول يَلْةٌ من الصلاة عند الكعبة فيصبر » وفيه نزل : 
تلع م ل ريت نكن علا طدك '((1) أو أَمر بالتقوى (15 أربت إن 
كدب ونوك (57) كيين اهبر 00 كلا ين لبه لما لصبو ((00 صب َكَذبوٌ حَايفََ ((05) 
2 مَادِيَهه (01) سَسَدْعالرَانيَة 2 لاع د وَأَقَرّب 81 136 العلق/ وحولع. 
وأبو لهب يتعقب رسول الله كَكةِ وهو يدعو ء فيكذبه أمام الناس » وتسبه زوجته بلسانها 
السليط » فيصبر على كل ذلك . رحمة وشفقة على الناس من النار» وفي ذلك نزلت : 
بت يدا أ لوتب( مآ عه موسا كسب (2) سَِصْكَنَاَاتَ 
هب '() وأمرأد د 0 في جِيد ماحل مَنكسَي 8 ب ا(رك) 146 المسد/ .]0-١‏ 
وأمية بن خلف يلمز رسول الله يك كلما رآه » فيصبر على ما سمع ورأى . وفيه أنزل الله : 
اويل َكل هْمَرَو لمَرََ(ل) الى جمَمَ مَالَا وَعَدَده()يحْسَت أن مالك لدم (2) 56 
لَنِدَنَ ف الخطمة أ )وما أدرنك ما لشطمة ال )تار أنه 1 )الى ليوعلا لدو( 
أ ليم مُوْصَدَةٌ في عَم مُمَدَكةَ(ر4) 186 الهمزة/ .]9-١‏ 
ومع هذا كله المشركون كذبوه يَكِةِ وهو الصادق . وخونوه وهو الأمين » واتهموه بأنه 
ساحر » ومجنون » وكاهن » وشاعر » فصبر » فكذبهم الله وأنزل : 3# قل أَقيمُ يمَابصرُونَ 


.)0554( صحيح / أخرجه الحاكم برقم‎ )١( 


الا بوت 50 إن لول سول كير 217 وَمَاهْوَ يول سَاع رام مون 20 ولا يول 
اهن قبلا مَائدكرُونَ 057 كزبلُ من رب لين لعَلْبِينَ (55) 146 الحاقة/ 46-2 ]. 
ويوضع الشوك في طريقه يَليةٍ فيصبر » وتضرب قدميه في الطائف بالحجارة فيصبر , 
ويوضع سلى الجزور على رأسه وهو ساجد يصلي لله بالمسجد الحرام فيصبر ء والله قادر 
على نصره » ولكن الله يربي رسوله يك لآنه أسوة لغيره. 
فصبر يَكَِةِ على تلك المكاره والشدائد » رحمة بالمعارضين له . لأنهم لا يعلمون » ويصبر 
ليعلم المؤمنين به الصبر عملي » ويصبر لأنه على يقين من نصر الله له والله يأمره بالصبر» 
ويعده بالنصر والفرج فيقول له : 38 فَأَضِيرٌ إن اليم ل 5 1 
مقمت (ز2) 146 الروم/ .]1٠‏ 


020 وه قد 52 هه رط 
ف 


ويقول له : فل وما حَلقنا الككوك ولاس وما يا إل ِألْحَقّ وَإِتَ السّاعَة لآنية 

صفح الصَّفْحَ أِْيلَ ل (8) # الحجر/ .4٠‏ 

ويقول له : 38 وَأَضيرٌ رَعآ: عَلَ ما بسُولُونَ وَأَهَجْرَهٌ هَجَرًا بلا (1) وَدْرْفٍ والكرْينَ أذ لي النَحَمَةٍ 

وَمَهُلْهَِ ل وطعامًا دا 000000 ٠-لا].‏ 

ره : 36 قل لَلَِيتَ اموأ يَعْفِرُوأ كدح لا مَبَحُونَ أن يَامَ أنه لسجَرِىَ قوم 

ناكما تكييوة 29 146 الجائية/ 14]. 

ويقول : #! وَحَمََا بسكم نض هِنْنَةٌ أتصيرفت ركان ريك بصيرا 150 4 

.] ٠١ الفرقان/‎ [ 

ويقول : ا خلاو وأ الَف وأعْر ص عن التهليت 0057 (9 وَلِمًا نعلو السرطلة 

مَرْعْ فَأسْمَهِدَ يله نه مسَحِيعٌ ريسهد 

ا ل 0 
وَمَنْ لْحَسَنُ فولَا ضهن 15ل انه وَحَحِلَ صَِلِحَا وَقَالَإِتَّى مِنَالْمسلِيِرتَ 2 وَلَاسََتوه 

مكرك لاقمب الو تسد ذا فيك ودوك زه 1 يا 

هآلا لظيو (5) 1ه مم وتو], 

ثم يطمئنه بأن له أسوة بالأنبياء قبله فيقول له : ا ضير صر كما صَيرٌ ولوأ الْعَرْم مِنَ اسل 


ب 
سج ساو م سخ عرس و 0 


ولا سسحجل َم كوم يوم يرون مَايوْعَدُوس> لَر يَْوَإِلَّا سَاعَُ من عار َم هَل مَُككُ إل 
ألْقَوم الْمَسِمُونَ م تع 14 الأحقاف/ ] 


إن الله كك يربي نبيه يك على أعلى مكارم الأخلاق » لآن الله سبحانه سيربي به خير أمة 
أخرجت للناس ٠»‏ ويربي بسيرته درن لطيو قا دحك 
ان ين أْشْرحِكُم عن عد ما 2 عَنِشر رول َتحكم بالْمؤمنيت نوتف 
ا 

ويقف كَل وحده أمام الباطل الواسع الشرس ». والله سبحانه يربيه ويثبته ويطمئنه 
ويعده بالنصر فيقول له : «[ لدت نك يضق صَد سَدَركَ يما يفُولُوتَ 0 فيح يحم ريك 
5 ون ين آلسَجدَ (0) وَاعبد ريك حَقٌ يأيَكَ اليقث (0) 1#الحجرا * -44], 
ويقدلله : 38 وَإنَكانكرعَليَكَ عَلَيكَ بَكَِعرَاضهُم وان آسْتَطمَتَ ل 
تَأتَيئُم يايو مه عَم عل اهدعا لا تن مِنَّ ألْجَهِلِينَ لحرن (5) 4 نهم ' ]. 
ويقول له : 9 وَإنَ حكادوأ يسْبَعْروْئلَك من الي 0 مها وإذا ل اتويت 
مَك إِلَّا يلا (5) سنَّةَ مَن فَدَ أَرَسَلَنَا سَأْنا قبلا كلك من وسنولا جد لسَئَينَا ويا( 44 
[ الإسراء/ 5لا لالا], 

ويقول له : # مَلََدكْدِمَتَ رُسَلّ ين قَبَِكَ فصإروأ عل ما كُدْووأ ودرا حَيَّ أنه سيا ولا 
مدل لكلمات أله وقد جك عن بإ المزسلئرت (ع) 136 الأنعام/ 104 . 

وأمر الله بالصبر في أكثر من ثمانين آية في القرآن » وكلها في مجال الصبر على الدعوة 
إلى الله » لأنها حمل ثقيل» وأمانة عظيمة: لا يقوم بها إلا خلفاء الرسل. 

ونرلك: السسون لكيه كدو ره وشت والأقاف و لعزا غوقوها مانا الأول الذعرة 
إلى الله » والآمر بالصبر على ذلك . 

- الدأب والاستمرار فى الرعاية : 

إن حرص الداعي على أتباعه ؛ وحرص القائد على جنوده ؛ لا يقل عن حرص الأب على 
أبنائه » فالأيناء امتداد شخصي للأب » والأتباع والجنود امتداد دعوي للداعي » وامتداد 
عسكري للقائد » والأخيرة مقدمة على الأولى ‏ ل 
الجر كرا رايا مطحي باورا لا عقاوو د واي : 96 وَمَنْ 
د امت مَكَّن دَعَاإِلَ أَسَّهِوَحَمِلَ صلِحَاوَفَالَإِنَنى مِنَالْم” َمُتلِيِينَ (59) 146 فصلت/ 10 . 
وتكوين هذه الأمة؛ ودعوتها إل التوحيد والإبمان ومكارم الأخلاق , يحتاج إلى الدعوة 


مس دس 


المستمرة » والمتابعة الدائمة : :98 وَصِيرٌ نفْسَكَ مع ألزين يدعو رَيَّهُم بِالْمَدَوةَ ومني 
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يبْدوة هه ولالقة متاك عن ؤيث ويكة الخيزة 031 زلافل عن أعملنا عائة: عن 
ْنَا تمع هوي 2 فط (590) 146 الكيف/ 114 
9( قُلْ هذو- سَبِيِل أَدَعْوَا إِلَ أله عل بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ اتبَعَقِ وَسْبَحَنَ لَه وَمآ آنأ من 
مركت (0 1# يرسف/ م 6]. 
وذلك يستلزم الدأب والرعاية والعناية بالأئمة من هذه الأمة » ليكونوا أئمة الحق 
والهدى إلى يوم القيامة » وذلك يستلزم دوام العناية بهم روحياً » لتمتلئ قلوبهم 
بالتوحيد والإيمان والتقوى ومحاسن الأخلاق . 
ويستلزم العناية , علدا حلمو سكا اللا تن لقا الفط . بالعملوا مان وطلمدوها 
الناس ا فلمو لكك َوَيمَا كش تمقو ( 6 1ل عمراذ 84 : 
ويستلزم العناية بأبدانهم وحوائجهم ؛ لتقرى أبدانهم على مواصلة الدعوة والتعليم 
0 الدين : 3 يكأيا الرسل كوأ ون لطبت وَأَعْمَُوا صَيحا إِقِ 

حملن 2 تعَمَلُونَ عَليم (50) 126 المؤمنون/ ١ه‏ 
ا 
المؤمنين كالجسد الواحد » وأنه َك جزء من هذا الجسد الكبير » يتأثر لما يحصل لهذا 
الجسد » ويحب له ما يحب لنفسه » ويحرص عليه حرصه على نفسه : و9 لَقَدَ ةكم 
ا ا ا لي له اد 
1ل 01 
فهو ييه حريص على سلامة أمته .. حريص على راحتهم الع ل 
حريص على دعوتهم .. حريص على دينهم .. حريص على دخولهم الجنة : 
الك يك إن الامج رتولا في يقاو طني انفد و كر م وَيُعِلَمهُمْ لْكدبَ ولف رن 
كانوأْ من مَل لنى صَكِلٍ صبِينٍ (ع) 136 الجمعة/ ؟]. 
نك ير فى اشر على د ريا وى بتاك از عرز وحم سر الله د المجلق : 98 هيما 
حمق وَأ نت لَهُم و مت قلاط لق لعَصُواون علد تافث عَبْنَ امتقو لت 
وَصَاوِرَهُمَ في ال َِدَاحرْمتَعْتَوَكلٌ عل أل إن لَه يحب الْمتوَكينَ نَ 2 156 آل عمران/ 1105 . 
فليجتنب الداعي إلى الله العبوس في وجوه الناس » والشدة في الكلام معهم . 
والغلظة في معاملتهم . بحجة إظهار الهيبة للداعي أمام الناس . وإظهار جلال العلم » 
وجرهم إلى محبته وإجلاله . 

7 


إنه بالرآفة والرحمة والإحسان وتوقير الناس » يطيع الإنسان الداعي أو القائد من قلبه » 
م ل لل و ا ِل سَييلٍ رَيْكَ 
ِللْكمَةَ وَالْمَوْعِظة لَلْسََةَ مَحَدرِلْهُم َي فى أحْسَنُ إِنَّ ريك هو أَعلر يمن صَلَّ عن 
سَبِيلهء وهو ألم بأَلْمهَمَدينَ (15) 146 النحل/ 117٠‏ . 

إن هذا تنفير لا تبث تبشير » من غلاظ الأكباد » وقساة التصرف » وهم يحسبون أنهم يحسنون 
يها ا - والن م ععةة 1 عل الختار وا يم رهم رك كد سكرة 
ممَلا عن اله ورضرنا سسيْمَاق في وجوه ممِنَأَثْرِ جود الفتح/ 75 ]. 

5- الإعراض عن الجاهلين : 

لي ل و د 


يضر : أذ واكعرة وَأَعْرِضَ عَنِ كلتهإيت تلت أن ادا »ا اا" 
ووقت المسلم كله إناء لعبادة الله كي ال يمت وق إل عط مستقيو: ويا قِيمًا قله 


ٍ- زا عر 2 م مجو 2 أذ عر 211 0 17 ل 07 
رد حَنِيقًا وما كان مِنّ الْمشرِكِينَ قل إِنَّ صَّلَاقِ وَضسكى 1 مَاقٍ لله رم 
كر ا ل 


ضح ل سا سا غبي" 3 عر 00 4 ع 0 ذخآو 
الْعلِدِيتَ '(05) لا سَرِبِكَ له وَيدَالِكَ مرت وا أو َ يوي (50) 14 الأنعام/١١ا‏ م#واع], 


وم رم أ سس م 


ومن صفات الدعاة إلى الله : 2 وَعِباد ا ألذرت يَمَسُونٌ عِلَالْارض هونا وَإِدَاحَاطْبَهُمْ 


هلوب وَالوأسلكما (5) وديمو نت لربهم م سْجدًا وَقِيثْما (610 1 الفرقان/ *- 55 ]. 
وإضاعة الأوقات فيما لا يفيد من قول أو فعل لخو » وقد أثنى الله يك على المؤمنين 
هوه : دح ؤم (2) اَم ى سكم حطة (2) وَل م عن لو 
وح ور 

معَرضُورت (5) 46[ المؤمنون/ .]7-١‏ 

وقوله : ل( وَإدَا ميمطوأ اللَْوٌ أعَرضُوا عَنَهُ مُأ 13 أعنًا وَل نكس3241 

بَنَتى ألْجَهاِينَ (:ه) 1 القصص/ 60 ]. 

والوقت هو العمر » فمن شغله بما يحبه الله ويرضاه أفلح :«إيكايها اليس ءامنا سكعو 

م وي يرمح 


206 مه 00 01 
0 وأفصلوا الْحَيْرٌ لمكم ففخو (15 14دج/ 00١‏ . 


ومن أضاع أوقاته فيما لا يفيده » فقد ضيع عمره فيما لا يفيده : قل هل يد الْحَُرِنَ َم 
لين صَلَّ َعَم في لي الدنيَا وه يحسَبوتَ أ حسِنُونَ لعا (9] 16 الكهف|/ 1٠١4-1٠١٠‏ . 
وقد أعرض رسول الله يك عن كل محاولات الاستفزاز له ولأصحابه . 
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فدعا يَكةٌ المشركين والمنافقين » واليهود والنصارى » إلى الإسلام » ولم ينشغل بما 
قالوه من الاستهزاء والسخرية والكذب والأذى رغم تكراره ومرارته . 

كان يَلِةٍ فى بداية الدعوة يطوف بالكعبة » فعرض عليه الوليد بن المغيرة » والعاص بن 
ل ل ل 
تعبد » وتعبد ما نعبد » فنكون في الأمر سواء » فأعرض عنهم » فنزلت : :3 قل يتاء 
الكيروت (0) لآ عبد ما يدون 1 ول أنسم عنيدوت مآ أعيد 59 ولك أنأ 2 
مش عبد( )ولا أَنسْر عليدون مآ أغبد (5) لك ديب وى د ين (2) 146 الكافرون/ .]1-١‏ 
وم كدان ماين روحة ل ى جوسير ل لل كلجال 0 ار حي ٠‏ الاي عط ديك 
من السطة في العشيرة » والمكان في النسب » وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم » 
فرقت به جماعتهم » وسفهت به أحلامهم » وعبت به آلهتهم » وكفرت به من مضى 
من آبائهم » فاسمع مني أموراً » وأنظر فيها » لعلك تقبل منها ما تشاء . 

فقال رسول الله كه : قل يا أبا الوليد . 

قال ف يا ادن أحى أذ كنت إنهاةرمةاها عض دن هذا الأمر مالا جنا لك 
اموا لتم خضي كون عند ال 

وإن كنت إنما تريد به شرفاً سودناك علينا» حتى لا نقطع أمراً دونك . 

وإن كفت تزيك تدملكا ملكالة غلينا: 

وإن كان هذا الذي يأتيك تابعاً من الجن لا تستطيع رده طلبنا لك الطب . وبذلنا فيه 
أموالنا » حتى نبرئك منه . 

بتال«ؤصول الله :5 افرغت يا أءا الوليك كال لحم يكال ك2 واسقع بلي لم قال 
«9 حر 0 تَزِبِلُ يَنَّ يمن يصو 2 كتنب حْصِلَتَ يله هرانا عَرَييا لوم 
0 امو حرم قَهمَ لا و 4 00000 

وظل يل يقرأ حتى بلغ : 35 فَإنَ عر كاقل ادو سيفكئدل سوكة عار وكثرة () 4 


[فصلت/؟١].‏ 
فأمسك عتبة على فيه» وناشده بالرحم؛ ورجع إلى أهله. ولم يخرج إلى قريش. 
واحتيبس عنهم. 


والتوجيه الرباني الصبر مع المؤمنين » والإعراض عن الكافرين . 

جاء ابن أم مكتوم الأعمى إلى رسول الله يَلِةٍ ليسأله » ورسول الله يَكِةِ مشغول بصناديد 
قريش يدعوهم إلى الإسلام » فأعرض عنه » واشتغل بدعوة أولئك الأشراف , فتزل 
الوحي معاتباً لرسول شيك :15 عبن ونون 07 لا ج21 الى 0 وماد ريك لك يرق 00 
: 3 :15 تعد لقي )اناس اتن 5 كنت له مد 0 وما عليَكَ ألا ميق (/8) وما من 
جك يس 2 وهو يت )انا أت عنْهُ لض () 16 عبس/ ]١-1‏ : 

وقال بعض المؤلفة قلوبهم: يا رسول الله » لو جلست في صدر المجلس » ونحيت عنا 
مس ف يك سو ل ود 1 كص ود مير 


ا 059 


فئزلت :غ9 وأصير ننسك » ىّ م أَلَذِينَ دعوت" رُم الْعَدَؤةٍ ولعي بِرِيدونَ وَجَهَهُ ولا تَعَدَ 
عَيمَاكَ عَنْهُمْ ريد مه الحرة اوذفن عن لفنلا كئة 4 عن ونا وأتَمع هوئة و 
يفا (58) 136 الكهف/ 1]. 

فهذه أهم سمات البناء والتكوين التي اتصف بها النبي كَلِةِ » وربى عليها أصحابه 


رضي الله عنهم . 


؟- أسس البناء والتكوين 


الأسس التي أقام عليها رسول الله كك البناء أول مرة في مكة . وهي لازمة في مجال 
الا د سير اسار سايم عور عدا وه ايا لين امَو 
تدا أنه نَمَو لا مو إلا وأ أت عتلة 3 13 وافعينقوا خيل الل حيطا ولا روا 
و كا شيك انو َك إذ نمم 52207 لويم َأ ا ضحم بنعمَيوء ِحونا و كم عل ًا 
حَمْرَوَ ين أَلنّارٍ 5 عم ييا كيك ييه الك مير تك جتثرة (©وقتق يك اا 
َدَعْونَ إل اْخَيْرِ وَيأْمرُوتَ ِالْعَرُوفٍ وَيتْهُوْنَ عَن لْمُمَكرٍ وَأوْليكَ هم الْمْفْلِحوت 4 
[ آل عمران/ .]١٠١5-1١7‏ 
والأسس التي أقام عليها رسول ذَكٍِ بناء الإسلام ثلاثه : 
تلاوة القرآن .. وتزكية القلوب . . وتعليم الكتاب والحكمة » كما قال سبحانه : 38 هو 
لِك بك في الْأَييحنَ رَسُولا عنئة يلوا علي ايند ورك ينه الكتب وَلفِحةٌ وإن 
انوأ من قَبَلُ لتى صلل مبِينٍ (ع) 136 الجمعة/ 1]. 
١‏ - تلاوة القرآن : 
البناء والتكوي في ل ل 0 
هايو وَلتدَكَرَأوْاا لدب (140ص/ 14]. 
دمجة الرسول أن يلالق على أصحا رظي ل نيع 
وي القرآن : «( نيوكتب أنه لَه وأَقَامُوا ألصَلَةَ وَأَنَققُوأ مما رَرَقَهُمْ يرا 
وَعَكَانيَة يرجت خَحكَرَةٌ أن كتجوز (00) 16فاطر/ 4:]. 
قرا بآسّير ريك ألذى عي( إن من علق( مأ ويك لكوم )الى عله الم 
0 
5 فأفرءوأ ما يسرَ 0 مِنَ الْهََءانٍ 6 المزمل/ ا 
ريل الْفرْءانَ تيلا 4[ المزمل/ 4 ]. 
فالقراءة معروفة » والترتيل قراءة حسنة مع التجويد » وتلاوة القرآن حق تلاوته » تدبره» 
وفهمه. والعمل به حق العمل . 
فتلاوة القرآن حق تلاوته لها مراحل : 


قراءة مع الترتيل راي امع اشرو عار : 38 أفلا يسَدَبرُونَ 
لْقْرَءَاتَ م عل قُلُوبٍ أَفَمَالّهآ 1650 محمد/ 14]. 

وقد أنزل الله القرآن تبياناً لكل شيء » وهدى من الضلالة » ورحمة من العذاب : 30 وََرَنَا 
يلك الْكتب يبدا لحل َىْءِ وَهْدَى وَرَحَمَة وري يلين 6100 [السر/ 614 
وقرن العلم بالعمل به هو سبيل الصلاح والإصلاح للفرد والأمة : الى 2 
بالْكتب وأقَامُوا الصلزة نا لاضِيعٌ لجر لْصَلِحِينَ ()1 16 الأعراف/ .]17١‏ 

والعلم النافع هو كل ما جاء ذ في القرآن والسنة » 0 طلبه والعمل به 000 
بالإخلاص وخشية الله : << ومآ لوا إلا يدوأ أ أله لقو له الى سفاء وقيموا الشلوة 
ووو 2 ودلِكَ دين الْفَيَمَةَ (ز0) ةَ رك 16 البينة/ 0]. 

وتدبر القرآن مفتاح العلم » وسبيل الخشية : 38 | إِنَمَا مخْسَى اله من عِبَاوو الفلا إربى 
َه عير حَُورٌ (58) 36 1 فاطر/ 14]. 

فهذه كيفية تلاوة القرآن » وما سوى ذلك فالإنسان محاسب عليه » ومجزي به بأشد 
العذاب : 3 وَمَن يُعْرضٌ عن َك رَيوم يسَلْكهُ عَدَابًا صَعَدًا 136 الجن/ 117 . 

عن أبي او ل 0 0 «إن أو اناس يُقَضَى يومَ القِيَامَة 
دو 0 جل تعَلَم الو 0 0 ا 
قَالَ: قَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: تلت الولم وعا: عَلَّمْتْهُ وَقَرَأْتُْ فِيكَ القرآنَ» قَالَ: كَل 


ود سساه 


اك ال لا مر لل و تارذ .ميرب 
الهم إن أعْوذبكَ ون عِلم اينف وو كلب لايَشْقَي ومن فس لاشيم وو 
دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَها) أخرجه مسلء”". 


"3 - التزكية : 


ا ك8 هْوٌ الى بَعَتَ في 
لين مشولا نم تقلا عت »كيد وكيم وهم الكتب وَللِكَدوَ وأ ين ل لتى 
00 

.)١1904( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم برقم (71/757). 


6ك 


وتزكية القلوب بالتوحيد والإيمان والتقوى » وتزكية الروح بالأخلاق 0 ١‏ 
ال سيوس م 1 1 م : 38 وَلْعَدَ 
َعَدَئا فى حكُلٍ مو رولا نح اتنذوا لله ليوا دجوت مدن مر 
ين كن حدَت عق الشكلة شاي الس تدرا يق علس عقِبَة 
الفكزييت 57 لسر ص . 

وبناء النفوس علمياً وعملياً لا بد يكون أبداً إلا بالتركية : 32 تمس وَمَاسَوَيهَا 20 فَأَهَمَهَا 
رما وتَتَونها (4) فد أفلح من ج00 يبس كسا( لسار" .]١‏ 
ل 
التحلية » فهي تطهير للنفوس من الشرور والرذائل » ثم بث الخيرات والفضائل : 38 57 
ا فى لينم بي يقد من ألي مس يَكَمْر يادوت وَيُؤْون ياه فك دِآسْتسَكَ 
اد الى ا 1 و21 دجي عَيعُ () 116 البقرة/ 10]. 

فإثبات التوحيد لله » لا بد أن يسبقه نفي الشرك عنه كما في كلمة التوحيد ( لا إله إلا 
الله ) فلا إله : نفي للشرك » وهي التخلية » وإلا الله : إثبات الألوهية لله وحده » وهي 
التحلية : 39 وَإِلهَك لَه ويد لَه إِلَهَ إل هو أَلتَحْصَنُ لتحم (5) 146 البقرة/ 178]. 
والتخلية لها نصيب كبير من اسم التزكية » ولهذا قدمها الله على التحلية » لأنها تحتاج 
إلى جهود كبيرة » ذلك لأن الناس رين لهم حب الشهوات » والشيطان يجري من إبن 
ا و ا ل ا ا 
أَلشَّهُوتِ ص السك 000 والقتيلير لْمَفَطرَوَ يست اذهب والْنِصةٍ وَالْكَيْلٍ 
لْصَوَّمَة وَالأفكي وَالْكريثٌ كبلك مكدخ الكيّاد ا 00 عُسالمَعَاٍ (8) 46 
[ آل عمران/ .]١5‏ 

فالإنسان سعلئ: بالشنهوات الحيوائية وستلى بالآوامر الالهية + فم تذكئ التو حيد 
والإيمان قدم محبوبات الرب على شهوات النفس :328 قَدَأَلَمَ منكرق )وك سم ريو 
قَصَقَّ )1 16 الأعلى/ 110-15 . 

يوار اف و وو ا ويلباد او رن ويد ردان الوقن اطي 


-ه 
0 


عذوه الشيطان : :3 ل اه في أَلدِينِ مد 50 لخدي الى مم يكدن اعونت 
وه مسا سح سد سد مح ووس م وح ب 1 7 


يفيت يأته مك وأسقسسة هزفق ]نيصل وني ع ())1ابم:/::». 


الا 


وتداضس الشطاد أجلو لحان قوير طاعة ا 0 : 38 وَلْعَدَ 
و صَدَّقَّ عَلهمَ إليش ظَنَّهُه أتبَعوه إلا ربق من ألْمُوه لمؤّمنين مني () 16 سبا/ ]. 

ومن زكى نفسه بالتوحيد والإيمان والتقوى رأى الحق حقاً وعمل به » ورأى الباطل 

باطلاً واجتنبه » وقدم ما يحبه الله ورسوله » على ما تحبه نفسه وتهواه » وأخذ من 

الدنيا بقدر الحاجة » وأعطى للدين بقدر الطاقة : 35 دَلِكَ مَصَلُ أله 2 وَأنّدُذُو 

آلْفَضْلٍ الْمَظِيوِ "2 1*6الجمعة/ 4]. 

0 لا ا ل مر 

دوعا وناو إل َه َم الشرها ماق 0 ادن سكيف القول فتبموق سه 

َولَتِكَ أَلَِنَ هَدَحْهُم آم لم وَوْليِكَ هم ُو الأب يي 

فالجانب الأول من التزكية تخلية القلوب والقوالب من الشرك والرذائل والنجاسات» 

وتطهيرها من المعاصي والسيئات . 

والجانب الثاني تحليتها بالتوحيد والإيمان » وتطييبها بالأقوال والأعمال والأخلاق 

التعطة :و( انها ول الت تور ريه الع رادامرا لسار و و كرك تيا ل 

لنَفْسِد وَلِلَ لَه لْمصير (00) 146فاطر/ 1]. 

وتزكية القلوب وتحليتها يكون بثلاثة أمور : 

حب الله .. والخوف من الله .. والرجاء في الله . 


0 1 د دهم 92" يه م ”0 م رط اع 22 4 
وَصت لاس من يََِدَ من دون ا أندا اذا يبوم تحب أللَه وََلَدينَ َامَنُوَ أسَد حب 
ْله 6 البقرة/ 13 . 
0 إِنَمَا ومن يتا لَدنَ إِدذَا م ]| ار م سبحوأ يحم ريم وهم لا 


عع م سي آ ير 


ستكيروت (0) نَجَاق جَنُويهُم عِنِ الصاح يدون رَيَّهُمْ حَووًا وَطمَعًا وَِمَا 
رضم ينفِقَونَ :22 ا لد لق 1 ات جر يمَاكانوا يَحَمَلوتَ 00 6 
[السجدة/ 10-16]. 

وبهذا يكون القلب كالطائر يطير بالإنسان بالإيمان بالله » إلى رضوان الله » إلى القرب 
من الله » إلى نعيم الجنة » لآأنه يرى ربه وحده يخلق ويرزق ويفعل ما يشاء » ويرى كل 
ما سواه دليلاً عليه » ذليلاً بين يديه» متصاغراً لكبريائه. 


الك١‎ 


فاللهم آت نفوسنا تقواها » وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها: و3 وَلِولَا 
[النور/ .]37١‏ 

ولا بد في التزكية مع عمل القلب من عمل آخر » وهو الأخلاق التي تتزكى بها 
النفوس ٠‏ فبعد تزكية القلوب بالتوحيد والإيمان » تزكى النفوس بالأخلاق الكريمة 
من الصدق » والأمانة» والحياء» والحلمء والعفة» والرحمة. 

والأخلاق تُخلق ‏ ثم تصير لازمة » ثم تصير طبعاً . 

وقد زكى الله َك محمداً كَل بأعظم الأخلاق قبل أن يزكي نفسه . فقال سبحانه : 38 وَإِنَّكَ 


00 ور 


خَلقٍ عَظِيمٍ (رغ) 16 القلم/ 4 ]. 


ودعا الله كْكَ المسلمين لتزكية نفوسهم بالإيمان والأعمال والأخلاق للاقتداء به َيِل 
5 و م صق . ل 08 كي رو كيك ل لا سس سد سح .و و فر سم سرج ا حي ا 
فقال: 3# لعَدّكان لَك في رسول أله أسوة حَسَحَة لْمَنْكانَ برجو الله والموما لخر ود كيرا 4 


[الأحزاب/ .]7١‏ 
ودعا الله المؤمنين إلى الجنة والمغفرة بمكارم الأخلاق التي يحبها فقال : 38 وَسَارِعواأ 
ِكَ مَمْهْرَوَ ين دَيْكُمْ وَجَنّةِ عَرْضْهَا لسَموتُ وَآلأَرَضٌ أُهِدَّتْ ِلَمَتَّقِينَ 5 الذي 
َفُِوْنَ في الََْآءِ وألصّرَءِ وَالْحكَظِمينَ الْمَيظ وَالْمَافِينَ عن التَاين وَآلَهُ جب 


اللحسيفر 5 146 آل عمران/ ل ع 

وجعل سبحانه ثواب الجنة أكثره يتعلق بالإيمان مع الأخلاق فقال سبحانه : 98 أَفمّن 
عدو سخ 1 م د اس مخ سس ل 2 م وخ كر وم جج 0-7 > م 
علدُ أََآ أَنلٌ إِلَيِكَ من رَيكَ الى صن هو أعم إِما يد ولوأ الذ يني (00) الذِينَ يوون بعَهَد أله ولا 
فصوب لق © ولي يصِلُوَ مآ أمرَ هيه أن يوَصَلٌ وسو ريه ويَاهونَ سو اسان 
50 َي روا مك وه تم اموأ ألصَلو وأَقُوأ َاَدَفتَهُمَ يرا وَعَلانَة ويدَةوت 
لس امه لِك َم عُقىَ لدَارِ (09) 6 [الرعد/ 12-15 . 

وفي مقابل هؤلاء أهل الأخلاق السيئة التي توجب اللعنة » وتفضي إلى سوء الدار : 
1 وَادتَ يتفْصُونّ عَهَدَ أله ين بد مسق ويمَطعُو مآ أمرَ اله يو أن يوْصَلَ وَيِفْسِدُوتَ في 
ّدض َوْتِكَ ل سق الذاز 4 [الرعد/ 75]. 

ووصف سبحانه عباد الرحمن الذين يبشرهم بالجنة بأحسن الأخلاق فقال : 


22110 


ص هدوم مم و رم م عَم ست ل سه سل لله رع سا 2 اكره 2 
ليَمَئنِ لدت يَمْسُونَ عِلَالارضٍ هونا وَِدَاحَاطْبَهُمْ الجدهلوت لوا سلما (5 وَالْدِينَ 


وعو م ماح مص 


71 


2< 32 > دسب سس د م <ح ايب مد سس عر رحط 
يخوت يريم بدا وَوِيمَا 8 واي يفولون رء ا صرف عَنَا عدا بهم إنت 


عَدَايَهََا 56 خَرَائًا 1 إنهَا ست شمر وَمْقَامًا 2 14 لماك مترفا ولد 
شرن وكام بترت ذإلكك قرام 0 وَالْديَ لا ينغت مم أله ا 0 ا 
لفسأل حَيَم مَل ألْحَنّ ولا نورت ومن ْيِفْعَلْ دَلِكَ يُلْقَأَثَاما (4) 6 1 الفرقان/ لدكة ]. 
وقال سبحانه : 9 التتيبوت الحبذوت لفيمدوت الشتيحوت السجوورت 
التييدورت الاجروة اَلْمَعَرُوف وَاَلكَاهُونَ عن أله كر وطن دوه أووَكتَر 
0 117]. 
وقال سبحانه : و قَدَ فلح ألْموْممُود 6 ألَذِنَ هم في صَلَاميمْ َ حَضِمن (27)وَالدينَ مم عن الو ناللغو 
مُْرسُو (2) اين هه للرَكَوة لون () اين هُ: جوم عو ل اط 
له امن تق برا يك مر تيك هم 
ألعاذوة 57 أن م رتوم مَعَهْوحِمْ غود (5) َل مر عل صَلوتوم طون (2) 
وليك هم الْورونَ هع ليرت رويس هم فا حَديدُوقَ 0 4 1 ام ا 
وقال سبحانه إن المسلميت والْمْسْلِمتِ والمؤمديرب والْمَؤْمِاتِ والْقكئئين والْمَنِيكد 
وَألْصَّدِقِينَ أرقت 00 َلصَديتٍ 0 م يي 


0 0 - على مسوء 2 38 9 


258 


ع ته 


آذه م 


مو 


أمهكَيا ا تر أْجَرَاعَظِيمًا 0 

ولا بد أن يسبق التحلي بالأخلاق الحسنة , التخلي عن الأخلاق السيئة : 98 إِنَ أله 
مدل خسن وَإينَاي ذى الْقَرف وين عن الْفَحَمَّلِ وَالْمحكرٍ والبئى 
موك السك ب بست 00 14سررن» ]1 


2 (1 011 34 00 0 _ٍ 21004 


2 50 هر 06 أ 
و2 220 بي ه سداد وه 


بده شطنا وأ رلته 1 20 © ارد 7 

وَأَعَلَمُوا أن فِكُم مش لويش وكير نأل لحم ولكدَ له حب ليك لإِيمُنَ 
َيه فى مويك وكره ليو لكف والْصسُوفَ وَالعِصْيَانَ ويك هم ألرنِدُوت (0) مَصْلا د 
ا ار 
ولا بد مع التركية بالتوحيد والإيمان , والتركية بالأخلاق » من التزكية بأهم شيء » 
وهي العبادة بمفهومها العام ؛ من شعائر وشرائع : كيه رست :اما كما 
ال 0 كم فصوا لَك لاحم تفلحُوت 5 134 الحج/ 107 
0 


1 


ا كر لَه ولت لويم وا ميت عل نادُم إيتدا 

2 بت يقيمُوت ألصَّلَوة وَصِمَا ركهم ينفِفُونَ (5) أوْلَيِكَ هم 

ري ا 

27 مَل 00 ور اَل إِلَا يلا (5) يصَعَهُ أو أنقّض مِنه فليا (580) أو زد عليه وَرَبَلِ الْرْانَ 

ا 

0 عَمِنَ أل فَتَهجد يود تافل آك عم أن يَعتك را كماما مَقَامَا حَمُووًا (00) 146 الإسراء/ 08 . 

"- تعليم الكتاب والحكمة : 

ا 9 : :3 مَاكانَ اران نِوْتَيَهُ أله 

ألْكِتبَ وَالْحَكم م كم يَعُوَلَ للكاين كونواأ بادا لِى مِن دون َس ولكن كونوأ 

رسكن يما كثر فلمو الكت زُككاتٌ فيا فك و (0) 16 آل عمران/ /ا]. 

العا العا الذي لا يسع أحدا من المسلمين الجهل به . 

وتعليم الكتاب والحكمة ا ري سل 

وفقهاتها : << هْوَألَيِى يَمَتَ فى الأمِيعنَ عن رَسُولا مَنْهُم يَقَلوأ علوم انيد وركيم وتعلمهم 

الكنب وللحة وَإنكانوأ من قَبلُ لَقَى َل تين (ز5) 14 الجمعة/ ؟]. 

وهذا العلم الخاص يقوم على أصلين : 

الأول : تعلم وتعليم الكتاب «اؤالكاتي : تعلع:وتعليم الحكمة . 

-١‏ فعلوم القرآن أعظم العلوم وأحسنها وأنفعها وأرفعها : 36 وَلِقَدَ َانسَكَ سَبْعًا مَنَ 

لاف وَالْصَرَات لظم 15 146 الحجر/ 41 ]. 

:9 أله َل أَحْسَنَ لَكَدِيثِ كنبا مَسَتَيِها مَدَاِنَ نَفسَعرٌ من َوه لذبن يخْسَوَ َيه ثم 
ل 


١ 

العو 

١ 
لالع‎ 

ع 

و6 

2 

جما 


مع 


َك لام ولو إل در اك شتى لَه جد بو فكلاو مذي 
َال ةا "73 ]. 


سي 2 4 ا 2 00 137]. 

020 5 6 ام 6 عرز اعت ع 
1 وَإِذَا جَاءَهمَ أَمَر من اَلْأْمَن أو آلكَونٍ أذاعوا يه ولو رذوة إل شوق ولت أت 
2 ءوو. بدارلور دم ده سح 2 ع “2 4 هو مراع 2 0 
لاعن مني لعلمة الذي مسسيطارية.. 2 نيد وو صَفْلُ لَه علد وَرَمَْكْ ]ا 0 


,25: 


1 2002 سرد 0 ع 2 يج بل فوسمه 6 ص <> جود .اخ ضر 
:3 وَمَاأَرَسَلَنَاقبَك إِلَا رجالا د ولي متسلواًأ لَ لكر إن مسر لاتكمُوىت 0 * 


[الأنبياء/ /1]. 
2161 0 20 وس شعو نّ ألْككت ا 2000 5 


فهو بالتأكيد فرص كفاية ‏ تأثم الأمة جمعاء إذاخحلت من هذا اللو من العلماء الربانيين . 
عن عثمان يه عن النبي كد قال :اححَيدكُمْ مَنْ تلم القرْآنَ وَعَلَّمَهُأعرجه البخاري 0 
ومن هنا ا البناء والتكوين عه الفريق الذي يتعلم الكتاب 
والتحكية : 3 وَالدنَ يِمَسَكوْت بالْكتب َأََامُوا ألصّلوةَ إِنا ا مْضِيعٌ لَجرَ لصَلِحِينَ (50) © 
[ الأعراف/ ١/9‏ ]. 
وهذا الفريق من العلماء الربانيين يكون ويتكون بتربيته على تلاوة القرآن » وتزكية 
القلوب بالإيمان » والتزكي بمكارم الأخلاق » مع العلم بتفاصيل ودقائق العلم 
الشرعي » ويبقى التوازن بين أشواق الروح » ومدارج العقل . وحسن العمل » وتقترن 
الفتوى بالتقوى » فلا يضل العقل ولا يشقى . 
ويتلقى هذا الفريق العلوم من القرآن والسنة » بفهم سلف الأمة » مع تربية ملكة تدبر 
وفهم القرآن. وتربية ملكة استنباط الأحكام من القرآنء لتكون هذه النخبة أعلام هدي 
وهداية» يستنير بعلمهم عامة الأمة إلى يوم القيامة» وهؤلاء هم الراسخون في العلم . 
وقد كون الرسول يَِةٍ هذا الفريق من الصحابة رضي الله عنهم » فكما ربى من صحابته 
في مجال الفروسية أمثال خالد وسعد وابي عبيدة » ربى كذلك في مجال العلم والفقه 
امال لي بكر وعمووابق مصدو د وابو عاتن رضي الاعنهم حيدق 
مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل » ثم تبعهم من سار على هديهم أمثال 
ابن تيمية » وابن القيم » وهكذا يستمر ظهور هذه الأقمار والشموس في كل زمان 
دسم © 0-6 ع "جرعي رس سر 
اد كعد ع : 9 كنآ رسلا فِكٌٌْ 00 سولا مْنَكُم يلوأ َلك 
ييا يكم وَسلَمْكُمْ الكتب وَلفْسخصَة وَيْمَيَمكُم مَالمْ ككُوفا لو (5ا 
ا عر وَأشْحكُرُوا لى ولا مون (9) 146 ليترة/ ١011ل‏ . 


.)0071( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


وعن معاوية ب بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال : سَِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقَو 

َال طَائِمَةٌ مِنْ أَمتِي كَانِمَةٌ بأث راش ل + الام رم سردم 
الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَىَ النّاس) متفق عليه". 

"- تعلم وتعليم الحكمة : 

والسعودتكي إبار المحوانى لعلو وقول الو وا وود الحي لمر 
يختص الله بها من يشاء من عباده : يوق ألْحِكمَةٌ من ينَنَآهُ وَمَن مُوْتَ ألْحِكَمَة 
معد وق 12 سكورا ونا لتحت 1 ُو للب (50) 146 البقرة/ 1714 . 

والله سبحانه ربى رسوله يَكِةِ على الحكمة ليربي الرسول كَلةٍ أمته على الحكمة . 
ومن حكمته وَكدٌ : 

صبره يَلِةٍ على أذى قريش وعنادهم » حتى دخل الناس في دين الله أفواجاً . 

وتصرفه يك في موضوع حاطب بن أبي بلتعة » الذي أرسل إلى الكفار يخبرهم بمقدم 
رسول الله يَكِةِ إلى مكة لقتالهم كما مر معنا » حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه. 
وتصرفه يَكِةِ مع رأس المنافقين عبد الله بن أبي سلول كما مر معنا . 

وتصرفه وَدٌ حين نقضت يهود بني قريظة العهد كما مر معنا . 

وتضرقه كليس الأغوابي الذى بال ف /السستفة» قله ينقلا أو رغبائة» أو قله عليه 
ولحي امهل حك قر نبز بوامه اذ ام لماجا اج ووو اقوا كال برا سا ون 
الماء ثم قال : ١‏ إِنَّمَا بُعِنْثمْ مُيَسْرينَ وَ لتحتو اللكاتريرة 1 ا[حرجه اهاري 1 
وتصرفه يَكُِ يوم الحديبية » عندما قبل شروط كفار مكة . وتصور الصحابة أن فيها دنية » 
وكاتت فتحا مناركاً دخل الناس بعده في الإسلام آمنين :ل وَأَنرَلَ سه عَليلَك الْكِكَبَ 
واكم وَعَلمَلكَمَالمْ ككل ملم ودار فَصْلٌ أله عَليَكَ عَظِيمًا (05 146 النساء/ “1ا]. 
ومن الحكمة تصرفه يلد مع الشاب الذي جاء إليه » وقال : اتذن لي بالزنا » فلم يسبه 
أو يعنفه » بل أقنعه بحكمته ودعا له. فتاب إلى ربه. 

عَنْ بي أمَامةَ تك قَالَ: نت َاباًأنى الي كي فقَالَ: ا شُول | لله انَدَّنْ لي بِالرَّنَى» 
َأَقْبّلَ القَوْمُ عَلَيّهِ فرَجَرُوه قَالُوا: م فقال :2517 4دكا هه منه قريباء قال: فجلسء. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم )77141١(‏ » ومسلم برقم )١٠١719(‏ واللفظ له. 
(1) أخرجه البخاري برقم .)757١(‏ 


2 


الك]١‎ 


قَالَ: تنه لذَمَكَ؟) قَالَ: لا وَالله » جَعَلَني الله 
أمَهَاتِهِمْ 4 قَالَ: : أفتجية لابيَتِكَ؟». قَالَ: ١‏ وال 
قَالَ: ل يناتا قَالَ: « أَفْتْحِيّهُ لأخيِكَ جَعَلنيٍ 
فاتك قال :دول لان يُحِبُولَه لأَحَوَاتِهِمْ), كَالَ: 0 0 ق؟) قَالَ: لا وَاللْه» 
جَعَاَني الله فِدَاءَكَ قَالَ: «وَّلا النَّاسٌُ يُحِبوكة ليا قَالَ: « أَفتْحِيّهُ لَِالَتِكَ؟» قَالَ: 

بن 2 جَعَلَني الله فِدَاءَكَء قَالَ: «وَّلَا النَّاسٌُ 0 لِحَالَاتَهِمً). قَالّ: 0 2 


و 


عَلَيْهِ وَقَالَ: «اللْهُمَ اغْفِرْ ذنبَهُ» وَطَهُرْ قَلْبَهُ ا فَرْجَهُ. قال: فَلَمْ يكن 
الى تلتيثة] إلى الو اعرحةاعيراة. 
والحكمة فضل من الله يؤتيه من يشاء ممن يشكره : 3 ولْمَد الا لفَمَنَ الجكمة أن أشَّكْرٌ 
له وَسن فر افك نفسو ومَكفْرَ وومةه (0) 1#نشاذا .81١‏ 
وتكمل الحكمة بالتعلم والتجارب : 2( وَالَدينَ بحَهَدُوأ ضما لَبَدِيَئَ با وإ إن أله لمم 
لْمَحَسِنِينَ (2) 16 العنكبوت/ ]6 
وبهذا يكون قد اكتمل نصاب البناء والتكوين لهذه 9 “فلن ممترع الأفرااد 


يك يذ 5لا 


والجماعات :اَعَد مَنَ لعل ألْمُؤْمِنَ إِذ بعت هوم شولا من تلوأ يم يليو 
0 5 ا مد الكتتب وَأالْحِكمَةَ إن كانوا 0ك 4 
١55 0‏ ]. 

.)77075( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


7/1 


*- أهداف مرحلة البناء والتكوين 
أهداف هذه المرحلة بناء ثلاث جهات : 
بناء الفرد المسلم .. وبناء الأسرة المسلمة .. وبناء المجتمع المسلم . 
-١‏ بناء الفرد المسلم : 
المقصود بالفرد هو المسلم ذكراً كان أو أنثى كما قال سبحانه ان كيل منرظا دن 
ذَكَرٍ أو أنقّ وَهْوَ مُؤْمنٌ ميته حَيوء طنَبَهُ وَلَجْرِبنَهُرْ لجْرَهُم بأُمْسَنِ ما كَاوأ 
مثو( 144 النحل/ 00 . 
والصفات اللازمة للفرد المسلم في مرحلة التكوين عشر : 
الأولى : حسن الفهم للتوحيد والعبادة » وفهم مقاصد الشريعة ‏ وفهم عموم الإسلام وشموله » 
ورد الأمر إلى الله ورسوله : 26 أَمَنْهُوَ قَيتُءَانََالبلِسَاِدَاوَفَيمَا حدر الآ غرة وروأ يمد 
لعل متو اتا وال لاو ا 6د أولوا الدب (3 16 الزمر/ 4]. 
الثانية : الإخلاص في القول والعمل ادن تكون حياته مصبوغة بصبغة الإخلاص : 
كُلْ إِنَّ صَكا صَكٍِ وش وَتياكَ وَسمَاق يلور لعل( 146 الانساء/ 1]. 
م لو ل ا ل مي :ليسا مسر نلك زوج 
لأا إِلَهم | إل وتحد ركان يحوأ لِعَاءً ريو فليحُمَلٌ عملا صَلِصَا وَلَاسشْرل, 5 بعبادةٌ عدا ات 
[الكهف/ .]1١٠١‏ 
الرابعة : الجهاد في سبيل الله : كايا البح جلهر اَلْحَكُمَارَ وَالْملفقِينَ وعلط علوم 
دويق أَلْمصِيرٌ رك 136 التحريم/ 4]. 
الخامسة : التضحية بكل ما يستطيع لإعلاء كلمة الله » وذلك ببذل النفس والمال 
والراك رو لح وا اجر سيراي اتن لكل وير الله رت آلْمؤَُوت الذي 
َامَسْوا بألل ورسوليء كم ل يرَتَابوا وحَنهَدُوا ِأَمَوْلِهُمَ و وَأَنَفْسِهٌِ في سيبل أ أؤليك هم 
الصّسد قورت (0) 16 الحجرات/ 16]. 
السادسة : طاعة الله ورسوله » بامتثال ما أمر الله ورسوله به » واجتناب ما نهى الله 
ورسوله _ » في حال العسر والسن ايا لين ءَامَتوَا أطيثوا أنه وَأطيشوأ الول وول 
لخت يتف ون لتَرعمٌ فى طن دوه إل اله والسُول نكم مون يمه يرو الآ دَِكَ خ” 
وَأَحَسَنُ تويلا( 6:[النساء/ 55] : 


السابعة : الثبات والاستمرار على بذل كل جهد في سبيل إعلاء كلمة الله » حتى يلقى 
لله على ذلك : فإ وَجنهِدُوأ في الله حَقّ جهادو. هْوٌ لسك وَمَاجَعَلَ عبد في الزن 
نَع وله كم هيهو سََكُ المنليي ين مل وف هد يكوه أو هي 
0 تكريا يداه عل التاسن فافجو الملل مانا الككزة ايمرا باكر هو م3 
يعم الوك ونع التصِيرٌ (1)50 1:6 الحج/ 2 ]. 

الثامنة : المحبة والأخوة بين المؤمنين» والمؤمن الصادق يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 


رص > سيكو 


وأقل الحب سلامة الصدر ء وأعلاه درجة الإيثار ك8 وَأَلّذِنَ وو مو ألدَارَ وَالْإِيمنَ مِن 


به 
1١‏ 


58 5 ل 2020 أ .و 
بْلِهِمَ يحيُونَ مَنّ هَاجَرَ ليم : وَلا يدوت فى صُدُورِهمَ . 2 َمَآ أونوأ وَمَؤْيْرُوت عَلِح 
نضح وَلوْ كان ام وى ل مط أوْكيِكَ هم الشئيئرت 0 »4 


[ الحشر/ 9 ]. 

والآخ الصادق يرى إخوانه أولى بنفسه من نفسه » والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 

ف ا َال ار 3 50 بالمعروف ينون 

عَنِ المدكر ويقيمُوت أصَّلوةٌ ونؤفوت كرة وطيعون"» الله ورسولة 2 : أوْلَيِكَ 

ا | ذَ لله عَرِيرٌ سكيم (8) 16 العوبة/ 50١‏ . 

التاسعة : التجرد » فيوجه فكره وعمله إلى القيام بكل ما ب يحبه الله ورسوله فقط ء ولا 

يلتفت لما سوى ذلك : :3 مآ روأ إلا لَمَبْدُوا لله خصِينَ له له ]لدت نحفاء وقيموا الملزة 

يووا البَكرة وَدلِكَ دين الْقَيَمَةَ ((0) ارك 16 البينة/ 0]. 

العاشرة : الثقة التامة التى تجعل الجندي يطمئن إلى القائد فى كفاءته وإخلاصه . 

مانا يقح السو والاعاراء» والتقديو و القلاعة : 

عَن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قَالَّ: قال رسول الله كك :” مكل المؤْمِنينَ في تَوَادهِمْ 
وَتَرَاحْوَهِمْ وَتَعَاطفِهِمْ مَكَلْ الجَسَدٍ إِذًا اشْتَكَى مِنْهُ عضو تَدَاعَى لَهُ سَايْرُ الجَسَدٍ بالسَّهَرِ 

وَالحَمّى) متفق عليه 7". 

فهذه أهم الصفات المطلوبة لبناء الفرد المسلم في مرحلة التكوين. 

أما واجبات المسلم الشرعية فكثيرة » وهذه أهمها : 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5011)» ومسلم برقم (5857؟) واللفظ له. 
2 


أن يكون له ورد يومي من القرآن .. وأن يحسن تلاوة القرآن وتدبر معانيه .. وأن يكون 
رقبق الشعور .. شديد الحياء .. وأن يكون رحيم القلب سمحاً .. وأن يكون صادق النية 
والكلمة والوعد .. وأن يكون وقوراً يؤثر الجد .. وأن يكون شجاعاً قوي الاحتمال .. وأن 
يكون حسن المعاملة يؤدي حقوق الله » وحقوق الناس .. وأن يديم مراقبة الله في السر 
والعلن » ويتذكر الآخرة في كل وقت .. وأن يقوم بأداء الفرائض في أوقاتها » ويتقرب إلى 
الله بأنواع النوافل .. وأن يستصحب نية الجهاد .. ويكثر من التوبة والاستغفار موشددعن 
قرناء السوء » وينشر الدعوة في كل مكان . ويعلم شرائع الإسلام : :3 صِبَعَدَ أله وَمَنْ 


ع ير لوقه و لك عدون ا [ البقرة/ ”3 ١‏ ]. 


م لمء 116 < سر وس 


يتأيها ل التي ا ره وأفْصلوا الْكَيرَ َلك 
تيخوى 9 1 الحج/ /ا/9] . 
وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله عله «إن نَ الله تَعَالىَ قَالَ: مَنْ عَادَى لي وَلياًفَقَدْ 


آدَننَهُ بالحَربء وَمَا تَعَرَبَ إلي عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبّ إليّ مِمّا افرَرَضْتَهُ ء 
عدي يب إل بلول حَلَى أخييقة دكت َنمة لذي يسم ب وبِصَرهُ الي 
نْصِرٌ به وَيَدَهُ الي يَْطِشُ يهاه وَرِجْلَهُ التي شق يهاه وان شالي الأغطة وَلَئِنْ 
استعائني ادنك وما تَرَحَدتُ عَنْ ضزء أنا اله ثروي عَنْ كفس المؤمن » يَكرة 
البعوات و ناا كه قون 3 عر م ام ْ 

وبناء الفرد المسلم أهم أهداف مرحلة البناء والتكوين . 

؟- بناء الأسرة المسلمة : 

إن بناء الآسرة المسلمة هدف , والأسرة في ذاتها لبنة كبيرة من لبنات المجتمع » 
الوقت نفسه الآأسرة محضن اللبنات الصغيرة وهم الآفراد . 

والإسلام يقيم بناء الأسرة من أول يوم على الإيمان والتقوى : :9 يَنايبا أَلَذينَ َامَنُوا 
انكر أل حل امار ولو ل َنم ُسَلِسُونَ (5]) 1*6 آل عمران/ ؟0٠5.‏ 

وحراعل الأشرة الشسافة تلضف 

المرحلة الأولى : الآسرة قبل الزواج : 


.)19605( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
02 


فهذه الأسرة تبنى أولاً في الذهن على تقوى الله كك » فالزوج يحلم بذات الدين 
والخلق » وهي تحلم كذلك » وإذا توفر بعد ذلك محاسن أخرى طاب هذا الزواج . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلةِ: ١تنْكَحٌ‏ المرْأةٌ لأزع :"لمَالهاء 
وَلِحَسَبِهَاء وَجَمَالِهَاء وَلِدِينِهَاء قَاظْمَرَ بِدَاتٍِ الذّين ب َرَت ق يداك امح 
وليس في هذه المرحلة سوى البحث لبلوغ هذا الهدف . وفق الضوابط الشرعية . 
المرحلة الثانية : الأسرة بعد الزواج : 
لتكون هذه الأسرة الجسن الواعحد» يجين أن * عر عاو ا و لمرو ل 
والأمانة والصفا والصدق والمحبة والصبر : ل ومن تيوه أن َلقَ كك من أفيكة 
روجا ْتَسَكُوا لها وَحَعَلَ يَدنَحَكُم موده وَيَحْمَةإِنَّ في دَلِكَ ليت 0-0 2 4 
ا 

الما ب الرسول َه : « حَيْدَكُمْ حَيْدْكُمْ لأَهْلِهِ » وَأَنَا حَيْدْكُمْ لِأَمْلِي) 
أخريعه الترطزي 7 
وتستحضر المرأة قول الرسول ول في صفات المرأة الصائحة : : اليا ما 
ماع الدَّْنا لحر أة العاليفة» ترح ل 
ويستحضران فضل العفو والإحسان: 2( امال اما ين رويك وَأَوَلدكُمْ 
شع ب هه اه 6 سا ب وار 15]. 
ويتعككر نايعا نسية الدغانيهها : 38 وَمِنَ َيه أن حَلقَ 1 ا روجا 
اا سم ب ل لعَوْمِ بتَفَكَرُونَ 150 * 
لوو 
ويستحضران حجم المسؤولية والأجر في الرعاية والتربية . آَ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَيِ أنه قال: اك 
عن َعِييك الم الي عَلىَ النَّاسِ َع وهر مو مَسؤُولَ عَنْ رَعيّيهِ ‏ والرجُل رَاع على 
أَهْلٍ بد بَبْتِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ ٠‏ وَالمرَأَةٌ رَاعِيَة على بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلْدِهِ وَهِيَّ مَسْؤُولة 


0 


0 
0 
١ 


.)١555( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (2040)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.6886( ضحي أخرجه الترملي برقم‎ )8( 


الال/ا 


عَنْهُموَالَْدُ اع عَلىَ مَالٍ سَيد وَهُوَ مَسَؤُولٌ عَنْه » ألا دَكُلُكُمْ اع وَكُلُكُمْ مَسْؤُولٌ 

عَنْ رَعِييِهِ ) منفق علي(2, 

المرحلة الثالثة : الأسرة عند فشل الزواج : 

الحم الحدا يي زر رب الخدم يبا بجا عزن سك ةفر 

التفرق: «[ وَإِنَ حِفْثُمْ شِقَافَ ينها فَأبِمَتُوأ حَكما و من أَهْلِو- وَحَكَمَا من أهْلهآ إن برِيدَآ 

إِضلنحا وق مي | إِنَأللَه اغيم حَبي(02 16 انساء/ ل 

ام سر ا مه :ل ون َسَتِيعُوأ 

21001 نك وَل كم كلا تعاواً سكل نَل دوه لك 

إن مصِحأ و 5-6 تَمَّهُوأ مك الله كن عَفُورًا رحِيما (25 وإن يمَرَكَا نِغَن أله عشي 
سَحَجِدِء وَكانَّ أ واسِعًا حكيما (15 11 الساءر 10-15]. 


- بناء المجتمع المسلم : : 

المجتمع المسلم هو نتيجة أفراد مسلمين » وأسر مسلمة » وبناؤه يحتاج إلى مزيد من 

العناية والرعاية والمتابعة » وهو الغاية الأخيرة لمرحلة البناء والتكوين . 

وضيفات المجتمع المسلم الذي يزينة الله » مذكورة في كبا الله كج قال سيحانة :وو الشييورت 

الصيذوت» لفسذوت الشتيئؤت التسكئوت التجذوت الأمزود يِالْمَمَرُوفٍ 

اهوت عن السك ر تفظن جدود ار منت 14607 التوية/ 17]. 

وقوله سبحانه : 8[ قم أويدمُ ين نوم وَفن لجن اننا وَمَا عند أنه حر وبق للدي َامَنُوا 

عل رم توكو (©) واد جيبو كبر الإ والتَوحشٌ وَلِدَامَا نبوأ هم مرو 

وَالَدبنَ أَسَحَجابوأ ريم م وَأقَامُوا ألصَّلزة وأَمَرهم 1 م وَهِمًَا ردشهم فقون | 1 أَصَابَهمُ 
رهط سورع 


لب م ينتَصِرُونَ 538 وَحَراو سَيدَوِ سَيَئَهُ مَتلْهَا هَمَنَ عقا وَلْصَلَمَ جره عل لله نه كا ِب 
وَلْمنَ اصن بعد عل نت وندسيل 0 لتيل أ ام 


8 


لاس وَببْعوْنَ فى الارض بِغَير لْحَقّ للكت لَهُمَّ عَدَابُ ليم ((8) وَلَمَن صَبرٌ وَعَمَرَ إِنَّ دكَ 
تعر الاك ا 4 عرو رس لاع ]. 
وقوله سبحانه إن التشلييرة: والمتلكت: والمؤمتيسة والمؤمت م 


ذه ل 5 


وَألْصَّدِقِينَ وَالصَدِقَتٍ وَألصَّدِرنَ 0 وَالْحَنشْعِينَ 2 والمسصيقن 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (897)) ومسلم برقم )١1879(‏ واللفظ له. 
“لاا 


2201 5 - 0 0-7 رص م و جر لول ا ب 0 ٌٌ 5 
0 وَاَلْصَكْيِمِينَ و لصَّتَيِمتِ وَلفِظِيت َ فْروجَهُم والحدفظدت والحكرن 
له كشيرا والذحكرات أعل الم َه م عفر ولهرا طلم ره (2) 46 1الأحزاب/ 0*]. 
و أو ل > برح سس 


0 : 3# قدأ لْمُؤْمُونَ 0 ألذِينَ هم في صَلاجوم حشِغون )و 0 
لو معرصُورت 87 وَالِْينَ هم ركو 0 ف 00 
ِلَاعك آ وهم م أرما ملكت الي نهم عير ار بيك 00 تس بق" وراء ذلك 
ولك حم العلثوت 00 التي م راعون وَالِينَ هر عل صَلَوتهم 
طون (0) أولَيِكَ م هم الْورِوْنَ () اليس يَرِفُونَ الْفرَدَوْسَ هُمْ فيا حَددُونَ 10 *: 
[ المؤمنون/ .]١١- ١‏ 

وقوله سبحانه 38 وعباذ اسمن 
سَلَنمَا (1605 الفرقان/ *7]. 
فهذه صفات المجتمع المسلم الذي يريده الله وَبْك » ويسعى لإيجاده محمد يلد » وهي تزيد 


على سبعين صفة محمودة بنص القرآن » وهي ي التي تميز بين مجتمع الإلتزام اه 


4 


انوت تسوه ع لاض هونا وَلِدَاحاطْبَهُمْ الجدهلون َالَأ 


اطبا يام ا 00 ت أي 2 الله 0 ودلا ِأمَوَلِهمَ 
2 1 7 


0 51 له سس يك سح اخ 


ومجتمع الإنتماء : 2 ل لا 0 1 0 و ١‏ كك 5 َسَلَّمنَا وَلَما يَدَخْلٍ 
لبك ى فلوو ونا لظا لله ونشراة 1ك من نَ أَعمنيكم سان له عَمُورُ يحم ((19) 6 
[ الحجرات/ .]١5‏ 


ث8 


1- مرحلة المواجهة والتمكين 


الوقت هى آخر مراحل الدعوة . 
ولهذه المرحلة ثللاث مراحل : 
١‏ - مرحلة المواجهة 
إن مرحلة البناء والتكوين تفضي بلا شك إلى المواجهة . لآنه إن صبر أهل الحق على 


و 


ا ا ال لص ار وَدَ كَيْيرٌ من أهْلٍ 


7 ده غيو 
الْكني لو تردوت»ة مّنْ بَحَد يمد كُنَانًا خسنا من تل اليه قن اما 
بن لَهُمْ ألْحَىٌ فَاعْمْأ وَآضمَّحُوأ حَيَّ يأْقَ أله نرب إِنَّ لَه ع حكن شوو قدب (113 1 
[البقرة/ .]٠١9‏ 


ومن هنا يخاف أهل الباطل على أنفسهم . فيتحرك الباطل ضد الحق مفتعلاً الحوادث ‏ 
ومختلقاً الأكاذيب » وملصقاً التهم بالمسلمين » ومستفزاً الشباب المسلمين » لتكون 
بداية الصدام منهم » ليكون ذلك مبرراً للكفار لاجتثاث شأفة الدعاة إلى الله » وإبادة 
جموع المسلمين في كل مكان : يدوت أن يُطَيمُوأ دور أله يأفوههم وَيَأ أنَهُ 
ا 0 كر الكفروت (50) 146 التربة/ 2 


ل و ا ل ل ل ا ل 


لس لكر سل ابوس اله سس دم سمه ره سا 
:9 ولا باون يموي 0 م عن دبك إِنِ أسَعَطلشواً ومن يَرَصَدِدٌ 25 عَن 
كدلو جح لاوس 5 5 م د رده 020 2 
دمية تلت ركز حكاز ازقية خطلت: امعروة ف الدب واكمرد رارلتك 
يدث اليا اموق وتاك رارك () )14 لبقرة/ 000 . 


فقد انتهز كفار مكة خروج الرسول يَكِةٍ لطلب العير في بدر » وأثاروها حمية جاهلية 
في العرب أن الرسول وَكِةِ سيعتدي على تجارتهم 
وخرجت قريش وأحلافها بخيلها وخيلائها » تحاد الله ورسوله » في ثلاثة أضعاف 


المسلمين عدداً » وفي خمسين ضعف عدة : ل حَوَجُأمن يرهم بطما ووس الاين 
وار ليل ا اده لما مين يكل ظ (20) 136 الأنفال/ 50 ]. 


0 


ل #وقطع 2 تركو ولصو الوومن عليهم : 
ولد صر انر ول ااام ع كم صَفَكرونَ ا 1 آل عمران/ +117. 
لهذا كان واجباً على أهل الحق أن يستعدوا للعدو ‏ وأن تكون لديهم القدرة على مواجهته » 
وأن يصبروا حتى يتم الإستعداد للعدو » ويصبروا حتى يتم النصر على العدو . 
وهذه هي الشروط اللازمة لمواجهة العدو : 
الأول : الصبر حتى يتم الإعداد الذي يواجه به العدو » فكل استفزاز من الكفار 
يستجاب له قبل كمال الإعداد له هلاك وإهلاك للمسلمين . 
وقد استفز كفار مكة رسول الله جَلدِ عدة مرات » لكنه لم يقابله بعنف » وهو المؤيد من 
السماء. والله يأمره بالصبر وعدم المواجهة فيقول له : 9 فََصْيرْ إن وَعَدَ أله سق" ولا 
يفتك اين لا قرست (00) 46[ الروم/ ]. 
وحدث الاستفزاز لأصحابه رضي الله عنهم . فضربوا وعذبوا . وسخر الكفار منهم . 
والرسول كَلْةٍ يتألم مما يحصل لهم من العذاب » فصبروا ولم يردوا على هذا 
الاستفزاز العارم رضي الله عنها . 
فأمرهم الرسول كَل أن يهاجروا إلى الحبشة مرة » ثم مرة أخرى » وأخيرا أمر أصحابه 
بالهجرة إلى المدينة » ومغادرة مكة » حتى ب يمكن التجمع والإعداد لمواجهة العدو 
الغاشم » وهذا هو الصبر الذي ينبغي أن يلازم الإعداد : وَأعِدَُوأ لهم مَاأَسْسَطْعَُم ين 
رست طلخل اط لزاه كنظ 16 الأنفال/ .]1٠‏ 

وجاء بعض الأنصار إلى النبي وَْةٌ وهو في مكة فقالوا الاح ادا ور ون 
ل 1 أ شبالشر قلا تَعَاتلُوا القَوْم 1 

حَوَلَهُ إلى الملديئة أَم مَرَهُ القِتَالٍ فَكَمُوا » قَأَْرَلَ الله ارك وتعالىَ:" ألمب إلى الَذِينَ 

مك َِيَكُمْ وََقِيِمُوا الصَّلاةَ ونوا الرَّكَاةَ قَلَمّا كُتِبَ عَلَيْهُمْ القتَالُ إِذَا فَرِيقٌ 
لام ' ارج سياس 7 
وأمره الله بالعفو: :( خْذ ْوأ يرف وَأَعْرض عن هيت (5) 1 الأعراف/ 6154 . 


ل يد صد رس سام 


وأمره بالصبر وعدم الاستعجال : :7 فََصيرْ إن وَعْدَ أله حقٌ وَلَا مَستَحْفئك انلا 


يوترت ((ز2) 146 الروم/ 55 ]. 


.07050( صحبح / أخرجه النسائي برقم‎ )١( 


7 


ا 


وأمر الله رسوله يلد ومن معه بالعفو والصبر والصفح., حتى يتم الإعداد للمواجهة» وضبط 
النفس» وعدم الاستجابة للاستفزازء فكان المؤمنون كما وصفهم الله بقوله: 0 وَاَلَدنَ 


ينو نكر ألم وَالْفوحِسٌ ييه وَألَدَنَأسْسَجَابوا ريو وَأقَاموأ الصَلرة 


ع م رقا سخ فرع ول م اسلو م م سد عار سس لاي هك 
لمجت تت نتف بيرك 2 ولاج انق ختتيزة (2) اسقط سج 
ع ار 11 لمع لكايب 0 لمن ا 1 2 0 
ين سل '(28 إَِمَ ألييلُ عَلَالَنَ يد يون الا وب مو فى الْارَضٍ عير ألْحَقَّ هلك لَهُرَ عَدَابُ 


الب 0 ولس ما ومو إن ذلك لمن عدا لاون (2) 146 الشورى/ لماوع ], 

الثاني : الإعداد لمواجهة العدو : 

فالبناء والتكوين ن للأمة أول الإعداد ؛ لأنه إعداد معنوي وعقلي وجسدي . 

أما الإعداد لمواجهة العدو فيشمل أمرين : 

إعداد أقصى قوة : ل وَأعِدُوأ لَهُم ما آسْتَطْعَثُم ين قوَّوَ 186 الأنفال/ .]٠‏ 

وإعداد أقصى سلاح : 1# ومن رَبَاٍ ألْحَيّلٍ 146الأنفال/ .]1٠‏ 

والقوة متعددة الجوانب . ويجمعها أمران : 

-١‏ الإعداد المادي » وهو استكمال التدريب بأنواعه » وتنظيم الجيوش » وحسن توزيعها. 
أما السلاح بأنواعه فيلزم فيه أمران : 

الأول اترقر [حبين أنواع التلوع واعناتها » فلا يظهر في العالم سلاح حديث إلا 
كان المسلهون أشيق التاسن اليه : 9 وَأعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطعَثُم ين قُوّوَ ون اك 


- 


ضح سام ون مي ما سروه 


الخيلٍ هبوت به عدو أله وَعَدُوَكُمَ الأنفال/ 5]. 

الثاني : بذل الجهد لتوفير هذا السلاح وصناعته محلياً » حتى لا تتحكم قوى الباطل 
في حصولنا عليه » وحتى لا يتوقف الجهاد يوما لتوقف الإمداد بالسلاح . 

الثالث : القدرة . 

فلا تصح ولا تجوز مواجهة العدو دون قدرة . لأن المواجهة دون قدرة » أخطر من 
القعود عن الجهاد مع القدرة » لأن المواجهة دون قدرة يحصل بها اجتثاث قوة 
المسلمين الموجودة » ويورث ارتداداً في نفوس المسلمين لما يرون من قوة الهزيمة 
لهم » ويولد اليأس الذي لا يمكن علاجه إلا بعد زمن طويل. 


كل/ا/ا 


وما حصل ويحصل في العالم الإسلامي يؤكد كل ذلك » فالمواجهة من دون استعداد 
يترتب عليه تمكن العدو وتحكمه . وإذلال المسلمين » وبقاء الجسد الإسلامي صغيرا 
هاندا اما ارمه كوول دوه ةرهاق الوم ضري كما رامن لقان نشكا للنعات : 
وهدما لبوك هر مانا لزان وسكا الأبرياتب وما شكرة سسفيا سيان 
أمره : 2( مَنَْحْدَرِ الَدنَ يحَالِمُونَ عَنْ أروء أن مُصُِمْ فِنَنَةُ فِنَنَدٌ أَوَمحِيبَهُمَ عَدَابُ ليد (05 4 
[النور/ 5 ] . 

إن بعض الجماعات الإسلامية التى خرجت على طغاة حاكمين بغير قدرة كافية » قد 
سشحقت » وبررت لهذه الأنظمة الكافرة إعمال السلاح في مئات الألوف من دعاة 
المسلمين وعلمائهم وعامتهم » وجعلت تلك الجماعات هي المسؤلة عن تلك 
الأنهار من الدماء » لينفض الناس عنها لعجزها عن المواجهة . ثم ليدب الخلاف 
واليأس من النصرء لتبقى الأمة عاجزة عن المواجهة لفترة طويلة » وقد فطن الأعداء لهذه 
الخطة الماكرة » وأبادوا من خلالها مالا يحصى من المسلمين على مختلف العصور ء 
د د ل ل ل ا لي ا 
َلرَسولٌ من بِعَد ما تبي لَه الْهدَئ ويد َيِعٌ عير سبلل الْمُؤْمِنينَ دما وَل وتصنيه 0 

وَسَآءَتٌَ مَصِيرًا (00) 186 النساء/ .]1١5‏ 

والقدرة المطلوبة تختلف في كل زمان ومكان وحال » من جهة عدد الرجال » وقوة 
المطلى ووجدانة المود اك رواحي لحطبي » رئر لوعف اركرة الاك »ومين 


الاستقامة» والتوكل على الله » وبعد ذلك # كم ين فكو كَلِيِكةٍ عَلَتَ ؤكَهَ 
مككثرة دن لَه وَأمَدممَ الصجري (5) 146 لبقرة/ 14]. 


8264 


بين الله د في القرآن الكريم عوامل النصر فقال : :3 يها ليت َامَنوا دا لقبثْرٌ 
00 وه رص غم ىم مر ٠‏ دي سسا 14 7 ا 

فعةه قف تَبثوأ وَأدكروا أله َه يها لمكم زيرت (5) وأيليخوأ أله وروا و01 عو 

ا وَأصَيرواً إِنَّ أله مَعَ آلصَّديرسيتَ (2) 16 الأنغال/ مغ -5ة]. 

ا ب 5 

-١‏ الإيمان بالله » فهو أعظم قوة يستنزل بها النصر . ويواجه بها الأعداع فالمؤمن 

قوي لأنه عبد القوي » ومنصور لأنه عبد الناصر : 3 قَلَمْ تَعَسَلُوهم كوي ا و 


د د سه حت سم 2 ملح سا سال سد ع م مر 0 - 202 
وهاءو م2 إذ رميت وك ست لَه رك وَلِسْيْلَ الْمُومِييت ممه 07 فد لكك اء 
سمي عية 057 [الأغد/ 600 . 


؟- الثبات » فالثبات فى ميدان القتال يعطى قوة معنوية دافعة لجيش المسلمين » 

ْ 00007 

والثبات قوة يعقبها الفتح والنصر على مستوى الفرد والجماعة » فالإنسان الثابت على 

مبدثه وعقيدته » يغير الله به حياة أمة » كما حصل للأنبياء والرسل والصحابة والعلماء 

والدعاة الربانيين : 38 فَأَسَتَمسِكَ تتَتية ادص يس إكَك نك عَلَ راط مُسَمَقي و (50) 36 [الزخرف/ 48 ]. 

والجماعة الثابتة على مبدئها وعقيدتها ودعوتها هي محل نصر الله : 38 يتأي أَلَزِينَ 

َاممْواً إن تنصروأ أله يَصرَُم ويييتْ امكو (ر0) 116 محمد/ 10. 

ل ل م ل ل 1 
يثبت » وأن يفكر . وأن يخطط . وأن يحارب : 9 ادن امنأ وَتلْمَين لين لا يل ذْكرٍ أله 

ألا نكر لَه مين الْقلُوبُ (20 الييت َامَنُوأْ وَعَمِلُوأ ألصَلِكَتِ قر 

1 بحسن معَابٍ (3) 146 الرعدا + -741]. 

وفوق ذلك أن ذكر الله يقرب العبد من ريه ومن ذكر له ذكره ونصرء :و ل 

لان عند لَه لعي زِ كيو (5) 146 آل عمران/ 1171 

5 - طاعة الله والرسول : 

الناص رسبحانه إنما ينصر أولياءه بطاعتهم له وبمعصية عدوهم لله» فإذا تساووا معه في 

المعصية تخلى الله عنهم» فالمعاصي أعظم من جنود العدوء وبها يرتفع النصرء 


7/1 


وتحصل الهزيمة: 9# من يَحَمَلٌ سُوءًا حجر به وَلَا جد لَهُءمِن ذو ن الله وَِكَاوَلَاصِيرا 715 
[ النساء/ ١77‏ ]. 

وسبب طاعة الله ورسوله نصرالله رسوله يَلِةِ وأصحابه رضي الله عنهم في بدر وأحد 
والأحزاب وففج مكة وحنين وغيرها . 

والتصير دائماً مع الطاعة الكاطلة هبو لد لان حاتم مع المعصية » فسبب معصية 
ا ل 0 
الغنائم لما رأوا النصر » فانقض الكفار على المسلمين من هذه الثغرة » وحصلت 
ال اع كك ال : 38 وَلَصَدْ صَدَفَحكُمْ أَلَّهُ وَعَدَهه د 


د ع هه 4 > ا ا ا 00 2 5 أ عم 
لخلوتهم وقد - عر نا مشاحة سرع فى الاير وَعَصيِدْكُم ينا بعد مآ 


0 0 : ل 4 ضاخ 
5 
وما حصل في حنين من الإعجاب بالقوة عدداً وعدة » فرفع الله عنهم النصر حتى تابوا 


2 41 


3 1 00 مجو ل سسر اس دلا 
وثابوا فنصرهم الله : 3# لعَدَ ص ل مكدر رن تن 


ع سساح 0 وى ب م2 بود 2-4 عرو ع6 04 
ا 0 فلم تعن ِ شيتا وَصُِتَافتَ كك الشف كم 
ع ما ت ا 2 ييه ع سس سس عر 000 9 > مد 
رحبت 0 م تنوب أ" شم أنزل الله لله سكينته, عل رسوله ف وعل التؤية وأئزا 
ود جا ترقا وَعَذَّبٌ ألْدرت 0 ودللك جَرَآءُ الْكفرِين (5) ثم ينوب الله مِنْ 


بَحَدِ ذَإِلِك عل من مآ لا رأن عدر بصي 60 ج14 العوية و ملاا]. 

وكلما زادت المعاصي وتنوعت » كانت الهزيمة والخسران أكبر وأشد » كما خسر 
المسلمون في مواطن كثيرة سُفكت فيها دماء المسلمين » واستباح العدو ديارهم » كما 
هزم المسلمون الآن على أيدي أذل أمة يهود . وكما هزم المسلمون على أيدي عباد 
البقرء وقسموا أكبر دولة إسلامية إلى دولتين : باكستان » وبنجلاديش . وقتل وأسْر 
وتشريد مئات الألوف منهم كما هو حاصل الآن في بلاد المسلمين: 3# من يَعَمَلٌ سَوءٌ 
حجر به . ولا يحجدٌ لَه من دون أل وَلِمًا ولا يرا (1]5 146 النساء/ 117 . 

يوسي ا ار : 9 أَوَلَمَآ 
مَك ةمد صَبمُ عَغْليها قل أنَّ هذا قل هْوَ مِنْ يدر أَنشيكم إِنَّ أمّهَ عَلّ 

شَىّءٍ كم 


١ 
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0 وَمَآسَبَحكُم من مُصب و فِمَا كسَبْتْ ايد يكز عو كثير )16 الشورى/ .]7١‏ 
- عدم التنازع : 

التنازع يعقبه الفشل والخسارة لا محالة : 38 وَأَطِيعوأ الله ورسُولد ول مسترعوا وتفشليا 
ودعت و وا اردع ألصّيرس (5) 146 الأنفال/ 4 

مسن امي ا ل ول ا 
لسوء عاقبته فقال : 3 و تَكْوووا عدن تَعَرَفوأ وَحتَلفُوأ نيحد مَاجََهُمٌ ليت وَوْلِكَ 


م عَدَا ب عَظِيمم (05) 16 آل عمران/ ه 3 ]. 


وكلما اشتد النزاع اقترب من الكفر ٠:‏ ياي أذ امثوأم ا 
كنب دو سد مقي كفي 0 و تَكفْرونَ وَأَنْسم أنَسَمْ تل عَلَكح ينث لَه وَفِكُمْ 
تترلة مكف إل نكر رن وده تتم () 4 [لاعداذ/ . كك ورا 

والتنازع يوم أحد كانت نتيجته الفشل والهزيمة والخسارة والندامة. 

> الضين : 


الصبر بأنواعه نصف الدين » صبر على الطاعات » وصبر عن المعاصي » وصبر على المكروه» 
وصبر على مشاق الدعوة : 3 يتأيُهًا 0 َامَنُواُ أصيرقا وَصَابيروا وَرَايطُوأ وَأتّهُوا الله 
لَعَلَّكم 5 يخوت ((ن) 144 آل عمران/ ٠٠١‏ 

والمطلوب من المسلم في حياته 000 هذا الدين » والصبر على إعداد 
الأئمة والقادة » والصبر في ميدان القتال حتى يتم النصر . 

فقد يلوح النصر في البداية » فتكون معه العجلة التي تضيع النصر » وتحصل بسببها الكارثة » 
فاصبروا عند اللقاء » واصبروا حتى يتم النصر : وو اضيرقا إن مهمع الصّسيريست (5) 1 
[الأنفال/ 55 ]. 

ا ا ل ل 


ع 58 هه 


لِحَيََ مه ويك 140 7 


'- علامات التمكين 


وصا انط الاي اقرع ركد ليم و 0 : ف( وإتصريك أله من 
يشخ إك كله لقو عَزك 2 كين إن تكن ى الأ امنا الصلرة اننا 
لكر ا اف ل ا مه عه ار )4 سم 00 
ووعدهم ا ا أهلها إلى أبواب السعادة في 
الدنيا والآخرة » فقال : 3 وعد أله ألذِينَ +امنوأ متك ولوأ الصَدِِحَدتٍ لِسْتَخْفئَهرٌ فى 
لْدَرضِ كما أنتَخف الست من هم وَلبَكتنَ طم د م ألّه أتت لم َلبرَِم 
من بَحَدِ حَوَفِهِمْ آنا يحْبَدُويّقٍ لا 55 شَيِكَاوَمَنَ كَفَرٌ بحْدَ كلك للك مَوْليِكَ هم 
لْمسِعُونَ دما 146 النور/ 05] . 
فقد وصف الله من مكن لهم في الأرض بأربع صفات : 
الأولى : إقامة الصلاة : 
فإقامة الصلاة إشارة إلى إقامة شرع الله في الأرض .» فالصلاة عمود الدين » من أقامها 
فقد أقام الدين » ومن استقام أمام ربه » استقام أمام خلقه 
والصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين » وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم 
اللجانة م إزك ملحت نظا في بلي أعهالةة وإن ام لصاح مكلاته قاذ عير يما شواها.» 
عن جابر 5ه قال: موَمْت الم قله و «(إن بَْنَّ الرَّجُْلٍ وَبَينَ الشّرْكِ وَالكَفْرِ تَوْكَ 
الصّلاة): اعريه بل 
ولإقامة شرع الله شروط لا بد منها . 1 
١‏ - أن يكون الشرع لله ابتداء وانتهاء: :إن ألْحَكْمْإلَِيهآمَرَ ألا بدا لَه ياه َلك لدي 
3 2 كر الاين ا تلت 40 تيوسف/ .]14١‏ 

- أن تكون شريعة الله هي العلياء لا شريعة فوقهاء ولا شريعة معها . 

1- أن تطبق شريعة الله كاملة غير مجزأة : هق ومن يِب عير سكيم ويا قن قَبَلَ مِنَّهُ 
وهر فى افر مِنّ لسرن (5) 16آلعمران/ 6]. 

ار 6 دنت يبغ هَمَا جوَآن من يَفْعَلُ ولك لِك مِنكُم 


و ء سه و 


الك الذي وَيَوَم الْفِِمَةٍ دوه 31 ا لكان ب 146 البقرة/ 6ل ]. 


- 
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١د‏ أل َه ادن كلا لالض 146 الزمر/ ]. 

الثانية : إيتاء الزكاة : 

فإقامة الصلاة حق الله » وإيتاء الزكاة حق الناس » وإيتاء الزكاة إشارة إلى إقامة الأمة 

الواحدة التي تتكافل فيما بينها » ويعين بعضها بعضاً : << ومآ روا إلا يدوا لله صن 
أن حتَماء ويقيثوأ الصَلَرة وَيوَثوأ الركرة ولك دين الْفَيمَةَ (رع) 146 البينة/ .]٠‏ 

الثالثة : الأمر بالمعروف : 

وعراتر الحزرق العا عالق وين اله لكل الاين و لبعد النامي و ربهم الذي 

خلقهم ورزقهم : ا هذا ذَا بلع نان وَلمُنددواً يد ولعلمواأ 5 هو إِله وحِدٌ 0 ووأ 

لذبب (00) 16 إبراهيم/ ؟5] : 

4- النهي عن المنكر : 

والأمر بالمعروف مقرون بالنهي عن المنكر » والفلاح مقرون بهذا وهذا ع2 وَلْمَك يني 

يدعو إل خَيْر مود لوف وَبَتهَوَس عن الْصدكر وَأوْلَِكَ هُمْ الففيخوس (0) 4 

[ آل عمران/ .]٠١5‏ 

وأعرف المعروف هو شرع الله كِنِدَ وأنكر المنكر ما سواه من الشرائع 

والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر ء إشارة إلى إقامة الدولة المسلمة العادلة . 

ل ل ا ل ره 


لحار كاده على داعني جوتو رات 0 سول ب مكل يلك ين ريك ون لد 
نمل ا بَلَْتَ رسَالتَف وَأئهُ تدك ين انايد لله لَايرى لقم كفي (©) 4 
1 0 


كُتْم ع رَأمَةِ نُْجَتَ لئاس تَأَمُوه ِالْمعرُوفٍِ وَتَتْهَو عن المُدحكر وَمْقَموَ أو و 
1ن الحكدي لكان خَرا لَهُم مَنْهُمْ الْمُؤْمئُوت وَأَكَدْرُهُمْ المَسِفُون (50) 4 

[ آل عمران/ .]١٠١١‏ 

والحكومة حتى تكون شرعية لها شروط : 

أن تطبق شرع الله كما سبق .. وأن تقوم برضا المسلمين ومبايعتهم .. وأن تتوفر في 

الإمام شروط الإمامة الشرعية . 


كوس مص سل ساسا جيره م 0-7 02 0_6 رغ د 
فهذا | الإمام الذي تجب طاعته :3 يام لذن ءامنوَأ أطِيعوأ الله وأطِيعوأ السْوْلَ وأؤلى الل 


و سج عد .. عجوم 0 0 لع و د 28م سهمكعرء | مجي 6خ م 0-17 
59 إن ؟ نحم في شَىّْءٍ فردوه ِلك لله وَالرسُولٍ إن و الله البو الآخر ذَلِكَ 6 


وَلَحَسَنٌ تَأوِيلا () 146النساء/ 55] 
فهذه صفات أهل التمكين في الأرض: إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكر . 

02020 وت م ل سواه 20 
قوع رن مولا أعض اللقار )هري البنيا الم ع أله لذن ءامنوا متك وعيلوأ 
01 لحب اد ام في الْأَرْضٍ ع ا ماق لتكت من قبل ول 201 وو 
أله أرتصئ طلم ولَسبرَلُم من بد حَوْفِهمَ ما يَسْبُدُويق لا ا أ تل 
بعل ذال للك َلك مم لسِفُونَ (2) 1 لترر/ 0٠‏ ]. 


02 0 


37 5 ذلاالره 5 م جر ذآ# ا رس 
سه لات نره أ ل 


ولوك فى أَلْحَيَةَ لديا وَف الْآَحْرَوَ وَلَكُمْ هنا ما سَنْحَحى أنفْسَكُم َلك فيه 


صَنَعونَ ل ااه 
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*- أهداف مرحلة المواجهة والتمكين 

أهداف هذه المرحلة ثلاثة : 

إعلاء كلمة الله .. الشهادة على العالمين .. أن يكون الدين كله لله . 

: إعلاء كلمة الله‎ - ١ 

ويتم ذلك بأمرين : 

١‏ - إقامة شريعة الله في الداخل » والحكم بين المسلمين بما أنزل الآ : :9 وَأ أحكم ينم 
يما أزَل أمّهوَلَاَتح أهوَآءهمَ وَأدَرهُم أن يولك عَنْ بَعْض ما ألا ميك ين يكوا تلمك 
اس يعض ديو وإ إِنَّ كيرا م ل 0 
- دعوة جميع الناس إلى الإسلام » في كل زمان ومكان : 38 هذا بكم 
وَلِسَندَدوا يد وليعلموا أَنَا هو له ود ولد زرا أ الأنببب (2) 16 إبراهيم/ :5] 
ولك لدت حت ركز دع الل جر لك جك 3 لاسن واد قلخ ارين 
كاملة غير مجزأة » وأن تكون كلمة الله هي العلياء» لاشيء معهاء ولا شيء فوقها . 
وذلك يقتضي البذل والترك ال 1 الدعوة » وإزالة العقبات من 


لح سل فر 


طريقهاء ليكون الدين كله لله :8 وَفََيِلُوهَم حَقٌّ محل لاتكون قله ود وُدَالرن ينهو نوأ مدن 
لا عل لطي (55) 14 البقرة/ عواع]. 

؟ - الشهادة على العالمين : 
وذلك بالتطبيق العملي الذي يبرز القدوة الحسنة » ويحقق الشهادة بأن هذا الدين حق » 
ليعلم ذلك كل العالمين : 9 وَمَاأرَسَلْصلك إلا ةل اامتلمية لمي 1307 136 الأنباء, ٠‏ ]. 
وذلك يقتضى بعث الدعاة إلى كل اح 2 وإزقسان الرسل إلى كافة الأفراد 
والتعاف العكويات ع 0 اكليف ركاف اللغات ليما 
الحق إلى كافة المستويات : 38 ككُمْ خَيْرَ عو أنه" الك تان تأمروة. بالممروف 
وَتَنْهَوَْ عن المدحكر وَنَؤّممُونَ باخ 0-7 .]10١‏ 

- أن يكون الدين كله لله : 
ويكون ذلك بنشر الدين الإسلامي في العالم كله » وإزالة العقبات التي تقف في 
طريقه » ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة » فالقصد من القوة ل 


مه 
بلع للنا 
: 
- 


2,1 


القصد منها فتح الآبواب المغلقة دونه » ودفع ع ان ع وري 


شاء أن يؤمن » ومن شاء أن يكفر : 38 وَقُلٍ أَلْحَنّ مِن < فمن شاه فلروفق مرج اشاء 
بكر #العيف/ 14]. 


هد امه رسن سَآه أتحَدَإِلَ ريو سَبيلا (5) 1السزس/ 01. 
(١‏ لاف اربق مدن اصن يكذ بلطت ويؤين يله كد 


َسْتَمِسَك بِالْعروةَ اوت لا أنفصَام ها كّ وَأ بي عَلِمْ (85) 146 البقرة/ 55]. 


ا 1 لو ل 0 دذ 
0 - 0 0 12 0 7 

الجزية مقابل الحماية : 9# وَقََيْلُوهُمْ حَقّ انكو ونه 5 وَيَسكُو لين 56 
عع 5 0 عد 7" تيا رع 


نه َتِ أَنتَهُوا كرت لَه ًا وى بسي 2 وإن ترا 6 عَلَموَأ أن أله مولسكُم 
نعم الْمَولَ وعم التصِيرٌ (2) 116 الأنفال/ وعسدع], 

وبذلك تزول الفتنة » وينعم الجميع بالأمن ء ويكون الدين كله لله : 98 وَفَئِلُوهمَ حَقّ لا 
200 ون أبن ينه ون نبوأ ملا عدوا مب عَلَألطَاِمِينَ 0 (55) 146 البقرة/ #«واع]. 

وإقامة دولة الإسلام هدف لبلوغ اورت العف ارم لد لامو ا الع 
وهذا هو البلاغ المبين : 3# هذا بَلَم دين وَلِيُندَووأ يو- ولِيَعَلَموأ أََمَا هو له ويد ليذ كر 
ا الأتي (2) 4 ارم 07 ]. 

وهذه ملامح الدولة الإسلامية المأمولة : 

-١‏ أنها دولة وحدة , تعبد رباً واحداً » وتتبع ل م الوسر 
واحد هو محمد كَل 9( وَإِنَّ اذو أََكَكْرَ أ ا ريك َالو ون (5) 16 المؤمنون/ 60 
١‏ ايارس تيلم نماو فرعا ملاس 00 وكا اكت إلا 
مه الل ميت (0ا 146 الأنياء/ ' 00 

لسدعاسليا طيث جني اكر وني قرحي ا 
:3 ما لْمومسونَ وه وآ 0 و وَأتمُوا هلما علد حون( 14 الحجرات/ 1٠١‏ 

:- أنها دولة شورى » يتشاور أهلها في جلب المصالح » ودفع المفاسد . ومحاربة 
الظلم والاستبداد 20 أت شري #[العررها +15 _ 

م أنها دولة حكم بالعدل والحق الذي أنزله 


سُُ 
الله : 

و - وم دادع اداو 0200107 2 0 

انزلا 


صَتَيِعَ أهْواء هم وَأَحَدَرَهُمْ أن شتلق عد ع و ب م 


2 


يي 7 عبت د 


يدم يتقيض نووم إن كرا من الدّرس لَفَسِمُونَ ((5) أَفَحَكم للَهَيَةَ يبَعونَ وَمَنْ حمسن ون 
سه خَكُما لَعَوَو بُوقُِونَ (5) ا( 146 لمم 44 .هع . 
ِ أنها دولة دعوة إلى الخير في كل مكان وزمان الى يك مد يدعوة إل 
0 الْعَرُوفِ وََتَهُوَنَ حَنِ ألْمُْكر وَأوْكَيِكَ هُمْ هم ألم لْمُفْلِحُوت 97 116ل عمران/ ؛ .]٠‏ 
- أنها دولة العلم والتعليم لكل الناس ا يكن يما هسم تُمَيْمُونَ الككب 
0 (0) 16 آل عمران/ 0 
انها دو لة الأعمال الصالحة في دين واللذيا 21 عملا 0 و 
الا تيت بل عدالث كن َدةَيبَفُيْيمَاكُممُ تَمَلُونَ (30ا) 136 التربة/ 5٠٠‏ 
ع انها ذل الأخلاف والقيم الرفيعة « واوا 0 وَلَا نحَاوَووا عَلَ الاجر 
0 وَأَتّمَوا مهن أنه سَّدِيدُ لقاب (2) 126 المائدة/ ؟]. 
-٠‏ أنها دولة الجهاد. تبسط الآمن في الأرضء وتواجه الباغي المعتدي؟ لتمنع 
اظلم عن ننسها وعن وها :موا النقرسكوت نه حكن يلوتم 
2 ا 7 لله مع الْمَِينَ مقت (5) 146 العربة/ م 


اميف 


ه- الدعوة سبيل النجاة والفلاح 


الدعوة إلى الله أعظم الأعمال ل تفتح بها أبواب السعادة في الدنيا والآخرة : 98 وَمَدٌ 
حمسن فول مكَن دعا إلى الله وعم ل صللكا وَقَالَإِنّق ونال َمُسلِحِتَ (55) 186 فصلت/ ©] . 
نايت النخرة إلى الل على أضرلها العلمية والقمالة 4ف حرو الث انار ال » صارت 
إيجابية يسعد بها المسلمون والمشركونء لأنها قائمة على العدل والإحسان والرحمة . 
وإذا قامت الدعوة إلى الله بتطبيق المناهج الإسلامية» والأساليب الدعوية» والوسائل 
الشرعية» في ضوء القرآن والسنة»كما قام بها محمد يَكِةِ وأصحابه. تحقق بذلك ما يلي: 
-١‏ وجود الرجل الصالح » والأسرة ا ل 
امامو لة » والبلاغ الميين لكل العالمين : 38 هذا بْلَمْ للدي وَلِسندَدوا كلما ماهر 2 
ود ول وبَذََ وو الأنببب (5) 2 146 إبراهيم/ 05]. 

ومن وراء ذلك كله رضا رب العالمين » ودخول جنات لك لكايه 
سن 0 وَالأصَار وال َأتبَعُوهُم ِحْسَنِ يضق الله عَنهُمْ ورَصواحنَه عَنْهُ وَلَفَدَ فج بحت 
ع كا الاك حَتين ها داك ولعي (16)2هرة/ ٠.١‏ 

- - وتحقق بذلك الأمن والهداة للبشرية كله : 9 آلَذِينَ ا 50 2 
ِظلْر أُوْلَيِكَ م لمن وَهُم مَهِسَدُونَ (45) 16 الأنعام/ ]. 

- وتحقق بذلك خروج الناس من الظلمات إلى النور .. ومن الشرك إلى التوحيد .. 
ومن الكفر إلى الإيمان » ومن الجهل إلى العلم .. ومن الفرقة إلى الوحدة .. ومن 
ع والطغيان إلى العدل والإحسان : أنه وَينُ اليرت اموأ شرفم الست 
0" دَاي كف ا أأوَلِيَآوُهُمُ الطمُوتٌ يَحَرِجونهم يت الثور إل لظلْمَاتِ أوكييلكت لجرك 
سالاد هُمٌ ها حَدِِدُوت (59) 136 البقرة/ 017 ؟]. 

5- وتحقق بذلك قيام الخلافة الراشدة على مناهج النبوة تعبد الله » وتنصح لعباد الله» 


تحسن إلى خلق الله » وتدعو إلى الله » وتأمر بالمعروف , وتنهى عن المنكر وعد 
77 اموا ىك وَعيلوا المتلفدت تاه فى الارض ل ال 
من مهم ولب نَم وم ايف أريتصَئ « فم وَلَببَرَلُم من بعاد حو فم أمَنا يََبْدُويَقٍ لا 


6 


ا 000 


تررك د هاوس كَثْرٌمْدَ كلك يك ف لف 2 1 6 ]. 
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وبقيت آمنة مطمئنة : «( وَلكَنضْريك> أله من يَتضْرُدُ: إرى لله لَقَوِوكٌ عرد (5) لين إن 
عَم ف الارض أقَاموأ لصَلَوة انوأ ركه وأمروا بالمعروفٍ وَبَهُوا عن المسكر 
َيه عيقبة لمر (8) 6 1لسج/ 46 -(4] 

م6- وتحققت بذك عبودية له في الأرض ‏ كما تحققت في السماء : وا لت 
يِلْنَّ والإنى إلا ليمبذُون (2) ما لبد نهم من رذق وم ريد أن يُطعِمُون (50) إِنَّ مه هْوَ 
اررق ذو العو ألْمَتِينٌ (زهه)! (ؤت) 146 الناريات/ 5-لمره] 

وهذه سنة الله التي لا تتبدل أبداً <« شه أله في ليا لان ج33 ترا قَدَوآ 
مَعَدُويَا (50) 136 الأحزاب/ 9-8 . 

فهذه ثمرات الدعوة إلى الله في ضوء القرآن والسنة . 

أما إذا دخلت الآهواء في هذا العمل العظيم » أو اختلت المناهج » أو تعثرت الوسائل » 
رافك وا ب نا بدو عبر لاو ب وحار عر لاوطو ااه 
الدين حق لكل الناس » وإبلاغه كما جاء واجب على كل المسلمين : لوأف إَِ هنا 
قار ِدُِرَم يد ومَنْ بل رشن 4 

مَن ساقي الرسول مِنْ بَعَدٍ ما تَبِينَ له الْهُدَى وَيسَيِعَ عَيْر مل الْمُوّمِنِينَ وَل مَا وَل 

0 و بكم وَسَآكَتَمَصِييًا (09 16 النساء/ 115 

وأول خسارة حرمان البشرية من البلاغ الميين : :3 هذًا بكم يناس وَلِمُندَدكا يو وَليَعَلموأ 
عَاهْر له ويد ويد أ ووأ ابي (2) 44 1يراهيم «م]. 

وعقوبة من ترك الدعوة : 3# إِنَّ د لعن تكن نا قاين امسق امد م دنا 
تبككه بدي ف الككر لهك يلم لله ويفتم القت (5 إلا لَدِنَ تَابوأ وَأصَكحُوأ 
وبِدَّنوأ كوا فَأوكيك امرك 3 لتاب ليحي '(30) 146 البقرة/ 510-169 . 
وعقوبته (تك ليذ 223 12 يكوا أمتتلكر (2) 1# محمد +0]. 
وروي ار ع ادن حكَدَروأم نْب إِسَرَيل عل سان اند وعد أبن مَرَيَمٌ 
دَلِكَ يِمَا عَصَوأ وَحَكَانوا يَعَتَدُوت 0 كَانوا لا يَتَنَاهُوَرتَ لحك رن 
م 1 1 المائدة/ 4/-ةلا] . 


و-ه 
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والخسارة الثانية : تأخر الاستخلاف أو تعثره» فإن الله سبحانه رتب الإستخلاف على 


أمرين: الإيمان» والعمل الصالح : ©( وَمَدَ لَه ان مثو يدك وحيلوا الصَديحدٍ 


مسح اس ح | سنك فو 2 ا 0 
قارف ا 


لسََخِضنهرٌ في الْأرْضٍ حكمًا أستَخلف الدبح ين قَبْلِهِمَ 6 التور/ 50 ] . 

فالإيمان أوله عمل القلب » وآخره عمل الجوارح » وهو العمل الصالح . والعمل الصالح 
في مجال الدعوة هو الأخذ بما أمر الله ورسوله به من إعداد المناهج » واختيار الأساليب » 
والاستفادة من الوسائل » في ضوء القرآن والسنة : 2( قُلْ هلذو- سَبِيِلَ أَدَعْوَا إِكَ الله عل 
بصِرَةٍ أَنَأوَمنِ تعن وَسْبَح َال ومَآأَنَأْمِنَألْمُشركيرت (0]) 16 يوسف/ .]٠١8‏ 

فإذا قصر الدعاة إلى الله » أو خالفوا أمر الله ورسوله » وقعدوا عن عمل نبيهم كلل . 
فسيتأخر الاستخلاف أو يتعثر » وفوق ذلك ستحكم الجاهلية دار الإسلام : 9 وَإت 
ران يدل َرْمًا حرَكُعْ شر لا يكونوا املك (50) 126 محمد/ 584 . 

وقد عاش المسلمون تأخر الاستخلاف في كثير من بقاع الأرض » ورضوا بالحياة الدنيا » 
فقعدوا عن العمل : 3 يكَأَيهسا الَدِ ءَامَنْوا مال إِدَا قِيِلَ لد أَنْقِرُوأ في سَبيلٍ الله 
أنَاقتُمِْكَ الْارْضٍ أرضِيشم بِاَلْحَيَؤة ألدّيَا م الْأجِرَوَفَمَامَتَمُ الْكَيزة آلديَافٍ 
اقفر إلا كيل )إلا فووا بك عدبا نكا وَمَسَيْول مَرما خط 
ولا عَسُرُوه سَعِنَاوَنَهُ عل حكن عَى وِقَرِصِدٌ (11450التربة/ +5-وم]. 

والأمور كلها بيد الله وحده؛ ومن خالف أمر الله من الحكام استبدله بغيره: 3# كَل اللَهُرَّ 


و َي و 0 د 

2 م مجوه ا أ سس د ال ضح وو سه لسسع ل يي ل ا ا ا ا يي ا ال 
5 و1م:. سس و ع و 5 و 

مالك الملكِ توق المللك من تشاء وبنرزع الملك مِمن نشاء وتعز من تماء وتزلمن 8 ء بيد ك 


عد 


020 | آل عمران/ 5؟] . 

وقد حصل الاستبدال فيمن سبقنا من أمتنا بسبب ترك هذا العمل العظيم » فلما صار حكم 
بني أمية ملكاً عضوضاً » استبدل الله بهم بني العباس » فلما لم يقوموا بالواجب في أواخر 
عهدهم » استبدل الله بهم التتارء فلما خالفوا أمر الله أزالهم . 

فلما انتهى الآمر إلى بني عثمان أقاموا الخلافة الإسلامية » وحملوا الأمانة لمدة خمسة 
قرون » حتى عم الإسلام كثيراً من بقاع الأرض » ولما كان في أواخر عهد العثمانيين 
أعرضوا عن شرع الله » وقبلوا بقوانين الجاهلية المستوردة من الدول الكافرة » وتركوا يهود 
الدونمة يعيثون في الأرض فسادا » تحت اسم الحرية والتسامح . فانتشر الظلم» وعم 


1 


الفساد. فاقتلع الله هذه الخلافة التي ضيعت الأمانة » وزالت على أيدي الصليبية الفاجرة . 
واليهودية الحاقدة : «( مَلْحْدَرِ أدبن يمون عَنْ أروء أن مُصِهُمْ فِمَنَهُ أيهم عَدَابُْ 
ليم (14605 النور/ 175 . 
وتلك سنة الله : 99 ومن يساق الرَسُولَ مِنْ بعد ما بين لَه الهدَئ وَيتعْ عد سَبيلٍ 
ل 00 تَّ مَصِيرًا (00) 186 النساء/ 116]. 
وحصلت بعد زوال الخلافة الإسلامية » واستبدال غيرها » أمور عظيمة » ودواهى خطيرة » 
تكترق الحيلك لر جد إن "طاول تانج 8 ودف الكعد ام على بأؤذنها وتزواتها .و تعلق 
الحروب فيما بين الأشقاء » وعم الفسادء وانت* اد 
وأكل بعضهم بعضاً» وذلك كله بسبب مخالفة أوامر الله يك :9 وَمَآبَحكُم من مُصِيمةٍ 
يها كت كر ويفا كتير (14605الدورى/ ٠‏ 037 
0 ة أشد : «( وَمَنَ أَعَضٌ عَن حكرى ون له. ميسَّهٌ صَنَكا وَكَشُره يَوْمَ الْقيمَةٍ 
َعَم (1 فَالَرَبٌلِمَ حَدَريقَأَعم 2 بصب تل كدَيكَ نمك يكنا مين وَكدِكَ 
ا 
والخسارة الثالثة بسبب ترك الدعوة إلى الله تأخر التمكين في الأرض للأمة » وحتى 
للأفراد » وتأخر التمكين على مستوى الآمة والأفراد معناه نقض عرى الإسلام عروة 
عروة » واختفاء صورة المجتمع المسلم الذي جاءت في القرآن صفاته وخصائصه . 
والمجتمع الإسلامي اليوم على خير كثير » وإن اختفت منه كثير من صور الاستقامة , 
ولا زال بحمد الله الكثير من المسلمين في بقاع الأرض يقيمون أمر الله » وإن لم تكن 
خلافة 7 » ولا زال الدعاة والعلماء يقومون بما أوجب الله كل 
ا ار و 0 
مِنْ أُمِّي فَائِمَةَ مر لله لَا يَهُوُهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ أو حَالَمَهُمْ حَنَّى يَأنِيَ أَمْرُ الله وَهُمْ 
ظاهر ون على الاجر مويو 
رن لحن والحن امن لضن ضربات آثمة وقاسية للمسلمين فى مختلف 
الأوظاة» إما لتتصيرهم فى عمل القلبءمن ضع الإيمان + والتحب في اله والرجاء 
فيه » والخوف من الله » والتوكل على الله » والاعتصام به . 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم )77141١(‏ » ومسلم برقم )١٠١719(‏ واللفظ له. 
و2 


أو لتقصيرهم في عمل الجوارح » بعدم توجيه العقول تدبرأ وتفكيراً لنشر الدعوة إلى 

اله » والعمل: بها يبه الله :ورسولة »واستعمال الجوازج من السمع والبصر واللسان 

في غير طاعة الله ورسوله : 9 ولو أن أَهل اشر اموأ وتوا و لمتحا عينم مَرَكدِ 58 
عو ه ع سج لاو 


تسل وَالدْضٍ وَل لَكَدَوالْمَرْضَهُم كاوه 1 يبوت (0) 116 الأعرف/ 45]. 
وإما ابتلاءً من الله وتمحيصاً له ليتميز الصف الثابت الذي يستطيع أن » يحمل راية 


الإسلام التي حملها الرسول كك : 0 حييب النَّاس أن يار ا مكا وَهُمَْ لا 
يَفْتَموْنَ 2 وَلَقَدَ تن أن ين مهم لمن مه أي صَدَهْوأ وَيَعْلمَنَالْكَدِبِينَ 8 4 


[ العنكبوت/ 5١‏ -"7]. 
والخسارة الرابعة : الخوف » وهو عقاب الله للذين اختل إيمانهم » وفسدت أخلاقهم ‏ 


دم مهو دوك 2<-د عد م د ص لت ل 00 


وضل سعبهم : ©( وَصَمَبَ أّهُ مثلا د جات امه 3 يَأتيهًا رِرْفها رَعدا 
من كل مكان مكدرت بنش أله كأَدمَها أله ياس 0 وَأَلْحَوَفٍ يما كاوأ 
سويت 097 46[النحل/ 6117 . 

وكلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف . وكلما ضعف الإيمان كان الخوف من 
يي ا 0 : :3 إِنَمَا كم ألشّيطنٌ نوف 
ولاه قلا حَافُوَهُمَ وكا وحَاهُونِ نكم مق نين (03) 16آل عمرانا/ 000٠‏ . 

ا ل 0 

وإذا اتتقضت عرى الإسلام » وكثرت المعاصي . وقلت الطاعات . جاء الخوف من 
المخلوق . وظن الناس أن النفع والضرر بيد البشر » فألبسوا إيمانهم بظلم » وفقدو 
الرشاد » وتسلط عليهم الأعداء » وفقدوا أمن النفس » وكان الضيق والضنك والشدة : 
لدي موا و2 يلوأ امسو بطر وليك َم لمن وهم ون 1 الأنعام/ 487]. 
إن سنة الله إذا تعطلت الدعوة إلى الله أو تعثرت تأخر الاستخلاف أو تعثرء ثم تأخر التمكين 
حتى للفرد » ثم اضطربت القلوب واشتغلت بخوف من غير الله » يذهب الأمن ويورث 
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الشقا في الدنا والآخرة: ١‏ علط يها حيبق ينعدو كمأ 7 


2 
01 1 


2 
و 


ال ا 0 د ل ساو ع مه 


مق هذى فمنٍ أتبع هداى فلا يَضِل وَلَا يش عرض ع حرق ذأ له مم 
صَنَكا وَححْشره: يوم الِْدمَةَ َعم (181) فَالَ رَ ب لِمَ حَكَريَأعى وَهَد هت بصِيرا فال 


روم 


ار ار 5 
كدَلِكَ أنتك يننا فتسيتها وك وَكُدَِ كليو تشئ (1]5 13 طه/ 135-15 . 


,”ى1١‎ 


رحج وو ده 0 رس و سر لح 2 خ يس لس ساسم ع سرح سس كر 
وسنة الله ماضية 5 الكتب وَحَكُفْرُوت بِبَعْ ضفَمَا جَرَآ مَن يقعَأ 


لَك مِنَكُمْ إلاعة ف الخترة لد 1 18 لْعِِِمَةٍ ردُونَ لك أَسْرْ الْعَدّابٌ وَمَا الله 
عآ د ا 00 
ال رك 


مو م م 0200 يي 7 
وده ة الله ار و ررك أله من ينصرة: إرك ١‏ لَعَووٌ عَرِيدٌ الذين إن 
2 33 وعم م سا ك, 0 2 لعو م سحيو 0 سوه را مير سس قد 
م في الْدرضٍ قاموا الصلوة وءاتوا 9 وأمروا بالمعروقٍ ونهوا عن ر 


ار رع مه يجو 

ونه علقبَة الأمور 57 1*6 الحج/ 5١-٠‏ ]. 
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» يا ذا الجلال 
والإكرام. 


25 


الساب الثامن 


5 3 فيره 
علد ونوق 
محبة الرسول وياد و 
ما : 
وتشتمل على يلي 
صََالن 0 5 
محبة النبي كَكدٌ وتوقير 008 
5" الجالبة لمحبة النبي كل 
الأسباب الجا 
جوب محبة النبي 25 7 
1 ظ تعذ لت 
ممحته و 5 
دلائل ومظاهر مح 0 
لائل عظمة قدر الرسو وَست 
د 


١‏ - محبة النبي يَكدٌ وتوقيره 


خص الله َب رسوله محمد يَلهِ من بين الأنبياء والرسل بخصائص كثيرة» وصفات 
كريمة» وأخلاق رضية» وآداب جمة» ورحمة عامة» ومحاسن - جميلة» وعلم واسع. 
وقدوة حسنة» وشمائل رفيعة» وأقوال حسنة» وأعمال صالحة» وعبودية كاملة. 

ولهذه الخصائص والصفات والمكرمات اختاره الله ليكون سيد الأولين والآخرين» 
وتسيد الأساء:والمويليى وه القلية ربضه المسمايق والسوون» وسيد الدعاة 
والعلماء» وسيد المجاهدين والمتقين: 96 وَإِنَّكَ َل حلْقٍ عَظِيمٍ (2) 116القلم/ 4 ]. 

وقال تعالى: 0 لَقَدَ مَنَّ الَهُ عَلَ الْمَؤْمِنِينَ إِذّْ بَعَتَ ذ فيح شولا من أنفييم كرا عي 
يلي وركيم وَيُعَلِْمُهُمْ الكتب وَالْحِحكرَةَ وإن كنا من هَل لبى صَكلٍ 


م وي 


مين (59) 146 آل عمران/ 54]. 

وقال تعالى: «3 لَقَدٌ ج2حَكُمْ رَسُولكٌ بن أَشْعكُمْ عَرزِيرٌ عليه مَا عَنِثَرٌ 
حَرِيسشس[َى كم بألْمؤميرك رمو ته (00) 14 الترية/ +15 . 

وذلك كدعو كل صلم انايحه 1١‏ ويجلم ويوقره» ويعظمة» ويعظم سنته. بقلبه 
ولسانه وجوارخه: فز د وَرَيّكَ لا ومنو حي يكوك هما مجر يتور تََ 
لايمجدوا في أنسِهم حَرَجاعِمًا فَصَيْتَ وَيسَلُأ ليما ما 22 146 النساء/ 30]. 

وال تاق للقن ل ارتل ككل الع أن تن وَل هَمَآ أَرَسَلَْكَ عَلَيْهمْ حَفِيظًا (00) *: 
[ النساء/ 48٠١‏ ]. 


ولعظيم ما جاء به كَكِةِ من الحق من ربه» وعظمة ماقام به من البلاغ لأمته» وعظمة 
ا ا ا ا اله عليه 0000 


56 ده مضو 


طاعو 


وَمكِحِكَبَه. 0 5 8 لت اكوا عو مَك وَسَلَا كا تسَليمًا 4 
[الأحزاب/ 55 ]. 
وعَنْ 00 ساد قال رَسُولَ الله يك :مَنْ صَلى عَليَ وَاحِدَةَ صَلى الله عَلَيْه 


.)508( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
22" 


فاللهم صل على محمدء وعلى آل محمد, كما صليت على إبراهيم» وعلى آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد. 

وأصح المخلوقات مزاجاً هم بنوآدم» وأصح بني آدم مزاجاً هم المؤمنون» وأصح 
المؤمنين مزاجاً الأنبياء و الرسل» وأصح الأنبياء والرسل مزاجاً هم أولي العزم 
الخمسة: (نوح و إبراهيم و موسى وعيسى ومحمد) صلوات الله وسلامه عليهم 
الحجعن. 

وأصح أولي العزم مزاجاً الخليلان ( إبراهيم و محمد ) وأصحهما مزاجاً سيد الأولين 
والآخرين( محمد ) يَكِةِ الذي كان أحسن الناس تحلقا وخلقاء وكان خلقه القرآن» 
يتأدب بآدابه» ويعمل بمحكمه. ويؤمن بمتشابهه» ويحلل حلاله» ويحرم حرامه. 
ويمتثل أوامره» ويجتنب نواهيه: 32 هُوَ الى أرسَلَ رَسُولكُ بألُْدَئ وَدِيِنِ الْحَيّ 
لِظهِرَهُ عل أدبن كيه وَلَو كر الْمْتْركوت حت (5) 1#التويةر. 

فالنبي6كة نبي الرحمة» ونبي الهداية» بلغ الرسالة وأدى الأمانة» ونصح الأمة عافد 
في الله حق جهاده: مكلك إلا و دلجي علي 07 1 اخبياء/»» .]١‏ 

كال تالى ٠:‏ أي ُو رلك , ون كن لد تر ا لكر سَالَهَه 6 
[ المائدة/ /ا5 ]. 

وقال تعالى: 35 قل هَذِوء سَبِِلَ أَدْعْوَا إِلَ الله عل بصِيرَةَ آنأ وَمَنِ أتَبَعَقَ وَسبِحَنَ أله وَمآ 
دسا .]٠‏ 

وقال تعالى :طط قلا لح الحكفريت وَحَنهِذَهُم بو حِهادًا حكودا (ك) 144 النرنذا 1:١‏ 
قل تال ولي 2حكُم روك ين كم عَزِيرٌ عَلَِهِ مَا عَنِثْرٌ 
حَريسشس[َى مبَحكم بالْفؤمييت روك تحسم (9) )4 1لتية/ 11:٠‏ . 

فسبحان الرب الكريم الذي خلقه وجمّله ظاهراً وباطنا» وأرسله. يا 
وإلما! وعاما رحن و جيل باح لاضن كافه عر واترك أسَّهُ عَبِلكَ الكتكبَ 
وَلْكمَةَ وعَلْمَكَ عَلَمَكَمَا كم كك مَل وكارص فَصَلٌ لب عَيَكَ عَظِيمًا م 
وأعير الا تيع فنيانين الأخلاق كلها :8 وَإِنّكَ َل حلْقٍ عَظِيمٍ (8) 146 القلم/ :]. 
وقد اختار الله كبك لرسوله محمد كَلِِ اسم (محمد) و (أحمد). وهما اسمان 
مشتملان على الحمد والثناء. 


216 


فهو َكِنَدّ محمود عند الله تعالى» ومحمود عند ملا تكته» ومحمود عند إخوانه الأنبياء 
والمرسلين» ومحمود عند أهل الارض كلهم؛ لأن صفاته محمودة عند كل ذي عقل 
وإن كابر وجحد:98 محمد رَسُولُ أله لفح/ 14 

:« ما كنَ نحم د | رين رَجَالِكُم وأ للك رَسُولُ أله ا ليحن الأحزاب/ 4٠‏ ]. 
وهو يلي أحمد أهل الأرض و السماء لربه» وأحسنهم ثناء عليه وحمداً لهه وتمجيداً 
له وأعظمهم :كرا لهءنوتكييرأ لهه وتواضعاً لهه.وافتقارا اليه اَذ َل عِسَى بن سم 


شق سه يل إن رول آم إِكَر مركا لما بن يدع هن الراك ومبشرا رسولٍ يَأَقِ مِنْ بعر امع أ 


رعو مر 


مجاهم يت الوأ مدا حر مين (رح) 116 الصف/ :1 . 
وهو أحمد الخلق للخلق» وأرحم بهم من أنفسهم, وأنفع لهمء وأنصح لهم :98 ألتَئُ 


َو ألْمُؤْمبت من هم 146 الاحزب/*]. 
فصدق الله العظيم الذي أثنى على خلقه العظيم بقوله:98 وَإِنَّكَ َل خلْق عَظِيوِ 8 *: 
00 


وصدق يك حين قال عن نفسه : 7 أنَا م سيد وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ #وأول من يدق عيه 
القبر» وأوّلُ شَافِعِ وول مُشَفْعٍ ) أخرجه مسله7"". 

وهنا سشد هات علوبن حيله التتهاية عن مكار الاجلاته واكريم الي ل 
الناس أخلاقاء وأحسنهم شمائل» وأعظمهم أمائة» وأصدقهم ديفا وأشدهم ايها 
وأجودهم إنفاقاء وأقواهم صبراً» وأحسنهم حلماً» وأعظمهم عفواء وأوسعهم مغفرة. 
وهو يَكَِةِ أفصح الخلق بياناء وأحسنهم تعبيراء وأكملهم توقيراء وهو كَكةٍ أعظمهم براء 
وأوفاهم عهداء وألينهم معاملة. 

وهو كَلِةِ أصبر الخلق في مواطن الصبرء وأكرمهم في مواطن الجود. وأصدقهم في 
مواطن اللقاءء وأعظمهم إيثارا على نفسه. وأكملهم مكافأة على الجميل بأضعافه. 
وهو ذكَلَِةٍ أقوم الناس بما يأمر به» وأتركهم لما ينهي عنه» وأوصل الخلق لرحمه. 
وأعظمهم استجابة لأمر ربه. 

وهو كَل أكرم الخان (أصغابه! وأعدليويت أعذايةة اك الخلق ذباً عن الام 
وحماية لهمء ودفاعا عنهم, واعظمهم نفعا لاتباعه في دينهم و دنياهم: 1# يَأْمَرَهُم 


.)7718( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
245 


ل وف وا و عن أَلْمُ: 2 ر دَجِلٌ لهم لطي جا وَححرم 06 2 الشية 
2 عَنْهُمُ إِصَرَهُمْ وَاَلْعَكلَ ألا كير ا بو 2 ونَصروه 
واتّبعوا الور الْذم ا مده وليك هُمْ الْمفْلجُوت 14612 الأعراف/ 1100 

م ا ال ل ل ل لد 
والله نه لمَؤْصُوفٌ في الَوْرَاةِ بَعْضٍ ء صِمَيهِ في الْقَرْآنِ يجا الي إن أَْسَلْنَاكَ شَاهِدًا 
م وََذِيرًا » وَحِْرً لِلأمَينَ » أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولي مك المترك ل 
ل ل م رم 


2 ومع زم 


يها ْنا ميا » وَآدَنا صما و ويا ملم ايعاد 


.)5١1705( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
2 


- الأسباب الجالبة لمحبة النبي كَل وتوقيره 


الذي يدفع المسلم لمحبة الرسول يَكِدٍ وتعظيمه أمور: 
الأول: معرفة سيرته يَكِِدِ الحسنة» ومعرفة أخلاقه العظيمة» وشمائله الكريمه» ومعرفة 
عظيم رحمته بالأمة» ومعرفة جهاده وصبره» ومعرفة عظمة صدقه وحرصه :9 قد 
2 اسم و وى م عَكَه 0 عر 
دحم رَسُولك من أن زور عليه ما عَنِثرٌ حرض بكم 
و2 رع عر هو- 
بالْمُؤميرت رء وف يحم 0س 
: ل عت ماه 02 زم مه 
ومعرفة روح رسالته:98 يتأيها الى إِنَآ سو و أيه 
رماس صج برو 


لذن وَسِرَاجا مُييرا (5) وَصثْ رِالْمَؤَمِِينَ أن هم من الله مضلا كيرا (50) ولا مُطِع لض 


1011100 م اماه 6 


ومين ودع الجر سك إن كل اله كيك © 1 الأحزاب/ 54 -8: ]. 


َس 9 يِتَلُوَأ مب مه 0 200 2 


00 وى 7 و 
:1 لَقدَ مَنّ لَه عل الْمَؤّمِنِينَ إِذ بَعَتَ فيهم رسولا من أنفيهم > يتلوا عليّهم ءَايلتِو وركيم 
وَيُمَلْمْهُهْ الكتتب وَالْحِكمَة َإدكا) ون قل لنى مكل تبن 3 1146 غمزان1 6*4 . 
فمن عرف سيك الأولين والآخرين بهذه الصفات والأخلاق أحبه ووقره وأكثرمن 
2 دي معديو 5 وم هه ارت ” ل د 
الصلاة والسلام عليه: 38 لِمَؤمِمُوأ أ بِأللْهِ ورسولو وتعوّروة وتوفروه وسبحوه كك 
وَأصِيكا (8) 136 الفتع/؟]. 
0200101110 سو وس شه ع سس م خا جح اخ أ 1 ا © 
*3 إِنَّألَه وَمَكَهِحَكَئَهُ. مِصلُونَ عل لبن يكام أل ءَامَمواْصَلواْعلَيَهِ وَسَلَمُوا ليما (2) 6 


3 
ذه 


[الأحزاب/ 55 ]. 
هوَاليِت أَرْسَلَ رسولة. بِالْهُدَئ ودين الْحَنّ لبظهره. عل الزين علو كف أنه سّهيدًا 58 * 
[ الفتح/ 58 ]. 


الثاني: موافقة مراد الله َل في محبته للنبي كَل وثنائه عليه» وتعظيمه» وتوقيره. 
فقد أثنى الله عليه بقوله :9 وَإِنَكَ حل حُلقٍ عَظِيمٍ (5) 16 القلمل؛ ]. 
لذ 5 لل جات راقم رايط عر لوا 
مبِحكم بألْمُؤمذيت روف يحم (10 144 التوية/11]. 
واكرمه بأعظم الكرامات بقوله:9 أل هت لكَ صَدْرَكَ ([0) وَوَصَعْئا عندك وزْرَكٌ (0) أرق 
عض ظهرَكَ (5) وَرَفعن لك ورك (20) 146 الشرح/ ١-؟1]‏ . 

فلا يذكر أحد في الدنيا ولا يثنى عليه كما يذكر نبينا ل ويئنى عليه . 


04 و 
عِنِّمٌ حرص 


0 


ع 


0 


2 


وأقسم الله بحياته تعظيماً لشأنه فقال : «9 لمَنْة َمل سَكْرَيهمَ يََمَهُونَ (09) 116 الحجر/ 095. 
وزكى الله عقله وقلبه ولسانه بقوله : 5وَآلنجو دا رك( مضل يضف وها مَاعَوَ 2 وَمَا 
ين عن هوي '(5) إن هو إلا وى يون )عام سَدِيد افو ((رع) 146 النجم/ 1تم]. 

واتخذه الله خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً. 

ومحبة رسول الله يَكةْ وتعظيمه تابعة لمحبة الله وتعظيمه» فالمؤمن يحب الله» ومن 
يحبه الله من رسله وأو ليائه. 

«المؤسترن يتحبود رسيزك لله لالتيضية له زد ويعظمون ويتكارة لإجلال الال 
ومحبة ا انناف احم ا الصحابة الكرام وإجلالهم» ال عم 

الله ورسوله: 3# ل إن نسم تحن الله يعون حبك آله وَيَعْرَ لكر وان عر 
حسم( 14 العمرانا ١؟.‏ 

١‏ وَصَِ آلنَّاس من يَتَّخِدٌ مِن دون أله أتدَادًا بحبوهم كحت الله وار 
َو 1 البقرة/ ه017 . 

وعَنْ أنس ذه قَالَ: قال رَسُولُ الله يلْةِ ٠:‏ لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى أَكُونَ 
الور لور ادن لخدي )برطي 

وعن أبى هريرة ه قال : قال النبى عل وَالَذَي تقيني بيده لا تذخلوة اله حت 
ونوا ولا مُوْبُوا حَنّى تحَاثُواء ولا ولك على شيئء إذَا لتقو حي » فشا 
الخلام بكو مين 7 

“'-أن محبة النبي يلد وتعظيمه من شروط إيمان العبد» وكذا محبة ماجاء به من 
الوحي. فحب الرسول َيدٌ وتعظيمه وتوقيره وطاعته؛ به يكون قيام الدين كله» وبضد 
ذلك يكون سقوط الدين كله: :3 قلا وَرَيْكَ لا يومِبُوكت حَقٍّ يكوك نما سجر 
سَْهُرَ ثم لا يجذواف ماما ا الع 
قال تعالى: 3# من يْطِع أَليَسُولَ مَمَدَ أَطَاعَ اله وَمَن تون مآ أَرَسَلْتَكَ عَلَيْهمَ حَفِيظًا 127 *: 
[النساء/ ]4٠‏ . 


وقال تعالى: 3# وأطيهوا افد وا وَالسُول لحك يكير رتح ته 0557 146 آل عمران/ 1185 


9 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )١16(‏ » ومسلم برقم (5 5) واللفظ له. 


1 


3 كفواخم ال بو حي برك ادر الك 1 1 الس محم 


لصي سد ساسلا وح سم 2 عا 92 ودج مشو م2 يدع ىج لد مه 


1 هه وَالنَ مه َه َلَأ 8 حماء ينهم رهم ا سجّدا يبتغون فصلا من أللّه 
را سِيمَاهُمٌ في وجُوهه مين أَرِ السجود ذَلِكَ متهم في الود ومتَهْرْ في الإضيل كررج 
فرح َه َوه مذ ستو َل سوقو- يُصَحِب لزاع ليضيظ وم ا 7 
أَلّذِنَ اموأ وَعَملُوأ لصحت متهم مَغْفْرَة وبحرا علي 08 16س 
وقال تعالى: :3 ما كن ححَمَدُ يآ لحر يّن ربكم ولكن يَسُولَ لله مَكامَرَ أَلييَعَنَ # 
[الأحزاب/ .]5٠‏ 
وقال تغالى. ا جَدَحكَُ رولف ين أشْرحكم ررد عََهِ 
حرص وإرحكم 10 
فمن عرف ذلك زاد إيمانه بالله ورسوله. وسارع إلى ل ل 
بمحبته: لا اميأ ياه وَرَسُوِهِ ألبِبِيَ الذي الرّى يوْصِ بألَهِ وَحكَلِميه- وَأتَمعُوهُ 
مَلَكُمْ تَمَتَدُورت () 146 الأعراف/ 158 . 
- معرفة شدة محبته كَل لأمته» وعظيم شفقته عليهاء وشدة رحمته لهاء وفرحه 
مي اك ل ا يمَنْ أَشرِحِكُمَ عَزِيزٌ عليه ا 
عضب 0 الزمولك ررك وين 3 4 ارتم 
0 والأجر الحاصل باتباعه وطاعته: : 9 وَمَن من يطِع أله وَالرسُولَ 
أنهم الله عَليَوَم من بيقن وَالصَدَيقِينَ ار 0 
فِيقًا 2 لِك الْمَضَلُ و[ الله وَكَقَ باش ليها 07 146 الساء/هه./] 
و ل ل 146 الأحزاب/ 51 
فكل خير وهدى في هذه الآمة) وكل فلاح و سعادة وكل كرامة و عزة» وكل أجر 
ل ل ع ا 
د وطاعته: 3# فَكَامُِواً الله وَرَسُولِهِ أَلتََىَ الى أنف» تزفرك أي وحكلكتيك 
1 


ل 
طاع و 
230 


فعامنوا 


و وَأَتَمِعُوهُ مَك تَهََدُ ورت حك 097 146 الأعررفا ههد]. 

فكل خير وفلاح في هذه الأمة إنما جاء من طريق الرسول كَل الذي : ا يَأْمْيُهُم 

ِالْمَعَرُوفٍِ وَيَهُمْ عَنِ الْمحكرٍ وَجِلُ لَهُمَأ لطبت وَححَرَمُ عَكتهمُ ألْحَبيِتَ وَيضَعْ 
عنهم إصرد دن أل كانت طهر 5-1 وا يهو وعر رو ونصروه وَأَتَبِعوأ 
الور لذ أثْر ر ا مَحَكء أؤليك حم المملعورت (2) 146 الأعراف/ 6109 . 


٠‏ وم/ 


دحوم اج ثرح و 0 
٠.‏ 


'- وجوب محبة النبى كك 
الإيمان بالله ورسوله. ومحبة الله ورسوله أعظم أصول الإيمان فلا إيمان لمن لم 
يكن الله ورسوله أحب إليه مما سواهما : 38 كل إن كن بوم و بتكم وَإِخَوفُكم 
ا ا َو َسَادَهَا وَمَسكنٌ ترَضوتهآ 
تست يت أله ورَسُولوء وَجهَادٍ في ملو مَتَبسُوأ حَقَّ يتأ لله يمرو 
َه لايبوى العو 21 لت 2006 
وعن أبي هريرة كد + قال : قال النبي كك : « مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلّا وَأَنَا أؤْلىَ النّاسِ به في 


لذثيا والآجرة» قروا رذ نت : "اليّيُ أل بالمؤمدن من أَنفْهِمْ" ) متفق عليه(2©, 
وعن أَنّسِ بْنِ مَالِكِ ذف عن النبي كَكةٍ قال: اللكعر م كر فر وعد وي عادر 


ليسا أذ كوت اله شرن أب امنا اتا وان بيت لزه لا بِحِبّهُ إلا 
ون 0 أَنْ يَعْودَ في الْكَفْرٍ بعد أن أنقْدة الله :دف كما كد أَنْ يُقدَفَ في ارا 


متفق عليه(" . 
6 كك 2 01 هد مم 1 د نالل 0 7 3 م عو 2000 3 َه 0 
وعَنْ أنس # قال: قال رَسُول الله كله ٠:‏ لا يَؤْمِنْ أَحَدكم حتى أ ن أحب إليه من 


ولد » وَوَالِدِهِ » وَالنّاسِ أَجِمَعِينَ) متفق عليه 7". 
وبا عت المحبة وقوتها يكون بحسب ,معرفة ما في المحبوت مق كنال وجلال 
وجمال ذاتىء. والله تعالى وحده أحق بهذه المحبة» لكمال ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» والرسول كلل أحق من يتلوه في هذه المحبة؛ لأنه أكرم الخلق عند ربه 
وأعظمهم أخلاقا : ( وت الاين من يََدٌ ين ون ام رك كت أذ 


5-02 


ع 5 


وَألدَنَ عامنوا أَسْد حبا لله َو 2 [البقرة/ 1138 

ركان هك لبح ال لسو رمن لفون الند كو لد ايه 
والمواهي على احره اله المي لأن نعمه تجري على العباد في كل حين» 
فكل نعمة منه عله : :3 ايك من يحْمََِ هين أل #6 [النحل/ 55]. 


.)١519( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (51781) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 
ومسلم برقم (87) واللفظ له.‎ » )١17( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )1( 
ومسلم برقم (5 5) واللفظ له.‎ » )١6( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )*( 


م١١‎ 


م 
# 
ما 
ب« ءام 

طاء 
3 
6 
6 
انا 
2 
0 
4و3 
ع 
ا 
62 


وقال تعالى : 3# داه د 
النحل/ .]١18‏ 

0 ك2 سكم ين كل ا م الع لك 0 لمكم 
إركت رت لاضن لظلومٌ كنا فك امه 

0 كهِ أحق من يتلوه في هذه المحبة» فهو الرسول الكريم الرحيم الذي أكمل 
الله به الدين» وأتم به النعمة» وأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور» ومن الضلالة إلى 
ل لل ا ا م 
لمعن عن وَسُولًا َنم يفوأ علو ايند ووَكيبج وَيُعلَمُهُمْ كنب وَلَكِكْمهَ وإن اذأ من قبل لنَى 
مترقي 0 4 سدع 

وكا تقالتي : و يداهل الحكتّب هد ةكم وَسُولما يبوك فى ل كديرا 


يبلت 
م 


واو م سوير م سا 3 
م يِمَا كنم فور ل 0 ا 
5 صب عي انيز 5 ليون ٠‏ رمق «يّو سا ل 2 
مر أله 0 وخكشتاث 2 مييرت مَبيرك زا يهدى بد لله مَري أتَبع رطواكة سيل 
مام ع 


0 13 ماه 2007 4- م عي 
لسَلَِّ وَيُخْرِجَهُم مَنَ الظلمتتِ إل الثور بِإِذْنِدء وَيَمَدِيهمٌ ِل صرْطٍ 


-ِ ِ 


.4 5 5 - سم 03 و 08 4م ار 2201 روملا يرو 2 0522 -- و 
وقال الله تعالى : 38 وذ روأ د غعمث الله 2 إِذّ كنم أعداء لف بين قلويكم فَأَصبِحَمم 
كر 2 أ لح سه له 4 : 


م 2 د ا سظه يه ا سي ٍ_ 0 0 
بنْعَمِيَء إحوانا و نتم عن شفا حَفروٌ من النارفانقذ ْنَا كذَالِكَ ببِيْن الله 1 اينيد لعلكه 
مَتَدُوتَ (3]) 136آل عمران/10]. 
اللهم إنا تُشهدك, ونُشهد جميع مخلوقاتك. أننا ننا نتحبك» ونحب أنبياءك ورسلك» 


وَاقَبعنا امول 


ره 2ه 


ونحب دينك» ونحب المؤمنين والمؤمنات : 38 وين ءَامََا يما دالت وا 
وَأح ييا مَعَ شهدت 00 (55) 146 آل عمران/ 109 . 

ونا حي النااواحت أ عه للها ويحقر وية الارع ورا لاه : 3 كل إن كُنشم 
مون أله عون يحسبك الله وَيَطْفرَ لكر وبي واه عمو حم (01) 1[ آل عمران/ 01]. 

زح ارس كلذ عا سداد : 

الأولى : فرضء» وهى المحبة التى تقتصى قبول ما جاء به الرسول يَللَةِ من عند الله 

وتاقيه لمق والقون وال تر شيطق والتسيي رجي الاقام لوافينا ركه الله 


4 


به وتصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما أمرء واجتناب ما نهى عنه وزجر» ونصرة دينه» 
وجهاد من خالف ما جاء به فهذه المحبة تبعث على امتثال أوامره. والانتهاء عن 
ماو والرمياانيا عاب ار قلا وَرَيْكَ لا يوُمنُوت حي يسَصموَكَ هما ضَحَرَ 0 


2# سو 
5 


دنهم ثم ثم لا دوا ف أَنفْسِهم 
عا ها فصنت ولدوا فلكم دا (ن) 186 النساء/ 1-٠‏ . 
فهذا القدر لابد مله ولا يتم إيمان العبد إلا به : 9# مَلسَحَدَرٍ ةد لدت يحَالِمُونَ 2 عَنّ موه أن 


و سير << 1-6 


6 


تصيمهم 3 ِنَنَهَ أَوبْصِيبهُم عد عاب أي 8 14انرراء». 

الثانية : فضلء وهى المحبة التى تق:ذخ تقاشو حصي الداسين به وتحقيق الاقتداء بسنته» 

لجر ب ل رح ولناسنة» وحسن معاشرته» وسائر تطوعاته : 
لَعَدَكانَ لَك فى رول لَه أسوة حَسَئة لمن كن بجوأ أ لله وَاليوما لخر وك أله كيرا 5 6 

.]7١ [الأحزاب/‎ 


وقال تعالى و وَمَن ا يْطِعِ الله وَالرسُولَ َأوْلَيِكَ مع لذبن هم الله عليهم من الْبَينَ 


م انه 

والفنديقن: والشيداء يال اليف نينا 6 النساء/ 58]. 

وأكمل السسامين دنا من جمع في لانم .. بين الفرض والفضل : 38 ذلك فصل الله 

ويه يَهِ من يه وَأنّهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيو (3) 1 السديدا .10١‏ 

والتعظيم والمحبة حقان واجبان للرسول كَكِِ كما قال سبحانه : 36 إِنَآ أََسَلئَكَ سَدِهِدًا 

00 وَكَذِيا 4 ِنَؤْمِنُوا يله ورسولهو وَبَصَرَروة وقوه وجوه بكر 
صِيلا (/2) 146 الفتح/هه]. 

1 الفتح/ 14 . 

والخاص بالله وحده : وَضيحُوهُ بُحكرة وأصِيلا (/80) 146 الفنم/ 1١‏ . 

والخاص بالرسول يِه[ وتمرْروه وَموَفِرُوة 114الفت/]. 

وتعزيره يل نصره. ونشر ما جاء به» وتأييده» ومنعه من كل ما يؤذيه . 

وتوقيره إجااله.وإكرامه.وتعظيمه؛ وتبجيله. لما له من حرمة ومكانة يُعظّم من أجلها. 

والتعظيم أعلى من المحبة؛ لأن المحبوب لا يلزم أن يكون معظماء فالولد الصغير 

يحبه والده محبة تدعوه إلى تكريمه لا تعظيمه» والولد يحب أباه محبة تدعوه إلى 


07م 


وكيف نحقق محبة النبي يكل وتعظيمه ؟ 

محبة النبي 6ك وتعظيمة عبادة نتقرب إلى الله سبحانه بها : 9 إن أله لَّهَ وَمِحكنَه. 
1 عل ألبَىَ يكام أرب مثا تاماه وسَلكوا مِليمًا ما (ه) 146 الأحرب! :ه]. 
والساده [لتى ورودها للد ابرق العا يها وزرع اها حي ها حي باوج ال 


مر ره - 


وكانت على الصفة التي شرعها الله ورسوله : 3 وَمَآ أُمرأ إلا يدوا أنه مَخِلصِينَ له ألدَيَ 


رود سا 


حُنَقاءَ ويقيثوأ الصَلَره ويْوَا الَكرة وَدلِكَ دين اَلْعَيمَةَ (رع) 16 البينة/ه]. 

فالإخلاص وابتغاء وجه الله فى الأعمال هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله؛ لآن 
معياها ل معرة محق لارالنه: ْ 

ومتابعة النبى وَل فى كل ما جاء به من ربه هو مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله؛ 
لأن معنى الشهادة له بأئه-رشول الله حقا: طاعتة فيمنا أمر» وتصضذيقه فيمًا أخر 
واجتناب ما نهى عنه وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بما شرع . 

راصال لمكن لد كار وروكم ا التغدليا لازو كمال الور 1 : :3 إكآ أَدسَلْكَلَكَ 
سَلِهِدًا وَمْيَّرًا وَيَذِيرَا (8) لِنَوّْمِنوا ياللْهِ ورسوله- وتمزّدوه ونوقروه وشسبحوه 
بكر وأصِيلا (/8) 146 الفتح/ ه-: ]. 

وكمال الهداية بالإيمان بالله كد وكمال الإيمان والتقوى. والإخللاص 


هه 


والمتابعة: يإ كتَمِنُوأ لَه وَرَسُولِهِ تن الأى الف ترفك ا 
َعَلَكمْ تَهَبَدُ تدُورتت هه () 4[ الأعرافا 102 ] ٠‏ 

أما من لم يؤمن برسالته كَكِةِ . أوشك في خبره. أو استنكف عن طاعته» أو ارتكب 
مخالفته» أو ابتدع في دينه» أو عبد الله من غير طريقه» أو جحد ما جاء به» أو استهزا بهى 
فهو بعيد عن الإيمان به» بعيد عن محبته وتعظيمه بعد الأرض عن السماء : 
ل .1 دن َال عن أْروه أك هم فنك ونب عَدَابٌ ليم (02) 1لعر/ ءى. 


7 210110 


رر 
1 5ه , لَهُ ألْهَُدَئْ وَبَيْعٌ حبر سبل الْمُؤْمِِينَ ولو مول 


4 2 
وَتصلْة جَهِتم وسا ما (05) 1 انساءر 091 . 

م سا آ آ | رو وم 0 أذ كو 
و ع بن قط تتيكة ‏ متعكل كدوة 0ن تفلف كارا تدا :ذيهنا ولد 
ا 507 


ولوااسن لاك وي عادته وياد لم يقر عها مول 1 0 تقل ميل وأضل لوعو 

مروقط سيول : 2 َنَمآ أن مت يتل وه بست إل نما لهم إله 1 

يد فَعَمَل عمادصيلكا ولا مرك يعاد ري لهذا )هن 1]. 

وعَنْ عائشة رضي الله عنها قَالّت: قَالَ رَ سُولٌُ الله يكللة ٠:‏ مَنْ أَحْدَت في 

لجن ير 51 ا 

لهذا أنكر الله كك على من عبد غير الله أو عبد الله بما لم يشرعه الله ورسوله 

وتوعدهم بالعذاب الأليم 00 فل سردو هن ذونى الما ل مكلف لحك 12 

َلامَنْسَا َم ولتي اليم( اسردم . 

وقال سبحانه :96 أَلَمَ يمَكَمُوَا أنّهُء من يحسادد الله وَرَسُوله رك لَه مَارَ جَهَتمَ ًا 

فا ذلك الشرى لعل 41 زانية 1 

وقال سبحانه : :« م لهم شُرحكوا 5 مو ليم ين ليك مَا لم يَأَمَنْ يد أمَّد وا 
حكزدة لتقل تين يرك اقيرب بد 2 ررم لس 

إن محبة الرسول كله وتعظيمه وتوقيره من أصول الإيمان» وهي عبادة من العبادات 

التي نتقرب إلى الله بفعلها. 

والعبادة محلها القلب واللسان والجوارح . 

ويتحقق تعظيم النبي كله بالقلب بتقديم محبته على منحبة النفس والولد والوالد 


2 تسمه 


والناس أجمعينء فلا يتم الإيمان إلا بذلك : 38 يام ألدينَ اموأ !نوأ يأ وَرَسُووء 
لَك لِك دَزَّلَ عَكَ رَسُولِو. والحكتب ألَذِىَ أَرَلَ من قَبَلْ وَصن يَكَدٌ يلم 
ح- وَكنيو- وَرُسْلِهِ وَالْْوْ و لآ فَقَدَ ف صَََ صللا صَكََدُبَعِيدًا (2) 146 السام :1]. 
ا لو ا ا سا جاده ومعرفة 
سيرته » ومعرفة قدره ومحاسنه . 

وإذا استقرت محبته الصادقة فى القلب أثمرت تعظيمه يلل و طاعته واتباعه والاقتداء 
م اه و الجوارح: 38 لَمَدَ 
كان ل فى رسول الله ادر 1 حرلنة لد كن يرجأ اله وَالْبوم وك لَه كيرا (50) 4 [الأحزاب/ .]1١‏ 


ا 9 


مرئا هذا ما 


1 م 


.)1714( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (75791) » ومسلم برقم‎ )١( 
4 


وَل رو 0 


أ أَحَنٌ أن يُرْصُوهُ إن حكاوأ مُؤْمييت حت 05 146 التوبة// 17]. 

* أحوال الصحابة في محبة وتعظيم نبي 46 : 

أكرم الله كِْكَ الصحابة رضي الله عنهم بشرف لقاء النبي كَل » والإيمان به » ومحبته. 
وتعظيمه » فكان لهم النصيب الأكمل والأوفى من محبته وتعظيمه والاقتداء به . مما 
بترا يروف ون اكيت اعون قلاف ترح ال لاه + اورصيوا نه جما ياك 
سبحانه : فل وَاَلسَّيِفُوت لْأوَلونَ ديف وَالْانصَارِ وَألدنَ َتَبَعُوهُم لسن 
تضوَل الله عَنْوُح وَرَضُوأ عَنْهُ وعد طم > حكن تيك قنها لاني كريد يالا 
لِك ألْعوَرُ الْعَظيم 1 6[ العرية/ ]٠٠١‏ 

وَسْيِلَ عل بْنُ أبي طَالِبٍ د : كيف كَانَ حُبَّكُمْ لِرَسُولٍ الله يكل ؟ قَالَ : كَانَ وَالله 
أَحَبٌ إِلَبْنَا مِنْ أَمْوَالِئَا » 131/5 انان عر ماوكا الماء الكارو قلي اللم 0 


8 


.)27/60 انظر كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/‎ )١( 


5م 


5 - دلائل ومظاهر محبته وتعظيمه علد 


: تقديم النبي بَكِةِ وتفضيله على كل البشر‎ -١ 

فقد فضل الله نبيه محمداً كَلِةِ على جميع الخلق أولهم وآخرهم . فهو خاتم الأنبياء» 
وإمام المرسلين» وسيد الخلق أجمعين:98 لَقَدَ جَآء وشو لك مَِنْ شر كم عَزِررٌ 
لد اده حرط تحت اللزبيرك نظ كيه (نا #زسزه! ‏ 
وعَن وَاَْةبْن لأسف كله قَالٍ : قَالَ رَسُولٌ الله لل : «إِنْ الله سُبْحَا سبْحَانَُ اصْطْفَى كِتَانََ مِنْ 
وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ » وَاصَطْفَى ع بتي هَاشِمٍ مِنْ قَريْشٍ » 
وَاصْطْمَانِي مِنْ بَنِي هَاشِم » أخرجه مسلم'". 

وعن أبي هريرة 5ه قال “كال اوضول الله لله يك : ١‏ أنَا سيد يدو آم َم القِيامق» وأو من 
3 ينعن عله التبي» :وار نارم وَل مُشَفّ ؛ أخرجه مسلم!". 

لوا بس دن عب 0 لفو للد الت دوقو ورا كد سر 
وجلالة قدره » وعظيم شأنه » واستحضار مكانته ومحاسنه » ومعرفة الأمور الجالبة 
لحبه » والعلم بسيرته وسنته » وحسن الاقتداء به : 9 لَمَدَكَانَ كم قا رول الع اوه 
حَسَكَة لمن كن يرجوأ أله الوم الجر كر سه كيرا ١‏ 5 6 الأحزاب/ .]١‏ 

ومتى كان حب النبي يَِهِ وتعظيمه مستقراً في القلب » فإن آثار ذلك ستظهر على 
الساة والجرارت لأ متجالة: / 

دي افا يم مسي و احا سور كو يداح ١‏ و الاتطاوض الفمطة عير 
:3 إِنَالَهَ وَمَكِيِصكَه. ِصَلُونَ عل الى انا رك اموا م ارا فجة سلما نكا ما( ©“ 
[الأحزاب/ 55]. 

وسترى بقية الجوارح مستجيبة لما جاء به » تتبع شرعه » وتتمثل أوامره » وتجتنب : 
لل ع كن ولا وا د عم اك 


ل سسا - هو رطع نوو ره 0 34 رات 
استجيييوا للد و وَللرَسُولٍ إِذًا دعاك لِما حك وافتلموا أ لم2 
قله نَم ِلَيْهِ ور (5) 196 الأنفال/ 14 ]. 

.)771/5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)771/8( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


ما آلْمؤمئُوت” لذبن اممو َه ورسُولِو. كم لم يَرََابْوأوَحدهَدُوأ اموه وَأنفْسِهِمٌ في 
صجيل أمر ولك هُمُ التصيفرت (0) )4 1لخبرات| .]٠0‏ 

فمن فضّل الأئمة من آل البيت على النبي كَلةٍ فقد ضل ٠»‏ ومن فضصّل الأولياء 
والأقطاب على النبي بَلَِِ فقد ضل . 

و الاو احا اا لمعن 
الشريعة » وإجماع الأمة : و ينَاقِقٍ أَلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا بين لَه الْهُدَئ وَيِتَيِعَ غير 
ديل المؤوين وها ول وسينات ابلخهين 20000 


- حسن الأدب معه كله : 


مهي 


ويتحقق ذلك بالأمور الآنية : 

-١‏ حسن الثناء عليه يَِةٍ بما هو أهله » وأكمل ذلك ما أثنى عليه به ربه كك وما أثنى 
به هو على نفسه يك » وأفضل ذلك الصلاة والسلام عليه ؛ لأمر الله كك بذلك وتوكيده 
كه قالاييعان: 0 إِنَّألَه وَمَكِبِصَكَمَهصَلُونَ عل الي ييا أل َامَنوأ صَلواعكئهِ 
لواف ليما تَسَلِيمَا ((5) 146 الأحزاب/ *ه] 

7000000 
وآن الملائكة تصلي عليه » ثم أمرنا بالصلاة والسلام عليه » ليجتمع الثناء عليه من ربه 
العظيم » ومن أهل العالم العلوي » وأهل العالم السفلي . 

وهذه الآية تدل على وجوب الصلاة والسلام عليه» وأبخل الناس وأذلهم وأحقرهم 
من دكز تنه قلع رعدل لياه 57 
عن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهما قال : قال رسول الله َكِةِ: « البَخِيل 
الذي من دكت للم مْصَلَ َل رياه ري 0 

وعَنْ أبي هُرَيْرَ ذه َال : قَالَ رَ شولٌ الله كلل "غم نف رَجْلٍ ذَكرْتُ عِنْدَهُ فلم يُصَلْ 
علي » وَرَغِمَ ف وَجُلٍ أذْرَك أب َه د اكير فلم يضلا الجنة ‏ وَرَهمَ أل وَجلٍ 


0 371 


دَحَلَ عليه رَمَضَانْ » ثُمَ الْسَلَحَ قَبْلَ أَنْ يَعْفَرَ لَهُ) أخرجه أحمد والترمذي ©. 


.)79557( صحيح / أخرجه أحمد برقم (1978)» والترمذي برقم‎ )١( 
.070505( صحيح / أخرجه أحمد برقم (7 4 والترمذي برقم‎ )0( 


44 


والصلاة من الله الثناء عليه يَكِْدِ فى الملا الأعلى » والصلاة من الملائكة والمؤمنين 
سؤال الله الثناء عليه . ْ 

وثمرات الصلاة على النبى يَكِةِ كثيرة منها: 

الجا عيب العضول الات #«وميقى البيقاك م ؤرنه التمهاك هم جارة الاعرات:: 
وحصول الشفاعة» والنجاة من البخل » وصلاة الله على العبد . ودوام محبة النبي كلل 
وغير ذلك من الفوائد والثمرات . 

لهذا رغب النبي #َلِهِ في الصلاة عليه بقوله : «مَنْ صَلى عَليَحَّ وَاحِدَةَ صَلى الله عَلَيْه 
عا اعرعه ديل 

والصلاة عليه يك مشروعة في كل وقت . ومشروعة في عبادات كثيرة تزيد على 
أربعين موطناً » ومن ذلك الصلاة عليه فى التشهد فى الصلاة » والخطبة » وبعد الأذان» 
وفي صلاة الجنازة ‏ وعند الدعاء » وعند سماع اسمه وغير ذلك . 

وأفضل صنيخ م الصلاة عليه يَكِيِ ماعلمه لأصحابه : «اللهم صَلّ على مُحَمّدٍ وَعَلى آلٍ 
مَحَه عقي مانت على باعل ولي اراهن إلك حي مسج للا او عدر 
مُحَمَّدٍ وَعَلى آل مُحَمَّدِ كا راز كك خلن ابرافية وعلى' ال إوافية: إنك هيد 
مَجِيدٌ) . متفق عليه". 

- الإكثار من ذكره َي » وذكر محاسنه وفضائله » ومعجزاته . ودلائل نبوته » 
وتعليم الناس سنته » ودوام تذكيرهم بمنزلته ومكانته » وتذكيرهم بحقوقه وصفاته 
وأخلاقه » وتذكيرهم بدعوته وسيرته » وجهاده وغزواته . 

فالعبد كلما أكثر من ذكر المحبوب » واستحضر فى قلبه محاسنه وفضائله » تضاعف 
لد و اعرف رسي وك د 7" 

ولهذا أمرنا الله بالإكثار من ذكره في كل وقت كما قال سبحانه : «9 ينج أ أَلَدبنَ امبو 
لكا اله وكا كوا (2) وخا :15 ولييلا 2 خر اليد ييل علخ رتكيكئةُ 
رسك ين م الل 9 لنُورٌ وكات بِالْمؤْمنِينَ رحيما (55) 116 الأحزاب/ 4١‏ ]ى 


سس 7 سر و ار سه ل 7200 


وأمر الله سبحانه بالصلاة والسلام على نبيه بقوله : 38 إِنَ أله د كه صر عل 


.)508( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)505( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7370”) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


6 


00 


لبي يها ايت ءامثوأ صَفوأ عله مُأ سما (3) 14 لزب ١ما.‏ 

اد غييية | لشفا اك ابيع كلا توي كو را 1 كهوةا فال يوقي بالنبوة 

أوالرسالة . 

وقد خصه الله في القرآن من بين الأنبياء » فلم يذكره بإسمه مجرداً » بل ناداه بقوله : 
يها أَلرَسُولُ 4* 32 يتما لبن 6* ليأ الْمدردُ 6 << بايا الْمرّملُ 8 6*. 


اه 
هه عار 1 0 


* سس مز اس 243 و 57 007 -ه > صيهي 
وتحيّن فال: 0 مَا كان محمد أبا أحَلرٍ من رَجَالِْكُمَ * قال بعدها: 3 وللكن سول الله 
وَحَاكمَ يعن 6 [الأحزاب/ .]4٠‏ 
ومن كمال الآدب معه أنه ينادى ويذكر بوصف النبوة والرسالة » لا بغير ما ورد فى 
7 00 3 ىه 2 وس اس و 502 ساح به ءا سر 1 
القرآن والسنة :32 لَاححَعلُوا دآ امول بسكم كدءَاءِ بح عضب 44 [النور/ 13 
:- حفظ حرمة بلده المدينة النبوية » فإنها مهاجره » ودار نصرته » وبلد أنصاره » 
ومحل إقامة دينه » وفيها قبره » وفيها مسجده أفضل المساجد بعد المسجد الحرام. 
لهذا يجب على من سكنها . أو زارها » أو دخل فيها » مراعاة حسن المجاورة فيهاء 
وحسن التأدب . وفعل الطاعات » واجتناب المعاصي . 

ه- حسن الأدب عند دخول مسجده يَكِةٍ » وكذا عند زيارة قبره » وترك اللغط ورفع 
لس ص اس سر سر ور 6/< 2 سه 1< اس سس ا سح 2 سل 0 لايد نس يسى 2 سير 8 ير مجره 
الصوت هناك 38 كايا لين ء!منوا لا ترمعوأ أَصَوافَكمْ وق صَوْتٍ التي ولا ججَهروا لَه اقول 
دساح لسع يا + 4-22 >< مالإسكره لع غىء ون 2< - 2 «2 مالع هه ل 2س ميرم 
كجهْر عض حكم لبَعض أن حبط أعمللكم وأنشم لا سَتْعرُوتَ () إن الْذِيِنَ يَحْضُونَ أَصَوَاتَهُمَ 
د ع 0-10 0 مه ل ودس ل ويه 0 8 0 2< | رع 6ح سا 
عِندَ رَسُول أله أوْلَيِكَ الَذنَ أمسحن أله قلويهم للتقوئا لهم مَعْفِرَه وَأجْرْ عَظِيمٌ )1 *: 
[ الحجرات/ ؟-"] . 
1- توقبر حديثه يَيِدْةٌ » وحسن سماعه » والوقار عند دراسته » وحسن قراءته » وتعظيم 
سنته » ومحبة حديثه » والمسارعة إلى العمل به » تعظيماً له 3 وَاَلنّجو إِذَا هئ 0 مَاصَلَّ 
ست عع حم مرو 6 32621 - لي ال 2 عرو 2 و مدور لسر 
صَابكو وَمَا عوك (2 وَمَا تلق عَنٍ اوكا ([0) إن هو إلا وى يوك 8 عَلمَهَسَدِيد الَو (ز8) 14 
[ النجم/ .]5-1١‏ 
وكان مالك بن أنس رحمه الله إذا أراد أن يخرج يحدّث توضأ وضوءه للصلاة » ولبس 
أحسن ثيابه» ولبس قلنسوته» ومشط لحيته» فقيل له فى ذلكء. فقال : أوقر به حديث 
رسول الله ككاةٍ . 


م٠‎ 


*- تصديق النبى يَكلِِْ فيما أخير : 
ميخ عدر «الإيقان الأساسية الإيمان بعصمة النبي ول من الكذب والبهتان» وتصديقه 
في كل ما أخييه عن الناضي أو الخاضر أ المستقبل و[ وما 22ل َم الول فَحْدُوهُ 
وَمَانكُح عَنْهُانهُوأ هوأ أله إن ألنَّهَ سََدِيدُ ألْعِعَابِ (5) 146 الحثر/ . 
والجفا كل الجفاء بل الكفر كل الكفر » اتهامه يَكَِِدِ فيما أخير وتكذيبه . 
وقد رد الله في كتابه على من كذبه بقوله سبحانه : 3 وما كان هنذًا الْرءان أن شت من دو 
أئوَلكك صسْديقَ الى يديه ومَْصيلَ الكت لا رب د يد ين د لعي (0) أ بود 
افده فل قارا وتو ئْ دعأ من سمش ين ا صَيِقِيَ (50) بل كَدَيوأ 
يما ل حنطوا بعلملد لما يض كَأوٌِ كَككَ كدب اليس ين 5 مَل تقار كت م 
َه الطلييت 50 4 لبونس/ "1 -4م] 
«( ريتوت نقذ بهو الذي َك شر امتهم يه يمد مَك لَه 
يمتَدُويت 27 #6[ السجدة/ 1 
فالتوحيد يقوم على ركنين : 
الأول : توحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله » وتوحيده بالعبادة والاستعانة » والخضوع 
والذل » والتوكل والإنابة: «( وَإِلَهَكْر إِلَه ود لآ له إلا هْوَ اليَحْمَنُ لتحم 50 46 
[ البقرة/ .]1١57‏ 
الثاني : توحيد الرسول كَلِةِ بالاتباع له » والانقياد لآمره » والتسليم لحكمه . والإذعان 
لاا الورك ل[ موك عل 5 كوك هما سَحِرَ سْنَهُمَ ثم لا يجذوا 
تهت عا نافيك ولسلم | متلا 40ل . 
وبهذا وهذا يكمل التوحيد » ويتتحقق الإيمان؛ توحيد الرسول يق بالاتباع ٠‏ وتوحيد 
من أرسله بالعبادة :38 كل أطبعرا أله والرتوك إن تا إن أله لا يِب الْكَفرىَ (50) ©: 
[ آل عمران/ 9"] . 
5 - التحاكم إلى سنته وَل : 
تحكيم سنة النبي يَكةِ في كل حال وشأن أصل من أصول الإيمان به ومحبته واتباعه. 
فلا إيمان لمن لم يحتكم إلى شريعته» ويسلم له تسليماً مطلقاً: قلا وَرَيْكَ لا 
وموك حقٌّ يُحَكموكَ هما صر يَنْنْهُمْ كُمّ لا يدوأ ف أنفْسِهم حرجا مما 
قَصِيْت وَتسَلْموأ شَلِيمَا ((0) 6 0]. 
١1م‏ 


ومن أعرض عما جاء به كَلِِ » ورضي بحكم غيره » فتلك حقيقة النفاق: ومن 
تَاقِقٍألسُولَ من بَحَدِ مَا َيل له ألْهدَئ وَبَنَيَِ عبد سيل الْمؤْمنَِ ولو مَاتوَلّ وَمُضَيو 
بكم وَسَآدَتٌ مَصِيًا (00) 16 النساء/ 116]. 

كما أن حقيقة الإيمان هو تحكيم سنته » وارتفاع الحرج عن الصدور بحكمه . 
والتسليم المطلق لما حكم به رضىّ واختباراً ومحبة . 

وتادن 3301 ان فرع اامات الريع و النقاق» اود عر امو قن بين لبي 21 واوتراه 
الام الوابزار تي ويا قا لدان +3 ألم 5 تر إل كوت عدون أي 
ميو يع أ 1 يك ليك :وم ول قن فلك يدون أن حتاكموا إل الطلشوت وقد أمر روأ أن 


6ك 014 


ثاب وجري ادن ل د كلب 190 ريل تالا ِل مَآآنْرَّلَ 


لله وَإِلَ الرَسُولٍ ريت المكفقين يميد صَدُود دا 50 146 النساء/ .]31-٠‏ 
6- اتباع النبي مَكدٌ وطاعته : 

الأصل في أقوال النبي َكل ا واخلاق” وأحواله, أنها للاتباع والتأسي بامظلقاً 
اي سم ا و : :7 لَعَدَكَانَ ا 0 0 


وما لحر وكأ هه كيرا 00 

ويستثنى من ذلك ما خصه الله به دون غيره. 

وقد أمر الله كك بطاعته وطاعته رسوله يَكيةِ في آيات كثيرة فقال ك2 الوا 0 
ا إن ولوأ من أله لاحب الْكفْرنَ () 1العمران/ :0 . 

وقال :ا يوا له وول بسكم حو نت 57 146 العمران/؟15]. 

وقال : 9 من يُطِع ألرَسُولَ كَمََدْ أطاع اله وَمَن تو سَمآ أَرَسلَتَكَ عَلَيِهمَ حَفِيظ 4 
[الساء/ غم 1, 

لدا الا تا َال يتك د - في تنو 7 1 ١‏ سول إن كم 


و و م دس ماله 2 سو وز ع جح و 
تَوْمِنونَ بالله والمور لحر دَلِكَ حير وأسحسن تويلا 0م (ك) 146 النساء/ وه ]. 


8 
ع 


وجا جود ا حير ا ادع الف لاز ماريعا عو اللا يطعيو الا داه عقي 
وتحكيم سنته» وتصديق خبره» وتعظيم أمره ونهيه : :3 لَمَدَكَانَ لَك في رشول الله أسوة 
حسَدَة ةل كن يوأ الله الوم ا لخر ووكر 1 اسه كيرا ١‏ 5 16 الأحزاب/71]. 


م١‎ 


من ميلع أله وَاسَُولَ دَأوْكِكَ مع ابن هم لَه علِّم من لين وَالصِدَيقيَ 
ا تر ار 1 أ َه م م < ساح ممح - م- 
2 الملفن + 2 وليه رَفِيِقَا 0 ل لْعَضَلُ م الله وَكق بس 


0 

- الذب عن النبي كه : 

الدفاع ع ريو ال تر هر وعم ين املر اران و الالال على ضيه 
واجلاله : :3 إِنَآأَرَسَلَدَكَ سَدِهِدًا وَمِشرًا وَبَذِيرَا ([4) لْحْؤّمِنُوا يَاللَهِ ورسول. وَيْسَرْروةُ 
وقوه بحو ا (2) 16 الفعم/+-ه] ' 

وقد ضرب أصحاب النبي كَلةِ أروع الأمثلة» في الذب عن رسول الله كَل » وفدائه 


2س رمسم 


بالأنفس والأموال والأولاد. في العسر واليسر» وفي المنشط والمكره : 38 لِلْمَقراء 


لمهت ادن لجأ من بده وَأموَلهم ْنَا من هونا وَيضرودَ لله 
00 7 ل 
وَرَسُوآه” وليك هُمْ الصَدفوْنَ (2) ودين كبر اناد نايس ين تلد رن 2 هاعر َم 


غير بدا .مين أذ#آ ع نٌ 


ولا جحَدُونَ فى سُدُويهم حابكة مِمَا أوننا وَمُؤْيْرُوت عل الْفْسحَ وَلْوْ كان م جم خَصَاصَة 
وَمَن يوق سح نفسو وليك هم الْمُفْيحْت 5 1# الحشر// -4]. 

وعن عَبَّادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ذه قال: بَايَعْنَا رَ ول الله يك عل السّمْع وَالطَاعَةٍ في المَتْمَطٍ 
وَالمَكْرَ وَأنْ لا نازع الأ أخلة» أن تَقُوَ أو قُولَ بالحيٌّ حَيّمَا كن لا نَخَافُ في 
الله لَوْمَةَ ة لائم. فو ل 

ومن الذب عنه كل الذب عن سنته والذب عن سنته يكون بحفظها وتنقيحهاء 
وإخراج ما ليس منهاء وحمايتها من تأويل الجاهلين» وتحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» ورد شبهات الملاحدة والزنادقة الطاعنين في سنتهء وبيان أكاذيبهم 
وأباطيلهم ودسائسهم., والرد على شبهات المستهزئين بما جاء في سئنه من قول أو 
فعل أو اعتقاد» كمن يستهزئ باللحية أو الحجاب أوالسواك أو رفع الإزار أو الميراث. 
والاستهزاء بالسنة الصحيحة كفر يخرج من الملة : «3 وكين سالتكز ولت إِنما 
حكن وض ل ذل أله ييه سوه دمر مَنتورفوت (8) . (5) لا دروا هد فرتم 
لق عن للد َو يََكُمْ ُمَذٍ ل ريت 150 * 


[ التوبة/ 55-56 ]. 


2 


1 


(1) متقق خليه, أعرجة البتخازي برقم 9/1550) واللفظ للا ومسل برقم (001/8. 
4 


والتهاون في الذب عن رسول الله كلد وعن شريعته من الخذلان الذي يدل على 
ضعف إيمان المسلم أو زواله» فمن ادعى حب النبي ذَكةٍ ولم تظهر عليه الغيرة على 
حره عر رخن كير حادب فى وعراء : 38 كل إن كنسم تبون اله عون يب 
لله يعفر لكر كك موب وله عمد سم 2 14ل عمران/ 81]. 

فاحذر أن يكون خصمك يوم القيامة رسول الله ِةِ فيقول لك: بلَعَتك سنتي فلماذا لم 
تعمل بها ؟ ولماذا لم تنشرها ؟ ولماذا لم تدافع عنها ؟ 

والرب العظيم سوف يسأل كل رسولء وكل من أرسل إليه : +9 فَلَْحكَنَ أل أَرسِلَ 
لبهم ولتستكك الْمَرْسَِنَ (8) ا لتو عار وكا بيت (2) الود وميد ' 
ا عت مَوزِينَه اوليك هم الْمَفْلْحُونَ وَمَنْ 54 موزيسة, َأَوْلِكَ ا 
خسوا أنفسهم يمَا كَانُوأ د ِكَايِيَنًا يِظْلِمُونَ لك 136 الأعراف/ -]. ' 
فالمحامي عن السنة» الذاب عن حماها كالمجاهد في سبيل الله كلك : 38 وَألَذِينَ 
بحَهَدُواضِا ليبج شئلناً أله مم لْصحمِنِينَ (8) 146 العنكبوت/ 54]. 

ا ا ا 0 
فكذلك من ذب عن سنته ودينه من بعله . 

الاء دَفَالَ: قال رَسُولُ الله يك لحَسَّانَ بن ثابت ١:‏ اهْجُهُمْ أَوْهَاجِهِمْ وَجِْرِيلُ 


م2 ال 


معلك ب متفق عليه 00 , 

ل ل 6 و ل لي ير 
سبحانه: 3# مدا بل يدس وَلسْنْدَوو أيه وَليعَلمُوأ م هر إِلَهُ ود وَلِيدَ كر أوُْوا الأنببب (2) 4 
[ إبراهيم/ 55 ]. 


رسول الله وَكةِ بقوله ١‏ بلمُوا عن وَل يذ أخرجه البخاري 3 

وقوله يكيِ:/ لِيُبَلّْ الشَّاهِدُ الْغَايبَ ) متفق عليه 7". 

وحرص المسلم على نشر السنة وإبلاغها وتعليمها باب عظيم من أبواب محبة النبي 
يك وتعظيمه» وباب كبير من أبواب كسب الأجر والثواب . 


(؟) أخرجه البخاري برقم (27471). 
(*) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5 )٠١‏ » ومسلم برقم (5 .)١70‏ 


1: 


عَنْ زيد بن ثابث ه قال: سمعث رَسُولٌ الله يله يقول :7 تَضرَ الله امْرّء سَيِعَ ينا 
دين َحفطة عَبَى لَه »كدت حاول ففه إلى مَن هرَأَْقَ مك ود حاول يذه 
لَبْسَ بِفْقِيه) أخرحه أبوداود والتروزي 00 ١‏ 
فإبلاغ السنة» وتعليمها ونشرهاء والعمل بموجبهاء هو روح رسالة النبي 2 2 
والبرهان القاطع على محبته وتعظيمه وتعظيم سنته : 9 قُلْ مذو سَبب أَدَعْرَا إِلَ اله 
عل بصِيرَة نَأ ومن اَم ويح نوما أن لمشَركرت (0 1# يرسف/ م 1 
وعن أبي موسى ذه عن النبي كَل قال مَعل مَا بحي 0 د« 
كَمَئلٍ المَيْثِ الْكَدِرِ أَصَابَ أضًا فَكَانَ مِنَْ َي َبَتِ الما » يت تِ الْكَلَةٌ وَا 


ساس ه 


الْكَديرَ » وَكَانَتْ مِنْهًا أَجَاوِبُ ميك الماءَ » قَنَه 0 


م دس هه 0د 0 


وَرَرَعُواءوَأَصَابْتْ مِنْهَا طَائِقَةَ أخرّى إِنَمَا هِيّ قِيعَانَ لا تمنيسك مَاءَ ولاس كاد 
َدَلِكَ مَل مَنْ كه في دين الله وَتفعَهُ ما بعتي الله به َعم وعَلّم » وَمَثَلُ مَنْ لم يز رَفَعْ 
لا 0 


00 يترا ل 1 
سروه أن صُصِيبهُم فِنَنَهُ ينان ريصيب عَدَاتٌ يءٌ 8 ضرا ؟]. 

عَنْ عائشة رضي الله عنها قَالّت: قال رَسُولُ الله كلل :مَنْ أَحْدَتٌ في 
مِنْهُ فَهُوَ رد متفق عليه 9©. 

فمحبة النبي َكِةٍ وتعظيمه تقتضي التسليم للحبيب وَل » والانقياد لآمرهى ون الاي 
و الس او ا م 1 ان 

بح ما َي له ألْهدَئ وَييْ عير ِل الْؤْمنِنَ إه. مَا مَل وَضصَيوء جَهَكَم وَسَآهَتَ 
مسي 09 14 انسامره11]. 

تلك بعض أمارات حب النبى يَلِةِ وتعظيمه؛ نسأل الله كبك أن يرزقنا العمل بموجبها ما بقينا. 
.ولا شك أن الذب عن النبي يك يقتضي الذب عن أصحابه رضي الله عنهم فهم 
ثقات عدول» وهم خبر القرون» وهم أفضل الأمة بعد نبيها كَل » وقد رضي الله عنهم 


0 


ا 


مر هَذَا مَا لَيْسَ 


.)5795( صحيح / أخرجه أبوداود برقم (27575)» والترمذي برقم‎ )١( 
.)7185( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (14) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 
.)10/14( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/75791) » ومسلم برقم‎ )”( 


له 


0 سبحانه : 8 وَالسّ 2 كت الوقن بن الجر 3 2 : اي 
أتَبَعُوهُم بِإِحْسَنٍ رن الله عَنْهُمْ وَوَصْواعَنْهُ وعد لحم نت تند قتي لاتب 


120 لِك الْعَوْر ألْعظيم (2) 16 التربة, .]٠٠١‏ 


وقال كب 0 ِذْ يبَايعوتك حت 


انل ألتَككَِةَ علي وأَتَبَهَمٌ فَنَحَا قاين 40 اسرد 7 
وقال كِب ١‏ طشم يشل لوي مه ةلكر رَحَاء نَع يبه رَكَا سيدا يون 
فَضصَلا من الله ا سِيمَاهُمْ ف وجُوههم من أَيْرِ السجود لك متم ذ ف تور وَمَكَلْهْْ في 
لال كررع أَخْرَجَ 0 له ف يُحَجِب لزاع يتخيظ يوم 7 
وَعدَاسدالدن اما عملا امنيس حت بهم ماعنا (5) 14سس .1.0 
عن وف ني 1 قال النبي وك ٠‏ خَيْرْكُمْ قَرْني » نم الْذِينَ يَلُونيكم 
الَِّينَيَلُونكمْ) متفق عليه (21, 
وعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيّ #5 ذه قَالَ: قال رَسُولٌ الله ل :« لا ؟ َسُبُوا أحداً من أَصْحَابِي » 
إنأحدَكُمْ لوق مغل أحد دبا ما َل مد أحَدجِمْ ولا صف سفق عله ”". 
لهذا فحقوق الصحابة علينا كثيرة جداً منها : 
-١‏ محبتهم» والترضي عنهم, والاستغفار لهم» وحسن الثناء عليهم : 32 وَالييسَت 
جلو ون بحَدِهِم ولوس ربا أَغْفِرَ لنا وخا دمت سكوب بالايكن ولا ص 
0 ا َل اموأ َبَنآتكَ رَعُوفُ جيم (00) 146 الحثر/ .]٠١‏ 

- الاقتداء بسنتهم, والاهتداء بهديهم : 
ل قال رَسُولٌ الله يله : ..١ ١‏ َه مَن يح ِنْكُمْ بحي 
َسَيَرَى اختلافًا كَثيرًا » ا الخْلَمَاءِ المَهْدِيّينَ الرَاشِدِينَ تمَسّكُوا بها 
وَعَضُوا عَلَيّْهَا بالنَوَاجِذٍ » د 
والقدح في الصحابة وسبهم قدح في النبي يَكِةِ » فهم خاصته وأصحابه وبطانته الذين 
آمنوا به ونصروه وأطاعوه. وجاهدوا معه. ونقلوا للأمة سنته وشريعته. فرضي الله 
عنهم أجمعين . 


يشو غلم ا عريت البجعا زيرف 11217 لالللفظ لماريي اه برقم 3 0101 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (177171) , ومسلم بر قم (55051) واللفظ له. 
(*) صحيح / أخرجه أبوداود برقم ٠7(‏ 4) وهذا لفظه والترمذي برقم (539). 


4 


5 


وأعظم من طعن في الصحابة وسبهم الرافضة» وباطن أمرهم الطعن في الرسول كَل ليقول 
القائل رجل بو ل محا م ارلار صله ايه لام 
:3 أوْلَيِكَ الَدنَ روا الصّكَلة بألْهُدَئ هَمَا بحت حَحَرَمْهُمْ وَمَا كوأ مُوُكييت 150 4 
[ البقرة/ ١5‏ ]. 

00 جرمهم: وما أقبح افتراءهمء وما أسوأ كذبهم : 2( إبَ لين َنأ الؤْمِنينَ 
وََلْومِتِ لد يونأ دلَهُرَ عَدَابُ جَهُم وحم عَدَابُ اْخَريقٍ 0 16 البروج/ .1١‏ 

توميو 0 الذب عن عرضه. وعرض أزواجه الطاهرات 
أأنهات التومكية وضين الل متهن خاضة ام العومدين عافدة رضن الل هنا أحياضسانه 
إليه» وأحفظهن لسنته» واكثرهن رواية لحديثه. والتي برها من فوق ديع سمرات 
سيان :دأ ميا عصيَة كد لا سبو 5 شما لَك بل هْوٌ حير لَك يحل 
أَمْري ينهم مَا أ كسب من الاثم واه لكك مني 2 لم عَذَابٌ عَظِم (00) 146 النور/ .]1١‏ 
ا ا ل وا 01 
وجميع أمهات المؤمنين مؤمنات طيبات تقيات نقيات» ولهذا سماهن الله أمهات 
المؤمنين بقوله : 3 ألتُ َو الْمؤمنيت مِنْ أنفْسهم | وأرويجهة هنهم 16 الأحزاب/1]. 
والوقيعة في زوجات النبي بَلِةٍ » واتهامهن بالباطل» من أعظم الإيذاء للنبي كَكه , 
والقدح في دينه وعرضه وأهله» وذلك كفر من فاعله : <( إنَ يمدو لله له سوا 
ع انكف الذيا والخرة وأَعَدَ لم عَدَابَا مهنا (0) ب 

وم كات لحك أن تؤدوأ سوك أله ولا أن تسكحوأ أَروئجَه من بَحَدِهٍ و- أبدا إن كلم 
كان عند أله عَظِيمًا (55) 146 الأحزاب/ 57 ]. 


4 14 


ه- دلائل عظمة قدر الرسول كَل 


النبي كلل أعظم الناس قدراء وأحسنهم دين وأكملهم توحيداًء وأقواهم إيمانا 
وأفضلهم بعديكاء وأكثرهم علما وأكرمهم فنا وأعلاهم شأناً وأعزهم مكانة» 
وأشرفهم نسبأء وأحسنهم خلقاً. 
ودلائل عظمة قدر الرسول جَكلِةٍ كثيرة» وهذه أهمها : 

: أن الله كَنِنَ اصطفاه واختاره ليقوم بأعباء الرسالة العالمية من بين سائر الناس‎ -١ 
اق القت يكن كرات ]لقنت ررين الي للوزة عل الزل حك زر حك‎ 
. 15: المترورت (5) 146 التوية/‎ 

-١‏ أن الله سبحانه جمع لمحمد فك بين النبوة ة والرسالة كما قال سبحانه :ا اموأ 
لوصول التي الأ الذعت وعنت» باو «وضك ووه واتيثرة لتلحكم 
تَمُتَدُورتت هم 9 1 الامرافاده1]. 

'- أنه يِه من أولي العزم من الرسلء فهو أفضلهم وسيدهمء وأولو العزم من الرسل 

خمسة (نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد) صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
وقخ كرف الاي ور اسان از قارو ارك رو ونا الى عدن 
ِلَتِكَ وَمَا وَصَيَْا يو برهم و وَمُوسك وَعِموح أَنّ موأ ألدينَ ولا لتفرفأ وأ فيه كَيرَ عَكَ الْمُمْرِكِينَ 
مَاكَدَعُوهُمَ إِلْيَدِ أَنَهُ حَتَى إِلَيّهِ م ينَقَآهُ وَيَبْدِى لَه مَن ينيك (05) 146 الشورى/11. 
وقال كبك :38 آم مير اص أزلوا المروقن نَّأَلرَسُلٍ 146 الأحقاف/ 100 . 

5 - أن الله كَبْنَ خصه من بين الأنبياء بآيات ومعجزات تدل على صدق نبوته» ويؤمن 
بسببها الناس» وأعظمها القرآن الكريم : 2( وَِلَقَدَ مَيتَكَ سَبَْا ين الْمَيَاق وَالْصُرْءَاتَ 
ألعظيم (20) 16 الحجر/ 80]. 
ومعلوم أن آيات الأنبياء انتهت بموتهم, أما القرآن العظيم فآية خالدة باقية إلى قيام 
الساعة . 

- أن الله ككَ أنزل عليه أحسن كتبهء وهو القرآن العظيم : 2( َل بزل لَحْسَنَ لْكَرِيثِ 

كط مَسَمَيِيها ماق 6 الزمر/ 15 . 
وأوحى إليه بالسنة التي هي أفضل الشرائع» وأحسنهاء وأكملهاء وأيسرها : 38 وَآلَحِوِ 


4 4 


إِذّا هو 0 مَاضصَلَّ صَايفك وَمَا عَوي '(59 وَمَا ينطق عَنِ اوكا (5) إن هو إلا م يكن 
ا و 

5- أن الله جل أتم به بنيان الأنبياء » ولهذا سمي بخاتم الأنبياء :3 ما كانَ محمد با 
ين يَجَلكُم دكن ُو أله وِحَاكَمَ ييحن [الأحزاب/ ٠‏ . 

وعَنْ أبي هِرَيْرَة < ذه أن رسول الله يك قال ٠:‏ إِنَ مَكلِي وَمَتَلَ اله نبي ء مِنْ قَبْلِي كَمَثَلٍ 


مح به 21 2 


َجُلٍ بَى ْنَا ََحْسَنهُ وََجمَلَهُ إلا مَوْضِعَ ل من رَاويَة» فَجََلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ به 
وَيَعْجَبُونَ لَه وَيَقُولُونَ هَلّا وُضِعَتْ هَذِو اللَّيِنَهٌ » قَالَ : قأنا ابه وَأنَا حَاتِمْ الَبيّنَ 
متفق عليه (21, 

- أن الله عله فضل النبي كَلةِ على - جميع الخلق . فهو سيد الآولين والآخرين نك 
لقاو لمر 
عن 5 هريرة 5ه قال: قال النبي كك ٠:‏ أنَا سَيّدُ انا يَوْمَ القاكة اتمو عر 

- أنه يك أعلم الخلق بربه » وأخشاهم له , وأتقاهم له كما قال وَل : ١‏ ما والله إن 
لَأَحشَاكُمْ لله لله وَأَنْقَاكُمْلَهُ » متفق عليه ”". 
- أن الله كِِكَ اتخذه خليلاً » والخلة أعلى درجات المحبة. 
عَنْ أبي سعيد الخدري 5ه قَالَ: قال رسول الله كلِِ ٠:‏ لَوْ كَنْتْ مُتَخِذًا تَليلاً لانََخَذْتُ 
أبَا بَكْرٍ تليلا» .: مق 0 
-١‏ ومن دلائل عظمة قدره كَل أن الله جمع فيه ماتفرق في غيره من الأنبياء » وهو 
الخلة والكلام والنبوة والرسالة » وأفضل الأخلاق والشمائل وغيرها: 9# لَقَدَ 6 
بَةَحكُمٌ رول هَِنْ افك ِبر عه مَا عَنِثرٌ حَرِضٌُ يكم 
اا 
-١‏ أن الله كْنَ خصه بالإسراء إلى بيت المقدس . والمعراج إلى مافوق السماء 
السابعة » وتكليمه بالوحي ل سْبِحَنَ اذى أره ؛ متو با درك الت هن الكراى إل 
التريه رسا اندقف برا حولة, 1 نينا | نهم هو أَلْسََمِيعٌ لْبصِير (2) 16 الإسراء/ .]١‏ 


.)2185( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (70120) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (41/17) » ومسلم برقم .)١95(‏ 
(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (00770) واللفظ له » ومسلم برقم )10 .)١6٠‏ 
(:) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5 ,» ومسلم برقم (5185) واللفظ له. 


16 


00 


2 ع صط رم 


وقال يك :9 وَلِعَدَ ره ْلَه أ (2) عند سِدَرََ افق 07 ِندَها جنَهُ الأيق (110 4 
[النجم/ .]19-1١1‏ 

- أن الله كنك جعل محمداً كَلةٍ قدوة وأسوة لجميع الناس في أقواله وأفعاله 
وأخلاقه وجميع أحواله كما قال سبحانه: «( لَقَدَ كن لك في رسول الله أسوة حسكة 
لمن كان جوأ أللَهَ لوم لبر وككر لَه كيرا 060 6[ الأحز اب/ .]5١‏ 

- أن الله 5ك أكرمه بشق صدره » واستخراج حظ الشيطان منه » وغَسّْل قلبه » وَمِلْئه 
إيمانا وحكمة . 

وقد حصل شق صدر النبي َكدٌ مرتين : 

الأولى : وهو غلام صغير في بادية بني سعد . 

والثانية : قبيل الإسراء والعروج به إلى السماء . 

5 - أن الله كِنِنَ أرسله للناس كافة . الإنس والجن » بينما أرسل غيره من الأنبياء إلى 
أقوامهم خاصة . كما قال سبحانه: 38 ومآ َرَسَلَسَكَ إل جكافة اين لقي ودرا 
ولس أحكنر الاين حلمو م سبا/ 08]. 

وعَنْ جَابرٍ بْنِ عَْد الله ذه قَالَ: قال رسول الله و ٠:‏ أغطيتٌ خمْسًا ل يُمْطَهُنَ أَحَدٌ 
مِنَ الْأَنَاءِ يليه نُصِرْتٌ بالرّعْبٍ مَسِيرَةَ شَهْرِ» وَجْعِلَتْ لي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ‏ 
ا ل ال انك الما ليم 1 جلث لي الْعَتَائم وكان الى ببِعث 
إلى قَوْمِهِ ا عت ل الناان كاك راعلنت القحاقة ) متفق عليه (21, 

6- أن الله 5َِ جعله رحمة للعالمين في العالم العلوي . وفي العالم السفلي » وفي 
الدنياء وفي الآخرة : :9 وَمَآأَرسأْسلك إلا مَحمَة لي (13) 144 الأنياء, 107 

7- أن الله تعالى وهب نبيه يَكليِ أحسن الأخلاق » وأثنى على عظيم خلقه فقال له : 
:9 وَإِنَّكَ لَعَلَ حَلْقٍ عَظِيمٍ (/2) 1:6 القلم/ 14 . 

فكان خلقه القرآن » يتمثل أوامره » ويتجنب نواهيه » ويصدق أخباره » ويتأدب بآدابه » 
ويحل حلاله » ويحرم حرامه ‏ ويبلغ أحكامه 3 هُوَالَقَ أَرَسَلَ رسوله. بالمدئ ودين لَلَيّ 
ليظهره, َل انط ولو كر المَروُنَ (3) 144 الصف/ 4]. 


.)07١1( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (578) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
م٠‎ 


إن 


وقد أجمل #َلٌِ بعثته كلها في مكارم الأخلاق بقوله ْ نما + يعت لنت غالة 
الأخلاق» أخرجه أحمد©. 
ومكارم الأخلاق قسمان : 
الأول : حسن الخلق مع الخالق بتوحيده؛ والإيمان به» وعبادته وحده لاشريك له . 
والثاني: حسن الخلق مع المخلوق بالإحسان إليه » وكف الأذى عنه؛ وكان كَِ أعظم 
وت ا و ل 5]. 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : إن خلق نبي الله يلةِ كان القرآن. أخرجه مسلم ”7 ر 
كا خلق رآ رن معدي لني لي أوم ما قال سبحا : :1 إِنَّ هلد 
الات جلف للق فحت أفو .ودر التزمي ادن يتكلون: الصركف أن ك1 7 
14 و 
تبان من,جملة بالاخلاق ظاهرا وباط" «وازييك لتجييل الناس بالإيمان والتقوى 
ودام لدت : ## لقَد بكم اوت ين أشيِحكُمْ عَزِيزٌ عله م 31 
حَرِسيس»”سَى مركم لويس رتو تبش 409 ااا 1] 
ولد متحي الاو فعا عل تون ليم بتي البؤل كنا رسيي 1 
«< يس الس أن ولوأ وُجُوسَك وِبِلَ الْمَمْرِقٍ َالْمَعِبٍ ولكِنّ أل مَنَ ءَامَنَ لَه وَالْيوَرِ 2 
كد والكتا واليين وََانَ الْمَالَ عَلَ حُيَدء دَوى اشرق وَالِْسَم والمسكين وأبنَ 
لسَّبِلٍ وَالسَّيلِتَ َف لزاب وَأفَامٌَ الصَّلرة وَءَاقَ لكر وَالْمُووت يعَمْدِهِمٌ إِدَا دو 
ل وَأَلصَرَآءِ وحن ألبأين وْليِكَ لين كو وَأَوْلَيِكَ هُمْ هم الْمنّقونَ متَعُونَ 10 7*4 
[البقرة/ لالا1] . 
فقد جمع الله سبحانه في هذه الآية الدين كله بأقسامه الثلاثة : 
الإيمان بالله وملائكته ... إلخ » والإسلام من صلاة وزكاة ... إلخ . والإحسان من 
5 وصدق وصبر وتقوى الله كلك . 

تون اكمل تمه الاخولاق فى لاا وكات كرب اناير سرلة من نيه باه يوي القانة . 
عويعي تياف لوعن عي فال: قال رسول الله عَِلةِ: «ألا أَخيركُم بأَحَبَكُمْ 
إليّ وَأَقَرَبَكُمْ مِن مَجْلِساًيَومَ القِيَامَةِ ؟ » فَسَكَتَ القَومٌ» فَأَعَادَهَا مَرَّتِنِ أَوْ ئّلاثاً» قَالَ 


م 


)١(‏ صحيح / أخرجه أحمد برقم (؟8405). 
هع أخرجه مسلم برقم (0755. 


65١ 


القَومُ : َعَم سول الله قَالَ* «أَحْسَنْكُمْ خلقا» . أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفره(". 
أن لله رفع ذكر رسوله و رفعاً عطيماً كما قال سبحانه: «( واكك ووه 09 
[ الشرح/ 154. 
فجعل الله سبحانه اسم نبيه كي جزءاً من شهادة التوحيد » فلا يُذكر الله تعالى إلا وذكر 
معه النبى يك فى الأذان» والإقامة» وفى الصلاة فى التحيات والتشهد . وفى الخطب» 
وكترسن الأذ كا وو لدعي ْ ْ ْ 
فذِكر النبي يك يدرّي في كل مكان في العالم العلويء والعالم السفلي, والله وملائكته 
والمؤمنون يصلون ويسلمون عليه في كل آن» ومنارات المساجد تهتف بذكره في كل 
يوم وليلة خمس مراتء في كل وقت. وفي كل بلد. 
فليس بشر في الدنيا يذكر ويثنى عليه كما يُذكر النبي َل ويثنى عليه . 
- أن الله كك أمر المؤمنين بالصلاة والسلام عليه » وأخبر سبحانه أنه يصلي عليه 
وملاتكتة فقال: :( إن أله وَمَكِحِكيَه. ِصَلُونَ عل لأا بر اما لوا عاق 
وَسَلموا ضَليمًا مما (ك) 1*6 الأحزاب/ 6 
فالصلاة بسانم علد عرو موي كل عق اقمز نو روع الي افوا ااي #الفويد تر 
الصلاة » وفى صلاة الجنازة » وفى الخطبة » وبعد الأذان » وعند الدعاء » وغيرها من 
الا ْ 
ولعظمة قدره كَلِةِ رتب الأجر العظيم على من صلى عليه » وأخبر و أن من صلى 
عليه واحدة» صلى الله عليه بها عشر. 
عَنْ أبي هريرة يه قال: قال رسول الله يل ٠:‏ مَنْ صَلَى عَلَىَّ وَاحِدَةَ صَلَى الله عَلَيْه 
01س 0 
فالله كبْكَ يصلي عليه » وأمر الملائكة بالصلاة والسلام عليه » وأمر المؤمنين بالصلاة 
والسلام عليه » لعظمة مكانته ومنزلته وقدره » لهذا اجتمع أهل العالم العلوي 
والسفلي على الصلاة والسلام عليه 
5" أن لق قاميره يعرف مك لؤكري اضبه ومت لا اناف كور عون لناب 
بيتأه وخيرهم نفساً . 
)١(‏ صحيح/ أخرجه أحمد برقم (71715)» وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (71/4). 
(؟) أخرجه مسلم برقم (50/8). 

م 


وعن وَائَْة بن الأسْقَع يه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كْ: « إِنَ لله سْبْحَائَُ اصْطَمّى كِنَلَةَ مِنْ 
وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ » وَاصْطَفَى فَرَيْنًا مِنْ كِنانَةَ » وَاصْطْفَى بَنِي هَاشِمِ مِنْ قُريْشٍ » 
وَاضصْطْمَاني مِنْ بَنِي هاشم ) أخرجه مسلم”". 
- ومن دلائل عظم قدره وَكدْدُّما خصه الله به من خصائص ذاتية» وخصائص شرعية. 
فالذاتية التي تتعلق ببدنه: أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه» وما جعل الله فيما انفصل من 
جسده من البركة كعرقه. وريقه وشعره. وماء وضوئه. وهذا خاص به . 
أما خصائصه الشرعية فمتعددة» ومنها أنه لا يورثء وما تركه صدقة» ومنها أن الصدقة 
محرمة عليه وعلى آل بيته» ومنها أن الله أباح له النكاح من أكثر من أربع نسوة» ومنها 
ا ا ل ل يت 
ذلك يقسم لكمال خلقه يكل : 9# يج من تَشَآءُ ل من روي لك م لاه ومن ايا كن 
عَرَلتَ قلا جْنَمَ عََتَلَك دَلِكَ أدذة ان ولا يحررك وبرصات يما تمن 
ا كُلهنَ 144 الأحزاب/ 01]. 
1 نكري اماقم السو ا ل 
ا ل : < هكم حير احرف اين 
تَأَمرُوتَ بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْ عن المدحكر وتُؤْمِونَ امد وَلَوَ . ع أذ اليك 
0 لك نه 1 لموسورت و اك كيه التِئرة (0 46 ارد : .]10١‏ 
ان لله 5كَ اجتباها من بين الأمم كما اجتبى الأنبياء واصطفاهم من بين الناس: 
7 هو سبكم و وم مجحل َلك في لين ون حَرَج 16 الحج/ 1177 . 
؟- أن الله كن جعل أمته 0 وجعلهم شهداء على الناس: 38 وَكَدَِكَ جَعَلتَكُم 
ما الكوروا شبِدَاء عل ألكا لسّا 146 البقرة/ 147]. 
وطْ : أي تعد ريح قل: قال رسول اله كك 0" 
تعَالىَ : هَل يَلَعْتَ ؟ فَيَقُولُ نحم أيْ وبح فيَقُول لأ يه : هل بَلَمَكُمْ ؟ . مركن 1لا 
مجان ِنْ يلول تُوح: من يه هد لك ؟ فقول : محمد له ومَْكُ هد هد 
0 وهو وله جل ذِكْرُهٌ " وَكَذَلِكَ جَعَلََْاكُمْ أَمَّةَ وَسَطَا لِتَكُونُوا شْهَدَاءَعَلى 
! سس" وَالْوَسَطٌ الْعَدْلُ ار ا 


(1) أخرجه مسلم برة قم551750). 
020 أخرجه البخاري باقم (00008. 


ااانه 


ا الأمة أمة وسط وعدلء وصفهم الله بالوسط. لتوسطهم في الدين» فلا هم أهل 
غُلُو في الدين غُلُو النصارى الذين غَلّوا بالترهبء وغلو في نبيهم عيسى فقالوا إنه الله 
أو ابن الله ولا هم أهل تقصير في الدين تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وحرفوه. 
وقتلوا أنبياء هم وكذبوا على ربهم. وكفروا به» وقالوا على الله غير الحق . 

- أن الله كَِقَ جعل أمته كَْةٍ الآخرون في الدنياء السابقون يوم القيامة في الحساب 
ودخول الجنة. 

فهم الآخرون زماناًء الأولون منزلة» فهم أول من يُحشرء وأول من يحاسبء وأول من 
يدخل الجنة. 

عَنْ أببي هريرة 5 قَالَ: قال رسول الله كل ٠:‏ نَحْنْ الآحَرُونَ الْوَلونَ يوم الْقيَامَةِ + 
ار سر الجنه » بَيْدَ نيكم اوتنأ الْكِتَابَ مِنْ قَيْلِنَاء وَأُوتِينَاه مِنْ بَعْدِهِمْ ( 
عه 01 

- أن أمته يَكِةٍ أول من يجوز من الأمم على الصراط يوم القيامة. 

عن أبي هريرة #5 أن رسول الله وكيد قال في حديث الروة ا ل 1 
ظَهْرّي جَهَنْمَ ََكُونَ أن مسي وَل مَنْ يُجِيزٌ ا متفق عليه" 

5- أن الله هدى أمته يَكَِةِ إلى يوم الجمعة سيد الأيام» فأمته يَكِةٍ يجتمعون للعبادة يوم 
الجمعة» واليهود يوم السبت,؛ والنصارى يوم الأحد . 


ع 
6 7 


لقَامة 


عَنْ أبي هريرة ذه قَالَ: قال رسول الله كك ٠:‏ َحنْ الْآخِرُونَ الأَوَلُونَ يَْمَ الت قَيَامَةِ » 
نحن أو مَن َل الجنة» بْدَ أن ونوا اكاب من بهأتي من َْدِحم كم 
هذا يَوْمُهُمْ م الذي فرص عَلَيْهِمْ ٠»‏ فَاخَيَلَهُوا فيه » فَهَدَانَا الله» فَالنَّاسٌ لَنَا فيه َبَعْ) اليَهُودُ 
هذاه والتضائى هد عاب متفق عليه 0" . 

وخلق الله آدم يوم الجمعة» والإنسان إنما خلق للعبادة» فناسب أن يشتغل أكثر بالعبادة 
اسم امم ا ا 0 
أذن كبر على ذلك بالسادة فيه «1 اي ا 0 
الك انكزا إن د أله وَدَرُوأ ليم ول 3 ل شف تنكثرة 009 ا يي 5 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (817/5) » ومسلم برقم (605) واللفظ له. 
(”) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (817/5) » ومسلم برقم (605) واللفظ له. 


8”: 


لصَلَؤهُ نتروا في الْاَرَضٍ وَأَبَكْوا من مضل الله وأذكيوأ آمهم كيرا َلك نفِْحْونَ (00 4 
[ الجمعة// ١١-9‏ ]. 

-١‏ أن أمته يل لا تجتمع على ضلالة: <9 وَإنَّ هذ أَتََكْرْ مد وده ونا يكم 
ل لقُونٍ (59) 144 المؤمنون/ 105. 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ: ا ٠:‏ إن الله لَايَجْمَعٌ من 
مُحَمَدِ يك عَلَى صَلَالَةٍ ؟ أخرجه الترمذي 7" 

أن أت ةاون يوم اقامة غرمحجلي من آار الوضو». 
عَنْ أبي هريرة ذه قَالَ: قال النبي كَل ٠:‏ إن أَمّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ | ا ال ا 
آنَّارٍ الْوْضْوءِ) متفق عليه 7©. 
4- أن أمته وَكِْةِ نصف أهل الجنة أو أكثر. 
عن عبدالله بن مسعود دعنه قال: كنا مع النبي يك في ب فقال: «أَتَرضَونَ أن تَكُونُوا 
ريع أهل الجن؟ » قلنا نعم قال: «أتَرْصَونَ أن تَكُونُوا ثلث أَهْلٍ الجن؟ » قلنا نعم» قال: 
«أتَرصَونَ أن تَكُونُوا شَطْرَ أهلٍ الجنّة؟ » قلنا: : نعم. / 
قال: اإني لأذ جَق أن تَكُونُوا شَطْرٌ أَهْلٍ الجَنّقَ وَذَلِكَ أن الجَنهَ لا يدحلا لاه 
را أَشْمْ في أَهْلٍ الك إلا كَالمَّعْوَةٍ البَيْضَاءِ فق تجلة الثون اسرد او 
كَالشْعوة الْشّوْماء في يحل الثوو الأَخمّر) . مفق عليه(. 
-٠‏ أن الله وك يُدخل من أمته يَكيٍ سبعين ألفاً بغير حساب ولا عذاب. 


رد ور سه قال النبي ككو: اعُرِصَتْ عَيَ الم تَأَجدُ الي 
1 مَعَد الأكنٌ 0 عه رده ل ا عه ده كذ لفق 2 1 2 
الخنمة واب بتك قث كذ عو كي لك ا جزل .أ » 
قال لخ و لكو ال إلى الف فَنَظَرْت فَإِذَا سَوادٌ كدِيرقَالَ: هَؤُلاءِ أُمَتْكَ وَهَؤُلاء 
سَبْعُونَ آلف فدَامَّهُمْ لا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَل عَذَابَ. قَلْتٌ: وَلِمَ؟ قَالَ: كَانُوا لا يَكْتَوونَ 
ولا يَسْتَرْقونَ» وَلا يَتَطيرٌونء وَعَلىَ رَبهُمْ م يتوكلُونَ). مفق عليه" 


-١‏ مضاعفة أجورهذه الأمة» فالحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعفء إلى 


45م 


.)7151 صحيح/ أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )١177(‏ واللفظ له ومسلم برقم (555). 
(7) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/101)» واللفظ له ومسلم برقم .)50١1(‏ 
(5) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (25051» واللفظ له ومسلم برقم ٠(‏ الرحروة 


لها 


أضعاف كثيرة:98 من جََ ولكسنة كله عَممْ أَمَكَالِها 6 الأنعام/ 1]. 
9 مَل ادن ينفِهُونَ أَمَوَلَهُمْ في سَِيلٍ ألو كمه سيره ف قل سبلو 
ا ل ل ل 1 اسع ليك (8) 14 ابقر/ 190 . 

:9 كن ذا ألرِى يُفَرِضٌ أله ا 6 مستبن ا لكان كور وله ل ل 
َه يوت 80 1ابتر6/ه:11 

ل ا سيد مَتَلكُمْوَمتل أَهلٍ الاين ن» كَمَثلٍ 
رَجُلٍ اسْتَأجَرٌ جَرَاءَ » فَقَالَ : من يَعْمَلْ لي مِنْ عُذوََ إلى يضف النَّارِ عَلى قيرَاطٍ 
تمت قر قل ال قعل ليوا يضف الجار إلى صلاة اضر على قراط 
ل إلى أن د َغِيبَ الشَّمْسٌ عَلىَ ق قي رَاطَنِ ؟ 
ندم هُمْ مَعَضِيْتٍ اليَهُوهُ راللضارى » تقالو :ما نا كير عَمََا وَل عَطَاء قَالَ: هل 


لا 0 


قطتكم م مِنْ حَقَكة؟ قَالُوا: ل قَالّ: َذَلِكَ مَضْلِي أوتِيه مَنْ أشَاءُ)أخرجه البخاري! 
وعن أبي ذر ظيه في فض الإسراء والمعراح أن الي قال فرع اندر وتكل 


م 2 


عَلىَ أمّتِي ختنيينَ صَلَاة فَرَجَعْتْ بذَلِكَ حَتَى مَرَرْتْ عَلى مُوسَى قَفَال: مَا فَرَضَ الله 


لَكَ عَلىَ أَمَتِكَ؟ قُلْتُ: ا ارج إلى رَبك مَِنَ متك ا ُطِيقٌ 


_- 
راج .8 
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دَلِكَ فَرَاجَعْتَ فَوَضَعَْ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إلى مو َى قُلْت: : وَضَعَ شَعلْرَمَا. قَقَالَ: اج 
رَبك فَإِنَ مَك لا تُطِينُ فَرَاجَمْتٌ. فَوَضَعَّ شَطْرَّمًا فَرَجَعْتٌ إِليّْهِ فَقَالَ: ازجع إلى رَبَكَ 


5 3 0-6 ل وتو 


فإن متك لا تطيق ذلك َرَاجَعتَه 
لذئ اسع 0 

فهذه الأمة أمة مكرّمة» ذنوبها مغفورة » وعيوبها مستورة , وأعمالها مضاعفة وأعمارها 
قليلة » لأن الله شرفها كالأنبياء بالدعوة والعبادة قم غَيْرَ أمَه أْجَتَ لكان 
تَأَمُوه بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن الْمُدكرِ تومو بهد 0 ترك أدْل لناب 


لكان حَيرا لَّهُم مَنْهُمْ أ لمزمورة وزاك حمق الميبقرة 10 46 1ك عمرانا:: .]١13‏ 

7- أن أمته يهِ لا يعمها الهلاك العام كالأمم السابقة بغرق أو خسف أو جدب . 

زياف الى يوم لاف كما أخلكف انه تعالى الاين كديرا ووسله بطق قلي « خلا 
عد دحو 00 م «عفى,ىو - 


20 
دب 


أخذنا يِدَيِوءُ ضَِنَهُم مَنْ أرَسلْنَا عَليَهِ حَاصبًا وَعِنْهُم مَنْ أخذ ته العيمة ومنهم من 


حعتة فَقَالّ: : هي خمس» لو ال اَل 


.)57574( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١57( (؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (59 7) واللفظ له ومسلم برقم‎ 


51م 


2 ا مر سمه 


خسنتاية الأرمرت ومين تن أغرقنا وما حكارة الله لظطلمهم و1 حخاؤوا 
لك 0 4]. 
ع ام ماسر لس اه 
تبي ارق تأغطايهاء وَل أذ لا بعل هيم ميا ده 
القدة جع له وإياكم وجميع المسلمين متهم 
اله لا يفده من خَذَلْ أو حال ا ل 
متفق عليه "). 
4- أن الله كِبْكَ أكرم هذه الآمة بحسن الشريعة وكمالها .» فقد حوت جميع محاسن 
الشرائع الإلهية المتقدمة » ورفع الله عنها مالا يلائمها و#كرنم الخرع و والعيو عيد 
الخطأ ل ل ل النفس : 3 لين 00 
رعو لب لذ أَلَذِى جَدُومَه. 4 مَكنوبًا عند هُمُ في التَوْرةٍ وَالْإِيصِلٍ 9 
ا م عن الشذدكر وَجِلُ لَهْدُ 9 وَححَرِمْ عَلَيهِمٌ الْحَيِيِتَ 
وَيضَعٌ عَنْهُمَ | إِصْرَهُم وَالْصَكلَ ألَى كامق هم اديت َامَنْوأ أبوه معدو ونصروة 
َنبا الث الى ولع اولجكده المدلنة 0 146 الأعراف/ /160] . 
ا 0 
هو ا 0 ان ال رج 1 الحج/ 8/0 . 
ل ل ل ل 
ل ل ل 
عن أبي هريرة #5 عن رسول الله كَل أنه قال ٠:‏ إِنَّ الله يَبْحَتُ كُ لهذ اله مو على 
مِائَةِ سَنَةِ مَنْ يجَدَّدُ لها دينهًا » الخرحة أنؤد وي 
5- أن الله كَبْكَ اختص أمته كَل بالشريعة السمحة » ويُسر التشريع » وأحل لها بعض 
ماحرم على الأمم قبلها . 


.)7589( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )١٠١717( ومسلم برقم‎ » )77141١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)5791( صحيح / أخرجه أبوداود برقم‎ )*( 
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عن جابر 5 ذه أن النبي كِب قال ٠:‏ أَعْطِيتُ خمًا لم يُعطَهُنَ أحَدٌ قبي » تُصِرْتُ 


بالوُّعْبٍ مَيرَة شَهْرٍ » وَجُعِلَتْ لي الْأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا » فَيُمَا رَجُلٍ من أُمي 
ةلصلا صل وَأْحِلْثْ لي المكَاِ م وَلمّ تل لحر قلي وَأَعْطِيتٌ الشَفَاعَة؛ 
وَكَانَ اليبِي يُيْحَثْ ث إلى قَوْمِهِ خاصّة » وَبُعِنْتَ تُ إلى النّاس عَامَة ا 0 

وغير ذلك من الخصائص والكرامات التى خص الله بها أمة محمد مَل . 

ونعوة الآن إلى تكميل دلاكل عظطة قدره كلل 

1- ومن دلائل عظمة قدره كَلَِةٍ أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة » وأنه أول 
من يفيق . 

عن أبي سعيد ذلك أن النبي كَلهِ قال ٠:‏ لا تح تُحَيُوا بَئْنَ الَْنَاء» فَِنَّ اناس يَضعَفُونَ يوم 
القنامة: فأكون ول فل تنكس كن اذفان اسه 0 

وعن أبي سعيد #5 أن النبي لي قال ٠:‏ لا تُخَيرُوني مِنْ بَنِ الْأنيا ء » فَإِنْ النّاسَ 
يُصْعَقونَ يَوْمَ القيَامَةِ» فَأَكُونْ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقٌ ) متفق عليه "". 

7- أن الله كِنَ خصه من بين الرسل بالشفاعة العظمى لبدء الحساب يوم القيامة , 
تشريفا لمقامه . وإظهارا لمكانته » إذ جعله ربه شفيع جميع الخلائق لبدء حساب 
العباد كلهم مؤمنهم وكافرهم » حين يطول بهم الموقف يوم القيامة » ويعتذر جميع 
الأنبياء عن الشفاعة من لدن نوح إلى عيسى » #«وعليك الصباره والسللام » ثم يذهبون إلى 
محمد وَل فيقول ٠:‏ لها تو على ري د لي همي مكاي لَ أَحَمَدَهُ بها 


لا حضون الآنَ» مَك المحَاِدٍوَأَرلَهُ سَاجدًا قا فَقَالَ ال 


إن 


4 


بم ءاه 


2000 يُسْمَعْ » وَسَل تُعْط » وَاشْمَْ تُشَفْعْ ١‏ متفق عليه ". 

فالنبي يَلِةٍ أعظم الخلق جاهاً وقدراً عند الله » لما قام به من جهد البلاغ والرسالة » 
والصبر على أداء الآمانة» ولهذا فهو أول شافع » وأول مشفع . 

عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله َل :( أَنَا سَيّدُ الناس يَوْمَ الْقِيَامَةِ) متفق عليه 0. 
ومن دلائل عظمة قدره عند الله أن الله خصه يوم القيامة بثلاث شفاعات غير العظمى 


.)07١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (775) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)71"17/7( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (17١5؟) واللفظ له ء ومسلم برقم‎ )١( 
.)71375( (؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1111) واللفظ له » ومسلم برقم‎ 
.)١95؟( متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( واللفظ له ومسلم برقم‎ )5( 
.)١95( ومسلم برقم‎ » )417/١7( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )5( 


4 


ا ا ا 1 


عن لي عرب مد قال: : قال رسول الله كك ل نيك ره تجا يشريه »وريد 
أن احين ترق قناع لاك فى الاجر سيط ل 

؟- - شفاعته يِه للمؤمنين في دخول الجنة» فإذا شفع فتحت لهم أبواب الجنة فدخلوها. 
عن أنس بن مالك 5 ذه قال: قال رسول الله كيه آني بَاتِ اَيَو القِامَةِ شتفي . 
تقول المخازن: 200 4ه نول بك أِرتُ لاقت لاح دِقبلكَ)أعرجه سل ”". 
فالشفاعة الأولى لزوال الكرب والغمء ليرتاح الناس من كربات الحشر ء والثانية في 
عصاة المؤمنين » ليريحهم من الهم والغم . والثالثة في دخول الجنة » لينال المؤمنون 
الفرج والسرور بدخول الجنة» فصلوات الله وسلامه عليه . 

- شفاعته تَكةٍ فى تخفيف العذاب عن عمه أبى طالب» ليخفف عنه العذاب» جزاء 
ماله لبهي ودقاعد عدن ْ 

عن العباس بن عبد المطلب 5 ذه قال للنبي يك : مَا أَعْتِيْتَ عَنْ عَمّكَء فَإِنّهُ كَانَ 
يَحْوطُكَ» وَيَغْضَبُ لَكَ؟ قَالَ: اد 0 لَكَانَ في الدَرّكٍ 
الْأَسَفَلٍ مِنْ الَّارِ مغو عليه . 

فهذه الشفاعات الأربع خاصة به يِه وهناك شفاعة خامسة » ولكنها مشتركة بينه وبين 
المؤمنين والملائكة. وهى الشفاعة فى المؤمنين الذين استحقوا النار أن يخرجوا منها. 
4 7- أن الله بك قرن حقه بحق نبيه يكل في ثلائة مواطن: في الإيمان به » وفي طاعته » 


06 


وفي محبته . 

فالإيمان به في قوله سبحانه : 38 اموأ لَه ورَسُولو- لور لَذِىَ ألا واه ا و 
2 بيك ((4) 16 التخاين/4]. 

وطاعته في قوله سبحانه لإ يليو اله ولول نكم سمو ا 
وفي المحبة في قوله سبحانه: 2 1 إن كان ل تآ و حواتكم وذ ل 
انول ادرتغها ور فو كسانها تدكا ربكا أي البسطم 


.)١99( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5 570) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)١91( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 
.)509( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (78/87) واللفظ له ومسلم برقم‎ )”( 
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31-4 


7 مج دمو ل عق 0 سر 
م أللَّهِ ورسوله وَجِهَادٍ في سَبيله فتريصوأ حىٌ يوهت 


-ه 
8- 


َه اميد وَأَنَّهُ لا يبَدى ألْعَوم 


6- أن السماء قبيل بعثته كلِةِ حرست من استراق الشياطين للسمع » لثلا يختلط 
الوحي بكذب الشياطين » وهذا حدث عظيم » فقد كانت الشياطين يسترقون السمع ء 
ثم يلقونه إلى الكهان . ثم يلقيها الكهان على الناس بعدما يزيدون فيها كذبات كما 
قال سبحانه عن الجن: 39 وَأَنَا َمْسا َلسَمَه مَجَرْسهَا مُلِسَتَ حَرَسَا سَّدِيدا وَسهبًا (4) وَأنَا 
َع دنه معد سمح فسن يسيع آلآ يج له هايا يصَدًا (8) 46[ الجن/ ٠‏ -4] 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله وك يقول : ١‏ إن الملافكة 7 ل في 
العَتَان وهر الشكايه نكدكة الكو مين في السَّمَاءِء كَتَسْتَرِقٌ الشّيَاطِينٌ الك 
َتَسْمَعْهُ قتَوحِيهِ إلى الْكَهَّانِ فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِانَةَ كَذْبَةِ مِنْ عِنْدِ أَنْفْسهِمْ ) متفق عليه ". 
1"- ومن دلائل عظيم قدره يَكِدٌ تسليم بعض الجمادات عليه كالحجر الذي كان 
يسلم عليه بمكة قبل البعثة . 

عن جابر بن سمرة ذه قال: قال رسول الله وَقْ: ١‏ إنّي لأعرف حجراً كَانَ يسلم عَليَ 
قل أن العقه وا الأعوقة الآ #اعريف سال , 

/”- توقير بعض الحيوانات له يك كقصة الجمل الذي خر ساجداًبين يديه . 

عن أنس بن مالك ه ذه قال: كَاَ أل بيت من الأنصَارِ لهم حمل يَسُْونَ علي وإ 
ل ل 6 شول الله كه , 
ققَانُوا: إِنَهُكَانَ؟ نابت تي سنو رن لصون علدا وعدا وز ٠‏ لذ علطي 
لرَّنِعٌ وَالبَخْلُ » قَقَالَ و ول الله كل لِأَصْحَابهِ : ١‏ قُومُوا» » قَقَامُوا مَدَحَلَ الحائط 


06 ثن 


وَالجمل في تابحيته + لَمَشَى لبي َك نَحْوَهُ. قَقَالَتْ الْأَنَصَارُ : يَا رسول الله » إِنَّهُ قَد 
صَارَ مل لكب الْكَلِبٍ ء وَإِنَّانَكَافُ حَلَيكَ صَوْلَُ ‏ ققَالَ: ١‏ لَيْسَ عَليَّمِْهُ َس ) 


700 يه 


لما نَظْرَ الجمل إلى 3 سُولٍ الله وَل » أَقبَلَ نَحْوَهُ » حَنّى حَحرّ سَاجِدًا بَْنَّيَدَيْهِ » فأَحَدَ 


رَسُولُ لصي أ اكات قل حتَى أده في الْعَمَلٍ َال له أَْحَابة :يا 


ذه ه06 ويه 


نبي الله » هذه ب بهِيمَةٌ لا تَعْقِلُ تَسْجْدُ لَك وَنَْنْ تَعْقلُ ‏ فَنَحْنَ أَحَقٌ أَنْ تَسْجُدَ لَك ! 
َقَال: رس سَجُدَ لِدثَر » وَلَوْ صَلَّحَ لِبَسَرِ أَنْ يَسْجْدَ لِبَكَرِ لَأمَرْتُ المرأةٌ 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم )7”5٠١(‏ واللفظ له ء ومسلم برقم (/7577). 


(؟) أخرجه مسلم برقم (//171). 
/ 


| 


نّْ 23 سج وها من طم حو عَليكا سد 


ا يه قال: نْب مم الي ل من غَزدة تبُوكء حبَى 15 ) ف عل 
المدِيئةء قال: ١‏ عزو طب : وهدًا أَخد جب تهنا رثيثة ا طحب 8 

7 عطاق يدي الحدد داك 2 وفعي صو لدي اساي جيل اخلا رمع 
أبويكر وعمن وعثمان فرجف بهم الجبل » » فضربه يليلد برجله » وقال داثث أخذ 
قَمَا عَلَيْكَ إلا نبي وَصِدَّيقٌ وَشَهِيدَانِ عرد قار 0 

-٠‏ تعظيم بعض الكفار له يَكةْ وإن لم يتبعوه.» وهذا مشاهد معلوم في الماضي 
والحاضرء أما في الحاضر المعاصر فكم كتب كفار معاصرون في عظماء البشرية , 
وسعطلو ا نكا محمد له أول العطفاى: 

وأما في الماضي فكما روي أن هرقل عظيم الروم تأثر من كتاب النبي يَكِةِ » وأوشك 
أن يسلم » ووضع كتابه له في قصبة من ذهب تعظيماً له » وأنه لايزال حكام الروم 
يتوارثونه كابراً عن كابر» ودامت دولة الروم أكثر من دولة الفرس . 

20 أنه كله أكدر الأنياء تعا 

عَنْ أنس ذه قَالَ: قال رَسُولٌ الله يكل ٠:‏ أَنا أَكثرُ الأنْياءِ تبحا يومَ الْقيَامَةِ » وَأَنا أَوّلْ مَنْ 


إن 
500901 


يَْرَعبَابَ لجنا أخرجه مسلم!"». 

وعَنّ أنس #5 قَالَ: قال رَسُولٌ الله يكل نا ول شفيع في الجا أخرجه سلم". 

شد ااي ا كان إمام الأنبياء في الصلاة ليلة الإسراء 
َْ أي هريرة َل قلا ال لم 
نت ان 0 سَالوني عن 
نّمم بد ء قَالَ : وَرَأَبْتي في جَمَاعَةٍ مِنّ الْأَنرياءِ فَإذَا مُوسَى فَاَقِمٌ يُصَلِيء فَإِذا رَجُلٌ 


6 


أ 
3 
-ه 


.)١17١15( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (577 5) واللفظ له » ومسلم برقم (1191). 
[(فة أخرجه البخاري برقم 510 ). 

.)١195( برقم‎ 0 

(5) أخرجه مسلم برقم (195). 


8١ 


صَرْب جَعد 000 ي » أَْرَبُ النّاسٍ به شَبَهَ 


عَرْوَةٌ بْنُ مَسْعُودٍ الثقَفِىٌ » قَالَ : وَإِذَا إِيْرَا ِمْ يُصَلي » أَشْبَُ انس به صَاحِبكُم . 
9 و 


ل :ات الصَلاة لسع َرَت من اللا قل لي : يا مُحَمِّدٌء هَذَا مالك 
صَاحِبٌ النا قَسَلّمْ عليه فَلمَفَتٌ لي بدني بالسّلام ال 

أنه يك أكثر الأنبياء جهداً وصبراً » وأعظم الناس أجراً وثواباً يوم القيامة . 
قال الله تعالى: 0 لح الفرن وال ات مسج دنا ا والفيهة 
َلك َم الات وَأؤلتهك. هم لمحن ددا 1نية) مها . 
عَنْ أبى مسعود ه قَالَ: قال رَ سول الله يك :« مَنْ دَلّ عَلىَ حير فَلَهُ مِثْلُ أَجْر فَاعِلِه) 


1 اي حي ترون ل حو كما الا ارود امد 


د 
#8 حو دم 


عَنْ أبي هريرة #5 قَالَ: قال رَسُولُ اله كله بُعِنْتَ من خَيْرٍ هرون بَنِي 
حَتَّى كُنْتّ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْث فيه) أخرجه البخاري7”". 

وعن عائشة رضي الله عنها قَانّت: : سَأَلَ رَجُلُ الى يله :أي النّاسٍ حََيْد ؟ قَالَ : ١‏ الْقَرنُ 
الَّذِي أنَا فيه » تم الثاني ل انثارت ) اخرت ا 


أن الله كَبِكَ أخبر النبي كَلِةِ بأنه غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر وهو حي يمشي 
على الأرض كما قال سبحانه نل نضح َك ناميا (/0) فرك مادم ين فلك 
وَمَا تأَخَرَ وَبيِرَ يَمتَهُ عليَكَ وَبَبَدِيَكَ رطا مُسْيَقِيمًا 0 وَيضْرَكَ مه را عير (2) 6 
[ الفتح/ .]7-١‏ 

ولم ينقل أن الله ِيِكَ أخبر أحداً من الأنبياء بمثل ذلك » والظاهر أنه سبحانه لم يخبرهم؛ 
لأنهم في مقام الشفاعة في الموقف ذكر كل واحد منهم خطيئته التي أصابها » ثم 
اعتذر عن الشفاعة , ولو علم بغفرآن خطيئته لم يوجل منها وشفع . 

85 سي ل الاير كدير برك لا سو 1د 
0ك سَكريهم يحَمَهُونَ (09) 116 الحجر/ 0 

اتاد بحياته يدل على شرف حياته وعزتها وقدرها عند المقسم بهاء وأن حياته 


00 أخرجه مسلم برة قم .)١9/5(‏ 
6 أخرجه مسلم برقم 0145 


إفرة أخرجه البخاري برقم (لاهده؟؟). 
(:) أخرجه مسلم برقم (1975). 


ل 


8 


كل جديرة أن يقسم الله بها؛ لما فيها من البركات العظيمة» والمنافع الجمة» والجهد 
اميم الذي يال ف متال إعاذء كلف وا امد ا حك :رط لشي ون طروتم 
عير عَلَيِهِ م ماخر حرص عَليَكْم بالْمُؤوييرت رَدُوف يحم (10) 14 التوبة/ 0 ]. 
فر أن الله كنك وقر نبيه تكد في ندائه» فلم يخاطبه باسمه محمد مجرداء بل ناداه 
بوصف الرسالة والنبوة يقوله : م9 يناما الرَسُولُ 116 المائدة/ + ] . وبقوله : 9 يكأيها لين 6 
[ التحريم/ ١‏ ]. 

عر 0 عنه 00 اه 


أما الأنياء من قبل فقد ناداهم بأسماتهم فقال . :ياي كم 0000 
[ هود/8: ]. وقال سبحانه : 38 يتا تَابرَهِيمٌ 9 قَدْ 0 ]| ري 184 الصافات/ 1١6-1١4‏ 1 . 
وقال: « يشو نت نا لوث الصطييرت 0 

وقال : «( يلعيسى أن ممم دْصكُرٌ يعم عَليَكَ 1 اده . ٠‏ ].وقال : 38 يندَاويدُ إِنَا 
كلاف خليفة َلِيِقَهُ فى الْاَرْضٍ 1#6ص/*؟].وقال : :3 يلوط ! نا رِسَلُ ريك 26 1هود/ .]4١‏ 

4 أنه كله أول من يجيز على الصراطء وأول من يقرع باب الجنة» وأول من 
يدخلهاء وهذا خاص به دون غيره . 

عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يَكهِ قال في حديث الرؤية: «وَيُضْرَبُ الصَّرَاط ين 
ري هكم مود أن وني أول عن بير ولا يلم إل الل وكضو 
اسل يَْمَئِ: الهم سل سَلَّ). نفعلا" _ 00 
وعَنْ ل أنس 5ه قَالَ: قال رَسُولٌ الله كلل أَنا أَكُترُ الأْياءِ َبَعَا يَوْمَ ال قِيَامَةِ » وَأَنَا أَوَلَ مَنْ 
يَقْرَعٌ يَاتَ الجِنَّدَ) د نيل 7 0 

وعن أنس بن مالك 5 ذه قال: قال رسول الله كك :" آني بَابَ الج يوم أ يام وأستت. 
ول اليكارن :من أَنْتَ؟ فَأَقولٌ: مَحَمّد 0 بيك امرت لاأفتخ لكعر لتر سد 
49- ومن دلائل عظمة قدره مَك كثرة أسمائه وتنوعهاء وكلها أسماء مدح وكمال 
وصفات قائمة به» مثل محمد وأحمد وغيرها . 


(0) حرج ميل برقم (01810: 


لاذه 


وأسماؤه يََةِ نوعان : 

أحدهما : خاص به لا يشاركه في معناه غيره مواد و اكيحدو راحب والوانيه 
والحاشرء والمقفي» ونبي الملحمة عا ل أله 14 الفتح/15]. 

وذ َال عسى أبن ممم يب ِسْرهِ يل ِف رَسُولُ أله لج مُصَدَمًا لابين يدق من الور وَمسرا سول 
قفن بد رى أنئة مد مجاهم يبت اوعدا حر ين ((3) 1 الصف/:]. 

وعن جبير بن مُطِّْم كله قال : قال رسول الله كَللِ: « لي حَمْسَة أَسْمَاءِ: أنَا مُحَمّدُ 
وََحَمَدُ ونا المَاحِي الّذِي يَمْحُو الله بي الْكُفْوَأنا الحَائٌِ الذي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلىَ 
قَدَّمِى) و الْعَاقَبُ». متفق عليد©, 

الثاني : أسماء يشاركه في معناها غيره من الرسل» لكن له منها الكمال » فهو مخض 
بكماله دون أصله كرسول الله » ونبي الله » وعبد الله » والشاهد , والمبشر ء والنذير» 
ونب الرحمة + ونبي التوبة» والمتوكل » والأمين » والقاسم:+:وغيرها :8 ينأيها لبن 
ِنَآأَرَسلنتَكَ سَلِهِدًا وَمُبِضَرا وَيَذِيرَا (0) وَدَاعِيًا إِلَ أله بدن وَسَاجًا مير (85) * 
[ الأحزاب/ 0غ -5غ]. 


يتأنها لين ني اله ولا ميلع ]أ كعْرنَ وَالْمُكفْقِينَ إبت أنَّهَ كات عَلِيمًا حَكيِمًا 0 * 


57 


1 


[الأحزاب/ .]١‏ 
وأما إن اشتققنا له كَكِةِ من كل وصف من أوصافه اسماًء فإن أسماؤه تتجاوز المائتين 
كالرؤف الرحيم » والصادق المصدوق : و9 لَقَدَ بكم رولك هَِنْ شرك 
عَرِمِرُعَليِّهِ 1 حرس كم بِالْمُؤمييت روف يحم (100 14[ القرية/ 13]. 
فهو وَلِةِ ( محمد ) كثير الخصال التى يحمد عليها » الذي يُحمد أكثر من غيره » الذي 

يحمده أهل السماء والأرض ْ 

وهو يَكةٍ ( أحمد ) فهو أحمد الخلق لربه » وحمده أكثر من حمد غيره لربه » وهو أحق 
الناس وأولاهم بأنه يحمد» لكثره خصال الخير فيه . 

وهو يَكةٍ ( المتوكل ) الذي توكل على الله في إقامة الدين » وفي كل أموره . توكلا لم 
يشركه فيه غيره . 

وهو وَكِةِ ( الحاشر ) الذي يحشر الناس على قدمه » فكأنه بعث » ليحشر الناس . 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7077) واللفظ له » ومسلم برقم (5 7170). 
87 


وهو كَل ( العاقب ) الذي جاء بعد الأنبياء كلهم » فليس بعده نبي . 

وهو يَِةٍ ( الماحي ) الذي يمحو الله به الكفر والشرك . 

وهو يَكَِةٍ (المقفى) الذي قفى على آثار من تقدمه من الأنبياء» فهو خاتمهم وآخرهم . 
وهو يَكةِ ( الآمين ) فهو أمين الله على وحيه ودينه» وهو أمين من في السماء» وأمين من 
في الأرض: 

وهو يك ( الضحوك القَتّال ) وهما اسمان مزدوجان » لا يفرد أحدهما عن الآخر» فهو 
ضحوك في وجه المؤمنين » قَنَّال لأعداء الله المكابرين والمستكبرين » لا تأخذه فيهم 
لومة لاثم . 

وهو كَلِةِ ( الفاتح ) الذي فتح الله به أبواب الهدى . وفتح به أمصار الكفار » وفتح به 
أبواب الجنة» وفتح به أبواب العلم النافع والعمل الصالح » وفتح به القلوب والأسماع 
والأبصار والأمصار . 

وهو كَلِةِ ( نبي التوبة » الذي فتح الله به أبواب التوبة على أهل الأرض . 

وكان يَكِةِ أكثر الناس توبة واستغفاراً وأكملهم . 

عن الأغر المزني ذه أن رسول الله يل قال: (إنَّهُلَيُعَانْ على قَلِْي وَإِنيّ لأَسْتَغْفِرٌ الله في 
وتوبة أمته يك أكمل من توبة سائر الآمم وأيسرها ء وكانت توبة من قبلهم من أصعب 
الأشياء » حتى كان من توبة بني إسرائيل من عبادة العجل قتل أنفسهم . 

ولكرامة هذه الأمة جعل الله توبتها الندم» والإقلاع عن المعصية : 38 ومن يَعَمَلَّ سُوءًا 
أو يَظْلِمْ تَفْسَهُء شم يسَسَغْفرِ لَه يَحِد أَلَّهَ حَهْورَا يّحِيِمَا 0 146 النساء/ .]1٠١‏ 

وهو يَلةِ ( نبي الرحمة ) . الذي أرسله الله رحمة للعالمين » فرحم الله به أهل الأرض 
جميعاً » مؤمنهم وكافرهم . 

فالمؤمنون نالوا النصيب الأكمل والأوفر من الرحمة في الدنيا والآخرة » وأما الكفار 
فمن دفع الجزية عاش في ظله وعدل شرعه » ومن قتل من الكفار فإنه تعجل إلى 
النار» واستراح من الحياة الطويلة التي لا تزيده إلا شدة العذاب في الآخرة . 

وهو يلد ( نبي الملحمة ) » الذي بعثه الله بجهاد أعدائه من الكفار الذين آذوه. 


.)71/١7( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
م‎ 


وحاربوه» وأصروا على كفرهم» فجاهدهم بنفسه وماله» ولسانه ويده : «إيكاً كه 
عبد حدر والتكرون رانف عكر وكاو خوك ررح القيين 100 هدي . 

ولم يجاهد نبي وأمته مثل جهاد رسول الله كك وأمته . 

وهو يَكيةِ ( البشير ) الذي بشر من أطاعه بالجنة »( النذير ) الذي أنذر من عصاه بالنار : 
:3 يتأيها الى إِنَآ أَرسَلتَكَ سَلِهِدَا وَمبضّرا وَيَذِيرا (20) 16 الأحزاب/ 40]. 

وهو وده ( عبد الله ) وقد شرفه الله بهذا الآ ا 00 


ير ألرِى رَلَ الْفرْوَانَ عل عَبَدِوء لون للْعدلّيست 7 يأ( 146 الفرقانة/ .6١‏ 

وفي مقام الإسراء بقوله سبحانه: - لع سر بعَبَدِو للا مَنَ الْمَسَحِدٍ 
أَنْكَرَاوِ إِلَّ أَلْمَمْيِر الْأَقْصا اَلَرِى ل ار هو أَلسّمِيع ألبِصِيرٌ 8 7 
[ الإسراء/ .]١‏ 

وقد وصف الله رسوله بالعبودية في تسعة مواضع من القرآن . 

٠‏ - ومن دلائل عظيم قدره يَكِةِ أن الله نصره بالرعب مسيرة شهر من كل جهة . فيلقي 
الله تعالى الرعب في قلوب أعدائه مسيره شهر » حتى لو كان وحده بدون عسكر . 

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنَّ الى ل قال: ١أعْطِيتُ‏ حَمْساً لم يُحْطهُنَ أحدٌ 
قبَلي: وام ور قيلت نر الأرقر قور وروا در 
من أمي أذركنه الصّلاة فصل وَأحِلّْ لي المََاِم م وَلَمْ تَحِلَّ لأحَدٍ قَبْلي وَأَعْطيتٌ 
السَّفَاعَة وَكَانَ التي يُبْعَثْ ث إلى قَوْمِهِ خاصة وَبْعِثْتٌ تُ إلى النَّاسٍ حَامَةَ) متفق عليه(" 

١‏ - أنه يَلِةٍ رأى في المنام أنه أوتي مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يده » وحصل 
الأمر كما رأى » فورثت أمته كنوز كسرى وقيصر وغيرها من الممالك . 

عن أبي هريرة #5 قال: سمعت رسول الله وَل يقول: ابُعِنْتٌ بِجَوَامِع الْكَلِم » وَنُصِرْتٌ 
الرُعْب ء وَيَيْنَاأَناَائِمٌ أِيتُ بمَقَاتِبح حَرَائن الْأَرْضٍ فَوْضِعَتٌ في يَدِي) متفق عليه" 
47- ومن دلائل عظمة قدر النبي ل أن أتباعه في ازدياد فلا يمر يوم إلا ودخل 
عا صن الاو لات الأنبياء الآخرين : 9 إِدًا جآء نصر أله وَالْمَمح 


لم 0 وترم سس بن سس سح سح وج قر 


02 ور اماس يلور ف وحن الله كولم 2 فسيح محمد ريك واستغفره 
مه كان أب (5) 144النصر/ .]5-١‏ 


اي 0 


.)07١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7720) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


5م 


“5 - أن الشيطان لا يتمثل به كَِةِ في المنام » فمن رآه في المنام وكان الذي رآه كما 

جاء في صفته المذكورة في السنة» فقد رأى شخصه حقاًء ومنع الله الشيطان أن يتمثل 

في صورته؛ لئلا يكذب على لسانه في النوم . 7 

عن أبي هريرة 5ه عن النبي و قال: «مَنْ رَآني في الام قَقَدْ رَآتي » فَإِنَ الشَيْطَانَ لا 

يتَمَثْلُ في صُورتي 8. منفق غليد!". 

4- أن ما بين بيته بَكِةِ ومنبره روضة من رياض الجنة » أي كروضة من رياض الجنة 

في نزول الرحمة » وحصول الخير والسعادة بما يحصل فيها من الأعمال الصالحة» أو 

أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة . 

عن أبي هريرة ذه عن النبي يَكِ قال: « مَا بَْنَ يَيْيِي وَمِذْبرِي رَوْضَةٌ مِنْ ريّاضٍ الجَنَدِ » 

ومنبري عَلى حَوْضي) متفق عليها". 

06- ومن دلائل عظم قدره يله عصمته من الشرك » ومن الخطأ في مجال التبليغ» 

وعصمة نسبه من السفاح » وعصمته من كبائر الذنوب . وعصمته من رذائل الأخلاق : 

الج إِذَا هو 0 مَاصَلَّ صَابَك وما عَوَي (8ع) وَمَا ينطق عن هوق (5) إن هْوَ إِلَا و 

يو ((8) عله سَدِيد الَو )ا 146 النجم/ ١-ه].‏ 

45- أن الصدقة محرمة عليه َل » وعلى آل بيته؛ لأنها أوساخ الناس» ولهذا كان 

بذلها طهرة للمال والشخص . 

عَنْ عبدالمطلب بن ربيعة قَالّ : اجمَمَعَ وَبيعة بن الحَارثِ , وَالعبّاسُ بْنْ عبد المَطلِبٍ » 

قَثَالَا : والله َو يعثنَا هَذَيْنِ الْعلَامينِ - وفيه - فقال وول الله كلد ٠:‏ إن هَذْهِ الصَّدَقَة 

عن امعان اناتور ها انحل نفدو الا كن ”5 

/ و - أن الله يك أعانه على قرينه من الجن فأسلم , لامر ا 

عراابق سود 8ه ذال ا مَا ِنْكُمْ من أَحَدٍ ل 
مِنَ الجن فَالُوا : وَإِيّاكَ يا سُولَ الله ؟ قَالَ  :‏ وَإِيَّايَ » وَلَكِنَّ الله أَعَا 

مكايا ا 

- ومن دلائل عظم قدره يك تحريم نكاح زوجاته من بعده أبداً : 3 وما كان 

.)5775( واللفظ له ومسلم برقم‎ )١١١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(7) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/1848) » ومسلم برقم (1791). 


(؟) أخرجه مسلم برقم .)1١1/57(‏ 
(:) أخرجه مسلم برقم .)358١5(‏ 


8 


02220000 


ع 1 م 6 2 0 ا مح يه 96 
أحكم أن تؤذوا رسول أله و » | ازواجه, من بعدوء أبدا إِنَّ دل كان عِندَ 


لَه عَظِيمًا (00) 136 الأحزاب/ مه ]. 
4- أن من سبه يك أو سب نبياً من الأنبياء » فإن عقوبته القتل » سواء كان مسلماً أو 
كافراً 


دم 
ده اس ارام ان 


عَنْ عَلِّ أن يودي كانت ذنُم لبي كل وَتَقْ ف فك فحشها وخ شقانت 
2 تودالة علد دَمَهَا. أخرة 20 

-١‏ ومن دلائل عظم قدره كَلِةِ أنه لا ينبغي عنده التنازع ٠‏ فإنه يَكِةِ لما اختلف عنده 
بعض الصحابة عند وفاته» وكثر اللغط قال : ١‏ قومُوا عَني وَل يخي عِذْدِي التَتارُعٌ » 
متفق عليه(" . 

بل إن رفع الصوت فوق صوته موجب لحبوط العمل : 3 ييا أن 6 اموا "له تر فكوا 
سوك ١ق‏ ست أل ول واه بلق كبو نيحط نض أن 1 تخبط أعمدلكم 
سرلا صَمْهُ سَتعروكَ (2) 16 الحجرات/ ؟]. 

ار يلِهِ أن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي» أو 
قل نيا 

ل 0 


.)4755( صحيح / أخرجه أبوداود برقم‎ )١( 
.)١17501/( واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١١5( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )5( 
حسن / أخر جه أحمد برقم (ره م ؟؟).‎ )0( 
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الساب التاسح 


حقوق النبي 6ل 
وتشتمل على ما يلي : 


-١‏ الإيمان بالنبي كك -٠١‏ الدعوة إلى دينه ككل 
١‏ - تصديقه يك فيما أخبر -١١‏ توقيرهوكة 
*- طاعته يلل فيما أمر -١‏ حسن الأدب معه َكل 
- اجتناب ما نهى عنه يَكدةٍ وزجر -١7‏ الدعاء للنبي كَل 
- أن لا يعبد الله إلا بما شرع يِه -١54‏ الذب عن ذاته َكل 
*- تعظيم سنته ككل --1١6‏ الذب عن دينه ولد 
-١‏ التحاكم إلى شريعته كك -١١ ١‏ توقير آل بيته كَل 
/- هجر المعرضين عن سنته يَكَِةِ  -1٠‏ توقير زوجاته كَل 
9- محبة النبي ككل 6 - توقير أصحابه كلل 


حقوق النبي 6 
إن الإيمان بالله كك يقتضي توحيده وطاعته» وتعظيمه وتكبيره» وحمده وشكرهء 
وعبادته وحده لا شريك له» وغير ذلك من الحقوق العظمى الواجبة لله كبك . 
وكذا الإيمان بالرسول يَةْ يقتضي توحيده بالاتباع » وتصديقه » وطاعته » وغير ذلك 
من الحقوق الواجبة له وك . 
والقيام بحقوق النبي و هو الركن الأعظم من الدين بعد أداء حقوق الله عل :38 هل 
ال رار سوك ون تأنه ايب الْكفِرنَ (55) 144 آل عمران/ 0 
وعن تميم الداري 5ه قَالَ: قال رَسُولُ الله كل :«الدينُ التّصِِحَةٌ» ‏ قَلْنَا : لمَِنْ ؟ قَالَ : 
الله وَلِكِتَابهِ » وَلِرَسُولِهِ ‏ وَلأَيْمَةِ المسْلِدِينَ وَعَاتهِمٌ) أخرجه مسلء". 
والنصيحة لرسول الله كَكِةِ تكون بتحقيق الأمور الآتية : 
التصديق برسالته ونبوته .. والإيمان بكل ماجاء به .. وتصديقه فيما أخبر .. وطاعته 
فيما أمر .. واجتناب ما نهى عنه وزجر .. وألا نعبد الله إلا بماشرع .. ونصرته حياً 
وميتا .. وموالاة من والاه .. ومعاداة من عاداه .. وتعظيمه وتوقيره .. وتعظيم سنته .. 
وإحياء دينه وطريقته .. وبث دعوته .. ونشر شريعته .. والتفقه في معانيها .. والتلطف 
في تعلمها وتعليمها .. والدعوة إليها.. والذب عنها .. والتأدب عند قراءتها . 
وإعظامها وإجلالها .. ونفي التهمة عنها .. وعدم الكلام فيها بغير علم .. وإجلال 
أهلها لانتسابهم إليها 19 | إِنَآأَرَسَلَتَكَسَنْهِدًا وَمُعّرًا وَتَذِيرَا ((2) لِمْوَمُِوأ ياه ءِ وَرَسولو 
وتَعَرْروة وقوه وَتسسحوة كر وَأَصِيلًا 0 6 الفتح/ 4-4], 
ومن حقوقه يك التخلق بأخلاقه الكريمة .. والتأدب بآدابه الجميلة .. ومحبته َك .. 
ومحبة آل بيته .. ومحبة أصحابه .. ومجانبة من ابتدع في دينه .. وهجر من تعرض 
لأحد من أصحابه . 


4 1 


وإحياء سنته بعد موته : <( لََدَكَانَ لك فى وول لَه سوه حسعة نم كن يجو اله 
الوم لبر وك أنه كيرا 00 الأحزاب/ 17١‏ . 

وحقوقه يك كثيرة» والمؤمن حقاً من أداها كما جاءت في القرآن والسنة» واتبع نبيه كَله. 
في خمسة أمور تجمع الحقوق كلها : 

اتباعه يَكِةٍ في توحيده وإيمانه.. وفي نيته وفكره.. وفي أقواله الحسنة .. وفي أعماله 
الصالحة .. وفي أخلاقه الكريمة . 

وهذه حقوق النبي كَلِةِ كما جاءت في القرآن والسنة » وقد أحصينا منها ثمانية عشر 
حقاً . نسأل الله كك أن يعيننا على أدائها » وأن يرزقنا حسن العمل بموجبهاء وإعلام 
النافن :بها 


6:١ 


١‏ - الإيمان بالنبي كك 


الإيمان بالأنبياء والرسل أحد أركان الإيمان الستة كما 7 حديث جبريل أنه سأل 


النبي د عن الإيمان فقال : «أن تق تؤمِن د بالله» وَمَلائَكتو وَكتْبو وَرَسْلف وَالِيوم الآخرء 
وَتَؤْمِنَ بِالقَدَرٍ حَيْرهِ وَشَرّوا أخرجه مسل”" 


والبيدات الى هر االصديق بسر ان ويه جار ةين ارال اك ها لكوت 
ري عر عي عع رو سا 7 رارع مه 5 
الذين ا أله هِ سول ثم لم يَرَصَابواْ وَحَنِهَدواً ِأَمَولِهم وا نفسهمٌ في سيل أله أؤلتياء 


هم لص اصَندوورت > كا 136 الحجرات/ 16]. 
وقد أمرنا الله َك بالإيمان بالله ورسوله في آيات كثيرة كما قال سبحانه : 9١‏ يَاما الذي 
ميث أ يأئه ورَضُووء وألكتي الدِى يَرَلَعَ1َ يموي والحكتب الى أ 
,أت يكم .شيو وايؤم الي دصل سكلا بيدا( سدم .0 
وقال سبحانه : 2( كُلَ يتايُهًا دا إن رَسُولُ لله إليِكْمْ جِيكًا أل 


سنوت وَالَرْض لآ إِلَهَ إلا هو يي و كَاِمِنُوا الله وَرَسُولِهِ لني الأني الى 
ُوْصِتُ بِألَه وَحكَلِمَيِهِ وَأَتَعُوهُ َمَلَكُمَْ تَهَتّدُورت 207 11 الأعراف/ 158]. 

وقال جل جلاله : 3 تاها الى نآ يلتك سَدهدا ومبشرا ا أيه 
لذن وَسِرَاجًا ميِيرا (2) وش رِالْمُومِِينَ _دأنّ لم مَنَ أله مَضِلا جيرا (8) ولا ع لض 


224 د اماه عم < دك ريخ ل 


والْمنِفْقِينَ ودع أذسهم وَيَوسَكَلٌ عل اه لي كك 120 4 دربا ا 0 
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" - تصديقه جَلِْدِ فيما أخبر 


تصديق النبي كَْةٍ فيما جاء به من ربه كَبْكَ هو شطر الإيمان به » فإن الإيمان به له ركنان: 
تصديق ماجاء به من الأخبار ب ا لالقياة لما جاء به من الأوامر : «ر لا وَرَيْكَ لا 
يومبوك حَقَّ يسكْموَك ضما سَجَِرَ يَيْنَهُمَ ذم لآ جد واف أنفْسهِم حرجا ضما فَصَيْتَ 
وَمسَلْموأ ليما (0) 0 
وتصديق النبي كَل يتضمن التصديق بكل ماجاء به من أمور التوحيد والإيمان » 
يلشيك والأحكام » والأخبار والآداب : 5ل هْ وَل بَعَتَ ف الْأْمتحنَ رَسْولَا ينبم يكوأ 
عَلبم بيهو" يي وَيعِلَصهُم كنب وَللِحَةَوَإنَا م نقَبَلْلَفى صَكلِمُبِينٍ 180 الجمعة/ ؟]. 
ماه من الوحي حق يجب الإيمان به » وتصديقه » واتباعه 1 وَالتخر إذا 
هو( مَاصَلَّ صَايضَك وَمَاعَوَ (ي5) وَمَا بولق عن الموة (5) إن هو إلا وه يوي (5) عله 
سَدِيد افون (رع) 146 النجم/ ١-ه]‏ 
فالنبي يك جاء بالوحيين القرآن والسنة » وهما أصدق الحديث » وهو كَكَِةِ أصدق 
الخلق » ومن آمن به فيجب عليه أن يصدق بما جاء به : ا وَأََلَاإِيكَ أِكَرَ لْيينَ 
ناس مَا ل لح ولعلَّهُم يلد يكفَكرُوت (00) 146 النحل/ 144 . 
وأعظم من آمن به كَل وصدقه من هذه الأمة أبوبكر الصديق ذيه. فقد آمن به حق 
الإيمان » وصدقه حق التصديق ء ثم اتبعه في كل ماجاء به يك » فهو أفضل هذه الأمة 
بعد نبيها و لكمال إيمانه وتصديقه واتباعه ولذلك سمي أبوبكر الصديق:9 وى 


وك د اه 
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عَم ين ليد 72 2010 2 7 كن حَحْنَ وليك رذ ل 3 
اه عد 7 
وكن ابي سعيد الحدري 6ه أن رسول الله ويد قال: 3 أَهْلَ الجِنَدٍ عمو 


ّي 5 2 عو 5 
الخد ف مِنْ فَوْقِهِم كما رن الكوكتٌ الدوي الغَابرَ مِنَّ الأفقٍ ه مِنَ المشرقٍ 


857 


6 ١ 


المغربٍ لِتَعَاضْلٍ مَا بَينهُْ)ء قالوا يا رسول الله: تلك متازل الأنياة لا ولعها عيرهم ؟ 
قال: «يُلى» وَالَذِي نَفْسِي بيد رِجَالٌ آمَنُوا , بالله دا المرل 0 . متفق عليه"©. 

وضد التصديق للنبي كَل التكذيب والشك والإعراض » وذلك كله من نواقض 
تصديقه : «( ومن يكَاِيٍ لول ما َم مات له آلمُدَئ وَيَنَ ع سيل اميه 
ل د وَنضَلِد كافك تن (09) 146 النساء, 116]. 

فليحذر العبد من ذلك » لينجو من عقوبة ذلك : 8( مَلْيَحْدَرِ الَدِبنَ لمن عَنَ مرو أن 
د ننه ارد 2 عَذَّابُ أَليِم (05) 144 النور/7]. 


44 


- طاعته يَكَِدِ فيما أمر 


الإيمان بالرسول يَلِدٍ يقتنتضي طاعته في كل ماجاء به من ربه كَبْكَ » وقد قرن ن ال له طاعة 
رسوله بطاعته في آيات كثيرة تأكيداً لوجوب طاعته بل قال سبحانه :3*8 ييا لذبن 


سس سالوؤسر9 76 00110 هم دود ا و2 م دي رمه عرو 
ءَامَنْوَا أطِيعُوأ أ له يمُأ ليل وول لتر يكز إن 1ن نزحم في شَىْءِ فردوه إِلَ الله والرسول إن كم 
توم روا م 2 سد قط 2 جح سال 
تومنو اسه والوورا الْآحرِ دَلِكَ خير واحسن ويلا 0 )ا 146 النساء/ 46 ]. 

ع 351 يي يه ا 0 5 ١‏ 
وقوله سبحانه : 38 وأطيعواً أله والرسول لعلكم تر بت 557 116لعمران/ ]. 
وقوله سبحانه : 38 ف اطعوا اله والتسوفتب إن لوا ماي 1 1 جب لكين 2) 4 
[العمران/ 7”] . 
وقد ذكر الله طاعة الرسول وَل في ثلاثين موضعاً من القرآن الكريم . 
وأعلم الله تعالى وأخبروأكد دمن اط د الله بقوله : 38 مّن يطِع 
0 مول قوم دعيو حيطا )04س 6 . 
عند الس كما انال هلد 30 بك يد 000 0 
ذاه ريو ايمل علا متلا ولا مكرك يواد ريك يدا ا( #دعيدر 10]. 
ولالسيهاكة 00 رن رن كوي رن تن ل تق لت رم ته 


و 70 14 


َه صَصِعلككَ سن ناس إن ) هلا مهادَى الْمَوم )أ “ فرق (00) 16 المائدة/ /5]. 


ول 
وقد أمر اله , و ل ار ا ا د 1 
ص سل سا سيره 2 ) بام 10 5 2و و ,/ م2 معممهرو 
لين امنْوأ يعوا اله وأيعوا السو وول الس سك إن لنلزعام في سَىَءٍ فردوه إلى الله والرسول 


10 6 سق مجح سلا له 


3 نك يوون يألله و والووال" حر دَِكَ َي وَأَحْسَنٌ تويلا ((5) 1#النساء/ 15. 

فأعاد سبحانه ( أطيعوا ) مع الرسول إعلاماً بأن طاعة الرسول كك تجب استقلالاً » 
فإذا أمر وجبت طاعته » سواء كان ما أمر به في القرآن » أو لم يكن فيه ١‏ فإنه أوتي 
القرآن ومثله معه وهى السنة . 

ولم يأمر الله تعالى بطاعة أولي الآمر استقلالاً » بل ذف الفعل ( أطيعوا ) :وجعل 
طاعهتم ضمن طاعة الله ورسوله » فمن أمر منهم بطاعة الله ورسوله وجبت طاعته » 
ومن أمر منهم بخلاف ما جاء عن الله ورسوله فلا سمع له ولا طاعة . 


ك4 


عَنْ علي ذه قَالَ: قال رَسُولُ الله يَلِ ٠:‏ لا طَاعَةَ في مَعْصِيةِ الله إِنّمَا الطّاعَةٌ في 

المعْرُوِ) متفق عليه”". ْ ْ 

وعَنْ على # قَالَ: قال رَسُولُ الله يك ٠:‏ لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فى مَحْصِيَة الله عَرَّ وَجَلَّ) 

ْ 1 

وأولو الآمر الذين تجب طاعتهم هم العلماء والأمراء » فالعلماء ولاة أمرنا في بيان 

شريعة الله » والأمراء ولاة أمرنا في تنفيذ شريعة الله على عباد الله . 

وفى طاعة العلماء والأمراء فى غير معصية الله الأمن والنجاة والسعادة » وفى 
ديهم لشي والخرف والتقار»» ْ 


2 م يول وأا 00 إن نوحمم في شَىْءِ إل أ 


0 جد وو جز ف 


ولول إن كر تومبو با لله هِ وَألْبوَو الآ دَلِكَ خير واحسن ويك 6 (زاع) 146 النساء/ 04 

فالرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه » والرد إلى الرسول يَكيِِ هو الرد إليه نفسه في 

حياته » والرد إلى سنته بعد وفاته . ْ 

فيجب علينا جميعاً تلقي كل ماجاء به الرسول ككل بالرضا والتسليمء والانقياد لأمره : 

:وما ءَانكُم الول فَخّْدُوه ومَانكْم عَنْهُ انوأ وتوأ أله إن لَه سَدِيدُألِْقَابِ (0) 4 

[ الحشر/ 137. 

وقد أمرنا الله كَبْكَ باتباعه وطاعته وَل » والاهتداء بهديه » وتعظيم أمره ونهيه بقوله 

سبحانه : 38 قََامِنُوأ أله ا التي الأ دفي في و كر ور 

نكم تمتدررت (دا 16 [الأعراف/ ]١168‏ . 

وأخبر الله سبحانه أن الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة فقط بطاعة الله ورسوله: 
ومن بطع أله روا نقد نار قرز علي (3) 14 الأحزاب/ 0/١‏ . 

وأكد النبي كَلِةِ على وجوب طاعته» وتواترت النصوص النبوية التي فيها الحث 

والتأكيد على وجوب طاعته واتباعه , والانقياد لووط عالت ار 


عن أبي هريرة 5 قَالَ: قال رَسُولُ الله كلل كل اك يدوق الج إلامزة 5 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (01 017 » ومسلم برقم (0 185) واللفظ له. 
(0) صحيح / أخرجه أحمد برقم ١10(‏ 0 


4 


م 


ا 1 14 تر م سر 
قالوا : يَا رَسُول الله » وَمَنْ يَأبَى ؟ » قال : مَنْ أَطَاعَنِي دَحَلَ الجِنَهَ » وَمَنْ عَصَاني فَقَدْ 


أَبَى) أخرجه البخاريى 00 


وعن أبي هريرة #ه قَالَ: قال رَمُ صُولٌ الله يلِ :« مَنْ أُطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله ٠‏ وَمَنْ 
ا 000 

وعن أبي هريرة “ يه قَالَ: قال رَسُولُ الله يكل ٠:‏ ذَرُوني ما تَرَكْنَكُمْ فَإِنمَا مَلَكَ مَنْ كَانَ 
فلكم بكثرة ل 7 


0 

فيجب على كل مسلم الانقياد لسنته» والمسارعة إلى طاعته في كل حال » 
والأمعجابة اكدره إذا علمايه, 

عَنْ أب سَعِيدٍ سَعِيدِ بْنِ المعلى 5د قَالَ: لذ أل معني اي كلل نام اجن 

سول اله إن كت أصَلي َل «ألم يقل الله "ا ل ا 
5 :مأل ا في القزآن قبل أذ خوج من المجد؟ا 
أَرَدْنَا أَنْ تَخْرّجَ قُلْتٌ: َسُولَ الله إِنّكَ قُْتَ لمك أَعْظَم سُورَة 
ف الفزاق. قال: #النكيد وله ا المكاني وَالقَرْآنْ العَظِيمْ الذي 


6 


امرك تي . ال 


فاخذ بِيّدِي» 


43 


ا ) أخرجه البخاري 

ماده سا لل ع 9 وَمَآ أَرَسَلَمَا مِن 
سُولٍ إِلَّا يملاع بِإِذْن الله وَلَوْ نهم | إذ ظَلْموَا أنَفْسَهُمْ بحاءواء ا 

ا وَأسَتَعْفَسرَ لهم ليسول لَوَجَدوأ اله مما حِيمَا (1)05 144 الساء/ 4] . 

وجميع الأنبياء والرسل أمروا أقوامهم بطاعتهم » ليسعدوا ويفلحوا كما ذكر الله في 

0 شرا روج وهود وصالح وغيرهم » وكل رسول قال لقومه : 98 إِفٍ لم 

أمين (11 فاَموأ أله وأا يعون (0:])) 146 الشعراء/ ٠0‏ لودع 

ور ا ل 50200 

في توحيده وإيمانه » وفي نيته وفكره » وفي أقواله الحسنة » وفي أعماله الصالحة ‏ 

(1) أخرجه البخاري برقم ٠(‏ ا 


(5) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5401) واللفظ له » ومسلم برقم (1855). 


إفة أخرجه مسلم برقم وم 0). 
(4) أخرجه البخاري برقم (451/5). 


ام 


وفي أخلاقه الكريمة : «( فلإ كش هون جك اه ويف لكر ويف واطمُود 
يسح (51) 146 الأحزاب/ .]"١‏ 

واتباع النبي كلد وطاعته دليل على محبة الله لعبده كما قال سبحانه : 38 كل إن كسم 
يبون جك أله ويم لك وبق واَمعَمو يحب (50) :14 آل عمران/ 01 . 

فمحبة الله كنك توجب اتباع الرسول يَلكِةِ » واتباع الرسول يَلَْةِ يثمر محبة الله للعبد » وهذه 
أعظم » فليس الشأن أن تحب الله فقط , بل الشأن كل الشأن أن يحبك الله » ولا يحبك الله 
إلا إذا اتبعت رسوله وَكلِ ظاهراً وباطناً » وصدقته خبراً » وأطعته أمراً » وآثرته طوعاً : 
وقدمت حكمه على حكم غيره » ومحبته على محبة غيره » وطاعته على طاعة غيره . 
ومن لوازم محبة الرسول كَلِةِ طاعته » ولهذا أعقب الله تعالى آية المحبة بآية الأمر 
بطاعة الله ورسوله فقال : 32 هَل أَِمِعُوأ مه اسوك ون تلوأ نمه لاحب الكفرين (55) 16 
[ آل عمران/ ؟7]. 

وطاعة الرسول يوَكِةٍ فيها حياة القلوب والآرواحءوالحياة النافعة الطيبة تحصل بالطاعة 
والاستجابة لله ورسوله كما قال سبحانه: 3# يكبا لين اموأ آسْسَجِوا يِه وَِلرَسُولٍ دا 


د ردح 7ثز, مه 04 2 _- 


و 0 ع لله وجرس لله 2 ص 20 
أأبت اله حول بي المرء وََلَبهء وَأَنَّهه إِلَيَهِ تحشروت 4 


ل سر ساح | لل الج - 

دعام لِمَا ييحم وأَعَلَمو 
[ الأنفال/ 5 7]. 

أموات وإن كانوا أحياء الأبدان. 

وأكمل الناس حياة » وأسعدهم حياة هو رسول الله يَكِةِ » فيجب على الخلق طاعته 
والانقياد لأمره . لأن كل ماجاء به ودعا إليه فيه أكمل الحياة » فمن أطاعه فيما جاء به 
حيا وحسنت حياته » ومن فاته جزء مما جاء به فاته جزء من الحياة » ومن أعرض عما 


١ 5 .‏ 2 تاعرج جو 2ح سح سار آ و . 
جاء به فهو ميت بين الاحياء : :1 أَوَمَنكانَ مِيما فاحمينته وجعلنا له. نور 2 ِو في 


ص له اه . صاش عل 20-7 ِ_ ره اسه ل سر سس لكر ١‏ سح سر 

ناي كَمن مََهُ ف لمات ليس يحارج ينها ذلك رين إلَكتفرى مانو يعَمَلُوت (61050: 

[الأنعام/ ؟؟17]. 

وكل أحد سوف يُسأل يوم القيامة عن طاعة الرسول يوك أو معصيته كما قال سبحانه : 
سم سم # ن ع - سير 


3 ووم ينَادِمِهمٌ شِقَولُ ماذا د لمرسلين () 146 القصص/ 56]. 


ان 


4 


فمن أطاع الله 0 وأرضاه 3 وأدخله الجنة يوم القيامة 0 من ربه أجره 
وثوابه: قََلَتَ تنس و اند لله ومن د ع اله ورسولة وك جَكَّدتَ 0 


2-3 


م 0 فيها رت ا لظي )سام 
وهؤلاء رفقاؤه وجلساؤه كه ومن 9 1 أله وَآلرسُولَ وتيك مَمَ الي هم هعلوم 
م صجح ماح 


من لييح وَالصَذْبقَين وَالشبَدَك وَالصلِينَ مَعمو أَوليَكَ ريما 158 ذلك الْمَضل 


فرك ألله ركو باش ليسا ِ عَلِسكًا () انسدر +:-./0. 

رضي اه و صوكم عد نااك انق أن الا جراخلل از و 

#ومَن يَمَصِ أنه وول 3 5912 دجلة كارا كاد فبينا و اراتك 

هيرك (8) 146 النساء/ 14]. 

وهؤلاء جنود إبليس وأتباعه: 2( ومو تِ مَأ مَاوِينَ (0) وَقِيلَ عنما ْم تَبدُود ]ين 

ون أنه هل يتضووية أو ينتصوون (80) فكوا فها هم وَالَْاونَ (05) وحنو إئليس لمعو (00) 6 

. ]40-9١ الشعراء/‎ [ 

وكل من عصى الله ورسوله فسوف يندم أشد الندم حين لاينفع الندم : 98 ويم يعض 

طلم عل يُدَيْهِ يمول يكحت مع الول سيمل (50) يقلو أذ ناحلا 
ل َقَدْ أصَلَىعَنٍ لِك رِبََد | امن وكات ألشَّيطَنٌ للاضكن حَدُولا 15 1 

[ الفرقان/ /ا؟ -59]. 

فالناس في هذه الدنيا إما أحياء أو أموات , أو مؤمنون وكافرون » أو أهل طاعه وأهل 


اللي 


ا دا 0 0 


م التدمة اق 20 كلب ير 1 17162 لِك 2 
سي ا .]1١15-‏ 
زعو اف عوسي كه تال تقال وقول اشع ٠:‏ إن مَتلِي وَمَكَلَ ما بَعكَِيَ الله به كَمَثلٍ 


ام أت الج يعي » وش نا الي الزياذ 
3 ل 2 0 7 


فَالتجَاء فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ من قَوْمِه فَأَذْ لخر تر عن لوي ور : 


و به كو -ه 


تاتيتو ا قاو تدب | لجيثر » فأ م وَاجْتَاحَهُمْ » فَذَّلِكَ مَكَلَ مَنْ أَطَاعَنى 


4 


م سا سا 


وما جفْتُ به » وََتلُ مَنْ عَصَّاني وَكَذّبَ ما جِدْتُ جِيْتٌ به مِنَّ الحَق) متفق عليه" 

وأكمل: الناسن طاعة وضحية وائياغاً لرسول الله هَل هم الصحابة رضي الله عنهم » 

والذين اتبعوهم بإحسان من هذه الأمة : 9# وَاَلسَديقُوت الولو من الْمهنْجنَ وَالنصارِ 

َأَلنَ أتَبَعُوهُم بِِحْسّنٍ ينوت 0 لخ جاق تتسرق نهنا 

لَه خَنينَ في أبدادَلِكَ اماعط () 4ددرية, ٠٠١‏ : 

هؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا ا 00 

ل ا ا ال ع ال او و او 0 

0 ل وا لهم انرا مرب عاد 20 الَذنَ 

لاو “تبه لين كدهع اهرك هر ولا الآني (2) »4 

[الزمر/ /11-ما]. 

وكمال انقياد الصحابة لنبيهم يله وحسن طاعتهم له » وصدق اتباعهم لما جاء به » 

فقد أثنى عليهم يِه وحذر من سبهم. 

عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ككل دلا تم َسْبُوا أَصْحَابِيء لامكا 

قوَالَذِي تَفْسي يبَدوء لَوْ أن أَحَدَكُمْ أنْمَقَ ِثْلَ أَحد ذَهَبامَا أَدْرََ عد أعيهة رلاتصيلن: 
متفق عليه(). 


7 
ير 
له 


رعن صمزان بن حصين «” قَالَ: قال النبي بك ٠:‏ حَْكُمْ قري ثُمَ الَِينَ يَلُونكم» ثم 
النيرة ا 00 

ولما كانت طاعة الرسول ذَكِةٍ بهذه المنزلة العظيمة » والمكانة العالية » وهي من أعظم 
أسباب محبة الله لعبده » فحري بنا أن نجتهد لتحقيقها في حياتنا ظاهراً وباطناً » قولاً وعملاً. 
والأسباب المعينة على طاعة الرسول يَكِةِ كثرة وهذه أهمها : 

١‏ - أن يلجا العبد إلى ربه » وأن يتضرع بين يديه » ويظهر الافتقار والحاجة إليه » بأن 
وامسااص كلسي ري ماي لد رس و رحس عامل بواجا 1 
وهذا دعاء المسلم في كل صلاة : 36 إِيَاكَ تَبْحَدُ وَإِيَكَ مَسْتَعِيت 22 أهْدنا ألصَرَط 


لْمسْمَقِيم (5) 146 الفادحة/ ه-ئؤ]. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1485) » ومسلم برقم (5187) واللفظ له. 
(5) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (3211)؛ ومسلم برقم ( © واللفظ له. 
(") متفق عليه أخرجه البخاري برقم (١5551؟)‏ واللفظ له » ومسلم برقم (78670). 


6م 


والحق الذي جاء به الرسول جَكَِةٍ كله بِدّن » ومن اشتبه عليه الحق . أو أخفي عليه » أو 

أشكل عليه فهمه » فلا يستقل بفهمه الخاص . بل يدعو ربه أن يهديه للحق كما كان 

يفعل النبي تكله : < أَقَسَ يبرت إل لحن مق أن يبع آم لَايهِرََ إلا أن يد ها كد 

كت كوت 0 #ارنر/ الى 

0 وَقَالَرَيُجكم ادعو اي 2 درت ترون عَنَّ عِبَادقَ سَيَِدَحْلونَ جَهَم 

دايخريت» 2 16غافر/ 6 

وعن أبي سَلَّمَة بْن عَبْدِ الَّحْمَن قَالّ: سَالتٌ عَائِْسَّةَ 

يكيَتيحُ صَلَانَإِذَا ام مِنْ اللَيْلِ؟ 

قَالَتْ: كَانَ إِذَا قَامَ م نالل اتح صَلَائَُ ‏ الَّهُمَ وب جَبْرَائِيلَ وَمِيكَاتِيل وَإِسْرَافِيل» 
َاطِرَ اسّمَاوَاتِ وَالأْض عَالمَالعَيْبِ وَالشّهَادَِأنْتَ تَ تحَكُم بَبْنَ عِبَادِكَ فِيمًا كَانُوا 
فيه يَخْتَلِفُونَ مدني لما احتف فبه مِنْ الحنٌّ بإِذْنِكَ إِنّتَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلى صرَاطٍ 
مُسْتَقِيم) أخرجه مسلم'". 

؟- تدبر القرآن الكريم 

فمن تدبر آيات القرآن الكريم » وتأملها حق التأمل » دله القرآن على كل خير » وحذره 
من كل شر » وملا قلبه بالإيمان » وأوصله إلى مايحبه الله ويرضاه : 38 أفلا يسَدبَرُونَ 
لْفَرَءَاتَ َم عَلَ قُلُوبٍ أقَمَالّهآ (50) 126 محمد/ 4؟]. 

والقرآن فيه تبيان كل شيء » ومن تدبره بان له الطريق الموطة إلى انان وى رغير ان 
وإلى جنته» وإلى رحمته: 38 َأ هذا ري مُسَتَقِيمًا متخو بل ترثا الشكن تقوم 
كاف ميل كم وض" 0 بو أعكأكم ا 0 

واستبان له الطريق المموج الموصل إلى عقاب اله إلى نر له الموقدة وَعَدَ 
التتفقيرت والتكيتدت والكار ا ار جَهَممٌ و ل 1 
ا ا 3 وو مقع (50) 4 [ الغوية/ 54]. 

فهؤلاء أهل 00 اوررعد ل التزبييك وَالْمؤّمِكن نت حرق من عَحِهَا الْأَتْهكرٌ 

خَلِيبنَ فيبَا وَمَسَدكنَ طبه وف جَنّتِ عَدْنْ 0 2 


امعط ُعظيم 0597 16 التوبة/ ”/] . 


.071٠( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ا صحبة العلماء الربانيين » وحضور مجالسهم . 
من أعظم الأسباب التي تعين على طاعة الرسول يَكَِةِ واتباعه صحبة العلماء والأخيار. لأن 
و ل ا ا د ري 


رفرس ١:‏ سويعر عر حي[ إوزاهة حر اطرواو 


الماح اهبا رلاقه ومييورن كمه عاءي دالت : 98 وآصير تَفْسَكَ مم الذين يدعو 
رَيهُم يِاَلْعَدَ يدود وجهَة ولانكَدُ عنْمَاك عَتْهُمَ ثيدُ زِيَةَ ألْحَيؤة بر من 


أَعْمَلتاقَليهٌ دعن ويا ا وأتبع هوه وكا وكا ل 5 كيف 1 . 

وقد أمر الله عباده بلزوم بيئة الإيمان والتقوى فقال : 3 يكبا ليت اموا أنعُوأ ) 
كرو أْمَعَأصَدقِينتَ 13 146 التربة/ 1]. 

وحذر 0 من بيئة الأهواء والفجور والفسوق فقال : 38 وَإِذا رأ َتَ ألَدِنَ محُوصُونَ في 
ايا فعض عَنَهُمْ حَقَّ يخوصُوأ في حَدِيثِ حر وما يدنك ألشَّيِطلنُ قلا َفعدٌ بَعَدَ ألزْكرَئ مَمْ 
الْقَو رطمي 16 الأنعام/ 54] . 

والرجل دائماً على دين خليله » فلينظر أحدكم من يخالل . 

عن أبي موسى 5ه عن النبي يكل قال: « إِنَّمَا مكل الجَلِيس الصَّالِح وَالجَلِيسٍ السَّوْيِ 
كحَايلٍ اليك وَنَافِخٍ الكير . فَحَاِلُ السك ما أن يحي » وما أنْ تَبَْاءَ نه وما 


أَنْ تجَدَ مِنْهُ رحا طيبة » وَنَافِحُ الكير » إمّا أن يُحْرِقٌ نْيَابَكَ ء وَإِما أَنْ تَجَدَ ريح حَِيئةًا. 


متفق عليه(" . 1 
عن أبي هِرَيْرَة ذه قَالَ : : قَالَ رَ و الله عله م الدَجُلٌ عل ويم ليله ليله لل 


ع 


أَحَدَكُمْ م ا" ( أكبيشيه أبوداؤة و الترم 3 , 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (0075)؛ ومسلم برقم (/517) واللفظ له. 
(١؟)‏ حسن/ أخرجه أبوداود برقم (58737) » وأخرجه الترمذي برقم (//71217). 


اث 4 


- اجتناب مانهى عنه يَلْاْدٌ وزجر 
الطاعة ضد المعصية » وضد طاعة النبى يك معصيته » وكما أمر الله كَنْكَ بطاعة الله 
ووش لع وني لاك ع يفي اووس لاني ا الك كدرة: 
ا ومن بص أله وََسُوله ويد 323653 مََارَا كنإنا قيوكا 
له 2 هيت (00) 16 الساء/ 16]. 
وقال الله تعالى :وا مَاكَانَّ لِمُؤْمِنِ ولا مُؤِْةٍ إِذَافَصَى الله ورسوأة” مر أن يكن 
أمَرِهم وعك تفص الله ورطوله,ففَدصل الا ع لامي ((5) 1 الاحاب/ 5 
وقال الله تعالى ٍِ وَيَومَ يحض الظَاِلِم عل بَدَيْهِ يفول يت أَحَذْتُ مع الول سيلا 
0 يلق بس ل أَصجْذْ هلاسا حلبلا (0 لَقَدْ أَصَلَ عن لكر بَعَدَ إِذْ جَككن وكات 
الشَّيْطدنٌ لاض دولا (3) )1 فرت 0 
وقال الله تعالى :38 و مَن يُسَاقدِ وق آَلرَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تب له لْهُدَئ وييِعٌ عير سيل 
المؤمنة كه ل وتصضلو 1 سَآءَتٌ مَصِيرًا مر 
وقال الله تعالى :ل لَاتجملوأ ذا الول بتكم كدَء بَحضِكُم بعصأ قد يََلمْ أله 
الك شالك يك زان هدر اله كلق تن انو ل قفي كا لضم 
عَذَابُ ليم (05) 16 النور/ . 
وعن أبي هريرة :له قال: قال شوك الل له د إن مد نكا بترو تأترا ينه ما 
7 م » وَإِذَا نَهيَتَكُمْ عَنْ شَيْءِ فدَعوة) أعرحة ل 00 
الحو الل 0 


010 
ع 


عن سلمة بن الأكوع 5 أن رجلا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولٍ الله يك ِشِمَالْهِء فَقَالَ رَسُولُ الله يله : 
) شل كميئلة) قَالَ :لَاأَسْتَطِيعٌ ؛ قَالَ: ١‏ لا اشتطغت اما متك إل الكِيْرُ . قَال: ة 


0 ا 


ا حُمَيْدٍ السَاعِدِيٌ 5ل قَالَ : غزونا م مع النَبَيّ كل غَرْوَة نبو ك حتوفة ع كلما نينا 
تَبُوكَ » قَالَ : أَمَا ار سن الل رت تراد نار شرل اوور كا متايه 


.)1509/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١585( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 


867 


ليَْقِلهُ» فَعمَلْنَاهَاء وَهَبّتْ ريح شَدِيدَةٌ» فَقَامَ رَجُلٌ قَالمَنهُ بجبَلٍ طَيَّءِ 000 

ومعصية النبي كَل أربعة أنواع : 

صغائر .. وكبائر .. وبدع .. وكفر . 

-١‏ فالصغيرة كل ذنب لم يرد فيه حد الدنيا» ولا وعيد خاص في الآخرة. 

والإصرارعلى الصغيرة»وعدم التوبة منهاء يجعلها كبيرة» ومحقرات الذنوب يجتمعن 

على العبد حتى يهلكنه : :أ وَتلكَ خدوث أنَّهوَمنبِسمَدٌ حدوه هقد ظَلمَ نَفْسَه لاتَدَرِى 

َعَلَأنَهَ حر ثْ بعد دَلِكَ أمرا (2) 16 الطلاق/ .1١‏ 

-١‏ والكبيرة كل ذنب ورد في القرآن أو السنة في حق فاعله لعنة أو غضب أو حد أو 

وعيد بالنار كالربا والزناء والظلم والكذبء والسرقة وشرب الخمرء وقطيعة الأرحام 

وانعحو ذللع:: 

وصاحب الكبيرة إذا لم يتب يكون تحت المشيئة في الآخرة » إن شاء الله عذبه في 

ل ل ا ا إن حَنَيوا ككباير ما تهون عن 

تكو تت الحكي خل خَلَا كرِيِما (5) 146 النساء/ 80١‏ . 

والواجب على المسلم العدوامن الضعابن والكبائرء واتباع الرسول كك لينجو من 

الو را ل : 98 وم 312 د 2 نوا اموأ 

لله َه دي دُألْعِقَّابِ ((8) 16 الحثر/ . 

- والبدعة هي إحداث اعتقاد أو عبادة في الدين لم تأت به الشريعة : و ومن مَاقِقَ 

َلرسُولَ من بَعَدِ ما تبن له الْهُدَى وَبِبَيعٌ عَيْر يِل الْمُؤْمِينَ ول مَاتوَلَ وَضَلِو جَهَنم 
وَسَآدَحَسَصِبا (00 146 النساء, .11٠5‏ 

وعَنْ عائشة رضي الله عنها قَالّت: فا ل الله يك :< مَنْ أَخدَ ث في أمْرِنَا هذا مَا 

َيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رد ؛ متفق عليه ". 

5- والكفر هو ارتكاب شيء من نواقض الإسلام كعبادة غيرالله من الأنبياء والصالحين» 

أو عبادة الأصنام من أشجار وأحجار , أو سب الله أو رسوله . أو الاستهزاء بالدين » أو 

رد شيء من الدين معلوم بالضرورة كالإيمان بالله ورسوله ووجوب الصلاة والزكاة» 


5 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١5/١(‏ واللفظ له ومسلم برقم (197). 
(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7901؟) » ومسلم برقم (1714). 


4 


٠. 4‏ 5-7 10 هرو يب مس له 
رجو «للشرمن التراتضية و( | نّ أأزرت ون يألله وَرَسَلِهء وَيُرِبِدُود حت أن يفَرَقوأ 
حت سه ل لاجر 27 و 220 روس به 


مِيْنَ ألله وَرَسلِهه وَيَفُولُوت نَؤْمِنَ و نَ أن يَتَخِدُوأ بَيْنَ دك 

سبي نك وليك هم )ا وود حَعَا وعدن كن عَدَبَا هيما (14)3انساء/ 000 

وقد صرف الشيطان أكثر الخلق عن طاعة الله ورسوله » وجرهم إلى معصية الله 

ورسوله » فجرهم من المباحات ٠‏ ثم إلى الصغائر » ثم إلى الكبائر » ثم إلى الكفر : 
وَلَقَدَ صَدَّفَ عَلبهِم إنليس ظَنَّهُه أتَمَعُوه إلا بها مَنَ الْمُؤْمِنينَ 06 5 

وقد حذرنا الله سبحانه من طاعة الشيطان واتباعه فقال : :3 0 لذت يا 

موا ليذ كَاكَدٌ وكا يها حو اقبط ركذ لطن علد بيد 7 4 

. ]٠08 [البقرة/‎ 

ودوافع معصية الرسول يَكْدٍ بأنواعها الأربعة السابقة ثمرة ثلاثة أمور : 

اتباع الهوى .. القول بالرأي .. التقليد الأعمى . 

-١‏ فاتباع هوى النفس يقود إلى أنواع المعاصي الأرى كلها ور تار ينا جَعَلَنَكَ 

خَلِيعَهُ في الْدرْضٍ فَأحَكْ داس ادن ولا تييع هوك فيضك عن سيبيل أَلَهِ نَأل يَضِلُونَ عن 

سيمل هع عاك َييايمَا فثاََ لَب 3 1س 7 

فاتباع الهوى يقود إلى ارتكاب الصغائر كالنظرة الحرام مثلاً » ويقود كذلك إلى 

ارتكاب الكبائر كالكذب والغيبة وأكل الربا والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك من 

المعاصي التي ورد في شأنها الوعيد الشديد لمن ارتكبها . 

واناع القوئ وقوه الى الوتوع فى البتج الماتفر” يا ل ار 

وَمَنُأَصَلٌَ نبب هوبنة د بغَيْرٍ هُدَى ير أله إرك ١‏ ها وى الْمَوْم ألطدِمِينَ (ه) “: 

.]15٠١ القتصص/‎ [ 

واتباع هوى النفس يقود كذلك إلى الكفر » فقد يعرف الإنسان الحق ثم يعرض عنه » 

وي لي عر ع اويا رطا ير فط الدع ل اا 

ليس كراهية للحق , ولكنه أنفة وخوفاً من ملامة قومه : و لا بل لم أتيعوأ 1 1ل 

أنه مَالوأ ِل َيّمُماوََدنا عو ه52 أرَاو كان الستطن : يلَعوهم إِلَ عَذَا ب ألتَعيرٍ 5 * 


[لقمان/ ١؟].‏ 


واتباع هوى النفس يقود إلى الاستكبار عن الحق » ورد الآمر على الآمر» كما فعل 
إبليس حين أمره الله بالسجود لآدم فامتنع : 3 وَإدَ كلْنَا ِلْمكْيِكَةَ أَسَجُدُوا لدم صََجَدُوأ 
ِل إبليس أن وَأسْتَكيرٌ وَكانَ من الكفريت ((00) 16 البقرة/ 4 
واتباع الهوى يقود الإنسان إلى الحسدء ريو ري لعي كي 
حرج مده ابو ناوالا الهم يعرنوة أنه كما يغونون نانم ألَدنَء َاتَِنَهُمْ لكب 
هكم يرهن أسآهَهُم ويم مَنهُْ 1 1 مون ألْحَنَّ وهم يَكَلَمُونَ (05 116 ابقرة/<15]. 

؟- القول بالرأي: والمقصود به الرأي الباطل الذي ليس له مستند صحيح من نص 
شرعي أو قياس صحيح. وإنما مستنده الإعجاب بالعقل» وتقديم ما يستحسنه العقل 
على النقل» أو القياس الخاطئ» أو الاستحسان . 

فالإعجاب بالعقل مثلاً رد حديث الذباب؛ لأن العقل يقول لا يزيده غمسه في الماء 
إلاداة» ولكن الطب الحديث أكد صحة معنى الحديث . ْ 
ل قَالَ زن ونم اشاقن إقاء أرق يفريه 


5 


ثم لِيَطْرَحَُة قَإنَ في حل جَتَاحَيه شِفَاءٌ وَفِي الآخر دَاء) أخرجه البخاري7). 
ل ا ا 

ا ا ل ا ا ل ري 
عن أنّس بْن مَالِكِ ذه قال: جَاءَ انه رَهْط إلى وت أَزْوَا الي كل يَسألونَ عَنْ 
بكو الب كه َل وا ته ُو او وََيْنَ نَحْن نْ اَي وله قَدَ خْفِرَ لَه 


0 


01 ع ول ب ال 

وَقَالَ آحَرٌ: أنا أعْتَزِلَ النْسَاءَ قلا أتَرَوّحٌ أَبَدَا 

سنس عرد فر 1 ب 1 7 0 2 0 م رك 2-1 06 2 

فَجَاءَ رَسْوَلٌ الله عل إلا للا زب نم لزرتتل كارا بي اك لك 
ص 5 ع 3 ّ 


ليس له و 0 


وَأَرْقَدُ وَأتَرَوّحُ النّسَاك فم 


.)01/85( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١501( (؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (207) واللفظ له » ومسلم برقم‎ 


الك 4 


ولو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه عند المسح» ولكان 
ترك التيمم بالتراب أولى من فعله . 

فيجب علينا الاعتصا م بالقرآن والسنة» والحذر من الآراء واللع»: وعدم العمل 
والإفتاء إلا بقرآن 3 أو سنة ما ضية : 38 فَتَِمنُوا يله وَرَسُولِه أَلتََىّ الي ألرَِى 
ومو ِأَسِّهِ وَكلمَنتِهء 5 يَبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهَنَدْو ورت حك 97 1# الأعراف/ ه610 . 
فأعظم صنم معبود من دون الله هو اتباع هوى النفس الموجود داخل الإنسان : 2 إن 
الفس لمارا الكو إلَامامَحمَرَِإنَقِطَفودُك )1ف 10 | 
وفآمن الفتاذلة ُ الهوى :3 فَإِنْلرَ ستاك ذامل اوم ب أهواءهُم 0 
مِمَّنِ بع هوبلة د بِعَيرِ هُدَى ير أله ارك هلا مهاد ى الَْوم انين دين (ع) 16 الو 21 
فاتبع رسول الهدى يك » ولا تخالف أمره فتهلك تار كزين يحَالِشُونَ عَنْ موت أن 
ُصِيبهِم فِنَنَةُ 002 ل بهم عَذَاب ألم (05 116 النور/ 79]. 

-٠‏ التقليد 07 ا معرفة دليله» ولا تمحيص لصحته. 
والطائاا فيا عل 1( و هلما لسر أوغيرمم. مدا قِيلَ فى سالا 0 
أَنرَلٌ أَنَهُ وَإِلَ الرسولٍ الوأ حَسَبْمَا مَا وَجَدَنا عَلِيَهِ >اب152 ولو كَانَّ َبَآؤْهُم لا يعَلَمُونَ سََيِمًا 
وَلَامبِتَدُونَ (59) 136 المائدة/ 5٠١‏ 
والتقليد الأعمى هو الدافع الثالث من دوافع معصية الرسول كله . 

ا ا ل ل ل ل ا 

اليا تادر مل بحل نالهك له ود 4 كان يرح ولاه ريو فلْيحَمَلْعَمَلا صَِحَوَلَاشرلة 
ادر مد )4 الكهف/ .]1١١‏ 

وخطر التقليد أنه يكمن في اتباع قول باطل بدون دليل شرعيء والاتباع بالدليل 
الشرعي وسط بين طرفين هما: التقليد» واتباع الرأي. 

فإن التقليد فيه تعطيل للعقلء واتباع الرأي فيه تقديم العقل على النقل» وأما الاتباع 
فهو تسليم العقل لما يوجبه النقل : «( كلا وَرَْكَ كا أمنوت عق يكوك ما 
سَبِر ينْنْهُمَ حم لا مجدوأ ف أنفْسهِم حَرجًا ما قَصَيْتَ وَيُسَلْمُوأْ سَيَلِيمًا م 


[ النساء/ 56 ]. 


والواجب على كل مسلم يشهد (( أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله )) توحيد 
الله بعبادته وحده لا شريك له. وتوحيد رسوله يَلَْةِ بالاتباع. 
وأن يعلم أن أفضل الخلق بعد الأنبياء هم أصحاب رسول الله كَلهِ » فلا يتتصر 
لشخص انتصاراً عاماً مطلقاً إلا لرسول الله يِه فالحق والهدى يدور مع الرسول كَل 
حيث دار» ويدور مع أصحابه يَلِةِ دون أصحاب غيره حيث دارواء أولئك أصحاب 
جد له أو هله الآمة قلوباء دو افد قها إجساناء: و أعمقها علماء والحيدها انيناغا : 
جا دول مومه د كال كار ءيجم ا 
سه ا سِيمَاهُمٌ في وجُوههم من أ السجود ذَلِكَ له 3 التَوربةٌ ومَكَلهْرْ في لانيل 
2 رع أخرج َه َرَهَظ نوها عل سُوقو. 0 يُصَحِب الزْرَاعٌ لبخي يوم انار ود 
لذن امأ وير للست ينهم تقر ورا لين 02 16ر0" 
سك د م العالم الرباني الذي يقلده عند النازلة» 
فيختار العالم الشديد التمسك بالسنة» الشديد الخوف من الله : 3# صَسْسَلُوا أَهْلَ ألذِّمٌ إن 
ل نَ (2) 6 [النحل/ ‏ ]. 
فمن أراد النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة فليعتصم بالكتاب والسنة : إن الست قا 
امه ثم أسْتَصَمُوا مَكَمُو أ كَتَكوَلُ مَل عليه آلْمَكتهِحكةُ ألا افوا ولا ححرَوا وروأ زوأ يأل 
ألّى شر وصحدذوت 5 كن ليرد ف الْسَيَروَ لديا وف الْأمْرَوَ وَلَكُمَ فيهاما 


ا بذ .2 00 ووم دى< معي د م 
تَمْحَهِى أَنْمْسَكُم وَلَكُم فيهها مَاتَلّعُود لمن عمور رح (5) 16 فصلت/ ١مدام].‏ 


2 
| 


ك4 


ه- أن لا يعبد الله إلا بما شرع َكل 


من أعظم حقوق النبي و الاعتصام بسنته » والحذر من البدعة في دينه : وما انم 
لول تش ذُوء مهم عَنههَهوأن لَه يدهماب (5) 14سد + . 
عن عُمَرَ بْن الحَطَابٍ ذه قَالَ: تيت وشو الف اد يقولٌ: «إِنَّمَا الا ال يات 


نما ِكل ائرئ ا ئوّىء َمَنْ كَانتْ هِجْرَّتهُ إلى ا م 
جْرَتّهُ إلى ما هَاجَرَ إلَيْه) منشق عليه (©. 
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عَنْ عائشة رضي الله عنها قَالَت: قَالَ رَسولٌ الله يكل ذم أنَدَت فن 


يّ 


نعل ما ليه 
و ور 0 


منه فهو رد ) متفق عليه '. 
وعَنْ عائشة رضى الله عنها قَالّت: قَالَ رَسُولٌُ الله يك :« مَنْ عَوِلَ عَمَاا لَيْسَ عَلَيْهِ مدنا 


فحديث عائشة هذا ميزان للأعمال الظاهرة . وحديث عمر 4ه «إنما الأعمال بالنيات» 
ميزان الأعمال الباطنة » ودين الإسلام كله يقوم على هذين الأصلين العظيمين . 
ل ا ل ل ل ل 
١‏ 5 1 رس ع0 7 ا .وام 200000 لوو ل 5و / 
لله ورسوله فمردود على عامله : 9# فلإنَما أتأبشر بوجت إلى انما | ؛ إِله ود شنْكان 


4 مر ع يم 


ا ا 
الفا ريد التل عا صسللعا ولا را بعاد ري لمدا )4 دعي 1]. 


وعن العِرْبَاضٍ بن سارية #ه قال: صَلى با رَسُولُ الله يلل ذّاتَ يَوْم ثُمَ أَقبَلَ عَلَيْنَ 
وَعَظَنَمَوْعِظَة َرَت هنا الْبُوُ» وَوَحِلَت ينها لقلُوبُ . قال ايل ا 


3 
ع 


الله كَأَنَ هَذِ مَوْعِظة مُوَدع» فَمَادَاتَعْهَدُ ينا ؟. 

قَقَالَ :(أوصكُمْ وى الله وَالسّع وَالطعء وَإِنعبْدَا ًا نه من يض كم 
بَعدِي مَسَيرَى اانا داعيم شي وَسنَِالخْلفَاءِ المَهدِينَ ع الكاذ شِدِينَه تمَسّكُوا 
بها و 2 عَصُوا عَلَيَْا لاجد وَإِيَاكُمْ وَمْحْدَ نكا الأور» هن كل فحدةة بِدْعَةٌ » وَكُلّ 


بدعة دل ( أخرجه أبوداوه والترمدي 7 0 


.)1900 ومسلم برقم‎ » )١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/7791) » ومسلم برقم (/17/1). 

() أخرجه مسلم برقم .)10/7١(‏ 

(:) صحيح / أخرجه أبوداود برقم (5501) وهذا لفظه. وأخرجه الترمذي برقم (7715). 


دك 4 


وإذا استشرى وانتشر في الأمة اتباع الهوى » وترك الهدى » فتح الشيطان للناس أبواب 
المعاصي بأنواعهاء والتقليد الأعمى» والآراء الباطلة» والبدع المختلفة. 
وهذا مرد بع الشر الأعظم الذي يفتك بعقيدة 0 ويقليم من الشه إل البدعة» 


ومن الهدى إلى الضلال: « كي ) أشَكَرَوا آلصََلَئلَهَ َالْهُدَى هما رحّت حَْرَتُهُمَ وَمَا 


مان كوأ مهدي ((2) 146 البقرة/ 00 
ا م 07 22 0 0 صَلابيْهَ > . 
وعن حُدَيْمَةَبْنَ ليَمَانِ ته قال : كَانَ الَّاسُ يَسألُو كرا اله لوقن الا ردت 
عد يي 6 دو لس 


أَسْأَلَهُ عَن الشَّرْ مكَاقَة أَنْ يُدْرِكَنِي » فَقَلْتُ : يَا رَسُولٌ الله إِنَا كنا في جَاهِلِيّةِ وَكَرٌّ فَجَاءَنَا 


سه سه ب 


-ه 


الله بِهَذَا الحَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الحَبْرٍ مِنْ شَرٌ كقَالَ : « َعَمْ » قُلْتُ ١‏ يكل بد لِك القد 
مِنْ حَيْرِ؟ فَالَ : ١نَحَمْ‏ وَفِيهِ دَحَن). 

امسا ا ا 0 : فهَل بَْدَ 
ذَلِكَ 0 قَالَ نحم ذعَاة إلى أبْوَابِ جَهَنَم ؛مَنْ أَجَابَكُمْ إِلَيَْا َذَّفُوهُ فِيهًا » 
قلت :1 ولاه 00 


35 ا سمي امه ل م 7 0 َ 
«مَاغْتَرِلُ يِلْكَ الفِرَق كُلَّهَا وَلَوْ أن تَعَض بِأَضْلٍ شجَرَةٍ حَنَّى يُدْرِكَتَ المَوْتُ 
ذَلِك) متفق عليه 9©. 


.)١1851/( واللفظ له » ومسلم برقم‎ )77٠057( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
1م‎ 


"- تعظيم سنته كَل 

من أعظم حقوقه يلد تعظيم سنته» وتعظيم سنته يقتضي العمل بشريعته » والاقتداء 
بسنته» وامتثال أوامره» وتحكيم كل ما جاء به. والرضا بحكمه. والتسليم له» والسعي 
ال ا ا 
فليا (مج) 146 النساء/ 0]. 

و لال اا 
وأن لا يعبد الله إلا بما شرع :+9 إِنَآ يلتك سَبهِدًا وَمسَفِوَا وَكَذِيرا 2 لَمُومنُوأ بالل 
ورسوله مره وموْقروهُ وَفْسَيحُوه بكْرَة وَأَصِيلا (/2) 144الفعع/ <-ه]. 
سس د لاه : 9#كونوا ينين يمَا 
كسم تمَلْمُونَ الْككبَ 2 َم موسو (00) 146 آل عمران/ ع . 

ال م ل 00 
إلى حنايته كانه يتكلم يه وتؤقبر مجلس الحديلكة والحفر لاسقباق العمل بدةتعظيما له 
ومن تعظيم ستته يلد نصر ما جاء به » والذب عن سنته » والدفاع عنها » والحب 
والخض اجا رياد مر ع كط واابيا عو امع تاطشان عا وق رن 
لصيو في حقه 0 وَلتَكن نكم م أ عون إل احير وَيَأمروت بالْعرُوفٍ وَيَتْهُوَنَ عن لْمُمَكرٍ 
وَأَوْكَيِكَ هُمُ هم ألم لْمُقْيْحُوس (8]) 146آلعمران/ ٠4‏ 06]. 

ا 700 
خاصة العلماء منهم؛ لآنهم كالنجوم زينة لأهل الأرض » وعلامات يهتدي بها الناس 
إلى الحق . ورجوماً لأهل البدع والضلال » وهم الأمنة والأمناء على ميراث النبوة : 
نما يحشَى أله مِنْ عِبَادهِ الْعلمؤا رت لَه عير حَفُورٌ انط 0 . 


وقال سبحانه عن علمهم وعبادتهم 0 من هْوَ قت ءانآ كل سَلعِدًا وفَايمًا حدر 
1 معزيو لعل وى أجلن كلتو تمتك أو لاتب (5) 2 


ل 4 
ا 0 2 رآ 0 6 
[الرعد/ .]1١9‏ 


م1١‎ 


- التحاكم إلى شريعته وك 


ع سر لق سر د سل لس واد 

3 قلا وَرَيْكَ لا ميوت حو تك ما ل و يق لاه جد وأف أَنَفْسِهِمَ 

ححَامِمافصِيت 3 ت ولسوأ ضليمًا ا( 2 16 انساء/ 5]. 

وعن العباس 45 ذه أن ون الله عَيَلِةٍ قال: «ذَاقَ طَعْمَّ الإِيمَانِء مَنْ رَضِيَ د بالله رَ 

وَبِالإِسلام ار ار 00 0 0 اريف سن 

لهذا يجب التسليم الكامل» والانقياد التام» لكل ما حكم به الله ورسوله» وليس في 

0 بن الراحت المع والطاعة» رخاف والتسليم» لكل ما جاء ذ فى الشريعة: 
تَمََكانَ ول الْمَرْمين إدَا وال أله ورَسُولو- لتك يي أن بوثو سبِعَا طاووليك هم 

.]0١ 0 

لآن ذلك من موجبات الإيمان بلله ورسوله : 38 وَمَا كان 00 مَؤّمنَةٍ إِذَا قصى أللَهُ 

ورسوله مرا أن يكن طم لَه من أمرهم ومن يحص أله ورَسْوله. فقَدَ صَلَّ صَكَلا ميا (5) 16 

[الأحزاب/ 5”]. 

فلا يؤمن أحد من الناس حتى يحكم الرسول يَكِةٍ في جميع الأمور ‏ فما حكم به فهو 

الحق الذي يجب الانقياد له ظاهراً وباطنأء والتسليم الكامل لما حكم به من غير 

ممانعة » ولا مدافعة » ولا منازعة » وأخذه بقبول ورضى وانشر 0 

اموت 06 كن يحصورك كما ل 2 دوأ ىأ ين رجاهم 

صب ويسلمأ كايا 602 دس مم0 

رد جار سي حر مل مازقا وبر اي 

وتسليماً »لا تسليم قهر كما يستسلم المقهور لمن قهره كرها . 

بل يُسلّم تسليم عبد مطيع لسيده ومولاه الذي هو أحب الخلق إليه» الغلمة أن سعادتة 

سك جد ل لو ل لامو ل ا و 

عا 0 لي ل نف هن شرك عَرزِيرٌ عليه مَا عَنِثرٌ 


بر 


حَرِس»س»”ةى بكم اربوك رزر تي نا اه 134]. 


4 


6 2 


1 


وإذا علم العبد هذا من الرسول يَكِةٍ استسلم له » وانقادت كل ذرة من قلبه إليه ؛ ورأى 


0 سور سس سا حو سد اسل سوك 


أنه لا فلاح ولا سعادة له إلا بهذا التسليم المطلق : 38 ومن د بلع أله ورسولة. فد فار هورا 
عَظِيمًا (00) 146 الأحزاب/ 57١‏ 
وضد التحاكم إلى شريعته يكو الإعراض عنها » وعدم التحاكم إليها ؛ وهذا من أكبر 
علاقات الزيغ والنفاق :+ ألم عر ِل اليب يَرعمُون أ ا إِليَكَ وم 
ِل من مَنِيِكَ ودود أن يِتَحَاكمُواً إل الطبعوي:.وكد أعروا. أن يكمروا يرد ومريد 
لشَّعِطدنُ ليطن أن مهم سكلا بيدا 120 وَإذا تي 0 كما حول أنه إل 
الرسول وَأَيتَ الْمَْفِقِينَ د سيد وان 32ل مي وا (0) 146 النساء/ د اة]. 
ولا إيمان ولا فلاح» ولا نجاة ولا سعادة, إلا شرب يَدٌ في كل شيء: كن 
اعم يتنك ب 1 ولا مَيَِح أَهوَاء هم ال م ع بَعَض مآ 0 5 لك 
ل 


2 0 - 
د يوا ع َو أله أ بيهم يتقيض دفوم وإ كر مَنَ انرس لَمَسِفُونَ (2) أفَحَكم 
اهل يعون ومن أَحَسَنُ ون أله حَكما لَقَووِ يوقِمُونَ (:8) 116 المائدة/ 5؛ -50] . 


اانه 


- هجر المعرضين عن سنته كَل 

ومن حقوقه يَكِةٍ على أمته مجانبة الراغيين عن سنته من أهل الأهواء والبدع والضلال؛ 
لئلا يُلبسوا على المسلم دينه» أو يغمسوه في ضلالتهم وليكون في هجره لهم تأديبا لهم؛ 
لعلهم يتوبون من بدعتهم : 38 | ادبت ال يصوت ذه انا عتم حي ُو في 
حَليك ير وما ينك ليطن قلا فعدٌ بَعَدَ أأركَرئ مم العو اَلطَدوِينَ 2 146 الأنعام/ 6]. 
احاح عا ا ال و ا م ا ا 
وسو الى اح النية والصياء 1 «الادا و فيه ويك 
عن أبي موسى د عن النبي يلي قال: نما مَل الجليس الصاح وَالجَلِيسٍ السَوْءء كحَامِلٍ 
اليشكء وَنافِحٍ الكيرء فَحَامِلُ السك إِم أنْيحْذِيَكَ وَِمَا أن امه وَإِمَا أن تسد ونه 
رِيحًا طَيبَة وَنَافِح الكبر» إِمًا أن مرق ِيابَكَ» وَإمَ أَنْ تجدَ ريح يتا متفق عليه(" 
ولاشك أن من جالس صاحب بدعة وهوى لم يسلم من إحدى ثلاث آفات : 
ولحي امم ل بو لا ود 
ويثق بعلمه وإيمانه » ويقول: والله لا أبالي بهم » ومَنْ أمِن الله على دينه طرفة عين سلبه 
اله إياه ‏ فقال على الله غير الحق <١‏ تا لمكا لسغا طش ات 0 
ل ام ول بت الْمَرءِ كلو وَأَتمُولكَهِ نحترُورت 1 وَأتَّفوأَوتَة لا 

ضِيإن أن ظَلَموْمَكُم جام 8 2 مسد وأَعْلَموًا أَركَ ند عَسَدِدالْعِقَاب (58) ا 

فعلى المسلم أن يلزم مجالس أهل الإيمان والتقوى» ويتجنب مجالس أهل البدع 
والآهواء : سير َك مع الس يدوت مَيّهُمِ يعدو والسيريدُودَ وَجهَة ولا 
نالك عَْه بد ينه لْسَيؤة لديا لاض من فنا قله عن ْنا وأنََ هوه ل 
1 فرط 20 16 الكهيف/ 78]. 
واعظم من يلبغي الحذرمق متجالنتهم هم المنافقون , وأهل البدع العقائدية والعملية» 
وأهل الأهواء المضلة يذل عبسفع و الكت أ إدا عم يات ج أله يَكْمَرُ يا 

57 


ونس شغ مُسَمَرَأ يا هَل َفعَدُوأ مَعَه حي يحوْصُوأ فى حَدِيثِ حَيْروء إنَحٌ ذا تله من أله جَاِمٌ ألْمُتَفِقِينَ 
1 كَرنَ فى جَهَتمَ جِيعًا زا 16 النساء/ 15]. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (0075)» ومسلم برقم (/557؟) واللفظ له. 
1 


4 - محبة النبى علد 
حب النبي وَكيْكِ وتوقيره » وتعظيم سنته » وأتباعه» من لوازم الإيمان به ؛ ومن أصول 
ل لله ورَسُْولِه كي الأئ الريب وعررتك 
بن مكمه و 606 تب انلحم تفتذوت (8 )ا 146 الأعراف/ 104 . 
والناس أجمعين؛ لأنه ل أولى بكل مؤمن نفسه كما قال سبحانه عنه : 38 آلتُأَوْكَ 

ا هه 
ألْمُوَمِني مِنْ نفسو رجه همهم 1 الأحزاب/ 1]. 
وعن أبي هريرة فيه أن النبي له قال:<مَا مِنْ مُؤّْمِنٍ إلا أن 
وَالآخرة اة قروا إِنْ شِتْتَمْ " الي أوْلىَ بالمُؤْمننَ من أنْْسِهمْ " كَايمَا مُؤْوِنٍ مَاتَ وَترك 


الح جا و اما دا مزلا اومن فوا 
حَنَّى أكون أ 


ولك داس أَجْمَعِينَ ) متف ا 


8 
-ه 


لبي ان ود لع يد عل ا ا لشي تنيلك ال ردق 

كع اعد إل ون تسيو فنا َمَالَ النبيٌ يل الآنَ يا عمَرٌ) أخرجه البخاري7". 
ال ا سا وس 0 
الحو ري وا ور لا رم و 0 
للعبد كمال الإيمان , ويذوق حلاوته : ل[ وَصت آلَاسِ من يَتَحِذٌ من دُون أله أَتَدَاءَ 
كب َس يدن اميا شد خا كه 6 البقرة/ 6 

وعن أنس ذه قال : قال النبي كَل : ٠‏ ل لور وار 
ندر قر اث وا ا ا ل ل 


في الكُفْرٍ كَمَا يَكْرَهُ أنْ يُقَذَفَ في الَارٍ ). متفق عليه©) 


. 041 


ال ١‏ و دمل ري © نوق ا 
يحبه إلا لله» وَأَن يَكرَهَ أن يَعودَ 


بحبه إ 


.)١519( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (1149) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 
.)55( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١15( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم‎ )1( 
فرق أخرجه البخاري برقم (؟/577).‎ 


(5) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )١5(‏ واللفظ له » ومسلم برقم (4). 
6 


وقد جاء ذكر محبة الرسول عي مقترناً بمحبة الله يَِ في عدة نصوص من القرآن 
والسنة. وذلك لعظيم شأن محبته كَل ومدى الصلة الوثيقة بين محبة الله تعالى 
ومحبة رسوله َيِه . 

وقيهذا الاقتر اذ إعلام وسقك الل مصية الف كلاه رشان بأهينهها+ راشاو إلى 
على مكاي 

وكل حب وتعظيم للبشر فإنما يجوز إذا كان تبعا لمحبة الله وتعظيمه » كمحبة رسول 
وأمته وك يحبونه لمحبة لله له » ويجلوته الإجلال ال لهك اد ةا 


-- 


5 2 م دي عمدو 5 عو هه رس ان و أذ 
وَتَذِيرَا اك لْتَومِنُوأ بِاللْهِ ورسوله. وتعوّروه وَموْقِرُوه وَشْسبَحوه بحكره وأصِيالًا د 
[ الفتح/ 4-4]. 
وكذلك محبة الصحابة » وأهل العلم والإيمان » وإجلالهم وإكرامهم » كل ذلك تابع 
لمحبة الله ورسوله لهم . 


وكره كل ما يكرهه الله ورسوله » كما تقتضي طاعة لله ورسوله في كل أمرء ومعصية 


أعداء الله ورسوله من شياطين الإنس والجن :3 كل إن كر دود للد ل 
لله يعفر لكر م الله حَمُورٌ يحبمُرٌ ذل أطيمراً ل كه إن موَلوا 201 


410 رن '(55) 136آل عمران/ "١‏ م . 

ومن 0 دلائل الحب الصادق للرسول وَلةٌ موافقة الرسول ولد في حب ما يحبه وكره ما 
يكرهه» فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه» أوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه 
الله ورسوله. ويكره ما يكرهه الله ورسوله» ويرضى بما يرضى به الله ورسوله. ويسخط ما 
يفط ووب اه 0 بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض: 3 وَمَهمُ ارت 
اوت لي ويس ْو أل أن كبر أَحكم بو به وين موود وَيَخمَةٌ 
نمأي وَالَدينَ يوون رسو شول أت عدا ب ليم لبرت بام لك وتم 
واه ووسولت لمق أن برطيوة إن كان وَأ مؤمييت 00 هبكر موا َه من يحسادد آله 


-ه و 


ورَسواً رك أذ ا م ا كا العف الخرى الع ا .]55-5١‏ 


م11١5‎ 


فإن عمل المسلم بجوارحه شيئاً يخالف أمر الله ورسوله دل ذلك على نقص محبة الله 
ورسوله يَلِِةٍ » فعليه أن يتوب » ويسعى لتكميل المحبة الواجبة » لتأتي الطاعة الكاملة) 
ويحصل له الثواب الكامل : إن الي كلا رشا أهَّهُ كم أسَْعَمُوأ تَتَكرُكُ عََتِهِرْ 
المكيحكة لاوا عْرَوأ وفوا لَه الوكلثر وُصذست (2) عن رارم 
في الْحَيَةَ لديا وَف الْآحِرَوَ وَلَكُمَ فِهَامَامَفٌَ تَنْحَحى أنَفْسَكُح وَلَكُمْ فيه مَاتَلَعْوتَ (5) برل 
مَنْ عَصُور نحم 1 فصلت/ 7-7٠‏ 7]. 

وجميع المعاصي والذنوب إنما تنشأً من تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسوله . 


0 ده ح د جح عه 


وم با بلداو يرا كه فالامود 1 0 


دما 3 م لد عع 5 مح 0104 4 20 198 طلم 
هوا هم ومن أَضَلٌَ مك نيم هويله يسَي ر هدى شرب الله رك ١‏ لايجَدِىا القوم آلظ لما لطَدِلِِينَ 2 6 
[ القصص/ .]15١٠‏ 


وكذلك البدع تنشأ من تقديم الهوى على الشرع : 3 وَأَنِ حم ينم يمآ أَنْرَلَ أنه وََامَتِع 
أهوَاء هم وََحَدَرَهُمْ أن يَفْتَمُولَك عَنْ بَعْض مآ أل الله ليك ون ولوأ دحلم نما بريد الله أن ينهم 
ِبَحْض ذنويوم ون كيرا ناتاس لَفَِفُونَ (21) 16 المائدة/ 44] . 

فيجب على كل مؤمن ومؤمنة محبة الله جل جلاله » ومحبة من يحبه الله من الملائكة 
والأجياغ ع الرسل #ومتحة الموسين والضدتين :والقهداء والصالسين عموما. 

ومن أحب لله وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع لله » فقد استكمل الإيمان » وفاز بكريم 
الأجر والثواب : 3 إِنَمَا ألْمُؤْمبٌن» الَدِينَ دا ذكر الله جلت فُلُويهم وَإدًا لنت عَلَِمْ >إينة. 
َادمَهُمْ إيمننا وَعَل رَيهِمْ يَتَوُونَ © الذي يقيموت الصّلَؤهَ وَمِمًا رركهم ينَففُونَ 0 
ولك هم 2 للؤروة عل ل يدث ند يتوم وتو زورك حكرية 02 )افر :00 
والمرو يراا يبي الفع يوي دق دح لاساو لحريو تجضي نر ا اودكا حك و دتري 
عليك » والكافر تجب معاداته وإن أكرمك وأحسن إليك و9 كد كت لم أ و سيل 
ف هسه واس مذ ماقم | نا كوأ سك وَمِمًا تَعَبدُوه من ذون أله كَدهًا يك وَيْدَا يبنا 
وَيَتكي الْعداوة وَالْتَصَ1ة بدا و الله وحدهر 6 الممتحنة/ 4]. 

وإذا اجتمع في الإنسان خير وشرء أو طاعة ومعصية» استحق من الموالاة والثواب 
كدر ا قم دو الختو وانشحن من العتاذاة والحقات» ححبييه نا قر اه الف : 


/1م/ 


:3 اتوك أله عن أل لم يلوم في ارين ول رجور من ديرُم أن تر 7 وهر وَتْفّسِطْوأ لم إن 
هحب مين (2) 16 المستحة/ +]. 

كاك سياف :7( 3 023:2 البرك لق لالز اقفر انر 1 تا 
ورشواك وا لحكاوا أجنقم أن نشاف أذ نوتيك أو عقر 50 هم أوْلتِيكَ 1 
قُلُوببِة ألا ا من وَأيَدَهُم بروج ينه 1#6المجامة/ 17 . 

ومن دلائل الصدق في محبة النبي َكل تمني رؤية وصحبة النبي َكل في الآخرة. 
عن أبي هريرة د أن رَسُولُ الله كل قال “من أَشَدَ أي يحبا تاس يكونون بندي: 
يَوَد أَحَدُهُمْ لو رَآني بأَمْلِهِ وَمَالِهِ » ارب 

ومن دلائل الصدق في محبة النبي يَنةٍ الاقتداء به في كل ما جاء به » والاجتهاد في 
الأعمال التي تقرب لرؤية وصحبة النبي يَِةِ في الآخرة » مثل التحلي بالأخلاق 
القاطالة + والضفات اللحمطة. ادا ْ 
موعدامي روس العم الا ريدن يكن النبي كلةٍ فاحشاً ولا متفحشاًء 


2 


وكان يقول: (إِنْ مِنْ خيَاركمْ أَحْسَنَكُمْ افا فق علي 

وعَنْ جَابِرٍ 5ه أن رَسُولَ الله كه قَالَ : «إِنَّ مِنْ أَحَبكُمْ إلى وَأَد فَرَبَكُمْ مِني مَجَلِسَا يَوْمَ 
لومي ا أشراحة الو 0 

وعن سَهَلٍ 5 ذه قَالَ: قال رَصُوَلُ الله يك :نا وَكَافِلٌ اليتِيم في الجَنَةِ مَكَذَاا 
بالسّبابَة ل وَفَرَّجَ يََْهُمَا لبا ا ل 0 

والناس باعتبار الحب والبغض في الله ثلاثة ة أقسام : 

الأول : من نحبه جملة : وهو من آمن بالله ورسوله » وقام بوظائف الإسلام » فامتثل 
أوامر الله ورسوله . وأخلص أقواله وأفعاله لله وحده لا شريك له . 

الثاني : من نبغضه جملة: وهو كل من كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
اوج انك سيسات د عدو 


ل ابره سا 


يادوت من حَاآدَ اللَّهَ وَرَسُول وَلَوْ كانوأ َابَآءَهُمْ 3 أبَآءَهُمْ قو أر 


وَأناة 


.)5875( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7054) واللفظ له ومسلم برقم (١777؟).‏ 
(؟) صحيح / أخرجه الترمذي برقم (1 ١‏ 000 

(5) أخرجه البخاري برقم (؟ ٠‏ لاة). 


1 


صد 
1 دوع 276 25-4 ىح لير سا ترح ا م 


عَشِيرتهم وليك حكَتبَ فى فوم لمن وَأيّدَهُم بروج هِنَهُ ويد جَنتِ 
بجر من تحبا لْدْتْهرُ حَددِدنَ فيهكا يضفت ألَهُ َب ورَسُوأ عَنَهُأوْلتِِكَ حَرْبُ انه 
حرَب لله هم فلحو (1)0 116 المجادلة/ 00 

الثالث : ار ماري وح و تصن ل : وهو المسلم الذي خاط عملاً صالحاً بآخر 
سيئاً : :3 ومسو حو فص لحو بين حوب اموه لمك عدون (10) 146 الحجرات/ 6٠١‏ . 
2 اااي اصطكا من افده عام َو وهم منص صم 


صرح سرح را 


سَإِبق بالْحَيرتِ بِِذْنِ الله ذلك هو همضل الحكبير 5 جَنتُ عَدَنِ يَدُحلُوهَا محلو 


زلف 


فاو نَأسَاورَ من دعس ووو اهمها 4 عَريك (2) )ددر شكيري” 


تيز 
1 7 


0 أنّ رَجْلَا على عَهْدِ الت بل كَانَ اسح عَبَكَ الله وَكَانَ 


-ه 2 


0 كان سول آلله وَكَانَ الي يلِ قَذ جَلَدَهُ في الشَّرَابِء فأتيّ 
وجا تل ب شل فال شل من لد : الهم انه ما كترم يُوْتَى بو. 
قَقَالَ الَِن تكللة: «لَا تَلْعَنُوم فَوَالله مَاعَلِدْت إِنه بحن الله وو لاسرع ري 00 


وفضائل محبة النبي جَلةٍ كثيرة منها : 
١‏ - أن من أحب الرسول كَل كان معه في الآخرة ا وَألتلَ ويك مم 
لَنَ انهم أسّهُ عام من لتر 2 ؛ وَآلصَرِقِيَ وَالشبَراءِ وأ 1 2 ملعن رتفد اوليك ركنا 


0 ا وَكَقَ شه عَلِيمًا لمكا( الس 0:4 . 

- أن اتباع الرسول بَكَِةِ سبب لمحبة الله 50 :3 قل إن كنس مو نَالله توق يبك 
0 2 وريه (50) 1 ال عمراد/ ل 
وعن ا طيه أَنْ د 6 الي كهٌ عن السَّاعَةِ » فَقَالّ : 2 السَّاعَة؟ قال راذا 


هس 


أَعْدَدْتٌ لها ؟ » قَالَ الأ شنةء إلا أ حت الله وَرَسُولَهُ فَقَالَ :أنْتَ مَعَ من أَحْيَيْتَ ». 


١ 


قَالَ َس : قَمَا فَرِحْنًا بِشَيْءِ فَرَحَنَا بقَوْلٍ الدِيّ بل : «أَنْتَ مَعْ مَنْ أَحْبَبْتَ »» قَالَ نس : 
فَأَنَا أَحِبٌ النبيّ ل وَأَبَا بَكْرِ وَعْمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أكُونَ مَعَهُمْ بِحْبّي إِيَّاهُمْ وَإِنْ لم أَعْمَل 


حب 
بوثل أ 


بوثلٍ أعمّالهم .متفق عليه(") 
رشن نول كانس ررم ولندرتدي شته الإبحام هي ااه افيا اه 


(1) أخرجه البخاري برقم ٠(‏ ). 
(؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (//7”) واللفظ له» ومسلم برقم (5559). 


66 


المؤمنين والمؤمنات» ونرجو أن نكون معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. 

٠‏ الأسباب المعينة على حب النبي كَلة: 

الأسباب المعينة الجالبة لحب النبي يك كثيرة أهمها : 

-١‏ معرفة صفات النبي كَل الكريمة » وأخلاقه العظيمة » فما من صفة حميدة إلا وقد 
تحلى بها النبي ميد » وما من خلق سيء إلا والنبي كَيةٍ منزه عنه » فهو كما قال عنه ربه : 
9 وَإِنّكَ عل حلْقٍ عَظِيمٍ 2 12 القلم/ 14 . 

ومن أعظم صفانه يلد الكريمة الصدقء والأمانة» والرحمة» والإحسانء والعفوء والكرم. 
والإيثار» والشجاعة وغيرها من الأخلاق الكريمة: 3# يَكأا الي إن أَرسَلتَكَ سَنِهِدًا 
وَمبَِمَا وَذِيرا )146 الأحزب/ .]4٠‏ 

وعن عَائَِّةَ رضي الله عنها أن قَلَتْ: كَانَ وَل مَا ب به رَسُولُ الله يك مِنْ الوّخي الرؤْيا 
الصَّادِقَةَ في النَوْم - وفيه- أنه قال لخديجة: امالي فقد خشيت على نفسي» فقَالَتْ 
له حَدِيِجَةٌ : كَلّاه أَبَهِل فَوَاُ لا يُخْزِيكَ الله أَبَدَاه وَالله إِنّكَ لمَصِلُ الرّحِمَ: ا 
الكريك: كنيل الك وَتَكْسِبٌُ المَعْدُومَ» وَتَقَرِي الضَيفء وَتُعِينُ عَلى نَوَائْبِ 
الف ا 0 

وعَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ قَالَ: لَقِيتَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
قَلْتٌ: أَخررني عَنْ صِفَةِ رَسُولٍ الله كل في التَّوْرَاةٍقَالَ: أَجَل وَالله إِنَّهُ لمَؤْصُوفٌ في 
الَّوْرَاةيبَعْضٍ صَمَتِهِ في القَرْآن: "يا أَيُهَا النَبِيإِنا أَرْسَلْنَاكَ ضَاهِدًَا وَمُبَّرَا 
لبا وز املق .كروي باقر ليد متا متو سيط رلا عرد 
َاسَخَابٍ في الأَسْواقه وَلَايَدهَْباليئة اليه ولك يو وَل ون فِضهُ اله 
حَنَى يُقِيمَ به اليل العَوْجَاء بن يَقَولُوا لا إِلَه إلا الله وَيَفْتَحُ بها أَعْيْنًا عَمْياه وَآذَانَ 
وفلويا 6ل" :الرحع اهاري 

وغير ذلك من أخلاقه الكريمة الواردة في السنة النبوية . 

؟ - تذكر شفقته نه يَكُِ على أمته » ورحمته لهم » وخوفه عليهم من عذاب الآخرة : 
لِك بك فى الأمنعنَ عن رولا نهم يَشَلْوأ لتو ينه وم ا تإيالةة الكلت رلك ين 


ا 


هو 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (14601) ومسلم برقم ٠(‏ 150). 
(؟) أخرجه البخاري برقم (5174). 


416 


كوأ من مَل لنى صَللِلِ صبِينٍ (ع) 186 الجمعة/ 8 

وقال يكذ: « عد كم رولك ين سكم ريد عليه ما عَنِثْرْ ري 
كم بالفُؤييست روف بص 1 التوية/ .]١1 78 ١‏ 

وعن أبي هريرة 6 أَنَّهُ َع رَسُولَ الله يك يَقُولُ انما مكلِي وَل الا تمل وجل 
00 كَدَنَاوَا كلما أضاعت ما حول رو السرم ار 

فيهًا فهك فَجَعَل يَنْرِعَهُن وَيَعْلِبنَهُ فق تجتن ذيهاء نا اذ شرك عن ال وق تسوه 
فيها» 1 متفق عليه). 

“- ومما يقوي محبة النبي يِه في القلوب معرفة تضحياته من أجل هداية أم: 
وسعادتهم» وشفقته عليهم » فقد بذل يَكِةٍ كل شيء من أجل دعوة الناس إلى الله » وترك 
كل شيء من أجل ذلك » حتى أظهر الله دينه» ودخعل الناس في الله أفواجأ . 
اا حت ل ار كم عي لاما عكر 
حَرِيس عَبَكم الْمُؤْميس روف يسم 5 78 .]١‏ 


وعَنْ أنّسِ 4د قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككلة: لد أَعِفْتُ في لله وَمَايُحَافُ ف 


3 


في الله َم يؤْدَى َحَد وَلَقَد أن عَليَ تََانُونَ مِنْ بَيْنِ لَبْلَةِ وَيَوْم » وَمَا كٍّ وَلِكَالٍ 
طَعَامٌ يَأَكُلَهُ ذو كيد إلا شَيْء يوَارِيه بط َال ارج الو 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي يَلِ : هل أتى عليك يوم كان أشد من 
يوم أحد؟ قال: ١‏ لَقَدْ لَقِيتُ ل م 0 
ال ليل ا ل لامر جين إلى ما أرَذث) 


5 


00 


ما شِْتَ فيه فَناداني مَلَكُ الجبال فَسَلَّم عي قَالَ: يا 0 00 
تكو إن منت أذ امن فكي الألحكين 300005 "بل أَرْجُو أن يُخْرِج الله 


-ه 


مدي وله وود اد د انتانب متفق عليه9. 


.)25185( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (14/47) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 
.)5141/5( صحيح / أخرجه الترمذي برقم‎ )0( 
.)11/945( (؟) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (771””) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ 


الام 


وعنْ ابن مسعود #2 َال : لما كَانَ َم تن ان ر الي بك َاسَا» أعْطَى الأقرَع ان من 
الإيلء وَأَعْطَى ع ب عي مل ذَلِكَ» وَأَعْطَى نَاسَاء فَقَالَ وَجُلُ اي الامو يق ال 
قَقَلْتٌ: خرن الى كل قَالَ 'لرَحِمَ الله مُوسَى قد أُوذِيَ بِأَكيرٌ مِنْ هذ قَصَيْرَ)متفق 0006 
5ل كناو غره تقراءة كتيية السيرة النبوية » وتذكر حياته وسيرته يل » والاطلاع على 
أحواله وأعماله » ودعوته وجهاده وصبره وحلمه؛ في سبيل إبلاغ الرسالة. 

ومعرفة ذلك مما يقوي محبته ‏ ويسهل الاقتداء به :<9 لقان كم و سول أله اشر 
حسدة عبن لمن كن تش أل و لير وَكرأشمكيا (5) ارب 0:١‏ . 


.)1١55( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (5775) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 
/ام/‎ 


-٠١‏ الدعوة إلى دينه يكل 


لس ا ا يي 
هذَا ب يناس وَلينْدَدوا يه ولِيَعلَموا أنَمَا شَاهْوَإِلَهُ ود وَليَذَ كر أوُْوا لزنب (2) (5 16 إبراهيم/ 0 

نكل ملم ذاتي الذي ١‏ فى امه يعلد واه في الدصرة إلى الله 6 وتاي شرح القن 

والإحسان إلى الخلق 0 رق 

المنحكر رفون يال وأو غات ذل الحكشكب 351 2 تن ختق النزموت 

واحكارهم الْمَو 5 5( آل عمران/ 1]. 

وقال تعالى : 3# مَاكانَ الِسَرٍ اي وَالْحَكُمْ والشُبِوَة ثم يَهُولَ لكا 

كا ذا لي بن دن أثر َكل كُذا رين يماط شُنِلوة الككب ويم خف 

رسو مه 0 . 

لح ع يو ا لي ل و قال 
سبحانه: :3 قَلْ مَذِو- سبي أَدْعْوَا إِلَ َه عل بَصِيرةَ أنأ وَمَنِ اتَبَعن وَسبحنَ أنه وما أََأْمنَ 

.]٠ ١+ ركيت (0) 16 يوسف/‎ 92 

الصو لى وأ على كل لأس رالوس كل بحس وك أ أمة وناك 

كروي مرو بِلْموفِوَََْودعَنِ لمُسكرٍ ولك هم هم الْمُمْلِحو لففيخوس 1400 آالعمران/ 5 .]٠١‏ 

وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ وان الي يكل قَالَ: مراع و1 11اعرب ةاعارم ا 

والآدلة على فضائل الدعوة إلى الله ووجوبهاء والأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر » 

كثيرة جداً في القرآن والسنة. ْ 

قال الله تعالى : 9 وَمَنْ لَحَسَنُ مولا مَمّن دعا إِلَ أَلَّهِ وَحَحِلَ صَلًِا وَقَالَ إِتَى مِنَ 

ميت (5) 1#نست,/ 0 


00 


وقال الله تعالى :7# قحم كم خَرَ َتْحَت إلدّاين تأدوة رت عَنِ 


ةررم حا عن دوع 


0-0 وَتؤوّصسونَ 1" وَلَوّ تامرح أهل لسكيب لكان حرا ا لهم مَنْهُم مُنْهُمْ الْمَؤّْمِبُوت 
كترهم الْمَسوْنَ (8) 1 ال عمران/ ل]. 
1 الله تعالى : 38 أَدعٌ ِل مَبمِل رَيْكَ بالكمة والموعظة لَْلسََةَ مكدر هر بالَّى هىّ 


>< ساوح دوك وس 


أحسن إن ولق وس ل ل أن لحي َمَهِمَِينَ (05 146 النحل/ 36 .]١‏ 


م مم 


.07571( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


لالم 


وعن سهل بن سعد 5 أن وَسُولٌ لله قل يوم حير لعلي 5 :٠الْمذ‏ عَلىَ رِسْلِكَ حَنّى 
تَنِلَ يِسَاحهِمْ نَم ادعْهُمْ إلى الإشلام. وَأَخْرْهُم بمَابجِبُ عل امتوالنه ووراه 
نفدي الك وجلا وَاحِدا لَك ِنْ أكون لك حر لح متف ق عليه( . 

وعَنْ أبِي هُرَيرةَ د أن وَسُولَ الله َه قَالَّ: ( م مَنْ دَعَا إِلَىَ هُدَّى كَانَ لَه مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ 
أَجُورِ مَنْ تبِعَه اد ل انور ترود نذا تن لظا ري سلاج كلد متوين 
بمد سنس ان دما 

ةصيه فت تل أذقى مايا0 

واي به ل رحة لمن يساجا بان هذا لين :ل ما ارماكلكت لا 
0000 

ل ا ل 
إشاعتها وإبلاغها , خلافاً لما أمر الله ورسوله به من وجوب البلاغ على جميع الأمة 
كما قال يكل : اليبَلَغْ الشَاهِدٌ الَايْبَ » متفق عليه©. 


وقد ذم ا الذين يكتمون ما أنزل و و والهدى فقال 


سبحانه: 3# إن أَلَِينَ ب لزي كنوه "ا ْنَا من لْبيَتِ وَأَطُدَئ من بَعْد مَا بَيَكَهُ لِلئّاس في الكتب 
زب يلح اد ويه الوط 4 ا 0 وَبَيوٌا مَأَوْلَيكَ نوت عله 


ل 0 


2 رسمعه مم4 مهو رطة ع لاح 2 م 00 عن 6ه 
وقال عز وجل :ف( إِدَالد رت يَكْتْمُونَ مَآأترَل أَهنَلحيكتكب وَيَشّترُوس به ماللا ولقِكَ مَاامُوتَ 
فى بطونهرٌ 4 لكو 1ك 2 أ هيوم الْفيمَةِوَلابْرَكيم 0 ا َم (#6)005ابترة/ ١7/5‏ ]. 
ومن بلغ رسا د وأجزل له الأجر والمثو اي الول بل مك 
.و عد 

ناس إن 


0-0 
سس سح عن عي مساح مس ست 0 دم هو سء 24 
زِلَ إليدك من رَيَكَ وإن لم تفعل شا بِلَعْتَ رسالته, واللّه يَعَصِمَاك مِنَأ 


1 15 75 (5) 16 المائدة/ /]. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (١٠7؟)‏ واللفظ له؛ ومسلم برقم (505؟). 


(؟) أخرجه مسلم برقم (551/5). 
(©) صحيح / أخرجه الترمذي برقم (/551601). 


(4) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (17/41) » ومسلم برقم )١71/4(‏ واللفظ له. 
/ام/ 


6 توقيره‎ -١ 


من حقوقه يد وجوب توقيره وعمماءر عو يله وات رعو الخدم والإجلال 
والإكرام :9 إَِ لتك سَنِهدًا وَمِضِرًا وَحَذِيرًا 40 رمتو الله ورسولو وَتعَرَروة 
وَيوَضرُوه وَضْسيحُوهُ بحَكرَة وأصِيلًا (/8) 146 الفتع/ -]. 

فالإيمان بالله والرسولء والتعزير والتوقير للرسول . والتسبيح بكرة وأصيلآً لله وحده. 
والتعزير التقوية بالنصرة والمعونة؛ ولا يكون ذلك إلا بالطاعة والتعظيم والإجلال له. 
والمؤمنون به َك حقاء القائمون بحقوقه صدقا أ هم در لد لزن نّ يَسَبِعْوتَ الكل لين 
الأفت أَلَرِى محدونة. 4 مَكنوبًا عند تدهم هم في التوريئة 0 يمره كب المتررى 
ا الشسكر رضل لذ اميت فر عور لقره تيت َع علو 


رص وسو وص 
م 


تَبعُوأ الور 


5 لمكي ول 5 


رهم وا عَكَلَ أَلَّى كات عَلِيْهِرْ مالريت اموا 200 2و وَآتّم 
1 َأَرَلَ معد وليك هُمُ الْمُْيحُوت 2 4 الأعراف/ 6100 
ومن أعظم دلائل توقير الله تعالى لنبيه كَلةٍ أنه خصه في المخاطبة بما يليق به من 
الإجلال والتكريم بقوله:99 يَتأَيُهًا الول 24 أيه اليّئ 6*. 
وأمر سبحانه الأمة بحسن خطابه ودعائه يَْةِ فقال 3 لا 


15 اك 1 7 0 137 


بعله أبداً كما قال سبحانه 7 لس أ 1 أ رسو لله ولا أن تسكحوأ 


226 ماعو ع 7 


أزولجه, د إِنْ ل حكانّ عند أل عَظِيمًا 5 1# الأحزب/ “0], 
وإجلالاً وإكراما له كي جعل أزواجه أمهات للمؤمنين جميعاً كما قال سبحانه:«[ الي 
2 0 
وَل الْمُؤْمي ين َنِم واه مهم 6[ الأحزاب/ 5] . 
وأعظم الخلق توقيراً واتباعاً للنبي يَكِةِ هم الصحابة رضي الله عنهم , فلا ينجادلون في 
مجاسه يَكئْةٍ » ولا يرفعون أصواتهم أمامه بحوار أو نقاش » وإنما يجلونه ويوقرونه » 


يم 3( نت 2َامث ساح م بوسره 


رس 0 لذن انوا لا ترفعواً 
00 وق صَوْتٍ البَِيّ ولا جهروا له اقول كجهر عض جكم ب ل مه ا 


م > 
ع مشعرون كَ (5) 16 الحجرات/ 7 


الم 


0 َع 21-6 5 
دعاء لول بدحكم 


42 


ومن تعظيم الصحابة للنبي كل » وتوقيرهم له ما رواه عروة بن مسعود الثقفي لما أتى 
للتفاوض مع النبي يَكِةِ في صلح الحديبية » وكان إذ ذاك مشركاً » فرأى من تعظيم الصحابة 
للرسول يَكةِ ما هاله » فقال لقريش عندما رجع ! ا ا اب 
لوك وَوَهَثُ علق صر وى لجا لذت تلكا يتنه أضحالة 


ره 


خط مجان ككل دنا الك إنَنَهُم نحَامَة ا وَقعَتْ في كف وَجُلٍ لهم 
لك يها رجه جلك وَإِذا أمَرَهُم ابْتدرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّاً كَادُوا يَيلُونَ عَلىَ وَصُويِد 
وَإدَاتَكَلَّمَ حَقَضْوااً صَوَاتَهُمْ عِنْدَه وَمَا ادام له عو البعارى 7 

وتعظيم النبي كد وتوقيره يكون بثلاثة أشياء : 

بالقلب .. واللسان .. والجوارح. 

- فتعظيم القلب له َه يكون باستشعاره لهيبته كَِ » وعظيم شأنه » وجلالة قدره , 
واستحضاره لمحاسنه وأخلاقه» ومكانته ومنزلته» وكل ما من شأنه أن يجعل القلب ذاكرا 
لحقه من التعظيم والتوقير والتعزير والإكرام: 9# لَقَدَ بكم رَسُواك_- ين مَك 
عله م حر عَلِيَحكم بالْمُؤميس روف يحم (10ا #4 التربة/ 11١‏ 
١‏ - أما تعظيم اللسان له يلد فيكون بالثناء عليه بما هو أهله مما أثنى به عليه ربه » وأثنى 
لبان كا م ب ا ن أعظم ذلك الصلاة والسادم عليه كها فال 
سبحانه : 38 إِنَألَه وه مَلَبِحكَتَه يصَلُونَ عل لي يكام ال َامَمُوا ةليه وسَلَمُوا 
ليبا8) )دربم 00 

وأفضل أنواع الصلاة عليه ما نقوله في التشهد في الصلاة ٠‏ اللّهُمَ صَلَ على مُحَمد 
وعَلى آل مُحَمدِ كم صَلَيتَ عَلى إرَاهِيم وَعَلىَ آل رايم نك حوية مَجِيدٌ » اللّهمَ 
بَارِكُ عَلىَ م مُحَمَّدٍ وَعَلى آل مُحَمَّدِ كما بَارَكْتَ عَلَىَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلىَ آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ 
خويد تجيد 0 متفق عليه(" . 

ومن تعظيم اللسان له يَنِْةٌ تعداد فضائله » وخصائصه . ودلائل نبوته » وإعلام الناس 
بسيرته » وتعليمهم سنته » وتذكيرهم بمكانته » وتعريفهم بحقوقه . وتذكيرهم بدعوته 
وجهاده . والثناء عليه ومدحه في حدود ما ورد به الشرع . مع الابتعاد عن مظاهر الغلو 
والاطراء المذموم . 


(1) أخرجه البخاري برقم (7151). 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( واللفظ لهء ومسلم برقم (5 ٠‏ 06 


42 


عن عَمَرَطيه قال : سَمِعْتٌ الى وله , يَقَولُ:٠‏ لا تُطْرُوني كَمَا أَطْرَتٍ النّصَارَى ابْنّ مَرْيَمَ 
َِنمَا آنا عَبدَهُ » فَمَولُوا : عَبْدٌ الله وَرَسُولَةُ ؛ أعرجه البخاري (0. 

"- أما تعظيم الجوارح للرسول يَكةٍ فإن القلب ملك للأعضاء » واللسان ترجمانه » 
والجوارح جنوده » فإذا كان تعظيم النبي يَلِةِ مستقراً في القلب » فإن آثار ذلك ستظهر 
على اللسان والجوارح تعبداً لله عز وجل » فترى اللسان يتكلم بمدحه كَل وذكر 
ودابدرة وار حم لحرا مم لجا بجا يم ومح ترا لا 


لما له من الحقوق 4 ييه اليس اموأ آسْسجهوأ َهَلِإ 1ك ل سكت 
و رس سد*ه و 


وأعْلَموأ رك لَه يحول بت الْمَرْء وَقَلو- وأَنّه لكو حسَرُوت (144)08الافد/ 14 


.07554( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
لامر‎ 


-١‏ حسن الآدب معه َكل 


ماح ا لاتب ارود تمر 
0 :ا لَاججَلُوأ خآ الول 0 مم رع 

مد اريت ككرت بك يوذ شار كين عا يحاون عَنّ 4 
0 عَذَابُ اليم (05) 146 النور/ ]. 
ومن حقوقه العم رقع الصوت واللغط فى مسمله» وعند قبره» لآن بحرمة النبي 202 في 
حياته ومماته على حد سواء 8 9 يك لذت ينعَامتوا ارمع وا أصوكَكم وق صوْتٍ ابي ولا جه روا 


ل شالعو ل كَجَهَر بحَو حك لبِعْضِ أن ة عي 1 تحبط أعمللحم وأسْر لاك لامَتمروقَ (57) 1 الحجرات/ 7]. 


روديام الصودانة ري الله نوي العاية في اكرام النبي كَلَةِ وتوقيره » وحسن الأدب 
معه قولاً وفعلا وكذا من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :كلست ءامَثُوأ بو وَعَرَرُوهُ 
ومحروة وانبتوا ازا د ىأل عَم وكيك هج الفيطوت 2 14 الأعراف/ ]١017/‏ . 

وقد شدد عمر 5ه النكير على رجلين من أهل الطائف رفعا أصواتهما في مسجده كَل 
وقال لهما : لَوْ كُنتْمَا مِنْ أَهْلٍ البَلّدِ لَأَوْجَحْتَكُمَ تَرْفَعَانِ أَصْوَّاتَكُمَا في مَسْجِدٍ رَسُولٍ 
الله كيك . أخرجه البخاري (). 

وضد الأدب معه عَلِلِ إيذاؤه بالقول أو الفعلء ا 0 ومن أسباب لعنة الله 


ال دمو بجو ” و 020 6# 


وعذانه كا #السييطانة : 35 إذَألينَ يوذو أله ورصول: لككرة التق الدنيا وا شرق وعد 


معد عَذَابَا مُهِيئا (0) 146 الأحزاب/ 07 ]. 

وإيذاء البي وك يكون , بسبه» أوشتمه» أو سب دينه» أو الاستخفاف بدينه» أو سب صحابته» 
أو سب زوجاته : 38 و من يُسَاقِقِ آله سول مِنْ بَعَدِ ما تِْيْنَ له الْهَُدَئ وَيتَيِع عير ميل 
التويقة وإ مايل وضناد 2 3 تَّ مَصِيرًا (1)00 186 النساء/ 1118 

والاستهزاء بالنبي يَِةٍ ردة عن الإسلام» وكفر بالله عز وجل كما أخبر الله عن المنافقين 
الذين استهزؤا بالنبي كَللةِ وسخروا منه في غزوة تبوك فقال : 3# وَلَين سَأَلتَهُرْ 
قور إِنّمَا حكدًا وس وَبلْمَبُ كُلْ رأئووز رويك سوروت 59 1 


12 وع ايم 


ا لل فزق اند كارا 
ميته (002 146 التوبة/ 30ح ] . 


.)41١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
//1 


١‏ - الدعاء للنبى َل 


الدعاء للنبي يَكِدٍ عبادة من العبادات» وحق له يَكِةٍ ه وأعظم الدعاء له الصلاة والسلام 
عليه كما ورد في القرآن والسنة . 

والدعاء للنبي وَكةٌ ثلاثة ة أنواع : 

الصلاة والسلام عليه .. الدعاء له بالوسيلة والفضيلة .. الدعاء له بآن يبعثه الله مقاما محمودا 
١‏ - فالصلاة على الني يكم قال سبحانه :ا إِنَّللَهوَمَكِيِحَكَبَهُ. يصَلُونَ عَلَ الب يتم 
الك كا مرا مده وسلفا ليما )4 :لاسرب! : 065 

فالصلاة من الله على النبي يل رحمته » وثناؤه عليه عند الملائكة . فهي من الله إكرام؛ 
وتعظيم» ورحمة» ومحبة» وثناء على نبيه يكو . 

وصلاة الملائكة عليه يَلِةٍ الدعاء له » فالملائكة تتقرب إلى الله بالصلاة والسلام عليه 
والثناء عليه كل . 

ل ل 
تقوينا وتوانا: 

5 على النبي يك معناها تعظيمه وإجلاله» فمعنى قولنا (اللهم صل على محمد) 
عظَّم محمداً في الدنيا بإعلاء ذكره » وإظهار دينه » وإبقاء شريعته » وتكثير أتباعه » 
وفي الآخرة عظمه بإجزال مثوبته» وتشفيعه في أمته. وإظهار فضيلته بالمقام المحمود. 
أما السلام عليه فيتضمن سلامته من كل آفة . 

فما أعظم منزلة النبي كَِةِ عند ربه حيث أخبر سبحانه أنه يصلي عليه » والملائكة 
تصلي عليه » ثم أمر الناس بالصلاة والسلام علب عليه » فاجتمع في الثناء عليه أهل العالم 


آذه و ول د ما 


لس اس : 35 إِنَالَهَم وَمَلِحِكيَه. يِصَلُون 

عَلَالبَيَ 0 الك را ما عاق رسلترا فليم م (146)50الأحزاب/ 0]. 

ومن تعظيم حقه أن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشراً. 

ا ترد ذه أن رَسُولَ الله يك قَالَ :(مَنْ صَلَى عَلِينَّ وَاحِدَةَ » صَلى الله عليه 
ااه ا ا 


/0ع/ 


وتجب الصلاة على النبي يَكِ عند ذكره . 

عن أبي هريرة 5ه أَنَّ وَسُولَ الله قال : «رَغِمَ أَنْفْ رَجْلٍ ذَكِرْتُ عِنْدَهُ كَل يُصَلْ 
عَليَ» وَرَغِمَ نف رَجُلٍ دَحَلَ عَلَيْ رَمَضَا م َه وَرَغِمَ نف رَجُلٍ 
0 الشركة الخمدد ووو 0 

صفة الصلاة على النبى كَكة : 

فقة المناقة على لبي كنازتووقكه يدنه ضيفات يكن للمسل اليه ناريا #«إنسياد 

للسنة بأنواعها » وهذه أشهرها : 

اللّهُمَ صَلَ عَلىَ مُحَمدِ» وَعَلىَ آل مُحَمد » كما صَلَيتَ عَلىَ آل اجيم َك حي 

ميد الله باك على مُحمّية وَعَل آل مُحَمو» كما بازكت على آل إبرَاهِيم نك 

حََحِيدٌ مَحِيدٌ امتفق عليه'”. 


«اللَّهُمَ صَلَّ عَلىَ مُحَمَدٍ الم ا 1 ل براه هِيمَ » وَبَارِكَ عَلى 
5 


ا حَيد جيل امسق علي 
«اللّهُمَّ صَلُّ عَلىَ مُحَمَدٍ عَبْدٍ شولك ١‏ كا سأيت مَل رايم تاو عل 
مُحَمَّدِ وَعَلى آل مُحَمَّدِ كا باك عت نا هِيمَ وَآلٍ إِبْرَاهِيمَ اأعررنهة شار 
ولأهمية الصلاة على النبي كَلةِ » وعظيم شأنها وقدرها » وعظيم أجرها وثوابها » فقد 
وردت مشروعيتها في عدة مواطن : 


مناه لم سيو د اساسا 
وفى الخطب كخطبة الجمعة 2( والعيدين 43 والاستسقاء 3 والنكاح 3 وغيرها : 

الدعاء . و ا ا 20 
وفضائل الصلاة على النبي بَلدْةٍ كثيرة وهذه بعض ثمراتها : 

أنها امتثال لأمر الله تعالى بالصلاة والسلام عليه » وأنها عبادة مستقلة يؤجر العبد عليها . 
وأنها من الذكر المستحب » والذكر من أفضل الأعمال » وأنها سبب لمغفرة الذنوب » 
وكفاية العبد ما أهمه » ومنها حصول عشر صلوات من الله لمن صلى على النبى كَل . 

)١(‏ صحيح / أخرجه أحمد (1/ 0105 » وأخرجه الترمذي برقم (0544") وهذا لفظه. 

(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (1701) واللفظ له » ومسلم برقم ٠5(‏ 56 


(") متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( وو اللفظ لهء ومسلم برقم ١/(‏ 06 
(4) أخرجه البخاري برقم (/5170). 
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ومن فوائدها وثمارها أن من صلى على النبي مَل رفع عشر درجات » ويكتب له عشر 
حسنات » ويمحى عنه عشر سيئات » وأنها سبب لشفاعته كَِةِ إذا قرنها بسؤال الوسيلة 
العررانها بحب لطيية المخادن وركانة روانها شري ادا لز الحاو ور حنه 0 . 

أما السلام على النبي وك فقد جاء مقروناً بالصلاة املد اميم و5 نَأللَهَ 


من سيل “تبن آذه ور ول د را مد موه 


وَمَكَِحِكَبَه: يصَلُون عَلَ ألبَىّ م لذي اموا سانا مك ولا ا سَلِيِمَا (5) * 

[الأحزاب/ 01]. 

والسلام عليه وَلِِْةٌ تحيته بتحية الإسلام : (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) والدعاء 

له بالسلامة من كل آفة» كما نقول في تشهد الصلاة (السلام عليك أيها النبي ورحمة 

الله وبركاته). 

ام الطلى الكو يباه[ ادر لل لحر بات ان رانين اقل كرا اي 

الأعرف عق ارم اليوم الأكبر : 32 سبَحَنَ رَيَكَ رَبَ الْعِرَّةَ عَما يصِمُوت :8 وَسَلمْ ع1 
الْمرسّليس> ((ود ولْفَمد يورب الْعليت علبي :مهم ما]. 

وتسليم الله على أنبيائه ورسله من باب الجزاء بالمثل» فالله سبحانه يسلمهم ويقيهم من 

كل مكروه. لسلامة ما قالوه عن ربهم لأقوامهم من الخطأ والزلل» وسلامة حياتهم من 

ار ا ا 

ا الإكرام العا د ةف لما درس تن » جعلنا الله 
وإياكم منهم : 38 تحيتهم يوم يلقونه. سللم وأ عد لهم أ اقيم () 16 الأحزاب/ 144 . 

وادخار ين امياد معي لويم وين الاش واه حول الدج 

عن أبي مُرَيرَة له قال: 02 لله و ل ان 


ه - عرس كوظرو 


- الدعاء له كل بالوسيلة والفضيلة؟. 
ال لا تكون إلا لعبد واحد. وأما الفضيلة فهى الدعاء له كلل 
بأنواع البركات والخيرات والكرامات . 
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سه سس 0ه 


عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو رضي الله عنهما أنه 7 سَمِعَ لني كلل ر 00 


نمم صَلُوا عل هن صَلى عل صَلة صلل لله َل يها َك 

تم صَلوا الله ي الوَييلك َه رفي الج كني لايع ين ماد لاجر 
كاهو ف َال لي اليل َل شاه احرج سل" 

-٠‏ الدعاء له َل بالمقام المحمود الذي وعده به يوم القيامة » والمقام المحمود هو 
قيامه كَكةٌ بالشفاعة الكبرى يوم القيامة لبدء حساب الخلائق » وهي شفاعته العظمى 
لأهل الموقف حين تنتهي إليه » فيشفع ويشفع» ثم يفصل الله بين الناس. 7 
عَنْ جَابرٍ بن عَبْدِ الله ذف أَنْ رَسُولَ الله وك كَالَ : من قَالَ حِينَ يَسْمَحُ الا : ال رت 
هَذِِ الدّعْوَةِ النَامِّ » وَالصّلَاة القَائِمَة 3ك محمد الوييلة والفقييلة :]كله عفان 
مَستَمُودًا الّذ وَعَذْتَقَ حلت له عَمَاءَ عَتِي يوْمَ القِيّامَةٍ ؟ أخرجه البخاري 7. 


فالمقام ل سي العظمى؛ الام الفح على ريه ف دالت المقام 
العظيم: 1 ومن أل مَتَمَجَدَ يه افد د لقح نك حتف سِعكك ريك ماما عحْمودًا 05 6 


[الإسراء/ 74]. 


ا 


.)785( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)115( أخرجه البخاري برقم‎ )1( 
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5- الذب عن ذاته وَل 


لعو الا وم عر ع حدر حيار 0 اده وها امسا مرضي 
بعدهم كما أخبر لله عنهم بقوله :مقر مرت لل يخأ من تارجم موه 
يحون فصلا ماله وَرصُونا ويتصرون أله ورسولة وكيك م لصون 1 الحشر/ 4]. 
والصحابة من المهاجرين والأنصار أفضل الناس بعد الأنبياء » اختارهم الله لصحبة نبيه » 
والقيام معه » والذب عنه » وإقامة دينه » رضي اله م 1 
لْأوَلونَ من الْمهنجرنَ وَالأصَارِ وَألَنَ أتَبَعوهُم لمن يضف اله عَنْهُمٌ ووَصواَنَه ولد 
لك حي تخرف خقونا الأهدر دن دي أَدَادَلِكَ المَر أطي (16)0اهرية/ .]١‏ 
لقد بذلوا كل ما يملكونه » وتركوا كل ما يملكونء من أجل ما جاء به رسول الله كَل 
من الدين الحق» وصدقوا فيما عاهدوا الله عليه» وضحوا من أجل ذلك 0 
وأموالهم» وأوقاتهم» وشهواتهم. وأهلهم. والادمم ل أجر 0 : 3 فأأذيت 
امايو مَعَرَفة وَتَصَرُدة وَامَبَموا الور الْذِى أَرِلَ مده أؤليك حم الفقيطيت 423 
[الأعراف/ /ا5١1].‏ 

وعن عبَّادَةَ بْنِ الصَّامِتِ دَقَالَ : بَايَعْنَا رَسُولَ الله يله عَلَى السّمْع وَالطَّاعَةٍ 5 


امن لكر »وَأ لا مازع لأ أفل» ون فوع أ ول بالحل يلا نا ل 
نَخَافَ في الله لَوْمَةَ لا . متفق عليه("). 
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و 


وعَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ © أن رَسُولَ الله كله كرد يَْمَ أَحدٍ في سَبْعَةٍ من الأنصَارِ وَرَجُكينِ 
مِنْ ريش قَلَمًا رَحِقُوهُ قَالَ: 'مَن يَرْدُهُم ع عَنَوَلهُ الجن أ هُوَرَفِيقِي في الجنّاء تق 
رَجُلَ نْ الأنْصَار مال حتَى فل ثم َوه يِضَاء تقال : امَنْيَرْدّهُمْ عَنَاوَلَهُ انهه 3 
هُوَ رَفِيِقِي في الجَنّداء فتَقَدَم رَجُلْ مِنْ الأَنْصَارِ فََائَل حَنَّى قيل» فَلَمْ يََلْ كَدَلِكَ حَنّى 
قل الكتقة مال وَشول الل كلل لصا :«ما أنضننا أضكايكا ودين 7 

وعَنْأنّس بْنِ مَالِكِ د يه قَالَ :لما كان يَوْع حل الهؤم تاس نهر الاين عَنْ النَبِيّ يك وَأَبُو 


د 


0 يدي الى يلل مُجَوبٌ عَلَيِّ د بِحَجَفَقَ قَالَ: وَكَان كو طلحة شل رايا ليد 


.) ٠5( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )1١94( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)17/895( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 
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بي طلحة» قل ورين له لي إلى لقم ُو أب مح نَبِنَّ الله 
بأ ألت واي 21 شرت لامك بف بن يها لزه كاري شرن شرق - 0 
فرضى الله عن الصحابة أجمعين الذين دافعوا عن نبينا محمد َل ونصروه بكل ما 
يملكون» فاللهم ارزقنا نصرسنتهه وحسن الدفاع عنه ببيان صفاته؛ وفضائل ومحاسته. 
ا ا ل ا 1 وعسيرا 

وَكَذِيرًا ((28) لِْؤصِمُوأ َل وسو د شرك يقي بوه طلا ريسل 05 4 
[ الفتح/ 4-4]. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم )70١١(‏ » ومسلم برقم )١1811١(‏ واللفظ له. 
1/1 


١‏ - الذب عن دينه علد 


من أعظم حقوقه يك لذب عن دينه الذي أرسله الله به: 3 إن أَرسَلْتَكَ بِحَيَ بلشيرا ويَذيرا ون 
مَنْأمَةإِلَاحَلَا فا َي (58) 14 فاطر/ 14]. 

والذب عن الدين الذي جاء به الرسول يوَكَِةِ يتضمن أموراً خمسة: 

الأول : حفظ سنته يِه من الضياع » ويتحقق ذلك بكتابة وتحرير أحاديثه الصحيحة » 
وآثار الصحابة والتابعين على مر القرون والأجيال . 

الثانى : حماية سنته يَكِيْةِ من انتحال المبطلين » وتحريف الضالين » وتأويل الجاهلين » 
وقد قام به علماء الأمة منذ ظهر الكذب عليه » وظهرت البدع بعده . 


ىم هد مه 0 _ -ه 
عن عبد الله ْنٍ مَسْعُودٍ 5ه أن رَسُولَ الله يك َالَ ما نْ ني بَعَنهُ لله لله في أمَةَ قبلي» 
ا كاله مِنْأَمَِ حَوَاريُو» وََضْحَابٌ يَأحَذُونَ سلّه ويَفَدُونَ ْو دلت 


هماه برح بعلتل ا 52 
مِنْ 7 َِْهِمْ خلُوفء يَعُولونَ ما لايفعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَه فَمَنْ جَاهَدَ بيده 
2 اس صيعر وم ف 2 
َهُرَ مُؤْمِنَ » وَمَنْ جَاهَدَهُمْ ِلِسَانه فَهُوَ مُؤْمِن » وَمَنْ جَاهَدَهُمْ عه فهو مَوؤّمِن 43 ولبسن 
ارقاو الإبتار له سردي احرج سس 7 


الثالث : تنقيح سنته مما أدخله المبطلون فيها من الأحاديث الضعيفة والمكذوبة » 


وبيان الصحييح من السقيم : 

الرابع : الرد على شبهات المستهزئين بما ثبت في هديه في القول أوالفعل أو الاعتقاد» 

كاستهزاء البعض بالصلاة أو الحجابء. أو السواكء أو اللحية» أو برفع الإزار فوق 
اس لوس سس سرخا رحغار 


الكعيين . أو الميراث ونحو ذلك: 8 وَإِدَاناديَُمَ إل ألصَلَوَ احدوكاة وار لعا د لين و 


دسق يَعَقِلُوتَ (0) 6 1 المائدة/ ]. 

والاستهزاء بالسنة الصحيحة » والطعن فيها » كفر مخرج من ملة الإسلام : :3 وَلَين 
او د اط ارولو خف لتر وك 
'(200 لا تَعَنَذِروا َكَرَت بَكْدَ ا ع اه وَمََكُم شَْت طَلََة أت حكاذا 
روميت (02) 16 التوبة/ ه56 -5ة]. 

والرد على الطاعنين في القرآن والسنة من أعظم الجهاد » والمحامي عن السنة ‏ 
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الذاب عنها كالمجاهد في سبيل الله : 32 قلا تلم ألمكلفريت وَحَدهِدَهم ب جهَاًا 
حكييرا (51) 14 الفرقان/ 67 ]. 

والتهاون في الذب عن شريعة الإسلام التي جاء بها رسول الله بَكةِ من الخذلان الذي 
يدل على ضعف الإيمانء أو زواله بالكلية» ع ل و 
و سه م م 


لك 8 4د سكاو 
000 ة الإسلام لحك 0 والسئان «إتم آلْمْؤُوتَ لذن 
2 أله ورَسُولو- كُمَّ لم يَرَابُواْ وَحَنهَدُوأ يِأمَوَلِهمَ شيرف كيل أل َوْلِكَ هم 


مو ري > '(ن) 146 الحجرات/ 6]. 
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-١‏ توقير آل ببته كل 


من حقوقه يكِهِ على أمته حب آل بيته َِةِ والترضي عنهمء والصلاة عليهم؛ وإكرامهم؛ 
والمتيم ا م ار را ا 


٠‏ سر .امل 7 ووب صب ا 0 عير 08 7 م ع 
عن ريد بن بن أرقم ظيله ضيه قال: 0 رَسُول الله د 2 يَوما فينا كب بماءِ 020 خما 
مهم 0 055 -ه 2 03 8 2 رميىع 33 َع 

ين فكة والحلينة فحيد الله و اند عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكٌنَ نم كا ل: « أما يعد ألا أيهَا 


له 


الس َنم نابر يُوشِكُ أن أي وَصُولُ ر بي فَأجيبء وَأَنَا ارك فِِكُمْ َقَكنِ لهم 
كتَابُ الله » فيه الدَى وَالُون فَخُذُوا يكاب الله لله وَاسْتَمْسِكُوا بها فَحَثَّ عَلىَ كتَابِ الله 
وَرَعْبَ فيه ثم َالَ: «وَأهْل بَيْتِي» أَدَكَرْكُْ الله في أَهْلٍ بَتِي» أَدَكُرْكُمْ لله في أَهْل بَيْتِي» 
َدَكُركُم الله في أَهْل بَيْتِي اأخرجه مسلم". 

وآل بيت النبي يَكدِةٍ هم الذين تحرم عليهم الصدقة؛ وهم: 

بنو هاشم بن عبد مناف» وبنو المطلب بن عبد مناف» فهؤلاء يدخلون في سهم ذوي 
القربى» وتحرم عليهم الصدقة حماية لجناب النبوة» وتعظيما لقدرهم, لأن الصدقة 
أوساخ الناس. 

عن عَبّْد المطّلِب بْن رَبِيعَةَ ذه أن رسول الله يكل قال : (إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تخي آل 
مَحَمَّب ِنَم 2 أَوْسَاحْ الناسٍ») اعرد 


ل م ا لويم : 9 إِسَّمَا يريد 
هلذب عَنحكُمُ ارحس أل الت وَبط هرف تل برآ (2) 146 الأحزاب/ . 

0 

عن تر إن شي عه َال : مَشَيْتُ أَنَا وَعْثْمَانَ بن عَفَانَ إلى رَسُولٍ الله كلق . فَقَلًا: 


سول اله »أطت تبي المعألب رع ون وَعُمْ وك بزل وَاجِدٍَ» قل 
01 الله لد نما بار المطلي وناو عاق 2 وذ احرج لد 0 
فيجب علينا توقير آل بيت الرسول يله » والترضي عنهم . وإكرامهم » والإحسان 
إليهم » واحترامهم » ومحبتهم » وموالاتهم » فإنهم من ذرية طاهرة » ومن أشرف بيت 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم ١1(‏ )0 


(5) أخرجه مسلم برقم ٠11(‏ 0 
() أخرجه البخاري برقم ٠(‏ 715 
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على وجه الأرض حسباً ونسباء لا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة. 

عن وَايْلَةَ : نَ الأشْفَع ده قال: : سَمِعْتَ رَسُوَلَ الله ملل يَقُولُ: « إِنَّ الله اصْطَمّى كِنَانَةَ مِنْ 
وَلَدِ إسْمَاعِيلَ» وَاصْطَفَى قر رَيْشا نْ كتانَهَه وَاضْطْمَى منْ فرَيْشٍ بَنِي هَاشِم» وَاصْطَمَاني مِنْ 
ب بَنِي هاشم ) أخرجه مسلم'. 

ومن دلائل توقير آل بيت النبي كل أن النبي يكل عَلّم أمته أن يقولوا ذ في التشهد في 
الصلاة ٠:5‏ اللَهُمَ صَلٌ عَلىَ مُحَمدِ مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ قا عل ايم على آل 

إِبْرَاهِيمَ إِنتَ حَوِيدٌ مَجِيدٌ» اللّهُمَبَارِك عَلىَ مُحَمَدٍ مُحَمَدٍ وَعَلى آل مُحَمَدِ فشكن كما بار ق 2ل 
إِبْرَاهِم وَعَلىَ آل إِيْرَاحِيم إِنكَ حَحِيدٌ مَجِيدٌ » مفق علي" 

فالصلاة على النبي يَلِةِ حق له ولآله دون سائر الناس . 

وأعظم المسلمين توقيراً لآل البيت أصحاب النبي يِه وفي مقدمتهم أبو بكر الصد 

عن أبي بكر الصديق #5 قال : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لَقَرَابَةَ رَسُولٍ الله كله أَحَبٌ 20 
أصل فين تراك مفو علد ْ 


.)7171/5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
06 ٠ 5( متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )5( 


() متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (71/17) » ومسلم برقم (11/09). 
0 


١١‏ - توقير زوجانه كك 


من حقوقه يَلِةٍ توقير زوجاته » ورعاية حرمتهن » وصيانة أعراضهن » وبيان فضائلهن» 
وحسن الثناء عليهن » والاستغفار لهن » والترضي عنهن » والدعاء لهن . 

وقد رفع الله كبِكَ مقام أزواج النبي كَلَِةٍ » وبوأهن منزلة عالية #بلبرقم قدرهن الى منولة 
الأمري للضبيع الحزوين يتوه سيحاة : 9 لت أَوكَ الْمُؤمِنيت من أنفسهم وأزويجه: 
مهنم 6 الأحزاب/ 1 

وهذه المنزلة العالية لهن هي من التشريف والتعظيم الذي أعطاه الله للنبي كلل 
وسلف هذه الآمة من أهل السنة والجماعة إلى يومنا هذا يتولون أزواج النبي كلل 
أمهات المؤمنين» ويؤمنون بأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة» يترضون عنهن خاصة 
زوجته خديجة رضي الله عنها أمّ أكثر أولاده » وأول من آمن بهء وأول من أعانه 
وعاضده على أمره. 

وكذا الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها أحب نسائه إليه» وأحفظهن لسنته . 
عق أنس لح قاللف قال : سَمِعْتَ رَسُولٌ الله يلل رِ سول : «فَضِْلٌ عَائِمَةَ عَلىَ النّسَاءِ 
تتفل التريه على تافر الام 4 ريدي 01. 

وقد دل القرآن على طهارة أزواج النبي َك من السوء والفحشاء كما قال سبحانه : #إإِنَّمَا 
يريد الله يدهب عَحكُمْ الس َمل لبت وبط ور تلو برا (55) 146 الأحزاب/ م] . 
وممايدل على عظمة قد ر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن عظيم مكانتهن» ومضاعفة 
أجورهن كما قال سبحانه: 9# يِِنسَآء لي من يَأتِ وِنَكُنَ فحِكَةٍ عو ميو يمن لها 
لْحَدَابُ وعدي وكا ذَلِكَ عل م يرا (8) * ومن يقبت مك يله وَسُولو. بصم 
صَنِِا نوها رين وعدا طَاررًْا كرِيما (51) 16 الاحزاب/ 0 

وام يام جيه وعابي ص وا عطيمة” لأنهن أزواج رسول الله كك :8 يلسا أل 
0 من الِنْمَاءِ إِنِ أتَقَيتنَ ملا نصَع َل ميطمع لع فى فليو ميل وف و 
و وكين فى موي وآ ولا دوجس َع ةالول ' وأَقَمن الصَلرة و تبرست 
م ريد الله يذهب عنحكم ارحس أهل ليت وبطعرك 
تظهيرا (55) 16 الأحزاب/ شك 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (771/1/0) , ومسلم برقم (5557؟). 
04 


0 


ومما يدل على عظيم حق أمهات المؤمنين قَرن الصلاة عليهن بالصلاة على النبي كَل 
في التشهد في الصلاة . 

عن أبي حميد الساعدي كيد أن قَالُوا: يَارَسُولَ الله» كَيِفَ نُصَلي عَلَيْتَ؟ قَالَ: 1 قوَلو] 
اللّهُمّ صَلّ عَلىَ مُحَمَدِوَأَزْوَاجهِ وَدْرْييَِ كما صََيْتَ عَلىَ آل إِبَْاِيم يم » وَيَارِك على 
محم مُحَمَدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدُرْيَيِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إ: بْرَاهِيمَ إنْكَ حَوِيدٌ مَجِيدٌ)متفق عليه(" . 
وأزواج الأنبياء والرسل» وأزواج النبي يِه مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات 
طيبات طاهرات » والطعن فيهم طعن في أزواجهن من الأنبياء والرسل. 

والطعن في أمهات المؤمنين أو بعضهن كطعن الرافضة في عائشة رضي الله عنها. مع 
تور اله لامع لون ست تتجارانا رد لك كذر اا لحي قاد لوخد لاد 
فعل ذلك بالعذاب الأليم كما قال سبحانه : «( دودو لله ورَسُولة لعني ألنّهُ فى 
دنا والْحرة دهم عدَاَامُوينا (2) َال يوون لْمُؤْمِييرت وَالْمْوْمَِنَتٍ بِعَيْرِ ما 
سكب را دن أَحَسَمَلُوا بهمَننا وَإتْمامبِيسًا (هه) زوع 14 الأحزاب/ /ا-مه] . 

وأزواج النبي كَكِةِ من دخل قل بهن من النساءء وهن إحدى عشرة: 

خديجة بنت خويلد» وسودة بنت زمعة» وعائشة بنت أبي بكرء وحفصة بنت عمرء وأم 
حبيبة» وأم سلمة» وزينب بنت جحشء وزينب بنت خزيمة» وجويرية بنت الحارث» 


وصفية بنت حيي » وميمونة بنت الحارث » رضي الله عنهن أجمعين . 


.)401 متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7779) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
5 


- توقير أصحابه كَل 


من حقوقه يَكَِةِ على أمته توقير أصحابه. والترضي عنهم, والاقتداء بهم» وحسن الثناء 
عليهم» والإمساك عما شجر بينهم». ومعاداة من عاداهم, والدعاء لهمء والاستغفار 
نوكر فضااليع ويخ انتهو رمحتي وا دااليم» » من المهاجرين والآنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان : 8( وَالسَبفُوت الْأُولُونَ من الْمُهنْجِنَ وَالْأنصار وَالْدينَ 00 
مس جَنّتِ تحَرى خحَنَهَا الاأتهار حَدِرِنَ فيبآ 
باك الوذ الميلم (0) دسرة, ٠٠٠.‏ : 

وأصحاب النبي كله كلهم عدول مرضيون ثقات » وعدالة الصحابة ثابتة معلومة 
يتعديل الله اهمه وإخباره عن طهار همه وركاءعتهم »وشهادة رسوا» 25 لهم 

قال الله تعالى : 9# كم خَيْرَ 76 5 حت لِلنّاس تَأَمرونٌ الْمَعْروفٍ وَتَنْهَوْنَ عن ألْدركّر 


ل رد و 
د [ ل عمران/ ٠‏ 
ِ- 
ل سوه > مسبو 2ه شِدَاءُعلَالْكُفَار 0 دك ع 


ووصفهم ”م ١‏ سول أله والدن مع هد ال غل] م نهم 
2 2خ متو فلا أن ورا سياف عو مقر زط لز و اك 
عر ف الاجم لكزرع أخرح مَكَددكَابَرَة فاتتقاط تأسترف عَكَ سَوقو يُحَحِب الرَاعَ | اع لبغيظ يهم 
0 لذن أب امَوأ لصحت متهم مغِْرَةوَأوَاعَظِمًا (8) 1 لفح / 68 
0 حصين 2 قَالَ: قال النبي يله ٠:‏ حَحَدْكُمْ ني » ثُمَ الَِّينَ يونم , ثم 
الَذِينَيَلُونكم؛ 110 
وعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِ ري * 4 قَالَ: قال رَسُولٌ الله يكل :« لا تسب َسُْبُوا أحداً من أَصْحَابِي: 
فإنَ أَحَدَكُمْ لو أَنْمَقَ مِْلَ أَحْدٍ ذَمَبَا ما أَدْرَكَ مد أُحَدِجِمْ وَلا تَصِيِفَا متفق عليه (). 
والصحابة رضي الله عنهم أفضل الأمة بعد النبي مَل لثناء الله غَل عليهم » وثناء 
رسوله كَلِةِ عليهم . ولأن الله اختارهم لصحبة نبيه كَلِ » وخصهم برؤية وجهه 
امار اساسا سوام الور رار 


سم 1( و ص 


الحق على أكمل الوجوه » والجهاد معه في سبيل الله : 96 إِلْمقَراِ ألْمهَدجِرينَ الَذِينَ أُخرجوأ 


وكا 710 


24 
أحن 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5101) واللفظ له» ومسلم برقم (656؟). 
(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برق 0071/0 ؛ ومسلم برقم (1041) واللفظ له. 


م4١‎ 


4 


0-8 ٍ 
ع اسح سخ سه يد< ب بن سر نيه سه ىسن بير رم 


اع سكم ب 2 عي سس ع ب عم 2 
من ديدرهم وَأمُوالهم ينتغون فضلا من الله وَرِصوانا ويتصروب الله ورسول وليك هم الصَدفونَ ((0) 
ل سي لس سو سس يح دل ف عو اسح سا لد اك ا دو > عير يت . و 00-7 سل 
وَلدِينَ وو دار وَالِإيِمنَ من صِلِهِمٌ يبون من هَاجرٌ ليم ولا يدون فى صُدُورِهِمٌ حاجكة هما 
22 كم 5-09 


م0 0 


6 
و3 


ا ولقققلدك عل لطيو وق #اقريق نتصافة قت ون شم افيف رليك 1 
لْمُمْيمٌت (2) وَالييك علدو من بحَدِهِمْ يفول ربا أَفْفِرْ كا وَلِحِوونَا ليست 
سَبَقُوبا يليم وا مَل فى اعلا !موأ رانك وَمُوفٌ بح (0) 16 1الحثر/ .]٠١-‏ 
على أنه لو لم يرد عن الله ورسوله ثناء عليهم وتعديل لهم . لأوجبت الحال التي كانوا 
عليها من الإيمان والهجرة والنصرة والجهاد. وبذل الأنفس والأموال والأوقات في 
سبيل إعلاء كلمة الله » وفراق الأهل والبلاد » وقتل الآباء والأولاد » نصرة لدين الله » 
مع قوة الإيمان » وحسن الاتباع» أوجب ذلك كله القطع بعدالتهم » والجزم بنزاهتهم , 
وأنهم أفضل ممن جاء بعدهم . 

عن ابن عمررضي الله عنهما قال: من كان مستناً فليستن بمن قد مات» أولئك أصحاب 
محمد يلد كانوا خير هذه الأمة» أبرّها قلوباء وأعمقها علماً » وأقلها تكلفاً » قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه وَل أخرجه أبونعيم في الحلية '). 

وإيمان الصحابة أقوى إيمان الخلق بعد الأنبياء » وقد شهد الله لهم بأنهم المؤمنون 
حقاً بقوله سبحانه : :9 وَأَلَيِيت متو وَحَاجَرُوأ وَجهَدُواأ في سبل الله وَالَذينَ “أووأ 
ا 0 


20 وو صجوء وم 0-0 2ح لاع لح فد سح 1 
وَنصروا أؤليك هم الْمؤّمنونَ حقًا طم مُعْفْرة وَرِرْفٌ 7 146 النفاد/ . 


وأخبر سبحانه أن الناس إن آمنوا بمثل ما آمن به الصحابة فقد اهتدوا كما قال سبحانه : 


حر زا 5 رم رد هي هج صودد 05م وى ع صم وعد . .د عل ف له م 
اهن اموأ بوِمْلٍ مَآءَامَدمُ يو مد أَهَْدَوا ون وَل اهم في شِفَاقٍ مَسَعَكْنِِكَهُمْ أ 
وهو أ َع العا © 14 البقرة/ /اد1] . 


ع 144 ء مبرمر لي ا 0 لان - جع ام ل. ا 042 00 0-8 
جَاءمُو من بِعَدِهِمْ يقولوت ويا أَعْفِرَ أنا وَِلإاحوبنَا الذي سَبَفُويًا بِالْايمنِ ولا عل 


ف ملو عا لين اممو ينك رَمُوفٌ يحم () 1#6الحثر/ 61١‏ . 
وأمر رسوله و باللطف بهم , والعفو عنهم » ومشاورتهم, والاستغفار لهم, فقال سبحانه: 


عد 4 د 
سس سح سس ا لع سس بيه 2 كر جر شد ع ا ست عر اطخ سانا د هه هد ه ى سه ا سوج بو دوم دهم >< .ء 
3 صمَارَحْمَةَ نَأهَه لنت لهم وا كنت فظا غليظ القلب لا نقضوا مِنَحولِكَ قاعف عَنَهُم وَأَسْتَغَفْرَ 


2 - 


2 


.0700 /١( حسن / أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
4 


ْم وَسَا وِرَهُمَ ف الك وداعَرْسَخْتوكَعَلَ أ سن لَه يحب الْمتَولينَ يكلِينَ (0 146 آل عمران/ 1105 . 
وأخبر يلي بأنهم خيرا القرون » وأن أجرعه مغناعفت على ابعر من جار بعاد هوه 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ به قَالّ: قال رَ سول الله يلةِ ٠:‏ لا تَسْبُوا أحداً من أَصْحَابِيء 


ا 6 


إن أَحَدَكُمْ ل أَنْمَقَ مِثْلَ أَحْدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَ أَحَدِهِمْ وَل تضديفة): تتفق عليه (, 
وذكرااش ك3 نصلهم وحررقه في التوراة والاتجيل والقرآن "تقال شيييحاته : 3# محمد 
ل أ وني ممه أِآة عل الكدار ماه َم 0 
دصو كاف لشوعورةة ار الشتور حك مله في الور وَمَكَهْرْ في اليل كع 
أخرع َه َه شتف اكوا عل سوقه- يُحَحِب لزاع ! ا الحيظتب كنار ةله 
لذن اميا معلا الصلِحك مني عفر ولْعَرًا عقي 03 6 سير 
وأهل السنة والجماعة يؤمنون ويقبلون ما جاء في الكتاب والسنة من فضائلهم 
ومراتبهم » فيؤمنون بآن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر» ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي. 
بقية العشرة المبشرين بالجنة» ويقدمون المهاجرين على الأنصار» ويفضلون من 
أنفق منهم قبل اليج وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل» وأن الله قال لأهل 
بدر:«اعْمَلُوا ما شد شِنْتمْ فَقَدْ غَمَرْتٌ لكا متفق عليه 7". 
أله ل يدخ اث أحه بيع تحت الشجرة كه جا ف اكاب ولس + أو 
رض أنه عَنِ الْمُؤْمِِت إِذ يبَايعوئك خحتَ السَّجَرَوَ لم مان فوم كَأنلَ ألسَكيِمَةَ عليَومَ 
تبك ناوسا (3) دسم .0 
وواجبنا نحو أصحاب محمد مَل أن نحبهم جميعاً ونوقرهم » ونثني عليهم » بأن تكون 
ألسنتنا رطبة بذكرهم بالجميل من صفاتهم وأفعالهم» وقلوبنا عامرة بحبهم» وما صح فيما 
جرى بينهم من خلاف فهم فيه مجتهدونء من أصاب منهم فهو مأجورء ومن أخطأ فخطؤه 
مغفور » فليسوا معصومين » بل هم بشر يصيبون ويخطئون . 
ومن طعن في أصحاب محمد كك جميعاً كفعل الرافضة فهذا كفر؛ لأن القدح في 
الصحابة قدح في النبي كَلِةِ » فهم أصحابه وخاصته وبطانته » وهم الذين نقلوا الدين 
لمن جاء بعدهم » فمن طعن فيهم لزم من هذا الطعن فيما نقلوه من القرآن والأحاديث » 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7517/17) » ومسلم برقم (5041) واللفظ له. 
(5) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1"0037) واللفظ له» ومسلم برقم (7495). 
4م 


وهذا كفر بِيّن؛ لآن القرآن حق » والرسول يك حق . وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة 
أصحاب رسول الله يَكل. 

وإنما يريد الرافضة من الطعن في الصحابة رضي الله عنهم جرح شهود النقل , لييطلوا 
كارع ل حر ارام الطعن في الصحابة» وباطنه الطعن ذ في الرسالة : 3# وَمَن 


2 7 عورم ل رح 


افق لرَسُولٌ مِنْ بعد ما بين َه ألْهَدَئ ١‏ وي عر يل الؤمني وإ مالل و ليرا 
وس 3 تَّ مَصِيرًا (015) 136 النساء/ 1115 
والقيام بحقوق الصحابة رضي الله عنهم يتضمن أربعة أمور : 
0 ل كا اميه : 9# والدّست> جاجمُو 
بحَدِهِمْ يَقُولُوت را اعفن لا والإحوينا البح سَبَهُونا بالإيمان ولا مَحَمَلُ في 
5 ا يلين ءمَوا بنك ينوت يحي ا ددرا .0١‏ 
الثاني : الإيمان بأنهم أفقه الأمة بأمر دينها » لأنه تربّوا على عين النبي كَلَِةِ » وعاينوا 
التنزيل » وأن للخلفاء الراشدين منهم سنة متبعة . 


عن العِرََاض بن سارية ضيه قال: صَلى يكاز 00 
فَوَعَظَنَا مَوْعِظَة بَلِيعَةَدَ قت نا لوجت نا لشب »قل ال :يار ده 


كأ هزو مؤعظة لوكي تمان نذهة 11 » ففال : اأُوصِِكُمْ يتقوَى الله وَالسّمْع وَالطَاعةَ: 
وَإنْ عَبْدَا حَبَشِياء فَإِنَّه مَنْ يش هِنُْمْ بعد فَسَيرَى اانا كرا فَعَليكمْ يوسن 
الْخَلَمَاءِ المهدئِنَ الرَارِ دين كوا يها وَعَصُوا اواج ومح دَنَاتِ الأَمُور 
فَإِنَ كُلّ مُحْدَثَةبدعَةٌ وَكُلَّ بِذْحَةِ ضَلَالَةٌ » أخرجه أبوداود والترمذي 07 

الثالث : ذكر محاسنهم » والكف عما شجر بينهم . 

الرابع : الذب عنهم مما قاله بعض المبتدعة فيهم كالرافضة ومن سلك سبيلهم . 


.)751/5( صحيح / أخرجه أبوداود برقم (5701) وهذا لفظه. وأخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
0 


البساب العاشسر 


ويشتمل على ما يلي : 


أصول الاعتصام بالسنة 

فقه الاتباع 

أفعال النبي كه من حيث الاتباع 

قواعد هامة في الاتباع 

منزلة الاتباع في الشريعة 

حكم اتباعه 45 

أقسام الناس في الاتباع 

علامات الاتباع 

الوسائل المعينة على اتباع النبي 5ك 
-٠‏ عوائق الاتباع 


-١‏ أصول الاعتصام بالسنة 


. أصول الاعتصام بالسنة والحذر من البدعة كثيرة وهذه أهمها: 
الأول : أن الإسلام مبني على أصلين عظيمين هما : 
١‏ - أن لا نعبد إلا الله وحده لاشريك له » وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله . 

؟- أن لا نعبد الله إلا بما شرع » وهو معنى شهادة أن محمداً رسول الله . 
فالشرك ضد الأصل الأول والبدعة ضد الأصل الثاني: ا 1 
َم ] إِلَهم إله د ويد تكن ينا لق ريه فليحْمَلٌ عملا صَِلِكَا وَلَاشْرلك بعِبَادةٍ يك مذ 4 
[الكهف/ .]١١٠١‏ 
فلا يقبل الله كَيْكَ أي عمل إلا إذا كان خالصاً صواباً والخالص ما كان لله وحده. والصواب. 
#اأواد على السد والمون المي | ع م 
والبدعة : 38 وَلَمَدَ أ إِيّكَ َل بن من مَك كِينْ اتات لطن عَلَكَ وَلتَكونَ بن 
سين 05 بَلِ الله قأعبد وكُن ال كرِينَ (80) 146 الزمر/ +٠‏ ا 
عي 0ه 
فالسبية الفطلية :هن ماافعله الى كله ؛ أو آمر به أو أتزعلية :مكل الأذاة الضلوات 
العون ع نايا اللي تعره : 
والسنة التركية : هي ما تركه النبي وكيك مع قيام المقتضى لذلك» مثل ترك الأذان لصلاة 
ل و ل : 9# وما انم 
الس زوه وما عند نوو وتوأ كوا أشن انر المقات (8) 146 الحثر/ /]. 
الثالث : أن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل شرعي من القرآن والسنة » أو من 
أحدهماء والأصل في المعاملات والعادات الحل إلا بدليل شرعي يدل على التحريم. 
وا كلارة الح لخ ل لمأت 0 فيس ١‏ 
وليل لاني هو الذى لق لك كا الأرض - جَيمِيعًا ثُمَّ سنوي إل ألسَمَآءِ 
فسَوَدهِنَ سَبْعٌ سَموَاب وَهُوَ يكل َّىْ نعي 8 سم 
الرابع : أن التأسي بالنبي يك في عبادته يتحقق بستة أمور : 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (71/ا1). 
45م 


الخاتمة 


الحمد لله رب العالمين على نعمة التوحيد والإيمان» والحمد لله رب العالمين 
على نعمة البدء والختام» والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات» 
والحمد لله رب العالمين الذي فتح أبواب الخير للناس أجمعين, والحمد لله رب 
العالمين الذي يشسّر كل عسيرء وأظهر ما كان في القلب مكنوناء ليكون على 
ظهور الآوراق مسطوراء وبين يدي الخلق مقروءا. 

اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم» واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. 

اللهم آتِ نفوسنا تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها. 
الاو ا وس ل لا 


ع 
55 ال 


600 أن امل هللكا رضله 
0 يت ليَكَ مَإِقِ منَ الْاوِينَ (0 4 . 


سم رح لاس * سمه 
4 
أو 


1 1 و ل بح جع سيم | إِضرَا كما 70 عَلَّ 


3 راض 


ها 


ررض« سك 0 


د ا بلاق 1 َأعْتُ عَنَ ولف 0 امنا اك 


0 برت #. 
007 85 4 


0 
1١ 
ا‎ 
0 ١ 
: 0 
خَ‎ 


ل صرح ل لس ل و د ا ا له ركم جه موده م 02000 و« جا سر 2276 م #-[ 3 
9 ربا عر لما دنوْبََاوَإِسَرَاقنَا مرا وتيت أقَدَامَمَا وَأنضْرْنا عَلَ الَْوَ و ألْحكَرِيَ 50 *: 
8 
يس ل قو جح ا لس سح سح ساس حسم 0000 َو اس ساح لاك هه عه لس مودا هرو 
ريد لا تزع بعد إذ هديتنا هب لنا من ك رحمة إنك أنت الوهابت 2 
تر ولد 2000 رص تسح سس ا و ل 4 9 وه سر 0 جكدير 


تايمك 4 
) اك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك 0 


فهرس الموضوعات 


0 أهمية دراسة السيرة النبوية‎ - ١ 
حياة العرب في الجاهلية ا ل ل‎ -7 
210 بعثة النبي كلل‎ 
... الباب الأول: سيرته بَكِةِ من مولده إلى بعثته: وتشمل:‎ 
نسب النبي كَكة 0 ه953‎ - ١ 
0 ؟- أهم الأحداث التي وقعت في حياة عبد المطلب‎ 
500 مولد الرسول كَلِنٍ ااا‎ -* 
؛ - تسمية الرسول كلل ل ا ا‎ 
51*00 ختان الرسول وَةٍ‎ -5 
كفالته وحضانته كَكادٍ ماقم ينو مو حم مك اماس ا و‎ -5 


/ا- رضاعه علد لط ع ع اس فاوط لظ أ ارق شاه جور فيك 1 اانه ها ته عا اه 
- شق صدره علد فاج لق ناه قرف بن ل أن در فته كوج فاق م ناه ةد ل 2 
4- خاتم النبوة ملح كه سه فرطل لجاز الو التو 4 اكع ل فر تور 1 
١‏ - شهوده يك حرب الفجار 00 
-١١‏ شهوده يَكدِةٍ حلف الفضول 0 
-١١‏ خروجه يَددٌ بنجارة خديجة إلى الشام 85 سش*ش*1523 
١‏ - زواجه كد من خديجة 11010 


00 
0 


م 5 


الموضوع الصفحة 


١ 5‏ - بناء الكعبة #ااطاا لس موا ااه والسات وو مام موه مام مو 1ه 
١٠6‏ - حفظ حياته عند ا ا 1[ 1 1001 
5- مقدمات تبشر بالنبوة 1 ااا 
الباب الثانى: سيرته كَكِنَةِ من مولده إلى بعثته» وتشمل: م 1 
خرن زول «الرخي الموج بساح طق ملو حالصا مط ووط كما 11 
؟- مراحل الدعوة في حياة النبي ,َل : وتشمل: 0000 
١‏ - الدعوة السرية تم نما واد كالم وذ وجنمط اواامس عع يدج ؤم اوم اع و 1 
؟- الدعوة الجهرية» وتشمل: 0 ا 

000 موقف قريش من الجهر بالدعوة ند‎ - ١ 

؟ - أساليب كفار قريش في مواجهة الرسول يد ودعوته 00 

*'- الهحرة إلى الحبشة 00 0 000 د 

؛ - مفاوضات قريش مع أبي طالب ااا 

5 - طلب قريش تسليم النبي كله اشع انوا لبوا م3 

5 - محاولة الطغاة اغتيال الرسول يلل 0 0 

/ا- إسلام حمزة بن عبد المطلب وو ا 1 


8- إسلام عمر بن الخطاب ما م 


4- إغراءات قريش للنبى يَلِنٍ ماسو ين ب ا ينا 
-٠‏ المقاطعة العامة ا 0 


-١‏ وفاة أبى طالب ب ب للع وو كو اع ا ا 
-١١‏ وفاة خديحة بنت خويلد تحال ماقو سين ااا لب ا 


الموضوع 


.... شدة أذى قريش للرسول يَكَِةٍ بعد وفاة أبي طالب‎ - ١ 
117771 1 خروجه يَكِةٍ إلى الطائف‎ - ١5 
الإسراء والمعراج ل‎ 6 
00 عرض الرسول يَلِةٍ نفسه على الأفراد والقبائل‎ -57 
بيعة العقبة الأولى ل‎ - ١ 
بيعة العقبة الثانية ا ا ا‎ - 


الباب الثالث: سيرته يَلِْةِ من هجرته إلى وفاته: ويشمل 
السنة الأولى من الهجرة : وتشتمل : 0005 000 


1 الهجرة إلى المدينة» وتشمل : وم دزي جا اويا ار‎ -١ 
0000000 هجرة أصحاب النبي يك إلى المدينة‎ - ١ 
1 ؟- هجرة النبي يَِْةٍ إلى المدينة‎ 
00000 وصول النبي يَلْةِ إلى المدينة‎ -"* 
570 : ات أسيين بناء الدولة الإسلامية في المدينة» وتشمل‎ 
بناء المسجد النبوي 7ط‎ - ١ 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار لظ‎ - 
17000 وثيقة المعاهدة بين سكان المدينة‎ -“ 


"- مظاهر نجاح الهجرة إلى المدينة ع 
5 - دعاء الرسول يَلةِ للمدينة ال 0 


١1 


1 
1 


1١65 ا‎ 


الموضوع الصفحة 


- إسلام عبد الله بن سلام 11[ 1[ 1 00000 
/- شراء عثمان بن عفان بئر رومة 111000 000100111#1#1 
4- زيادة ركعات الصلاة 00000 1 12101111 
- خوف رسول الله يَكِِةِ أن تعرى المدينة ا ا 
-١‏ أعداء الإسلام في المدينة» ويشمل : م ب ا لا 
١‏ - عداوة يهود المدينة لمرو ساس سوبكم خسنو لا 
١‏ - عداوة كفار المدينة م ال ا ل ا 
- عداوة المنافقين في المدينة ا[ [ذ1[1[ [ 1 000001 
١١‏ - الإذن بقتال الكفار ا 1 1 1 0 0 
- السرايا في السنة الأولى من الهجرة ا[ 1 00001 
؟ ١‏ - وفيات السنة الأولى من الهجرة اروف رحج دوو 0 ١‏ 
السنة الثانية من الهجرة: الغزوات والسرايا والأحداث :وتشمل:189 
١‏ - الغزوات والسرايا : وتشمل ا 0 
١‏ - غزوة الأبواء الخ خقيق قوع امسا ا ا 
١‏ - غزوة بواط 0 ا 
*- غزوة سفوان 0 ا 
؟ - غزوة العشبرة ممق لوو د طوف بقار لجا مرحي و كا 
ه - سرية نخلة 1[ 0 ا 
5- المعاهدات مع القبائل 0 
؟ - تحويل القبلة إلى الكعبة 000 


الموضوع 


- فرض صيام رمضان 000 
5 - غزوة بدر الكبرى مع ع ا اللو اموا ا 1 
ه- أهم الأحداث والوقائع بعد غزوة بدر : وتشمل: يي ا 

1 أول عيد فطر‎ - ١ 

- غزوة بني سليم وغطفان م 

- فرض الزكاة ل 

؛ - زواج علي من فاطمة رضي الله عنهما ا" 

5- غزوة بني قينقاع ات مسوارطاة سخا مج الس ا 11 

5- غزوة السويق 000000102012011 ااا 
*- وفيات السنة الثانية من الهجرة. ا ل و 
السنة الثالثة من الهجرة: الغزوات والسرايا والأحداث وتشمل: ه١٠‏ 
١‏ - غزوة قرقرة الكدر اا 
"- غزوة غطفان 0 1[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ ا 0 
“- مقتل كعب بن الأشرف اا 0 
؛ - زواج عثمان بن عفان # من أم كلثوم بنت رسول الله كَل ا 
ه- سرية القردة ة و سفة نوو اس سو 10 
5- زواج الرسول يَدِةٍ من حفصة بنت عمر رضي الله عنهما 1 
- زواج الرسول يَلِةٍ من زينب بنت خزيمة رضي الله عنها ا 7 
/- غزوة أحد ااا 00 
4- غزوة حمراء الأسد ا 111110 


الموضوع الصفحة 


0 وفيات السنة الثالثة من الهجرة‎ -٠١ 
717 السنة الرابعة من الهجرة: الغزوات والسرايا والأحداث:وتشمل:‎ 
1000000 سرية أبي سلمة # إلى بني أسد‎ - ١ 
7 ؟- سرية عبد الله بن أنيس 5ه‎ 
2 سرية الرجيع ا‎ -' 
7 ؟- سرية بئر معونة م سق عقن لسو و احاتم و ندا الم امات ةما ل اش ما د ااا‎ 
ه- غزوة بني النضير مواق اناد جات كا لجس‎ 
غزوة بدر الآخرة وا ا‎ -” 
زواج الرسول يََِةِ من أم سلمة رضي الله عنها ا ا و اا‎ -/ 
السنة الخامسة من الهجرة:الغزوات والسرايا والأحداث:وتشمل:/7/1‎ 
غزوة دومة الجحندل جع سطع اعرد حا و الو‎ - ١ 
قدوم وفد مزينة ا ل‎ - ١ 
زواج رسول الله يَيدْةِ من زينب بنت جحش رضي الله عنها ان‎ - 
غزوة بني المصطلق ا‎ - 4 
00000 زواج الرسول َي من جويرية بنت الحارث رضي الله عنها‎ -# 
غزوة الخندق امن اخ نم ا وا‎ -5 
غزوة بني قريظة 1 ااا‎ -١ 
قدوم وفد أشجع 000 ااا‎ - 
777 السنة السادسة من الهجرة:الغزوات والسرايا والأحداث:وتشمل:‎ 
0000000 اكتمرية معمة ين سسلمة إلى الترطاء 6د‎ 


466 


5 - سرية محمد بن مسلمة إلى ذى القصبة 3 
ه- سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة . 


عسوي ردي حجان ادن سايم باليتيوة 


/ا- سرية زيد بن حارثة إلى العيص 206 
8- سرية زيد بن حارثة إلى الطرف م له 


4- سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل ا 


55 سرية على بن أبى طالب إلى فدك‎ -٠ 


0 سرية عبد الله بن عتيك لقتل سلام بن أبي الحقيق‎ -١ 


0 سرية عبد الله بن رواحة إلى يسير بن رزاحة ا د 6 210 21 0ر5‎ -١١ 


6- صلح الحديبية 0 


السنة السابعة من الهجرة :الغزوات والسرايا والأحداث وتشمل: ١ه"‏ 


١‏ - كتب الرسول جك إلى الملوك والأمراء: وتشمل: ااا 
-١‏ كتاب الرسول ميد إلى النجاشي ملك الحبشة مسوم 0 
؟- كتاب الرسول وي إلى هرقل ملك الروم ا ا 0 
*- كتاب الرسول يَلْةِ إلى كسرى ملك الفرس نف ا لم 
؛ - كتاب الرسول يله إلى المقوقس ملك الاسكندرية 0 


4:١ 


الموضوع 


الصفحة 


ه- كتاب الرسول يلد إلى الحارث بن أبى شمر صاحب دمشق 9ه" 


5- كتاب الرسول يَيةٍ إلى هوذة بن علي ملك اليمامة. المع 8 
؟- إصابة الرسول يلد بسحر يهود امعد امعو وو ترف لعا ا 1 
1- قدوم أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ا 
؛ - غزوة ذي قَرَّد يي ا ل 
ه- غزوة خيير ممح كه ايح يق وقوه اموجن عله جع ل وه لم اط ا ل 1118 11 
5- قصة الحجاج بن علاط السلمي مع قريش ا 
- دخول النبي يَدِدٍ بأم حبيبة رضي الله عنها ا 0 ان 
- غزوة ذات الرقاع ااا 
9- سرية عمر بن الخطاب #ه إلى تربة ا 
-٠‏ سرية أبي بكر الصديق # إلى بني فزارة ماعو م ع علس ل 
-١‏ سرية بشير بن سعد #ه إلى مرة من و اا 
- سرية غالب بن عبد الله الليثي ## إلى الميفعة 0ن 
-١‏ سرية بشير بن سعد #ه إلى يمن وجبار مني كماضساو اشلاو ا 
5- أسر ثمامة بن أثال الحنفي وإسلامه ز ز 1[ 000 
- عمرة القضاء ا اا 
5- زواج الرسول وَل من ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها ان 
-١١‏ سرية الأخرم بن أبي العوجاء # إلى بني سليم 1 0000000000 


السنة الثامنة من الهجرة : الغزوات والسرايا والأحداث:وتشمل: 99" 


١‏ - وفاة زينب بنت رسول الله يِه ا رن ان ما 1 ل 


1- تحريم الخمر ا 
'- إسلام بعض سادة قريش م ل ا ا ا 21 
- سرية غالب بن عبد الله إلى بني الملوح 1 1[ 1000000 
ه - سرية غالب بن عبد الله إلىى مصاب ا ما اا ا 21 
5- سرية شجاع بن وهب إلى بني عامر لباو لم و13 
- سرية كعب بن عمير إلى ذات أطلاح اموا وود ا مان لوك مق ل 
/- غزوة مؤتة 510 
4 - سرية ذات السلاسل سجاه ولك لالم باو باج 3 
-٠‏ سرية أبي قتادة إلى خضيرة اا 
-١‏ سرية أبي قتادة إلى إضم ا 
-١‏ غزوة فتح مكة ا 0 ا 
-١‏ غزوة حنين لبان ابا كو لبا اليو لان ع ا 
5- غزوة الطائف 00 0 0 100 
6- كتاب رسول الله يَكِْةِ إلى ملك عمان ا ا 
57- كتاب الرسول جك إلى ملك البحرين ا 2 
١0‏ - زواج الرسول كلد من الجونية اب راصام مام اخ 
- ولادة إبراهيم ابن رسول الله كَل ا م 
السنة التاسعة من الهجرة :الغزوات والسرايا والأحداث:وتشمل: 6450 
١‏ - بعث الرسول يَدَدِةِ عماله على الصدقات ا 1 
؟- السرايا التي بعثها الرسول يَندٍ في السنة التاسعة: وتشمل: و و 
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الموضوع 


١‏ - سرية عيينة بن حصين إلى بني العنبر ا 
"- سرية الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب باج امج ا 21/71 
*- سرية علقمة بن مجزر 8[ ز ز[ز[ [ز[ز [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0000 

4 - سرية علي بن أبي طالب إلى الفلس 00 
'- وفود السنة التاسعة : وتشمل: ممه ماخف ةوطع ل له م ا 21/5 
-١‏ الوفود القادمة للإسلام قبل غزوة تبوك: وتشمل: اس ع /ا5 
١‏ - قدوم وفد باهلة 0 
؟ - قدوم وفد بني تميم با أطخ ابكار ابام خسو ا و 1 
_- قدوم وفد بني أسد بن خزيمة 0 
4 - قدوم وفد طيء 00 
ه- قدوم وفد بجيلة وأحمس ا لح 
5- قدوم وفد الأحمسيين 1[ 1 00 
-١/‏ قدوم وفد خثعم اا ا 
- قدوم وفد عبد القيس ادامتعا بح مود المي او ا 
4- قدوم وفد بني سعد بن بكر ا 
غزوة تبوك 110[ 1[ [ز[ [ 1 1000 
؟- بقية وفود السنة التاسعة بعد غزوة تبوك ا اه 
١‏ - قدوم وفد ثقيف 1 1 1 ا 
"- قدوم وفد الداريين 11[ 1 ا ااا 
1 قدوم وفد بني عامر بن صعصعة 6 


الموضوع الصفحة 


5 - قدوم وفد بني حنيفة اي ا اه 
- قدوم وفد نجران ما اق ةر الأ ع ل ا ارد الصا 67575 
1- قدوم وفد حمير ماو ف مع ال ا ف لمم ا قلط لطر ا 371 م 
- وفاة أم كلثوم بنت رسول الله وَكةٍ موي ماله اما ما عط م ل ا ع اانه 
”- وفاة عبد الله بن أبي بن سلول اا 
ا- حج أبي بكر الصديق بالناس بااوكو و مها اما ابو ا 6 
السنة العاشرة من الهجرة: الغزوات والسرايا والأحداث وتشمل: ١‏ لاه 
١‏ - بعث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري إلى اليمن اتسين أله 
؟ - وفاة إبراهيم ابن الرسول كَل اا 
- وفود السنة العاشرة للهجرة : وتشمل: ا 
١‏ - وفد كندة ااا ل 
؟- وفد حضرموت اماو ب اتقو أ اللا ا 51 
- وفد مذحج ا 001 ااا 
؟ - بعث علي بن أبي طالب إلى اليمن 007 ا 
ه- حجة الوداع ا اي ا اه 
5 ظهور مدعي النبوة: ويشمل عاد خخ خا ا ايده 
١‏ - تنبؤ مسيلمة الكذاب 1[ [ز[ز[ [ز[ [ [ [ز [ اا 
3 - تنبؤ الأسود العنسي ملكي نا ارا اس 0 
*- تنبؤ طليحة بن خويلد الأسدي بع ا سو ع واه 
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السنة الحادية عشرة من الهجرة :وفاة الرسول وَلْةِ: وتشمل: .... ١لاه‏ 
١‏ - دنو أجل الرسول كَل 0 
؟ - مرض الرسول ع ا[ 1[ 0 ا 
“- وفاة الرسول كع سود عن حرم ساح لالطو الف وم سند دمي الأبارهة 


5 - غسل جنازة الرسول كَللةٍ 0 0 ا 
ه - تكفين الرسول كَل ل ا 20 
5- الصلاة على الرسول ود بعمية ةصيه ماطح اخ افا وا سعد 5 25 


/ا- دفن الرسول كَلادٍ مخف اط قد كباخ عاو يساوي ا 518 
8- زوجات الرسول َل اا 
4 - أولاد الرسول َل 1[ 1 1 1 1 ا 
٠‏ - بيعة أبي بكر الصديق بالخلافة 0 
الباب الرابع: دلائل نبوة الرسول كَكةِ : وتشمل : السو ا 
١‏ - بشارات الأنبياء السابقين بالرسول عَلِنٍ مبام ب عا و ا 
-١‏ أنه وك لو لم يكن نبياً لحذّر الأنبياء منه 0000 
*- أنه يد كان لايرى رؤيا في المنام إلا جاءت كما رآها 0 


- انقطاع استراق الجن للسمع قبيل بعثته ملك كد13 0 
ه- إنزال القرآن الكريم عليه كَل ااا 0 


” - أن الله ويك خرق للنبى يَكِةِ العادة مراراً فى أمور كثيرة 00د 
/ا- توقبر بعض الجمادات والحيوانات للرسول وَل 1 00 ا 


- إخباره كَكِةِ عن أمور تحصل فى المستقبل فحصلت 0 
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الموضوع الصفحة 


4 - المعجزات والأخبار التى أخير بها يَِةِ فصدقها الطب الحديث ... 779 


الباب الخامس : فقه الإيمان بالله ورسوله: ويشمل : لم اه 
١‏ - فقه الإيمان بالله ورسوله عله ا ا 1 
؟ - شروط شهادة أن لا إله إلا الله ا 0 
#اداشروط شهادة أن متخمذا سول الله ك0 000 
5 - خصائص الرسول كَل خم ل ظ ةعسو ا ما مو مه ونب سمو المع لي 55 
5- لوازم الإيمان بالنبي كك ا 000111111100000 
”- نواقض الإيمان بالنبي كلل ا 
الباب السادس :صفة حياة الرسول عَةِ: وتشمل: مخ 1005 
١‏ -أحسن أسوة وو وت اللو اام بمو ا و 
؟- حياة النبي مَك الخاصة لج ار بع سو ال م 5 
-١‏ ملابس الرسول كَل تعبط ناطحق ناا ابام ا 1 
* - أثانه عند رقع نوو ب اي ابا اولي اي 
7- طعامه ءآٍ سلف انث اند اماس اس افو ل 
5 - خدمه كيكلل م ا ل ل ا د 
ه - مواليه يله 1 ةن تومب اد عن مس ا با 3 
5 - حرسه كلل ا ا 0 
/ا- دوابه كلل 1 
6 - ركوبه عَيِندِ 1[ [ [ [ [ 11 
4 - نومه يَديدِ وانتباهه 1 00000 ز [ 0111 


الموضوع 


- معاشرته يَكِدِ أهله 106 


-١١‏ من كان في شؤونه الخاصة كَلِلٍ 


1- حياة النبي كد العامة: وتشمل: 5 
١‏ -أخلاقه وشمايله كِكِ: وتشمل ... 
١‏ - أخلاق النبي كَل 52010 
؟- شمايل النبي كَل 5276 


/اط- خطباؤه وشعراؤه عَلةِ 50 


5 - جهاد الرسول يَللِةٍ : ويشمل : اا ا ا 7 


الموضوع 
الباب السابع : دعوة الرسول كَل : وتشمل : 00 
-١‏ فقه الدعوة إلى الله 0 
؟ - مراحل الدعوة في حياة الرسول كد : وتشمل: 0000 
-١‏ مرحلة النشر والتبليغ ا0110ظ5 
-١‏ مناهج الدعوة الى الله 0 
؟ - أساليب الدعوة إلى الله ال ع ا 
*- أهداف مرحلة النشر والتبليغ هطظ52 
١‏ - مرحلة البناء والتكوين 0 
١‏ - سمات البناء والتكوين 0 
؟- أسس البناء والتكوين 0000 
*- أهداف مرحلة البناء والتكوين 570 
- مرحلة المواجهة والتمكين ا 
١‏ - مرحلة المواجهة 0 اا 
؟ - شروط النصر ا ا 1 
“- علامات التمكين 0 
5 - أهداف مرحلة المواجهة والتمكين ا 
ه- الدعوة سبيل النجاة والفلاح 0000 


الصفحة 


ل 


مام 


الموضوع الصفحة 


الباب الثامن :محبة الرسول يَيَدِةّ وتوقيره : وتشمل : 647 

١‏ - محبة النبي كَل وتوقيره اج رو ع م مس ادي لاا 
؟- الأسباب الجالبة لمحبة النبي يَلِدٍ وتوقيره وو امو ممصو 
- وجوب محبة النبي كلل ا ور ا ا 
- دلائل ومظاهر محبته وتعظيمه عَلةٌ 00 0 0 000 
ه - دلائل عظمة قدر الرسول عَةٍ 11[ 0000101 
الباب التاسع :حقوق النبي مَك : وتشمل: مموعاي الور 
حقوق النبي كك بكزاط تا اتام متكي الم ندا ا ار 
-١‏ الإيمان بالنبي كلل 001211 ااا 1 
١‏ - تصديقه بَكَِةِ فيما أخبر اطي زف جاساسا ا الا ااا و ا 
*- طاعته يَكَِدِ فيما أمر مدت فرع بع وي اتج ره متط عا ومطة وحمت قار 


- التحاكم إلى شريعته ككل ل ل 
/- هجر المعرضين عن سنته كَل 00 
4- محبة النبي وك 1 1 ا 
٠‏ - الدعوة إلى دينه عَدٍ 1 0 


١‏ - توقيره كَل 11 1[ [ [ ا ااا 
- حسن الأدب معه َكل 0131377 0 اا 000 


الموضوع 


- الدعاء للنبي كه 1 ااا 
5- الذب عن ذاته يكل 00000 0 
١‏ - الذب عن دينه ولد ا 1[ 1[ ااا 
7 - توقير آل بيته كَل 0 
١١/‏ - توقير زوجاته عد 0 ا 00 
- توقير أصحابه كَل حسفا كي عا به م ومو وو قو 31 
الباب العاشر :فقه اتباع النبي 5ة : ويشمل: عه اللو قمر 
١‏ - أصول الاعتصام بالسنة 000 
"- فقه الاتباع ااا 1[ ذ [ [ [ [ [ 1 ااا 
- أفعال النبي يِه من حيث الاتباع تنما لو وا ا وفوا بلكو اكه 
5 - قواعد هامة في الاتباع عب طب ا اك اوه 
ه- منزلة الاتباع في الشريعة اا 
5 - حكم اتباعه كلك آذآ[ 51[ 1[ز[1[ز[ز[ز[زؤ[ [ز[ [ؤ[ؤ[ؤ[ [ز[ |[ ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ز 00101111 
- أقسام الناس في الاتباع جب مضا لاقيو اموا وااو امسو اه 
8- علامات الاتباع ا 51 
4- الوسائل المعينة على اتباع النبي ككل افو ل 1 
-٠١‏ عوائق الاتباع 11111[ 010001 
خاتمة الكتاب االساعا ا سكواد اس نض ا وجو لفاس اا و 0 
فهرس الموضوعات 1 1ز 1 |[ 1 ااا 


